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aaa سورة المؤمن‎ RS 


ral أو مان وكانون‎ un وآما‎ ‘ iG 


( حم ) بتفخم الالف وتسكين all‏ وقرىء بإمالة الآلف وباخراجها 
On‏ بين و بفتح ال ay‏ السا كنين أو نصا بإضمار اقرأ ووه ومنع 
الصرف للتعريف والتأنيث أو للتعريف ey‏ على زنة قابيل وهابيل وبقية 
الكلام فيه وفى قرله تعالى لإ تنديل الكتاب ) كالذى سلف فى آم السجدة 
وقول تعالى لر من al‏ امريد لملم 6 كا فى مطلع سورة ازمر فى الوجوه كلبا 
ووجه sad yo ail‏ فى العزة dally‏ ما ذكر هناك وي غافر الذنت وقابل التوب 
was‏ العقاب ذى الطول ) إما صفات أخر لتحقيق مافيها من الترغيب 
والترهيب والحث على ما هو المقصود والإضافة فنها حقيقية على pal‏ برد ما 
زمان مخخصوص وأريد إشديد العقاب مشدده أو الشديد عقابه Git‏ اللام 
للازدواج وأمن الالتباس أو إبدال وجعله وحده بدلا كا فعله الزجاج 
مشوش للنظم وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة امع بين عو الذنوب وقبول 
التوبة أو تغاير الوصفين إذ ربا يتوم الاتحاد أو تغاير موقع الفعاين OF‏ 
الغفر هو الستر مع بقاء الذنب وذلك لمن لم يتب ob‏ اتائب من الذنب oF‏ 
SY‏ له والتوب مصدر كالتوبة وقيل هو جمعها والطول الفضل بترك العقاب 
المستدق وف تو حيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليلسيةبا.ورجدانها 
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YAY)‏ هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامره واواهيه 
ل( إليه المصير ) خسب ل إلى غیرہ لا استقلالا ولا اشترا كا فيجازى كلا 
من المطيع والعاصى لا ما يحادل فی UT‏ الله ) أى بالطعن فيها وامتمال 
المقدمات الباطلة لإدحاضن الحق كقوله تعالى( وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق ) . 
( إلا الذين كفروا) بها وأما الذين آمنوا فلا خطر يباللهم شائبة شمة منها 
فضلا عن الطعن فا وأما الجدالفيها لحل مشكلاتها وکشف مءضلاتهاوادةنباط 
حقائقها LH‏ وتوضيح مناهج التق فى مضايق الأفهام ومزالق الأقدام 
وإبطال شبه أهل الزيغ وإلضلال فن أعظم الطاعات ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام إن جدالا فى القرآن كفر بالتشكير للفرق بين جدال وجدال واافاء 
فى قوله تغالى لإ فلا يشررك تقلبهم فى البلاد ) لترتيب النهى أو وجوب 
الانتهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم ASH‏ الذى لا شىء أت مله عند 
الله dle‏ ولا أجلب old‏ الدثيا'والآخرة db‏ من gad‏ ذلك KY‏ 
بغر إا oh‏ من 'حظوظ الدنيا وزعارفم! فإنهم مأخوؤذون عما قليل أخف من 
قبلبم من الأمم حسما ينطق به قوله تعالى لإ كذبت قبل مقو نؤح والاخزاب 
من بعد 4 ol‏ الذين مز ہوا على اأرسل و اصبوم Jay‏ قوم اوح مل عاد 
وتمود وأضرابهم لإ وهمت كل أمة )تمن تلك الآمم YT‏ برسولهم ) 
وقرىء برسولها لا ليأخذوه ) ليتمكنوا منه فيصيبوا به yal able‏ من تعذيب. 
أو قتل من JEW‏ بمعنى الاسر لإ وجادلو! بالباطل ) الذى لا أصل ولاحقيقة 
له أصلا cass}‏ | به CGE‏ الذى لايد عنه کا فمل هؤلاء [المذكورون](0 
فأخذتهم ) بسبب ذلك أخذ عزير مقتذر ل فمكيف كان عقاب ) الذى 
orale‏ به.فإن آرثار دمارم عبرة tl oy ja ii Ty cy Se Uill‏ حادم a‏ 
في الطريقة واشترا كهم فى الجريرة كا ينىء عنه قوله تعالى : 
)4( سقطث من رطيا. 
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.ا وكذلك حقت AS‏ ربك )أىم وجب وثبت حکه تعالى وقضاؤه 
بالتعذيب على أولئك الأمم المكذبة المتحزبة على رسلهم الجادلة بالباطل 
لادحاض Gt!‏ به وجب de} Tal‏ الذين كفروا) أى كفروا بك و#ربوا 
عليك وهموا مالم ينالوا کا .ينىء عنه إضافة اسم الرب إلى ضميره عليه اأصلاة 
والسلام ob‏ ذلك للإشعار ch‏ وجوب US‏ العذاب pple‏ من أحكام تر diy‏ 
اى من جملنها pai‏ ته عليه الصلاة والسلام وتعذيب أعدائه وذلك إنما يتجفق 
Oo‏ الموصول عمارة عن كفار قومه لا عن الآمم SA‏ وقوله تعالى cel)‏ 
أصحاب التار.) فى حين النصب بحذف لام التعليل أى لآنهم مسستحقوا أشد 
العقوبات وأدظعها الى هي عذاب الثار وملازموها أبدا لمكونهم كفارا معاندين 
متحر بين على الرسول عليه الصلاة والسلام كدأب من ld‏ من الأمم للهاك 
فم لسائرفنون العقو بات أشد استحةاقا وأحق استيجابا وقبل هو فى محل الرفع 
على أنه بدل من WS‏ ربك cally‏ مثلذلك الوجوب وجب على الكفرة ابلك 
oo‏ من أصحاب النار أى كا وجب Sa].‏ کہم فى الدنيا بهذاب الاستتصال 
كذلك وجب تعڏ مم dey‏ النار فى الأخر ة Jey‏ الكاف على التقديرين 
or)‏ على أنه أعث لمصدر عذوف Ogee oll}‏ العرش ومن حول ) وم 
أعلى طبقات الماک عليهم السلام وأوطم وجودا وحابم إياه وحفيفيم حوله ' 
jle‏ عن Pasty era‏ له als,‏ عن زلفام من ذى العرش جل OMe‏ 
ori Bas‏ عنده وعل الموصول الرفع على الابتداه خبره . 

3 لسبحون مد رمم 2 و ald‏ استئناف مسوق لنساية رسول de a}‏ 
لله عليه وسل oly‏ أن أشراف اللاك عليم السلام مثابرون على ولابة من 
معه من ا ممنين ورنصرتهم واستدعاء ما يسعدم فى الدارين أى پنزهو نه تمالى 
عن كل ما لا يليق aly‏ الجايل ملتسين مده على. نعا به الى لا lai‏ 
١‏ ويؤمنون به € لمانا حقيقا عام والتصريم به مع gall‏ عن ذكره رأسا 

سس 
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لإظبار فضيلة ole Yl‏ وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعام للؤمنين حسما 
ينطق به قوله تعالى لإ ويستغفرون الذين آمنوا) ob‏ المشاركة فى الإمان oil‏ 
ely ol la‏ وأدعى الدواعى إلى النصح والشفقة وفى نظم استغفارم هم 
فى سلك وظا فم wall‏ وضة عام من تلم و تحميدهم و ers]‏ } يذان يكال 
اعتنائهم به وإشعار بوقوعه عند الله تعالى فى موقع القبول . روى أن de‏ 
العرش أرجلهم فى الأرض السفلى ورؤسهم قد خرقت الءرش وم خشوع 
sed‏ طرفهم وعن النى صلى الله عليه وسل : د لا Gly Sar‏ عظم ربكم 
ولكن تفكروا فا gle‏ الله من اللاك فإن خلقا من SW‏ يقال له 
[سرافيل زاوية Ge‏ زوايا العرش عل كاهله وقدماه فى الأرض السفل وقد مرق 
رأسه من cl ye ere‏ وإنه ليتضاءل من عظمة الله حى يصير كأنه الوضع « 
وف الحديث ١‏ إن الله أمر age‏ الملائكة أن يذدوا ويروحوا بالسلام على حلة 
العرش تفضيلا مم على سار é‏ » وقيل خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء 
وبيزالقاتمتين من قو انمه خفقان lal‏ ا مسر ع نمانين أاف عام وقيل حول العرش 
سبعون ألف صف من SOM‏ يطوفون به مہللین مكبرين ومنورائهم سبعون 
أف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتةهم رافعين أصواتهم بالتهليل 
والتسكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا أعانهم على الشمائل ما مم 
أحد إلا وهو يسبح با لا يسبح به الآخر لإ ربنا € على إرادة القول أى 
يقولون ربنا على أنه إا بيان لاستغفارثم أو حال . 

2 وسعت كل ey im) rus”‏ { أى وسءعت Um,‏ وعليك فأزيل عن 
أصله.للإغراقفى وصفه تءءلى بالرحمة والعل والمبالغة ففعموممما وتقدم الرحمة 
لآنها المقصودة بالذات هبنا والفاء فى قوله تعالى لإ فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبولك ) أى للذين عليت هنهم التوبة واتبماع سبرل GAY‏ لترتيب الدعاء على 
ما قبلبا من سعة الرحمة وا وقهم عذاب اجج 6 واحفظم عله وهو 
Epa‏ بعد إشعار لاتأكيد لإ by‏ وأدخلهم ) عطف عل قبم وتوسيط النداء 

إننهما للسالغة في الجؤار okey‏ عدن التي و عدتهم € أي وعدم إياها وقريء 
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جنة عدن ل ومن che‏ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) أى صلاحا مھ ححا 
لد حول الجنة فى الخلة وإن كان دون صلاح أصوهم وهو عطف على الضمير 
الأول أى وأدخلها معهم هؤلاء لينم سرورم ويتضاءف ابتهاجبم أو على SU‏ 
لكن لا بناء على الوعد العام لكل كا قيل إذ لا ببق Stim‏ للعطف وجه بل 
بتاءعلى الوغدالخاص or,‏ بقولەتعالى(ألحقنا بهم ذريتهم) بأن يكو نوا أعلى درجة 
من ذريتهم قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن TL‏ فيقول أبن أنى أبن ولدى 
أبن زوجى فيقال إنهم ل يعملوا مثلعملك فيقول [نى كنت أعمل لى وام فيقال 
أدخلوم LI‏ وسبق الوعد بالإدخال والإلحاق لا يستدعى pam‏ الو عود 
بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه مبنى قول من قال فائدة الاستغفار زيادة 
الكرامة والثواب والأآول هوالآولى لآن الدعاء بالإدخال فيه صربح وف JU‏ 
ضمنى وقرىء صلح بالضم وذريتهم بالإفراد ٍ إنك أنت العزيز ) أى الغالب 
الذى لا كتفع عليه مة-دور a y‏ ) أى الذى لا Jaa‏ إلا ما تقتضيه 
ASL‏ الباهرة من الأمور الى من جملتها shee]‏ الوعد فالملة تعليل LEU‏ 

لإ وقم السبثات { أى العقو بات لان جزاء Mae Mall‏ مثلها أو جزاء 
السيئات على حذف المضاف وهو تعمم بعد تخصيص أو خصوص بالا تباع 
أو المعاصى فى الدنيا فعنى قوله تعالى لإ ومن تق السبتات يومئذ فقد رحشه ) 
ومن تقه المعاصى فى الدنيا فقد رحته فى الآخرة ell‏ طابوا هم السبب بعد 
ما سألوا المسبب لإ وذلك ) إشارة إلى الرحة المفرومة من رحمته أو Ms lal]‏ 
الوقاية وما فيه من معنى البعد لما مر مرارا من الإشعار ببعد درجة shall‏ إليه 
)9 اموز lial‏ ) الذى لامطمع وراءه لطامع لإ إن cell‏ كفروا) شرزوع 
فى بيان أحوال الكفرة بعد دخوهم انار بعد ما بين فيما سبق أنهم أصحاب 
abil‏ لإ ينادون € أى من مكان بعيد وهم فى النار وقد مقتوا أنفسهم الأمارة 
بالسوء الى وقعوا فيما وقعوا باتباع هواها أو مقت بعضبم بعضا من الأحباب 
كقوله تعالى (يكفر Sian‏ ببعض Sian aly‏ بعضا) أى أبنضوها أشد Gad)‏ 
وآنكروها أبلغ الإنكار وأظهروا ذلك على رؤس الأشباد Sid‏ للم عند 
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ذلك لإ wil‏ الله st‏ من Sunil Sutin‏ ) أى لقت الله أنفسك الأمارة 
بالسوء أو مقته إيا ج فى التبا لإ إذ تدعرن) من جهة الأنياء ( إلى Coley!‏ 
فتأبزن:ة pus‏ تبكفرون €( Fait lols}‏ الآمارة ومسارءة إلى هواها أو 
افتداء fel‏ المضلين واستحرايا. لآرائهم أكير من he‏ 5 أشبم الآمارة 
بالسوء أو" أمن مقت يعض بعضا اليوم أ ظرف ead)‏ الأول وإن. توسط 
ينهما الخبر لما في fall‏ وف من الاتساع وقيل لمصدر آخير sade‏ أى مقته یاک 
إذ تدعون وقبلمفعول لاذ ؟ روأ والأول هو الوجه وقيل كلا onal‏ فالآخرة 
وإذ ندعون.تعليل لا بين الظرف والسبب من GDS‏ اأزوم والمعنى لمقت الله 
اک الان أكبر من مقت as Ll Ki‏ تدعون إلى الإعان فتيكفزون 
ونخصيض هذا الوجه بصورة كون المراد بأنفسوم | أضرا بم le‏ لا داعي J]‏ . 

27 ارما أمتنا bagels dit]‏ اثنتين € صفتان لمصدرى الفعلين 
المذكورين أى إماتتين وإجياءتين أو موتتين وحياتين على أنهما مصدران مما 
PA‏ ذف الزؤاك أو لفعلين يدل عليهما المذكوران فإن BLY‏ والإحياء 
بليئان عن الموت ally‏ هتما كأنه Add‏ تنا تنا موتتين اثنتين و أحير تنا خيينا 
حياتين إثلتين على di sb‏ قول من قال : : 

: وعضة دهر يا أبن مروانلم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

bt al الآولى خلقهم‎ 4 4; Ly) إلا فلس بخارت. الج فيل أرادوا‎ Ge, i تدع‎ hol 
أعم‎ il, LI عادم‎ a gull عياب انقضاء جام على أن الإماتة جل‎ er ما‎ a a: AM) by 
من صغر البعوض وكبر الفيل,‎ no ایکون پإنهائه كذلك کا في قوشم‎ oh من‎ 
ت وقبعل‎ dal, ole] s الإحياء الأول‎ ole Uh al pt day alae أو مله‎ 
بالإحياءين‎ sail الأول مابس حياة الدنيا وبالثانية مابعد حياة‎ HSL أراموا‎ 
ماف القبر وما عند البعث وهو الا نسب يحالم وأما حديث لزوم الزيادة على‎ 
يل من عدم اعتدادم بها‎ le 5 انس طرورة. يحفق جياة الدنيا دفو ع لکن‎ 
مقصودم إحداث‎ Ob ازدانها” واانقضاممبا وانقطاع .آثارها وكام بل‎ 
: في في الدنيا كنا ينطق به قولحم‎ aig Seay چا کانو!‎ sal FeV 
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ب 
) فاعترفنا بذ نوبنا ) والتزام العمل وجب ذلك الاعتراف ليتوساوا 
بذلك إلى ما علقوا به أطاعهم الفارغة من الرجع إلى الدنيا کا قد صرحوا به 
حيث قالوا ( فارجعنا نعمل ماللا li]‏ موقةون) وهو الى أرادوه بقو محم SPD‏ 
إلى خروج من سبيل ) هع نوع استبعاد له واستشعار پاس منه لا أنهم قالوه 
يطزيق القنوط البحب JIE‏ ولا ريب في أن الذي کان نكرو نه ويفرعون 
عليه فتون الكفن والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد الموت Uy:‏ الإحياء الأول 
فل. يكونوا diy SG‏ لينظموه فى ele‏ ما اعترفوا به وزعهوا أن الاعتراف 
يحديهم تفعا ونما ذكروا الموئة الأولى مع كونهم معترفين بمابفى الدنيا Fi‏ 
حياة القبر Lyle‏ وكذا حال الموتة فى القير فان مقصدم الأصلى هو الاعتراف 
بالإحياءين ولا ذكروا الإماتتین لترتيهما علهما ذکرا حسبترتهما عليهما 
وجودا ry‏ سبيل للوبهام أى من سبيل م (i‏ کان وقوله تعالى : 
an js} o‏ جواب لم باس تحالة حصول ما برجو له ببيان ما or‏ 
من abled‏ السيثة أى ذلك الذى cil‏ فيه من المذاب مطلقا لا مقيدا با لخاود 
كا قبل al}‏ 4 أى بسبب. أن الثمأن ر إذا دی الله ) فى.الدنيا ol‏ عبد 
0 وحده ) أى منفر دا ر (f aS‏ أىيتو-ديبه 0 وإن يشرك به تؤمنوا € 
أىبالإشراك به وتسارعوا فيه وراد إذا وصيغة الماضى فى الشرطية الآولى 
وأن وصيغة المضبارع فىالثانية مالا مخ من الدلالة على كال سوء حالم وحيث 
تقتطيه AR‏ الغلى الكبير € لذي ليسى UT‏ شیء فى ذاته ولا فى صفاته 
ولا فى أفعاله_يفعل مايشاء ويك ما ريدلا معقب AKL‏ وقد حم بأنه لامغفرة 
Ak tl‏ ولا Abe‏ لعقو Kay‏ لا نهابة لشناعته فلا ييلام :إلى الخروج أبداً 
زهو wil‏ د يم aT‏ 2 الدالة على شمو نه العظيمة الموجبة لتفرده بالالوهية 
لنستدارا اء على ذلك وتعملوا Lye yt:‏ فتوحدؤه Sai‏ ونخصوه بالعبادة 
لإ (day‏ بالنددید وقریمبالتجفیف من لازال (( لك من لاززق ) 
أي sete‏ مزق وهو المطر val Dy‏ بالناكي. مغ كؤنه من جلة الاپات AND‏ 








على کال قدرنه تعالى لتفرده بءنوان كو نه من آثار رحمته وجلائل نعمتهالموجية 
Sal‏ وصيئة المضارع فالفعلينالدلالة على تجدد الإراءة والتنريلواستمرارها 
وتقديم الجار والجرور على المغمول لما مر غير مرة لإ وما يتذكر 6 بتلك 
الآيات الباهرة ولا يعمل مقتضاها 3 إلا من ينيب ) إلى الله تعالى ويتفكر 
فا أودعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته الكاملة ونعمته الشاملة 
dx sll‏ لتخصيص العبادة به تعالى ومن ليس LDIF‏ فو بمعول من Sad‏ 
والاتعاظ ١‏ فادعوا الل مخلصين له الدبن ) أى إذا كان الآمر كا ذكر من 
أختصاص ddl‏ كر ot‏ يليب فاعبدوه أا المؤمنون مخاصين له Sua‏ بكو جب 
Sali‏ زليه تعالى Silas‏ به JF}‏ كره الكافرون) ذلك وغاظبم إخلاصك. 

( دفيع الدرجات ) حو arty‏ ألسمؤات على أنه صفة مشئهة أضيفت 
إلى فاعلبا بعد اانقل إلى Jab‏ بالعنم كا هو المشبور وتفسيره بالرافع ليكون 
من إضافه اسم Jet‏ إلى المفعول بعيد فى الاستمالأى رفيع درجات ملائكته 
أى معا رجهم ومصاعدم إلى العرش لإ ذو العرش ) أى مالک ley‏ خبران 
آخران لقوله Jat‏ هو أخبر عنه بهما ail ey Glin]‏ تعالى وعظم سلطانه 
الو جين soll snarl‏ به وإخلاص الدن له إما بطر یی الاستشهاد ہما 
علهما فان ارتفاع معارج ملاتكته إلى العرش وكون العرش العظم اعبط 
بأ كناف العام الءلوى والسفلى تحت Kole‏ 5 وقيضة قدرته مما يقضى بكون علو 
ole‏ وعظم سلطانه فى غاية لا ضابة lita,‏ وإما يحعلهما عبارة lege‏ بطريق 
otal‏ ا متفرع على الكناية #الاستواء على العرش وتمبيداً لما يعقهما من قولد 
gi} o's‏ الروح من أمره ) فإنه خبر آخر لما ذكر منىء عن إنزال 
الرزقوااروحاف:الذى هو الوحن بعد بيان رال الرزق الجدمانى الذى هو المطر 
أى بزل الؤحى الجارى من القلوب Die‏ الروح من اللاجساد وقوله تعالی 
من أمره بیان لار وح الذی أريد به الوجى فانه أمر بالخير أو جال منه أى ال 
کو له oad‏ ميق من مر أو صفة له عل د أى من جوز حذف الموؤصول 
مع بعض hee‏ أى ااروح FEA‏ من أمزه أو متملق بيلقى ومن .ال يبي LIE‏ 
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مثل ما فى قول تعالى مما خطيئاتهم أى يلقى الوحى بسبب أمره لإ على من يشاء 
من عباده € وهو الذى oles!‏ لرسالته وتبليغ أحكامه ord)‏ لإ لينذر ) 
أى الله تعالى أو الماقى عليه أو الروح وقرىء لتنذر على أنالفاعل هو الرسول 
عليه ااصلاة والسلام أو الروح لاما قد تؤنث لإ يوم التلاق ) إما طرف 
افعو ل الثانى أى لينذر الناسالمذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة لآنه يتلاق 
فيه الأرواح والأجسام وأهل cal youll‏ والأرض أو هر المفعول SUM‏ انساعا 
أو أصالة فإنه من شدة هوله وفظاعته حفيق بالإنذار أصالة وقرىء Jad‏ على 
ابناء gad)‏ لورفع اليوم لإيوم م COIL‏ بدل منيوم التلاق أى+ارجون 
من قبورثم أو ظاهرون لا يسترمم شیء من جيل 3 | is‏ أو oly‏ لكون 
الأرض els sna‏ صقصفا ولا erie‏ ثياب نما م ile‏ مکشوفون کا جاء فى 
الحديث د عشرون عراة حفاة غرلا » وقيل ظاهرة نفو ee‏ لا جم tle‏ 
الأبدان أر أعءالهم وسرائرم GAY)‏ على الله مہم شیء ) استئناف bed‏ 
روزم وتقرر له وإزاحة لما كان بتوهمه المتوهمون ف الدنيا من الاستتار 
توهما باطلا أو خبر ثان وقيل حال من ضمير بارزون أى لا يضق عليه تعالى 
شىء ما من أعيانهم وأ الحم وأحواطم الجلية والحقية السابقة واللاحقة . 

لمن etl‏ اليوم لله الواحد القهار ) حكاية لما يقح Sti‏ من السؤال 
رالجوآب بتقدير قول معطوف عل ما قبله من ابخلة المنفية المسةأنفة أومستاقف 
زقع جوابا عن سؤال نشا من حكاية بروزم وظهور أحوالهم كأنه قبل فاذا 
کو ن حينئذ فقيل قال الخ أى ينادى مناد من الملك اليو م فيجيبه أهل اشر 
للهالواحد القبار وقيل الجيب نهوالسائل بعيئه لما روى أنه يحم الله الحلائق يوم 
القيامة فى صعيد واحد قأرض بيضاء EIS‏ سبيكة فضة بعص الله ذيياقط Sali‏ 
Kile‏ به أن نادىمناة بان الماك البو لله الوخد القبار وقيل حكاية لما ينطق به 
لسان ال حالم ن تقطع أسباب pall‏ فات الجازية واختصامنجميع الآفاعيل بقبضة 
القدرة الإلية (اليوم تجزى كل تفس ما .كسبت) إل إما من تتمة الجواب ليان 
حك اختصاص اللات به تعالى ونتیجته اتى هى الم ال وى والقضاء المق أو 
<كاية لما سيقو له تعالى يومئذ عقيب السيؤال والجواب أي .زى كل افر من 
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النفوس البرة والفاجرة ما كسبت tye‏ أو ة Ce! bY‏ بنقص واب 

أو ذيادة عذاب لإ إن الله سرع الحساب ) أى ay pw‏ حسابه تماما إذ لايشغله 

تعالى شأن عن شأن فيحاسب GLI‏ قاطبة فى أقرب ثمان؟ا نقلعن | ن‌عباس 

رضى الله lage‏ أنه تعالی إذا أخذ فى wm‏ امم شل Jal‏ الجنة sla]‏ لاأهل 

انار إلا فما فيسكون تعليلا لقوله تعالى اليوم تجزى الح فإن كون ذلك اليوم 

iy‏ يوم التلاق ويوم Ig Sanit‏ يوم a aad!‏ وقوع i‏ كل فيه أو سريع 
Olga‏ فيكون تعليلا للإنذار . 

١‏ ( وأنذرم et‏ الأزفة ‏ أى القيامة میت ما لأزوفها وهو القرب غير 
أن فيه إشعارا بضيق الوقت وقي Ji‏ الخطة الأزفة وهی مشارفة آهل ull‏ دخوطا 
وقيل وقت حضور Soll‏ فى توله تعالى ( فلولا ]13 بلغت الخلقوم ) وقوله 
) كلا إذا بلغت التراق ) . وأو له تعالى بر 1 ذالقاوب لدى hd‏ 4 بدل من 
دم الآرفة فإبا ess‏ من أها کنا فتلتصق بحلوقهم فلا تعود فيتروحوا 
ولا نخرج Joo dl |e pad‏ كاظمين ) على النم ال من أصحاب القلوب 
على المعنى إذ الأصل قاو بهم أو من ضميرها فى الظرف وجمع السلامة باعتبار 
أن LS‏ م من أحوال قلا كفوله تعالى ( فظلت أعناقهم U‏ عاضعين ) 
cn al‏ مفو ل أنذرم عل أنم | حال ل مقدرة أى أنذر دم مور oes ١‏ 
أو aX Hpi gle,‏ . 

لما لظا لين ,من ج ¢( أى ر لب مشفق )9 لاشفيع ببطاع) أى لاشفيع 
Cite‏ علي dc \ all ai Gn‏ 3 الطاعة مدأ با على طن 44 فو قوله. ٠‏ على لاحب لإمبتدي 
عابم م وإلضمائر إن عادت J)‏ الكفار' "وهو الظاهر: وضع coal‏ مو 
یمر Sarma, fat‏ عم \ i‏ و تعايل, dy fa!‏ }1 1 لم a te‏ ة الأعين 6 النظارة 
ala}‏ كالنظرة ة الثانية إلى غير فهرم واستراقي النظ 21" أو cae Male‏ على 
أل مص ي»العافية bs}‏ 52 الصدور) من الضهائر hee Vy‏ واجلة خبر 
لشب هبي 


بأ>* dart LVL)‏ اجى 
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آخر moll 3h be‏ للدلالة على أنه ما من خف إلا وهو متعاق العلل والجز راء 
(والله يقضى بالق لله المالك الحا کر على الإطلاق فلا يقفنى بشىء. إلا وهو 
خحق وعدل ل والینيدعون) بدو م لمن ڊو (4i‏ تعالى. (الايقضون (+s‏ 
re fF‏ لان alt!‏ ,لإ la‏ فى جقه gah‏ ولا يقضى. .59 215 تدعون ع 
املاب lad!‏ أو عل عل ضار فل al}‏ أللهء دهوالسميع | بصیر) Jat‏ عليه dla‏ 
isle‏ الأعين وقضائه ok.‏ ووعد لے علي مايقو لون.ويفعلون و تەر بض يال 
مأ يدعون من.دو له . 

} أو سیر وا band vats‏ وا كيف کان عاقية wee‏ من ors‏ 
ol‏ مآ ل حال من قبلهم من VSL‏ المكذية لمرساهتم SS‏ وود و wel pol‏ 
١‏ كانوا هم أشديمنم قوة) قدرة_وتمكنا من التصرفات lily,‏ جىء بضمير 
الفصل مع أن حقه التو 9 بين معرفتين لمضاهاة dail‏ ن من للمعرفة. فى أمتناع 
ذخو لاللام عليه وقرى» acl‏ منک بالکاف 2 AS Cus MY ad I‏ القلاع 
الحصيئة dati) celal s‏ وقيل المعى. وأ كس ١‏ ثار!:كقوله . متقلدا سيفا bet‏ 
( وأخدم الله (e aid,‏ أخذا وبيلا lr}‏ کان من الله من و اق) أى عن 
واق lie era‏ اله إذلك) dk agl‏ كر من (ef j dS}‏ ببب eel‏ 
اكات pili‏ رسلهم بالبينات 6 cb small, oh‏ :أو بالأجكام الظاهرة 
(فكفروا فأخدم Kam Csi ai) ail‏ ن ome Alen ple‏ .شبد Katia‏ 
AGS >|‏ :عند جا ر پیقاسا | (,ولقد رسلا Ctl. le‏ وهی al yas‏ 
sash Crate 5)‏ حجة قاهرة وهى إما عين: ob TI‏ والعظف: oe‏ 
المنو إنين way, bls‏ “مثناهيرها. كالعها Fill oa jl‏ 3 ع.اندرأيجها 34 
shih Ley aS‏ جين : إل' لوميكاك په مع 62 ‘ds \b‏ للا Si‏ عل م 
al gla Sgr p.chlay os PSL)‏ ساحن کاپ اى" فا أغلهى»: uit‏ 
العجزات وفما Mey ue deal.‏ دي i>. cal.‏ امم اباق من hae‏ 0 
hs‏ واف یی ارا ا oe slo Li‏ 
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علهم ما كام تفعاو نه أولا وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان فليا بعث 
عليه الصلاة والسلام وأحس ail‏ وقع ما وقع أعاده علهم غيظا وحنقا 
وزعا منه أنه pone,‏ بذلك عن مظاهرته ظنا pepe‏ أنه المولود الذى حك 
المنجمون والكبنة بذهاب pole‏ على يده لاوما كيد الكافرين إلا فضلال) 
أى فى ضياع و بطلان لا Ga‏ عنهم شيا وينفذ pple‏ لا عالة القدر المقدور 
والقضاء انحتوم واللام إما للعهد والإظهار فى موقع الإضار لذمهم PEM,‏ 
والإشعار بعلة الحكم أو الجنس وثم داخلون فيه دخولا أوليا Hy‏ اعتراض 
جىء به فى تضاعيف ما Se‏ عنهم من الأباطيل للمسارعة إلى بيان بطلان 
ما أظهروه من الإبراق والإرعاد واضمحلاله بالمرة . : 

(إوقال فرعون ذروف أقتل موسى) كان ملؤه إذا ثم بقتله عليه الصلاة 
والسلام كفوه oh sts‏ ليس هذا بالذى تخافه فإنه أمل من ذاك وأضعف 
وما هو إلا بعض السحرة وبقوطم إذا قتلته أدخلت على الناس شبة واعتقدوا 
أنك عجرت عن معارضته بالحجة وعدات إلى المقارعة بالسيف والظاهر من 
دهاء اللعين ونكارته أنه کان ود أسئيقن أنه فى وأن مأ جاء به آیات بأهرة 
وما هو بسحر ولكن كان يخاف إن ثم diay‏ أن ما جل بالهلاك وكانقوله هذا 
dele sf‏ قومه وإيهاما أنهم هم الكافون له عن قنله ولولامالقتله bay‏ كان الذى 
يكنه إلا ماف نفسهمن الفزع الهائل وقوله لإوايدع زبه ) ld‏ منه وإظهار 
لعدم المبالاة بدعائه ولكنه أخو ف مانخافه sp‏ أخاف ) إن ل أفتله لإ أن 
يبدل (fu‏ أن يغير ما تم عليه منالدنن الذى هو عبارة عن عبادته وعبادة 
الآصنام لتقربهم إليه ( أو أن.يظهر فى الأرض الفساد ) ما رفسد دنيا م من 
ااتغارب والهازج إن ل نقذ de‏ تنديل Sie‏ بالكلية وقرىء بالواو الجامعة 
وقریء تتتم الياء زاطاء ورفع الفستاد وقرىء glen‏ بتشديد الظاء والهاء من 
gach jal‏ «ظاهرن abit ch‏ وتهاون لإوقال موسی) أى لقومه حين مع با 
انقو )4 Saag‏ لزا قتلة عليه الصلاة والسلام } os Jy wis J}‏ من 
Rays‏ لإ يمن جيم اماب ) صدر عليه الصلاة والسلام. كلامه بأن 
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تأ كيدا له وإظهارا لمزيد الاعتناء بمضمونه وفرط الرغبة فيه وخص اسم 
الرب المنىء عن الحفظ والتربية ل نما الذى يستدعيه وأضافه إليه وإلهم be‏ 

لحم على موافقته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى تظاهر النفوس تأثيرا 
les‏ ف استجلاي الإجابة ولم et‏ فرعون بل ذكره o‏ بوصف dan‏ وغيره من 
الجبابرة madd‏ الاستعاذة والإشعار بعلة القساوة وال جر أة على الله تعالى وقرىء 
ele‏ بالإدغام . 


مؤمن آل فرعون 


lin)‏ رجل مؤمن من Coes ST‏ قيل كان bled‏ ابن عم لفرعون 
آمن بموسى سرا وقي لكان [سرائيليا أو غر پيا موحدا }5 تم Cale‏ أى من 
فرعون thes‏ لإ أتقتلون رجلا ) أتقصدون قدله . 

dy‏ يقرل OVC‏ بقول أو كراهة أن يقول Sud (alas)‏ وجده 
من غير روية وتأمل فى أمره <ا Sole diy‏ بالبينات © iby‏ أنه قد Sole‏ 
بالمعجنات الظاهرة إلى شاهد مو ها ؤعهدتمرها NS‏ م بعك 
ذ كر البينات احتجاجا عليهم واستنزالا لحم عن: رتبة المكابرة ثم ثم أخذم 
بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال ) oli‏ بك اذ فعليه 45S‏ ) لا يتخطاه 
وبال كذبه فیحتا ج فى 453 إلى os > As‏ رك Gale‏ يصب بعض الذى 
يعدم ) أى إن لم يصبكم كله فلا أفل من إضاية بعضه لاسا إن تعرضتم له 
بسوء وهذأ كلام صاؤر عن Ale‏ الإنصافي وعدم التعضب abit,‏ قدم من شق 
الترديد کو نه كاذيا أو Sul‏ ما بعد م من Lill le‏ وهو بعض ما يعدم 
كأنه بخوفهم , \e‏ هر أظهر احلا pate‏ وتفسير المعض, بالكل مستدلا 
بقُولٍ لبیل : . 
اتراك أمكنة :اا ايار آي بر تبط il an!‏ س Lule‏ . 

مردود لما أن مراده ua aradl‏ -إن الله لاهدى من هو مرف 
كذاب ) احتجاج آخر ذو وجبين أحدهما أنه لو کان مسر فا كذابا لبا مداه 
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الله تعالى إلى البينات ولما أيده بتلك المج ر bagi!‏ إن كان كذ لك ذلا 
وأفلي فلا حاجة لك الى قتله ولعله أرامم gall‏ الاك wi‏ عا كف على gal‏ 
الأول لتلين شكيمتهم وقد عرض به لفرعون بأنه مسرفى كذاب. لا يبديه الله 
سول الصوابه وماج النجأة نيا قوم لم الملك ايوم ظاه رين ) calls‏ عالين 
de‏ بع اسزائيل لاف الأرض) أى أرض مصر لايقاومك .أحد فى هذا الوق 
لإ فمن ينصرنا من بأس Cal‏ من أخذه وعذابه 9 إن جاءنا) col‏ فلاتفسدو! 
‘Al‏ ولا تتعرضوا لبأس الله بقتله فإنه إن جاء نا لم منعنا منه أحد ونما نسب 
ما يسرم من الماك والظبور فى الأرض ايهم خاصة ونظم نفسه فى سكم 
ايۇ tore‏ باس الله تعالى تطييبا لقلوبهم Wich‏ “أنه »| مالسا ع 
ف تحصيل ors, be‏ و دفع م dina ns,‏ ف حق EA dict‏ اجه د ره أ 
١‏ قال فرعون) بعد ماتخ نصحه Lhe SL)‏ غليك ورذ 
أرى ) وأستصوبة من“ قتله Lay)‏ هديک )بهذا اك رأى Colt He VW)‏ 
أن tal‏ أولا abba Stel‏ ولا أن تصدك» حلاف ما ad J: oh‏ 
گئب نشكأ aul st pain‏ ود والتكدة کان يعاد ول ر لاه ما اسشا 
آخدا أبدا زقر id, ss‏ رد الشين*للسالعةمن yay’ ens a‏ تراه كاف 
لان رش جيار tty.‏ لاد BE ae‏ الجا "أو لللسبة wf pit‏ 
ath ic‏ غر منظؤز في لقال و aS‏ ادق من نخاطبا لقومه ٩۲‏ 
Bleak (‏ أخاق Cie‏ ن تكد ييه “رالاراش کک الو yee)‏ يوم 
لزاب لكل ليام الآ اقاشية der‏ قائميم «وجدم الاحراب هم Spade‏ 
oe‏ جن اليو لال أب قؤام 3 & shy sles‏ €3 مل جره ما انوا 
J Sastre‏ وآلذین من ASE pa‏ ارط وما HN‏ 
.بريد Ub‏ للعباذ € 36 pile‏ بغير ذنب eV,‏ الال متهم بغير:انتقام jay:‏ 
أبلغ pare paddle Win‏ لمييد) أن اهدق فيه لاوما نت 
اکت 4 ر نی کا ر 1 
tle By Sth”‏ 
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lal‏ بطريق الآولوية لإويا قوم إلى أخاف علي يوم التناد) be‏ بالعذاب 
الآخروى بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوى ويومالتناد يوءالقيامة لا نه ينادىفيه 
بعضهم لستغا رة أو يتصا حون بالويل والثبور أو شنادى أصاب الجنة و أصحاب 
الثار حسما Se‏ سورة Lil <I‏ وقرىه بتشدرد الدال وهو أن ند بعضهم 
من بعض كقو له تعالى(يوم يف رالمرء دن أخيه ) و ع نالضحاك إذا ae’‏ | زفيرالئار 
ندوا هربا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا ملا صفوفا فينا مغو ج 
بعضهم فى بعض إذ سمعوا ماديا أقباوا إلى Jolt!‏ يوم تولون مدبررين € 
بدلمن يوم التناد أىمنصرفين عن الموقف الى النار أو ذارين منها حسما نقل 
آنا ا مالک من الله من عادم ) Sanam‏ من عذابه والجملة حال أخرى من 
ضمير تولون ل ومن يضال الله فا له من هاد ) يهديه الى طريق التجاة . 
Sole ails}‏ يوسف) هو يوسف بن يعقوب علهما السلام على أنفرعونه 
فرعون موسى أو على نسبة أحوال ls Tb‏ إلى الآ oY‏ وقيل سبطه يوسف بن 
إبراهيم بن يوسف الصديق .من قبل) من قبل موسی لإ بالبينات) بالمعجزات 
الواضحة لإ فا زاتم فى شك ما Soler‏ به) من‌الدین لإ حى إذا ملاك € lh‏ 
at)‏ ان بعك ai‏ من لعده رسولا ضما JJ‏ تكذب رسالته تكذيب 
رسالة من بعده أو جزما بأن لابعث بعده رسول مع الك ف رسالته وقرىء 
ألن eve‏ الله على أن بعضهم يقرر بعضا بن العث لإ كذلك 6 مثل ذلك 
الإضلال الفظيع لإ يضل الله من هو مسرف) فى عصيانه لامر تاب ) فى دينه 
شاك فيما تشهد به البينات لغلية الوم والانهماك فى التقليد ) الذين #ادلون 
فى آيات Cal‏ بدل من الموصول الأول أو بیان له أو صفة باعتبار shina‏ كانه 
قبل كل مسرف مرتاب أو المسرفين المرتابين ل بغير سلطان ) متعلق بيجادلون 
أى بغير حجة صا حة للتمسك بها فى الجملة ‏ آتام) صفة سلطان لإ كبر مقا 
عند الله وعند الذين آمنو Cl‏ فيه ضربمنالتعجب والاستعظام وف كبر ضمير 
يعود إلى من وتذكيره sleek‏ اللفظ وقيل' الى الجدال المستفاد من Opole,‏ 
} كذلك) أى مثل ذلك الطبع الفظيع لإ يطبع الله على كل ةلب متكبر جبار) 


( ۲ س op pl‏ س خامس 4 
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فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والمجادلة بالباطل وقرىه 
بتنوينقلب ووصفه Seal,‏ والتجبر لا نه منيعبمالإ وقال فرعون ياهامان ابن لی 
صرحا( أى بناء 2% فاعاليا من صرح الثىء إذا ظهر (لعلى أ بلغ الأسباب ) 
أى الطرق لإ اباب السموات ) بیان Ub‏ وفى Lp‏ ثم [يضاحما تفخ لشأنما 
وتشويق للسامع إلى معرفتها . 

ally‏ إلى al]‏ موسى)بالنصب على جواب الترجى وقرىء بالرفع عطفا 
على abl‏ ولعله أراد أن يبن له رصدا فى موضع عال ليرصد منه أحوال 
الكواكب النى هى أسياب سماوية تدل على الحوادث الأرضية فيرى هل فما 
ما يدل على إرسال الله تعالى إياه أو أن يرى فساد قوله عليه الصلاة والسلام 
بأن ole]‏ من إله السماء يتوقف على اظلاعه عليه ووصوله إليه وذلك SY‏ 
إلا بالصعود الى السماء وهو مما لا يقوى عليه الإنسان وما ذاك إلا لجبله باه 
سبحانه وكيفية استنيائه . 

لإ و[ف لاظنه كاذبا ) فما يدعيه من الرسالة CLIT‏ أى ومثل ذلك 
الازيينالبليغ المغرط لذن لفرعون سوء de‏ ¢ فانهمك فيه انہما کا لابرعوى 
عنه بعال ل وصد عن السبيل ) أى الرشاد والفاعل فى الحقيقة هو الله تعالى 
ot fey‏ قراءة زين بالفتح وبالتوسط الشيطان وقرىء وصد عل أن فرعون 
صد الناس عن اهدى بأمثال هه القويبات وااشہات 519 ot‏ قوله dl‏ 
} وما كيد فرعون إلا فى اب 14 أى خسار وهلاك أو على أنه من صد 
صدودا أى أعرض وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه وقرىء 
وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرىء وصدوا أىهو وقومه لإوقال الذى 
ol‏ ) أى مؤمن آل فرعون وقيل مومى عليه السلام لإ يا قوم اتبعونى ) 
فا دلقم عليه ) Saal‏ سبيل الرشاد 4 ol‏ سبيلا يصل سالك إلى المقصو دا 

LE} فرعون وقومه سبيل الغى والضلال لإ يا قوم‎ Seley تعريض بأن ما‎ dish 

هذه الحياة الدنيا Ce ke‏ أى تمع يسير لسرعة زوالا أجمل لهم أولا ثم فس 
فافتتح بذم الدنيا وتصغير شأنها OF‏ الإخلاد إلا رأس كل شر ومنه تتشعب 





سورة المؤمن 4 





غتون ما يؤدى إلى سخط اله تعالى ¢ ثنى بتعظم الآخر ة فقال لا وإن الآخرة 
ھی دار القرار € lao sub‏ ودوام ما فا } من عل ) فى الدنيا dee}‏ فلا 
يحزى ) ف LAM‏ لإ إلا مثلبا 4 عدلا من الله سبحانه وفيه دليل على أن 
الجنا aol‏ م بأمثالها }3 من عمل [Lhe‏ منذ كر أو sail‏ هو 54 (ek) sage‏ 
الذين عماوا ذلك لإ يدخاون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) أى بغير تقدير 
وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة فضلا lye‏ عر وجلورحمة وجعل العمل 
عمدة YE ole Yl‏ للإيذان بأنه لا عبرة بالعمل بدونه وأن ثوابه del‏ من 
ذلك لإ وياقوم مالى أدعوم إلى النجاة و تدعو تى إلى النار 6 كرر فداءم إيقاظا 
لحم عن سنة الخفلة واعتناء بالمنادى له ومالغة فى توبيخهم على ما يقابلون به 
نصحه ومدار التعجب الذى يلوح به الاستفبام دعو مم ob]‏ إلى الثار ودعوته 
یام إلى النجاة كأنه قیل أخبرونى كيف هذه الحال أدعوك ANS‏ وتدعو انی 
إلى الشر وقد جعله بعضيم من قبيل مالى أراك حزينا أى مالك تمكون حر ينا 
وقوله ail ys ai edi pda‏ £ بدل أو بیان فيه تعليل والدعاء كالهداية 
فى التعدية بإلى واللام ( وأشر ك به ما ليس لی به) بشركته له تعالى فىالمعبودية 
وقبل بربوبيته لإ عل ) والمراد نفى المعلوم والإشعار da JY ob‏ لا بد ها 
من برهان موجب pal‏ بها ( وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار ) الجامع ect‏ 
صفات الالو de‏ من كال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من الم والإرادة 
والقكن من انجازاة والقدرة على التعذيب والغفران . 

لاجم € لاردلما دعوه إليه وجرم فعل ماض at‏ حدق وفاعله 
قوله تعالى لإ أن ما تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة © أى 
حقووجب عدم دعوة Sch Ts‏ إلىعبادتها أصلا أو عدم دعوة مستجابة أو عدم 
أستجابة دعوة لما وقيل جرم Gat‏ كسب وفاعله مستكن فيه أى كسب ذلك 
الدعاء ليه بطلان دعوته cant‏ ما حصل من ذلك إلا ظبور بطلان دعو ته وقيل 
جرم فعل منالجرم وهو القط ع كا أن بدا من لا بد فعل من النبديد أى Ge sitll‏ 
والمعنى لا قطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقلب جقا 








ويؤيده قوطم لا جرم أنه يفعل بضع اليم وسكون الراء وفعل وفعل أخوان 
كرشد ورشد ١‏ وأن مر دنا إلى اله ) أى بالمرت عطف على أن ما تدعو نى 
داخل فى حكمه وكذا قوله تعالى لإ وآن المسرفين © أى فى الضلال والطغيان 
كالإشراك وسفك الدماء 3 م lel‏ الثار ) أى ملازموها لإ فستذ كرون ). 
وقریء فستذكرون أى فسيذ كر بعضك بعطط عند معايئة العذاب JJ Ly‏ 
es‏ من النصاتم لإ وأفوض أمرى إلى الله ) قاله لما أنهم كانوا توعدوه 
إن ha as}‏ بالعياد 4 فيحر س من يلوذ به من المكاره > فوقاه as ew aa‏ 
ما مكروا € شدائد مكرم وما هموا به من للحاق أنواع العذاب يعن خالفهم 
قيل نحا مع موسى عليه السلام لإ وحاق ,آل فرعون AC‏ بفرعون وقومه 
وعدم التصريح به للاستذناء بذ کرم عن ذكره ضرورة أنه Jul‏ مم ذلك 
وقيل بطلبة المؤمن من قومه للا أنه فر إلى جمل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه 
يصلى والوحوش صهوف حوله فرجعوأ رعبا فقتلهم لإ سوء العذاب ) الغرقه 
والقتل والنار . 
الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) جلة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية 
سوء العذاب أو النار خبر مبتدأ محذوف كأن قائلا قال ما سوء العذاب فقيل 
هو النار ويءرضون استئئاف للبيان أو بدل من سوء العذاب ويعرضون حال 
منها أو هن الآل ولا يشترط فى الوق أن يكون HL‏ ذلك السوء بعيئه حى 
برد آنآ ل فرعون ل موا بتعذيبه بالنار ليكون ابتلائهم بها من قبيل رجوع 
ما هموا به عليهم بل نکی فى ذلك أن ,کون ما يطلق عليه اسم السوء وقرئنته 
منصوبة على الاختصاص أو بإضمار فعل سره يعرضون هثل يصلون فإن. 
عرضهم على النار بإحراقهم ببا من قوطم عرض الأسارى على السيف إذا قتاوأ 
به وذلك ارواحم کا روى أبنمسعود رضى الله عنه أن أرو ام فى أجوافه 
طير سود تعرض على النار بكرة وعشيا إلى يوم القيامة وذكر الوقتين Ad)‏ 
للتخصيص و إما فما بينهما ale‏ تعالى أعل عام وإما للنأبيد هذا ما دامت الدنيا 
لإ ويوم تقوم الساعة ) يقال SW‏ لإ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 
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آآى عذاب جهنم فإنه أشد ما كانوا فيه أو أشد عذاب جبنم فإن عذابها ألوان 
بعضما أشد من بعض وقرىء أدخلوا من الدخول أى يقال لهم ادخلوا يا آل 
فرعون wal‏ العذاب لإ وإذ يتحاجون ف النار ) أى واذكر لقومك وقت 
تخاصيم فيا لا فيقول الضعفاء € ميم gy al‏ امشكيروا )وم دؤساؤم 
ر إنا كنا اک (ai‏ أتباعا كخدم فى جمع gale‏ أو ذوى تبع أى أتياع de‏ 
إضمار المضاف أو تبعا على الوصف بالمصدر Whe‏ ( فهل BT‏ مغنون Lis‏ 
نصيباً من النار ‏ بالدفع أو LAL‏ ونصيبا منصوب pata‏ يدل عليه site‏ 
أى دافعون عنا نصيبا الح أو بمغنون على تضمينه معنى المل أى مغئون Le‏ 
حاملين نصييا الح أو نصب عل المصدرية كشيثًا فى قوله تعالى ( لن تختى عنم 
أموالحمولا أولادم من الله (Ts‏ فإنه فموقع غناء ISG‏ نصيا لإقال الذين 
استكيروا إنا كل فيها ) أى نحن als‏ نكيف Se i‏ ولو قدرنا لأغنينا 
عن أنفسنا وقرىء كلا على الا كيد ey‏ إن LE gat‏ وتنويئه عوض عن 
المضاف إليه ولا مساغ aad‏ حالا من المستسكن فى ااظرف فإنه لا عمل فى 
الخال المتقدمة كا يعمل فى الظرف المتقدم فإنك تقول كل يوم لك ثوب ولا 
تقول جديدا لك ثوب لإ إن الله قد حم بين العباد) وقضى قضاء متقنا لا مر 
له ولا معقب که . 

لإ وقال الذين فى النار ) من الضعفاء والمستسكبر ين جميعا لا ضاقت حيلوم 
وعيت بهم عللهم لإ لخزنة جيم ) أى ol sal‏ بتعذيب أهل النار ووضع Ar‏ 
موضع paca‏ للتهويل والتفظيع أو لبيان علهم Lad‏ بآن تكون جنم أبعد 
دركات النار وفها أعتى الكفرة وأطغام أو GSS‏ الملا_كة الموكلين بعذاب 
أهلها أقدر عل الشفاءة ازيد قربهم من اقه تعالى لإ ادعوا ربك فف عنا 
يوما ) أى مقدار يوم أو فى يوم ما من cll‏ على أنه ظرف لا معيار شيئاً 
oy‏ العذاب) واقتصارم فى الاستدعاء عل ما ذکر من iat‏ قدر إسير من 
العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأسا أو تخفيف قدر كثير منه فى 


زمان مديد لان ذلك عندم ما ليس فى حيز الإمکان ولا يكاد يدخل نهدت 
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أمانهم لإ قالوا € أى ly a‏ تك sb‏ رسلكم بالبينات ) أى ألم 
تنهوا على هذا ولم تك Soles agli‏ فى الدنيا على الاستمر از بالحجج الواضحة 
الدالة على سوء مغبة ما كنتم عليه من AS‏ والمعاصى کا فى قوله تعالى ( أل 
sit,‏ رسل منک لون عليكم آيات ربكم وينذرو نک لقاء يومكم هذا ) أرادوا 
بذلك [لزامهم وتوبيخبم على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسياب الإجابة 
لا قالوا بلى ) أى أتو نا بها فسكذ بناهم کا نطق به قوله تعالى( بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقانا ما زل الله من شىء إن ail‏ إلا فى ضلال aS‏ ) والفاء فى قوله 
تعالى لإ قالوا فادعوا € فصيحة کا فی قول من قال ٠‏ فقد جتنا خراسانا ٠‏ أى 
إذاكان الأمر كذلك فادعوا al‏ فإن الاعاء لمن يفعل ذلك le‏ يستتحيل صدوره 
عنا وتعليل أمتناعهم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مع عر OPA‏ عن بيان أن سيبه 
من قبلهم کا تفصح عنه الفاء رعا يوم أن الآذن فى حير الإمكان وأنهم لو أذن 
هم فيه لفعاوأ ولم يريدوا بأمرم بالدعاء إطاعهم فى الإجابة بل إقناطيم منبا 
وإظبار خيبتهم حسبما صرحوا به فى قوطم لإ وما دعاء الكافرين إلا فى 
ضلال ) أى ضياع وبطلان وقوله تعالى لإ إنا paid‏ رسلنا والذين آمنوا). 
' كلام مستأنف مسوق من جبته تعالى لبيان أن ما أصاب الكفرة من المذاب 
Fl‏ من فروع Re‏ كلى تقتضيه ASL‏ وهو أن شأننا المستمر أنا ننصر 
رسلنا وأتباعيم ا فى الحيوة الدنيا 6 بالحجة والظفر ola Vy‏ لهم من الكفرة. 
بالاستئصال والقتل والسى وغير ذلك من العقوبات ولا يقدح فى ذلك ما قد 
يتفق لهم من صورة الغلبة امتحانا إذ gall‏ إثما هى بالعواقب وغالب الأمر 
} وبوم قوم الاشباد 4 ul‏ وم القيامة عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية paill‏ 3 
وأنها تكون عند جميع الآولين والآخرين بشبادة الأشماد للرسل بالتبليغ, 
وع الكفرة بالتكذيب لإ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ) بدل من الأول 
وعدم تفع المعذرة لآنها باطلة وقرىء لا تنضع بالتاء لإ وهم اللعنة ) أى 








٩۱ 3(\)‏ أمع عروه ’ 
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البعد عن الرحمة لإ ولمم سوء الدار ) أى جم ل ولقد آتينا موسى sl‏ ) 
ماممتدى به من المعجزات والصحف والشرائع > Waals‏ بنى إسرائيل 
الكتاب ) وتركنا ple‏ من بعده pal gl‏ هدى وذ كرى) هداية وتذ BS‏ 
أو هاديا ومذ كرا لإ LIN ST‏ ) لذوى العقول السليمة العاملين بما فى 
تضاعيفه و( فاصبر ) على ما نالك من أذية المشركين . 

( إن وعد الله ) أى وعده النى ينطق به قوله Shi‏ ( ولقد سبقت 
كيتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورؤن وإن جندنا هم الغالبون ) أو وعده 
الحاص بك أو جميع مواعيده الى من جماتها ذلك لإ حق ) لايحتمل الإخلافه 
أصلا واستشد بحال موسى وفرعون لا واسنغفر لذنيك ) تداركا لما فرط 
منك من ترك الأول ف uaa‏ الاحايين فانه تعالى كافيك J‏ نصرة دنك 
وإظباره على الدين كله لإ وسبح ue‏ ربك بالعثى والإبكار 6 أى ودم على 
النسبيح ملتبسا حمده تعالى وقيل صل طذين الوقتين إذ كان الواجب Se‏ 
ركعتين بكرة وركعتين late‏ وقيل صل شكرا لربك بالعثى والإبكار وقيل 
هيا صلاة العصر وصلاة الفجر لإ إن اأذين يحادلون فى آيات الله ) ويجحدون 
ما لإ بغیر سلطان all‏ ( فى ذلك من جبته تعالى وتقييد الجادلة بذلك مع 
استحالة إتيانه للإيذان ob‏ التكلم فى أمر الدين لابد من استناده إلى سلطان 
هين البتة وهذا عام لكل Jole‏ ميطل وإن JZ‏ ف So S pba‏ وقوله اتعالى 

( إن فى Poste‏ إلا كبر ) خبر لان أى ما فى ena‏ إلا تكبر عن 
Gh!‏ وتعظم عن dal Sail‏ أو إلا إرادة الرياسة والتقدم على الإطلاق 
أو إلا إرادة أن تتكون اانبوة لمم دونك حسداً وبغيا حسبما قالوا ( لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القر تين le‏ ) وقالوا رلو کان خیرا ما سبقونا إليه) 
ولذلك يحادلون فما لا أن فيه موقع جدال ما أو أن ۵م شيثاً توم أن صلم 
مدار! نجادلتے فى اجملة وقوله تعالى : لا مام يالغيه ) صفة لكبر قال مجاهد 
مام ly‏ مقتضى ذلك الكبر وهو ما أرادوه من الرياسة أو النبوة وقيل 
االجادلون ثم الهو د وكا نوا يقولون لست صاحبنا المذ كور فى التوراة بل هو 
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المسيح بن داود يريدون الدجال CF‏ فى آخر الزمان ويبلغ سلطافه البر 
والبحر وتسير معه الآنمار وهو UT‏ من آيات الله تعالى فيرجع لينا الملك فسمى 
الله تعالى psd‏ ذلك كيرا وفنی أن ربلغوا متمنام لإا فاستعذ بالله ) أى فالتجىء 
إلبه من كيد من حسدك ويبغى عليك وفيه رمز إلى أنه من همزات الشباطين 
ai] }‏ هو السميع البصير ) لأآقوالكم وأفمالك وقوله تعالى: 

لا لخلق السموات والأرض أ كبر من خلق الناس ) تحقيق للحق وتبيين 
لأشبر ما يحادلون فيه من أمر البعث على منهاج قوله تعالى ( أوليس الذى Be‏ 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلہم ) لا ولكن أ كش الناس 
لا ste‏ ) لقصورم ف النظر وااتأمل لفرط غفلهم واتباعهم لأهوانهم 
لاوما يستوى الأعمى والبصير) أى الغافل والمستبصر لإ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا المسىء ) أى والمحسن والممىء فلا بد أن SSF‏ لهم حال 
أخرى يظبر فما ما بين الفربقين من التفاوت وهى فيما بعد البعك وزرادة 
لا ف المسىء لتأ كيد jh‏ اطول الكلام OV, dally‏ المقصود Gf‏ مساواته 
للمحسن فيما له من الفضل والكرامة والعاطف SU‏ عطف الموصول با 
عطف عليه على الأعى والبصير cpio My bd‏ ف المقصود أوالدلالة بالصراحة 
والقثيل . 
فلبلا ماتتذ كرون) على الخطاب بطريق Silo‏ كرا قلیلانتذ كرون 
وقرىء على الغيبة والضمير للداس أو الكفار لإ إن delat‏ لآنية لاريب 
فها ) dul‏ ينبا لوضوح شواهدها وإجماع الرسل على الوعد بوقوعبا 
ل ولكن أ كش الئاس لا يؤمنون ‏ لا يصدقون ما لقصور أنظارم على 
ظواهر ما حسون به لا وقال yd sel ol € J seo) SE‏ أستتجب 2 
أى KI‏ لقوله تعالى }> إن الذين aaa‏ ون عن Dole‏ سيدخلون جوم 
داخرين ) ul‏ صاغرين أذلاء وإن فسر الدعاء بالسؤال كان oN‏ الصارف 
عنه منزلا منزلة الاستكبار عن العبادة للببالخة أو المراد abl‏ الدعاء ail‏ 
من أفضل أبوام| وقرىء سيدخلون على صيغة المبنى للمفعول من الإدخال 
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( الله الذى جعل اك الليل لتسكنوا فيه ) ob‏ خلقه باردا مظلءا ليؤدى إلى 
ضعف المحركات وهدء الحواس لتسترحوا فيه وتقديم الجار وامجرور على 
المفعول قد مر سره مرأرا لإ والنهار ميصرا ) أى ميصرا فيه أو به لإ إن الله 
لذو فضل ) عظم لا يوازيه ولا يدانيه فضل } على الناس ولكن أ كش 
الناس لا يشكرون € pall ae‏ وإغفاطهم مواضع العم وتتكرير الناس 
لتخصيص الكفران م . 
ا ذلكى ‏ المتفرد بالآفعال المقنضية للألوهية والربوبية لإ الله ربج 
عالق کل شیء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة تخصص اللاحقة Ups‏ السابقة 
وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لاإله إلاهر 
استئنافا مما هو كالنتيحة للا'وصاف المذكورة THY‏ تؤفكون ) USS‏ 
ومن cl‏ وجه تصرفون عن عبادته dole‏ إلى dale‏ غيره ١‏ كذلك ؤفك | 
الذين كا نوا يآبات الله بححدون ) أى مثل ذلك الإفك العجيب الذى لا وجه 
له ولا مصحح أصلا يؤفككل من جحد all‏ تعالى أى aT‏ كانت لا إفكا 
آخر له وجه ومصحح فى اجملة لإ الله الذى جعل fd‏ الأرض قرارا shally‏ 
بناء € oly‏ لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد Gly‏ فضله المتعلق بالزمان 
وقوله تعالى yi‏ وصور فأحسن Soy‏ 4 بيان لفضله المتعلق بأنفسهم 
والفاء فى فأحسن تفسيرية فإن الإحسان عين التصوير أى Saye‏ أحسن 
yal‏ حيث خلة-ك متنصى القامة بادى البشرة متناسب ال عضاء والتخطيطات 
tag‏ لمزاولة الصنائع وا كتساب الكالات لإ ورزقك من الطيبات ‏ أى 
اللذائذإ ذلك ) lll‏ نعت بما ذكر من اللعوت الجليلة لإ الله ربك 
خبران لذلكم لإ فتبارك الله ) أى تعالى بذاته لإ رب العالمين SK‏ مالكم 
ومربهم والكل تحت ملكوته مفتقر [ليه فى ذاته ووجوده وسائر أحواله 
جميعا بحيث لو انقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية لإ هو الحى ) المتفرد 
بالحياة الذاتية الحقيقة لإ لا إله إلا هو ) إذ لا موجود يدانيه فى فاته وصفاته 
وأفماله o eal y‏ 4 فاعيدوه dole‏ لاختصاص ما يوجبه به تعالى } مخلصين 
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له الدين 6 أى الطاعة من الشرك ال جلى والخفى لإ امد لله رب العالمين 6 أى 
قائلين ذلك » عن ابن عباس رضى الله عنهما من قال لا لله إلا الله فليقل على 
أثرها المد لله رب العالمين . 


لإ قل J)‏ بيت أن أعبد الذين تدعون من دون اه لما Sele‏ البينات 
من رفى ) من الحجج ob Ws‏ أو من الآيات le SO‏ مؤيدة لآدلة العقل منببة 
LT ob We‏ التنربلية مفسرات للآيات Ly Kd‏ الآفاقية Ny‏ تفسية 
ws)‏ ت أن bel‏ ارب العالمين 6 أى بان أنقاد له وأخلص له دينى ( هو 
اذى Sle‏ من تراب AC‏ فى ضمن خاق آدم عليه الصلاة والسلام منه 
. حسبما مر تحقيقه مرارا لإ ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم خلقا تفصيليا من 
نطفة أى منى لإ ثم من علقة ثم See‏ طفلا ) أى أطفالا والإفراد لإرادة 
الجنس أو لإرادة كل واحد من أفراده ( ثم لتبلنوا أشدم ) So pel de‏ 
معطوفة على de‏ أخر ی له مناسبة لطا كأنه قبل ثم مخرجم طفلا lat ly SO)‏ 
Casi‏ ثم لتبلغوا مالم ف القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى ل م 
لتكو نوا شیوعا ) ووز عطفه على لتبلغوا وقرىء شيخا Ld aT‏ طفلا 
لإ ومنكم من توف من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد gh‏ غ الأشد أو قبله 
أيضا ( ولتبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى ولتبلغوا لإ أجلا مسمى ) هو 
وقت الموت أو يوم القيامة يفعل ذلك } ولعلك تعقلون ‏ ولك تعقاوا 
ما فى ذلك من فنون SH‏ والعير لإ هو الذى عي ) ALN‏ لإ وميث ) 
الأحياء أو الذى يفعل الإحياء والإماتة لإ فإذا قضى أمرا ‏ أى أراد أمرامن 
الآمور لإ فإنما يقول له كن فيكون ) من غير توقف على شىء من الأشياء 
أصلا وهذا تمثيل Stl‏ قدرته تعالى فى المقدورات عند تعلق إرادته بها وتصوير 
لسرعة ترتب المكو نات على تنكو ينه منغير أن OSG‏ هناك أمر ومأمور والفاء 
ayy‏ للدلالة على أن مابعدها من Zi‏ ما قبلها من اختصاص الإحباء والإماتة 
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به سبحانه ( ألم ر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أن يصرفون ) تعجيب من. 
ol gol‏ الشنيعةوآرائهم SS‏ وتبيد لما يعقبه من بیان تكذيهم بكل القرآن 
وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك كا أن ما سبق من قوله تعالىه 
( إن الذين يحادلون فى آيات الله ) الخ بیان لابثناء جدالهم على مبنی فاسد لا يكاه 
يدخل نحت الوجود هو الأمنية الفارغة فلا كر بر فيه أى انطر إلى هؤلاء 
المكابرين الجادلين فى آياته تعالى الواضحة الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن 
الجدال lpi‏ كيف يصرفون عنما مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال علها وانتفاء 
الصوارف Ye”‏ بالكلية وقوله تعالى لإ الذين كذبوا بالكتاب ) أى بكل 
القرآن أو جنس الكتب المماوية فإن تكذربه تكذيب لا فى محل الجر عل 
أنه بدل من الموصول الأول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم وإنما وصل 
الموصول TU‏ بالتكذيب دون المجادلة OY‏ المعتاد وقوع UNA‏ فى بعض 
المواد لا فى الكل وصيغة الماضى للدلالة على التحقق كا أن صيغة المضارع فى 
.الصلة الآولى للدلالة على تجدد انجادلة la Sy‏ لاوا أرسلنا به رسلنا ) من 
سار الكتب أو مطلق الوحى والشرائع . 

ل فسوف يعلمون ) كنه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتهم 
لعقوباته لإ إذ الأغلال فى أعناقهم 6 ظرف ليعلمون إذ المعنى على الاستقبال 
ولفظ الماضى لتيقنه لإا والسلاسل ) عطف على الأغلال والجار فى نية التأخير 
وقيل مبتدأ حذف خبرءلدلالة خبر الأول عليه وقبل قوله تعالى Cosmet‏ 
ist‏ العائد أى يسحيون ا وهو على WS‏ حال من المستكن فى الظرف 
وفيلاستئئاف وقع جوابا عن سؤال ti‏ من حكاية حالهم كأنه قيل فاذا يكون 
اهم بعدذلك فقيل يسحيون (فاحجيم) وقرىء والسلاسل ,سحيون يا لصب 
وفتح oll‏ على تقديم المفعول وعطف الفعلية على الاسمية والسلاسل بالجر حملا 
على المعنى ST‏ قوله تعالى (الأغلال فى أعناقهم ) فى معنى أعناقهم فى الأغلال أو 
إضارا للباء ويدل عليه القراءة به لإ ثم فى النار يسجرون ) أى حرقون من 
سجر التذور إذا مله بالوقود ومنه السجير للصديق كأنه سجر بالحب أى ملىء 
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والمراد بيان ofl‏ يعذبون بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب لإ ثم قبل 
لم أبن ما BS‏ قشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا ) أى يقال هم ويقولون 
وصيغة الماضى للدلالة على التحقق ومعنى ضلوا عنا Lyle‏ عنا وذلك قبل أنبقرن 
يهم متهم أو ضاعوا عنا فلم نجد ما كتا تتوقع منهم لإ پل لم نکن ادعو من 
قبل Che‏ أى بل تبین لنا أنا لم نكن نمید شيمًا بعبادتهم لمأ ظور لنا اليوم أنهم 
لم یکو نوا شيثاً يعتد به كقولك حسبته شيئا فم يكن: 

لإ كذلك € أى مثل ذلك الضلال الفظيع لإ يضل الله الكافرين ) حيث 
لا تدون إلى شىء ينفعهم فى الآخرة أو کا ضل عنهم آ طتهم tlio,‏ عن آ oth‏ 
حتى OF lal)‏ م يتصادفوا > ذل 4 الإضلال لإ ما كنتم تفرحون فى 
الأرض ) أى تبطرون وتتكبرون لإ بغير الحق ) وهو الشرك والطغيان 
} وما کتتم تمرحون ) تتوسعون ف البطر والآشر والالتفات للسالغة 
فى التوبيخ . 

لإادخلوا أبواب جبنم ) أى أبوابها السبعة المقسومة لكم لإخالدن فيها) 
مقدرا خلودكفيهالإفيئس مثوى المتکیر ین )ی عن الحق جہنم والتعبيرعنمد 
بالمثوى لكون دخوطم بطريق الخلود لإ فاصير ) الى أن يلاقوا ما أعدطهم 
من العذاب ور إن وعد الله € بتعذيبهم لإ حق) کان لا alle‏ > فإما ترينك € 
أى فإن ثرك وما مزيدة لتا كيد الشرطية ولذلك gill cab‏ الفعل ولا تاحقه 
مع إن وحدها ا بعض الذى نعدمم 6 وهو القتل Ms‏ لإ آو نتوفينك ) 
قبل ذلك (إفإلينا يرجءعون ) يومالقيامة فنجازيهم بأعبالهم وهو جوابتتوفينك 
وجواب نرينك عذوف مثلفذاك ويجوز أن يكون جوابا للها يمعنى إن نعذبهم 
فى حياتك أو لم تعذبهم فإنا تعذبهم فى الاخرة أشد العذاب و أفظعه کا gis‏ عنه 
الاقتصار على ذكر الرجوع ف هذا المعرض > ولقد أرسلنا رسلا من EUS‏ 
منهم من قصصنا rs Ade‏ من لم أقصص (dite‏ إذ قبل عدد ال erie ala‏ 





)١(‏ فی ١١‏ :لو طلبواي. 
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السلام مائة وأربعةوعشرون ألفا والمذكور presi‏ أفراد معدودة وقيل أربعة 
آلاف من بنى[إسرائيل وأربعة GYT‏ من سائر الناس ls}‏ کان لرسول)أى 
وما صح وما استقام لرسول منم ( أن TY‏ بآية إلا بإذن الله ) فإن المعجرات 
على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمبأ ere‏ حسما اقتضته مشيتته الميئة 
على SU‏ البالغة كسائر القسم ليس لحم اختيار فى إيثار بعضها والاستبداد 
بإتيان المقترح منها لإ فإذا جاء أمر Cal‏ بالعذاب فى الدنيا والآخرة لإ قضى 
بالحق € بإنجاء احق وإثابته و[هلاك المبطل وتعذيبه لإ وخسر هنالك ) ol‏ 
وقت oe‏ أمر الله اسم مكان استعير للزمان لإ المبطاون © أى المتمسكون 
بالباطل على الإطلاق فيدخل فيهم المعا ندون المقترحون دخولا أوليا . 

il}‏ الذى جعل للم الانعام) JS‏ هى الإبل خاصة أى alee‏ لأجلدكم 
ومصلحتم وقوله تعالى لإ لتركبوا منها ومنها تأكلون) تفصيل لما دل عليه‌اللام 
إجمالا ومن لابتداء الغابة ومعناها ابتداء اركوب وال کل منها أى تعلقبما با 
وقيل للتبعيض أى لتركبوا بعضها وأ كلوا بعضها لا على أن كلا من الركوب 
والأكل مختص ببعض معين منها حيث لا بجوز تعلقه ما تعلق به الآخر بل 
على أن كل بعض منها صالح لكل منهما وتغيير النظم الكريم فى املة الثانية 
لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصاله الركوب لإا ولم فيها منافع ) أخر غير 
الركرب GUI SM,‏ وأوبارها وجلودها لإ ولتبلغوا علها حاجة فى 
صدورم ) حمل أثقالك من بلد إلى بلد لإوعليها وعلى الفلك تحماون ) لعل 
المراد به حمل النساء والولدان Updo‏ بالمودج وهو poll‏ فى فصله عن الزكوب 
واجمع ey‏ وبين الفلك فى امل لما بنهما من المناسية التامة حى سميت سفائن 
البر وقبل هى الأزواج الا نية فعنى الركوب وال كل منها تعلةبما بالكل لكن 
لا على أنكلا lags‏ يجوز تعلقه مما تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق به 
كلاهما كالإبل والبقر والمنافع نعم الكل وبلوغ الحاجة عليها يعم البقر 
و 0 3 Cal‏ دلائله الدالة على كال قدرنه ووفور رحمته shy‏ آبات الله 4 
اى فأى آية من تلك الآ يات الباهرة Cg SFY‏ فإن كلامنها من الظبور Lo‏ 
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لا پکاد يجترىء على [نكارما من له عقل فى dal‏ وهو ناصب st‏ 
Dt Yt‏ الاسم الجليل لتربية الممابة وتهويل [نكارها وتدكيراتها OD‏ 
الشائع المستفيض والتأنيث قليل لآن التفرقة بين المذكر والمؤنث فى الآ 
الصفات عو حار وحمارة غريب وهى فى أى أغرب daly‏ . 

Ty fed يسيروا € أى أقعدوا فلم يسيروا لإ فى الأرض‎ dil} 
أكثر مم‎ ICY من الأمم المبلكة وقوله تعالى‎ Codex عاقبة الذين‎ 
قوة ) الح استئناف مسوق لبيان مبادى أحوالهم وعواتها لإ وا‎ 
الآأرض) باقية بعدمم من الآبئية والقصور والمصائع وقيل هى آثار‎ 
فى الأرض لعظم أجرامبم لإ فا أغى عنم ماكانو! يكسبون ) ما الأو‎ 
أو استفبامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية‎ 
أى لم يغن عنم أو أى ثىء أغنى عنهم مكسوبهم أو کیم لإ فلا جام‎ 
باليينات € بالمعجزات أو بالآيات الواضحة لإ فرحوا ما عندم من‎ 
أى أظهروا الفرح بذلك وهو ماهم من العقائد الرائغة والشبه ال‎ 
بهم أو عل الطبائع والانجم والصنائع ونحو ذلك أو‎ Sel Le .وتسميتها‎ 
به ضحكهم منه وأستوز‎ aed أظبره رسلبم على أن معنى‎ all الا نبياء‎ 
ما كانوأ به يستوزئون 4 وقيل الفرح‎ et ويؤيده قوله تعالى > وحاق‎ 
للرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جهلهم وسوء عاقبتهم فرحوا بما أوتوا‎ 
المؤدى إلى حسن العاقبة وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء‎ dal 
hing) فلا رأوا باسنا € شدة عذابئا ومنه قوله تعالى‎ ١ واستهزائهم‎ 
| فلوا آمنا الله وحده وكفرنا با كنا به مشركين ) يعنون‎ ١ 
رأوا باسنا ) أى عند رؤية عذابنا لامتناء‎ U ل فلم يك ينفعهم إيمانهم‎ 
حينئذ وأذلك قيل فل يك بمعنى لم يصح ول يستقم والفاء الأولى باز‎ 
1 كثرتهم وشدة قوتهم وما كانوا يكسبون بذلك زعا منهم أن ذلك يغنى‎ 





)0 سقطت من ط . 





سو رة السجدة ۳۱ 





يترتب عليه إلا عدم الإغناء فبهذ! الاعتبار جرى مجرى النتيجة و إن كانعكس 
الغرض ونقيض المطلرب5 فى قولك وعظته فل يتعظ والثانية تفسير وتفصيل 
ما أبهم وأجمل من عدم الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء ومبئاها على 
أن التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال والثالثة لمجرد التعقيب وجعل 
ما بعدها تابما لما قبلما واقعا عقيبه لان مضمون قوله تعالى فليا جاءتهم الخ هو 
أنهم كفروا فصار بمو ع ااسكلام die‏ أن يقال فكفروا ثم لما رأوا يأسنا 
آمنوا والرابعة للعطف على آمنوا كأنه قيل فآمنوا فل of ents‏ النافع هو 
الإيمان الاختيارى لإ سنة الله اتی قد cle‏ فى عباده ) أى سن الله تعالى ذلك 
سنة ماضية فى العباد وهو من المصادر المؤكدة لإ وخسر هنالك الكافرون € 
أى وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير للزمان كا سلف آننفا . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل: من قرأ سورة المؤمن لم يب روح فى ولا 
صديق ولا شبيد ولا مؤمن إلا صلى عليه واستغفر له . 


ao % 


Be‏ سورة السجدة 8ه 
AS‏ وآيها ثلاث أو أربع وخمسون AT‏ 

) الرحم‎ om Sl ail ct) 
إحم) إن جعل اسما للسورة فبو إما خبر لمبتدأ محذوف وهو الاظهر لما‎ 
(تديل) وهو على الأول مر بعل خير‎ ee [من سره مارا أو مبتدأ‎ 7 
من أل رمن‎ dls يد وقوله‎ Jail} dae على‎ Toy عذوف إن جعل مسر‎ [reat وخر‎ 
متعلق به مؤكد ا أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامةا لإضافية‎ ) os 
وهو على‎ CAT) أو خبر آآخر أو تنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة خهره‎ 


. سقطت من ط‎ )١( 





۳۲ سورة السجدة 


الوجوه الأول بدل منه أو خير آخر أو خبر Sit‏ ونسبة NS et‏ هن 
الرحم للإيذان بأنه مدار للمصالم الدينية والدنيوية واقع gate‏ الرحة الربانية 
حسما ينىء عنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة العالمين ‏ فصلت آياته )4 
ميزت عسب النظم والمعنى وجحلت تفاصيل فى أساليب مختلفة ومعان متغايرة 
من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد وقرى” فصلت أى فرقته 
بين الحق والباطل أو فصل بعضها من بعض باختلاف الأساليب والعالى من 
قولك فصل من البلد فصولا لإ قرآ ذا عربيا ) نصب على المدح أو الحالية من 
كتاب لتخصصه بالصفة أو من PAT‏ لقوم يعلبون ) أى معانيه لكونه على 
لسانهم وقيل لآهل dell‏ والنظر لآنهم المنتفعون به واللام متعلقة »حذوف هو 
صفة أخرى Ld‏ أى كائنا لقوم الخ أو بتنذيل على أن من الرحمن الرحيم 
ليست بصفة له أو بفصات لإا بشيرآ ونذيرا ) صفتان أخريان لقرآناأى بشيرا 
Jad‏ الطاعة ونذيرا لأهل المعصية أو حالان من كتاب أو من Why GUT‏ 
بالرفع على الوصفية لكتاب أو الخبرية لحذوف لإ فأعرض PITT‏ ) عن 
قدبره مع کو نه على لغتهم } فہم لايسمعون ) سماع تفكر وتأمل o>‏ يفبموا 
جلالة قدره فيو ta‏ | به لإ وقالوا ) أى لرسول الله صلى الله عليه وسل عند 
دعوته إياثم إلى الإيمان والعمل بما فى القرآن لإ قاوبنا فى أ كنة ) أى أغطية 
متكائفة لإ ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر SE‏ صمم وأصله JEM‏ وقرىء 
بالك.س وقفرىء cay‏ القاف ( ومن lo‏ و بيتك حجاب € غليظ يمنعنا عن 
التواصل ومن للدلالة على أن الحجاب ميتدأ من الجانبين عيثاستو عب ما بينمما 
من المسافة الدوسطة ول بق ثمة فراغ أصلا وهذه تمثيلات لنبو فلوبهم عن 
[دراك الحق وقبوله ومج أسماعبم له كأن بها صما وامتنا ع مو اصلتهم وموافقتهم 
للرسول عليه أاصلاة والسلام . 

> فاعمل 4 أى على دينك وقيل فى [بطال آنا 2 ba}‏ عاملون 4 أى على 
ديننا وقيل فى [بطال أمرك والآول هو ab‏ فإن قوله تعالى (ر قل إنا أنا 
يشر مثلم يوحى إلى أنما SA]‏ إله واحد ) تلقين للجواب عنه أى لست من 





سورة أأسجدةٌ عض 

من جنس مغاير لکحی يكون بينى و پینک حجاب وتباإن مصححلتيابنالأعمال 
والآديان كما شىء عله قو ا کر bi] Jeb‏ عاملون بل lai}‏ أن شر شلک 
مأمور ہما أمرتم به حيث أخبرنا جميعا بالتوحيد lee‏ جامع yy‏ وينم 
فإن الخطابف إلمكم Se‏ منتظم للكل لاأنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام 
الكفرة كما فى مثلكم وقيل المعنى لست ملكا ولا جنيا لا يمكنكم اتلق 
منه ولا أدعوك إلى ما تنبو عته العقول والأسماع ley‏ أدعوكر إلى الترحيد 
والاستقامة فى العمل وقد تدل عليبما دلائل العقل وشواهد fall‏ وقيل المعنى 
J}‏ لست بملك وما آنا بشر مثلكم وقد أوحى إلى دونكم فصحت بالوحى 
إلى وأنا بشر Syd‏ وإذا صحت نیو تى وجب علي بكم اتباعى فتأمل والفاء فى 
قوله ysl‏ فاستقيموا إليه 4 لترئيب ما بعدها على 1 قبلبامن [عاء الوحدانية 
فإن ذلك مو جب لاستقاءهم إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص ف الاعال 
} واستغفروه )ما كنم عليه من سوه العقيدة والعمل وقوله تعالى ( دويل 
للش of‏ ) ترهيب وتنفير هم عن الشرك )7 تر غيمهم فى التوحيد ووصفيم 
بقوله la‏ }> الذين لا Os he‏ الوكوة 4 لزيادة 3 حل بر والتخويف عن ممع 
الوكاة an‏ جعل من أوصاف المشركين Ooty‏ . بالكفر بالآخرة jae han‏ 
és}‏ بالآخرة ثم كافرون ) وهو عطف على Os Y‏ داخل فى حيز العملة 
واختلافما بالفعلية والاسمية لا أن عدم إيتائها متجدد والكفر أمر مستمر 
ونقل عن أبن عباس رضى الله lage‏ أنه فسر Kose‏ بقوله لا og sa‏ 
لا إله إلا الله فإنها زكاة الانفس ally‏ لايطورون أنفسهم من‌الشرك بالتوحيد 
وهو مأ+خوذ منقوله تعالى (ونفسوما سواها) وقال الضحاك ومقاتل لاشفقون 
فى الطاعات ولا يتصدفون وقال sale‏ لا زكون أعماهم . 

لإ إن الذين آمنوا ley‏ الصالحات لهم أجر غير ممنون ) أى لا يمن به 
عليهم من oll‏ وأصله الثقل أو لا يقطع من منفت الحبل قطعته وقيل نزلت فى 
is? hl‏ واطرهى إذا عجز وأ عن الطاعة كتب مال ج رکا coe‏ ما كانو أبعماوته 
Si] J)‏ لتكفرون) [كار وتشذيع لكفرمو! Qo‏ لاملا لأ کید د الإنكار 
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وتقديم الطمزة لاقتضام| الصدارة لا SID‏ التأ كيد وإما للإشعار بأن كفرم 
من البعد Ss ere‏ العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأكيد ونما علق كفرمم 
dye sll‏ حيث قيل لإ بالذى خلق الأرض فى omy‏ ) لتقخيم ale‏ تعالى 
واستعظام aS‏ 2 به أى بالعظم شان الذى قدر وجودها So]‏ بأنها ستو جد 
فمقدار dsl omy‏ نوبتين على أن ما يوجد فى كل نو بة يوجد بأسرع ما يكون 
وإلا فاليوم الحقيق Le]‏ يتحقق بعد وجودها وتسوية السموات وإبداع Wp ad‏ 
وترتيب حركاتها ل وتجعلون له أند ادا) عطف على تكفرون داخل فى حم 
الإنكار والتوبيخ وجمع الآنداد باعتبار ما هوالواقع AY‏ يكون مدار الإنكار 
هو التعدد أى وتجعلون له أنداد JIL,‏ أنه لامک أن oh‏ له د sols‏ 
لإذلك » إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى 
البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى العظمة وإفراد الكاف 
لا مس مرارا من أن المراد ليس تعيين الخاطبین وهو ميتدأ خبره ما بعده أى 
ذلك cial‏ الشأن النىفعل ماذكر لإرب العالمين) أى خالق جمبعالموجودات 
ومر بم دون الأأرض خاصة فكيف ,تصور أن يكون aisle tl‏ ندا له 
وقوله تعالى Jax ty‏ فيها رو ای( عطف على خلق داخل ف حم الصلة والجعل 
ela]‏ وعدديث لزوم الفصل ببنبما بجماتيين حار جين عن بز الصلة مدفوع 
بأن الأو لمتحدة بقوله تعالى ASS‏ ون فو dic‏ الإعادة له والثانية اعتراضية 
مقررة لمضمون الكلام عنزله التأ كيد فالفصل lage‏ كلا فصل على أن فيه فائدة 
التنبيه على أن جرد المعطوف عليه كاف فى قق ربو olla cu‏ واستسالة أن 
يجعل له ند فكيف إذا انضم إليه المعطوفاتوتيلهوعطف على مقدر أىخلقا 
وجعل الخ وقيل هو كلام مستأنف وأيا ماكان pat ot AU‏ الجعل لا الجمل 
بالفعل وقوله تعالى لإ من فوقها ) متعلق بجعل أو ضمر هو صفة اروامى 
SE‏ من فوقها مرتفعة عليها لتكون منافعها معرضة لأهلبا ويظبر للنظار 
ما فما منهراصد الاعتبار'ومطارح SES‏ (وبارك فها) أىقدر أن 3% 
خيرها ob‏ يخلق Gt et dt el gf‏ من جماتها الإنسان وأصئاف النبات 
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انی منها معايشهم > وقدر فيا آقر انها S IC‏ بالفعل بأن يوجد فما Sy‏ 
لآهلبا من الا نواع الختلفة Ugh Sf‏ المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه AKAN‏ 
وقرىء وآسم فيا PLAT‏ أربعة أيام ) متعلق حصول الأمور المذ كورة 
لا بتقديرها أى قدر حصوطًا فى يومين وإتما قيل فى أربعة أيام أى تنمة أربمة 
pal‏ عا ol gue y Salt‏ 4 مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لأيام cy gil ol‏ 
سواء أى استواء كا ينىء عنه أأقراءة بالجر وقيل هو<ال من الضمير فى أقواتها 
dl‏ فیا وقرىء بالرفع أى هىسواء (للسائلين) متعلق عحذوف تقديره هذا 
ab!‏ للسائلين عن مدة خلق الآرض وما فما أو بقدر أى قدر فما أقواتما 
لجل السائلين أى الطالبين ها المحتاجين الما من المقتاتين وقوله تعالى : 

لإ م استوى إلى السماء € شروع فى بيان كيفية التسكوين إثر كيفية التقدير 
ولعل تخصيص البران بها يتعلق Go Th‏ وأهلبا لما أن oly‏ اعتنائه تعالى بأمر 
امخاطبين وترتیب مبادى معايشهم قبل خلقېم ما حملبم على Bord le Yl‏ 
عن الكفر والطغيان ol‏ 5 قصد حوها قصدا سوا لا ياوى على غيره ) وض 
دخان 4 أى أمر UL‏ عبر به عن مادتها أو عن الأجزاء المتصغرة الى ركيت 
ھی منها أو دخان مر تفع من Sle Koll‏ ونا خص الاستواء بالسياء مع 
أن الخطاب المترتب عليه متو جه الما معا حسما ينطق به قوله تعالى Us SU)‏ 
وللأرض) ا كتفاء بذ كر تقدير ما فہا كا نه قيل فقال طا وللأرض التى قدر 
وجود مافها > Lil‏ ) أى کو نا Barly‏ على وجه مءين by‏ وقت مقدر سكل 
Re‏ وهو عيارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودحما تعلقأ فعليا بطريق العثيل 
بعد تقدير أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور ؟! فى قوله تعالى كن 
Shed iy‏ (إطوءا أو كر ها € تمثيل لتحت تأثير قدرته تعالى فهما واستحالة 
امتناعهما منذلك لاإثيات الطوع والكره Lab‏ وهما مصدرانوقعا موقع الخال 
ol‏ طائمتين أ وكارهتين وقوله تعالى لإ قالتا أتينا طائعين € أى منقادين تمثيل 
لكل let‏ بالذات عن القدرة الربانية وحصوطما ؟ أمرتا به وتصوير 
السكون وجودهماكا هما عليه جاريا على مقتضى المكمة البالغة فإن الطوع 





۳ سو رة السحدةٌ 





منىء عن ذلك والكره موم لخلافه ونما قیل طائعين باعتہار كونهما فی مع رض 
الخطا وا جواب كقولهتعالى(ساجدين) وقوله تعالى (فقضاهن سبع موا ت) 
تفسير وتفصيل لتسكوين السماء اليجمل المعبر عنه بالأمر وجوابه لا أنه فمل 
مترئب عل SF‏ ينها أى خخلقين خلقا إبداعيا وأتقن أمرهن حسما تقتضيه 
ALI‏ والضمير إما للسماء على المعنى أو مهم وسبع سموات حال على الأول 
ييز على ald‏ فى اومين € فى وقت مقدر ومین وقد ببن مقدار زمان 
خلق الأرض وخلق ما فا عند بيان تقديرهما فسكان خلق الكل فىستة أيام 
س نص عليه فى مواقع من التنزيل . 

لإ وأوحى فی کل سماء آمرھا ) عطف على قضاهن أى خلق فى كل منهسا 
ما فما من SW‏ والنيرات وغير ذلك ما لا بعلب إلا الله تعالى ) قاله قتادة 
و السدى فالوحى syle‏ عن التسكو بن كالامر مقيد عا ad‏ به المعطوف عليه من 
الوقت أو أوححى إلى أهل كل منها أوامره وكلفهم ما يليق بهم من التدكاليف 
فهو معناه ومطلق عن القيد المذ كور وأيا ما كان فعلى ما قرر من التفصيل 
لا دلالة فى الابة de SO‏ على الترتيب بين إيحاد الأرض وإبحاد السماء ولا 
الترتيب بين التقدير والإبحاد وإما على تقدير كون الحاق وما wile‏ عليه من 
الأفعال الثلاثة على معانها الظاهرة فبى وما فى سورة البقرة من قوله تعالى ( هو 
الذى خلق لك ما فى الارض جیما ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) 
تدلان على تقدم خلق الأرض وما فأ على خلق السماء وما فما وعليه إطباق 
أكثر أهلالتفسير وقد روىأن العرش العظم كان قبل خلق السموات والأرض 
على الماء ثم إنه تعالى أحدث ف الماء YI faced‏ فأزبد فارتضع منه دخان فأما الزيد 
فبق على وجه الماء فلق فيه اليبوسة مله أرضا واحدة ثم فتقها جلها أرضين 
lly‏ الدخان ذا ait‏ وعلا نلق ae‏ السموات وروی أنه تعالى خلق جرم 
الأرض يوم الاحد ويوم الاثنين ودحاها وخلق ما فيما يوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء وخلق السموات وما ond‏ يوم اليس ووم dad]‏ وحلق أدم عليه 
السلام فى آخر ساعة مثه وى الساعة الى تقوم فيها القيامة وقبل إن خلق جرم 








الأرض مقدم على GLE‏ السموات لكن دحوها وخلق ما فما مؤخر عنهلقوله 
تعالى (والآرض بعد ذلك دحاھا) ولماروى عن اخسن رحمه الله من أنه تعالى 
خاق الأرض فى موضع بیت المقدس pill HT‏ عليه دخان ملتزق بها anole‏ 
الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفبر فى موضعبا وسط منها الأأرض 
وذلكقوله تعالى كانتا lars‏ ففتةناهما) AS‏ ولوس ا اراد بنظمبا معالسماءفى ساك 
الآمر بالإنيان إنشاءها وإحدام| بل إنشاء دحوها وجعاها على وجه خاص 
يلق بها من شكل مین ووصف صوص کآنه قيل اثقيا على ما يفبغى أن تاتيا 
عليه اى ١ا‏ أرض مدحوة قرارا ومبادا لأهلك oleh tly‏ مقبية سقفاً 

ومعنى الإثيان المصول على ذالك الوجه كا تنىء عنه قراءة LT‏ وآ lat‏ من 
المواتاة وهى ا)وافقة وأنت خجير بأن المذ كور قبل الآمر بالإيان ليس مجرد 
خلق جرم الأرض حتى يتأ ماذ كر بل gle‏ مافما أيضا من الآمور المتأخرة 
عن دحوها قطعاً فالأظبر أن يساك مساك الأولين وحمل الآمر بالإنيان على 
سكو Lag‏ متوافقتين على الوجه ll‏ كور وايس من ضرورته أن يكون دحوها 
Life‏ على ذاك Xl‏ بن وإما الازم ترتب حص ول التوافق عليه ولا ریب 
فى أن ell oy Sr‏ على الوجه االائق بها كاف فى حصوله ولا قدح فى ذلك 
تكو بن الأرض على الوجه المذ كور قبل ذالك وأن جعل الأرض فى قولهتعالى 
(والأرض بعد ذلك دحاها) منصو با aces,‏ قد حذف على شرطية التفسير و جعل 
ذلك إشارة إلى ذكرما ذكر من بناء السماء ورفع كا وتسويتها وغيرها لاإلى 
أنفسبا وتحمل البعدية إما على أنه قاصر عن الأول ف الدلالة على القدرةالقاهرة 
كا قيل وإما على أنه أدخل فى الإلزام لما أن المنافع المنوطة با فى الأرض أ كش 
وتعلق مصالح الناس بذلك أظهر وأحاطتهم بتفاصيلبا أ كل وليس ما روى عن 
الحسن رضى الله ate‏ نصا فى تأخر دحو الآرض عن GE‏ المماء فإن بط 
الأزض معطوف على إصعاد الدخان وخلق المماء بالوأو فلا دلالة فى ذلك على ' 
لترتيب قطما وقد نقل الإمام الواحدى عن مقاتل أن خلق الساء مقدم على 
slew]‏ الآر ض فضلا عن دحوي ها فلايد من حل الأهر بإثيانهما jo baal Jim‏ 
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ما ذكر من Gil gil‏ وااواتاة ولا يقدح فى ذلك تقدم خلق السماء على خلق 
الأأرض كال تقدح فيه تقدم خلق الأرض على خلق السماء هذا كله على تقدير 
کون کلمة ثم للتراخى اازمالى lly‏ على تقدر کونما للتراخی الرتى كا جنح إليه 
ال كثرون فلا دلالة te SATS‏ على ai al‏ ا فى الوجه الأول وعلى 
ذلك نی اكلام فى تہ یر قوله تعالی (هو الذى خلق لک ما فى الأرض (lage‏ 
الآبة لعا م Jee‏ الخلق هناك على معنى ااتقدير كا حمل عليه هبنا لتوفية مقام 

الامتذان حقه لإ وزينا sell‏ الدنيا مصابيح ) من الكو اكب فإنها كلها ترى 
متلآلثة عاما كأنها فا والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بالآمر 

وقوله Slat‏ وحفظا ) مصدر مؤكد لفعل معطوف عل زينا أى وحفظناها 
من الآفات أو من المسترقة حفظا وقيل مفعول له على gall‏ كأنه قبل وخلقنا 
الما بيح زينة وحفظا (١‏ ذلك 4 call‏ ذ كر بتفاصيله ) تقدير ciel gol‏ € 

ا مبالغ فى القدرة والمل . 

( فإن أعرضو ) متصل بقوله تعالى ( قل أندكم ) الح أى فإن أعرضوا 

عن التدير لم ذكر من عظا م yl‏ ر الداعية إلى الإيمان أو عن oly‏ بعد 
هذا البيان لإ فقل ) لهم لإ أنذرتك ) أى أنذرم وصيغة الماضى للدلالة على 
ase‏ الإندار المنىء عن gat‏ المنذر ,4 } صاعقة { أى عذابا Wile‏ شديد 
الوقع كأنه صاعقة 3 مثل صاعقة عاد ery‏ وفرىء صعقة مثل صعقة عاد 

وتمود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعفته الصاعقة صعقا فصءق صعقا 
وهو من بأب فعلته aii‏ ور إذ جاءتهم الرسل € -ألمن صاعةة عاد ولاسداد 

at‏ ظرفا ل نذرة-ك أو dine‏ لصاعقة لفساد المعنى وأما dar‏ صفة لصاعقة 

عاد أى الكائنة إذ جاءتهم ففيه حذف الموصول مع بعض on) the‏ بين 

أيديهم ومن خلفمم 4 متعاق بجاءتهم أى من یع جوا er!‏ واجتهدوا بهم من 

كل جبة أو من جبة الزمان الماضى بالإنذار عما جرى فيه على JUS)‏ ومن 
جبة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل 

etek gall‏ الر سل المتقدمون و ul‏ ون علي از إل بجي م كلامم ودعو م 
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إلى الاق منرلة بجىء أنفسهم فإن هودا وصالحاكانا داعيين لمم إلى lage le YI‏ 
وبجميع الرسل من جاء من بين أيديهم أى من قبلهم ومن يجوء من خلفبمأى 
من بعدم ORS‏ اارسل قد Pyle‏ وخاطبوم بقوله تعالى ( أن لا تعبدوا 
إلا ail‏ 4 أى بأن لا عدوا على أن أن مصدرية أو ol‏ لا تعبدوا على Lgl‏ 
مفسرة لإ قالوا لو شاء ربنا 6 أى إرسال الرسل لا KIM Ng]‏ كا قيل فإنه 
عار عن إفادة ما أرادوه من نن رسالة البشر وقد مر فيا ساف J VY‏ 
ملااك € أى لأرسلهم لكن لما كان إرساطم بطريق IY‏ قيل SAT‏ 
١‏ فإنا le‏ أرساتم ب أى على زعم وفيه ضرب م بهم (كافرون € 
U‏ أن بشر مثلنا من غير فضل لم علينا روى أن أب جبل قال ف ملا من 
ررش قد التبس علينا أهر د فلو القستم لنا رجلا We‏ بالشعر والسكرانة 
وااسحر فكلمه ثم أتانا بيان من أمره فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت 
اشر والكبانة وااسحر وعلءت هن ذلك We‏ وما ge‏ على فأناه فقال أنت 
a> JF |,‏ أم هاشم أت حير أم عبد ا اطلب wil‏ غير أم عمد ail‏ أيم ena‏ 
T‏ طْتنا وتضلانا فإن كنت تريد اارياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسا وإن تك 
بك الباءة زوجناك عشر نسوة #تارهن أى بنات قريش شئت وإن کان بك 
المال جمنا لك ما تستغنى ورسول الله صلى الله عليه dong‏ ساكت فما فرغ 
عتبة قال عليه الم لاة والسلام ant)‏ الله اارن اارحم حم) SWABS]‏ (مثل 
صاعقة عاد وتمود ) فأمسك عتبة على فيه عليه الصلاة والسلام وناشده بالرحم 
ورجع إلى أهله ts‏ يرج إلى قريش Ws‏ ا<تبس ote‏ قالوا ما ترى عتية إلا قد 
Ln‏ فانطلقوا إليه وقالوا را عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت فغضب ثم 
قال ily‏ لقد كلبته فأجاببى بشىء dilly‏ ما هو بشعر ولاكبانة ولاس<ر ولا بلغ 
صاعقة عاد وود أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد fle‏ أن ممدا 
إذا قال شيثالم يكذب نففت أن ينزل بكم العذاب . 

لإا فاما عاد فاستكيروا فى الأرض ) شروع فى حكاية ما بخص Ki‏ 
واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكابة ما يعم الكل من ASN‏ 
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المطلق أى فتعظموا فما على أهابا أو استعلوا فما واستولوا على أهلبا لإ بغير 
ot‏ 4 أى بغير استحقاق للتعظم والولاية }> وقالوا € مد لين بشدتهم وقوتهم 
من أشد ما وة 4 itor‏ ذوى أجسام طوال وخاق عظم وقد بلغ 
من قوتهم أن اارجل كان ينزع الصخرة من الجبل فيقتلمما بيده ( أول 
يروا ) أى أغفلوا أو ألم ينظروا ولم يعلبوا We‏ جليا شبما بالمشاهدة 
والعبارن . 

(أن لله all‏ خلقهم هو atl‏ مم قو 3{ أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات 
مقتدر عل ما لا يقناهى قوى على ما لا يقدر عليه غير مفيض للقوى والقدر 
على كل قوى وقادر lily‏ أورد فى حين الصلة خلقهم دون خلق السموات 
والآر ض لادعاتهم الشدة فى القوة وفيه ضرب من الهم بم وکا وا بآناتنا) 
Ail‏ على الرسل لإ يجحدون) أى lps Se,‏ وم يعرفون حقيقنها وهو عطف 
عل فاستكبر وا كقوله تعالى es‏ | وما يما ual el‏ لارد على ors‏ الشمزعاء 
3 رسلنا erie‏ رعا pepe‏ 4 أى باردة هلك وحرق بشدة بردها من pall‏ 
وهو اابرد الذى يصرأى يجمع ويقبض أوعاصفة تصوت ف هبوا منالصرير 
BY‏ أيام تحسات) جمع نحسة من نس تسا نقيض سعد سغدا وقرىء بالسكون 
على التخفيف أو عل أنه نعت على فعل أو وصف بمصدر ميالغة قيل کن آخر 
شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا فى يوم الآربعاء لإ لنذيقهم 
عذاب ott‏ ى فى الحيوة الدنيا) وقرىء لنذيقهم على [سناد الإذاقة إلى الريح 
أو إلى الآيام وأضيف العذاب إلى الخرى الذى هو الذل والاستكانة على أنه 
وصف له كا يعرب عنه قوله سبحانه لإ ولعذاب الآخرة أخرى ) وهو فى 
الحقيقة وصف Gla‏ وقد وصف به العذاب للها لغة Ps)‏ لا ينصرون ) 
بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه . 

Us)‏ مود فهديئام ) فدللنام على GH‏ بنصب الآيات التكوينية وإرسال 
الرسل وإنزال OL‏ التشريعية وأزحنا عللهم بالسكلية وقد مس #قيق معنى 
goal‏ 3 تفسير قو له تعالى ) هدي لليتقين ) وقرىء مود بالنصب بفعل بفسره 
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م ve‏ ومنو نا tls‏ و بضع الثاء (فاستحبو ا الى عل اطدى) أىاختاروا 
الضلالة على الحداية }> فأخذتهم صاعقة العذاب امون داهية العذاب وقارءة 
العذابوالمونالطوان وصف به العذاب مبالغة أوأبدل منه le)‏ كانو يكسبون ) 
من اختيار الضلالة لإ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) من نلك الصاعقة 
ests)‏ دشر أعداء (al‏ شروع ۳ Oly‏ عقو orl‏ الأجلة إثر بيان عقو بأتهم 
الماجلة والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى لذمهم والإيذان dey‏ مايحيق بهم من ألوان 
قوله تعالى )3 ol‏ قد حلت من قبلوم من اجن والااس) وقرىء تحشر عل ols,‏ 
الفاعل ونصب أعداء al‏ وبنون العظامة وضم الشين وكسرها لإ إلى اناد € 
أى إلى موقف الحساب إذ هناك تتحقق الشبادة الآتية لا بعد تمام السؤال 
والجواب chs‏ إلى ial‏ والتعبير dc‏ بالنار ol Lal‏ بأنها عاقية حشرم 





a perme 


وآنہم على شرف دخوطا وإما لان حسابهم رکون علىشفيرها ويوم [مامنصوب 
باذكر أو غارف لمضمر مؤخر قد حذف إماما لقصور المبارة عن تفصيله 
كا مرفى قوله تعالى یوم يجمع الله الرسل) وقيل غارف لما يدل عليه قوله تعالى 
لإفهم Corin‏ أى عبس أوطم على آخرم ليتلاحقوا وهو عبارة عن 
of BS‏ وقيل يساقون ويدفعون إلى التار وقوله تعالى لإ حى إذا ما جاءوها € 
أى جميعا غابة ليحشر أو ليوزعون أى حى إذا حضروها وما مزيدة لتا كيد 
اتصال الشهادة بالحضور لإ شبد علهم مهم وأبصارم وجلودم ley‏ كانوا 
يعماون ) في الديا من فنون الكفر والمعاصى gh‏ ينطقبا الله تعالى أو يظبر 
علا آثار ما اقترفوا بها وعن ابن عباس رصى الله lage‏ أنامراديشبادة الجاود 
شهادةالفروج وهو الا نسب بتخصيص السؤال بها فقوله تعالى لإ وقالوا Poh‏ 
م At‏ علينا) فإن ما apt‏ به من الزنا أعظم جناية وقبحا وأجلب للخرى 
والعقوبة ما يشهد به السمع وال بصار من الجنايات المكتسبة بتوسطبما وقيل 
المراد با جاود الجوارح أى سألوها سوال توبيخ لما روى أنهم قالوا لها فمنكن 
كنا نناضل dy‏ رواية بعد لكن وسحقا عنكن كنت أجادل وصيغة جمع 





العقلاء فى خطاب الجاود وفىقوله تعالى لإقالوا lala‏ لله الذى أنطق كل (gt‏ 
لوقوعبا فى موقع السؤال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا الله الذى أنطق 
كل ناطق وآقدرنا على بیان الواقع فشهدنا File‏ بما عملم بواسطتنا من القباح 
ما كتمناها وقيل ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وليس 
بذاك للا فيه من اام الاضطرار ف الإخبار وقيل سألوها سؤال يعجب galls‏ 
حينئذ لبس نطقنا بعجب من قدرة الله الذى أنماق كل حى لا وهو خلة_ 
أول مرة وإليه ترجعون ) فإن من قدر على Sale‏ وإنشائك أولا وعلى 
إعادتكم ورجعك إلى جزائه (SU‏ لا يتعجب من إنطاقه Sos} gh‏ واعل صيغة 
المضارع مع أن هذه أنحاورة بعد البعث والرجع ا أن المراد بالرجع ليس 
جرد ارد إلى الحياة بالبعث بل مايعمه وما يترتب عليه م العذاب ALY‏ 
المترقب عند التخاعاب على تخليب sill‏ قع عل الواقع على أن فيهماعاةالفواصل 
وقوله تعالى: 

) مەک ولا أبصاركم ولا جاودكم‎ Sole وماكتم ستترون أن يشبد‎ (١ 
من جهته تعالى بطاريق التوبيخ والتقريع تقريرآً‎ Shay, حكاية لما سيقال طم‎ 
die عند مباشرتكم الفواحش‎ Yall تستقرون فى‎ of لجواب الجلود أى ما‎ 
تستئرون من ااناس عافة الافتضاح‎ oS أن تشہد عليكم جوار حکم ذلك کا‎ 
, أن الله لا‎ sth عندم بل كنم جاحدين بالبعث والجزاء رأسا لإ ولكن‎ 
ا تعملون € من القبائح الخفية فلا يظبرها فى الآخرة ولذلك اجترأتم‎ LES 
وفيه إيذان بأن شبادة الجوارح بإعلامه تعالى حینئذ لا بأنها كانت‎ piled على ما‎ 
كنك‎ die عن أبن مسعود رطى الله‎ . ere بما شبدت به عند صدوره‎ alle 
فقال‎ gity مستتراً بأستار الكعرة فدخل ثلاثة نفر أقفيان وقرثى » أو قرشيان‎ 
أحدم أترون أن الله يسحع مأ نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا إسمع‎ 
أن أخفينا فذ كرت ذلك النى صل الله عليه وسل فأنزل الله تعالى ( وما كنتم‎ 
حینئذ ,کون خاصاً يمن كان على ذلك الاعتقاد‎ Sal تستترون) الآية الحكم‎ 
وما‎ a! elias on مدني مجازي‎ al aly أن‎ ud الا‎ Sally الكفرة‎ oy 





ol pee st‏ من Mall SET‏ عنهكا فى قوله تعالى رحسب أن ماله أخلدم) يعم 
ما Se‏ من ال محال جميع أصناف الكفرة تتدبر لإ وذلكم ) إشارة إلى 
مأ ذكر من orl‏ وما فيه من معنى البعد hi DU‏ بغاية بعد منزلته فىالشروالسوء 
وهو late‏ وقوله تعالى ل ظنكم الذى ظنتم ,ربكم أردا كم ) dle‏ 
و#وز أن کون AS‏ بدلا وأر داكم خير !> فأصبحتم ( بسبب ذلك الظن 
السوء الذى أهلككم لإ من الخاسرين ) إذ صار مامنحوا انيل سعادة الدارين 
سببا لشقاء النشأتين لإ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ) أى عل ثواء وإقامة 
أبدية لهم عيث لابراح لحم مها والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حاطم 
أن بعر ض عم و ae‏ سوء حالم غير é‏ أو للاشعار بإسادهم عن حيز الخطاب 
وإلقائهم فى Ub‏ دركات ols patil‏ ستعتبوا ) أى يسألوا all‏ و*و 
اارجوع إلى ما ګم ونه جزعا le‏ هم فيه by‏ هم من المعتيين 14 الجا بين إلا 
ونظيره قوله تعالى (سواء علينا أجرعنا أم صير نأ مالنا من حيص) وقرىء وإن 
يستعتبرأ فا هم من المعتبين أى إن سألوا أن يرضوأ رېم فما هم فاءلون 
لفوات المكنة . 

لإ وقضينا هم ) أى قدرنا وقرنا للكفرة فى الدنيا لإ قرتاء ) جمع قرين 
أى أخدانا من |أشياطين يستولون ple‏ استيلاء القبض عل البيض وهو القشر 
وقيل أصل القيض البدل ding‏ المقايضة للمعاوضة لإ فر ينوا طم ما ب نأبدهم € 
من أمور الدنيا واتباع Jeol gall‏ وما خلفبم »4 من أمور الآخرة حيث 
أروهم أن لا بعث ولا حساب ولا مكروه قط ل وحق ple‏ القول ) أى 
ثبت وآقرر عم كلمة العذاب و#قق lpr ge‏ وعصداتقها وهو قوله تعالى 
لإبليس gh)‏ و الحقآقو للأملا*ن جهنم منك وكن ere clad‏ أجمعين) وقو له 
تعالى cl)‏ تبعك هنهم ODT‏ جهنم منک أجمعين )كما مر مرارا ١‏ فى أمم € 
حال من ااضمير المجرور أى كائنين فى جملة أمم وقيل فى Gt‏ مع وهذا كما : 
ترى صرح فى أن المراد بأعداء الله تعالى فيما سبق المعبودون من عاد وثمود 
لاالكفار من الآولين و الآخر بن کا قيل 3 قد fede‏ صفة wad‏ أي مضت 
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لمن قيليم من الجن والإنس) عل الكفر والعصيان كدأب Vga‏ لإ eel‏ 
كانوا خاسرین ) تعليل لاستحقاقهم العذاب والضمير للأواين والآخرين 
لإ وقال الذين كفروا € من رؤساء المشركين لأعقابهم أو قال بعضهم لبعض 
> لاتسمعوا هذا القرآن ) أى لاتنستوا له لإ والغوا فيه € وعارضوه 
بالخرافات من اارجز والشعر والتصدية والمكاء أو ارفعوا أصواتكم با 
لتشوشوه على اقار ىء وآریء بعتم الغين sol, galls‏ يقال لغى oh‏ كاق 
lay oh‏ بلغو }3{ Kala y sda‏ تغلءون 4 أى تغامو :4 على Jas‏ فلنذيقن 
الذين كفروا ) أى فواقه لنذيقن هؤلاء القائلين واللاغين أو جيع الكفار 
وهم داخلون فم دخولا أولا 3 عذابا شديدأ ) لارقادر قدره (إو لاج ينم 
أسوأ الذى كانوا يعماون € ol‏ جزاء سيئات أعراطم الى هى فى أنفسها أسوأ 
وقيل إنه لا جازم محاسن أعماطم كاغاثة الملبوفين وصلة الارحام وقرى 
الأضياف نها عبطة باالكفر وعن ابن عباس رضى الله عنما عذابا شديدا 
بوم يدر وأسوأ الذى كانوا يعماون فى الآخرة لا ذلك ) ميتدأ وقوله تعالى 

جراء أعداء الله ) خيره أى ها ذ کر من الجزاء جزاء معد لأعدائه تعالى 
وقوله تعالى لإ النار 6 عطاف بان للجزاء أو ذلك خبر مبتدأ عذوف أى 
الآمر ذلك على أله عرارة عن مضمو ن aH‏ لاعن الجزاء وما بعده جلة مستقلة 
مبيئة ا قبلبا وقول تعالى لا لهم فما دار الخلد € جلة مستقلة مقررة لا Vd‏ 
أو lt‏ ميتدأ ھی ule a‏ ھی بعيئها دار إقامتهم على أن فى ااتجر يد وهو أن 
ادع من أمر ذى صفة أمر oT‏ مثله مبالغة لكاله فيها كما يقال فى البيضة 
عشرون متا حديد وقيل هى على معناها وااراد أن م فى النار المشتملة على 
اإدركات دارا dee gaat‏ هم فيبا خالدون ر ol ge‏ ما كانوا بآياتنا يجحدون ) 
منصوب بقعل مقدر al gr O95, ol‏ أو بالمصدر it lad!‏ فإن Saal!‏ تسب 
Kate‏ فى قوله تعالى ( فإن جهنم al ge 1 Sax‏ موفورا) والباء الآولى متعاقة 
بجزاء والثأنية بيجحد ون قدمت عليه اراعاة الفواصل أى بسبب ما كانوا 


يجحدون ULL‏ الحقة أو يلخو ن فیا وذكر الجدود لكونه سيا لذو , 
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لإ وقال الذين كفروا ) وم «تقلبون فما ذكر من العذاب bay}‏ أرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس ) يعنون فريق شياطين النوعين المقيضين لحم 
الحاملين طم على الكفر والمعاصى بالتسويل والتريين وقيل هما إبليس وقابيل 
Lal‏ سنا الكفر والقتل بغير الحق وقرىء أرنا Liat‏ كفخذ فى 5b‏ وقيل 
olin‏ أعطناهما وقرىء باختلاس كسرة الراء لإ تجملهما تحت أقدامنا 4 أى 
Lape gat‏ © انتقاما منهما وقيل يجعلهما فى الدرك Sa‏ ليسكونا مف 
الأسفلين) أى ذلا ومبانة أو مكانا إ إن الذين قالوا ربئا Ca‏ شروع فى بيان , 
حسن أحوال المؤمئين فى الدنبا والآخرة بعد بيان سوء حال الكفرة فما أى 
قالوه اعترافا بر بوييته تعالى وإقرارا بوحدانيته )2 استقاموا) أى ثبتوا على 
الإقرار ومقتضياته على أن م لاتراخى فى الزمان أو فى الرتبة فإن الاستقامة ها 
الشأن كله وما روى عن الخلفاء الراشدين رضى dil‏ تعالى ore‏ ف lake‏ من 
ole‏ على الإيمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض بيان لجر Sat pels‏ عليهم 
$0( من جهته تعالى #دونهم فيا يعن طم من الآمور الدينية والدنيوية 
ما يشرح صدورم ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهامكا أن الكفرة 
coe 9‏ ما قيض طم من تراه السوء بتز oy‏ القباتنم وقيل تتتزل عند الموت 
بالبشرى وقيل إذا قاموا من قبورم وقيل البشرى فى مواطن ثلاثة عند الموت 
وفالقبب وعند البعث والاظهر هوالعموم والإطلاق كا ستعرفه ل أن لاتخافو |) 
ما تقدمون عليه فإن الخوف غم يلحق لتوقع المكروه ( ولا تحزنوا € على 
ما Zale‏ فإنه غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار وقيل المراد . 
ene‏ عن الغموم على الاطلاق والمعنى أن الله تعالىكتب لك الآمن من كل غم 
فان تذوقوه lal‏ وأن مأ مفسرة أو dad‏ من الثقيلة والاأصل ail,‏ لا pls‏ } 
والماء ضمير الشأن وقرىء لا Lil‏ أى يقولون لا تخافوا على أنه حال من 
اللاك أو استئناف لإ وأبشروا ) أى سروا لإ SN‏ توعدون ) 





)1( فى الاأسل : Nepal‏ 
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فى الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشاراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 
لإ نن GWT‏ ف الحيوة الدنيا ) الح من بشاراتهم فى الدنيا أى Sil el‏ فى 
GLI Sai fo ol‏ ونرشدم إلى ما فيه خيرم وصلاحك July‏ ذلك عبارة عما 
يخطر ly‏ المؤمئين المستمرين على الطاعات من أن ذلك بتوفيق الله تعالى وتأبيده 
هم بواسطة Sill‏ علهم السلام لإ وف الآخرة ) تمد بالشفاعة ونتلقاكم 
بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقر نامهم ميقع من التعادى والخصام لولم 
فہا € أى فى الآخرة لإ ما تشتهى أنفسكم ) من فنون الطيبات لإ ولك فيا 
ما تدعون ) ما تتمنون افتعال من الدعاء بمعنى الطلب أى تدعون Kul‏ وهو 
أعم من الأول ولك فى الموضعين خبر ومامبتدأ وفيها حال من ضميره فى الخبر 
وعدم الاكتفاء بعطف ما تدعون على مأ ote‏ للاشباع ف البشارة والإيذان 
باستقلال كل منهما لإ نزلا من غفور رح حال ما تدعون مفيدة لكون 
ما تتمنونه بالنسبة إلى ما يعطون من line‏ الآجور كالنزل للضيف . 

ومن أحسن قولا يمن دعا إلى ا( أى إلى توححيده تعالى وطاعته . عن 
أبن عباس رضى dil‏ عنهما هو رسول الله صل الله عليه jes‏ دعا إلى الإسلام 
وعنه آم lel‏ رسول الله صلى الله عليه وسل وقيل نزلت ف المؤذنين والحق 
أن حكها عام لكل من جمع ما فما من الخصال اليدة وإن نزات فيمن ذكر 
وعمل صاحا 4 فا بينه وبين ر به ) وقال gi]‏ من المسلهين 4 ابتهاجا ail,‏ 
منهم أو اتخاذا للاسلام دينا ونحلة من قوم هذا قول فلان أى مذهبه لا أنه 
تكلم بذلك وقرىء إلى بنون واحدة . 

العلاقات الاجناعية 

زولا تستوى الحسنة ولا السيثة)جملة مستانفة سيقت abel‏ محاسن SUE‏ 
الجارية بين العباد إثر Gly‏ اسن SET‏ الجارية بين العمد و بين الرب عن وجل 
Les‏ لرسول al‏ صل الله عليه وسل فى الصبر على أذية المشركين ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان أى لا تستوى الاصلة الحسنة والسيئة فى الآثار والأحكام 





صورةٌ السجدة ty‏ 
ولا الثانية مزيدة لتا كيد النى وقوله تعالى( [دفع sll‏ هى أحسن )ال استثناف 
مبين Gad‏ عاقبة الحسئة أى إدفع السيئة حيث اعترضتك من بعض أعاديك 
بالتى Gurl a‏ مايمكن دفعبا به من الحسنات کالإحسان إلى منأساء فإنه أحسن 
من العفو وإخراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال كيف أصنع Kalb‏ 
ولذلك وضع أحسن موضع الحسنة وقوله تعالى WY‏ الذى thy‏ وبينه عداوة 
كأنه ولى حى ) بيان لتنيجة الدفع المأمور به أى فإذا فعلت ذلك صار عدوك 
اماق مثل الولى الشفيق لإ وما يلقاها ) أى ما يلق هذه الخصلة والسجية الى 
هى مقابلة الإساءة بالإحسان YD}‏ الذين صبروا)أى شأنهم الصبر ا ومايلقاها 
إلاذو حظ che‏ 4 من الخير وڳال النفس وقيل dat}‏ العظم الجنة وقبل هو 
الثواب قيل نزلت فى Ol‏ سفيان بن حرب وكان مؤذيا لرسول أقه صلى الله 
عليه وسل فصار وليا مصافيا WL}‏ ينزغنك من الشيطان تر Geils ECE‏ 
بمعنى وهوشبه النخس شبه به وسوسة الشيطان لآنها بعث علىالشر وجعل نازغا 
على طريقه جد جده أو أريد وإما those‏ ازغ وصفا للشيطان بالمصدر أى 
وإن صرفك الشيطان عا وصيت به من الدفع بالتى هى أحسن لا فاستعذ Cail‏ 
من شره ولا تطعه لإ إنه هو السميع )با سنعاذتك cll}‏ بنيتك أو بصلاحك 
nom dy‏ ترك الدفع بالأحسنمن آثار wey‏ الشيطان مز بد ذير وتذفير عنه 
لإ ومن آياته ) الدالة على شتو نه العظيمة ١‏ اليل والنهار والشمس والقمر € 
كل منها لوق من sili ge‏ مسخر لاا مره VY‏ تسجدوا للشمس ولا للقمر € 
لأنبما من جملة مخلوقانه المسخرة لأوامه مثلك لإ واسجدوا لله الذى خلقون € 
الضمير الأربعة لان حك جماعة ما لايمقل حك الاثى أو الإناث أو لأن| عبارة 
ob Tye‏ وتعليق الفعل بالكل مع كفايه بيان مخلو فية الشمس والقمر NW‏ 
بكال سقوطهما عن رتبه المسجوديه بنظمبما فى AT IAT‏ فى لك الأعراض 
انی لا قیام لحا بذاتہا وهو السر فى نظم الكل فى سلك آياته تعالى OLY‏ كنم 
ol]‏ تعيدون ) فإن السجود أقصى مراتب العبادة فلا بد من تخصيصه به سبحانه 





وهو موضع السجود عند الشافعى رحمه الله وعدا آخر الأبه الأخرى BY‏ 
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مام gall‏ فان اکير و | 4 غن الامتثال by‏ لذن عندار بك) من الملا ذ5 
لإ يسبحون له بالیل والهار 6 أى bela‏ لإ وم لا يسأمون ) لا يفترون 
ولا ملون وقرىء لا يسأمون بكسر الياء ۔ . 

axl abl من‎ 

اومن آیاته أنك ترى wo‏ عاشعة )باسة متطامنة مستعار من ا لشو ع 
معن التذلل tl fT)‏ عليها COL‏ أى المطر لإاهتزت ور بت( أى ت ركت 
olall‏ وانتفخت cull OF‏ إذا دنا أن بظهر ارتفعت له الآرض وانتفخت 
ثم تصدعت عن النبات وقبسل تزخرفت بالنبات وقرىء ربأت أى ارتفعت 
} إن cll‏ آحیاھا ) le‏ ذكر بعد موتها لإ Pend CFM cat‏ إنه على 
كل شىء ) من الآشياء التى من جملتها الإحياء Cad}‏ مبالغ فى القدرة Lp‏ 
الذين يلحدون ) يلون عن الاستقامة وقرىء باحدون } فى Walt‏ 4 بالطعن 
فيبا وتحريفها تحملبا على الحامل الباطلة لإ لا ضفون lige‏ ) فنجازمم بإلمحادم 
وقوله تعالى : 

A}‏ بلق ف الثار خير أمن TSU‏ يوم القيامة) تنبيه على كيفية الجزاء 
لا اعملوا ما as‏ ) من الاعمالالمؤدية إلى ما ذكر من الإلقاء WG‏ والإتيان 
bal‏ وفيه تبديد شديد y‏ إنه le‏ تعملون بصير € فيجاز 3 لاسب الک 
وقوله تعالى : 

١‏ إن الذين كفر وا بالذكر لما جاءم ) ندل من قوله تعالى إن الذين 
ياحدون الخ وخبر إن هو الخير السابق وقيل مستأنف وخيرها زوف وقال 
الكساق سد مسده الب السأبق والذكر القرآن وقوله تعالى لإ وإنه لكتاب 
عد ) أى کشر المنافع عدم اانظير أو منيع SUEY‏ معارضته جلة حالية 
مفيدة لاية شناعة الكفر به وقوله تعالى GLY)‏ الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه ) أى لا يتطرق اليه الباطل من جه من الجبات صفة أخرى لكتاب 
وقوله تعالى لز تنزيل من حكير ید ) ویر Va‏ حذوف أو dine‏ أخرى 








لكتاب مفيدة لفخامته الاضافية كا أن الصفتين السا بقتين مفيدتان لفخامته 
الذائية وقوله تعالى لا يأنيه الح اعتراض عند من لا يجوز تقديم غير الصريح 
من الصفات على Je pall‏ ذلك لتأكيد بطلان الكفر بالقرآن وقوله تعالى 
لإ ما يقال لك ) الح تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل عا يصيبه من أذية 
الكفار أى ما يقال فى شأنك وشأن ما أزل إليك من Thal‏ من جبة NaS‏ 
قومك إلا ما قد قيل لار سل من قبلك € أى إلا ما قدقيل فى حقبم ما لاخير 
فيه لإ إن ربك لذو مغفرة ) لإ ائه لإ وذو lie‏ ألم ) pple‏ وقد نصر 
من قبلك من الرسل وانتقم من أعدائهم وسيفعل CNS Joe‏ بك وبأعدائك (eal‏ 
لإ ولو جعلناه قرآنا أعجميا ) جواب ooh gil‏ هلا أنزل القرآن بلغة العجم 
والضمير لاذ کر ١‏ لقالوا لولا فصلت Ca LT‏ أى بینت بلسان نفقبه وقوله تعالى 
wll }‏ وعرف ) إنكار مقرر للتحضيض والأتجمى يقال لكلام لا rs‏ 
وللمتكلم به والياء WLW‏ فى الوص ف كأحمرى golly‏ أكلام gl‏ ورسول 
أو مسل إليه عرف على أن الأفراد مع oe MOT‏ إليهم أمةجة لما .أن المراد 
بيان التاق والتنافر بین اكلام وبين ble‏ 4 لا ole‏ کون ا لاطب وأحددا 
أو جمعا وقریء أعجمى أى أكلام ماسوب إلى id‏ العجم وقریء أعجى عل 
te‏ بأن القرآن أعجمى والمتكلم والمخاطب عرف ووجوز أن 01 آد هلا 
فصلت آياته lab‏ بعضها أعجمياً لإفيام.العجم و بعضما عر بيا لإفهام العرب وأياما 
کان فالمقصود ly‏ أن آيات الله تعالى على أى وجه جاءتهم وجدوا فا Late‏ 
glade‏ 0 به Ji)‏ هو الذين آمنوأ هدى € ety,‏ إلى الحق ( وشفاء € لما 
فى الصدور من شك وشبية لإ والذين لا يؤمنون ) مبتدأ ١ ot‏ فى آذانهم 
وقر ) على أن التقدير هو أى القرآن فى آذانهم وقر على أن وقر خبر للضمير 
المقدر وفى آذانهم Glace‏ بمحذوف وقع Ve‏ من وقر وهو أوفق لقوله تعالى 
ل( وهو عليهم عى ) وقيل خر الموصول فى آذانهم. ووقر فاعل الظرف وقبل, 
وقر «بتدأ والظرف خبيره ably‏ خبرللموصول say‏ والذين لا يؤمنون 
فى آذائهم منه وقر ومن جوز,المطاف على عاملين عطف الموصول على الموصول, 
( ۾" pl‏ السعوه عد خامس © 
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الأول أى هو للأولين هدى وشفاء والآخرين وقر فى CA el‏ 
إشارة إلى الموصول hel St‏ اتصافه le‏ فى حير صلته وملاحظة ماأثبت له 
وما فيه من معنى البعد مع قرب المد بالمشار إليه للإيذان بعد منزلته فى 
الشر مع ما فيه من كال المناسبة النداء من بعيد أى YT‏ البعداء الموصوفون 
يما ذکر من التصام عن oll ot‏ إسمعو نه و التعامى عن الآيات الظاهر é‏ 
الى يشاهدونها 0 ينادون من مكأن بعيد 4 مل لم فى عدم قبو شم 
واستماعبم له می ينادى من Glue‏ نائية لا يكاد يسمع من مثابا 
الأصو vals ) ol‏ آثينا wes‏ الكتاب فاختاف فيه كلام مستأئف 
مسوق old‏ أن الاختلاف فى شأن الكتب عادة ded‏ للأمم غير ص 
بقرمك على مناج قوله تعالى (ما يقال لك إلا ما قد قيل لأ ربل من قبلك) أى 
وبالله لقد آثبناهلتوراة فاختلف فما فنمصدق ها ومكذب وهكذا حال قوملك 
فی شأن ما آتيناكمنالقرآن ن مؤمن به وكافر زر ولولا كلمة سيقت those‏ ) 
فى حق dal‏ المكذبة وهى المدة بتأخير عذابهم وفصل ما ty‏ وبين المؤمنين 
من الخصومة إلى يوم القيامة بنحو قوله تعالى (بل الساعة موعدم) وفوله Sai‏ 
(وللكن يؤخرم إلى أجل مسمى) ل( لقضی Coit‏ باستتصال المكذبين کا فمل 
مكذ الآمم السالفة لإ وأنهم) أى كفار قومك لال شك منه مريب ) SN‏ 
منالق رآن وجعل الضمير الأول لليهود والثانى للتوراة بما لا وجه له امن عمل 
صالحا ) بأن آمن بالكتب وعمل بموجبها لإ فلنفسه 6 أى فلنفسه يعمله آو 
anti‏ لنفسه لا لغيره لإ ومن أساء فعليها € ضرره لا على Pose‏ وما ربك 
بظلام للعبيد ) اعتراض edt‏ مقرر لمضمون ما قبله مبنى على hot‏ ترك AU}‏ 
المحسن بعمله أو إثابة ill‏ بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره 
jal dl Fe‏ الذى إستحيل صدوره عنه سما نه وتعالى وقد ص مافى المقام من 
التحقيق والتفصيل تى سورة آل عمران وسورة الانفال . 

4s) أى إذا سثل عنها يقال الله يعم أو لابعلمها إلا‎ Cael برد عل‎ al] 
منأوعيتها جع كم بالكسر وهو‎ Neb تخر ج من ثمرات‎ bs) dt 





سورة السجدةٌ o\‏ 
وعاء الغرة 3-9 الطلعة وقرىء من كرة على إرادة الجفس وأجمع لاختللاف 
الأنواع وقدقرىء بجمعالضميرأيضا وما نافية ومن الأولى مزيدةللاستذراق 
dels‏ أن تكون ما موصولة معطوفة على الساعة ومن مبينة بعيد (إوماتحهل 
alow‏ ولا تضع) أى حملبا وقوله تعالى Cade, WY‏ استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال أى وما حدث شىء من خ روج مرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع 
ملابسا بشىء من الأشياء dy Lay eS]‏ المحيط ل ویو م يناديهم أبن شركائى ) 
أى بز كا نس عليه فى قوله Sti‏ (نادوا شركاى الین زعم) وفيه Se‏ بهم 
وتقربع لحم ويوم منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مؤخر قد Waly‏ 
بقصور البیان عنه کا مس فى قوله تعالى( بوم جمع الله الرسل) CAST JB}‏ 
all‏ ناك Le‏ مئا من شبد هم بالشركة إذ تب رأنا منهم لما عاينا ال جال وما منا 
أحد إلا وهو موحدلك أو bale‏ من أحد يشاهدم لأنهم ضاوا عنهم حينئذوقيل 
هو قول الشركاء أى ما منا من شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا حقين وقولهم آذناك 
إما لان هذا Gey sll‏ مسبوق بتوبيخ آخر مجاب Pate‏ بهذا الجواب أو لان 
alias‏ أنك علمت من قلو by‏ وعقائدنا الآن آنا لا agai‏ تلك الشهادة الباطة 
ay‏ إذا علمه من نفوسهم فكأنهم أعلموه أو OY‏ معناه الإنشاء لا الإخيار 
بإيذان قد کان قبل ذلك ( وضل ere‏ ماک نوا بدعون 4 أى عدون 0 من 
قبل ) أى غابوا عنهم أو ظبر عدم ged‏ فسكان حضورمم كغيبتهي لإوظنوا) 
أى أيقنوا (إما هم من (oat‏ مورب والظن معلق عنه درف الننى lad}‏ 
الإنسان ) أى لا عل ولا يفثر لإ من دعاء الخير ) من طلب السعة فى النعمة 
وأسباب المعبشة وقرىء من دعاء بالخير . 

(١‏ وإن سه الشر € أى poll‏ والضيقة لإ فيؤوس قنوط ) فيه مبالنة 
من جبة البناء ومن جبة SA‏ ومن جبة أن القنوط عبارة عن يأس مفرط 
يظبر أثر ه فى الشخص فيتضاءل ويذكسر أى مبالغ فى قطع الرجاء من فضل الله 
تعالى ورحمته وهذا وصف للجنس بوصف غالب أفراده لما أن اليأس من رحمته 
تعالى THY‏ إلا من الكافر وسيصرح به لإ tly‏ أذقناه رحمة منا من بعد 





ay‏ ننورة السجدة 

ضر al‏ مسته € بتر ما عنه ) ليقو ان هذا لى 4 ve J‏ أستدقه لالى من 
الفضل وااعمل أو لى لا لغيرى فلا يزول عنى أبدا لإ وما أظن الساعة قائمة © 
أى تقوم فم PUL‏ ولئن رجعت إلى ری ) على تقدير قيامها لز إن لى عنده 
للحسنى € أى للحالة الحسنى من الكرامة وذلك لاعتواده أن le‏ أصابه من نعم 
ادنيا لاستحقاقه له وأن نعم الأخرة كذلك Fils}‏ الذين كفروا بما عبلو ا 
أى لمهم حقيقة lel‏ حين أظهر ناها بصورة الحقيقية وقد مس تحقيقه فى 
الأعراف عند قوله تعالى ( والوزن (GH Say‏ وفى قوله Seay |e) SW‏ على 
أنفسك ) من سورة Yin‏ ولنذيقنهم من عذاب غليظ ) لا يقادر قدره 
ولا يلغ که 3 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ) أى عن الشكر لإا ونأى 
بجا به € أى ذهب بنفسه وتنا عد بكليته تسكبر | وتعظ) والجانب جاز عن النفس 
کا فی قوله تعالى ( فى جنب الله ) ویجوز أن يراد به عطفه ويكون عبارة عن 
Glo‏ والازورار 6 قالوا ثنى عطفه وتولى بركنه لا وإذا مسه الشر فذو 
دعاء af‏ { أى كثير مستعار dle‏ عرض منسع للإشهار بكثرته واستمراره 
وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الامتدادين فإذا كان عرضه كذلك 
فا ظنك بطو له ولعل هذا شأن بعض غير البعض الذى Se‏ عنه الأس والقنوط 
أو شأن الكل فى بعض الاوقات . 


all Jy‏ 4 أى ol‏ وف Col}‏ أى القرآن y‏ من عند الله ثم 
ca‏ به )€ مع تعاضد موجبات الان به > من أضل من هو فى Glas‏ 
بعيد 4 أى من أضل منک فوضع الموصول موضع الضمير pit‏ وتعليلا 
لمزيد ضلالهم لسار يهم (lÎ‏ الدالةعل حقيته وکو نهمنعئد PG‏ ف الآفاق) 
هر أما خبرم به gill‏ صلى الله علبه وسل من الحوادث AT‏ وآثار النوازل 
الماضية وها يسر الله تعالى له ولخلفائه من الفتوح والظبور على فاق الدنيا 
iol,‏ على So Lal sou‏ والمذارب على وجه خارق للعادة إ(وفأفسهم) 
هو ما yb‏ فيا بين أهل مكة وما حل بهم وقال ابن عباس رضى' الله عنما 
فى الآفاق أى منازل oo‏ 'الخالية So AUT,‏ أنفسهم يوم بدر وقال sale‏ 
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والحسن والسدئ فى الأفاق ما يفتح الله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام 
والسلمين وف أنفسهم فتح مكةوقيل فى الآماق أى ف أقطار ااسموات والأرض 
منالشمس والقمر والنجوم ومايترتب عاها من الليل والنهار والآضواءوالظلال 
والظلمات ومن النبات والأشجار ley‏ وفى أنفسبم من لطيف الصنعةو بد 
الحكة فى تكوين الأجنة فى ظلمات الأرحام وحدوث الأعضاء العجيبة 
والتركيبات الغريبة كقوله تعالى ( وف أنفسك (by pad Wil‏ واعتذر بأن معنى 
السين مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك أنه تعالى سيطلعهم على 
تلك الآيات زماناً فزماناً ويزيدمم وقوفا على حقائقها يوما فيوما لإ حتى يقبين 
هم ) بذاك لإ أنه tl‏ ) أى القرآن أو الإسلام والتوحيد . 


لااو : يكف بربك) استئناف وارد لتو بيهم على ترددهم 3 شأنالفرآن 
poles‏ اعوج إلىإراءةالايات وعدم| كتفائهم بإخباره تعالى واهمزة IW‏ 
والواو للعطف على مقدار يقتضيه اقام أى ألم يغن ولم يكف ربك والباء مزيدة 
التأكيد ولا تسكاد تزاد إلا مع كنى وقوله تعالى لا أنه على كل شريد ) بدل منه 
أى ألم يغنهم عن إراءة SUN‏ الموعودة المبيئة لحقية القرآن وم يكفهم فى ذلك 
أنه dla‏ شهيد على art‏ الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده وقيل معناه أن هذا 
الموعود من إظبار آيات الله فى الآفاق وف أنفسهم سير ونه ويشاهدونه فيتيينون 
عند ذلك أن القرآن تنزيل dle‏ الغيب الذى هو على كل شىء شبيد أى مطلع 
إستوى عنده غه وشبادته فيكفهم ذلك دليلا على أنه حدق وأنه من عنده 
ولو لم يكن كذاك لا قوى هذه القوة ولما pai‏ حاملوه هذه النصرة فتأمل 
وأما ما قيل من أن المعن ىأو لم يكف كأنه تعالى على كل شىء شبيد محف قله فيحقق 
أمرك بإظهار الآيات الموعودة کا Gir‏ سائر الاشياء الموعودة فح إشعاره 
le‏ لا بليق بجلالة منصبه عليه السلام من التردد فما ذكر من حقيق الموعود 
برده قوله تعالى deel WY‏ مرية من لقاء رمم ) أى فى شك عظے من 
ذلك بالبعث وال جراء فإنه صريح فى أنعدم الكفاية معتبر بالنسية [لمهم وقرىء 
all, dy.‏ وهو Ys GI‏ ألا [نه بكل شىء حيط € fle‏ بجميع bel‏ 








جملها وتفاصيلها وظواهرها وبواطها فلا wt‏ عليه خافية er‏ وهو prt, lena‏ 
على كفرم ومريتهم dle Y‏ 

عن رسول لله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة السجدة أعطاء الله تعالى 
JS‏ حرف عشر حسنات والله del‏ . 


oon 


AE سورة حم عسق وتسمى الشورى‎ Sey. 
AT مكية ؛ وهى ثلاث وخسون‎ 
€ الله الرحمن الرحم‎ et) 
a وقيل‎ cnn) حم عسق 4 اسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا‎ } 
وقرىء حم سق فعلى الأول هما خبران‎ tl ghd واحد والفصل ليناسب سائر‎ 
وعسق خبره وعلى الثاتى الكل خبر واحدوقوله‎ Iota مبتدأ حذوف وقيل حم‎ 
كلام‎ ) tl الله العزيز‎ LS تعالى لإ كذلك يوحى ليك وإلى الذين من‎ 
مستا نف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف سار االكتب‎ 
على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى النوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن‎ dal 
شأنها والكاف‎ talk بذ كر ابا والتنبيه على‎ bee gh بعد‎ plc] مثل‎ late] 
Sh مصدر‎ cai ail des على أنه مفءول ليو حى على الأول‎ nail فى حيز‎ 
إلى إيحائها وما فيه‎ SUM له على الثاتى وذلك على الآول إشارة إلى ما فما وعلى‎ 
Ste من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبءد منزلته فى الفضل أى‎ 
أوحى إليك فى سائر السور وإلى من قبلك من‎ SUL من‎ Ba yell في هذه‎ Le 
فى كنم على أن مناط المائلة ما أشير إليه من الدعوة إلى التوحيد‎ det 
والإرشاد إلى الحق ومافيه صلاح العباد فا معاش والمعاد أو مثل إيحائها أوحى‎ 
كتنهم [لهم لا إعاء‎ ole] السور وإلى سائر الرسل عند‎ fla ole] عند‎ Ay} 
أوحبنا إلى نوح) الآية عل أنمدار‎ FAA] له کا فى قوله تعالى([ناأو حينا‎ Ly 
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المثلية كو نه بواسطة الملك وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية للإيذان 
باستمرار الوحى وأن ale!‏ مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو إحائها 
مشا به من تفخيمها مالا خفی وكذا فى وصفه تعالى بوصفى العزة والمكية 
وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل مع ما فيه من التشويق وقرىء يوحى على 
البثاء J yaad‏ على أن كذلك ميدأ ويوحى خبره المسئد إلى ضميره أو مصدر 
wore)‏ مسند إلى إليك والله مر تفع بما دل عليه يوحى كأله قيل من پو حی 
فقيل الله والعزيز SL‏ صفتان له أو مبتدأ ما فى قراءة نوحى والعزيز 
وما بعده خبران له أوالمزيز SLI‏ صفتان له وقول تعالى ol gall Sled)‏ 
وما فى الأرض وهو العلى العظيم ) خبران له وعلى الوجوه السابقة استئناف 
مقرر sal‏ نه وحكته , 

) تكاد السموات € وقرىء old‏ > يتفطرن 4 يتشققن من عظمة الله 
تعالى وقيل من دعاء الولد له کا فى سورة مريم وقرىء ينفطرن والاول أبلغ 
لا نه مطاو ع فطر وهذأ مطاو ع فطر وقرىه تنقطرن بالتاء لتأ كيد eal‏ 
وهو oli‏ لمن فو قبن )أى بدأ التفطر من oper‏ الفو قافية و تخصيصراعلى الأو J‏ 
ما أن أعظم الآيات وآدها على العظمة والجلال من تلات الجبة وعلى SU‏ للدلالة 
على التفطر من ope‏ بالط OF Sa‏ تلك الكلمةالشنعاء الواقعة فاللارض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فلن تؤثر فى جبة التحت أولى وقيلالضمير الأرض 
ذإئها فى معنى الارضين } Gs‏ يسبحون عمد ربهم € ينزهونه Shar‏ 
LE‏ لا Gaby‏ به ملتبءين مده )3 يستغفرون Gol‏ الآر ض) بالسعى فيا يستدعى 
مغفرتهم من الشفاعة والإلحام وتر تيب الآسباب all‏ & إلى الطاعة واستدعاء 
تأخير العقربة طمعا فى إعان الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤءن والكافر 
بل لو فسر الاستغفاربالسعى bi‏ يدفع الخال Gi AU‏ عمالحيوان بلاجماد وحيث 
خص با مۇمنین کا فى قوله تعالى ( ويستغفرون للذين آمنوا ) ol AU‏ به الشفاعة 
W‏ إن الله هو الغفور الرحم) إذ ما من مخلوق إلا وله حظ plac‏ من رحمته 
تعالى والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته تعالى وعلى SU‏ يان لجال 
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تقدسه عا نسب إليه وأن ترك معاجلتهم بالعقاب على :للك الكلمة الشنعاء 
إسبب استغفار الملالكة وفرط غفرانه ورحمته قفا رمز إلى أنه تعالى يقيل 
استغفارم ويزيدم على ما طلبوه من ااغفرة رحة لإ والذين اتخذوا من دونه 
أواياء )4 شركاء وأندادا ) الله حفيظ علهم ) رقیب على أحواهم وأعبالهم 
فيجازيهم بها CSS eric wil les}‏ بكوكل بم أو موكول إليه آرم ley‏ 
وظيفتك الإنذار . 

(وكذلك أوحينا إليك قرآنا عر بيا ) ذلك إشارة إلىمصدر أوحيئا Jeg‏ 
الكاف النصب على المصدرية وقرآ نا عربيا مفدول لأوحينا أى ومثل ذلك 
ole‏ البديع البين المفهم أوحينا إليك قر نا عربيا لا لبس فيه عليك ولا على 
قومك وقيل إشارة إلى معنى SI‏ المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عليهم ونا 
أنت نذير كسب فالكاف مفعول به لأوحينا وقرآنا عريا حال من المفعول 
به أى أو حيناه Hd]‏ وهو قرآن عرب بين 9 لتنذر أم القری) أى أهلبا وهى 
مک (lb > ns}‏ من العرب ( وتنذر يوم Cat‏ أى يو ءالقيامة لاله eat‏ 
فيه الخلائق قال تعالى بوميجمعكم ليوم المع وقيل تجمع فيه الأرواح والأشباح 
وقيل الأعمال والعهال والإنذار يتعدى إلى غعولین وقد يستعمل ثانهما بالباء 
وقد حذف SU Lye‏ مفعولى الأول وأول مفعول SUM‏ لتهويل وإهام التعمم 
say‏ لينذن بالياء على أن فاعله ضمير القرآن Vp‏ ريب Cab‏ اءتراض مقرر 
ما قبله. إزفريق فى الجنة وفريق فى السعير ) أى بعد جمعهم فى الموقف فإنهم 
پجمعون فيه أو لا ثم يغ رقون بعد الحساب والتقدير مهم فر يق والضمير للمجموعين 
لدلالة اح Vig by ade‏ منصو بين على الالية مهم أى ay‏ يوم جم 
متفرقين أى مشارفين للتفرق أو متف رقين فى دارى الثواب والعقاب لإ ولو شاء 
اشسجمليم ) أى فى الدنيا MEY‏ واحدة) قيل مبتدين أو ضالين وهو تفصيل م 
dat.‏ أبن عباس رضۍ الله age‏ وق وله على دين واحد فعنیقوله تعالى لو لکن 
يدخجل.من يشاء. فى رحمته © أنه تعالى يدخل فى رحته من يشاء أن يدخله فا 
وإد خل فى ءذابه من إشاء أن abet‏ فيه ولا ربب فى أن ميته shi‏ لكل 
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من الادخالين تأبعة لاستحفاق كل من الفر بقين لدخول مدخله ومن ضرورة 
اختلاف الرحمة والءذاب اختلاف حال الداخلين فهما قطاءا فل ثا جعل 
الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإنما قيل . 

لإ والظالمون ما لم من ولى ولا نصير ) للإيذان بأن الادال فى العذاب 
من جبه الداخلين بمو جب سوء اختیارم لا من جېته تعالىكا فى الادخال فى 
الرحمة لا لما قيل من المبالغة فى الوعيد وقيل مؤمنين كابم وهو ما قاله مقاتل 
على دين الإسلام کا فى قوله تعالى ( ولوشاء أله لمعم على المدى ) وقوله تعالی 
( ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها ) وا لمعنى ولو شاء القه مشيئة قدرة لقسرهم على 
الإيمان ولکنه شاه Mate‏ حكيه وكلفيم as‏ أمرم على ما ختارون ليدخل 
المؤمنين فى رحمته وم المرادون بقوله تعالى ( يدخل من يشاء ) وترك الظا لين 
dy a‏ ولا nei‏ وأنت خبير oh‏ فرض Jor‏ الكل مؤمنين يأباه تصدير 
الاستدراك بإدخال بعضم Ged‏ إذ الكل Ste‏ داخلونفها فكان المناسب 
لول تصديره باخر اج إعضيم من يدنم و gill lied wales]‏ بقنضيه سياق 
النظم لكريم وسباقه أن يراد الاتحاد فى الكفر کا فى قوله تمالى ( کان الئاس 
أمة واحدة فبعث الله النبيين) الآية على أحد الوجبين بأنيراد بهم الذين فىفترة 
إدريس أو فى فترة نوح علهما السلام فالمعنى ولو شاء الله glad‏ أمة واحدة 
منفقة على الكفر بأن لا برسل لهم رسولا لينذرم ماذكر من يوم المع 
وما فيه من ألوان JI ya‏ فيبةوا على ما ثم عليه من الكفر ولكن يدخل من 
يشأء فى رحته أى ail‏ ذلك فير سل إلىالكل من ينذرثم ما ذ كر onan the‏ 
بالإنذار فيص رفون اختيارم إلى الحق فيو فقم الله للإبمان والطاعة ويدخلهم فى 
رحمته ولا je‏ به الأخرون و ادون فى és ere‏ الظالمون Used‏ فى الدنيا 
على ما م عليه من السكفر ويصيرون فى الآخرة إلى السعير من غير ول ہل 
أمرم ولا نصير palit‏ من العذاب Lede ol)‏ .ندونه أولياء) جملة مستأئفة 
مقر بة لما قبابا من انتفاء أن يكون cyl‏ وأو نصير وأم منقطعة وما فما من 
بل للانتغال من بيان ما قبلا إلى بيان ما بعدها والهمزة لإنكار الوقوع و نقيه 
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على ald‏ وجه وآ كده لا لإذكار الواقع واستقباحه كا قبل إذ المراد بيان أن 
ما فءاوا ليس من اتخاذ الاو لياء فى شىء ESOT‏ فرع كون الاصنام أولياء 
وهو أظبر الممتنعات أى بل اتخذوا متجاوزين الله أولياء من الأصنام وغيرها 
همات وقوله تعالى فاته هو الولى ) جواب شرط محذوف كأنه قيل بعد 
إبطال ولابةما اتخذوء أولياء إن أرادوا وليا فى المقيقة فالله هو الولى لا ولى 
سواہ لإوهو CSM yt‏ أى ومن als‏ ذلك لإ وهو على كل ثىء قدير ) فہو 
الحقيق Gh‏ بتخذ ولا فليخصوه SIAL‏ دون من لا «قدر على شىء 

لإوما اختلفتم فيه من شیء) حكاية لقول رسول الله صلی الله عليه وسل 
ope pd‏ أى وما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين فاختلفتم أنتم وم 
(4S)‏ راجع ١‏ إلى Cal‏ وهو إثابة انحقين وعقاب الجطلين لإ ذلكم ) 
الحا كم العظيم لشآن vs al)‏ ) مالكولا عليه توکلت ) فى مجامع أمورى 
عاصة لا على Joe‏ وإليه Coil‏ أرجع فى كل ما يمن لى من مءضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان الإو كل أمرا واحدا مستمرا والإنابة 
متعددة متجددة سب تجدد مو ادها أوثر فى الآو ل Gyo‏ الماضى وف SU‏ 
صيفة المضارع وقيل وما اختلفم فيه وتناز م فى شىء من الخصومات فتسا كوا 
فيه إلى رسول الله صلى الله ءايه وسل ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره 
وقبل وما اختافتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا فى بیانه إلى انحكم 
من کناب الله والظاهر من سنة رسو لاله صلى اله عليه وسل وقيل وما duals‏ 
ا لحلاف فيه من العلوم النى لاتتعاق Kak‏ ولاطريق ade SLE)‏ فقولوا الله 
pel‏ كعرفة الروح ولامساغ مل هذا على الاجتهاد لعدمجوازهيحضرة الرسول 
عليه ااصلاة وااسلام لإ فاطر السموات والارض ) خبر آخر لذلكم أو خبر 
ابتدأعذوف أو مبدأ Jer} o>‏ لح 4 وفرىء بالجر على أنه يدل مرش 
الضمير أو'وصف الاسم الجليل فى قوله تعالى إلى الله وما يينهما اعتراض بين 
ألصفة والموصوف ) من أنفسم 4 من جنس 0 أزواجا 4 نساء وتقديم 
الجار ay tly‏ على المفعول الصريح قد مر سره غير مرة لإ ومن الأنعام © 
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أى وجعل للا نعام من جنسها لإ أزواجا ) أو خلق ل من الأنعام أصتافا 
أو ذكورا وإناثا لإ يذرؤكم GSC‏ من الذره وهو البث وف معناه الذرو 
All,‏ فيه ) أى فيا ذكر من التدبير فإن جعل ااناس My‏ نمام أزواجایكون 
ينهم توالد كالمتبع للبث Py‏ ليس كثله شىء € أى ليس dia‏ شیء فى 
شأن من الشؤن il‏ من جملتها هذا التدبير البدبع والمراد من مثله ذاتهكافى قوشم 
مثلكلا Jas‏ كذ! على قصد المبالغة فى نفيه عنه فإنه إذا gi‏ عمن يناسبه كان 
نفيه نه أولى ثم سلكت هذه الطربقة فى شأن من لامثل له وقيل مثله م فته أى 
ليس كصفته صفة say)‏ السميع Cred‏ المبالغ فى العم JS‏ مايسمع ويصر. 


وحدة الإسلام 


لإ له allie‏ السموات والأرض ) أى Legh ge‏ لإ يبط الرزق اس 
يشاء ويقدر 4 إوسع Gres‏ حسما تقتضيه مشيئته $A)‏ سسة على الحم البالغة 
لإ إنه بكل شىء le‏ € مبالغ فى الإحاطة به فيفعل كل ما يفعل على مايلبغي 
أن فعل عايه واجملة تعليل لما قبلها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى ر شرع لم 
من الدن ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبرأهيم وهوسى 
وعيسى) وإيذان بأنما شر phe‏ صادر ع نكال العل والمكمة أن بيان نسبته إلى 
المذكورين ple‏ اأصلاة وااسلام تنبيه على كو نه دينا Lei‏ أجمع عليه الرسل 
والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أى شرع لك من الدين ما وصى به نوحا 
ومن بعده من أر باب الشرائع وأولى el yl‏ من مشأهير الآنبياء علهم الصلاة 
والسلام af ly‏ أمرا $0 کا على أن اصيصرم Sal‏ | ذکر من علو شام 
ولاسنالة قلوب الكفرة اليه لاتفاق JS‏ على نبوة بعضبم وتفرد الهود فى 
شان موسی عليه السلام ولفرد النصارى فى حق عسى عليه السلام le Ys‏ من 
أى إلا وهو مأمور با أمروا به وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما 
لاعتلف باختلاف الام ودل الإعصار من أصول الشرانع والاحكام 3 
ash‏ عله de‏ فإنها معربة عن تأ كيد الآمروالاعتناء بشأن المأمورية والمراد 
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بإيحائه إليه علية الصلاة السلام al‏ ماذكر فى صدر السورة Xe SI‏ وفى قوله 
تعالى (وكذلك أوحينا) AS‏ أو ما يعمهما وغيرهما ما وقع فى سائر الموافع الى 
من جلما قوله تعالى ثم أوحينا ]ليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) وقوله تعالى 
ر قل HUE]‏ بشر مثلم يوحى إلى أا إلمك إله واحد ) وغير ذلك والتعبير 
عن ذلك عند نسيته إايه عليه الصلاة والسلام بالذى ial)‏ تفخم شأنه من تلك 
الحيثية وإيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع فیالآيات 
المذ كورة ولا فى الإيحاء من التصريح برسالته عليه الملاة والسلام القامع 
لإنكار المكفرة والإلتفات إلى نون العظمة لإظهاركال الاعتناء Shel‏ وهر 
pall‏ فى تقدعه على مأ بعده مع تقدمه عليه زمانا وتقديم توصية نوح عليه 
السلام للسارعة إلى بيان كون المشروع م دينا قديما وتوجيه الخطاب إليه 
عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم 
على اسانه علبه الصلاة والسلام لإ أن أقيموا الدين ‏ أى دين الإسلام الذى 
هو تؤحيد الله تعالى وطاعته والإعان بکتبه وبرسله وبيوم الجزاء وسائر 
مأ يكون الرجل به مؤءنا والراد بإقامته تعديل أركانه وحفظهمن أن يقع فيه 
زيغ أو المواظبة عليه والتشمر له ويحل أن أقيموا إما النصب عل أنه day‏ من 
J ye‏ شزع والمعطوقين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال شا 
led‏ المشمروع..كأنه قبل وما ذاك فقيل هو Uli]‏ الدبن وقيل بدل منضمير به 
وليس بذاك .لا أنه مع إفضائه إلى خروجه عن se‏ الإعاء إلى gill‏ عليه 
الصلاة والسلام.مستلرم لكون الخطاب في قوله تعالى ١‏ ولا تتفرقوا فيه ) 
للا"نبياء الم كورين علنهم الصلاة والسلام وتو جيه النبى إلى etl‏ تمحل ظاهر 
ريمع أن We‏ أنه متو جه إلى dal‏ صل الله عليه وسلم وأنم المتفرقون كما 
| ستحيط بهخبرا أى تتفرقوافى الدين الذىهو عبارةعا ذ كر من الأصولدون 
yall.‏ وع الختلفة حسب اختلاف wo dl‏ باختلاف الأعصار کا ينطق به قوله 
JSS) Sha‏ جعلنا منکرشرعة ومنهاجا) وقولهتعالم(ا كبر على المشركين )شر وع 
شم ماشرع فى بيان أحول بعضمن شرعمن الدين القويم أىعظم وشق عم 
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ما تدعو مم له € من gill‏ حيد ورفض عبادة الأصنام واستبعدوه حيشقالوا 
Jarl)‏ الآلحة إا واحدا إن هذا لثىء عجاب) وقوله تعا ل( الله يجتى إليه من 
من Coa,‏ استئناف وارد لتحقبق GH‏ وفيهإشعا ر بأن منم من يجيب لل الدعوة 
أى الله يجتلب إلى ما تدعرم ad]‏ من شاء أن يجتبيه .إليه وهر من صرف 
اختياره إلى ما دعى إليه كا vst‏ عنه أوله dla‏ ومبدى إليه من was‏ € 
أى يبل al]‏ حيث مده بالتوفيق والألطاف وقوله تعالى لا وما تفرقوا € 
شرذع فى بيان أحوال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى أحوالأهل 
الشرك قال ابن عباس رضى Lage ail‏ م اهود والنصارى لقوله #مالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماءتهم البيثة ) أى وما تفر قو| MN‏ 
الذى دعوا إليه ول يۇەنوا كما أمن بعضهم ( إلا من بعد مأ Pole‏ العم 4 
حقيته بما شاهدوا فى رسول اله صلى الله عليه وسل والقرآن من دلائل الحفية 
حسما وجدوه فىكتامم أو dal‏ بمبعئهعليه الصلاة والسلام وهو استثناء مف رخ 
من أعم الأحوال أو من أعم الأوقات أى وما تفرقوا فى حال من الا <وال 
أو فى وقت من otis‏ إلا حال مجىء العم لإ بغي بينم € وحية وطلبا للرياسة 
لا لان لهم فى ذلك شهة ١‏ ولولا كلمة سبقت من ربك ) وهى dull‏ يتأخير 
sil‏ > إلى أجل مسمى ) هو يوم القيامة لإ لقعنى ينهم © لأوقع القضاء 
بينهم باستئصالهم لاستيجاب جناياتهم لذلك قطعاً وقوله تعالى لا وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدم ) الح oly‏ لكيفية كفر المشركين بالقرآن A)‏ بيان 
كفية كفر أهل الكتاب وقرىء وروا وورثوا أى وإن الشركين الذين 
أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كناهم لا لفى شاك منه 6 من 
pola‏ مريب ) موقع فى القاق أو ds MG‏ ولذلك لا يؤمئون به لا محض 
البنى والمكابرة بعد ما Nye‏ حقيته كدأب أهل الكتابين هذا وأما ما قيل من 
أن ضمير تفرقوا لمم الآنبياء علمهم الصلاة والسلام وأن المراد تفر ق كل أمة 
بعد نبيبا مع غلبم بأن Syd‏ ضلالوفساد وأمر هتوعد عليه على ألسئة الآنيياء. 
علهم الصلاة والملام فبرده قوله dle‏ ولول كلما سبقت :من ربك إلى .أجل 
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مسمی لقضى بينهم وكذا ما فيل من أن الناس كا نوا أمة واحدة مؤمنين بعد 
ما أهلك الله تعالى الأرض بالطوفان فليا مات LT‏ اختلف oly‏ فما ينهم 
وذلك حين بعث اله SLi‏ النبيين مبشرين ومنذرين وجاءم doll‏ و[نما اختلفوا 
للبنى بيهم فإن مشماهير الآمم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستثصال من غير 
إنظار وإمبال على أن مساق النظم الكريم لبيان أ<وال هذه الآمة ونما ذكر 
من Ss‏ من erie oli‏ الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع oY gh‏ دين فليم 
أجمع عليه أوككالأعلام علبهمالصلاة والسلام تأ كيدا لوجوبإقامته وتشديدا 
للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق أمبم عنه رعا يوم 
الإخلال بذلك المرام . 

> فلذلك ) أى Jor Sb‏ ما ذكر من التفرق والشك المريب أو فلأجل أنه 
شرع طم sal oll‏ القديم المقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون } فادع ) أى 
الناس كافة إلى إقامة .ذلك cyl‏ والعمل ,موجبه فإن كلا من تفرقهم وكونهم 
فى شك مريب ومن شرع ذلك الدين طم على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسل سبب للدعوة [ايه والامر بها وليس SLA‏ إليه ماذكر من التوصةوالامر 
بالإقامة lls‏ عن اتفرق ge‏ يتوم شائبة التكرار وقيل المشار إليه نفس 
الدين المشروع واللام بمعنى إلى كا فى قوله تعالى( بأن ربك أوحى لها ) أى فإلى 
ذلك الدين فادع } واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه إا أمرت ) وأوحى 
إليك لإ ولا تنبع أهواءهم © الباطلة لإ وقل آمنت با أنزل الله من كتاب ) 
أىكتاب کان من السكتب AA‏ لا كالذين آمنوا ببعض منها وكفرو! ببعض 
وفبه Gall Gad‏ وبيان لاتفاق الكتب فى الأصول وتأليف لقلوب dal‏ 
الكتابين وتعريض بهم وقد مر بيان كيفية الإيمان بها فى MLE‏ سورة البقرة 
ل وأمرت لأعدل Su‏ ) فى تبليغ الشرائع والأحكام وفصل القضايا عند 
احاكة والخصام وقيل معنأه لاسوى بانی ويشم ولا i)‏ عم لا أعمله 
ولا أخالفك إلى le‏ أنها م عنه ولا أفرق بين أكابرم وأصاغرم واللام[ما على 
[fain‏ والمأمور به عذوف أى A‏ ت بذلك لا عدل أو زائدة أى أمرت أن 
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أعدل والباء عذوفة لإ الله ربنا وربک ‏ أى خالقنا جميعا ومتولى أهورنا لإ لنا 
أعماانا ) لا بتخطانا جراؤها ثواباكان bliss]‏ لاو لک آعالک)لاتجاو ز۶ 
آثارها لنستفيد بحسئانم Sar opal‏ ( لا حجة بيننا و يشم € أى 
لاعاجة ولا خصومة لان الحق قد ظبر ول يق dele‏ حاجة ولا للمخالفة 
ممل سوى المكابرة لإ الله ey aot‏ ) يوم القيامة لإ وإلبه المصير ) فيظهر 
هناك حالنا وحالک وهذا كا ترى محاجزة فى مواقف UNA‏ لا متاركة فى 
مواطن المحارية go‏ يصار إلى النسخ GY‏ القتال لا والذين يحاجون ف الله ) 
pap dol‏ من بعد مأ استجيب له € هن بعل ما استجاب له الناس lay‏ | 
فيه والتعبير عن ذلك بالاستجابة باعتيار دعوتهم 4d]‏ أو من بعد ما استجاب 
الله ارسوله عليه الصلاة والسلام وأيده بنصره أو من بعد ما استجاب له أهل 
الكتاب بأن أقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام واستفتحوا به قبل مبعثه عليه 
الصلاة والسلام وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنين كتابنا قبل 
NUS‏ ونبينا قبل ots Sai‏ خير منكم وأولى بالحق لا حجتهم داحضة عند 
al; (e‏ زائلة باطلة بل لا حجة طم أصلا ily‏ عبر عن أباطيلهم بالحجة 
مجارأة om‏ على زععهم الباطل ر وعليهم غضب € che‏ لكابرتهم الحق بعد 
ظبوره As}‏ عذاب شديد ) لا يقادر قدره ل اله الذى أنزل الكتاب ) 
أى جنس GES‏ بالحق ) ملتسا به فى أحكامه وأخباره أو با يحق إنزاله 
من العقائد والأحكام } والميزان ) والشر ع الذى يوزن به الحقوق ويسوى 
بين الناس أو نفس العدل بان آنل eM‏ به أو آلة الوزن لإ وما يدريك ) 
أى أى شىء يحعلك Ue‏ لإ لعل الساعة ‏ التى يخبر جيتها الكتاب الناطق 
بالحق لإ Cos‏ أى شىء قريب أو قريب مجيئها وقيل القريب gat‏ ذات 
قرب أوالساعة gat‏ البعث والمعنى أنها على جنا حالإنيان فاتيع الكتاب واعمل 
به وواظب على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي يوزن فيه الأعمال Gna‏ 
lal gr‏ . : 


} يستعجل با الذین لا يؤمنون بها € استعجال إنكان واستهزاء كانوا 
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بقولون متى هى ليتها قامت حتى يظبر لنا الحق أهو الذى نحن عليه أم الذى 
عليه مد وأابه لا والذين آمنوا مشفقون منها € خائفون منها مع اعتناء بها 
لتوقع اثواب لإ ويملدون أنها الحق 6 أى الكائن لا عالة لإ ألا إن الذين 
يمارون فى الساعة 6 يحادلون فما من امرية أو من مريت الناقة إذا مسحت 
ضرعبا بشدة للحلب لآن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه 
شدة ل لفى ضلال بعيد ) عن GY‏ فإن البعث أشبه الغائيات بالمحسوسات فن 
vie}‏ إلى تجويزه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد لإ الله لطيف 
بعباده ) أى بر بليغ الب بهم يفيض عليهم من فنون ألطافه ما لايكاد ينالهأريدى 
الأفكار والظنون Gaz}‏ من يشاء 4 أن يرزقه aS‏ يشاء فيخص كلا من 
عباده بنوع من all‏ على ما تقتضيه مشيثته امبنية على الحم البالغة لإ وهو 
القوى ) الباهر القدرة الغالب على كل شىء لإ العزيز ) المنيع الذى لا يغلب 
(١‏ من‌ کان راد درك الأخرة 4 الحرث a‏ الأصل إلقاء المذر 3 الأرض 
يطلق على الزرع الحاصل منه ويستعمل فى ثمرات الأعمال ality‏ بطريق 
الاستعارة Lidl‏ على تشبهها بالغلالالخاصلة من البذور المتضمن اتشيه اللأعمال 
بالبذور أى من كان بريد MEL‏ واب الآخرة لإ نرد له 3 حرثه نضاءفك . 
له ثوابه بالواحد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها لإ ومن كان بريه € بأعاله 
} حرٹ الدنيا 6 وهو leks‏ وطيباتها لإ نوته منها 6 أ شيأ منها حسما 
قسمنا له لاما ريده ويبتغيه } وما له فى الآخرة هن نصیب € إذ كانت همته 
مقصوارة على الدنيا وقد مر تفصيله فى سورة الإسرأه . 

al ¥‏ شركاء © Ald ol‏ شركاء من الشياطين واطمزة للتقرير 
والتفريع ور ye yas‏ | لهم ) بالتسويل و من cpl‏ مالم يأذن به الله )€ كالشرك 
وإنكار البعث والعمل لديا وقبل شركاؤم أو ثانهم وإضافتها [لهم لانم الذين 
جعاوها شركاء له تعالى وإستناد الشرع إلا لأا سبب ضلااتهم وافتتانهم. 
كقوله تعالى (إنهن أضلان كثيرا ) أو نماثيل من سن الضلالة لهم لإولولا كلمة 
الفسل ).أى القضاء الشابق بتأخير الجزاء أو العدة بأن الفصل OK,‏ يوم 
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القيامة Core gall}‏ أى بين الكافرين والمؤمنين أوبين ا مل ركين و شركاتهم 
لإ وإن الظالمين لهم عذاب ألم ( وقرىء بالفتح عطفا على كلمة الفصل أى 
ولولا كلمة الفصل وتقدير عذاب الظالمين فى الآخرة لقضى py‏ فى الدنيا OB‏ 
العذاب IN‏ غالب فى عذاب الآخرة oF}‏ الظالمين) يوم القيامة والخطاب 
لكل أحد من يصلح ل القصد إلى أن سوء حالم غير مختص برؤية راء دون 
راء لإا مشفقین ) خائفين لإ ما كبوا ) من Teall‏ لإ وهو واقع بهم ) أى 
ووباله لاحق بهم لا dle‏ أشفقوا أو لم يشفةوا واجخلة حال من ضمير مشفقين 
أو اعتراض لإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات) مستقرون 
فى أطيب بقاعا وأنزهها لإ od‏ مايشاءون عند ربهم ) أى مايشتهو نه من فنون 
المستلذات حاصل هم عند رمم على أن عند ربهم ظرف للاستقرار العامل فى 
لهم وقيل ظرف لبشاءون ( ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من حال cme sll‏ 
وما فيه من معنى البعد للإيذان بعد منزلة المشار اليه 3 هو الفضل الكبير € 
الذى لا pole‏ قدره ولا بلغ aug‏ > ذلك 4 الفضل asl‏ هو > الذى ia‏ 
. الله عباده ) أى ريشرم به ذف ال جار حم العائد إلى ا لوصول ک) فى قوله تعالى 
(أهذا الذى بعث الله رسولا) أو ذلك ااتبشير الذىبيشره الله تعالى عباده ( الذين 
آمنوأ وعملوا المالحات وقریء ty‏ من أبشر . 


YS)‏ أمالم عليه ( روى أنه اجتمع المشركون فى جمع لهم فقال 
بعضهم andl‏ أترون أن دا يسال على ما يتعاطاه أجرا eli‏ أى لا اطلب 
منكو عل ما أنا عليه من التبليغ والبشارة لإأجرا) نفعا 9 إلا المودة فالقربى) 
أى إلا أن تودوف لقر أ بی من أو تودوا أهل قرا بتىوقيلالاستثناء منتقطع والمعنى 
لا آسالک أجرا قط ولكن SOL‏ المودة وفالقز ى حال منما أى إلا المودة ثابتة 
ف الق رفى متمكنة فى أهلها أو فى حق القرابة والقرلى مصدركالزاى ,معنى القرابة 
روى sll lel‏ لت قيل يارسو لاله من قرابتك هو لاءالذينوجيت علينا مودتهم 
قالعلى وفاطمة وابناهما وعن النى صل اله عليه وسل حرمت الجنة على من ظل أهل 


) Geeks السعود س‎ pls ( 
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ببتى وآذاتى فى Tue‏ ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب وم 
يحازه فأنا أجازيه علما غدا إذا لقينى يوم القيامة وقيل القر بى التقرب إلى الله 
أى إلا أن تودوا الله ورسوله فى تقربك إليه بالطاعة والعمل الصاح وقرىء 
إلامودة فى القرفى لإ ومن بقترف حسنة ) أى يكنسب أى حسنة كانت 
J shai‏ مودة ذى القرف تناولا أو ليا وعن السدى أنها الارادة وقيل ازات 
ف الصديق رضى الله عنه ومودته فم (نزد له فما) أى ف الحسنة ل حسنا) 
>ضاعفة ol gl‏ وقرىء يزد أى زد الله وقرىء حسنى لإ إن الله غفور ) 
من أذنب لإ Cs‏ من أطاع بتوفيقه الثواب والتفضل عليه بالزيادة . 
el}‏ يقولون € بل أيقولون لإ افترى C‏ عمد ١‏ على الله کذبا ) بدعوى 
النبوة وثلاوة القرآن على أن الممزة للإنكار التوبيخى كأنه قيل أيتهالكون 
أن ينسوا alte‏ عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لا سيما الافتراء على الله الذى 
هو أعظم call‏ وأخشما وقوله تعالى ( فإن Ly‏ اله cat‏ على قليك ) استشواد 
على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى dl‏ من ذلك 
قطعا وتحقيقه أن دعوى کون القرآن افتراء عليه تعالى قول منهم بأنه تعالى 
لايشاءصدورمعن النى صل اله عليه وسل بل بشاء عدم صدوروعنه ومن ضرورته 
منعه dic‏ قطما فكأنه قيل لو کان‌افراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره this‏ وإن 
Ly‏ ذلك يتم على قليك بحيث لم يخطر ببالك معنى من معانيه ولم تنطق حرف 
من حروفه وحيث لم يكن الامر كذلك بل تواتر الوحى حينا ینا تبين أنه 
من عند الله تعالى هذا وقيل المعنى إن Ln‏ بجعلا من اتوم على قلوبهم فإنه 
لا auc nt‏ على الافتراء عليه تعالى إلا من كان كذلك clo fay‏ استبعاد الافتراء 
من مثله عليه السلام وأنه فى البعد مث لالشرك بالته والدخول فى جلة الغتوم على 
فلو et‏ وعن ald‏ م على قلبك نك القر أن و يقطع chic‏ الوحى يعنى 
لو افترى على الله الكذب لفعل به ذلك وهذا معنى ما قيل لو كذب على الله 
لأنساه القرآن وقيل يختم على لبك يربط عليه بالصير حتى لا يشق thle‏ أذام 
9 يمحو الله الباطل GAs‏ الحق بكياته) استئناف مقرر لن الافتراء غير 
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معطوف على حم 3 ais ost‏ إظهار الاسم الجايل وسقوط الواو کا ف an‏ 
المصاحف لاتباع اللفظ كا فى قوله تعالى (رويدع الإنسان بالشر) أى ومن عادته 
أنه تعالى بمحو الباطل Goss‏ بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى ( بل تقذف 
بالح قعل الباطل فيدمغه) فلو كأنافتراء كا زعوا dist‏ ودمغه أو عدة لرسو لاله 
صل الله عليه ولم بأنه تعالى بحو الباطل الذى هم عليه من الهت والتكذيب 
وثبت الحق cdl‏ هو عليه بالقرآن أو بقضانه الذى لا مرد له بنصرته ple‏ 
a)‏ علم بذات الصدور) فيجرى علها أحكامما اللائقة بها من الحو والإثبات 
لإ وهو الذى قبل التوبة عن عماده 4 a 4 ill‏ الرجوع عن المعاصى بالتدم 
علها والعزم على أن لا يماودها أبدا وروى جابر رضى الله عنه أن أعرايا 
دخل مسجد رسول صلى الله عليه وسل وقال الهم إلى أستغفرك وأتوب إليك 
وكير فلءا فرغ من صلاته قال له على رضى as asl‏ ا زا إن سرعة اللسان 
بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين 
وما التو بة قال اسم يقع على ستة معان على الماضى من الذنوب الندامة ولتضييع 
الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس فى الطاعة كنا ربيتها فى المعصية 
وإذاقتها مرارة الطاعة كا أذقتبا حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته 
)د gaa‏ عن السيثات) صغيرها وكبيرها لمن oles‏ }3 و يعم ها شعلون € uk‏ 
ما كان من خير وشر فيجازى ويتجاوز حسما :قتضيه مشيئته المبنية على LY‏ 
والمصالم وقرىء ما تفعلون بالتأء ((ويستجيب الذين آمنو! وعملوا الصالحات) 
أى يستجيب الله هم خذف اللام كما فى قوله تعالى ر وإذا کالوم) أىكالوا لم 
والمراد إجابة دعوتهم والإثابة على طاعتهم فإنها كدعاء وطلب لا يترتب Wye‏ 
ومنه قولهعليهالسلام أفضل الدعاء . الجد لله أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعام 
bal‏ وعن إبراهم بن ادم أنه قبل له ما يالنا ندعو فلا Would‏ ل نه دعام 
ول تجربوه ثم قرأ( ly‏ يدعو إلى دار السلام ) لإ ویزیدم من فضله ) على 
ها سألوا واستحقوا وجب .الوعد ( والكافرون طم عذاب شديد € Jay‏ ما 
للمؤمنين من الثواب والفضل المزيد . 
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| بط الله الرزق لعباده لبغؤافى الأرض) لتكبروا وأفسدوا فما بطر‎ Js) 
أو لعلا بعضهم على بعض بالاستيلاء والاستعلاء كا عليه الجبلة البشرية وأصل‎ 
Sy) البغى طلب تجاوز الاقنصاد فا يتحرى من حيث الكية أوالكيفية‎ 
أن ينزله ما تقتضيه مشيثته ( إنه بعباده‎ Celis ينزل بقدر) أى بتقدير لما‎ 
فى كل وقت‎ or لکل واحد‎ adi خبير بصير) حيط ضفايا أمورثم وجلاياها‎ 
وعنع ويعطى ويقبض وييسط حسما‎ Ging من أوقاتهم ما يليق بش أئهم فيفقر‎ 
تقتضيه المكة الربانية ولو أغنام جيعا لبغوا ولو أفقرم لهلكوا ورؤى أن‎ 
أهل الصفة تمنوا الغنى فنز لت وقيل نزلت فالعرب كا نوا إذا أخصيوا اربوا‎ 
ينهم من‎ sal وإذا أجدبوا اتتجموا ل وهو الذى يترل الغيث ) أى المطر‎ 
ماقنطوا)‎ Jay wy الجدب واذلك خص بالنافع منه وقرىء ينزل منالإنرال‎ 
منه وتقيبد تنزيله بذلك مع تحققه بدونه أيضا لتذكر كال انعمة وقرىء‎ yay 
ف كل شىء من السبل‎ darling الغيث‎ ly انون ل وینشر رحته) أى‎ mS 
والجبل والنبات والحيوان أو رحته الواسعة المنتظمة ا ذكر انتظاما أوليا‎ 
اميد 4 المسنحق‎ yan الذى بتولى عباده بالإحسان ونشر الر‎ (J رد هو الو‎ 
للحمد على ذلك لا غيره } ومن آياته خلقق السموات والأرض ) على ما هما‎ 
نه العظيمة لإ ومابث‎ fa عليه من تعاجيب الصنائع فإنما بذاتها وصفاما تدل على‎ 
دابة) من حىعل [طلاق امم المسبب‎ cx) فما )عطف عل |أسموات أو الخلق‎ 
الشيئين المتجاو رين يصح‎ sol, jet عل السب بأو ما يدب على الأارض فإن ما‎ 
كا فى قوله تعالى ( يخرج مما اللؤلؤ والمرجان ) ونما مخرج من‎ leg) نسينه‎ 
للح وقد جوز أن يكون للبلائكة علهم السلام مشى مع الطيران فيوصفوا‎ 
على الأرض‎ oN بالدييب وأن يخلق اقه فى السماء حيوانا يمشون فا مثى‎ 
كا ينىء عنه قوله تعالى رويخلق ما لاتعلمون) وقد روى أن النى صلى الله عليه‎ 
ثم‎ els ؤسل قال فوق السماء السابعة حر من أسفله وأعلاه كا بين المماء‎ 
والأرض ثم فوق‎ shell بين رکہن وأظلافبن كا بين‎ desl Uk فوق ذلك‎ 
. ذلك العرش المظم‎ 
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لإوهو على جعم أى حشرم بعد البعث للءاسبة وقوله تعالى لإ إذاشاء) 
متعلق le‏ قبله لا بقوله تعالى ( قدير) فإن المقيد بالمشيئة جعه تعالى لا قدرته 
وإذا عند کو لمأ يمعنى ألو قت کا ادحل alll‏ تدخل المضار ع > وما صاب من 
مصیبة) أى مصيبة كانت لإ فما كسبت أيديكم ) أى فبى بسبب معاصيكم الى 
اكتسبتموها والفاء لان ما شرطية أو متضمنة gal‏ اشرط وقرىء بدوما 
|كتفاء با فى الباء من معنى السيبية (ويعفو عن CAT‏ من الذنوب فلا يعاقب 
[plo‏ والآية مخصوصة om th‏ فإن ما أصابغيرم لا سہاب أخرى منها تعرريضه 
للثواب بالصير عليه al bs}‏ بمعجز بن فى الأرض € فائتین ما قضی عايم من 
المصائب وإن هربتم هن أقطارها كل مورب لإوما لک من دون الله من C35‏ 
Roast‏ مما }4 لا نصير 4 يدفعها Sie‏ . 

ومن آياته الجوار ) السفن الجارية لإ فى البحر ) وقرىء الجوارى 
١‏ الأعلام ) أى كالجبال على الإطلاق لا الى علبها الثار للامتداء خاصة 
ol)‏ شأ يسكن الريح) الىتجريها وقرىء اارباح لإفیظان رواكد علىظبره) 
فيبقين ثوابت على ظهر البحر أى غير جاريات لا غير متحر ت ol} Wel‏ 3 
ذلك 4 الذى ذکر من السفن DU)‏ بجر بن آأرة ويركدن أخرى على حسب 
مشيئته تعالى لإ لآبات ) عظيمة فى أنفسما كثيرة فى المدد دالة على ما ذكر من 
شكو له تعالى ل( لكل صيار 9 ور ) لکل هن pal‏ نفسة عن التوجه إلى 
ما لا يذبغى ووكل همته بالنظر فى آيات الله تعالى والتفكر فى TAY‏ لكل 
مؤمن كامل فإن ste!‏ نصفه صبر ؤنصفه شكر لإ أو يوبقين بما كسبوا ) 
عطف على يسكن والمعنى إن رشأ رسكن الريح فيركدن أو يرسلها فيذرقن بعصغما 
وإيقاع الإيباق ple‏ مع أنه حال أهلبن WLW‏ والتوويل وإجراء حكه على 
العفو فى قوله تعالى J‏ ويعف عن كثيز ) لل أن gal‏ أو Iden,‏ فيوبق ناسا 
وباج آخرين بطريق العفو عنهم وقرىء ويعفو على الاستئئاف ( bons‏ الذين 
يحادلون فى CULT‏ غطف علىعلة مقدرةمث لينتقم منم وليعل الح م فى قولهتعالى 
( ولنجعله آبة للناس ) وقوله (ولنعلبه من تأويل الا خاذيث) و نظائرهما وقرىة 


emman 
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ai tl‏ على الاستناف وبال يرم عطفا على يعف فيكون المعنى وإن يشا جمع 
بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم ما طم من محص ) أى من مورب 
من العذاب واجملة معاق عنها الفعل ais WB)‏ من شىء ) ما ترغبون وتننافسون 
فيه لإ فتاع الحيوة الدنيا € أى loko gh‏ تتمتعون به مدة Sole‏ لإ وما عند 
اله € من ثواب الآخرة لإ خير 6 ذاتا لوص نفعه لإ وأبق ) زمانا حيث 
لايرول ولا ga‏ 3 للذين آمنوا ers bes‏ يتوكلون 4 لا على غيره أصلا 
وا موصول الآول لما كان متضمناً لمعنى الشرط من حيث أن ob)‏ ما أوتوا 
سبب للتمتع بها فى الحيوة الدنيا دخلت جوابها الفاء لاف SU‏ وعن على 
رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه dle‏ كله فلامه جع منالمسادين 
فزات وقوله تعالى : 

لإا والذين يحتنبون ECE YN HWS‏ الكبائر منهذا الجنس لإوالفواحش 
وإذا ما غضبوا ثم يغفرون ) مع ما بعده عطف على الذين آمنوا أو مدح 
بالنصب أو الرفع وبناء يغفرون على الضمير خبرا له الدلالة على أنهم الاخصاء 
بالمغفرة حال الغضب لعزة مناها وقرىء كبير الثم وعن ابن عباس رضى الله 
lage‏ كبير الإثم الشرك لإا والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصاوة ) نزل فى 
الأنصار دعام رسول الله صل الله عليه وسل إلى الإيمان فاستجا بوا له لإ Pils‏ 
شوری ببنهم © أى ذو شورى لا پنفردون برأى حتى يتشاوروا ويجتمعوا 
عليه وكانوا قبل الهجرة و بعدها إذا حزيهم أمر اجتمعوا وتشاوروا } Les‏ 
رزقناهم ينفقون ) أى فى سبيل الخير ولعل فصله عن قرينه بذ كر المشأورة 
لوقوعها عند اجتماعبم للصلوات لإ والذين إذا أصابهم الب م ينتصرون ) 
أى ينتقمون من بغىعليهم على ما جعله الله تعالى هم كر أهة التذلل وهو وصف 
طم بالشجاعة بعد وصفہم يسائر مبداتالفضائل وهذا BLY‏ وصفهم بالغفران 
فإن كلا منهما فضيلة مودة. فى موقع نفسه ورذيلة مذمومة فى موقع صاحبه 
فإن الحم عن العاجز وعوراء الكرام مود وعن المتغلب ولغواء oll‏ مذموم 
فإنه إغراء على الى وعليه قول من قال : 
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إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الثم Ine‏ 
فوضع ll gall aio yd gull‏ مضركوضع ااسيف فموضعالندى 

وقوله تعالى لا وجراء سيئة سبئة مثلبا € oly‏ لوجه کون الانتصار من 
الخصال الحيدة مع كو نه فى نفسه إساءة إلى الذير بالإشارة إلى أن البادىء هو 
الذى فعله لنفسه فان الأفعال مستتبعة لاجر تما حتا إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر وفيه تنببه عل حرمة التعدى وإطلاق السيئة علالثانية LET‏ تسوه من AF‏ 
ره ) فن lic‏ 4 عن المسىء إليه y‏ وأصلح € بينه وبين من gill drole‏ 
والإغضاء ما فى قوله تعالى ( فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه by‏ م( 
} فأجره على ail‏ ) عدة مهمة منرئة عن عظم شأن ا موعود Ary my‏ عن 
الحد المعبود لإ إنه لا يحب الظامين € البادئين Ball‏ والمتعدين فى الانتقام . 
وأن patil‏ بعد adh‏ € أى بعد ما ظل وقد قرىء به tu}‏ ) 
إشارة إلى من باعتبار Gall‏ كا أن الضميرين طا باعتبار اللفظ لإ ما علييم من 
Ce‏ بالمعاتبة أو المعاقبة لإإنما السبيل على الذين يظلءون الناس ) يبتدئونهم 
بالإضرار أو osm‏ فى الانتقام } وبيغرن فى الارض بغير الحق 4 أى 
يتكبرون فیا تجيرا وفعادا ف( 4 Als‏ ) الموصوفون ما ذكر من lly fall‏ 
بغير الحق لإ مم عذاب ألم € بسبب ظلمبم ويغيهم hy}‏ صبر) على SN‏ 
( وغفر )أن لبه ول التصر وفوض أمره إلى الله تعالى ل إن ذلك ) sll‏ 
ذكر من الصبر والمغفرة a}‏ عزم الأمور) أى إن ذلك a‏ غذف ثقة 
Al‏ ظبوره کا فى قوم السمن منوان درم وهذا فى Sl lh‏ لای دى العفو 
إلى الشر كا أشير إليه ل( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) من rel‏ 
شولاه من بعد Yue‏ نه ob} idlal‏ 3 وترى الغطالمين لا ne‏ المذاب € أى حين 
برو نه وصيغة الماضى للدلالة على التحفق لإ يقولون هل إلى مرد) أى إلمرجعة 
إلى PUL‏ من سبيل 6 حتى تومن وتعمل صالحا (وترام_يعرضون علا ) 
أى على ألنار المدلول علا بالعذاب والخطاب ف الموضعين لكل من يتأت dia‏ 
الرؤية لإ خاشعين من الذل ).متذللين متضائلين ples Le‏ } ينظارون من 








vy‏ سورة الشورى 


طرف خفی) أى يبتدىء نظرم dU‏ من تحر يك للاجفانهم ضعيفةالمصبور 
ينظر إلى السيف لإا وقال انين آمنوا إن الخاسرين 6 أى المتصفين يحقيقة 
pot tt‏ الذين خسروا أنفسبم وأهلهم ) بالتعر يض لاعذاب PAE)‏ يوم 
القيامة ) ما ظر فى روا فالقول فى الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى 
قو لون CH‏ !اروم عل تلك الخال وصيدة wall‏ للدلالة على عققه وقوله 
تعالى لإ آلا إن الظالمين فى عذاب مقم € إما من ole‏ كلامهم أو تصديق من 
الله تعالی لهم . 

{al دون‎ wy ere رفع المذاب‎ Crs pais فم من أولياء‎ of las} 
ومن يضال أله فا له من سييل ) يؤدى‎ pall حسما کا نوا يرجون ذلك ف‎ 
. سلو 5 إلى النجأة‎ 

} استجيبوا ارم ) إذا Flea‏ إلى الإعان على اسان بيه لإ من قبل أن 
Th‏ ,بوم لامد له من sl al‏ لا برده الله بعد ما كم به على أن من صلة 
مرد أو من قبل أن TL‏ من الله يوم لا يمكن رده لإ ما لكم من ماجأ (erg‏ 
أى مفر تلتجئون Ja]‏ وما لك من اكير 6 أى إنكار لما اقتزفتموه لآنه 
مدون فى صحائف آعالک وتشود Sele‏ جوارحم ور فإن أعرضوا فا أرسلناك 
علهم حفيظا)تلوين للكلام وصرف له عن خطاب الناس بعدأمرم بالاستجابة 
وتوجيه له إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أى فإن لم يستجيبوا وأعرضوا 
le‏ تدعو مم إليه فا أرسلناك La,‏ وحاسبا علمم ١‏ إن عليك إلا البللاغ © 
وقد فملت لإا وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رة ) أى نعمة من الصحة والغنى 
والامن لإ فرح بها € أريد بالإنسان الجنس لقوله تعالى real Oly)‏ سیا ) 
أى بلاء من مرض وفقر وخوف لا با قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ) 
بليخ الكفر ,شى النعمة رأسا ويذكر البلية ويستعظمبا ولا يتأمل سبها بل 
يزعم آنا أصابته بغير استحقاق ها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس مع LS‏ 
من خواص Cpe al‏ لغليتهم فم بين الإفراد وتصدير الشرطية الأول lal‏ مع 
إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة حقق الوجود كثير 








a 
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الوقوع aly‏ مةتضى الذات كا أن تصدبر الثانية بإن وإسناد الإصابة إلى السيئة 
وتعليلها بأعماهم للإيذان بندرة وقوعها وأا بمعرل عن الانتظام فى سلاك 
الإرادة بالذات ووضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل على أن هذا الجنس 
موسوم بكفر ان peal‏ ا له ملك السموات والآأرض ) فمن قضيته أن Me‏ 
التصرف فبما وفى كل ما فهما كينها يشاء ومن جملته أن يقسم النعمة والبلية 
حسما بريده Gl)‏ ما يشاء © ما dale‏ وما لا تعلبه لإ يهب أن بشاء إناثا € 
من الاولاد لإ وبيب لمن يشاء ال كوو ) منهم من غير أن يكون فى ذلك مدخل 
لاد لإ أو يزوجهم ) أى يقرن بين الصئفين فهبيما جميءا WSS)‏ ناث ) 
قالوا معنی يزوجهم أن تلد غلاما ثم جارية أو جارية ثم غلاما أو تلد ذكرا 
gl,‏ توأمين لإ ats‏ من يشاء عقا والمعنى يحمل أحوال العباد فى حق 
الأولاد dike‏ على ما تقتضيه المشيئة فون فهب لبعض إما صنفا واحدا من 
ذكر أو أن وإما صنفين ويعقم آخرين ولعل تقد الإناٹ نما ASA ISN‏ 
انسل أو لآن مساق الآبة للدلالة على أن الواقع ما تتعلق به مشيئته تعالى 
لا ماتتعلق به date‏ الإنسان والإناث كذلك أو لأن الكلام NG‏ والعرب 
تعدهن أعظم البلايا أو لتطييب قلوب og bY‏ أو للمحافظة على الفواصل ولذلك 
عرف الذ كور أو od‏ التأخير وتغيير العاطف ف الثالث لأأنه قسم المشترك بين 
القسمين ولا حاجة إليه فى الرابع لإفصاحه بأن قسم المشترك بين الأقسام 
المتقدمة وقيل المراد بيان أحوال الأنياء علهم السلام حيث وهب لشعيب 
ولوط Bi]‏ ولإبراههم ذكورا وللنى صل الله عليه وس ذكورا وإناثا ders‏ 
حى وعسى عقيمين ) إنه ae‏ قد ر { مالغ 3 dell‏ والقدرة فيفعل مافيه 
حكمة ومصلحة . 

) كان لبشر ) أى وما صح لفرد من أفراد البشر لإ أن يكلمه الت‎ ls) 
و حى إليه ويلبمه ويقذف فى‎ ob إلا‎ J 4 بو جه من الوجوه ) إلا وحيا‎ 
15.3.9 علهما السلام فى ذبح ولده وقد‎ cals] قلبه ما أوحى إلى أم موسی وإلى‎ 
بأن سمعه‎ J الله الزبود إلى دارد عليه السلام فى صدره.‎ oi ule عن‎ 
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كلامه dale gill‏ ف an‏ الأجرام من غير أن pied,‏ السامع من daly‏ وهر 
المراد 44 تعالى لإ أو من'وراء حجاب ) فإنه تمثيل له حال الملك الحتجب 
ill‏ يكام بعض dal go‏ من وراء الحجاب يسمع صوته ولا برى شخصه 
وذلك كا كلم مومى وكا يكلم الملائكة علهم اسلام أو بأن يكلمه بواسطة 
ell‏ وذلك قوله تعالى لإ أو Jar‏ رسولا ) أى ملكا > فيو حى 4 ذلك 
الرسول إلى المرسل إليه الى هو الرسول البشرى لإ بإذنه ‏ أى بأمره تعالى 
وتتسيره لا مايشاء € أن پوحیه إليه وهذا هو الذى يجرى بينه تعالى وبين 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام فى عامة الأوقات من الكلام وقيل قوله تعالى 
وحيا وقوله تعالىأو Jory‏ مصدران وأقعان موقعالحال وقوله تعالى أو منوراء 
حجاب ظر فو veil‏ قعبأ 3 Jarl}‏ ار 3 \e‏ صح أن يكلم زلا مر Lo‏ أو مسمعاأ من 
وراء حجاب أو مرسلا وقرىء أو يرسل بالرفع على ضار Vote‏ وروی أن 
هود قالت coil‏ عليه الصلاة والسلام ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نيا 
ab &‏ موسى ونظر إليه فإنا أن نؤمن حت تفعل ذلك Slab‏ عليه السلام : 
ينظر مومى عليه أأسلام إلى الله تعالى cd yd‏ وعن عاأشة رضى الله عا من زعم 
أن lat‏ رأى ر به فقد أعظم على الله ألفر ية م قالت رضى اله عنها أو لمتسمعوا 
ربكم يقول فتلت هذه PAT‏ إنه على ) متعال عن صفات الخلوقين SEY‏ 
oh x‏ المفاوضة diy‏ تعالى و بينم إلا بأحد الوجوه المذ كورة 3 حکم 4 
يجرى أفعاله على سنن الحكة فيكلم تارة بواسطة وأخرى بدو نها لما هاما وإما 
خطابا لإ وكذلك ) أى ومثل ذلك الإعاء البديع ١‏ أوحينا Ald)‏ روحا من 
أمر نا ) هو القرآن الذى هو للقلوب بمنزلة الروح ay‏ حيث بحيما حياة 
أبدية وقيل هو جبريل عليه السلام ومعنى ale]‏ إليه Lope‏ السلام إرساله 
إليه بالوحی لإ ما كنت تدرى ) قبل الوحى لإ ما الكتاب ) أى أى شىء 
هو لإ ولا الإيمان ) أى الإيمان بتفاصيل ما فى تضاعيف الكتاب من الآمور 
التى carey‏ إليبا العقول gle YY‏ ما ستقل به العقل والنظر فإن درابته عليه 
الصلاة والسلام له ما لا ريب فيه قطعا لإ ولكن جعلناه ) أى الروح الذى 
أوحيناه ١ All‏ نورا نهدى به من Gols‏ هدايتهل من bale‏ 4 وهو الذى 





Ve de سورة از‎ 





يصرف اختياره عو الاهتداء به وقوله تعالى ( وإنك (تبدى) تقر بر هدايته 
تعالى و بيان لتكيفيتها ومفعول لتهدى عذوف ثقة بغاية الظرور أىو[نك لتهدى 
بذاك النور من نشاء هدايته ( إلى صراط cue‏ ) هو الإسلام وسائر 
الشرانع والأحكام وقرىء لنبدى أى لديك اله وقرىء لتدعو ل صراط 
al‏ ) بدل من الأول وإضافته الى الاسم ال جليل ثم وصفه بقوله تعالى SAVY‏ 
له ما فى السموات ومافى الأرض ) لتفخم شأنه وتقر بر استقامته وتا كيد 
وجوب ساو کہ فان کون جع ما فما من الموجودات له تعالى خلقا وملكا 
وتصرفا ما يوجب ذلك آم ole]‏ ألا إلى الله تصير الأمور ) أى أمور 
ما فما قاطبة لا إلى غيره ففيه منالوعد للمرتدين إلىالصراط المستفيم والوعيد 
للضالين عنه ما لا يذ ge.‏ رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة حم 
jue‏ کان من bai‏ عليه HUI‏ ويستغفرون ويستر حون له . 
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AS‏ » وقيل إلا قوله (واسأل من أرسلنا) وآيانها نسع وثمانون 


€ الرحيم‎ oe jt الله‎ et) 
فاعة سورة س خلا أن الظاهر على‎ d الكلام فيه كالذى ص‎ ( ) 
النظم‎ Use تقدير ميته كونه اما للقرآن لا للسورة ك) قيل فإن ذلك مخل‎ 
على حم على‎ like والكتاب ) بالجر على أنه مقس به لما ابتداء أو‎ Jo 
بإضمار باء القسم على أن مدار العطف المذايرة فى العنوان‎ ase تقدير كو نه‎ 
ومناط تكرير القسم المبالغة فى تأكيد مضمون اجملة القسمية (المبين) أىالبين‎ 
أساليبهم أو ا مبين لطريق الهدى من طريق‎ Jos pial من أنزل عليهم لسكونه‎ 
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جو اب للقمم لکن لا على أن مرجع التأكيد جعله كذلك کا قیل بل ما هو 
gaa‏ يعرب عنها قوله تمالى لإ SW‏ تعقلون ) فإنها المحتاجة الى التحقيق 
والتأكيد لكوتها منبئة عن الاعتناء بأمرم وتام النعمة عليهم وإزاحةأعذارم 
أى جعانا ذلك الكتاب قرآنا عر بيا لكى تفهموه وتيطوا ما فيه من النظم 
الرائق والمعنى الفائق وتقفوا على ما يتضمنه من الشواهد الناطقة ؤروجه عن 
طوق البشر وتعرفوا حق النعمة ذلك وتنقطع أعذارك بالكلية إو انه فى أم 
الكتاب ) أى ف اللوح المحفوظ فإنه أصل الكتب السماوية وقرىء م 
الكتاب بالكسر لإلدينا) أى عندنا CdS}‏ رفيع القدر بين الكتب شريف 
)& ( ذو حكمة بالغة أو Se‏ وهما خبران OY‏ وما lop‏ بيان لمحل الحم 
كانه قيل بعد ly‏ اتصافه با ذكر من الوصفين الجليلين هذا فى أم الكتاب 
ولدينا واجملة إما عطف على اجملة المقسم عليها داخلة فى حكبا فف الإقسام 
بالق رآن على علو قدره عنده Set‏ براءة daw‏ وإيذان بأنه منعلو الشان عيث 
لایحتاح فى بيانه إلى الاستشهاد عليه بالإقسام بغير ه بلهو بذاته كاف فى الشهادة 
عل ذلك من em‏ الإقسام به ک) آنه كاف فيها من حيث إعجازه ورمز إلى أنه 
لا يخطر بالبال عند ذكره شىء eT‏ أولى منه بالإقسام به وإها مستأنفة مقررة 
لعلو شأنه الذى LT‏ عنه الإقسام به على منهاج الاعتراض ف قوله تعالى diy)‏ 
لقسم لو تعليون عظيم ) وبعدما بين علو شأن القرآن العظيم وحقق أن dls}‏ على 
لبم ليعقاوه ويؤمنوا به ويعملوا بموجبه عقب ذلك بإنكار أن يكون الآمر 
بخلافه فقيل لا أفتضرب Sie‏ الذكر ) أى ننحیه ونبعده عذكم SNE‏ من قوشم 
ضرب الغرائب عن الحوض وفيه sled]‏ باقتضاء الحكمة توجه الذكر oll‏ 
Ha dey‏ طم ae‏ إشهافت عاهم وأافاء العطف على عذوف بقتضيه المقام 
أى Kaba‏ فننخى الذكر عنم لاصفحا) أى إعراضا عنم ail Jo‏ مفعول له 
San‏ ر أومصدر She‏ لمادل هوعليه فإن dowd)‏ منبئة عن اأصفح و الإعراض 
قطما كاه قيل أقتصفح عنم صفحا أو معن الجانب فينتصب على الظرفية أى 
Sind agail‏ جانبا as aly‏ قرا مشر فين أىلآن كنتم ذتبمكين فى الإسر اف 
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مصرين عليه على معنى أن SIL‏ وإن اقتضی Silty Sule‏ حتى تموتوا على 
الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب الخالد لكنا لسعة رحتنا لا نفعل ذلك بل 
Sag‏ إلى الحق بإرسال الرسول الآمين وإنزال الكتابالمبين وقریء بالكمر 
على أن dtl‏ شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك blac)‏ والجزاء 
محذوف ثقة بدلالة ما abd‏ عليه وقوله تعالى : 





لاوم أرسلنا من نبى فى cals‏ ومايأتيهم من نبى إلاكانوا به CoS sem‏ 
تقرير لما قبله ببيان أن [سراف الأمم السالفة لم يمنعه تعالى منإرسال ال نبياء 
pl]‏ وتسلية لرسول الله صل الله عليه وسل عن استهزاء قومه به وقوله تعالى 
لإ فأهلكنا أشد منهم بطشا) أى منهؤلاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة 
والسلام ووعيد لمهم ثل ما جرى على الأولين ووصفبم بأشدية البطش لإثبات 
حكمهم VG‏ بطريق PEIN‏ ومضى مثل الأولين © أى سلف ف القرآن 
غير مرة ذكر قصتهم التى حقها أن تسير مسير المثل cls}‏ سألهم من BE‏ 
السموات والأرض ليقولن خلقبن العزيز العليم ) أى ليسندن خلقها إلى من 
هذا شأنه فى الحقرقة وفى نفس الأمر لاأنهم يعبرون عنه ip‏ العنوان وسلوك 
هله الطر بق للإشعار ob‏ اتصافه le lat‏ سرد من جلاتل الصفات وا لافعال 
وما يستازمه ذلك من البعث وال جزاء أس بين لاريب فيه وأن الحجة قائمة عليهم 
شاؤا أو أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى cl}‏ جعل 
لک الأرض مبدا ) استئئاف من جبته تعالى أى بسطبا لك تستقرون فيبا 
Jers}‏ لك فيها سبلا ) تسلكونا فى أسفارم قي لعلم تېتدؤن € Sol‏ 
|S play Lute‏ إلىمقاصبك أو بالتفكر فيما lS)‏ حيد الذى هوالمقصد الأصلى 
إو الذى نزل من المماء ماء بقدر 4 عقدار تقتضيه مشيئته المبنية على | 
والمصالح Wits)‏ به € أى أحيبنا بذلك AL‏ بلدة ميتا ) Whe‏ عن الهاء 
والنبات بالكلية وقرى» ميتا بالتشديد وتذكيره OF‏ البلدة فى معنى اليلد وا مان 
والالتفات إلى نون .العظمة لإظباركال العناية pL‏ الإحياء والإشعار olin‏ 
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Ye, 3‏ كذلك)أى مثل ذلك الإحياء النى هو فى الحقيةة [خراج النيات من 
Og 0 yoo!‏ 4 أى عون من قبودم أحياء وف اتعبير عن cll‏ 
النبات بالإنشار الذى هو إحياء الموق وعن rhe]‏ بالإخراج تفخيم لشأن 
oleh‏ وتهوين لام البعث لنقويم سئن الاستدلال وتوضيح منباج القياس . 

Gilly }‏ خلق الأزواج کہا 4 أى أصئاف المخلوقات وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما الأزواج الضروب والأنواع كالحاو والحامض aay‏ 
والآسود IM Sally‏ وقي لكل ماسوى الله تعالى فوو زوج كالفوق والتحت 
والهين والسار الى غير ذلك > وجعل لم من الفلك والاتعام Ose la‏ 4 
أى ما ركبو نه تغليبا لاا نمام على الفلك فإن الركوب متعد بنفسه واسئعاله فى 
الفلك ونحوها بكلمة فى للرمز إلى مك نيما وكون حركتها غير إرادية & فى 
سورةهود عندقولهتعالى وقال(اركبوا فيها) (لتستووا علىظبوره)أى لتستعلوا 
على ظبور ما رکو نه منالفاك والانعام واجمع باعتبار gall‏ لإ ثم تذكروا نعمة 
ربكم إذا استويتم عليه ) أى تذكروها بقلو بک معترفين بها مستعظمين لها ثم 
تحمدوا Salad lhe‏ ل وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا ) متعجبين من 
ذلك يا يروى عن النى صلی الله عليه وسل أنه كان إذا وضع رجله فى الركاب 
قال بسم القه فاذا أستوى على الدابة قال امد لله على كل حال سبحان الى سخر 
لنا هذا إلى قوله تعالی لمنقلبون وكبر ثلاثا وهال PUD‏ وما کنا له مقر نین ) 
أى مطيقين من أقرن ااشىء إذا أطاقه وأصله وجده قرينته لأ نالصعب لايكون 
de i‏ للضعيف وقرىء بالتشديد والمعنى وأحد وهذا من ele‏ ذكر نعمته تعالى 
إذ يدون اعتراف eal!‏ عليه pull‏ عن Awe‏ الئعمة لا عرف قدرها ولا 
حق المنعم بها ل و[نا إلى ربنا لمنقلبون ) أى راجعون وفيه Ob SG)‏ حق 
الرا كب أن Jel‏ فما بلابسه من السير ويتذكر منه المسافرة العظمى انى هى 
الانقلاب إلى الله تعالى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على :للك الملاحظة ولاعخطر 
dy‏ فى شیء ما bh‏ ويذر LA‏ ينافييا ومن ضرورته أن بكون رکو به لامر 


مشروع . 





سورة الزخرف v4‏ 





ل وجعلوا له من wale‏ جزءآ ) متصل بقوله تعالى ولئن سألتهم . الخ أى 
وقد جعاو | له سبحانه بألستتهم واعتقادم بعد ذلك الاعتراف من عباده ولدا 
وإنما عبر عنه بالجرء لمريد استحالته فى حق الواحد GH‏ من جميع الجبات 
وقرىء جرؤا بضمتين لا إن الإنسان لكفور مبين 6 ظاهر الكفران مالغ 
فيه ولذلك يقولون ما يقولون سيحان الله LE‏ يصفون ly‏ اتخذ ما خاق 
بنات ) آم منقطعة وما فها من معنى بل للاننقال من بیان بطلان جعلبم له 
تعالى ولدا على الإطلاق إلى بيان بطلان جعلبم ذلك الولد من أخس صنفيه 
والهمزة للإنكار والتوبيخو التعجيب من شأنهم وقوله تعالى لإ وأصفا م بالبنين) 
إما عطف على اتخذ داخل فى حك الإنكاز والتعجيب أو حال من فاعله بإضمار 
قد أو بدونه على الخلاف المشمور والالتفات إلى خطابهم لتأكيد الإلزام 
وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من خلقه أخس الصنفين واختار لك أفضليما 
على معنى هوا أن اجترأتم على إضافة اتخاذ جنس الولد Al]‏ سبحانه معظبور 
استحالته وامتناعه أما كان لک شىء من العقل ونبد من الحياء حتى اجترأنم على 
التفوه بالعظيمة الخارقة للعقول منادعاء أنه تعالى OFT‏ على نفسه خير الصنفين 
وأعلاهما وتركله شرهما وأدناهها وتشكير بئات وتعريف البنين لتربية ما اعتير 
فهما من الحقارة والفخامة . 

من دلائل الكفر 

} وإذا بشر أحدم يما ضرب لل رحمن مثلا 6 ال استثناف مقر لما قبله 
وقيل حال على معنى آم نسبوا إليه ما ذكر ومن الهم أن أحدم إذا بشر به 
افم والالتفات olay‏ باقتضاء ذ کر mals‏ أن لعر ضل Sey ere‏ لغيرم 
تعجيما هلها أى إذا أخبر gael‏ بولادة ماجعله مثلا له سبحا نه إذ الولد لايد ol‏ 
يعانس الوالد وعاثله ا ظل وجبه مسودا ) أى صار أسود فى الغاية من سوء 
ما بشر به لا وهو كظيم € ote‏ من الكرب والكآبة واجملة حال وقرىء 
مود ومسواد على أن فى ظل ضمير المبشر ووجبه مسود جملة وقعت خير od‏ 
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}> أو Li, oe‏ 3 الحلية € تكرير bi‏ وة fet ol‏ ومن منصو به 
بمضمر معطوف على جعلوا أى أو جعاوا من شأنه أن برف فى tah‏ وهو 
عاجز عن أن oT‏ بنفسه فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جوز 
انتصابها بمضمر معطوف على J)‏ فاطمزة Stim‏ لإنكار الوقوع واستيعاده 
وإقحامها بينالمعطوفين لتذ كير ما فى أم المنقطعة من الإنكار ونأ كيده والعطاف 
للتغاير ol all‏ أى أو اتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته لإ وهو ) مع ماذكر 
من القصور لإ فى الخصام ) ol‏ الجدال الذى لا يكاد لو ae‏ الإنسان فى 
العادة ( غر مبین ) غير قادر على تقر ر دعوأه وإقامة حجته لنقصان عقله 
وضعف رأبه وإضافة غير لا تمنع عمل ما بعده فى الجار المتقدم لأآنه بمعنى pl‏ 
وقرىءه Lei,‏ ويناشأ م الإفمال والمفاعلة gat Jl,‏ واحد ونظيره غلاه 
وأغلاه وغالاه > وجعلوا اللاك الذين é‏ عاد الرحّن Gh)‏ 4 بیان لتضمن 
كفرم المذكور لكفر آخر وتقريع لحم بذلك وهو جعلبم أ كل العباد 
وأ کرمہم على الله عر وجل أنقصبم رأيا وأخسبم صنفا وقرىء عبيد الر ہن 
وقرىء عبد ge sl‏ على ميل زلفام وقریء 3 وهو جمع اع أشهدوا 
خلقيم € أى أحضضصر وا خلق الله تعللی pl)‏ فشاهدوم Ub}‏ حتى يحكروا بأنوتهم 
فان ذلك ما بعل بالمشاهدة وهو er‏ لم وک م وقرىء أأشبدوا مهم ز بين 
مفتوحة ومضمومة وآ أشمدوا بألف يينهما Sear}‏ شبادتهم ) هذه فديوان 
أعمالهم CO glans}‏ عنها يوم القيامة وقرىء سيكتب وستكتب بالياء والنون 
وقزىء شباداتهم وهى قوم إن لله Tse‏ وإن له بنات SOM els‏ وقریء 
يساءلون من المساءلة للمبالغة لإ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) يبان لفن 
آخر من كفرم أى لو شاء عدم عيادئنا SPW‏ مشيئه أرتضاء ما عبد نا 
أر ادوا dil.‏ بيان أن le‏ فعلوه حدق مرضى عنده تعالی و sla le} eel‏ نه مشيانه 
تعالى or ob}‏ مع تراهم out‏ دی apt‏ ذم به دليلا gus Ifa‏ 
كلامبم الباطل على «قدمتين إحداهما أن عبادتهم م بمشيئته تعالى والثانية أن 
ذلك lp Spine‏ ممرضية عبده تعالى ولقد أخطأوا فى الثانية حيث Ver‏ 
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أن Mull‏ عبارة عن ترجيح بعض الممكنات على بعض كائنا ما كان من غير 
اعتبار الرضا أو السخط فى شىء هن الطرفين ولذلك جبلوا بقوله تعالى ble‏ 
بذلك ) أى le‏ أرادوا ob say‏ ذلكمن كون ما فعلوه بمشيئة الارتضاء Hag Y‏ 
tall‏ فإن ذلك gae‏ ينطق به ما لا gat‏ عن DX SOUT‏ من عل € 
يستند إلى سند ما لإ إن ثم ]29 (Oye‏ يتمحلون تمسلا Wel‏ وقد جوز أن 
یشار بذلاك إلى أصل الدعو el alt S‏ وجو ۾ فادهاو diy ll ere Se‏ 
فى أن بكرن طم بها عل من طاريق العقل ثم أضرب عته إلى إبطال أن OK‏ 

سل من dvr‏ النقل فقيل : 

ps TY‏ كتابا من قبله 4 من قبل القرآن أو من قبل ادعثهم ينطق 
بصحة ما بدعونه ل( فېم به ) بذلك الكتاب لإ مستمسكون ) وعليه معولون 
١‏ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا de‏ ثارم مهتدون ) أى لم بأتوا 
بحجة عقلية أو نقلية بل اعترفوا بأن لا سند لهم سوى تقليد آبائهم الجبلة مثلم 
والآمة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كالرحلة لما برحل إليه وقرىء إمة 
بالكسر وهى الخالة الى يكون Wide‏ أى القاصد وقوله تعالى على آ ثارهم 
مبتدون حار إن والظرف do‏ لبتدون لا وكذلك € ol‏ والام کا ذارمن 
عجرم عن الحجة وتشيثهم بذيل التقليد وقوله تعالى لإ ما أرسلنا من قبلك فى 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على dal‏ وإنا على آثارم 
مقتدون ) استئناف مبين لذلك دال على أن التقليد فا ينهم ضلال قديم ليس 
لأسلافهم أيضا سند غيره وتخصيص المترفين تلك المقالة للإيذان بأن التنه 
وب اليطالة هو الذى صرفوم عن الذظر إلى التقليد قال € حكابة لا جری 
بين المنذرين وبين أمم عند تعللهم بتقليد آبائهم أى قال كل نذير من أولئك 
المنذرين deel‏ أولو 5-5-5 4 أى أتقتدون 1 ولو جم }> sual‏ ) 
بدين أهدى لإ ما وجدتم عليه COUT‏ من اضلالة التىليست من الطداية فى شىء 
وإنما عبر عنهأ بذاك جاراة م على مسدلا الإنضاف وقرىء على أنه کا 
I‏ ماض أوحى the‏ إلى كل نذير لا على أنه خطاب للرسول على أله عليه 
وسل ک) قیل لقوله تعالى : 


yl — ٩ (‏ المود س خامس ) 
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san 


قالوا إنا Ne‏ سلتم بدكافرون € فإنه حكاية عن oll‏ قطعا أى قالت 
كل أمة لن برها إا ا أرسات به الخ وقد أجمل عند ا کا ية للإیجا ز کا م فى 
قوله تعالى by‏ أيها الرسل كاوا من‌الطيبات) وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة 
و السلام حمل dane‏ اجمع على تغلييه على سار المنذر بن pele‏ السلام ونو جيه 
كفرع إلى ما أرسل به الكل من التو حيد mele‏ عليه ما فنظائر قوله تعالى 
رکذت عاد المرسلين) محل بعيد يرده بالكلية قوله تما J‏ فانتقمنا منم ) أى 
بالاستئصال . 
bib}‏ كيف كلن Sil‏ بين ) من الآمم المذ كورين فلا تنكترث 
بتكذيب قومك (ر وإذ قال إبراهيم ) أى واذكر لحم وقت قوله عليه الملاة 
والسلام (لآبيه وقومه ) المكبين على التقليد كيف تبرأ ما هم فيه بقوله Bp‏ 
le by‏ تعبدون ) وتمسك بالبرهان لسلكوا مسلكه ف الاستدلال أو ليقلدوه 
إن ل يكن لهم بد من التقليد فإنه أشرف och‏ وبراء مصدر نعت به مبالغة 
ولذلك يستوى فيه الواحدوالمتعدد والمذ كر والمؤنث وقرىء برىء وراه em‏ 
الباء KT‏ وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف عائدها أى إننى برىء 
من عبادتم أو معيو fs‏ . 
YL)‏ الذى J tad‏ ) استثناء منقطع أو متصل على أن ما تعم أولى الع 
وغيرهم al‏ كا نوا يعبدون الله واللأصنام أو صفة على أن ما موصوفة Bld‏ 
lp pans aby cooly‏ غير الذى فطرق 3 ai ld‏ سيهدين 4 أى سيثبتنى على 
الهداية أو سببدين إلى ما وراء الذى هدانى إليه إلى الآن والأوجه أن السين 
للنأ كيد دون القسو رف وصيغة المضار ع للدلالة على الاستمرار ) وجماها 4 
أى جعل[ر ca‏ 45° التوحيد الى ما تكلم به عمارة Wye‏ }> كلمة بأقية فى {ae‏ 
أى فى ذريته حيث وصام بها کا نطق به قوله تعالى ( ووصى بها إبراههم بنيه 
ويعقوب ) الاية فلا en Jly‏ من بوحود الله تعالى ودعو إلى توحيده وقرى” 
كلمة وفى عقبه على التخفيف لا لعلهم يرجعون ) علة الجعل أى جعلها باقية فى 
عقبه رجاء أن Crs.‏ إلا من أشرك منم بدعاء الموحد ور بل متعت ھۇلاء € 





_ سورة الزرخرف Ay‏ 
إضراب عن محذوف ينساق إليه الكلام كأنه قيل جعلبا كلءة باقية فى عقيه 
بأن وصى بها 42h‏ رجاء أن حح إلا or‏ أشرك منهم بدعاء الموحد فل صل 
ما رجاه بل متعت منهم هؤلاء المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسل من أهل 
JS‏ وآباءم ‏ بالمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمبلة وانممكوا فى الشهوات 
وشغلوا بها عن كلمة التوحيد لإ حتى جاءهم ) أى هؤلاء GEV}‏ أىالقرآن 
ل( ورسول ) أى رسول لإ مبين ) ظاهر الرسالة واضحبا بالمعجزات الباهرة 
أو مدين gb‏ حيد ob Vt‏ البينات والحجج وقرىء متعنا ومتعمت بالخطاب على 
إنه le‏ اعترض به على ذاته فى قوله تعالى ( وجعلها كلمة ياقية ) ال مبالغة فى 
أعيير é‏ فإن الفتع بزيادة ell‏ وجب علوم أن يجعلوه سبما ازيادة الشكر 
والثبات على التوحيد والإعان مله سببا لزيادة الكفران أقصى مراتب 
الكفر والضلال . 

a> فيه من الغفلة ويرشدم إلى التو‎ é le الحق € لبهم‎ pole ls} 
والاستهانة به‎ GET ازدادوا كفرا وعتوا وضموا إلى كفرع السابق معاندة‎ 
حيث لا قالوا هذا سدر وإنا به كآفرون 6 فسموأ القرآن سحرا وكفروا به‎ 
واستحقروا الرسول صلى الله عليه وسل ( وقالوا لولا زل هذا القرآن على‎ 
قوله تعالى‎ ct أى من [حدى القر يتين مک والطائف على‎ 4 on all رجل من‎ 
أى بالجاه والمال كالوليد بن المغيرة‎ 6 ae} جان)‎ My 5) 5M (يخرج منهما‎ 
الفزومى وعروة بن مسعود القن وقيل حبيب بن عر بن عير اللةنى وعن‎ 
وم يتفوهوا بوذه العظيمة حسدا على‎ Sell بن ربيعة وكنانة بن عبد‎ dco sale 
أله عليه وسم دون هن ذکر من عظمامهم مع اعترافهم‎ de إلى الرسول‎ dz 
أحد هؤلاء‎ IW أنه لو كان قرآنا‎ gat fase بقرآنبته بل استدلالا على‎ 
على ما زعمو! من أن الرسالة منصب جليل لا يليق به إلا من له جلالة من‎ oly 
حيث المال وال جاه ولم يدروا أنها رتبة روحانية لا يقرف إلا إلا همم الخواس‎ 
المختصين بالنفوس الركية المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الأنسية‎ 
وأما المترخرفون بالزعارف الدنيوية المتمتعون بالحظوظ فهم من استحقاق‎ 





a ys 4‏ الرخرف 


I 
فيه‎ BC تلك الرتبة بألف منزل وقوله تعالى لإ أم يقسمون رحمت ربك‎ 
) بالرحمة النبو }> كن قسمنا بيهم معيشتم‎ ol Msp RE تجبيل همو تعجيب من‎ 
الحياة الدنيا) قسمة تقتضيرا مشيئتنا المبنية على الحم‎ BY معيشتهم‎ lal أى‎ 
والمصالح وم فوض أمرها إليهم علما منا بعجرم عن تدبيرها بالكلية لر ورفعنا‎ 
بعضبمفو 3 بعض € فى الر زق وسار ميادى الماش )» جات )«تفاو نه نحسب‎ 
فُنضعيف وقرى وفقير وغنىوخادم ومخدوم‎ IL حسما تقتضيه‎ mall yo al 
بعضهم بعضا سخر با ) اعرف بعصم بعضافىمصا هم‎ Joel} م‎ Key 1 وما‎ 
وسةخدهوثم فى مهمتهم وتسخروم ف أشغاطم حتى ,تعايشوا ويترافدوا‎ 
ولو فوضنا ذلك‎ pall ويصلوا إلى مرافقهم لا كال فى الموسع ولا لنقص فى‎ 
إلى تدبير خويصة آمرم وما يصلحبم من متاع الدنيا الدنيئة وهو فى طرف‎ 
أنفسهم فى تدبير أمر الدين وهو أبعد من مناط.‎ ci لهام على هذه الحالة فا‎ 
العيوق ومن أين طم البحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم‎ 
بأمرها لإ ورحمة ربك ) أى النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين لا خير مما‎ 
من حطام الدنيا الدنيئة الفا نية وقول تعالى لإولولا أن يكون الناس‎ ) Spat 
أمة واحدة) استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره عند الله عز وجل‎ 
والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا أن يرغب الئاس لحبهم الايا فى الكفر‎ 
إذا رأوا أهله فى سعة وتنعم فيجتمعوا عليه لأعطيناه بحذافيره من هو شر‎ 
لبيوتهم‎ OPN الخلائق وأدنام منزلة وذلك قوله تعالى لإ لجعلنا لمن يكفر‎ 
من لمن وجمع الضمير‎ SEA سقفا من فضة ) أى متخذة منها ولبيوتهم بدل‎ 
باعتبار معنى من ا أن أفراد المستكن فى يكفر باعتبار لفظها والسقف جمع‎ 
وقرىء‎ Mads أنه جمع سقيفة كسفن‎ ol all سقف أرهن جمع رهن وعن‎ 
سقفا بسكو نالقاف تخفيفا وسقفا ١كتفاءيجمع البيوت وسقفا كأنهلغة سقف‎ 
لمم معارج منفضة أىمصاعد جمع معر جوقرىء‎ liber وسقوفا لإومغارج)أى‎ 
Mo rd جمعمعر | جل علما يظهر ون )أى يعاو نالسطوح والعلالى(إ‎ Gale 
C0253) أبوابا وسررا6 منفضة لإعليما) أى على السرر‎ Yor se! وجعلنا‎ 





سورة Ae ie yl‏ 
ولعلتسكريرذ كر بيوتهم زبادة التقرير )5-35( أى زينة عطف على سقفا 
أو Led‏ عطف على حل من فضة . 





١‏ وإنكل ذلك لا متاع الحيوة الدنيا ) أى وما كل ما ذكر من البيوت 
الموصوفة بالصفات المفصلة إلا شىء يتمع به ALIS‏ الدنيا By‏ معناه ما قرىه 
وماكل ذلك إلا متاع الميوة الدنيا وقرىء بتخفيف ما على أن أن هى المخففة 
واللام هى الفارقة وقرىء بكسر اللام على أنها لام العلة وما موصولة قد حذف 
عائدها أىللذىهومتاع FPN‏ فقو له تعالى folate‏ الذى أحسن) CE EWS}‏ 
le‏ فييا من فنون النعم الى يقصر عنها البيان ل[ عند ربك للبتقين ) أى عن 
الكفر والمعاصى وبهذا تبين أن العظى هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيا 
لإ ومن ty‏ أى Poly‏ عن ذكر الرحمن ) وهو القرآن وإضافته إلى 
امم الرحمن للإيذان بتروله رحمة للعالمين وقرىء بعش بالفتح أى يعم يقال 
عثى يعشى إذاكان فى بصره آفة وعشا بعشو إذا تعشى بلا آفة كمرج وعرج 
وقرىء بعشو على أن من موصولة غير مضمئة معنى ألشرط وا عى ومن يعرض 
عله لغرط اشتغاله بزهرة Lill Lb‏ وانهما [pb glam GS‏ الفانية والشبوات 
} نقيض له شيطانا فهو له قرين 6 لا غارقه ولا dw gy Shy‏ وغوه 
وقرىء يقيض Wh‏ على إسناده إلى ضمير ors!‏ ومن رفع بعشو Maid‏ 
يرفع بقيض eels}‏ ) أى الشياطين الذين قيض كل واحد منهم لكل واحد 
من بعشو لإ ليصدونهم ) أى قرناءم فدار جمع الضميرين اعتبار معنى من ا 
أن مدار إفراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها لإ عن السبيل © المستبين الذى 
يدعو ليه القرآن (osm)‏ أى العاشون CoS}‏ أى الشياطين( مرتدون) 
أى إلى السبيل المستقيم وإلا لما اتبعومم أو ڪسپون أن أقسم مبتدون OY‏ 
اعتقاد کون الشباطين مبتدين مستلزم لاعتقاد كولم كذلك لااد مسلكيما 
dtl,‏ حال من مفعول يصدون بتقندير ac!‏ أو من فاعله أو منهما bles‏ 
على مير ہما أى وأنهم op saad‏ عن الطريق الحق وه يحسبون أنهم مندون 





AS‏ سورة از خرف 





إليه وصيغة المضار ع فى الآفعال الآربعة لادلالة على الاستمرار التجددى 
لقوله تعالى : 

لإ حتى إذا جاءنا € فإن حتى وإ ن كانت ابتدائية داخلة على del‏ الشرطبة 
لكا تقتضى حتيا أن تكون غاية لامر تدكا مر مرارا وإفراد الضمير فى جاء 
وما بعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحد واحد من العاشقين لقر ينةلتهويل 
الأمر وتفظيع الحال والمعنى يستمر العاشقون على ما ذكر من مقارنة 
الشياطين والصد ٠‏ الحسبان الباطل حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه 
يوم القيامة . 

2 قال € خا طا 4 } ياليت gu‏ و بيتك 4 فى الدنيا ) يعد المشرقين € 
أى بعد المشرق والمغرب أى soli‏ كل منهما عن الآعر فغاب المشرق وثنى 
وأضيف البعد Lay]‏ لإ فيئس القرين © أى أنت وقوله تعالى لأ ولن (Sates‏ 
الح حكاية لما سيقال هم Sth‏ من جبة الله عر وجل تو بيخا وتقريما أى لن 
Sad,‏ لإ اليوم ) أى يوم القيامة Sof‏ لباعدتهم ١‏ إذ ol € cabo‏ لاجل 
Sb‏ أنفسكم فى Gull‏ باتباعكم pl)‏ فى الكفر والمعاصى وقيل إذ cab‏ بدل 
من اليوم أى )3 تبين عند وعند الناس جميعا أنكم Sunil eae‏ فالدنيا وعليه 
قول من قال ه ذا ما اتتسبنالم تلدأى لثيمة ٠‏ أى تبين آنى ل تلدأى dag)‏ بل 
كريمةوقوله تعالى( أنم فى العذاب مشتركون ) تعليل لنفى النفع أى لأ نحقكم 
أن تشتركوا أنتم وقر BSG‏ العذاب SE‏ مشتركين ف‌سیبه ف الد نبا ووذ 
أن يسند الفعل إليه لکن لا معنی لن ينفعكم اشتراككم فى العذاب کا ينفع 
الواقمين فى شدائد الدنيا اشتراكهم فيها لتعاونهم فى تحمل أعبائها وتقسمبم 
لعنائه! OF‏ لكل منهم ما لا تبلغه طاقته ا قبل لآن الانتفاع بذلك الوجه ليس 
ما مخطر باهم حتى يرد عليهم بنفیه بل uae‏ لن صل لك التشفى بكون 
Shi‏ معذبين مثلكم حيث AS‏ تدعون علييم بقولك ( ربنا col‏ ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبير |١)وقولم‏ ) pil‏ عذابا ضعفا من النار ) و نظائر هما 
لتنشفوا بذلك . كان رسول che ail‏ الله dle‏ وسل بالغ فى اللجاهدة في oles‏ . 





سورة الزخرف AV‏ 





قومه وم لا يزيدون إلا غيا وتعاميا LE‏ يشاهدونه من شواهد الثيرة وتصاما 
grand LF‏ نه من بئات القرآن فنزل . 
} أفأنت تسم eal‏ أو cag‏ الععى 4 وهو Ei]‏ تعجيب من أن يكون 
هو اذى يقدر على هدايهم وم قد تر نوا فى الكفر واستغرقوا فى الضلال 
عبت صار ما بهممنالمثى عى مقر ونا بالصمم 9 من کان فى ضلال (ne‏ 
عطف على العمى باعتيار تفار الوصفين ومدار الإنكار هو الفسكن والاستقرار 
فى الضلال المفرط ميث لا ارعواء له مته لا توم القصور من قل الطادى ففيه 
رمز إلى أنه لايقدر على ذلك إلا الله تعالى وحده بالقسر والإلجاء لإ«إمانذهبن 
بك ) أى فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم ونشنى يذلك صدرك وصدور 
المؤمنين J‏ فإنا منهم متتقمون € لا dle‏ فى Lill‏ والآخرة فما مزيدة للتأ كيد 
Axe‏ لام القسم فى أتها لا تفارق aS GM Syl‏ لإ أو نر نيك الذى وعدنام ) 
أى أو ردنا أن Ly‏ العذاب الذى وعدنام لإ فإنا ple‏ مقتدرون ) بيث 
لا مئاص طلم من تحت ملكتنا body‏ ولقد أراه عليه السلام ذلك يوم بدر 
فاستمسك بالذى أوحى إليك ) من الآيات والشرائع سواء عجلنا لك 
الموعود أو أخرناه إلى وم الآخرة وقرىء أوجى على البناء للفاعل وهو الله 
عز وجل لإ إنك على صراط مستقيم ) تعليل للاستمساك أو للأهر به 
لا ونه لذكر ) لشرف عظيم لإ لك ولقومك وسوف تسألون ) يوم القيامة 
عله وعن SLi‏ حقوقه 3 واسأل هن أرسلئا من قبلك من رسلنا 4 أى واسأل 
أمبم وعلماء دينهم كقوله تعالى (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك) وفائدة 
هذا الجاز التنبيه على أن الم.ؤل عنه عين ما نطقت به ألسنة الرسل لاما يقوله 
etl‏ وعلماؤم من تلقاء أنفسم قال الفراء ثم إنما يخبرونه عن كتب الرسل 
فإذا سأهم LG‏ آل ال نياء ple‏ الصلاة والسلام (أجعلنا مندون الرحن 
4b)‏ عبدو (i‏ أى هل کنا بعبادة الأوثان وهلجاءت فى ملة من مالم ot lls‏ 
به الاستشہاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ابس ببدع ابتدعه 
حى يكذب ويعادى . 





sel سورة‎ AA 


لإ واقد أرسلنا موسى بآياتنا € ملتبسا يها ١‏ إلى فرعون وملثه فقال J]‏ 
رسول رب العالمين 6 أريد باقتصاصه تسلية رسول الله صل الله عليه وسل 
والاستشباد بدعوة موسى عليه السلام إلى التوحيد إثر ما أشير إلى est ele]‏ 
الرسل عليهم السلام عليه لإ فلما جاءهم بآياتنا إذا ۾ منبا يضحكون) أى فاججؤا 
وقت ضحكيم منہا أى استرزؤًا ا أول ما رأوها ولم يتأملوا ad‏ > وما rd‏ 
من Cal‏ من Pol‏ إلا هى أ كبر من أختما) إلا وهى بالغة أقصى مراتب 
الإعجاز بحيث بحسب كل من ينظر ليها أنها أكير من كل ما يقاس بها من 
ob UI‏ والمراد وصف الكل بغاية الكبر من غبر ملاحظة قصور فى شىء منهأ 
أو إلا وهى Lae‏ بضر ب من الإعجا زمفضلة بذاك الاعتبار على غير هالا وأخذنامم 
بالعذاب ) كالسنين والطوفان والجراد وغيرها لإ لعليم يرجعون ) لک 
يرجعوا عرا هم عليه من الكفر لإ وقالوا يا أيها الساحر ) نادوه بذلك فى مثل 
تلك الحالة لغاية عتوم ونهاية حاقنهم وقيل كانوا بقولون All‏ ساحر 
لاستعظامهم عل السحر وقرىء أيه ااساحر بم الحاء eat)‏ ربك ) ليكدف 
be‏ العذاب ky‏ عبد عندك) بعهده عندك من الئبوة أواستجابة دعوتك أومن 
كشف العذاب عين otal‏ أو le‏ عبد عندك فوفيت به من الإعان والطاعة 
(إننا لممتدون © أى لمؤمنون على تقدير كشف Mall‏ عتا بدعوتك ph aS‏ 
ctl)‏ كشفتعنا الرجزلتؤمننلك) Uli}‏ كشفناعنهم العذاب) بدعوته A}‏ 
يتكثون ) فاجوا وقت نكت عبدم بالاهتداء وقد مر تفصيله فى الأعراف 
( ونادى فرعون ) بنفسه أو بمناديه لإ فى قومه ) فى pA‏ وفيا day rt‏ 
أن كشف العذاب عنهم Sle‏ أن يؤمنوا لإقال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه 
الأنجار ) أنهار النيل ومعظمبا أربعة LU yl‏ وثهر طولون ونهر دمياط ونهر 
تنيس لا #رى من كحتى ) أى من نحت قصرى أو أمرى وقيل هن نحت 
Sayre‏ لارتفاعه وقيل بين ok‏ فى ghd She‏ والواو إما عاطفة هذه 
الآنهار على ملك مصر فتجرى حال مها أو للحال فبذه مبتدأ والاانہار صفتها 
وتجرى خبر للمبتدأ ( أفلا تبصرون ) ذلك يريد به استعظام ملك + 





سورة الزحعرف AM‏ 


لإ أم أنا خير ) مع هذه المملكة والبسطة ١‏ من هذا الذى هو مبين ) 
ضعيف حقير من المبانة وهى القلة لإ ولا يكاد ين ) أى الكلام AG‏ افتراء 
عليه عليه السلام وتنقيصا له عايه السلام فيأعبن الئاس باعتمارما كان فى لسانه 
عليه السلام من نوع رئة وقدكانت ذهبت عنه لقوله تعالى قد أوتيت سؤلك) 
وأم إما منقطعة والهمزة للتقرير كأنه قال إثر ما عدد أسباب فضله ومبادى 
خيربته أثبت عند واستقر لديم أنى bil‏ یر وهذه dhe‏ من هذا الم وإما 
متصلة فا معن أفلا تبصرون أم تبهيرون خلا أنه وضع قوله أنا خير موضع 
تبصرون oT‏ إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء وهذا من باب تاريل 
السيب منزلة المسبب ويجوز أن يجعل من hot‏ المسبب منزلة السبب فإن 
[بصارم لماذكر من clu‏ فضله سبب على زعه کم یر ته }> فلولا 
أل عليه أسورة من ذهب أى فبلا ألق اليه مقاليد الملك إن كان صادةا لما 
اکا نوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورة جع 
سوار وقرىء أساور جمع أسورة وقرىه أساورة جمع أسوار gnc,‏ السوار على 
تعو يض التاء منياء أساوير وقد قرىء كذلك وقرىء ألو عليه أسورة وأساور 
على البناء للفاعل وهو الله تعالى لإ أو جاء معه SIM‏ مقترنين ) مقرو نين 
يعينونه أو يصدقونه من قرنته به فاقترن أو متقارنين من اقترن بمعنى تقارن 
} فاستخف (df‏ فاستفرم وطلب منهم الخفة فى مطاوعته أو فاستخف 
ede]‏ قي فأطاعره )فيا أمرم به (( إنبمكانوا قوما فاسقين 6 فاذلك 
سارعو إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ٠‏ 

فلا آسفو نا 4 أى أغضبونا أشد الغضب منقول من أسف إذا اشتد 
غضبه لإا نتقمنا منهم فأغرقنام أجممين) فى ال فجعلنام سلفا) قدوة من عدم 
من الكفار يسلكون مسلكبم فى استيجاب مثل ما حل بهم من العذاب وهو 
إما مصدر ثعت به أو جع سالف كخدم جمع عادم وقرىء بم السين واللام 
عل أنه en‏ سلف أىفر ققد ساف کر غف أو الف eS‏ أو سلف کا سد 
وقرّىء سلفا بإبدال ضمة الام فتحة أو على أنه جع سلفة أى ثلة قل سافت 
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} ومثلا للآخرين ) أى عظة لمم أوقصة عجيبة تسير مسير الآمثال لمم فيقال 
أمثلة ضر بها اللكفار 


Us}‏ ضرب ابن مريم مثلا ) أى ضريه ابن الز بعری حين جادل رسول 
لله صلى الله عليه وسل a‏ قوله تعالى ( Si]‏ وما عدون من دون الله حصب 
جبنم ) حيث قال أهذا لنا ولآلتنا أو ak‏ الم فقال عليه الصلاة والسلام 
هو لك ولالحتكم وميم الآمم فقال اللعين خصمتك ورب الكعبة أليس 
النصارى يعبدون المسيح والبهود عزيرا و git‏ مليح ob Soul‏ كان هؤلاء فى 
النار Jab‏ رضينا أن e be See oS‏ ففرح 4 de‏ وضحكوا وارتفعت 
أصراتهم وذلك قوله تعالى لإ إذا قومك منه ) أى من ذلك Jal‏ لإ يصدون ) 
أى تفع طم جلية وضجيج فرحا وسونلا وقریء ادون ol‏ من أجل ذلك 
Jul‏ يعرضون عن ot‏ أى اليتون le de‏ كانوا عليه م نالإعراض أوزدادون 
فيه وقيل هو أيضا من الصديد وها لان فيه نحو سكف ويكف Tay‏ نسب 
ac‏ المفاجأة لإوقالوا أ UT‏ حير أم هو حكابة لطرف من JAM‏ المضروب 
قالوه عهيدا لما بنو عليه من الباطل المموه يما يغتربه السفباء أىظاهر أنعيسى 
خير من آطْتنا لحيث کان هو فى الثار فلا بأس بكو ننا مع آلهتنا فما واعل أن ما 
نقل عنهم phe‏ ح ور فع الأصو اتل کن لا قيل من أنه عليه الصلاة و اسلام 
سكت عند ذلك إلى أن ازل قوله تعالى (إن الذين سيقت لهم منا الحسنى) GW‏ 
فإن ذلك ممع LL dale]‏ يجب 457 ساحته عليه الصلاة والسلام عته من شائية 
الإغام من de> dsl‏ الواقع كيف لا وقد روى أن J‏ ابن son sil‏ 
خصمةك ورب الكعية صدر عته من أول yl‏ عندسماع wl‏ الكريمة فرد 
عليه النى صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام ما أجبلك بلغة قومك 
أما فهمت أن ما لما لا يعقل Nel y‏ م بخص عليه السلام هذا الک pp bly‏ حين 
سال الفاجر عن الخصوص والعدوم Se‏ بم ذكر من اختصاص on le LE‏ 
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الحةلاء لآن [خراج عض المعبودين عنه عند الحاجة Lat Mp ys‏ فى عبادته 
فى الجملة فعممه عليه السلام الكل لكن لا بطريق عبارة yell‏ بل بطريق 
الدلالة بجامع الاشتراك فى المعبودية من دون الله تعالى ثم بين عليه الصلاة 
والسلام بقوله بل ثم عبدوا الشياطين الى أمرتهم بذلك إن SOM‏ والمسيح 
دو نهم بل كانوا يعبدون الجن ) AW‏ وقد مر تحقيق المقام عند قوله تعالى ( إن 
التين سبقت طم منا الحسنى) الآية بل LEY‏ كان ماأظبروه من الأحوالالمنكرة 
مدحض وقاحتهم elles‏ على المكارة والعذاد کا ينطق به قوله dla‏ : 
Ly‏ ضر oy‏ لك إلا جدلا € sl‏ ما ضر بوا لك ذلك المثل إلا لجل 
الجدال والخصام لا لطلب الحق حتى يذعنوا له عند ظروره ببيانك Bk}‏ 
قوم خصمون ) أى لد شداد الخصومة جبولون على المحك والاجاج وقيل LL‏ 
سحو dtd gl‏ (إن مثل gue‏ عند الله کل آدم خلقه منتراب) قالوا تعن أهدى 
من النصارى oT‏ عبدوا آدميا ومن نعبد الملائكة فئزات فقوطم (أ آلهتنا خیر 
آم هو ) حينئذ تفضيل لاتيم على عيسى عليه السلام لآن المراد بهم الملائكة 
عدسى)الاية | ما رید ھل بهذأ إلا أن ails otal‏ ستأهل أن عبد وإن كان 
بشرأكا عبدت النصارى المسبح وهو بشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون 
والضمير فى ol‏ هو sank‏ علبه الصلاة واأسلام pie Fs‏ بالموازئة بينه عليه 
السلام وبين هتهم الاستبراء به وقد جوز أن يكون مرادم التنصل عا أنكر 
علمهم من قرطم الملائكة بنات الله تعالى ومن عبادتهم oh‏ كأنهم قالوا ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا منكرا من الفعل فإن الأصارى جعاوا المسيح ابن الله 
egies‏ فحن re ual‏ قولا وفعلا han‏ سینا ايه fs SS‏ نسبوأ إليه 
ى ١‏ 
مثالا لبنى اسرائيل ) أى أمرا عجيبا حةيقا بأن ,سیر ذكرهكالا مئال السائرة 
على الوجه الأول استئئافمسوق اتنزيبه عايه السلامعن أن ينسب اليه مانسب 
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إلى الأصنام بطريق الرمز کا نطق به صر بحا قولهتعالى إن الذين سبقت م منا 
(gad‏ الآبة وفه تذيه على بطلان رأى دن رفعه عن yal 4s‏ 43 وتعراض 
بفساد رأى من بر رأيهم فى شأن الملائكة وعلى الثانى والرابع لبيان أنه 
قياس باطل ely‏ أو بأبطل على mo‏ وما SLE ae] gute‏ العبيد قصارى 
أمره أنه من bani‏ عليهم بالنبوة وخصصناه ببعض الخواص البديعة بأن 
خلقناه بوجه بديع وقد لقنا eal‏ بوجه أبدع منه فأين هو من رتبة الربوبية 
ومن أين توم صحة مذهب عبدته Go‏ فتخر عبدة ASIN‏ بكونهم أهدى 
منهم أو يعتذروا بأن حالم أشف أو أخف من حالم وأما على الوجه الثالث 
فبو لردم وتكذييهم فى افترائهم على رسول اله صل الله عليه وسل oly‏ أن 
عسى ف الحقيقة وفيا أوحى الى الرسول عليهما الصلاة وااسلام ليس إلا أنه 
عبد ملعم عليه SSK‏ فكيف يرضى عليه السلام معبوديته أو كيف توم 
الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى لإ ولو UNE lai‏ لتحقيق أن مثلعيسى عليه 
السلام ليس بيد ع من قدرة الله وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلك وأبرع 
مع التلبيه على سقوط الملا تكة أيضا من درجة المعبودية أىقدرتنا aig‏ نشاء 
لإ لجملنا ) أي لخلقنا بطريق التوالد( ٠نم‏ ) als‏ رجال ليس من شأنكم 
yards!‏ ملاتكة )) خلقنام بطريق الإبداع لإ فى الأرض € مستقرين 
Plier & bs‏ «ستقرين ف السماء Cy sili}‏ أى يخلفو Bi‏ مثل أولادم فيه 
تأتون وما تذرون ويباشرون الآفاعيل المنوطة Sethe‏ معأن شأنهم التسبيح 
والتقديس ف السماء فن شأنهم بهذه المثابة بالفسبة الى القدرة الر بانية كيف يتوم 
استحقاتهم للمعبودية أو انتسابهم اليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا . 

sil}‏ € وإن عيسى لإ لعل للساعة ) أى إنه بنزوله شرط من أشراطبا 
وتسميته علدا لحصوله به أو حدوثه بغير أب أو بإحيائه الوق دايل على صحة 
البعث الذى هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة فى الساعة وقرىء 
لعل أى علامة وقرىء العم وقرىء لذ كر على تسمية ما بذ كر بهذ كرا كتسمية 
ما يعم به Ube‏ وفى الحديث إن عيسى عليه السلام ينزل على ثنية بالآرض المقدمية 
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يقال ها أفيق وعليه مصرتان و بيده حربة وا fas‏ الدجال SU‏ بيتالمقدس 
والناس فى صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عسى عليه السلام ويهلى خلفه 
على شربعة تمد صلى الله عليه وسل ثم يقل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب 
بيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن لما أن 
فيه الإعلام بالسساعة لإ فلا تمترن بها KI WC‏ فى وقوعبا لا وانبعون) أى 
واتبعوا هدای أو شرعى أو رسولى Jas‏ هو قول الرسول مأموراً من جبته 
تعالى all ol {lia}‏ دعو إليه أوالقرآن على أن الضمير فى أنه له لإصراط 
مستقبم ) موصل إلى الحق ( ولا صد نک الشیطان ) عن اتباعى ( إنه لم 
عدو مبين ) بين العداوة حيث أخرج أبا ك من BH‏ وعرضك للبلية لز ولا 
جاء عيسى بالبينات ) أى بالمعجزات أوبآيات الإنجي ل أو بالشرائع الواضحات 
لإ قال € لبنى اسرائيل لإ قد Kase‏ بالمكمة ) lb] Sule‏ ولابين لم 
) بعض الذى تختلفون فيه م وهو ما يتعلق بامور الدين وأما يتعلق بأمور 
الدنيا فليس بيانه من وظائف الأانبياء le‏ السلامكا قال عليه السلام أنتم del‏ 
بأمور lis‏ کم ٠‏ 

لإ فاتقوا الله € فى Galle‏ لإ وأطيعون ) فيما أبلغه عنه تعالى } إن الله 
هو رف ورب فاعبدوه € بيان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد 
والتعبد بالشرائع.ل هذا ) أى التو حيد والتعيد بالشرائع لإصراط مستقي م6 
لا يضل سالک وهو إما من dash‏ كلامه عليه السلام أو استثناف منجبته تعالى 
مقرر لمقالة عيسى عليه السلام 3ر فاحتلف الاحراب 6 الفرق المتحربة لر من 
3 ينهم ) أى من بين من بعث لبهم من اليهود والنصارى FY‏ يل الذين ظلموا) 
من الختلفين لإ من عذاب يوم أليم € هو يوم القيامة :لا هل ينظرون © أى 
ما york jet‏ إلا الساعة أن ail‏ € أى إلا إتيان الساعة (ر ol {ti‏ 
فجأة لكن لا عند eres‏ مترقبين لما بل غافلين عنها مشتغلين بأمور الدنيا 
منكر ين ها وذلك قوله تعالى ( وهم لا يشعر ون الأخلاء) المتحابون ف LN‏ 
على الإطلاق أو NG‏ الدنيوية (ريو مثذ ) يوم إذ تأتيم الساعة ل[ بعضهم 
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لبعض عدو) لانقطاع ما بيهم من علائق BE‏ والتحاب لظروركوتها' أسبابا 
للعذاب ١‏ إلا المتقين € فإن خلتهم فى الدنيا لما كانت ف الله تبق على حالما 
بل زداد بمشاهدة كل منم آثار خلتهم من الثواب ورفع الدرجات والاسكثناء 
على الآول منصل Stl Jes‏ منقطع لإ يا abe‏ لا خوف علي اليوم ولا أثتم 
تحرنون € حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون ف الله Hay‏ تشريفا هم 
وتطدا لقلو er‏ 3 الذين آمنوا ist‏ ¢ صفة للمنادى أو نصب على المدح 
لإ وكانوا مسلمين ) أى مخلصين وجوههم لنا جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا 
وهو حال من وأو آمنوا عن مقاتل إذا بعث الله الناس فرع كل أحد فينادى 
مناد يا عيادى فيرفع eel‏ رۇم على الرجاء ثم baal,‏ الذين آمنوا UT‏ 
Sa‏ أهل الأديان الباطلة رهم Jeol}‏ | الجنة أنتم وأزواجم) نساؤم 
المؤمنات لإا تحبرون ) تسرون سرورا يظبر حبارء أى أثر ه على Kayes‏ 
أو OAT‏ من الحبرة وهو حسمن EB‏ أو تكرمون [ كراما بليغا والحبرة 
امبالغة فيها وصف يجميل لإ بطاف علهم € بعد دخولهم الجئة حسبما أمروا 
به لإ صحاف من ذهب وأ كراب MSE‏ وال حاف جمع صحفة قيل ھی 
كالقصة وقيل أعظم Leal‏ ع الجفنة ثمالقصعة ثم الصحفة ثم ASU‏ وال كواب 
جمع كوب وهو كوز لا عروة له( وفيها 6 أى فى الجنة (ماتشتهيه الأنفس) 
من فلون SM‏ وقرىء ما تشتهى (وتاذ الآعين ) أى نستلذه وتقر مشاهدته 
وقرىء وتلذه( oils‏ فيما خالدون) ple]‏ للنعمة وإ كال للسرور فإ نكل نعيم 
له زوال بالآخرة مقارن لخوفه لا عالة والالتفات للنشريف . 

(إوتلك الجنة ) مبتداً Nes‏ أورثتمو ها ) وفرىء ورثتموها لإ يما 
كنتم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال الصالحة شبه جزاء العمل بالميراث GT‏ 
aie‏ العامل عليه وقيل تلاك Abt‏ مبتدأ وصفة والموصول مع صلته خيره 
وقيل هو صنة الجنة كالوجه الأول والخبر با os‏ تعملون فتتعاق الماء 
بعحذوف لا بأورثتموها کا فى NN‏ ( لم فها فاكة كثيرة ) عسب 
pul‏ اع والآصناف لا بحسب الآفر اد فقط لا منا تا كلون € أى Lam‏ 
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تأكلون فى كل نوبة وأما الباق فمل الأشجار على الدوام لا ترى فما شجرة 
edt‏ عن مرها dad‏ فهى مزيئة بالقار أبدا موقرة بها وعن الى صل نه عليه 
وسل لا ينع رجل من الجنة من مرها إلا نيت مثلاها مكانها لإ إن Al‏ مين ) 
أى الراسخين فى الإجرام وم الكفار حسما ينىء عنه إيرادهم فى مقابلة 
المؤمنين BY LTE‏ عذاب جهنم خالدون ) خب إن أو حالدون هو hl‏ 
وفى متعلقة به إلا يفتر عنهم) أى لا فف العذاب عنهم من قوطم فترت عنه 
الى إذا سكنت قليلا والتركيب الضعف > وم فيه ) أى فى Nall‏ وقرىه 
Ips‏ أى ف النار ل مبلسون) أيسون من النجاة وما (ell‏ بذلك إولكن 
كانوا ثم الظالين ) لتعر يضوم أنفسهم لعذاب الخالد لإ ونادوا م عازن الثار 
(ell. 3‏ وقرى با مال على eal oa‏ والكسر daly‏ رمز إلى ضعفهم 
وعجزم عن تأدية20 اللفظ uly‏ لإ ليقضى ide‏ ربك) أى لهتنا حى نستريج 
من قضى عليه إذا أماته والمعنى سل ربك أن بقضى علينا وهذا لا ينافى ما ذكر 
من [بلاسهم لآنه جؤار وتمن cry‏ لفرط الشدة لإ قال إنك ما كثون) أى فى 
العذاب أبدا لا حلاص لك منه موت ولا بغيره عن ابن عباس رضىالله علهما 
أنه لا يحيهم إلا بعد ألف سنة وقيل بعد مائة وقيل بعد أربعين سنة . 

wa}‏ جئنا کم بالحق) فى الدنيا بإرسالالرسل وإنزال اللكتب وهوخطاب 
تو بيخ وتقربع من جهة الله تعالى مقرر لجواب مالك ومبينلسبب مكثهم وقيل 
فى قال ضمير الله تعالى ( ولكن | كثرم gol‏ ) أى حق كان ل كارهون € 
لا يقبلونه وينغرون عنه وأما الق المعبود الذى هو التوحيد أو القرآن فكلهم 
كارهون له مشم‌تزون منه لإ آم aa)‏ ا أا ) كلام مبتدأ ناع على المشركين 
ما فعلوا من الكيد برسول الله صل الله عليه وسل وأم منقطعة ومافها من معنى 
بل للانتقال من تو بيخ أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء والهمزة للإنكار 
فإن أريد بالإبرام الإحكام حقيقة gph‏ لإنكار الوقوع واستبعاده وإن أرريد 











(١)فى yy‏ : عن lal‏ اللفظ 
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الإحكام صورة فبى لإنكار الواقع واستقباحه أى أأبرم مشركوا مكة أمرا من 
كيدم ومكرم ail J gory‏ صلى ai!‏ عليه iy dws‏ هميرمون 4 کید نا حققة 
لام أو فإنا مبرمون كيدنا بهم حقيقة كا أبرمرا كيدم صورة كقوله تعالى 
(أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ) وكانوا يتناجون فى أنديتهم 
ويتشاورون ف أموره عليه الصلاة والسلام ) أم يحسبون 14 أى بل أنحسبون 
Yh‏ أسمع سرهم ) وهو ما حدثوا به eri‏ أو غيرهم فى مكان خال 
Ald s)‏ ) أى ما تكلموا به فما ery‏ بطريق التناجى لإ بلى ) نحن نسمعهما 
ونطلع علهما إرورسلنا) الذين يحفظون عام أعالهم ويلازموتهم آین) کا نوا 
Cort}‏ عندم ١‏ يكتبون € أى پکتبونہما أو يكنبون كل ما صدر عنهم من 
الأفعال Sy‏ ال الى من جملتهام! ذ كر من سرم ونتجواهمواجلة [ما عطف على 
ما ترجم عنه بلى أو حال أى نسمعهما وال مال أن رسلا يكتبون لإ قل ) 
ol‏ للكفرة تحقيقا الحق وتنبها لهم على أن غالفتك هي بعدم عبادتك لما 
يعبدونه من الملائكة علمهم السلام ليست لبغضك وعداوتك لمم أو لمعبودييم 
بل ke)‏ هو لجزمك باستحالة ما نسبوا eel‏ وبنوأ عليه عبادتهم من کرم بنات 
الله تعالى لإ إن ge MOF‏ ولد فأنا أول المابدين ) أى له وذلك لأنه عليه 
الصلاة والسلام del‏ الناس بشئونه تعالى ley‏ بجوزعليه les‏ لا يجوز وأولاهم 
بمراعاة حقوقه ومن مواجب clint‏ الوالد تعظيم ولده وفيه من الدلالة على 
انتفاء كونهم كذلك على أبلغ الوجوه وأقواها وعلى كون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على قوة بين وثبات قدم فى باب التوحيد ما لا ge‏ مع ما فيه من 
استنزال الكفرة عن رتبة BU‏ رة حسما يعرب ate‏ راد أن مكان لو المنبثة 
عن أمتناع مقدم Lh‏ وقيل إن كان لارحمن ولد فى زعم فأنا أول العابدين 
الموحدين لله تعالى وقيل فأنا أول الآنفين أى المستنكفين ممه أو من أن 
کون له ولد من عبد يعيد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافية أى ما كان لار حن ولد 
فأنا أول من قال بذلك وقرىء ولد . | 


إسبحان رب السموات والآرض ربالعرش عا يصفون) أى يصفونه 
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به من أن بكون له ولد وف Ble}‏ اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبيه 
على ألما وما فما من المخلوقات حیث كانت نحت ملكونه ور بو بیته كيف يتوم 
أنيكون شیء منها جزءاً منه سبحانه وفى تسكرير أسم الرب تفخيم لشأن العرش 
(١‏ فذرم € tar‏ م يذعنوا للدق بعد ما “معو | هذا البرهان الجل > خوضوا 4 
فى أباطيلهم لإ ويلعبوا ) فى دنيام فإن ما ثم فيه من الأفعال والأقوال ليست 
إلا من باب الجهل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الآمر Zp‏ يلاقوا ort‏ 
Sse», sil‏ ) من وم القيامة فام ite gy‏ يعليون ما فعلوا وما يفعل بهم 
ل وهو الذى فى السماء إله وف الأرض إله ) الظرفان متعلقان بالمعنى الوصئى 
الذى ينبىء عنه الاس الجليل من معنى المعبودية GEL‏ بناء على اختصاصه 
بالمعبود بالحق کا مر فى تفسير البسملة كأنه قبل وهو الذى مستحق OY‏ عمد 
lag‏ وقد مر تحقيقه فى سورة الآنعام وقرىء وهوالذى ف المماء الله وق 
الأرض الله وااراجع إلى الموصول مبتدأ قد حذف لطول الصلة بمتعلق الخبر 
والعطف عليه ولا مساغ لكون الجار خبرا مقدما وإله مبتدأ مؤخرا لازوم 
عراء dtl‏ حينئذ عن العائد نعم يجوز أن يكو نصلة لوصول وإله خبرا لمبتدأ 
محذوف على أن الجلة بيان للصلة وأن كونه فى الساء على سبيل الإطية لا على 
سبيل الاسنقرار وفيه نو shall WI‏ والارضية وتخصيص لاستحقاق 
الإلهية به تعالى وقوله تعالى لإ وهو الحكيم العليم ) كالدليل على ما قبله 
لإوتبارك الذى له ملك السموات والارض وما بينهما) إما على الدوام كاطواء 
أو فى بعض الآوقات كالطير لإ وعنده عل الساعة ) أى العل بالساعة النى ld‏ 
تقوم القيامة لإوإليه ترجعون) للجراء والالتفات للتبديد وقرىء عل الغيبة 
وقرىء حشرون . 

ل( ولا ملك الذين يدعون ) أى ep sey‏ وقرىء بالتاء lade‏ ومشددا 
( من دونه الشفاعة )"ا يزعمون لإ إلا من شهد بالحق € الذى هو التوحيد 
) وم يءامون 4 le‏ بشهدون به عن بصيرة وإبةان وإخلاص وجمع الضمير 
باعتبار مءنى من كما أن الإفراد أو لا باعتبار Glad‏ والاستثناء إما متصل 


( حامس‎ _ > panel أبو‎ —A) 
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والموصول عام لكل ما يعبد من دون الله أو منفصل على أنه حاص بالأصنام 
As}‏ سألتهم من خلقهم € aL ol‏ العا بدين والمعبودين ر ليقولن ا( 
لتعذر الإنكان لغاية بطلانه لإ فألى يؤفكون ) فكيف يصرفون عن عبادته 
إلى عبادة غيره مع اعترافيم بكون الكل عخلوقا له تعالى لإ وقيله  AL‏ إما 
على أنه عطف على الساعة أى عنده عل الساعة وعل قوله عليه الصلاة والسلام 
إيارب) الخ فإن القول والقيل والقال كلبا مصادر أو على أن الواو للقسم 
وقوله تعالى لا إن هؤلاء قوم لا يۇمنون ‏ جوابه ds‏ الإقسام به من رفع 
ail‏ عليه الصلاه والسلام وتفخيم دعائه والتجائه [لیه تعالى مالا يخنى وقرىء 
بالنصب بالعطف على سرم أو على عل الساعة أو بإضمار فعله أو يتقدير فعل 
القسم وقرىء بالرفع على الابتداء والخير مابعده وقد جوز عطفه على عل الساعة 
} فاصفح عنهم € فأعرض عن دعوم واقنط عن إيمانهم لإوقل سلام) isl‏ 
أمرى تسل منك ومتاركة لإ فسرف Cd gle‏ حالم البتة وإن تأخر ذلك 
وهو وعيد من الله تعالى لحم وتسلية لرسول ai‏ صل الله عليه وسل وقریه 
تعلبون على أنه داخل فى age‏ فل . عن ill‏ صل الله عليه وسلم من قرأ سورة 
الزخر ف كان من يقال له يوم القيامة ياعباد لاخوف Rede‏ اليرم ولا أتم 
تحزنون ادخلو الجئة بغر حساب . 


oa 8 
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0 سورة الدعان‎ Sea 
مكية » إلا قوله ( إنا كاشفو العذاب ) الآية‎ 
AY وهى سبع أو تسع وخمسون‎ 


€ ed الرمن‎ al et y 

لإ حم والكتاب المبين ) الكلام فيه كالذنى سلف فى السورة السابقة 

Wy‏ أو old‏ 6 أى الكتاب المبين الذى هو القرآن لإ فى ليلة مباركة ) هى 
ليلة القدر وقيل ليلة البراءة ابتدىء فمها إنزاله أو أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا 
من اللو ح وأملاه جبريل عليه السلام على السفرة ثم كان din,‏ على gall‏ صل الله 
عليه وسل نو GL‏ ثلاث وعشرين سنة كامر فى سورة الفاتحة ووصفها 
بالبركة لما أن نزول القرآن مستقيع للمنافع الدينية OS ily‏ بأجمما أولما 
فيا من تنزل SM‏ والرحة وإجابة الدعو i‏ وقسم النعمة وفصل الأقضية 
وفضيلة العبادة وإعطاء تمام الشفاعة ارول الله fo‏ الله عليه Jong‏ وقبل يزيد 
فى هذه all‏ ماء زمزم زيادة ظاهرة y‏ إنا كما منذرن { أستئئناف ممين LL‏ 
يقتضى الإنزال كأنه قيل إنا أنزلناه oS‏ من شأننا الإنذار والتحذير من 
العقاب وقيل جواب للقسم وقوله تعالى [نا أنزاناه الخ اعتراض وقيل جواب 
able aw ob‏ لا فما فرق كل أمر حکم 6 altel‏ قبله ob‏ كونما 
مفرق الأمور المحمكية أو الملتبسة بالحدكة الموافقة ها يسندعى أن ينزل فما 
القرآن الذى هو من عظابما وقيل صفة أخرى لليلة وما ببنهما اعتراض وهذا 
يدل على أنها A‏ القدر ومعنى ,فرق أنه يكتب وص ل كلأمر حکم من أرزاق 
اباد وآجالمم وجميع أمورم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلةوقيل 





١١ (1)‏ : الاأخروية والدنيوية . 
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بدأ فى استنساخ ذلك من اللوح فى ليلة البراءة وبقع الفراغ فى ليلة القدر 
فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة المحروب إلى جبريل وكذا الزلازل 
والخسف والصواعق ونسخة الأعال إلى إسماعيل صاحب ساء الدنيا وهو 
ملك che‏ ونسخة المصائب إلى ملك الموت علمم السسلام وقرىء فرق بالتشديد 
وقرىء يفرق عل البناء للفاعل أى يفرق الله تعالی کل أمر Sm‏ وقریء نفرق 
بنون العظمة . 

١‏ أمرامن (bse‏ نصب على الاختصاص أى Nig Gel‏ الآمر أمرا 
حاصلا من عندنا على مقتضى حكتنا وهو بيان لفخامته الإضافية بعد بيا 
فخامته الذاتية و جوز كونه حالا من كل أمر لتخصصه بالرصف أو من ضميره 
فى حكيم وقد جوز أن يراد به مقابل النبى ویجعل مصدرا مؤكدا ليفر NAYS‏ 
الأمر والفرقان فى المعنى أو لفعله المضمر لما أن الفرق به أو حالا من أحد 
ضميرى أنزلناه أى آمرین أو مأمورا HLS‏ كنا مرسلين € بدل من إنا کنا 
منذرين ؤقيل جواب ثالث وقيل مستأتف » وفوله تعالى ر رحمة من ربك 4 
غاية للإرسال متأخرة عنه على أن المراد بها الرحمة الواصلة إلى العباد وباعث 
متقدم عليه على أن المراد مبدؤها أى إنا أنزانا القرآن لان من عادتنا إرسال 
الرسل بالكتب إلى العباد لأجل إفاضة رحمتنا علهم أو لاقتضاء رحمتنا 
السابقة إرساهم ووضع الرب موضع الضمير للإيذان بأن ذلك من أحكام 
dy yy JI‏ ومقتضياتها وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه أوتعليل 
ليفرق أو لقوله تعالى أمرا على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسال BE‏ 
قوله db‏ ( وما »سك فلا مرسل له) أى يفرق فيها كل أمر أو تصدر الأوامر 
من عندنا لآن من عادتنا إرسال رحمتنا ولا ريب فى أن كلامن قسمةالآرزاق 
وغيرها والأوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحمة فإن الغاية لتدكليف العياد 
تعريضهم للمنافع وقرىء رحمة بالرفع أى تلك رحمة وقوله تعالى : 
( إنه هو السميع العليم »4 #قيق لربوييته تعالى وأنها لاتحق إلا لمن 


هزه نعو ته . 
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w)‏ السموات والأرض وما بينهما ) بدل من ربك أو يان أو نمت 
وقرىء بالرفع على أنه خبر آخر أو استئناف على إضمار Tate‏ 3 إن كنتم 
موقئين ) أى إن كنتم من أهل الإبقان فى العلوم أو إن كنتم موقنين فى 
al £31]‏ تعالى رب السموات Goss‏ وما بينهما إذا سملم من lal‏ 
فقاتم الله le‏ أن الآمر يا قانا أو إن كنتم مريدين اليقين فاعدوا ذلك 
إلا لله لاهو ) جملة مستأنفة مقررة LL‏ قبلبا وقيل خبر اقوله رب 
السموات الخ st} vol sel lap ley‏ ويميت )€ مستأنفة کا [Ls‏ وكذا 
قوله تعالى لإ ربكم ورب SAU‏ الآولين € بإضمار «بتدأ أو بدل من رب 
السموات على قراءة الرفع أو بيان أو امت له وقيل فاعل cat‏ وف بحي 
ضمير erly‏ إلى رب السموات وقرىء بالجر بدلا من رب السموات على 
قراءة الجر لإا بل ثم فى شك © ما ذكر من شئو نه تعالى غير موقنین فى [فر ارم 
} يلعبون ) لا يقولون ما ةولون عن جد وإذعان بل مخلوطا Sit‏ ولعب 
والفاء فى قوله تعالى لإ فارتقب 6 اترتيب الارتقاب أو المر به على ماقبلها 
نإنكوتهم فى شك ما يوجب ذلك حتا أى stab‏ لهم لإا يوم SE‏ السماء 
يدان Coy‏ أى اوم شدة ومجاعة فإن الجائع ری de‏ ومن السماء كبيئة 
الدخان إما اضعف بصره أو لآن فى عام القحط oh AT jy‏ لقلة الأمطار 
وكثرة الغبار أو لان العرب تسمى الشر الغالب دخانا وذلك أن قريشا لما 
استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسل دعا عليهم فقال call‏ اشددوطأنك 
على مضر واجعابا علهم سنين كسنى يوسف فأخلتهم سنة حتّى أ كلوا الجيف 
والعظام والعلبر وكان الرجل برى بين السماء والأرض الدخان وكان عدث 
الرجل ويسمع كلامه ولا براه من الدخان وذلك قوله تعالى : 

tis 2‏ الناس ) أى بحيط بهم (ر هذا عذاب أليم © أى قائلين ذلك 
فمثى إلبه عليه الصلاة والسلام yf‏ سفيان ونفر معه وناشدوه اله تعالى 
والرحم وواعدوه إن دعا لمم وكشف عنهم أن يؤمنوا وذلك قوله تعالى 
lis}‏ اكشف be‏ العذاب إنا مؤءنون ) lias‏ قول ابن عباس وان مسعود 
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رضى الله عنهم وبه أخذ مجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء والزجاج وقيل هو 
دخان يأ من السماء قبل يوم القيامة فيدخل فى أسماع الكفرة حى OS‏ 
رأس الواح دكالرأس oe shes tiny Jed‏ مئهكبيئة الزكام وتكون الأرض 
كلها كدت أوقد فيه ليس فيه خصاص وعن رسول الله صل ا عليه وسل 
أول الآیات الدخان ونزول عيسى ابن مرم ونار تخرج من قمر عدن أبين 
تسوق الناس إلى الحشر قال dade‏ بارسول الله وما الدخان فتلا SD‏ وقال 
Se‏ ما بين المشرق والمغرب بمكث أر بعين بوما وايلة أما الأؤمن فيصيبه كبيئة 
الركة وأما الكافر فهو كالسكران خر ج من pie‏ به وأذنيه ودبره Js,‏ 
هو الذى يستدعيه مساق النظمالكريم قطعا فإن قوله تعالى TTY‏ لبم الذكرى) 
لخ رد لكلامهم واستدعائهم الكشف وتكذيب لمم فى الوعد بالإيان المنىء 
عن التذكر والانعاظ با اعترام من الداهية أى كيف يتذكرون أو م 
أبن بتذ كرون بذلك ويفوت م وعدوه من الإمان عند wat‏ العذاب ع 

2 وقد جاءم رسول مبین ‏ أى TLS‏ آم شاهدوا من دواعى ااذ کر 
الاتعاظ ما هو أعظم مئه فى إيحابها حيث جاءم رسول عظيم 
الشأن وبين لهم مناهج الحق باظهار LT‏ ظاهرة ومعجزات قاهرة تخر لها ee‏ 
ایال 2 تولوأ {as‏ عن ذلك الرسول وهو هور ٹا شاهدوا منه مأشأهدوه 
من llaall‏ الموجبة للإقبال عليه وم يقتنعوا بالتولى لإ وقالوا ) فى حقه 
لإ معلل جنون © أى قالوا تارة Aly‏ غلام أتجمى لبعض ثقيف وأخرى جنون 
أو يقول بعضهم كذا وآخرونكذا فهل يتوقع من قوم هذه صفاتهم أن by She‏ 
بالعظة والتذكير وما مثلهم إلا كمثل الكلب إذا جاع ضغا وإذا شبع طغى 
وقوله تعالى y‏ إنا asl‏ العذاب قليلا i]‏ عائدون € جواب من جبته 
dha‏ عن قوأهم ربا اکشف be‏ العذاب bi]‏ مؤمنون بطريق الالتفات لزيد 
التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أى إنا نكشف العذاب المعوود عنم 
كشفا قليلا أو زمانا قليلا إنكم تعودون إثر ذلك إلى ما ؟نتم عليه من المتو 
والإدرار على الكفر وتنسون هذه الحالة وصيخة الفاعل فى الفعلين لادلالة 


وموجيات 











على تحققبما لاعالة ولقد وقع WIT‏ حيث كشفه الله تعالى بدعاء النى 
صل الله عليه وسلے فما لبوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتو والعناد 
ومن فسر الدخان le‏ هو من الاشراط قال إذا جاء الدخان تضور المعذبون به 
من الككفار والمنافقين وغوثوا وقالوا ربئا اكشف عنا العذاب [نا مؤمنون 
فيكشفه الله تعالى ere‏ بعد أربعين (oy bey‏ يكشفه عم بر دوت 
ولا Osh‏ . 

لإ يوم تبطش البعاشة الكبرى ) يوم القيامة وقيل يوم بدر وهو ظرف 
LL‏ دل عليه قوله تعالى > |i]‏ منتقمون 4 لا إنتقمون oY‏ إن مانعة من ذلك 
أى يومئذ Ui] pitt‏ منتقمون وقيل هو بدل من بدل من يوم نأنى الم وقرىءه 
بعنف وصولة أو تحمل البطهة الكبرى باطشة بهم وقرىء نبطش بعنم الطاء 
وهى wily yi‏ فتنا قبلبم قوم فرعو ن ) أى امتحنام بإرسال موسى عليه 
السلام أو أوقمناهم فى الفتنة بالإمبال 'وتوسيع الرزق عليهم وقرىه بالتشديد 
للمبالغة أو لكثرة القوم Poles}‏ رسول Ce FJ‏ على الله تعالى أو على ا مؤمنين 
أو فى نفسه لان الله تعالى م يبعث نبيا إلا من سراة قومه وكرامبم لإ أن أدوا 
إلى عباد الله ) أى ab‏ أدوا إلى بى إسرائيل وأرساوم ae‏ أو بأن أدوا إلى 
يا عباد الله حقه من الإبمان وقبول الدعوة وقبل أن مقسرة لأن جىء الرسول 
لا بكون WILY]‏ ودعوة وقيلخففةمنالثقيلة أىجاءم بأن الشأن أدوا إلى الخ 
وقوله تعالى لإ إلى ل رسول أمين ) تعليل للأمر أولوجوب ال مأمور به أى 
رسول غير ظنين فد اتتمننى الله تعالى على وحيه وصدقفى بالمعجرات القاهرة 
ols}‏ لا تعلو | على الله € Ny Kai YI‏ عليه تعالى بالاستهانة بوحيه وبرسوله 
وأنكالتى لفت وقوله تعالى CST)‏ أى من جرته Sls‏ بساطان مین ) 
تعليل للنبى أى SIT‏ عجة واضحة لاسبيل الى [نكاره! وآتيكم على صيغة الفاعل 
أو المضارع وفى sty]‏ الأداء مع الآمين والسلطان مع العلا من الجزالة 
ما لای . 
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SLs)‏ عذت برف وربک) أى led‏ اليه وتوت عليه J)‏ ترجون) 
من أن Soe‏ أى Jase‏ ضربا أو شتا أو أن تقتلونى قیل لما قال وأن 
لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل وقرىء بإدغام الذال فى التاء ( وإن لم تؤمنوا 
لى فاعترلون ) أى وإن كابرتم مقتضى العةل ول تؤمنوا لی SMe‏ كفافا لاعلى 
ولا لی ولا تتعرضو الى بثر ولا أذى فليس ذلك جزاء من يدعو إلى ما فيه 
fe Dla‏ وحمله على معنى فاقطعوا ileal‏ الوصلة Ge‏ فلا موالاة gh‏ وبين من 
لا يؤمن بأباه امقام لإ فدعا ره € بعد ما تموا على تكذيبه عليه السلام لإ أن 
ol ol € oY ja‏ هؤلاء ( قوم بجر مون ) وهو تعر بض بالدعاء عام بذ كر 
ما استوجبوه به ولذلك می دعاء وقرىء بالكسر على إضْمار القول قبل كان 
دعاژه rll‏ عجل لم le‏ يستحةونه بإجر ert!‏ وقيل هو قوله (د ن اعانا فتنة 
للقوم الظامين ) لإ فأسر بعبادى للا بإضار القول إما بعد الفاء أى فقال ربه 
اسر بعبادى وإما قبلبا كأنه قيل قال إن كان الآمر كا تقول فاسر بعبادی أى 
gu‏ اسرائيل فقد دبر الله تعالى أن تتقدموا وقرىء بوصل الممزة من سرى 
Si] (‏ متبعون) أى Rach‏ فرعون وجنوده بعد ماعلدوا خرو جك لإواترك 
اأبحر رهوا € مفتوحا ذا فجوة وأسءة أو سا کٹا على هينه بعد ما جاوزته 
ولا تضربه بعصاك لينطيق ولا تغيره عن dle‏ ليدخله القيط ( er)‏ جد 
مغرقون ) وقرىء pl‏ بالفتح أى Dor‏ کم ترکوا ‏ أى كثيرا تركرا 
ras,‏ لز من جنات وعيون وذدوع ومقام كريم € عافل مز ومئازل محسئة 
لا ونعمة) أىتتعم لإ کانوا فيها فا كبين) متنعمين و قرىء فكهين ل( CNIS‏ 
الكاف فى حيز النصب وذلك إشارة إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا أى Sta‏ 
ذلك السلب سابنامم إباها لإ وأورثناها قوما آخرين ) وقيبل مثل ذلك 
الإخراجأخر جنام مها وقيل فى حيز الرفع على الخبربة أى الأمر كذلك Sib‏ 
يكون أورثناها ممطوذا على تركوا وعلى الأولين على الفعل المقدر لإ فا بكت 
عليه السماء والار ض) يجان عن عدم الاكتر اث Ye‏ كهم والاعتداد بو جودم 
فيه BE‏ بهم ob ety‏ المنافية لهال من يعظم فقده فيقال له بكت عليه الساء 
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والأرض ومنه ما روى أن المؤمن Sot‏ عليه مصلاه وعل‌عبادته ومصاعدعمله 
وم,ابط رزقه وآثاره فى الأرض وقيل تقديره أهل السماء والأرض لإ وما 
کانوا) لما جاء وقت هلا کہم لإ منظرین) ملین إلى وقت آخرأوإلى الآخرة 
بل عجل طم فى lial‏ 

(إولقد نينا بى [سر OL Cth‏ فعلنا بفرعون وقومه مافملنا (إمنالعذاب 
المبين) من استعباد فرعون PLL‏ وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم على abt‏ 
وااضيم لإ من فرعون ) بدل من العذاب إما على جعله نفس العذاب لإفراطه 
فيه belly‏ على حذف المضاف col‏ عذاب فرعون أو حال من المہین أى كائنا من 
فرعون وثرىء من فرعون de‏ معی هل تعر فوله من هو فى عتوه وتفرعله 
وف إبمام أمره أولا وتبيينه بقوله تعالى لإ إنهكان عاليا من المسرفين 6 ثانيا 
من الإفصاح عن aS‏ أمره فى الشر والفساد مالا مزيد علبه وقوله تعالى من 
المسرفين إما خبر ثان لكان أى كان متكبرا مسرفا أو حال من الضمير فى ماليا 
أى كان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائقا لحم بليةا فى الإسراف لإ ولقد 
alse‏ أى بی اسرائيل لإ على gle Ag de‏ بأنهم أحقاء بالاختيار 
أو عالمين بأنهم Oty‏ فى بعض_الأوقات ويكثر oe‏ الفرطات Je}‏ العا مين ) 
جیما لكثژة oli‏ فم أو على tle‏ زمانهم ) وآنينام من الابات ¢ كفلق 
البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والساوى وغيرها من عظاكم ol YI‏ الى لم 
بعبد مثلم! فى غير م لإ ما فيه بلاء مبين ) نعمة جلية أو اختبار ظاهر لننظر 
كيف يعماون . 

ol)‏ هؤلاء ) يعنى كفار قريش OY‏ الكلام فيم وقصة فرعون 
وقومه مسوقة للدلالة على تماثلبم فى الإصرار على اضلالة والتحذير عن 
حاول مثل ما حل بهم لإ ليقولون إن هى إلا موتتنا الأولى © أى ما العاقبة 
ale,‏ الأمر إلا الموتة الآولى المزيلة shad‏ الدنيوية ولا قصد فيه إلى ols]‏ 
موتة أخرى كما فى قولك حج زيد الحجة الأولى ومات وقيل لا قبل لهم Bi]‏ 
betel Ty gg gf‏ حياة كما تقدمتكم مو DIM pV] po | MIST‏ 
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أى ما امو نة الى تعقبها SUN] tle‏ الآولى وقيل المعنى ليست الموتة إلا 
هذه الموتة دون الموتة التى تعقب حياة القب رما تزعون لإوما نحن عنشرين € 
عبعوثين ور فأتوا بآبائنا 4 خطاب لمن وعدم بالنشور منالرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمئين AT}‏ صادقين € | تعدونه من قيام الساعة وبعث 
الموق ليظبر أنه حق وقيل انوا يطليون الهم أن يدعوا الله تعالى فينشر هم 
uw‏ بن كلاب لنشاوروه وكان كبيرثم ومفزعبم فى الميبمات والملمات . 

2 أم خير ) رد لقولهم وتهديد لهم أى آم خير فى القوة والمنعة الاتين 
ينافع بہما أسباب الاك 9 أم قوم تبع) هو تبع الجیری الذى سار بالجيوش 
وحير الحيرة وبنى مر قند وقيل هدما OK,‏ مؤمنا وقومه كافرين ولذلك ord‏ 
الله تعالى دونه وکان يكتب فى عنوان كتابه بسم الله الذى ملك بحرا وبحرأ أى 
يار كثيرة وعن النى صلى الله عليه وسل لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أل وعنه 
عليه الصلاة والسلام ما أدرى OT‏ تبع نبيا أو غير نی وعن أبن عباس رضى 
لله Lge‏ أنه كان ييا وقيل الوك المن التبابعة لأنهم بتبعون کا يقال طم الاقيال 
لأنهم يتقيلون لإ والذين من قبلهم ) عطف على قوم تبع والمراد بم عاد وتمود 
وأضراهم من كل جبار عنيد أولى بأس شديد والاستفيام لتقرير أن أولثك 
أقوى من هو لام وقوله تعالى لإ أهلكنام ) استئناف لبيان عاقبة أمرم وقوله 
تعالى لإ إنهم كانوا بحرمين » تعليل لإهلا كيم pad‏ أن أوائك حيث أهلكوا 
إسبب إجر orl‏ مع ما کا نوا فىغاية القوة والشدة فان ولك «ؤلاء وثم شركاء 
لهم فى الإجرام أضعف منهم فى ااشدة والقوة أولى لإ وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما ) أى ما بين الجنسين وقرىء وما Dopey‏ لاعبين 6 
لاهين من غير أن يكون فى خلةهما عرض صميح وغاية حميدة لإ ما خلقناهما ) 
وما logy‏ > إلا بالحق 4 استئناء Ev‏ ف أعم الاحوال أو أعم الأساب 
أى ما خلقناهما ملنبسا بثىء من الأشياء إلا ملتسا بالحق أو ما خلقئاهما ببب 
من الأسباب إلا سبب الق الذى هوالإبمان والطاعة والبعث وا جزاءلإولكن 
كازرم لا بعليون ) أن الأمر كذلك فينكرون البعث والجراء لإ إن يوم 
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الفصل ) أى فصل الحق عن الباطل وتمبيز امحق هن المبطل أو فصل الرجل 
عن آتاربه وأحباته ( ميقانهم € وقت موعدم لا آجعین ) وقرىء ميقاتهم 
بالنصب على أنه اسم إن ويوم الفصل خبرها أى أن ميعاد حسابهم وجزائهم 
ف لوم الفصل }> Ct‏ لا یخی ) بدل من وم الفصل أو صفة ليقام Gb)‏ 
لما دل عليه الفصل لا لنفسه لإ مولى € من قرابة أو غيرها لإ عن مولى ) 
dy ol‏ کان Ins‏ 4 أى ts‏ من الإغناء 3 ولا م Oy par‏ 4 أف مير 
مولى الأول gall Vel‏ لانه عام . 

( إلاءن رحم لله ) بالعفو dic‏ وقبول الشفاعة فى des dtm‏ الرفع 
على البدل من الواو أو النصب على الاستثناء لإ إنه هو العزريز ) الذى لاينصر 
من أراد تعذييه ( الرحم € أن أراد أن برحمه )3 شجرة الزقوم) وقرىء 
بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات لأطعام CM‏ أى الكثير 
الآثام والمراد به ال-كافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه ( كالهل 4 وهوما بمهل 
فی الثار حتی يذوب وقيل هو دردى الزیت لإ يغلى فى البطون € وقرى» بالتاء 
على سناد الفعل إلى الشجرة ل كغلى اجيم ¢ غليانا كفليه ل( خذوه € على 
إرادة القرل والخطاب للزبانية ( فاعتلوه ) أى جروه والعتل الأخذ يمجامع 
الثىء وجره بقبر وعنف وقریء بعنم التاء وهى لغة فيه ل إلى سواء (ot!‏ 
أىوسطه لاثم صبوا فوق duly‏ من عذاب ا )كان الأصل يصب من فوق 
رؤسم ام فقيل يصب من فوق رؤسهم عذاب هو اليم للبالغة ثم أضيف 
المذاب إلى اليم للتخفيف وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع 
لإذق نك أنت العزيز الكريم) أى وقولوا له ذلك استهزاء به ونقريعا ded‏ 
ما كان dey‏ روى أن أبا جهل قال ارسول اه صلى الله عليه وسل ما بين 
جبلها أعر ولا أكرم منى فواقه ما تستطيع أنت ولاربك أن تفعلا فى شیا 
وقرىء بالفتح أى LY‏ أو عذاب أنك OLY‏ هذا أى العذاب لإ ماکنتم به 
(isi‏ تشسكون وتمارون فيه واللمع باعتبار المعنى لآن المراد جنس الا ثيم . 

ol)‏ المتقين ) أى عن الكفر والمعاصى لإ فى مقام 6 فى موضع قيسام 
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aL‏ المكان على الإطلاق فإنه من الخاص الذى شاع استعاله فى معنى اأعموم 
وقرىء بضم الميم وهو موضع إقامة لإ أمين) يأمن صاحبه الآفات والائتقال 
عنه وهو من الأمن الزى هو ضد الا di‏ وصف به اكان بطر یق الاستعارة 
كأن المكان المخيف بخون صاحبه ا يلق فيه من المكاره dy‏ جنات وعيو ن( 
بدل من مقام جىء به دلالة على نزاهته dials‏ على طيبات المآ كل والمشارب 
2 بلبسون من سئدس واستبرق ) إما خبر ثان أو حال من الضمير فى الجار 
أو استئناف والسندس ما رق من المجرير والاستيرق ما غاظ منه معرب 
5 متقابلين ) فى الجالس ليستأنس بعضيم ببعض لإ كذلك ) أى الآمر 
كذلك أو كذلك أثيناهم لإ وزوجنام حور عين ) على الوصف وقرىء 
بالإضافة أى قرام بهن والحور جع الحوراء وهى البيضاء والعين جمع العيناء 
وه العظيمة العيئين واختلف ف pl‏ نساء الدنيا أو غيرها لإ يدعون lad‏ 
بكل فا کب أى يطلبون ويأمرون بإحضار مايشتهونه من افوا ک لايتخصص 
شيء منها مکان ولا زمان لز آبنين € من كل PS stl‏ لإ لا يذوقون فیا 
الموت إلا الموتة الأولى ) بل يستمرون على الحياة أبدا والاستثناء منقطع أو 
متصل على أن المراد بيان استحالة ذوق الموت فيا على الإطلاق كأنه قيل 
لا يذوقون Ged‏ الموت إلا إذا أمكزذوق او تة الأو tie J‏ لإووقام عذاب 
الجحيم )و قرىء مشددا للبالغة فى الوقاية لإ فضلا من ربك ) أى أعطوا 
ذلك كله عطاء وتفضلا منه تعالی وقرىء بالرفع أى ذلك فضل لإ ذلك هو 
الفوز العظيم 14 الذى لا فوز وراءه إذهو خلاص عن جميع ال مكاره ونيل 
لكل المطالب وقوله تعالى ( فإ نما يسر ناه بلسانك لعلهم يتذكرون SBC‏ 
للسورة الكرعة أى إنما أنزلنا الكتاب المبين بلغتك ك يغبمه قومك وبتذكروا 
ويعملوا dae gt‏ وإذ م يفعلوأ ذلك لإ فارتقب ) فاننظر ما بحل ot) Pen‏ 
مر تقبؤن) ما حل بك » روى عن de ill‏ لله عليه وسل من قرأ حم الدعان 
ليلة dal‏ أصبح مغفورا له . 
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Be‏ سورة WIL!‏ وه 
مكية ؛ وهی سبع أو ست وثلاثون ay‏ 


لإ ہے الله Cpr dors!‏ 

} حم ) الکلام فيه كما مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جعل اما للسورة 
فمحله الرفع على أنه خبر للبتدأ محذوف أى هذا مسمى بحم والإشارة إلى 
السورة قبل جريان ذكرها قد وقفت على سره مارا وإن جەل م رودا على 
مط التعديد فلا حظ له من الإعراب وقولة تعالى لإ تفزيل الكتاب ) على 
الأول خير بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول dalle‏ وعلى SU‏ خبر 
لمبتدأ مضمر يلوحبه ماقبله أى المؤلف من جنس ماذكر تيل الكتاب وقيل 
هو خير الهم أى المسمى به تيل الخ وقد مر مرار! أن ااذى بعل عثوانا 
لللوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معاوم الاتنساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية 
بعد Yad‏ الإخبار بها وأما aber‏ خبرا له بتقدير المضاف وإبقاء التزيل على 
أصله أى :زيل حم تنزيل الكتاب فمع عرائه عن إفادة فائدة يمتد بها محل 
على حل وقوله تعالى لإ من الله العزيز AS)‏ )کا مر فى صدر س-ورة الزمر 
على التفصيل وقيل حم مقسم به وتازيل الكتاب صفته وجواب الفسم قوله 
تعالى ol}‏ فى السموات والأرض LY‏ للمؤمنين) وهو على الوجوه المتقدمة 
كلام Glen‏ مسوق للتنبيه على الآبات الكو بنية الآفاقية والآنفسية ول 
الآبات إما نفس السهوات والأرض فإنمما منطويتان من فنون الآيات على 
ما يقصر عنه البيان وما خاقبما كا فى قوله تعالى ( إن فى خلق السموات 
Gels‏ ) وهو الأوفق بقوله تعالی لإ وى sh ) Sale‏ من dilei‏ م من 
علقة متقلبة فى أطوار dike‏ إلى تمام الخلق > وما يبك من Cale‏ عطف على " 
المضاف دون المضاف إليه أى وفيما ينشره ويفرقه من دابة . 

(إآيات ) بالرفع على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم وايملة معطوفة على 
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م (is‏ من det‏ المصدرة بأن وقيل آبات عطاف على مأ قملبا من آبات باعتبار 
أنحل عند من 03.98 وقرىء آية بالتوحيد وقرىء آبات بالنصب عطفا على 
ما قبلا من اسم إن والخير هو الخير كأنه قيل وإن فى pals‏ وما ew‏ من 
دابة Pow‏ لقوم يوقنون ) أى من pelt‏ أن يوقنوا بالأشياء على ما هى 
pate‏ واختلاف الليل والنهار ) بالجر على [ضمار الجار المذ كور فى oN‏ 
قبله وقد قرىء بذ كره والمراد باختلافهما be]‏ تعاقهما أو تفاوتما طولا وقصرا 
( وما أنزل الله من السماء ) عطف على اختلاف لإ من رزق ) أى من مطر 
وهو سبب [لرزق عبر dic‏ بذلك Las‏ على كوله Al‏ من جبتى القدرة dm fly‏ 
ety‏ به الأرض ) بأن أخرج منها أصناف الرروع والقّرات والنبات 
لإ بعد Cle‏ وعرائها عن آثار الحياة وانتفاء قوة التنمية sles Yio‏ أشجارها 
عن الثار لإ وتصريف الرياح ) من de‏ إلى أخرى ومن حال إلى حال 
وقرىء بتوححيد GJ!‏ وتأخيره عن إنزال المطر مع مدمه عليه 3 الوجود 
إما للويذان ail;‏ آية مستقلة حيث لو روعى الترتيب الوجودى لربما توم أن 
جموع تصريف الرياح وإنزال المطر آبة واحدة وما لآن كون التصريف AY‏ 
ليس نجرد کونه مبدأ لإنشاء لطر بل له ولساثر المنافع ااتى من جملتها سوق 
السفن ف البحار لإ آبات لقوم Costin‏ بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما تقدم 
من الجار والجرور di dane dtl»‏ على ماقبلها وقرىء بالنتصب على الاختصاص 
وقيل على أنها اسم أن وامجرور المتقدم خبرها بطريق العطف Je‏ معمولى 
عاملين مختلفين هما أن وف أقيمت الواو مقاءهما فعمات الجر فى اختلاف 
والنصب ف آبات Kary‏ آبات ف المواقع الثلاثة للتفخم کا وكيا واختلاف 
الفواصل لاختلاف مرأتب oh‏ فى الدقة والجلاء . 

ONT ells}‏ الله ) مبتداً وخبر وقوله تعالى لإ نتلوها عليك ) حال عاملها 
معنى الإشارة وقيل هو الخبر وآيات الله بدل أو عطف بیان لإ بالحق ) حال 
من فاعل نتلو ومن مفموله أى نتلوها عقين أو ملتبسة بالحق shay‏ حديث ) 
من الا حادیث لإ بعد الله وآياته ) أى بعد CAN‏ الله وتقديم الاسم الجليل 
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لتعظيمها کا فى قوشم أعجبنى زيد وكرمه أو بعد حديث الله الذى هو القرآن 
حسما نطق به قوله تعالىزالله زل أحسن الحديث) وهوالمراد بآياته أيضا ومناط 
العطف التذاير العنو انى لإ يؤمنون ) بصيغة الغيبة وقرىءبالتاء إو بل لسكلآفاك € 
كذاب ( آئے ) كثير الآثام لإ يسمع آيات الله ) صفة أخرى لأفاك وقيل 
حال من الضمير فى al‏ لإ تتلى عليه € حال من آيات الله ولا مساغ لجعله 
مفعولا ثا نیا ليسمع لآن شرطه أن يكون ما بعده عا لا يسمع كةولك معت 
ذيدا يقر آم يصر) أى قم على كفره وأصله من إصرار الجار على lll‏ 
لإ مستكبرا ) عن le le Yl‏ سمعه من آيات الله تعالی والإذعان لما تنطق په 
من الحق مزدريا ها معجيا ما عنده من الأاباطيل وقيل نزات ف الفضر ب نالحرث 
وكان يشترى من أحاديث الأعاجم وبشغل بها الناس عن استاع القرآن 
لکا وردت بعبارة dele‏ ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرته مأ م فيه من 
اشر والفسادوكلة ثم لاستبعاد الإصرار والاستكبار بعد سماع الآيات الى 
حقها أن تذعن لها القاوب وتخضع لها الرقاب كا فى قول من قال : 
ه cy‏ غمرات الموت * بزورها 9 

و کان م يسمعما ) أى كانه لم يسمعها aid‏ وحذف ضمير الشأن 
dH,‏ حال من صر أى يصر شبها بغير السامع لإ فبشره بعذاب ألم ) على 
إصراره واستكباره . 

(إ وإذا Jo‏ من آياتنا شيئا € أى Na)‏ بلغه من آیاتنا شىء وعل أنه من آياتنا 
لا أنه علبه کا هو عليه فإنه بمعزل عن ذللك الع وقيل إذا عل منها شرا يمكن أن 
يتشبث به المعاند و جحد له شملا فاسدا يتو صل به إلالطعن والغميزة (اغذها) 
أى الآيات كابا Close}‏ أى Tas see‏ بها لا ما معه فقط وقيل الضمير للشىء 
والتأنيث لأنه فى معنى AN‏ لا أولئك ) إشارة إلى كل أفاك من حيتالاتصاف 
le‏ ذكر من lal‏ واجحع slick‏ الشمول للكل 5 فى قوله تعالى کل حرب 
بما لديهم فرحون) أن الإفراد فبا سبق من Seal‏ باعتبار كل واحد واحد 
4( بسبب جناياتهم dll‏ كورة ل( عذاب مبين € وصف العذاب بالاهانة 
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توفية ليق استکبارم واستوز امم بيات الله سبحانه وتعالى لمن ورام +( 
أى من ora‏ لام متوجهون إلى ما أعد هم أو من افم لم معرضون 
عن ذلك مقباون على الدنيا فإن الوراء اسم للجرة agi‏ ريما الشخص من خلف 
وقدام لإ ولا aa‏ عنهم )ولا يدفع لإ ما Chand‏ من الأموال والاولاد 
go (2)‏ عذاب الله تعالى أو شيئا من الإغناء لإ ولا ما اتخذوا من دون الله 
أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف النق بين المعطوفين مع أن عدم إغناء 
الآصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد قطعا مبنى على زعمهم 
الفاسد حيث کا نوا يطمعون فى شفاءتهم وفيه کج لإ وم ) فبا وراءهم من 
cor‏ ل( عذاب (cae‏ لا يقادر قدره لا هذا ) أى القران لإ هدى € فى خاية 
الال من الهداية كأنه نفسها لإ والذين كفروا ) أى بالقرآن Eds‏ وضع 
موضع ضميره قوله تعالى زر oul‏ دم ) ازيادة تشليع كفرم به وتفظيع 
حاط م عذاب من دجر) أى من أشدالعذاب (I)‏ بالرفع dine‏ عذاب 
وقرىء بالجر عل أنه صفة رجز وتنوين عذاب فى المواقع الثلاثة للتفخم 
ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية . 


( الله الذى سخر لك البحر) بأنجعله أملس السطح يطفوعليه ما يتخلل 
wlio‏ ولا يمنع الغرص والخرق لميعانه cals md}‏ فيه Copy‏ وأ 
راكيوها (ولتبتغوا من فضله) بالتجارة yo sally‏ والصيد وغيرها } ولملک 
تشكروق) Ss‏ تشكروا العم المترتبة علوذلك ل وسخر لك مافى السموات 
وما فى الآرض) من الموجودات بأن جعلها مدار لمنافمك لإ جیما ) Le]‏ حال 
من ما فى السموات والارض أو توكيد له لإ ae‏ ) متعلق محذوف هو صفة 
Lat‏ أو حال من ما أى جميعا كائنا منه تعالى أو سخر لك هذه الآشياء كائنة 
منه مخلوقة له تبالى أو خبر نحذوف أى هی جميعا منه تعالى وقرىء منه على 
المفعول له ding‏ على أنه فاعل سخر على الاسناد اليجازى أو خر lacy‏ عذوف 
أى ذلك منه إن فى ذلك) أى فيا ذكر من الامو ر المظام (لآبات) عظيمة 
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lat‏ كثيرة العدد لإ لقوم يتنمكرون ) فى بدائع صنع الله تعالى فإنهم يقفون 
بذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها ويوفقون لشكرها . 

لإ قل الذين آمنوا € حذف المقول لدلالة ل يغفروا ) عليه فإته جواب 
SW‏ باعتبار تعلقه به لا biel‏ أنسه فقط أى قل لم اغفروا يغفروأ 
(الذين لا يرجون أيام Cal‏ أى يعفوا ويصفحوا عن الذين لا ,توقمونوةائمه 
تعالى بأعدائه من قو olf oh‏ المرب لوقائعها وقيل لا بأملون الأوقات الى ونما 
أله تعالى لثواب المؤمئين ووعدم الفوز فا قيل نزلت قبل aT‏ القتال م لست 
| وقيل نزات فى عمر رضى الله عنه دين شتمه غفارى فبم أن بطش به وقيل 
حين قال ابن أنى ما قال وذلك آم نزلوا فى غزوة بنى المصطلق على بر يقال 
ا المريسيع فأرسل ابن at‏ غلامه يسةق فأ بطأ عليه فلا أناه قال له ما حبسك 
قال غلام عبر قعل على طرف امار ۳ ترك أحدا يسدق “We sr‏ فرب oil‏ 
صل الله عليه وسل وقرب ألى بكر فقال ابن أفى ما مثلنا ومثلهؤلاء إلا کا قبل 
من كلبك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رطى لله عنه فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه 
byl‏ الله تعالى . 

لإ ليجزى قوما بما كانو! يكسبون ) تعليل للأمر بالمففرة والراد بالقوم 
المؤمنون والتشكير لمدحبم والثناء pepe‏ أى أمروا بذلك ليجزى يوم ااقيامة 
قوم أبما قوم قوما خصوصين le‏ كسبوا فى الدنيا من الأعمال الحسنة الى من 
جملتها الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتال المكروه 
ما dic jal‏ البيان من Ball ol lt‏ هذا وقد جوز أن يراد بالقوم' الكفرة 
ley‏ کا نوا بكسبون gl pee‏ من جملتها ما حى من الكلمة الخبيئة والتنكير 
للتسقير وفبه أن مطاقالجراء لابصلح تعليلا للآمر بالمذفرة لتحققه على تقديرى 
المغفرة وعدمها فلاابد من تخصيصه بالكل بأن Ga‏ بعض منه فى الدنياأوما 
يصدر عنه تعالى بالذات وف ذلك من التكلف ما لايخ وأن Waly‏ الفريقين 
وهو أ کشر sal aba‏ محلا os Js‏ ليجرى فو م وايجز ی قوما أئ Sn‏ 
الجراء قوما وقرىء لنجرى بنون.الةظمة لإ من عمل صالخا فلنفسه sled! ay‏ 


0 1 0 . e 
( السعود س حامس‎ pl ب‎ a) 
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baa‏ لا یکاد یری عمل إلى غير dele‏ لإ ثم إلى ربک 6 مالك أمور 
wrt}.‏ 0 فيجازيك على أعيالم خير! کان أوة 1 مرا لإ ولقد آ تينا بی [سرائیل 
الكتاب) أ ى التوراة (RAI)‏ أىالحكمة النظرية والعملية والفقه فىالدين 
!أو فصل الخصومات بين الئاس إذ كان الملك فيم Cay Y‏ حيث ee IS‏ 
انيا مالم يكثر فى غير مم لإ ورزقنام من oldall‏ ) ما a‏ الله تعالى من 
«اللذائذ كان والساوى لا وفضلناهم على العالمين € alas Tee‏ ما لم نوت من 
حدام من فلق اليخر وإظلال الام ونظا Ley‏ وقيل علىءالمى زمائهم pai sy‏ 
ky‏ من Ca‏ دلائل ظاهرة فى أمر الدين ومعجزات قاهرة وقال ابنعياس 
.رض الله lage‏ هو ence doll‏ النى صلى الله عليه دسل وما بين لمم من أمره 
ونه يهاخر من تهامة إلى on‏ وبكون أنصاره أهل ثب لإ فا 8 gals‏ | € 
فى ذلك oY‏ ر ( إلامن بعد ما جاء م ال che‏ را ته lad‏ | ما يوجب 
وال الخلاف مو جا le uy a yuu)‏ | ينهم € أ ی عداوة وعدا لا شکا AS‏ 
} إن دبك ore sal‏ اوم القيامة ) بالمواخذة والجراء (٠‏ فيما انوا فيه 
0 من أمر الدين . 
ثم جعلناك على شربعة 35 سنة وطريقة عظيءة الشأن > من الام ) 
lot‏ مر Chast) cyt‏ بإجراء أحكامها فى نفسك وق غيرك من غير خلال 
بثىء منها لر ولا قرع أهواء الذين لا يعلمون © أى آراء الجبلة واعتقاداتهم 
auth yt‏ التابعة للشبوات وم رؤساء ة ريشكانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام 
إد جع إلي دين CUT‏ ر rel‏ ل :يغنوا Aho‏ من الله Be‏ 4 مما أراد بك ان 
be‏ وإن الظالمين erat‏ أولياء بعض ) لا و لهم ولا يتبع pill‏ 
إلا من کان : ن ا مثلم رانو وى المتقين) gy lll‏ أنت قدوتهم فدم على مأأنت 
ee‏ توليه بخاصة والإعراض عا سواه بالكلية ل هذا أى القرآن 
أو اجاع الشريمة [١‏ إعتائر ob C oll!‏ ما فيه من orl dae‏ وشعائر الشرائع 
i”‏ لائر القاوب ل زهدی 6 من ورطة الضلالة }#23{ عظيمة 
Cosy et}‏ من انهم 'الإيقان بالامور لإ أم حسب الذين اجتر حرا 
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السيئات ) استشناف مسوق ليان تباين Sle‏ المسبئين والحستتين إثر قاين حالى 
cyl lat‏ و المتقين oly‏ منقطعة وما فيها من معنى بل SUES‏ من البيان الأول 
إلى SU‏ واطمزة لإنكار الحسبان لکن لا بطريق [نكار الوقوع ونفيه كا فى 
قوله تعالى oly‏ نجعل الذين آمنوا.وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض آم يحل 
المنقين كالفجار) بل بطريق[تكار الواقع واستةبا حه والتوبيخ عليه والاجتراح 
الاكساب لق أن sl grins‏ نصبيرم فى الك والاعتبار وهم على ما ثم عليه 
من مساوى wh ge YI‏ 

( كالذين آمنوا ib lal | le,‏ 4 وم فيما é‏ فيه من امن SLE‏ 
وتعاملهم معاملتهم She‏ امةورفع الدرجة وقوله تعالى (إسوافحيام وماتهم) ' 
Le esl‏ الفريقين جميعا وماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول مما 
الاشتماله على ضمي ر ما على أن gat ol pull‏ المستوى Bley‏ وماتهم مرتفعان 
به على الفاعلية والمعنى أم حسبو! أن يجهايم كائنين مثلهم حال كون الكل 
عستويا حیام ومانهم كلا لا يستوون ف ثىء منهما فان هؤلاء فى عر الإمان , 
والطاعة وشرفما فى bel‏ وفى رحمة الته“:مالى :ورضوانه فى المات وأولئك فى 
ذل الكفر والمعاصى BL yey‏ اليا -وفى ded‏ الله والمذاب الخال فى الات 
شتان byw‏ وقد قيل المراد إنكار أن يسئووا فى الممات ا استووا فى Bb‏ 
oy‏ «المسدتين والمحسنين مستتو عيام ف الرزق والصحة 5 pa le}‏ قون whl! d‏ 
Plt nc dy‏ ومانهم بالنصب على أنهما ظرفان pus‏ الحاج وسواء حال على 
حاله أى حالكونهم مستوين PLES‏ ومماتهم وقد ذكر SHENG‏ ية 
وجوه أخر من الاعراب والذى ليق يحزالة psc‏ هو الأول تدر وقرئء 
سوام بالرفع على أنه خبر وعيام مبتدأ فقيل MH‏ بدل من الكاف وقيل حال 
وأياً ما كان فنسبة حسيلن التساوى adh‏ فى ضمن الإنكار التو ييخى مع ral‏ 
بمعز ل Be‏ جانمون بيضليم. على cna jh‏ للسالغة 3 الإنكار والقشديد فى التو بيخ 
فإن إنكار Gham‏ التساوى silly‏ بيخ. ale‏ إذكار Cees‏ بالفضل و تو بيخ 
عليه على ill‏ رجهو[ Ya‏ ساء ما کون € أى مناء جكمرم هذا آی ٹس 
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شيا حكموا به ذلك y‏ وخاق الله السموات واأارض باق € اناف مقرر 
لما سبق هن الحم فان خلق الله تعالى Lad‏ ولما lags‏ باحق المقتضى للعدل. 
يستدعى لا عالة تفضيل امحسن على المسىء فى الحيا والممات وانتصار المظلوم 
من الظالم وإذا لم يطرد ذلك فى LAL‏ فبو بعد الممات حتا لإا ولتجزى كل نفس 
le‏ كسبت ) عطف على OY GEL‏ فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما مقرونة 
ULL‏ والصواب دون العبث والباطل خاصله خلقها لآجلذلك ولتجرى الج 
أو على de‏ محذوفة مثل ليدل يبا على قدرته أو ليعدل ولتجرى لإ وم ) أى 
النفوس المدلول عليها SS‏ نفس لإ لايظلدون ) بنقص ثواب أو بزيادة عقاب 
وتسمنة ذلك UB‏ مع أنه ليس كذلك على ما عرف من قاعدة Jal‏ السئة لبيان 
غاية تنزه ساحة لطفه تعالى عا ذكر ai‏ منزلة الظل الذى ستحيل صدوره 
عنه تعالى لإ أفرأيت من اتخذ db]‏ هواه ) تعجيب من حال من ترك متابعة 
الهدى إلى مطاوعة الموى فكأنه عبده أى أنظرت فرأيته فإن ذلك مما يقضى 
منه العجب وقرىء آلمة هواه OT‏ أحدم كان يستحسن حجراً فيعبده فإذا 
رأى أحسن منه رفضه إليه فكأنه اتخذ UT‏ شى لإ وأضله الله ) وخذله 
(على Ce‏ أى عالما بضلاله وتبديله لفطرة الله تعالى التى فطر الناس ple‏ 
)3 على da”‏ وقلبه) رثك لا th‏ بالمواعظ ولا BS)‏ فىالآيات والنذر 
} وجعل على بصره غشاوة € dil‏ عن الاستيصار والاعتيار ests‏ بفتح 
الغين وضمبا وقرىه غشوة vt)‏ مهد به من بعد (a‏ أي من بعد إضلاله dla‏ 
Gore ol‏ تعاميه عن wah!‏ وتماديه فى الغى > أفلا تذكرون WAC‏ 
أنلاحظون فلا ت كرون وقرىء تند كرون على الاصل . 

١‏ وقالو! ) بيان لأحكام ضلاطهم الى أى الوا من one Ale‏ وضلاطهم, 
(ah)‏ أى ما الحياة ر إلا حياتنا الدنيا 6 التى oF‏ فال[ نموت ونيا € 
يناوت و اليا فها و ليس وراءطذلك حياة وقيل نكون نطفا وماقيلها 
وما tay‏ ويا بعد ذلك أو و ٹہ بأنفسنا وكيا lan‏ أولادنا أو بەوت. 

يفطن وڪيا بعضنا وقد جوز أن يدوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثر gid‏ 
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الأوثان وقرىء Phe‏ وما .بلكنا إلا الدهر WC‏ مرور الزمان وهو فى 
الأصل مدة بقاء العالم من دهره أئ غلبه وقرىء إلا دهر يمر وكانوا بزعمون. 
أن المؤثر فى هلاك الأنفس هو مرور الأأيام والليالى وينكرون ملك الموت 
وقيضه clas Ww‏ بأمر الله تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنه 
قوله صل الله عليه وسل لا تسوا الدهر فإن الله هو الدهر أى فَإن الله هو 
الآنى بالحوادث لا الدهر ا وما ob‏ بذلك © أى Sle‏ من اقتصار الحياة 
على ما فى الدنيا واستناد الحياة والموت إلى pall‏ لإ من علم ) ما مستند إلى 
عقل أو نقل ) إن ثم إلا يظنون PLC‏ إلا قوم قصارى أمرم الظن وااتقليد 
من غير أن يكون لهم شىء يصح أن يتمسك به فى اجملة هذا معتقدم الفاسد 
فى أنفسهم لإ وإذا تتلى علهم آياتنا ) الناطقة GLY‏ الذى من جملته البعث 
oy }‏ ) واضحات الدلالة على ما نطقت به أو مبينات له لما كان Cora‏ 
بالنصب عل أنه خي ركان أى ما كان متمسكا هم شىء من الأشياء لإ إلا أن 
قالوا yah‏ بآبائنا إن کت صادقين © فى آنا نبت بعد الموت أى إلا هذا 
القول الباطل الذى يستحي ل أن يكون من قبيل الحجة وتسميته حجة إما لسوقهم 
ol}‏ مساق الحجة على سبيل الك هم أو لا نه من قبيل : 
٠‏ نحية بيهم ضرب وجيع » 

وفرىء برفع حجتهم على أنها اسم کان فالمعنى ما كان حجتهم شیا من الأشياء 
إلا هذا القول الباطل . 

> قل أله Sie‏ )ابتداء لإ ثم Kae‏ م عند انقضاء آجالک لا OTE‏ 
من Lil‏ تحيون وتموتون حك الدهر ( م Sane‏ ) بعد الموت ( إلى يوم 
القرامة € الجزاء 3 لا ریب فيه ) أى فى مک فإن من قدر على البدء قدر على 
الإعادة SCL‏ اقتضت المع oh yall‏ لاعالة والوعد المصدق بالآيات دل على 
he iy‏ حا والإنيان بآبائهم حيث كان مز احا لاحكمة التشربحية أمتنع إبقاعه 
}4 لکن أ كثر_الناس لايعليون »م اسمتدراك من قوله تعالى لا ريب فيه وهو 
lt‏ من تمام. الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جهته تعالى Cie‏ الحق. 
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وننبها على أن ارتياهم لجهلهم وقضورم فى النظر والتفكر لا لان فيه شائية 
ررب ما لإ و لله ملك السموات واللأارض ) بيان لاختصاص الملك المطلق 
والتهرف الكلى Loyd‏ وفيما يبلهما tl‏ عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى ق الناس. 
بالإخياء والإماتة wally‏ وابمع للمجازاة لإ ووم تقوم الساعة' يومئذ ph‏ 
orld‏ العامل فى .يم خسر ويومدذ يدل منه. 

لا وترى كلى أمة € من الأمم المجموعة لإ جائية 4 باركة على الركب 
مصستوفزة og By‏ جاذية أى جالسة على أطراف الأصابع والجذو أشد استيفازة 
shy‏ وعن urbe!‏ رعنى asl‏ عنهما dale‏ جتمعة وقيل جماعات من الجثوة 
وس Pele‏ كل أمة تدعى إلى كتابها € إلى صحيفة lel‏ وقرىء كل 
andl‏ على أنه بدك من الأآول:وتدعى صفة أو حال أو مفعول ثان لإ اليوم 
b ten?‏ كت fat‏ 4 أي يقال طم ذلك وقول تعالى : 

٠‏ هذا WET‏ € ا من مام ما قال Sth‏ وحبيت کان كتاب كل أمة 
مكتو با al ol)‏ تعالى أضيف إلى نون العظمة تفخيما لشأنه ونمويلا لأمره فهذا 
متأ وكتابنا خبره و قوله تعا ى( ينطق عليكم) أىيشبد علیک( با ےق )من غير 
زيادة ولا نقص خير آ خر أو حال و بالحق حال من Jeb‏ ينطاق وقوله Bi‏ 

} اکنا freakin‏ 14 ال تعليل انطقه عام lel‏ م منغير خلال بثىء مرا 
أى: [نا “كنا فيا قبل فستكتب SOU‏ ل ماكتتم لعملون € في الدنيا من 

. الآعمال حسنة كانت أو سيئة وقوله تعالى لإ فأما الذين آمنوأ وعملو! الصا محارت 
rey gles‏ فى راحته € أى فى جنته تفصيل لما يفعل بالامم بعد بیان 
ICN AE |y dr‏ امنظطرى على الوعذ والوعيد إ ذلك ) أتى sll‏ 
Sb FH‏ الإدخال فى رحمته تمان لإ Coplls dle‏ الظاهر ونه قوز 
لحر ڈراہ ار وأما الذي کفروا آفل SS‏ تل غليكم AL‏ فيقال طم 
ب اریخ واتفريع SN‏ تكن أباف تلى عَم خف" 
CORD ab AN, Ba SEM‏ الان با Sy‏ 
٠‏ رما ومان ای قو معام 9 فيل إن وعدا ayes‏ 
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من الأمور الأنية أو وعده بذاك لإ حق ) أى واقع لاعالة أو Giller‏ 
ail‏ لإ وااساعة ) الى هى أشور le‏ وعده ل لا ريب فما € أى فى وقوعبا 
وقرىء والساعة باانصب عطفا على el‏ إن وقراءة الر فع للعطف على محل إن 
وأسمبا لا قلم ) لغاية عتوم لإ ما ندرى ما الساعة ) أى أى شیء هى استغ رابا 
ها إن نظن إلا ظنا) أى ما نفعل إلا ظنا وقد مر تحقيقه فى قوله تعالى OL)‏ 
ail‏ إلا ما يوحى إلى ) وقيل ما نعتقد إلا ظنا أى لاعلما وقيل ما نحن إلا نظن 
ظنا وقيل ما نظن إلا ظنا ligne‏ ويرده قوله تعالی لإ وما نحن بمستيقنين ) أى 
لإمكانه فإن مقابل الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه ولعل هؤلاء غير 
القائلين ما می إلا حیاتنا ١ Wall‏ وبدا هم € أى ظهر athe ob‏ لإ سيئات 
مأ de € | le‏ ما ص عليه من الصورة المنتكرة اطائلة وعاينوا وخامة عاقيتها 
أو جزاءها فإن جزاء السيئة سيئة لإ وحاق بهم ما كانوا. به يستبزئون ) من 
الجراء والعقاب . 

€ نسبتم‎ FY lll ف العذاب ترك‎ SST; ) وقبل اليوم نشا كم‎ ١ 
!به وإضافة اللقاء‎ Ji هذا ) أى کا رکنم عدته وم‎ Say. فى الدئيا لإ لقاء‎ 
ومالك من ناصرين ) أى‎ SUS إلى اليوم إضاة المصدر إلى ظرفه ا ومأوا‎ 
يسبب‎ CEL واحد يخاصك منها لإ ذلک € العذاب لإ‎ peli ما لأحد منک‎ 
وغر نک‎ pled مبزوءا بها ول ترفعوا لها‎ Clog الله‎ oll ell} آنک‎ 
أن لا حياة سواها 2 فاليوم لا يخرجون منها 2 أى‎ pars ) Lill الحبوة‎ 
من الغار وقرىء رجو نمنالخروج والالتفات إلىالغيبة للإيذان بإسقاطبوءعن‎ 
رتب الخطاب استها نة أو بنقلبم من مقام الطاب إلى غيابة النار لإ ولام يستعتيون)‎ 
)خاصتلارب‎ Al db) أى يطلب منهم أن يمتبوا ريهم أى يرضوه لفواتأوانه‎ 
كود‎ a fz Kat gee Lab والأأرض دب العا مین )فلا بستحت‎ goal 
تعألى. لكل منها بطر ق الأاصالة وقرىء برفع الثلاثة على‎ ey رو‎ Ob والإيذان‎ 
be Tessa) ) هو دل وله اکير ياء فى السموايت والآرضن‎ shel الماح‎ 
الكبياء ا هد)‎ cle فهما وإظهارهما فى موقع الإضمار لتفخيم‎ Sol 








العزير ) الذى لا يخلب (١‏ الحكيم ) فى كل ما قضی وقدر فاحدوہ oS»‏ 
وأطيعوه . عن الى عليه الصلاة والسلام من قرأ حم الجائية ستر الله نعالى 
عورته وسكن روعته يوم الحساب . 


uae 


BBQ‏ سورة الأحقاف 7ه 
مكية » وآيها أربع أو خمس وثلاثون آية 

eed )‏ الله oh‏ ارحیم € 
2 حم ازيل الكتاب من الله gall‏ الحكيم 4 اكلام فيه كالذى مر 
فى مطلع السورة السابقة لإ ما خلقنا السموات والارض ) با فهما من حيث 
الجر ية مما ومن حيث الاستقرار فما لإ وما بنهما ) من الخاوقات ( إلا 
shh‏ € استثئاء مفرغ من gob‏ المفاعيل أى إلا خلقا GEL Laake‏ الذى 
تقتضيه IY‏ انكو بنية والتشربعية أو من أعم الأحوال من Jol‏ خلقنا أو 
“gy‏ سفهوله أى ما خلقناها فى حال من الأحوال ملابسئنا بالحق أو حال 
ملابشتا به وفيه من الدلالة على وجود الصائعتعالى وصفات اله وابتناء Aa‏ 
على حك بالغة واتهائما إلى غابات جليلة ما لا ge‏ وأجل مسمى ) عماف 
علخ :أعليق"بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسمى ينتهى A)‏ أمر الكل وهويوم 
القيامة.يؤم Jas‏ الآرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 
وتیل + ١بجر‏ مدة البقاء المقدر اكل واحد ويأباه قوله تعالى لإ والذين 
Co pened arch be 4,‏ فإن ما أنذروه يوم القرامة وما فيه من الطامة 
J oP‏ العامة لا آخر أعماوهم وقد جوز كون ما مصدرية واجملة حالية 
kale teeth‏ الخلق إلا بالحق وتقديو:الاجل الذى يحازون عنده والحال أنهم 
غير مؤغنين به معرضون عن ورعن الاستعداد له ل قل FE‏ بیخا طم وتبسكينا 
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أر م 4 Jae‏ وقریء Sal}‏ 3 ما تدعون 4 ٥ا‏ تعبدون 3 من دون 
الله ) من الأصنام SSF‏ ) تا كيد لأرأيتم ١‏ ماذا خلقوا من الأارض € 
بیان للإبهام فى ماذا . 
لإ أم لهم شرك ) أى شركة مع الله تعالى } فى السموات 6 أى فى 
خلقها أو ملكبا وتدبيرها حنى يتوثم أن OS‏ هم شائية استحقاق العبودية 
فإن ما لامدخل له فى وجود شىء من ht‏ بوجه من الوجوه فهو Sink‏ 
من ذلك الاستحقاق بالمرة وإن كان من الاحياء المقلاء فا ظنكم باجماد 
وقوله lai‏ ل اتو J‏ بكتاب ) all‏ تکیت هم بتعجيزثم عن LY]‏ بسند 
نقلى بعد تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلى أى ائتوى بكتاب [لى 
yo‏ من قبل هذا ) الكتاب أى القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك 
دال على its dono‏ ) أو أثارة عن علم 4 أو بقية من ow ele‏ عليم من 
علوم الاولين شاهدة باستحقاقهم للعمادة } إن كنتم صادفين € a‏ دعوا م eli‏ 
لا نكاد تصح مالم يقم عليها برهان عقلى أو سلطان نقلى وحيث لم يقم علا 
شىء مما وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلاتها وقرىء إثارة 
بكر الممرة أى مناظرة leh‏ تثير المءالى وأثرة أى شىء Cs)‏ به وخصصتم 
من عل مطوى من غير وأثرة با حركات الثلاث مع سكون الثاء أما المكسورة 
«فممعنى الإثرة وأما call‏ حة فهى المرة من أثر الحديث أى رواه وأما المضمومة 
فامم ما يؤثر كالخطبة الى هى اسم ما خطب به . 
ومن أضل من دعو من دون الله من لا إستجيب له 4 إنکار. وای لان 
.بكرن أحد يساوى المشركين فى الضلال وإن كان سيك التركيب لنقى الأضل 
ope‏ من غیں تعرض لننى المساوى کا مر غير مرة é ol‏ أضل من كل ضال 
ححرث Is;‏ عبادة خالةهم السميع القادر اجيب al‏ إلى dole‏ مصنوتهم 
العارى عن السمع والقدرة والاستجابة (( إلى يوم القيامة) غاية لنى الاستجابة 
م عن دعام € الضمير الأول مفعول ,دعو dela Sil,‏ واجمع فيهما 
باعتيار ua‏ من كله أن الإفراد فا سبق Wea! slick”‏ ( غافلون gr SE‏ 
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جمادات وضمائرالعقلاء bal} olay‏ يجرى المقلاء laos‏ ا ذ كر من ترك 
للاستجابة والغفلة مع ظهور Bel Ble‏ بها وبعبدتها ؟قوله dle‏ ( إن تدعو م 
لا سمءوا دعا 0 PAT‏ وإذا حشر الناس ) عند قيام القيامة (كانوا هم 
أعداء ونوا orks‏ كافرين € أى مكذ بين بأسان الخال أو المقال على le‏ 
وی أنه تعالى £ ي الأصنام فتتيرأ عن orale‏ وقد جوز أن يراد بهم كل من 
العرك.من دون. الله من AS‏ والجن والاإانس وغيدثم ans‏ إرجاع الضبائر 
وناد العدإوة و الكفر eel‏ على التغليب وراد بذلاك PS‏ علهم 8s‏ 
nace: jis rake‏ کا نوا للعبدة وذلك-قو هم روالله ر بنا ما كنا مش رکین). 

. (وإذاتتل علهم shaky WAT‏ اضحات أو مبینات لإ قال الذين كفروا 
oa‏ € أى :ل جل وف.شأنه ' وهو syle‏ عن الأيات. المتلوة وضع هو ضع 
acy‏ ھا تقضيصة على حقيمم1-ووجوب.الإعان بها کا وضع الموصول موضع 
ped‏ لمتلى عليهم تسجيلا wile‏ بكال اللتكفر والضلالة > لا جاءهم ) Bl‏ 
أو ما جاءهيى من غير تدز وتأمل لا هذا rer yee‏ ې ظاهر کو lea‏ 
} م يقولون ol jal‏ € إضر ابه وانتقال من حكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية 
ملاهو gtk‏ ما وما فى أم من الممزة IW‏ التوبيخى المتضمن للتعحيب أى 
بل أيقؤلون افترى FP LA‏ إن افقريته ) على الفرض لإ فلا تملكون لى 
من ليقسهيئ) إذ لا ريب فى أنه تعالى ما جلى Stig‏ بالمقوبة wis Fee) ASG‏ 
على أن أفترى عايه oa oli Las dha‏ تفسى rt _ jaa‏ 3 الى له مياص عنها } هر 
[ex pel‏ فيضو ن فيه € تندفعون فيه من القدح فى.وسى الله والطءن ANG‏ 
٠‏ وميه جرا تلؤة Ai‏ أخرى ay bgt cal)‏ وبيشك ) حیت إشهدد 
sda 7‏ والبلاغ Pes.‏ بالكيذب والجحود وهووعيد ګر زاء فام 
Petey:‏ ومو الجفون لوجم وعد النفران dm fy.‏ من تاب ران 
ا الا 37 د di‏ سال ete eng i pe‏ جر os eet‏ . 
1 أ لووقا ودين باغانين.الوسل. لبد aie‏ اديع alll gst. ps‏ 
Sng‏ قى ميقت الدال على أنه منفة كقير وزم .أو جمع مدر 
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عضاف أى ذا بدع وقد جوز ذلك ف القراءة الأولى أيضاً على أنه مصدر 
as rit‏ دون عليه عليه الصلاة والسلام col T‏ عجيية ويسألونه عن wlll‏ 
عنادا ومكابرة al‏ عليه السلام بأن يقول لم ما کشت بديعا من الرسل قادرا 
على ما لم يقدروا عليه حتى نيكم بكل ما يقترحونه وأخبرك Ky‏ ما تسألونعنه 
من الغيوب فإن من قبلى من الرسل علبهم الصلاة والسلام ماكانوا يأتون إلا با 
آتاهم الله تعالى من الآآيات ولا خروم إلا Le‏ أوحى ord)‏ لإ وما أددئ 
ما يفعل بی ولا بكم )أى أى ثىء Lente‏ فا يستقيل من الزمان من أفعاله 
تعالى وماذا شدر Ww‏ من ARR‏ وعن الحسن رفى الله عله ما أدرى ما بصير 
إليه أمرى وأمركم فى aul‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ما يفعل بى ولا بم 
فى الآخرة وقال هى منسوضة بقوله تعالى (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ) وقيل تجوز أن يكون المتفى هى الدراية المنصلة gb St,‏ الأوفق لما 
ذكر من سبب ssl‏ أن ما عبارة عا ليس عليه من وظائف. النبوة من 
الحوادت والواقعات الدنيوية دون ما سيقع فى الأخرة فإن العم بذلك من 
وظائف النيوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاضيل ما يفعل بالجانبين هذا وقد 
رؤى عن الكلى أن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا له عليه ااسلام وقد 
ضجروا س أذية المشركين حتى متى نكؤن على هذا فقال ما أدرى ما يفعل به 
ولا بک أأترك بمكة أم أومر بالخروج إلى أرض ذات نخيل وشجر قد رفست 
لى ورأيتها an‏ فى منامه وجوز أن تكون ماموصولة والاستفهامية أقضى HE‏ 
مقام ابرق عن الدراية وکر يرلا لذ كير النفىالمنسحب إليه وتا كيده وقرىه 
ما يفعل على إسناد الفعل على ضميره تعالى لإ إن ail‏ إلا ما يوحى إلى » أى 
ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى على معئئ pad‏ أفماله عليه الصلاة والسلام على 
اتباع الوحى لا قصر اتباعه على الوحى كا هو التسارع إل الأفهام وقد مر 
تعقبقه فى سورة الانعام وقرىء يوحى على البناءء للفاعل وهو جواب عن 
اقتراحهم الأخبار عا | بوح إليه عليه السلام من ألغيوب وقيل عن Shia‏ 
المسليين أن بتخلصوا عن أذية المشركين والاول هو BSS‏ لقو له تعالى dary‏ 
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أنا إلا نذير ) أنذرم عقاب الله تعالى حسبما يوحى إلى Come)‏ بين الإنذار 
pull‏ أت الباهر a)‏ 

ale‏ إن كان ) أى ما يوحى إلى من القرآن لإ من عند الله 6 لا 
حرا ولا مفترى كا تزعمون وقوله تعالى لا وكفرثم به € حال بإضمار قد من 
الضمير ف الخير وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلىالتسجيل عليهم بالكفر 
أو عطف على کان کا فی قو له تمالى (فل all‏ إن کان من عند الله ثم كف رتم به) 
لكن لاعلى أن نظمه فى سلك الشرط المترددين بين الوقوع وعديه عندهم 
باعتيار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عندهم فإن كفرهم به 
أمر عقتق عندهم Lal‏ ونما ترددهم فى أن ذلك كفر le‏ من عند الله تعالى أم 
لا وكذا الخال فى قوله تعالى ل( وشبد شاهد من بنى أسرائيل € وما بعده من 
الفعلين فان الكل أمو ر عققة عندهم Lely‏ ترددهم فى أنها شهادة و[عان بما 
من عند الله تعالى واستكبارعته أولا والمعنى أخبروى إن كان ذلك فى الحقيقة 
من عند الله وكف رتم به وشهد salt‏ عظيم الشأن من بنى إسرائيل الواقفين 
على شؤون الله تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة ( على مثله ) أى 
مل القرآن من Shall‏ المنطوية فى التورأة المطابقة لما فى القرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك فإنها عين مافيه فى الحقيقة کا يعرب عنه قوله تعالى 
روانه لنى زبر الأولين ) وقوله تمالى ( إن هذا لنى الصحف الآولى ) وااثئلية 
پأعتبار تأدتها بعبارات أخر أو على مثل ما ذكرمن دونه من عند الله تعالى 
Ally‏ لما ذ كر وقيل المثل صلة والفاء فى قوله تعالى : 

لإ فآمن ) للدلالة على أنه سارع إلى الإمان بالقرآن لبا علم أنه من 
جنس الوحى الناطق GAL‏ وهو عيد الله بن سلام Lt‏ مع هدم رسول asl‏ 
عسل الله عليه وسلم,المدينة أناه فنظر إلى وجبه الكريم فعلم أنه ليس بوجه 
كاب وتأمله وتجقق أنه النى المنتظر فقال له إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمن 
إلا نی ما أو أشر إط الساعة وما أول طعام يأ كله أهل الجنة والولد ينذع 
add‏ أو .لى ad‏ فقالن عليه الصلاة والسلام, أما أول أشراط .الساعة فنا 
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تحشر من المشرق إلى call‏ وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حورت 
وأءا الولد فان سيق ماء الرجل نزعه وإن سيق ماء المرأة نزعته فقا لأشبد أنك 
رسول الله حقا فقام de‏ يا رسول ألله إن الود قوم بهت فإن علموأ باسلامی 
قبل أن تسام عن تو فى عندك لخاءت الهود فقال طم انى علي هالسلامأى رجل 
عبداللهفيم فقالوا خيرنا وان خيرنا وسيدنا oly‏ سيد نا وأعلنا وابن أعلناقال 
ald‏ إن del‏ عبد الله قالوا أعأذه اله من ذلك نغر ج الهم عبد الله فقاله أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن Tad‏ رسول اله فقالوا شرنا وابن شرنا وأتقصوه 
قال هذا ما كنت SET‏ يارسول الله وأحذر قال سعد بن )3 وقاص رضىالله 
عته ما معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول لحد شى على الأرض إنه 
م أهل الجنة إلا ona)‏ الله بن سلام وفيه نزل (وشهد شاهد) الأب وقيل الشاهد 
موسى عليه السلام وشهادته Ue‏ فى التورأة من بعثة النى عليهما الصلاة والسلام 
وبه الشعى وقال مسروق dilly‏ ما daly‏ عبد al‏ بن سلام فإن آل حر ely‏ 
بمكة ley‏ أسل عبد الله بالدينة وأجابالكلى بأن Sieh‏ وإن كانت السورة 
مكيه ل واستكبرتم ) عطف على شبد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنى 
أخبروق إن كان من عند الله تعالى وشهد على ذلك أعل بی إسرائيل فآمن به 
من غير cali‏ واستكرتم عن dle YI‏ به بعد هذه AGM‏ من أضل منك dis fi‏ 
قوله تعالى ( قل أر بم إن کان من عند dil‏ ثم كفر تم به من fol‏ ین هوف شقاق 
بعید ) وقوله Se‏ ( إن اله لا يهدى القوم الظالمين) فإن عدم الهداية ما ينىء 
عن الضلال lad‏ ووصفهم بالظل للإشعار ay‏ الحم فإن ترك تعالى هدام 
لظلممم > وقال الذين كفروا ) حكاية لبعض آآخر من أقاويلهم الباطلة فى حق 
hall Tal‏ والمؤمنين به أى قال كفار مكة ل للذين Ci gal‏ أى لاجليم 
)3( أى ما جاء به عليه الصلاة والسلام من "ST al‏ وللدين > خيرا 
ما سيقونا Cal]‏ فإن معالى الآمور لا يناها أأيدى الأرازل وم سقاط امم 
فقزاء dyes‏ ورعاة قالونه زعا مني أن«الرياسة الديفية عا ينال بأيجاب Gia‏ 4 کا 
be‏ لولاا نزل هذا القرآن لبر جل دمن القر يتين عظم dss‏ نبب "نامز عة 
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بالات نفسانية وملكات روحائية مبناها الإعراض عن زخارف الد dj‏ 
والإقال على الآخرة بالكلية وأن من فاز | ققد حازها بحذافيرها ومرن 
حرمبا فا له منها من خلاق وقيلقاله بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لما أسل 
جبيئة ومز hy‏ و اسلو غفار وقبلقالته gpl‏ > حين pel‏ عبدالته بنسلام وأا په 
ob»‏ أن السورة مكية ولا بد Se‏ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية ed yj‏ 
بالمدينة . 
( ولذ ل يبتدوا به € ظرف لمحذوف ,دل عليه AS be‏ ويترتب عليه ما 
بعده أى وذ لم يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا ل فسيقولون ) غير مكتفين بنق 
خيريته لإ هذا [فك قديم ) كا قالوا أساطير cl SN‏ وقيل المحذوف ظهر 
عنادم ولوس بذاك لإ ومن قبله 4 أى من قبل القرآن وهو خبر لقوله تعالى 
لإ كناب موسى ) قيل والجملة حالية أو مستأنفة وأباماكان فبو ارد قوشم هذا 
إنك قديم وإبطاله فإن كونه مصدقا لكتاب مومى مقرر لقیته قطعا لإ ماما 
ورحمة 4 عدأ لان من wg" lel‏ أى lal‏ يشتدى به فى دن الله تعالى وشرائعه 
کا يقتدى بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن آمن به وعمل بموجبه Cling)‏ الذى 
:.يشولونفى حقه مايقولون (١‏ كتاب) ane‏ الشأن cD)‏ أى لكتابموسى 
الذي هو إمام ورحمة أو لما من بين يديه من جميع الكتب الإلهية وقد قرىء 
كذلك LI}‏ عريا) حال pee‏ الكتاب فى مصدق أومن نفسه لتتخصصه 
, بالصهة وعاملبا معنى الاشارة وعلى الأول مصدق وقيل مفعول لمصدق أى 
,يصدق ذا لسان عرف لإ اينذر الذبن ظلدوا ) متعلق بمصدق وفيه ضمير 
tS.‏ أو الله تعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيد,الأخير الفراءة 
ob‏ اقطاب y‏ وبشرى للمجس:ين 4 فى a‏ النصب عطفا على حللينذر وقيل 
فى محل الرفع على أنه خير مبتدأ مضمر أى وهو بشرى وقيل على أنه عطف 
عل مهبدق . | | 
ok}‏ الذين الوا Lag‏ الله م استقاموا 4 أي جم وآ.بين النوحيب !لني جو 
.خلاصية المل.:والاسبتقاية فى dhol‏ الى مى منتهى لامعل وأم SPAM‏ 


1 
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تراخحى رنية العمل وتوقف الاعتداد به sam gall be‏ 2 فلا خرف علييم € من 
لوق مكروه (إ ولا م عزنون ) من فوات عيوب والفاء لتضمن الاسم 
معنى الشرط والمراد بیان دوام ن الحزن لابيان نؤدوام الحرن کا روهمه کون 
الخبر مضارعا وقد مس بیانه مارآ CLI PY‏ الموصوفون عاذ کر من الوصفين 
الجليلين لا أصحاب Sahl‏ خالدين فيها ) حال من المستكن فى أصحاب وقول 
تعالى ) جزاء 4 متضبوب Le]‏ بعامل مدر أى .38 جزاء أو ععتى ما تقدم فإن 
قوله تعالى df‏ أصحاب eh‏ فى معني ©> جازيناهم قر ما كانوا يعملون 14 
من الحسنات العلمية والعناية لإ ووصينا الإنسان ) cme Dl‏ لإ بوالديه 
إحسانا nes Fr‏ حسنا أى بأن ais‏ ہما حسنا أى فعلا ذا حسن أو BAS‏ 
ذاته نفس الحسن لفرط. حسنه وقرىء بم السدي نأيضا وبفتحبما أى بأنيفعل 
nb lap‏ حسنا أو وصيناه إيصاء حسنا dsl ache}‏ كرها ووضءته كر ها 
أى ذات كره أو حلا ذا كرء وهو المشقة وقرىء بالفتح وهما لغتان كالفقر 
وقيل المضموم اسم والمفتوح مصدر لإ وله وفصاله ) أى مدة Mead sale‏ 
وهو الفطام وقرىء وفصظه والفصال كالفط, وافطام oly‏ ومعنى ah My‏ به 
الرضاع التام المنتهبى به كج أراد بالأمد المدة من قال : 
كل حى مستكل مدة العمر ومود إذا cogil‏ أمده 


(إثلاثون C1 yt‏ نمضى غلبا بمعاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا 
دليل على أن أقل مدة الل ستة U gel‏ أنه إذا حط عه لافصال حو A WY‏ 
تعا م [حولين كاملين لمن أراد أن تم الرضاعة)يوق للجمل ذلك قيل ولعل تعيين 
أقل مدة JA‏ وأكثر مدة الرضاع لانضباطبماوتحققارياط النسب والرضاع 
بهما ب ,حتی إذا بلغ oath‏ ) أى اكتهل واستجک قوته وعقله لإ و بلغ أر بعين 


سنة ) si‏ لم ane‏ نبي قيلي , ر بعبن وقری؛ or‏ إذا بأستوي وبلغ أشده 





aa gat dt) 
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Ji}‏ رب أو ذعنى) أى أطمنى وأصله أولعنى من أوزعته بكذا ) أن أشكر 
نعمتك ااتى أنعمت على وعلى والدى ) أى نعمة الدين أو ما يعمها وغيرها 
روان ن أعمل bbe‏ ترضاه) Sl‏ للتفخيم والتكثير لإ وأصلح لى فى ذريقىي» 
أى واجعل الصلاح ماران ذرتی راس فی م کان قول 0 بجر ح فی عر اقیہا 
o al‏ فال ابن عباس أجاب الله تعالى دعاء أف بكر رضى الله عنهم فأعتق تسعة 
من one hl‏ متهم عاص or‏ ? ٣ر‏ قوم برد شيا من i|‏ ير إلا أعانه ألله تعالى عليه 
ودعا أبضا فقال وأصلح bd‏ ذريتى فأجابه الله عر وجل فل يكن له ولد إلا 
آمنوا جميعا فاجتمع له [سلام بوه و وأولادەجيعا فأدرك أبوه أبوقحافةرسول 
الله صلى عليه daly bs‏ عبد oly. Kul oF om yl‏ عبد om!)‏ أبو عتيق 
كلهم ادرک وا النى عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك so‏ من الصحابة رضوان 
erie dle ast‏ أجمعين Jl}‏ لنت إلبك ) le‏ لا ترضاه 3 أو platy le‏ عن 
ذکر ك( ولف من المسلمين ) الذين أخلصوا لك أنفسهم 
2 أولئك 4 إشادة إلى الإنسان واجمع لان اراد به الجنس النصف 
بالوصف اسک عڼه وما فيه من معنى البعد للإشعان بعلو رتبته و بعد ماز لته 
أى As sf‏ المنعوتون le‏ ذكر من النعوت الجليلة لإ الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ) من الطاعات فإن المباح حسن ولا شاب عليه لا واتجاوز عن 
سيئاتهم ) وقرىء الفعلان بالياء على إسنادهما إلى الله تعالى وعلى بنائهما لليفعول 
ورفح أحسن على أنه cb‏ مقام الفاعل وكذا الجار والجرور 9 أماب الجن ) 
أى out‏ ف عدادم منتظمين فى سلكيم )2 عد الصدق 4 مصدر مؤكد 8 
أن قوله hat dle‏ و نتجاوز وغد من الله b Sar‏ م بالتقبل والتجاوز ١‏ الذى 
LIS,‏ بوەدون € على jee Shall‏ . 
Dect ay”‏ ثو lag yes" aa al‏ له إلى Sl) ole WI‏ لکا) هوصوت 
MB aes’‏ + عند أضجره واللام old‏ المؤفف ga‏ 3 هيت لك وقرىء أف 
بالفتح والكسر بغير تنوين وباطركات الثلاث مع التنوين والموصول عبارة 
عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه Gel‏ كا سق ,قيل هو فى 
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السكافر العاق لوالديه المكذب بالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاق لوالديه 
فاجر لربه وما روى من أنها ار el‏ فى عمد اأرحمن Sy‏ رضى الله lage‏ 
قبل إسلامه ,رده ما سیآتی من قوله تعالى Dsl)‏ الذين حق علمهم القول) AD‏ 
فإنه كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم وقد كذبت الصديقة رضى الله عنها من 
قال ذلك ) أتعداننى أن أخرج ) أبعث من القبى بعد الموت وقرىء أخرج 
من اروج ( وقد خات القرون ere stad dy € dio‏ أحد Wy}‏ 
يستغيثان الله ) يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان لإ ويلك) أى قائلين له ورياك 
وهو فى Jol‏ دعاء عليه بالثبور أريد به الحث والتحريض على OY‏ 
لا حقيقة AD!‏ لإ آمن إن وعد اللدحق) أى البعث أضافاه إليه Vande Lar‏ 
للحق وتنبيها على خطئه فى إسناد الوعد الما وقرىء أن وعد الله أى آمن بأن 
وعد الله حق لإ فيقول ) مكذبا لما لإ ما هذا ) الذى تسمياته وعد الله 
لإ إلا أساطير الآولين ) أباطيلهم التى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 
لما حقيقة لإ أولئك ) القائلون هذه المقالات الباطلة لإ الذين حق عليهم 
القول ) وهو قوله تعالى لإبليس OST)‏ جبنم منك ومن تبعك منهم أجعين) 
کا og‏ عنه قوله تعالى لإ فى أمم قد حلت من قبلہم من الجن والإنس ) وقد 
مر تمسيره فى سورة ألم السجدة لإ co]‏ € جميعا لا كا نوا خاسرين ) قد ضيعوا 
فطرتهم الأصلية الجارية soe‏ رؤس أموالهم باتباعهم الشيطان واجملة تعايل 
الحم بطريق الاستئناف التحقيق لإ ولكل ) من الفريقين المذكورين 

درجات مما علو ا ) مراتب م نأجزبة ما عملوا هن الخير والشر والدرجات 
Ue‏ فى مراتب المثوبة وإبرادها ههنا بطريق التغليب لإ وليوفهم أعاهم ) 
'أى أجزية أعبالهم وقرىء بنون العظمة > وم لا sll‏ ) بنقص AF‏ 
الأولين وزيادة عقاب الآخرين DAL,‏ إنا حال مؤكدة للتوفية أو استئناف 
مقرر ها واللام متعلقة محذوف مؤخمر كانه قبل وليوفيهم أ عمالحم ولا prt,‏ 
حقوقهم فعل ما فعل من تقد ر الا جزية علىمقادير أعبالحم gh Jad‏ اب در جات 


om 4 )‏ أبو السمود _ خامس,) 





ا سورة الاحقاف 
والعقاب دركات لإ ويوم يعرض الذين كفروا على stl‏ أى يعذبون يها من 
قولحم عرض الأسارى على السيف أى قثلوا وقيل يعرض النار عليهم بطريق 
القلب مبالغة لإ أذهيتم طيباتم © أى يقال لهم ذلك وهو الناصب للظرف 
وقریء أأذهبتم jap,‏ تین Ly‏ بينهما على الاستفهام (© التوبيخى أي أصبم 
وأخذتم ماكتب لكر من حظوظ الدنيا وإذائذما (إفىحياتكم الدنبا واستمتعم 
بها 6 فل ببق SI‏ بعد ذلك شىء منها لإ فاليوم تجزون عذاب المون ) أى 
الموان وقد قرىء MAT‏ لإ با كنتم ) ف الدنيا لإ تستكيرون فى الأرض 
بغير الحق € بغير Slate!‏ لذلا 3 و os le‏ تفسقون 4 أى غر جون عن 
طاعة الله ye‏ وجل أى إسبب استکبار 3 و Seiad‏ المستهر بن وقرىء تفسةون 
بكر السين : ١‏ 

( واذكر sl‏ لكفار مك of y‏ ءاد { أى هودا عليه السلام ‘ 
oil 3} ١‏ قومه ) بدل اشتهال منه أى وقت إنذاره إيام لإ بالا حقاف ) جع 
حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه أتحناء من احقوقف الثىء إذا اعوج 
وکا زت عاد أصحاب عمد يسكئون بين رمال مشرفة على البحر بأرض يقال 
لها الشحر من .بلاد الين وقيل بين عمان ومهرة لإوقد خلت النذر) أى الرسل 
جمع ys‏ يمعنى المنذر }> من بين ديه € أى من قبله } ومن خلفه ) أى من 
عله atl,‏ اعتراضص مقرر لها قبله مم كد لوجوب العمل وجب الإنذار 
وسط بين ail‏ قومه وبين قوله لإ أن لا تعبدوا إلا الله € مسارعة إلى ماذ كر 
من التقرير وااتأ كيد وإيذانا باشترا کم فى العبارة المحكية والمعنى واذكر 
لقومك [نذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب bill‏ وقد أنذر من تقدمه من 
الرسل ومن تأخر عنه قومهم مثل ذلك فاذ كرمم وأما جعلما حالا دن فاعل 
أنذر على ممنى أنه عليه الصلاة والسلام أنذرم وقال لمم لا تعبدوا إلا الله 
Sade KUL}‏ عذاب يوم عظم ) وقد adel‏ أن الرسل الذين بعثو! 





(۱) ف det vy‏ أنه استفهام . 
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A‏ والذين سذبعةو O‏ بعده كلهم منذرون حو [نذاره فمع مافيه من :كلف 
تقدير الإعلام لا بد فى نسية الحاو إلى من بعده من الرسل من زيل Jl‏ 
as‏ الخال لإ قالوا أجئتنا لتأفكنا ) أى pla nal‏ عن آ متنا ) عن عيادتها 
le Lath)‏ تعدنا ) من العذاب العظم لإ إن كنت من الصادقين 6 فى وعدك 
بنزوله (ss‏ . 

لإ قال إنما Cpl‏ أى بوقت نزوله أو العم يجميع الآشياء التى من جملتها 
ذلك لا عند الله ) وحده لاعل لى بوقت نزوله ولا مدخل لی فى ails}‏ وحلوله 
ki},‏ عليه عند الله تعالى فيأتيكم به فى وقته المقدر له لإ Sally‏ ما أرسلت C4‏ 
من مواجب الرسالة الى من جلما بيان نزول المذاب إن لم تنتهوا عن الشرك 
من غبر وقوف على وقت نزوله وقرىء أبلغكم من الإبلاغ لإ ولكنى 
أرا 1 قوما تبلون 6 حيث تقترحون على ها ليس من وظائف اارسل من 
الإتيان بالعذاب وتعيين وقته والفاء فى قوله تعالى لإا فلا رأوه ) فصيحة 
والضمير أما مم يوضحه قوله تعالى beste}‏ ) إما مبيذا أو حالا أو راجح 
إلى ما استعجلوه بقوطهم فائقنا ا تعد نأ أى فآتام فليا رأوه سحابا. يعرض فى 
أفق السماء لإ مستقبل أودبتهم € أى متوجه firs)‏ والإضافة فيه لفظية م 
فى قوله تعالى لإ قالوا هذا عارض مطرنا ) وانلك bis‏ وصفين النكرة 
لإ بل هو ) أى قال هود وقد قرىء كذلك وقرىء قل وهو رد علهم أى 
ليس الأمر كذلك بل هو لا ما استعجلتم به € من العذاب }> ربح ) Ja‏ 
من ما أو خير Vad‏ عذوف 3 فها عذاب all‏ ) صفة اريم Ag WSs‏ 
dle‏ لإ تدمر ) أى yale‏ كل ثىء ) من نفوسهم ALY bl ss‏ رما ) 
وقرىء يدمر كل شىء من دمر دمارا إذا هلك فالعائد إلى الموضوف عذوف 
أو عو اطاء فى رما ويحوز أن يكون استئنافا واردا لبيان أن لكل يمكن فتاء 
بعقضيا منوطا seh‏ بارئه وتكون الهاء لكل شىء لكونه بعنى الأاشياء 
dy‏ ذكر الآمر والرب والإضافة إلى الريح من الدلالة على als dee‏ 
عز وجل مالا خق والفاء فى قوله تہالی ) فأصيدوا لا یری إلا مسا {FS‏ 
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قصييحة أى اء تم or col‏ فأصيدوا نحيث لايرى إلامسا کم وقریء 
ترى بالتاء ونصب مسا كتنهم خطايا لكل أحد يتأنى منه الرؤية,تنبها على أن 
able‏ بحيث لو حضر کل أحد بلادم لا يرى فيها إلا مسا كنم لإ كذلك) 
ol‏ مثل ذلك الجزاء الفظيع لا نجزى القوم om dl‏ ) وقد مر تفصيل ااقصة 
فى سورة الأعراف وقد روى أن الريح كانت تحمل الفسطاط والظعيئة فتر فعها 
فى الجو حتى ترى كأنما جرادة قيل أول من أبصر العذاب امرأة منهم قالت 
رأيت رحا فما كشبب old]‏ وروى أن أول ما عرفوا به أنه عذاب ما رأو! 
ما كان فى المحراء من bles‏ ومو اشيهم تطير بها الريح بين السماء والأرض 
فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعتالريم الأبوابوصرعتهم فأمال الله Shar‏ 
الأحقاف فكانوا تتا سبع ليال ey‏ أيام لحم أنين ثم كشفت الريح علوم 
فاحتماتهم فطرحتهم فى البحر وروى أن هودا عليه السلام لما أحس بالرج 
خط على نفسه وع المؤمئين خطا J}‏ جنب عين تلبع وعن ol‏ عباس رضى 
J nel lage. ail‏ هود ومن dar‏ فى حظيرة ما يصيبهم من أأر 2 إلا ما يلين عل 
الجاود وتلذه الأنفس Wels‏ لقّر من عاد بالظعن بين السماء والأرض iets‏ 
بالحجارة . 

1 2 ولقد مكنام ) أى قر رتا ءادا أو أقدر نام وما فى قوله تعالى ( فيما 
إن مكنا 3 فيه + «وصولة أو موصوفة وإن نافية أى فى الذى أو فى شىء 
ما »کنا ك فيه من السعة والبسطة وطول الاعار وسائر مبادى BE ob pall‏ 
قولدتءألى رآ پر وا م أهلكما من ped‏ من قرن PLS‏ فى الأرض مالم XE‏ 
(SI‏ وما بحسن موقع إنهبنا التفصى عن ذكرر لفظة ما وهو الداعى sli S)‏ 
ole ball‏ فى مهنا وجعلها شرطية.أو زائدة مما لايليق بالمقام لإ وجعلنا هم 
law‏ بو Lleol‏ وأفئدة ,) ليستعملوها فيما خلقت له ويعرفوا بكل ما ما نيطت. 
فته من cy stb‏ الحم ويستدلوا مها على O52‏ منعمبا عز وجل ويداومواعل 
کرم فا hag € ert ore al‏ ( إستعملوه فى استهاع الوحى das) yey‏ 
الر Yule‏ ولا أبصارم € حيث لم >تلوا بها الآيات اشكرينية ba gall‏ 
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tle‏ العام لإ ولا patil‏ € حيث لم يستعماوها فى معرفة الله تعالى لإ من 
شی( أى شيا منالإغناء ومن مز بدة ST‏ وقوله تعالى لا إذ انوا يجحدون 
پابات )4( متعلق le‏ أغنى وهو ظرف جرى se‏ التعليل من حيث أن ال 
مرتب على ما أضيف إليه فإن قولك أ كرمته إذ أكرمنى فى قوة قولك أكرمته 
لإ كرامه لانك إذا أكرمته وقت [ كر امه فإنما أكرمته فيه لوجود [ كرامه فيه 
وكذا الحال فى حيث لو حاق بهم ماكانوابه يستوزئون »من العذابالذى کا نوا 
يستعجاو نه بطريق الاستهزاء ويقولون فائئنا ما تءدنا إن كنت من الصادقين . 

إو لقد أهلكنا ما حول ) يا أهل مكة لإ من القرى € كحجر مود 
وقرى قوم لوط لا وصرفنا الآبات ) كررناها م لا لعلہم يرجعون) Sl‏ 
garry‏ | عا م فيه من الكفر والمعاصى لإ فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون 
الله قربانا آطة ) القربان ما oa‏ به إلى الله تعالى وأحد مفعولى )1458 
خمير الموصول الذوف والالى AT‏ وقربانا حال والتقدير فلا نصرمم 
orale‏ من العذاب الذين اتوم ۲ لمة حال ET‏ متقر با بها إلى الله تعالى 
حيتث کا نوا يقولون ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى وهؤلاء شفعاؤنا عند 
الله وفيه تهكم بهم ولا مساغ لجعل قربانا مفعولا ثانيا UT,‏ بدلا منه لفساد 
المعنى فان البدل وإن كان هو المقصود لكنه لا بد فى غير بدل الغلط من صححة 
ull‏ بدونه ولا ریب فی أن قولنا اتخذومم من دون الله قربانا أى متقربا به 
مما لا صحة له قطعا لأنه تعالى متقرب إليه لامتقرب به فلا يصم أنهم ادوم 
قريانا منجاوزين الله فى ذلك وقرىء قربانا بنذم الراء ) بل ضلوا عم € 
أى غابرا عنهم وفيه مک آخر بهم كأن عدم نصرم لغيبتهم أو ضاعوا عنم 
أى ظهر ضياعبم عنهم بالكلية وقيل امتنع نصرم امتناع فصر الغائب عن 
المنصور y‏ وذلك 4 أى ضياع آ ere of‏ وامتناع نصرثم }> oh]‏ 4 أى 
أثر oil‏ النى هو اتخاذم Tol)‏ ونتيجة ش ركبم وقرىء إفكبم وكلاهما 
مصدر كالحذر والهذر وقرىء Kab‏ على صيغة الماضى فذلك إشارة حينئذ 
إلى الاتخاذ أى SEM alls‏ الذى هذه ثمرنه وعاقبته صرفهم عن اطق وقریء 








أفكيم بالتشديد BL‏ وآ فكبم من SWIM‏ أى جعلهم آفكين وقرىء 
آفكبم على صيغة امم الفاعل مضافا إلى ضميرم أىقوهم الإفك أى ذو الإفك 
کا يقال قول كاذب لإوما كانوا يفترون) oi} Je wiles‏ أىوأر el jal‏ 
على الله تعالى أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء ؤذلك إفك مما كانوا 
يفترون أى بعض ما انوأ يفترون من الإفك . 

لإ وإذ صرفنا Lael]‏ من الجن) أملنام ليك وأقبلنا مهم عوك وقرىء 
صرفنا بالتشديد dele op J ASCH‏ وهو السر فى جمع الضمير فى قوله تعالى 
لإ يستمعون القرآن ) وما بعده وهو حال مقدرة من فر لتخصصه بالصفة 
أو ضفة أخرى له أى واذكر لقرمك وقت صرفنا [ليك نفرا كائنا من الجن. 
مقدرا ge lool‏ القرآن ( فلا حضروه ) أى القرآن عند تلاوته أو الرسول 
عند تلاوته له على الالتفات والآول هو PM‏ ( قالوا ) أى قال بعضبم 
لبعض لإ أنستوا ) أى اسكتوا لنسمعه Ub)‏ قضى ) أتم وفرغ عن تلاوته 
وقرىء على البناء للفاعل وهو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا رؤد 
عود ضمير par‏ 09 اليه عليه الصلاة والسلام ( ولوا op sid]‏ منذرين )4 
مقدرين إنذارهم عند رجوعبم الهم . روى أن الجن كانت تسترق السمع 
فليا حرست السماء ورجموا aptly‏ قالوا ما هذا إلا لنب حدث sag‏ سيعة نفر 
أو ستة نفر من أشراف جن نصيبين أو فينوى مهم زوبعة فضربوا حتى بلغو 
ule‏ ثم أندفعوا إلى وادى de‏ فو افوا رسول الله صل الله عليه وسل وهو قاعم 
فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا dol ab‏ وذلك عند منصرفه 
من الطائف وعن سعيد بن جبير ما قرأ رسول الله صلل الله عليه وسل على الجن 
ولا kel, eal‏ كان يلو ف صلانه فروا به sil gb‏ | مستمعين وهو لايشعر بهم 
فأنبأ الله تمالی باستهاعبم وقیل بل oA‏ لله تعالى أن ينذر الجن ويقراً عليهم 
bse.‏ ليه نفراً منيح جعبم له فال عليه الصلاة والسلام إلى أمرت أن Val‏ 
عل امجن الايلة ن يتبعنى قاطا ثاثا فأعارقوا. الا عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال فاتطلقنا gor‏ ذا ol US‏ مک فى شعب الهحجون حط لى طا فقا 
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لا تخرج منه حتى أعود إليك ثم cil‏ القرآن وسمعت لغطا شديدا حى خفت 
على رسول اله صلى al‏ عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت ay‏ وبيته 
حتى ما أسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب فقال لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتشيئاً قلت نعم رجالا سودا مستشعرى 
ثياب vey‏ فقال أولئك جن نصيين وكانوا اثنى عشر ألفا والسورة الى قرأها 
عام افرأ cal‏ رېك . 

SFT قومنا إنا “معنا كتابا‎ LD قلوا ) أى عند رجوعبم إلى قوميم‎ ١ 
“il كانوا على الهودية وعن أبن عباس رضى‎ ers من بعد موسى ) قبل قالوه‎ 
© إن الجن لم تكن ممت بأمر عيسى عليه السلام لإ مصدقا لما بين يديه‎ lage 
إلى الحق ) من العقائد الصحيحة لإ وإلى طريق‎ ste} أرادوا به التوراة‎ 
موصل إليه وهو الشرائع والإعمال الصالحة ( يا قومئا أجببوا داعى‎ ) lin 
الله وآمنوا به ) أرادوا به ما سمعوه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالمه‎ 
بعد ما وصفوه باطداية إلى الحق والصراط المستقيم لتلازمبما دعرهم إلى ذلك‎ 
بعد بيان -دقيئه واستقامته ترغيبا لمم فى الإجابة ثم أكدوه بقوطم ل( يغفر‎ 
OW وهو ماکان فى خالص حق الله تعالى‎ fe si yaa لک من ذنوبک € أى‎ 
من عذاب ألم 4 معد الكفرة‎ Sty حقوق العباد لا تغفر بالإعان (ر‎ 
غير هذا أو لا والأظبر أنهم فى حك بی آدم ثوابا‎ Te واختلف فى أن لهم‎ 
SN] ومن لا يحب داعی اله فليس عجر ف‌الارض)‎ Pale وعقابا وقوله‎ 
cr june لکوم‎ Gat بطريق الترغيب‎ lle] للإجابة بطريق الترهيب اد‎ 
فى الا جاب بزيادة‎ LM وإظبار داعى الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين‎ 
التقرير وتربية المهابة وإدخال الروعة وتقييد الإتجاز بكو نه فالا رض لتوسيع‎ 
الدائرة أى فلوس عجر له تعالی ہارب وإن هرب كل مهرب هن أقطار ها‎ 
لإ و ليس له من دونه أولياء 4 بيان لاستسالة‎ dla أو دخل فى اعاتا وقوله‎ 
بنفسه وجمع الأولياء باعتيار معنى‎ dled بواسطة الغير إر بيان استحالة‎ wile 
ctl أن‎ ole Sl من فيكون من باب مقابلة المع بالمع لانقسام الآ-اد إلى‎ 
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فى قوله تعالى ( أولئك ) بذاك الاعتيار أى أولئك الموصوفون بعدم إجابة 
és! el‏ ) 3 ضلال Cee‏ € أى ظاهر کو نه Sant Yous‏ لا ضفى ds‏ أحد 
حيث أعرطوا عن إجابة من هذا als‏ 

( أولم روا ) الحمزة للإنكار والوأو للعطف على مقدر يستدعيه المقام 
والرؤية قلبية أى ألم يتفسكروا ولم يعلموا We‏ جازما متاخما للمشاهدة والعيان 
والعيان أن اله( النى خلق السموات والارض ) ابتداء من غير مثاليحتذبه 
ولا قانون ينتحيه لإ ول يعى مخلقهن ) أى ل يتعب ول ينصب بذلك أصلا dal‏ 
لعجز عله يقال عیزوت بالامر إذالم يعرف وجبه وقوله تعالى } بقادر € a‏ 
حين الرفع لأنه خبر أن ک) ينىء عنه القراءة بغير باء ووجه دخ ولها ف القراءة 
الأول اشتال gal‏ الوارد فى صدر UN‏ على أن وما فى حيزها كأنه JE‏ 
أوليس الله بقادر } على أن يحى الموق ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى : 
لإ بل انه على كل شیء قدير LTC‏ للقدرة على وجه عام کون كالبرهان 
على المقصود > ويوم يعرض الذين كفروا على النار 4 ظرف عامله قول 
مضمر مقوله لإ أليس هذا بالحق ) على أن الإشارة إلى ما يشاهدونه Sie‏ 
من حيث هو من غير أن عخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عن آذ کیره وآ نرنه 
إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزاب وقيل هى إل العذاب 
وفيه مم بهم وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقوطهم وما نحن 
بمعذبين > قالوا che‏ وربنا 6 أ كدوا جوابهم بالق کانہم يطمعون ف الخااص 
بالاعتراف BE Ute‏ الدنيا وآنى لحم ذلك لإ قال فذوقوا العذاب بها GF‏ 
تكفرون) ما فى الدنيا ومعنى الآمر الإهانة بهم والتوبيخ هم والفاء فى قوله 
dls‏ ور فاصير کا صير أولو العزم من اأرسل ) جواب شرط محذوف ol‏ إذا 
كان عاقبة أ الكفرة ما ذكر فاصبر على ما يصيبك من جيتهم کا صير أولو 
أثبات والحر Mn‏ من الرسل فإنك من جملتهم بل من عليتهم ومن للتبيين وقيل 





(1)ف ۱١‏ : وللغزم 
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للتبعيض والمراد بأولى العزم أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها 
وتقر برها وصبروا على تعمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيا ومشاهيرمم te‏ 
ctl als‏ وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وقيل é‏ الصايرون على بلاء 
ألله كنوح صبر على أذية قومه کا نوا يضر بو نه Go‏ یغشی عليه وإبرأهم صير 
على النار وعلى ذبح ولده والذييح على الذبح ويعقوب على فةد الولد واليصر 
ويوسف Jo‏ الجب والسجن وأيوب على الضر وموس قالله قومه i)‏ لمدركون 
قال كلا إن معى رف سبيدين ) وداود Sy‏ على dita‏ أر بعين سنة وعيسى لم 
ضع لبنة على لبنة صاوات الله تعالى وسلامه pple‏ أجمعين . 

Ws)‏ تستعجل لهم ) أى Sa AS)‏ بالعذاب فإنه على شرف النذول 
م > كأنهم يوم يرون ما يوعدون 6 من العذاب ل.ل Tak‏ ) فى الدنيا 
<< إلا ساعة ) يسيرة لإا من نهار لما يششاهدون من شدة العذابوطول مدته 
وقوله تعالى ( بلاغ € خبر مبتدأ عذوف أى هذا الذى وعظم 4 كغاية 
فى الموعظة أو تبليغ من الرسول ويؤيده أنه قرىء بلغ وقرىء بلاغا أى بلغوا 
ED‏ لإ فهل .هلك إلا القرم الفاسقون ) أى الخارجون عن الاتعاظ أو عن 
الطاعة وقرىء بفتح الياء وكسر اللام و بفتجهما من هلك وهلك وبنون العظمة 
.من الإهلاك ونصب القوم ووصفه . عن الى صل اله عليه وسل من قرأ 
سورة الأحقاف OS‏ له عشر <سنات بعدد كل رملة فى الدنيا . 


جه 
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#48 الله عايه وسل › وتسمی سورة القتال‎ be سورة مد‎ Gy. 
لسسع أو مان وثلاثون‎ nly » وهى مدنية » وقبل : مكية‎ 
) الله الرحمن الرحيم‎ at) 


}> الذن كفروا وصدواعن سبيل الله 4 أى أعرضوا عن الإسلام 
وسلوك طربقه من صد صدودا أو منعوا الناس عن ذلك من صده صدا 
كالمطعمين يوم بدر وقيل ۾ اثنا عشر رجلا من أهل الشرككا نوأ يصدورن. 
الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل أهل الكتاب الذين كفرواً 
وصدوا من أراد منہم ومن غير م أن يدخل فى الإسلام وقيل هو عام فى کل 
من كفر وصد > أضل أعبالهم أى (plat‏ وأحيطبا وجعلها ضائعة لا أثر 
ها أصلا لكن لا we‏ أنه أبطلها وأحيطبأ بعد dal‏ تكن كذلك بل يعنى 
أنه حم ببعللانها وشياعبا فان ما کا توا يعملون من Sel‏ البر كصلة الأرحام 
وقرى الأاضياف وفك الأأسارى وغيرها من المكارم ليس ها أثر من أصلبا 
لعدم مقار نتا للإيمان أو أبطنءاعماو! من AS‏ لرسولالله صلى اللعليهوسلم 
والصد عن سبيله pats‏ رسوله وإظبار ديئه على الدين كله وهو الآوفق لما 
Gal‏ قوله تعالى (فتعسا لحم وأضل أعماطم) وقوله تعالى ( فإذا لقيتم ) الح . 
erally}‏ آمنوا وعملوا الصالحات ) قيل ثم ناس من قريش وقيل من الا نصار 
وقيل مم مؤمنو Jal‏ الكتاب وقيل عام الكل لا وآمنوا با زل على تمد ) 
ص Sah‏ الإمان بذلك مع اندراجه فا قبله legal‏ بشأنه وتنبها على سمو 
مكانه من بين سار ما يحب الإيمان به وأنه الأصل فى الكل ولذلك أ كد 
بقوله تعالى ل( وهو الحق من دمم 4 بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقينه 
بكونه اسخا غير مفسوخ GLU‏ على هذا مقا بل الزائل وعلى الآول مقا بلالباطل 
وأيا ما كان فقوله تعالى من ربهم حال من ضمير الحق وقرىء نزل على البناء 
للفاعل وأنزل على البناءين ونزل بالتخفيف لإا كفر عنهم سيئاتهم ) أى سترها 
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بالإمان Lad ually‏ لإ وأصلم gh‏ ) آى الهم فى الدين Lily‏ 
بالتأييد والتوفيق . . ' 

لإ ذلك ) إشادة إلى ما مر من إضلال الأأعمالوتكفير السيئات وإصلاح, 
البال وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ل ob‏ الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن 
الذين آمنوا اتبعوا الحق من رهم ) أى ذلك كان بسبب أن الأولين اتبعوا 
الشيطان ك قاله ale‏ ففعاو! ما فعاو من الكفر والصد فبيان سبيبة ABLES‏ 
للإضلال المد كور متضمن لبيان سيّيتهما له لكونه أصلا مستتبعا ليا قطعا: 
وبسبب أن الآخرين اتبعوا الحق الذى لا محيد عنه كائنا من ربمم ففعلوا 
ما فعلوا من الإبمان به وبكيتابه ومن SLE‏ الصالحة فبيان سيبية اتباعه ل 
ذكر من التتكفير والإصلاح بعد الإشعار بسببية الإيمان والعمل الصالح له 
متضمن لبيان سيبيتهما له لكونه ميدأ Latin‏ ما حتما فلا تدافع بين الإشعار 
والتصري فى شىء من الموضعين ويجوز أن يحمل الباطل على ما يقابل GE‏ 
وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصريح بسيبية اتباعه لإضلال. 
أعما لهم وإبطاها لبان أن li!‏ لبطلان مبناها وزواله dally‏ على مالا 
gaits‏ به فلاس کا بنبغى لما أن الكفر والصد أفحش منه فلا وجه للتصريح 
بسييبته لما ذكر من إضلال أعمالهم بطريق القصر بعد الإشعار بسببيتهما له 
فتدير ووز أن يراد بالباطل نفس الكفر والصد وبالحق نفس UY‏ 
والأعمال الصالحة فيكون التنصيص على سيبيتهما لما ذكر من الإضلال ومن 
التكفير والإصلاح تصرعا بالسببية ا مشعر بها فى الموقمين لإ كذلك € أى. 
مثل ذلك الضرب البديع ا يضرب الله ) أى بين لإ للناس أثالهم ) أى 
أحوال الفريقين وأوصافبما الجارية فى الغرابة مجرى JE‏ وهى Cll‏ 
الأولين الباطل وخييتهم وخسرانهم واتباع الآخرين الحق وفوزمم sees‏ 
والفاء فى 4 dia‏ ( فإذا fel‏ الذين كفروا ) wi‏ ماق ba p>‏ من 
الم على ما قبلها فإن ضلال أعال.الكفرة وعيبتهم وصلاح أحوالالؤمنين 
وفلاحهم ما يوجب أن برتب على كل من الجانبين ما يلبق به هن الأحكام 
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أى فإذا كان الآمر كا ذكر فإذا لقيتموم فى امحاربة لإ فض رب الرقاب © أصله 
فاضر بوا الرقاب ضر با فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافا إلى 
المفعول وفيه اختصار وتأ كيد بلي والتعيير به عن القتل #صوير له بأشنع 
صورةوتهويل لأمره وإرشادللغزاة إلى أيسرما بكو نمنه a)‏ إذا انمنتموم ) 
أى أ كثرتم قتلهم وأغلظتموه من الثىء الثخين وهو الغليظ أو أثقلتموم 
بالقتل والجراح حى أذهبتم عنهم Gesell‏ لإ نشدوا الوثاق © فأسروم 
واحفظوم والوثاق اسم لما بوثق به SENT‏ بالكسر وقد قرىء يذلك 
لإ فإما منآ بعد وإما فداء 6 أى فإما تمنون منا بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى 
التخيير بين القتل والاسترقاق lly‏ والفداء وهذا ثابت عند الشافعى رحه الله 
تعالى وعندنا منسوخ قالوا نزل ذلك يوم بدر ثم فسخ والحكم إما القتل 
أو الاسترقاق وعن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء EL‏ هو الإسلام أو ضرب 
العنق وقرىء فدا كمصا . 
لإ حتى تضع الحرب أوزارها © أوزار الحرب آلاتما وأثقالها الى 
لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع وأسند وضعها bal}‏ وهو لأهلها إسنادا 
مجازيا Gos‏ غاية عند الشافعى لاحد الآمور الأربعة أو للجموع والمنى 
أنهم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يسكون مع OF AU‏ حرب بآن لا تق 
مم شو ك وقيل بأن Jou,‏ عبسى عليه السلام .وأما عند ألى حنيفة رحمه الله 
تعالى فإن حمل اهرب على حرب بدر فبى GU ALG‏ والفداء والمعنى يمن tbe‏ 
ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فبى غاية 
للضرب والشد والمعنى جم يقتلون ويؤسر ون حتى بضع جنس الحر ب أوزارها 
بان لابق للمشركين شوک وقيل أوزارها آ ثامها أى حتى يترك المشركون ش ركبم 
ومعاصهم ph weed ob‏ ذلك © أى الام ذلك أو افعلوا ذلك لإ ولو شاء 
الله لاتتصر منهم ) لانتقم منهم ببعض أسباب الماكة والاستثصال CSIs}‏ 
ل نأ ذلك Sean glad’)‏ ببعض) فام رکم بالقنال وبلا ج بالكافرين لتجاهدوم 
فندتوجبولاالواب المقلم بموجب الوعد والكافرين بم ليعاجليم على Baal‏ 
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ببعض عذاہہم کی برتدع بعضبم عن الكفر لإ والذين قتلوا فى سبيل الله © 
أى استشبدوا وقرىء قاتلوا أى جاهدوا وقتلوا وقتاوا لإفلن يضل أعدالهم). 
أى فلن يضيعر! وقر ىء يضل أعماهم على البناء J gat‏ ويضل أعماطهم من ضل 
وعن قنادة أنها نزلت فى يوم أحد (e)‏ فى الدنيا إلى أرشد الامور 
وفى الآخرة إلى الثواب أو Contes‏ هدام ) ويصلح الهم ويدخلبم الجنة 
عرفها هم € فى Lill‏ بذ کر أوصافها ene‏ اشتاقوا إليها أو بيغا طم عي 
بعل كل أحد منزله ويبتدى إليه كأنه کان ساکنه منذ gle‏ وعن مقاتل أن 
الملك الموكل بعمله ف الدنيا cote‏ بين بديه فيعرفه كل ثىء أعطاه الله تعال. 
أو طيبها م من العرف وهو طيب الراتحة أو حددها لهم وأفرزها من عرف 
الدارخنة كل منهم حددة مفرزة وابخلة إما متأنفة أو حال بإضمار قد أو بدونه. 


LIL 2‏ الذين آمنوا إن تنصروا الله € أى دنه ورسوله ف nei‏ ) 
على أعدائك ويفتح لك لإ ويثبت أقدامكم € ف مواطن المرب ومواقفها أو 
عل محجة الإسلام ) والذن كفروا فتعساً م ( التعس الملاك والعثار 
والسقوط والشر sally‏ والانخطاط ورجل تاعس وتعس وانتصابه بفعله 
الواجب حذفه ماعا أى فقال تعسا لحم أوفةضى تعسا هم وقوله تعالى ل وأضل 
أعمالهم ) عطف عليه داخل معه فى حيز الخبرية لوصول . 

لإذلك) أى ما ذكر من anil‏ وإضلال الاعال لإ ork‏ ) يسبب أنهم 
کرهوا م زل (al‏ من القرآن لا فيه من التو حيد وسائر الاحكام الحا لةه 
1ا ألفوه واشتبته pan‏ الآمارة بالسوء (فأحبط ) لأجل ذلك (Ally‏ 
Gl‏ لو كانوا عملوها مع الإيمان لأثيبو! DY Ide‏ يسيروا فى الأرض ) 
أى أقمدوا فى أما كنوم فلم يسيرا فما لإا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
Corl‏ من الأمم المكذبة فإن آثار ديارم تنىء عن أخبارم وقوله تعالى 
}22 الله عليهم ) استئناف مبنى على سؤال نشا من الكلام كأنه قبل كيف 
کان pile‏ ففيل استأصل الله تعالى op‏ ما اختص بهم من أنفسهم و etal‏ 
و yl‏ الحم يقال دمره ملک ودمر عليه آهلك عليه ماشتص به d)‏ للكافر ین( 





لالس a‏ 
أى JEM shy‏ ين السائرين بسيرتهم ١‏ أمثالها) أمثال pil ge‏ أو عقر بام 
لکن لا على أن لهؤلاء أمثال ما JAY‏ وأضعافه بل مثله le] y‏ جمع باعتيار 

عائلته il yal‏ متعددة حسب تعدد الاسم المعذبة وقيل يحون أن يكون عذابهم 
asl‏ من عذاب الآولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفوتهم 
-وإسةضعفونهم والقتل بيد المثل أشد ألما من الملاك بسبب عام وقيل المراد 
بالكافرين المتقدمون بطربق وضع الظاهر موضع الضمير كأنه قيل دمر الله 

علييم في الدنيا و فى الآخرة Vil‏ . 
ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الآمم السالفة طؤلاء لإ بأن الله 

مول الذين آمنوا) éreli ul‏ على أعد امهم وقرىء ول‌الذين ils}‏ الكافرين 
لامولى Cob‏ فيدفع عنهم ما حل بهم من العقوبة والعذاب ولا الف هذا قوله 

تعالی ( ثم ردوا إلى الله مولام (GH‏ فإنالمولى هناك معنى المالك لإ إنالله يدخل 

الذين آمئوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من عتا الأنبار ) بيان لحم 

.ولايته تعالى لهم وكمرتها الآخروية ر والذين كفروا يتمتعزن ) أى ينتفعون 
فى الدنيا Pets‏ وبأ ai‏ تأ كل الاانعام ‏ غافلين عن عواقهم لإ والنار 

Jain sl (oh ok.‏ ثواء وإقامة والجملة إما حال مقدرة من واو يأ كلون 
أو استئئاف لإ وكأى € A‏ ركبة من الكاف وأى معني كر الخيدية وعحلها 
الرفع بالابتداء وقوله تعالى لمن قرية € تمبيز لها وقوله تعالى py‏ أشد قوة 

هن قريتك ) die‏ لقربة 5 أن قوله تعالى لإ التى أخرجتك ) صفة لقربتك 
وقد حذف عنهما المضاف وأجرى أحكامه علبهما کا يفصح عنه الخبر الذى 

هو قوله تعالى ملام( أى و من asl é 4, i Jal‏ فرة من أهل قريتك 

.الذي نكانوا سيبا لخر وك من بيهم ووصفالقرية الأولى بشدة القوة الإيذان 
db.‏ الثانية منبا بالإهلاك“ لضعف قوتها ) أن وصف Lilt‏ بإخراجه 

عليه الصلاة والسلام lad!‏ بأولويتها به لقوة جنايتها وعلى طربقته قو لالنابنة 





. Ad : ود‎ dL). 
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كليب لعمرى كان أ كش ناصرا وأيس جرما منك ضرج بالدم 

وقوله تعالى لإ فلا poli‏ لهم ) بان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة 
الأعران والآنصار إثر بيان عدم حلاصم منه بأنفسهم والفاء لترتيب ذكر 
ہا بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكابة حال ماضية لإ أفن كان على by‏ من 
ربه) تقرير لتباين حالى فريق المؤمنين والكافرين وكون الأواين فى أعلى 
عليين والآخربن فى أسفل سافلين وبيان لعلة ما لكل منهما من الال والممزة 
للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه أاقام وقد قرىء بدونا ومن عدارة 
عن المؤمنين المتمسكين بأدلة الدين وجعلها عبارة عن النى عليه الصلاة والسلام 
أو عنه وعن المؤمنين لا يساعده النظ, الكريم على أن الموازنة بينه عليه الملاة 
والسلام ety‏ ما بأباه منصيه الجليل والتقدير أليس الآمر SSE‏ فن كان 
مستقر | على حجة ظاهرة وبرهان نير منمالك أمره ومر بيه وهوالقرآن الكريم 
وساار الممعجزرات والحجج العقلية of}‏ ذين له سوء 46( من الشرك peg‏ 
المعاصى مع كو نهفى نفسه أقبحالقبائح(إ واتبعوا) بسببذلك التزيين (أهواءم)» 
Stl yh‏ وانهمكوا فى فئون الضلالات من غير أن يكون له esis‏ صعة ما م 
عليه فضلا عن dno‏ تدل عليه وجمع الضميرين الأخيرين باعتبار معنی ۵ر 
يا أن إفراد الأولين باعتبار لفظها . 

le‏ ثب اة 

J}‏ الجنة الى وعد المتقون € استئناف مسوق لشرح محاسن الجنة 
المزعودة آنا لليؤمنين وبيان كيفية أتهارها التى أشير إلى جريانها من تحتها 
وعبر Ga] atl rte‏ بأن الإمان والعمل الماح من باب التقوى الذى هو 
عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السينات عن آخرها ومثلها وصفها 
العجيب الشأن وهو مبتدأ. عذوف الخبر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة 
ما تسمعون وقوله تعالى (إفيها Coll‏ )2 مفسر له وقدره سيبويه فما يتلى Bele‏ 
مثل الجنة والآول هو الآنسب لصدر النظم الكريم وقيل امل زائدة كزيادة 
الاسم فى قول من قال : 
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م إل الحول م اسم السلام Gute‏ 0 

والجنة مبتدأ خبره فما abel‏ إل لمن ماء غير آسن) أى غير متغير الطعم 
والرائحة وقرىء غير أسن لإ beds‏ من لبن ل يتغير طعمه ) بأن صار قارصا 
ولا خازرا كألبان الدنيا لإ وأنهار من خر لذة للشاربين ) لذيذة ليس فها 
كراهة طعم وريج ولا athe‏ سكر ولا خمار Me]‏ هى تلذذ محض ولذة مانا نیٹ 
لذ معنى لذيذ أو مصدر نعت به مبالغة وقرىء لذة بالرفع على أنها صفة أنهار 
و بالنصب على العلة أى لأاجل لذة الشاربين لإ وأجار منعسل مصى) لا يخالطه 
الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا تمثيل لما يحرى مجرى الآشربة فى 
الجنة بأنواع ما يستطاب منها ويستلن فى الدنيا بالتخلية عا ينخصها وينقصبا 
والتحلية بما يوجب غزارتها ودواما لوطم Chad‏ مع ما ذكر من‌فنون DMEM‏ 
لإ من كل Col el‏ أى صئف من كل Pol‏ ومغفرة ) أى وطم مغفرة 
عظيءة لا يقادر قدرها وقوله تعالى 3 من دم € متعلق محذوف هو dane‏ 
لمغفرة مؤكدة لما أفاده التشكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة 
من ربهم وقوله تعالى ل كن هو خالد فى النار) خر Lak‏ عذوف تقديره ol‏ 
هو خالد فى هذه GL‏ حسما جرى به الوعد كن هو خالد فى النار ک) نطق به 
قوله تعالى والنار مثوى لهم وقيل هو خبر لل الجئة على أن فى اكلام حذفا 
تقديره أمثل الجنة ES‏ جزاء من هو غالد فى النار أو أمثل أهل الجنة كثل من 
هو غالد فى النار فعرى عن حرف الإنكار وحتذف ماحذف تصوير المكابرة 
من يسوى بين المتمسك بالبينة وبين التابع هوى بمكابرة من سوى بين الجنة 
الموصوفة عا فصل من الصفات الجليلة وبين النار ( وسقواماء حم ) مكان 
تلك الآشرية لإ فقطع أمعاءمم € من فرط الحرارة قيل إذا دنا مم شوى 
وجوهبم وانمارت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءم . 

من أخلاق المنافقين 


}2 منهم من يستمع إليك) هم المنافقرن وإفراد الضمير باعتيار لفظ من 
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3 أن جیه فا JL.‏ باعتيار معتاها کا نوا Os par‏ مجلس رسول be da}‏ أله 
عليه وس فيسمءون كلامه ولا بحو نه ولابراعونه oo‏ رعابته er Vole‏ 
Ge}‏ إذا خرجوا من عندك قالوا لاذين أوتوا العل ‏ من الصحابة رضى الله 
عنهم TUG IL}‏ تفا) أى ما الذى قال الساعة على طريقة الاستبزاء وإن كان 
qua‏ )5 الاستعلام و \ai‏ من قوشم ual‏ الثىء Lt‏ تقدم مله مستعار من 
الجارحة ومنه استأنف الثىء وائننف وهو ظرف معنى وقنا مؤتنفا أو حال 
من الضمير فى قال وقرىء أنفا COT,‏ الموصوفون le‏ ذكر لإ الذين طبع 
الله على Corea‏ ادم توجهبم نعو الخير أصلا لإ واتبعوا أهواءهم ‏ الباطلة 
فاذلك فعلو! ما فملوا ما لا خير فيه لإ والذين اهتدوا 4 إلى طريق الحق 
)3 ادم ) أى الله تعالى لإهدى) بالتوفيق والإطام لإ وآ تام تقوام ) ol‏ 
على تقوام أو أعطاهم جزاءها أو بين ob‏ ما نقون . 

4) ينظرون إلا الساعة ) أى القيامة وقوله تعالى لإ أن تأتييم بغتة‎ JP) 
من الساعة والمعنى أنهم لا تذ درون‎ Tle وهى المفاجأة بدل‎ Se تباغتهم‎ ol 
بد كر أهوال الأمم الخالبة ولا بالاخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظائم‎ 
الأهوال وما ينتظرون للتذكر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بغتة بفتح‎ 
الغين وقوله تعالى لإ ققد جاء أشراطبا © تعليل لمفاجأتما لا لإتيانها مطلقا على‎ 
معنى أنه لم يمق من الأمور الموجبة للتذ كر أمر مترقب يفتظرونه سوى تيان‎ 
من ميادىءه‎ la بعدو‎ ds نفس الساعة إذ قد جاء أشراطبا 0 يرفعوأ ىا رأسا‎ 
والآشراطججمع شرط بالتحريك‎ dle بطر يق المفاجأة لا‎ bls] فيكون‎ lela 
وقوله‎ le gst صل الله عليه وسل وانشقافق القعر‎ dona وهى العلامة والمراد مها‎ 
يخطتهم وفساد رأيهم فى تأخير‎ Km € لهم إذا جاءتهم ذ كرام‎ Sts) Sle 
يتذكر‎ oy) تعالى‎ A aS ببيان استحالة نفع اذ كر حينئذ‎ Yes} التذ كر إلى‎ 
خبر‎ JN له الذكرى) أى وكيف لحم ذكراهم إذا جاءتهم على أن‎ TT, الإنسان‎ 
سرعة‎ dle رمزا إلى‎ Lap ty daw vol jel وذ کرام مبتداً وإذا جاءتهم‎ eae 


( ek — 3 gral أبو‎ — V+) 
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مجيئها وإطلاق المجىء عن قيد البغتة لما أن مداراستحالة نفع التذ كر كونه عند 
ats‏ مطلقا لا مقيدا بقيد البغتة وقرىء أن تأتهم على أنه شرط مستأ نف جزاؤه 
فآنى لهم إل والمعنى أن تأتهم الساعة بغتة لآنه قد ظبر أماراتما فكيف لهم 
تقذ کرم واتعاظيم إذا جاءتهم . 

فاءل أنه لا إله إلا الله ) أى إذا علمت أن مدار السعادة هو التوحيد 
والطاعة ومناط الشقاوة هو الإشراك والعصيان فائبت على ما أنت عليه من العل 
بالوحدائية والعمل مو جيه ( واستغفر لذنيك ) وهو الذى رعا يصدر عنه 
ate‏ الصلاة و اأسلام من ترك الأآاولى عبر عنه بالذنب نظرآً إلى منصيه الجليل 
كيف لا وحسنات الأ برار سيثات all‏ بين وإرشاد له عليه الصلاة والسلام-الى 
التواضع وهم النفس واستقصار العمل cya js}‏ والمؤمنات) أىلذاوبهم 
بالدعاء هم وترغيمم فيا يستدعى غفر انهم وفى إعادة صلة الاستغفار تنبيه على 
اختلاف متعلقيه جنسا وفى حذف المضاف وإثامة المضاف اله مقامه lat)‏ 
بعراقتهم فى الذنب وفرط افتقارم الى الاستغفار } ails‏ بعل Sadia‏ ) فی 
Gall‏ فإمم! مراحل لا بد من قطعها لا حالة لإ ومثوا كم ) ف العقى فإنها موطن 
Sab]‏ فلا يأمرم إلا با هو خیر لكم lags‏ فبادروا الى الامتثال ما آرم به 
فإنه لمهم لكم ف المقامين وقيل يعم جيح أحوالك فلا 52 عليه شىء منها . 

. الإويقول الذين آمنو 41 حرصا منهم على الجباد FS}‏ سورة)أى 
هلا نزات سورة ya oF‏ بالجباد Hep‏ لتسورة محكمة وذكر فيها القتال) 
بطريق الآمر به أى سورة مبيئة لا تشابه ولا احتال فا لوجه آخر سموى 
وجوب Shall‏ . عن قتادة كل سورة فها ذكر القتال فبى LASS‏ تنسح وقرىء 
فإذا نزلت سورة وقرىء وذكر على إسناد Jacl‏ الى ضميره تعالى ونضب Steal‏ 
د sesh‏ الذين 3 on I‏ غر ض 14 أى ضعف فى الدين وقيل نفاق وهو ell‏ 
الأو فق لسياق النظم الكو يمل ينظرون Ald)‏ نظي المغشى عليه من الموت ) 
أى تشخص أبصارم جبنا وهلعا كذأب من أصابته غشية الموت (إفأولى God‏ 
أي فويل لهم وهو ail‏ من الولى وهو القرب وقيل منآ ل ومعناه الدعاء علييم 





سورة مد صلى الله عليه وسل 1 ١4‏ 


بان ork,‏ المكروه أو يؤول إليه esl‏ وقيل هو مشتق من الويل وأصله al‏ 
نقلت cll‏ إلى ما بعد اللام فوزته أفلع لإ طاعة وقول معروف ) كلام 
مستأتف أى أمرم طاعة الم أو طاعة وقولمعروف خير لهم أوحكاية لقوطم 
ويؤيده قراءة BI‏ يقولون طاعة وقول معروف أى أمرنا ذلك لإ فإذا عزم 
الآمر) أسند العزم وهو الجد إلى الأمر وهو ale‏ مجاذا كا فى قوله تعالى 
( إن ذلك من عزم الأمور) وعامل الظرف Gye‏ أى خالفوا وتخلفواوقيل 
geal‏ | وقیل کرهوا وقيل هو قوله تعالى : 

gir على طريقة قولاك إذا حضراق طعام فلو‎ ) al | dno فلو‎ ١ 
لأطعمتك أى فلو صدقوه تعالى فما قالوا من ااسكلام المنىء عن الحرص على‎ 
لهم ) وفيه دلالة على‎ Nae) الجباد با جرى على موجبه ( لكان ) أى الصدق‎ 
ءنهم من قوله تعالى (لولا نزات) سورة وقيل فلو صدقوه‎ So #شتراك الكل فما‎ 
فى الإإيهان وواطأت قلوبهم فى ذلك ألسنتهم وأيا ما كان فالمراد بهم الذين فى‎ 
الخاطبون بقوله تعالى } فل عملم 4 الح بطريق الالتفات‎ By قاويهم عرض‎ 
لإ إن توليتم ) أمورالناس‎ Se التو بيخ وتشديد التقزيع أى هل يتوقع‎ oS 
وتأمرتم عليهم لإ أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامك € تناحرا على‎ 
على الدنيا فإن من شاهد أحوالم الدالة على ااضعف فى الدين‎ ley املك‎ 
حين أمرتم بالجهاد الذى هو عبارة عن إحراز كل خير‎ alll والحرص على‎ 
الطاعة والقول الممروف‎ Slog sy ple وصلاح ودفعكل شر وفساد وأ ننم‎ 
آمرين ماذ كر من الإفساد وقطعالأرحام‎ res توفع من إذا أطلقت أعندكم‎ 
بوقيل إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا لى ما كنتم عليه فى الجاهلية من‎ 
الإفساد 3 الآرض بالتغاور والنذاهب وقطع الأرحام بمقائلة بعض الأقارب‎ 
الشرط. فى مثل هذا المقام لا بد أن‎ ge بعضا ووأد البنات وفيه أن الواقع فى‎ 
ما وستتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولا ريب فى.أن‎ shel 40.9 958 تبكون‎ 
الإعراض.عن الإسلام وأس. كل شر وفساد خقه أن يحمل عمدة فى التو بيخ‎ 
لا وصيلة التو بيخ ب دو نه من المفاسدوقوى» و يتم على البناء اليفهول أىجعاتم‎ 
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ولاة وقرىء تولیتم أى SVG‏ ولاة جور خرجتم معہم وساعدتموم فى 
الافساد وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من اأتقطم عذف cell woe]‏ 
فا نتصاب Sale J‏ حينئذ على نزع الجار أى فى أرحامكم وقرىء وتقطعوا من 
القطع والحاق الضمير بعسى لغة آهل الحجاز وأما بنوتميم فيقولون عى أن تفعل. 
وعسىأنتفعاو ال[ أو ك) Maske]‏ الخاطبين بطري old Ng‏ إيذانا بآن ذكر 
هناتهم أوجب [سقاطهم عن رتبة الخطاب و حكاية أحواطمالفظيعة لخي رثم وهو 
ممتدأ on‏ ) الذين ail eral‏ ¢ أى أبعدم من رحوته } فأصمبم ) عن أستهاع, 
الحق لتصامهم عنه بسوء اختبارم لإ وأعى أبصارم ) لتعاميهم عا يشاهدونه 
من الات المنمربة فى ali, nit‏ 

} أفلا يتدرون yall‏ أن 4 أى ألا يلاحظو نه ولا تصفحونه وما فيه من. 
المواعظ والزواجر حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من المو بقات (إأم على قلوب. 
baal‏ ) فلا كاد يصل [ليها ذكر أصلا وأم منقطعة وما فما من معنى بل 
للا تقال من التو إيخ يعدم اليد J‏ إلى sll‏ بيخ بكو re)‏ قلو daa. er‏ لا تقبل alt‏ )= 
والتفكر واطهمرة للنقرير وتتكي رالقاو ب إما لتبويل le‏ وتفظيع شأما he‏ 
أمرها ف القساوة FALL,‏ نه قبل على قاوب منكرة لايعرف حاطا ولايقادر 
قدرها فى القساوة وإما لآن المر أد بها قلوب بعض منهم وهم المنافقون وإضافة 
الأقفال إليها للدلالة على UT‏ أقفال عخصوصة بها مناسبة لا غير مجانسة لار 
الأقفال المعبودة وقرىء Wal‏ وإتفاطا على المصدر . 

( إن الذين ارتدوا على paral‏ € أى رتجعوا إلى ما کا وا عليه o‏ 
الكفر وه المنافقون الذين وصفوا فيا سلف برض القلوب وغيره من قبا 
الأثمال والأحوال فإنم قد كفرو | به عليه الصلاة والسلام لإ من بعد ما pd‏ 
لم الحدى ) بالدلائل الظاهرة والمعجزات القاهرة وقيل ثم الود وقيل أهل. 
iS‏ بين جميعا. كفروا به عليه الصلاة والسلام بعدما وجدوا نعته فى كتابهم 
وعرفوا أنه الممعرث بذاك وقوله تعالى لإ الشيطان سول pb‏ ) جملة من مبتداً 
وخبر وقعت برا لان أى سول هم ركوب العظائم من السولوهو الاسترخاء 
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وقيل من الول Cail‏ من السؤل لا-تمرار القلب فعنى سول له أمرا Sti‏ 
أوقعه فى أمئيته فإن السؤل الأمنية وقرىء سول مبنيا للمفعول على حذف 
المضاف أن كيد الشيطان daly}‏ لحم ) ومد لهم فى SUN‏ والامال وقبل 
gly‏ الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرىء وأمل لهم على صيفة المتسكلم 
gol‏ أى الشيطان يغويهم وأنا أنظرم فالواو للحال أو للاستئناف وقرىءأمل 
لحم على البناء للنفعول أى أمبلوا ومد فى عمرثم . 

J‏ ذلك ) إشارة إلى ماذكر من ارتدادم لا إلى الإملاء ما نقل ع 
«الواحدى ولا إلى النسويل كا قيل لآن Lage at‏ ليس مسبيا عن القول SW‏ 
.وهو مبتدأ خبره قوله تعالى لإ بأنهم TC‏ بسبب wel‏ لا قالوا 6 يعنىالمنافقين 
المذ كورين لا الهود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد ما وجدوا نعته فى 
الثوراة كا قبل فإن كفرم به لس بسبب هذا القول ولو فرض صدوره عنهم 
سواء كان المقول طم المنافقين أو المشركين على رأى القائل بل من حين بعثته 
عليه اصلاة وااسلام ف( للذين كرهوا ها أنزل الله 6 أى للهود الكارهين لنزول 
للقرآن على رسول الله صل اله عليه وسل مع علمبم بأنه من عند الله تعالى 
lam‏ وطمعا فى نزوله ple‏ لا للمشرکین کا JF‏ فإن قوله تعالى ل Sadie‏ 
فى بعض CAM‏ عبارة قطعا عما حکی عنهم بقوله تعالی fl)‏ تر إلى الذين تافقو | 
يقولون لإخوانهم الذين كفروا من Jal‏ الكتاب لإن أخرجم لنخ رجن معكم 
.ولا نطیع فيكم أحدا أبدا ols‏ قوتلتم لننصر نک) وم بنو قريظة والنضير الذين 
LIS‏ يوالونهم ويوادوتهم وأرادوا بالبعض call‏ أشاروا إلى عدم إطاءتهم فيه 
.إظهار كفرم- وإعلان al‏ بالفعل قبل bli‏ و[خراجهم من ديارم فإنهم 
كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرؤرية الداعية إليه لما كان هم فى 
إظهار الإيمان من المنافع الدنيوية وإما كانوا يقولون لمم ما يقولون سرا ؟آ 
يعرب عنه قوله تعالى ( والله Je‏ إسرارم € أى إخفاءم لما يقولونه البود 
.وقرىء أسرارم أى جميع أسرارم الى من جملتها'قوللهم هذا ely‏ اعتراض 
مقرر Lt‏ قبله متضمن للإفشاء فى الدزيا والتعذيب فى الآخرة والفاء فى قوله 
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phi‏ فكيف إذا توفتهم الملانئكة ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها وكيف. 
منصوب بفعل عذوف هو العامل فى الظرف كأنه قيل يفعلون فى حياتهم. 
ما يفعلون من اليل فكيف يشعاون إذا توقتهم SIM‏ وقيل مرفوع على أنه 
خر Tard‏ عذوف أى فكيف حاطم أو حياتهم إذا توفتهم الح وقرىء توفام 
على أنه إما ols‏ أو مضارع قد حذف (حدی ثاءيه pa}‏ بون وجوههم 
وأدبارم ) حال من Job‏ توفتهم أو من مفعوله وهو تصوير لتوفهم على أهول 
الوجوه وأفظعها وعن ابن عباس رضو اله عنهما لا يتوفى أحد عل معصية 
إلا يضرب اللائكة وجه ودبره لإ ذلك ) التوفى الطائل > بأنهم © أى 
بسبب ofl‏ لإ اتبعوا ما أسخط اله) من الكفر والمعاصى لإ وكرهوا 
رضوانه € J‏ مابرضاه Gale Wye‏ والطاعة حيث كفروا بعد الإمان وخر جوا 
عن الطاعة يما صنمو| من المعاملة مع الهود لإ فأجبط ) لجل ذلك لا dle}‏ )4 
التى عملوها حال pele]‏ من الطاعات أو بعد ذلك من أعال cal‏ الى لو عماوها 
حال الإيمان لانتفعوا بها لإ أم حسب oll‏ فى قلويهم مرض ) م المنانقون 
الذين فصلت أحوالم الشنيعة وصفوا بو صفهم السابق لكونه مدارا لما نى 
ple‏ يقوله تما لإ أن لن يخرج الله أضذانهم ) li‏ منقطعة وأن عنففة من 
أن وضمير all GLa‏ هو اما حذوف ولن kc‏ فى حبزها برها والاضغان 
جع gar‏ وهو الحقد أى بل أحسب أأذين فى قلويهم حقد وعداوة للءؤمنين. 
]4 لن يخرج الله أحقادم وان يبرزها ارسوله صل الله عليه وسل ولليمنين 
فتبق أمورمم مستورة والمعنى أن ذلك ما لا يكاد يدخل تت الاحتال .. 

wet el لعرفنا كيم بدلائل تعر قهم‎ Cos LT} ولو نشاء € اراءتهم‎ ١ 
معرفة متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بالإراءة‎ 
Gel. نسمهم بها يعن أأس رضى الله عنه‎ ll بعلامتيم‎ € Pleat ار فلعرفتهم‎ 
xt on على, رسول الله صل عليه وسل بعل هذه )43 شىء من المزافقين کان‎ 
atl .كنا فى بعض الخروات وف نسعة من المثافقين کرم‎ wily bles 
ام‎ ills أصبحوا وعلى كل واجد منهم مقرب هذا فنافق‎ yl! ذات‎ | jolts 
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الجواب كررت ف المعطؤف للتأ كيد olay‏ لتر قيب المعرفة على الإراءة وأما 
ما فى قوله تعالى } ولتعرفنهم فى لحن القول ‏ فلجواب قم ots Galt‏ 
القول نحوه وأساوبه أو إمالته إلى جبة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطىء 
لاحن لعدله بالكلام عنمت الصواب لإ والله بعل أعمالك ) فيجازيكم بحسب 
قصدک وهذا وعد للمؤمنين وإيذان7© بأن SIH ble‏ -الهم بخلاف حال 
ا منافقين } ولنباو نكم ) بالآمر بالجباد ووه من BIEN‏ الشاقة لإ حى 
نعم الجاهدين منک والصابرين © على مشاق الجهاد Le‏ فعليا بتعاق به الجواء 
his >}‏ أخبارم ) ما یر به عن lel‏ لك فبظور حساها pads‏ وقریء 
ویاو بالياء وقرىء نيلو بسكون الواو على 'ونحن نباوا لإ إن الذين كفروا 
وصدوا ) الناس ( عن سبيل لله lay‏ | الرسول € وعادوه ow}‏ إعلى 
ما تبين لم sub!‏ 4 عا شاهدوا نعته عليه الصلاة والسلام فى التورأة بما ظهر 
على يديه من المعجزرات ونزل عليه من الآيات وم قريظة والنضير أو المطعمون 
يوم ox‏ ان re)‏ أله 4 بكفرم وصدم }> (ty‏ من الأشياء أو tus‏ 
من الضرر أو لن يضروا رسول الله ص الله عليه وسل مشاقته شيئاً وقد حذفه 
المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته لإ وسيحبط lel‏ أى مكايدم الى 
نصبوها فى إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يصاون 
بها إلى ماكانوا يبغون من الغوائل ولا شمر لحم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا CIMT‏ با 
أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى 
ونحوها وايس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر لإ إن الذين كفروا 
وصدوا عن سيل الله ثم ماتوا وم كفار فلن يغفر اللہ لحم ) حكم يعم كل 
من مات على الكفر وإن صح أزوله فى أصحاب القلپب . 
لفلا Chee‏ أى لاتضعفوا لإوتدعوا إلى السل) أى ولا ندعوا الكفار 


.)1( فی ۱۱ ؛ وشعاد 
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إلى الصاح خورا فإن ذلك إعطاء الدنية ويحوز أن يكون منصوبا بإضمار أن 
على جواب الهى وقریء ولا ندعوا من أدعى القوم ععتى تداعوا عو ارتموا 
الصيد وتراموه ومنه تراءوا الال فإن صيغة التفاعل قد براد بها صدور الفعل 
عن المتعدد من غير اعتيار وقوعه عليه ومنه قوله lat‏ (عم شساءلون) عل أحد 
الوجبين والفاء لترتيب النهى على ما سبق من الأمر بالطاعة وقوله تعالى(و Al‏ 
الأعلون ) جملة حالية مقررة لمعنى النهى مؤكدة لوجوب الاتهاء وكذا قوله 
aly} dhs‏ ممكم ) فإن كونهم الأعلين وكونه عز وجل ناصرم من أقوى 
موجبات الاجتناب LE‏ يوم الذل والضراعة وكذا توفيته تعالىلا جور SEN‏ 
am‏ يعرب عنه قوله تعالى لإ ولن يترم أعمالكم € أى وان hacia,‏ منوئرت 
الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو om‏ فأفردته عنه من الوثر الى هو 
الفرد وعير عن ترك الإثابة فى مقابلة SES‏ بالوتر الذى هو إضاعة شىء معتد 
به من الا نفس والاموال مع أن الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل 
السنة إبرازاً لغاية اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق وتنزيل ترك 
الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها وقد مر فقوله تعالى (فاستجاب لمم 
ربهم eral Yul‏ عمل ,عامل Rin‏ ) ل إنما الحياة الدنيا لعب وطو )لا ثبات 
ھا ولا اعتداد ا لإ وإن تؤمنوا وتنقوا یو So‏ جور € أى ثواب ile]‏ 
وتقوا ك من الباقيات الصالحات اتی يننافس فبا امتنافسون ( ولا يسالك 
آمو الک ) حيث Je‏ أداؤ ها بمعاشكم وإما patil‏ على زر يسير منها هو 
دبع العشر تؤدونها إلى فقرائكم ( إن lo Ly‏ أموالم (Sind)‏ 
أى ہدک بطلب الكل فإن الإحفاء والإلحاف المبالغة وباوغ الغاية يقال 
أحنى شاربه إذا استأصله > تبخلوا 6 فلا تعطوا لإ As‏ أضفاتكم ) أى 
أحقادكم وضمير CA‏ لله تعالى ويعضده القراءة بنون العظمة أو للبخل 
ay‏ سوب الأضغان وقریء خرچ من cot‏ بالياء والتاء مسندا إلى 
الاضذان . 

ها أتم هؤلاء € أى Ul al‏ الخاطبرن هؤلاء الموصوفون وقولة تعالى 
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2 تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ) استئناف مقرر all‏ أو صلة لهؤلاء 
على أنه معنى الذين أى ها AD‏ الذين تدعون ففيه تو بيخ عظم وتحقير منشأنهم 
والإنفاق فى سيل الله يعم نفقة الغرو والركاة وغيرهما لإ فنكم من ييخل € 
أى ناس يبخلون وهو فى حيز الدليل على الشرطية السابقة > ومن ببخل فإما 
يخل عن نفسه € فإن كلا من تفع lay!‏ وضرر البخل عائد إليه والبخل 
يستعمل بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدى . 

ily)‏ الغنى ) دون من عداه ( وأتم الفقراء 6 فا يأمركم به فهو 
لاحتياجك إلى ما فيه من المذافع فإن امتثلم فلكم وإن توليتم فعليكم وقرله 
تعالى لإ وإن تنولوا € عطف على أن تؤمنوا أى وإن تعرضوا عن الإيمان 
والتقوى و يستبدل قوما غير ) يخلف Ribs‏ قوما آخرين لإ ثم لا يكونوا 
Stel‏ )فى التولى عن الإمان والتقوى بل يكونوا راغبين] فهما قبل مم 
الأنصار وقيل الملائكة وقيل أهل فارس ا روى أنه عليه ااصلاة والسلام 
سثل عن القوم وكان سلسان إلى جنبه فضرب على فخذه فقال هذا وقومه 
wally‏ نفسى بيده لو كان الإيمان منوطا Lb‏ لتناوله رجال من فارس 
وقول حكندة والنخع وقيل العجم وقيل الروم . عن رسول الله صل الله 
عليه وسل من قرأ سورة مد کان ail de Vie‏ عر وجل أن سقيه من 
أنهار الجنة » 


eo¢ 
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BBR‏ سورة الفتح و 
diate‏ ؛ als‏ فى مرجع رسول الله be‏ الله عليه وسل من الحدبية 
aud rar‏ وعشرون 


€ el أله الرحمن‎ eel ) 

لإ [نا فتحنا لك ) فتح البلد عيارة عن الظفر به عنوة أو صلدا عراب 
أو بذونه فإنه مالم يظفر ب#امتطلق مأخوذ من فتح باب الدار وإسناده إلى نون 
العظمة لاستناد أفعال العباد إليه تعالى خلقا Nal],‏ والمراد به فتح مكة شرفبا 

الله وهو sa tl‏ عن انس رضى الله عنه بشر به رول dil‏ صلى الله عليه و 
عند dil nail‏ من الحديبية والتعبير عنه بصيخة الماضى على سنن سار LE‏ 
الربائية للإيذان بتحققه لا عالة تأ كيدا للنبشي را أن تصدير الكلام عرف 
التحقيق لذلك وفيه من الفخامة Saal‏ عن عظمة شأن A‏ جل جلاله وعز 
سلطاته ما لا يخفى وقيل هو ما أنيح له عليه الصلاة والسلام فى لك السنة من 
فتح ae‏ وهو المروى عن مجاهد وقيل هو صلح الحديبية فإنه وإن لم يكن فيه 
حراب شديد بلترام بينالفريقين بسمام وحجارة لكن لما كان الظهورللمسلمين 
ديك سأطم المشركون الصلح كان فتتحا بلا ريب وروی عن ابن عباس رضى 
الله عنهما رموا المشركين حى أدخاوهم ديارهم وعن الكلى ظبروا عليهم 
حتى سألوا الصلم وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن رجلا قال 
ما هذا بقتح ual‏ صددنا عن call‏ وصد هديا قال بل هو أعظم الفتوح وقد 
رضى المشركون أن يدفعوم بالراح ويسألوم القضية ويرغبوا SI‏ فى الأمان 
وقد رأوا من ما يكرهون وعن الشعى نزلت بالحديبية وأصاب رسول الله 
صل الله عليه وسل فى تلك الغروة مالم يصب ف غروة حيث أصاب أن بويع 
بيعة الرضوان وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبلغ المدى محله وأطعموا 
تخل ae‏ وظهرت pay!‏ على فارس ففرح به المسلمون وكان فى فتح الحديبية 
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AT‏ عظيمة هى أنه نزح ماؤها حتى لم ببق فيم #هارة فتمضمض رسول اله صلى. 
الله عليه وسل م مجه فيوافدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه وشبع وقيل. 
خاش الماء co‏ امتلات by‏ ينفد مأؤها بعد وقبل هوجميع مأ en‏ له عليه الصلاة 
erally‏ م الفتوح وقيل هو ما فتح لله له عليه الصلاة والسلام on‏ الإسلام 
والنبوة والدعوة بالحجة والسيف ولا فتح أبين منه وأعظم وهو رأس الفتوح. 
كافة إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو شعبة وقرع من فروعه وقيل الفتح, 
gnc‏ القضاء ومنه الفتاحة للحكومة والمعنى قضينا لك على أهل مك أن تدخلها 
من قابل وهو المروى عن قتادة رضى الله عنه Uy‏ ماكان غذذف المفعولللقصد 
إلى نفس الفعل والإيذان بأن ble‏ التبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه 
لا خصوصية المفتوح لإ فتحا مبينا € بينا a alle‏ مكشوف الحال أو Bb‏ 
بين الحق والباطل وقوله تعالى : 

3 ليغفر لك أنه 4 غاب الفتح من حت انه مترتب على سعيه عليه الصلاة. 
والسلام فىإعلاء كلمة dil‏ تعالى ube‏ مشاق الجروب واقتحام موارد الخطوب 
والالتفات إلى اسم الذات المستتيع مميع الصفات للإشعار بأن كل واحد ما 
انتظم فى سلك الغاية من أفعاله تعالى yale‏ عنه تعالى من حيثية غير حيثية 
الآخر مثرتبة على die‏ من صفاته تعالى لإا ما تقدم من ذنبك وما تآخر ) أى. 
جيع ما فرط منك من ترك الأولى وتسميته ذنيا بالنظر إلى منصبه الجليل 
د نعمته عليك » بإعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة وغيرهما Le‏ أفاضه 
عليه من النعم الديفية والدنيوية hips)‏ صراطا مستقبا ) فى تبليغ الرسالة, 
وإقامة ely‏ الرياسة Joly‏ الاستقامة وإن كانت dale‏ قبل الفتح Kd‏ 
a‏ بعد ذلك من اتضاح سيل اق واستقامة مناهجه ما لم يكن جاصلا قبل. 
} وينصرك الله إظهار الاسم الجليل لسكونة خداتمة الغايات ولإظبار JE‏ 
المباية بشأن النصر کا يعرب de‏ تأ كيده ديقو له Slat‏ } أصراآ wl € ky se‏ 
a‏ فيه عرة ومنعة أو قوياً ‘pda‏ عل ves‏ المصبي بو صف صاخبه .يازا 
للمبالجة أو Ly ge‏ صاحيه ال هو الذى أنرل CECA‏ بيان علا optic‏ 








من مبادى الفتح من الثبات والطمأنينة أى أن yb‏ فى قلوب المؤمنين ) يسبب 
الصلح والامن Toye)‏ لفضله تعالى عليهم eats‏ الآمن بعد الحموف > لبزدادوا 
لمانا مع ele]‏ ) أى ,قينا منضما إلى يقينهم أو انزل فيا السكون إلى ما جاء 
به عليه الصلاة والسلام من الشرائع ليزدادوا إيمانا بها مقرونا مع pele)‏ 
بالوحدانية واليوم الآخر عن ابن عباس رضى اله عنهما أن أول ما atl‏ به 
النى صلى الله عليه وسل التوحيد ثم الصلاة والزكاة ثم الحج والجهاد فازدادوا 
le}‏ مع انهم أو أنز ل فيها الوقار والعظمة لله تعالىولرسوله ليزدادوا باعتقاد 
ذلك bile]‏ إلى pile‏ لإ وه جنود السموات والآأرض ) يدبر أمرها كينها 
يريد يسلط بعضها على بعض تارة ويوقع py‏ الس أخرى حسبما تقتضيه 
arate‏ المبنية على الحك والمصالح لإ وكان الله عليما € Whe‏ فى poll‏ جميع 
الأمور )>5( فى تقديره وتدبيره وقوله تعالى ل ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات Gk‏ من قا الآنبار خالدين فما ) متعلق با دل عليه ما ذكر من 
كون جنود السموات والارض له تعالى من معنى التصرف والتدبير أى در 
ما دير من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله فى ذلك ويشكروها فيدخلبم الجنة 
} ويكفر عنهم سيئاهم € أى بغطیہا ولا يظبرها وتقديم الإدخال فى الذكر 
على aS‏ مع أن الترتيب ف الوجود على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو 
المطلب الأعلى }36 ذلك ) أى ماذكر من الإدخال Sly‏ لإ عند الله 
فوزا عظما ) لا يقادر قدره لأنه منتهى ما بمتد إليه أعناق الهمم من جلب نفع 
ودفع ضر وعتد أيه حال من فوزا انه tie‏ فى bell‏ فاما قدم عليه gle‏ 
حالا أى كائنا عند الله أى فى علمه تعالى وقضائه dtl y‏ اعتراض مقرر لما قئله. 

لا ويعذب المنافقين واانافقات والمشركين والمشركات ) عطف fe‏ يدخل 
وفى تقديم للنافقين على المشركين ما لا خفى من الدلالة على etl‏ أحق منهم 
با لذا لإ الظانين بالقه ظن السوء.) أي ظن الآمر السوء وهو أن لا ينصر 
peas dyin‏ لبهم Cs gall fhe‏ أى ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين 
فهى ors Hip’ ole slogton dle‏ دائرة السوء ill‏ وهما. لغتان من oles‏ 
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كاللكره والكره خلا أن المفتوح غاب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل 
شىء وأما المضموم غار (© مجرى الشر ل وغضب الله علييم ولعنهم وأعد هم 
جهنم ) عطف على ما استحقوه فى الآخرة على ما استوجبوه فى الدنيا والواو 
فى الأخير ين مع أن حقبما الفاء المفيدة لسببية ما قبلبا لما بعدها للإيذارن 
باستقلال كل منهما فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار اسئتباع بعضبا لبعض 
وساءت مصيرا ) أى جهنم dy‏ جنود السموات والأرض وكان الله 
عزيزا LSS‏ ) إعادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن لله تمالى جنود الرحمة 
وجنود العذاب وأن المراد ههنا ?© جنود العذاب کا نىء عنه التعرض لوصف 
العزة (إنا أرسلناك شاهدا) أى على أمتك لقوله تعالى ( ويكونالرسول علي 
شبيدا ) لإ ومبشرا ) على الطاعة CLs)‏ على المعصية . 
لإ لتؤمنوا cl‏ ورسوله € culled‏ للنبى عليه الصلاة والسلام ولآمته 
لإ وتعزروه ) وتقووه بتقوبة دينه ورسوله ل( وتوقروه ) وتعظموه 
( وتسيحوه € وتنزهوه أو تصاوا له من السبحة لإ بكرة وأصيلا ) غدوة. 
Lite,‏ عن ابن عباس رضى الله Lape‏ صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصر 
وقرىء dy MULT‏ بالياء التحتانية وقرىء وتعزروه بضم اتاء وتفيفه 
الزاى المكسورة وقریء بفتح التاء وضم الزاى وكسرها وتعرزوه بزاءينه 
وتوقروه من أوقره بمعنى وقره . 
y‏ إن الذين يبايعونك ) أى على قتال قريش نحت الشجرة وقوله Shi‏ 
لإ إما يبايعون الله ) خبران يعنى أن مبايعتك هى مبايعة الله عر وجل OF‏ 
المقصود توثيق المد »راعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى لإ يد الله فوق Koel‏ 
حال أواستئئاف مؤكد له على طريقةالتخييل والمعنى أن عقد الميثاق مع الرسرل 
كمقده مع ail‏ تعالى من غير نفاوت logy‏ كقوله تعالى ( من بطع الرسول فقد. 
أطاع (ail‏ وقریء wy} 4 do ol a Cy ga bay kc}‏ اکٹ فائما Ks‏ 


(1) 114 : فهؤ جار . 
(۲) فی ۱١‏ : هنا ۰ 
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عل نفسه € of ol‏ نقض عم ده فإ عا بعود ضر ر كه على نفسه وقر ىء بكر 
الكاف لإ ومن 3 عا عاهد عليه الله ) بضم اهاء فإنه أب بعد حذف الواو 
توسلا بذلك إلى تفخم لام الجلالة وقرىء يكسرهأ ol‏ وهن وف بعبده 
} فسيؤتيه Lol‏ عظما ) هو TH‏ وقرىء ما عبد وقرىء فسئؤتيه بنون 
العظمة لإ سيقول لك الغلفون من الأعراب ) ثم أعراب غفار ومزينة وجبينة 
وأشجع dal,‏ والديل gale‏ | عن رسول ail‏ صلى الله عليه وسل حين استنفر 
.من حول Gall‏ من الأعر أب و أهل البو oe eed sol‏ | معه عند إرادته المسير 
إلى م عام الحديبية معتمراً حذرا من قريش أن يتعرضوا له عرب أويصدوه 
عن البيت وأحر م عليه!لصلاة والسلام ساق معه الدى dad‏ أنه لا يريدالحرب 
.وتثافاوا عن الخروج وقالوا ذهب إلى قوم قدغزوه فى عقر داره بالمد.ينةوقتلوا 
ale]‏ فنقائلهم فأوحى لله Shai‏ إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتلون 
oy sas‏ لإ شغلتنا أمو النا وأهلونا) ول يكن لنا من يخلفنا هم ويقوم صا يم 
ويحمهم من الضياع وقرىء شغلتنا بالتشديد ACD‏ لإ فاستغفر لنا ) القهتعالى 
ليغفر انا تخلفنا عنك حيث لم يكن ذلك باختيار بل عن اضطرار لإ يقولون 
بألستهم ما ليس ف Cons‏ بدل من سيقول أو استئناف er id‏ 3 
«الاعتذار والاستغفار -. : 
y‏ قل € ردا لم عند أعتذارمم إليك بأباطيلهم y‏ فن يماك لم من الله 
شا € ای فن قدر لأجلكم من مشيئة الله تعالى وقضائه عل شىء من il)‏ 
١‏ إن IJ‏ بک ضرا ) Jl‏ ما يضرم من هلاك الأهل والمال وضياعيما Se‏ 
تتخلفوا عن الخروج لحفظهما ودفع lage pall‏ وقرىء ضرا sth } pa‏ 
7 تفعاً 4 أى ومن Jay‏ على شىء من الضرر إن أراد 8 ما بف من ais‏ 
si Sal 5 Sly‏ خاجة إلى التخلقا لا جل القيام Ga ae Van sayin‏ 
boas.‏ جب ظاهر هقاللهم الكاذبة وتعمتم الضر والثفع GAM‏ غلل تقدير 
-الخروج من القتل de Als‏ وااظفر والغنيمة رده .قوله ته الى, ais} oF)‏ 
ماتعملون خبيرا ) فإنه إضر اب عا قالوا وبيان لكذية بعد بیان فاده على 





\o4 
ااا# ل سس سس‎ 


تقدير صدقه أى ليس الأ سكا تقولون بل کان الله Last‏ جميع ما تعماون هن 
الأعمال النى من جلها تخلفك وما هو من ميادبه وقوله تعالى (( بلظفلتم ) اج 
بدل من کان الله الخ مفسر لا فيه من ely‏ أى بل eile‏ }> أن لن يتقاب 
الرسول والؤمغون إلى أهلم أبدا ) بان يستأصلهم المشركون بالمرة Fee‏ 
aol‏ معبم أن Sassy‏ ما أصاءهم فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذ كرتم من المعاذير 
الباطلة والأهلون جمع al‏ وقد يجمع على أهلات alo IS‏ على تقدير تاء 
التأنيث وأما dle‏ فاسم جمع JME‏ وقرىء إلى أهلهم . 

١ |‏ وذين ذلك ف قلو بم ) وقبلتموه واشتغلتم بشأن أنفسكم غير مبالين 
بهم وقرىء ذين عل البناء الفاعل بإسناده إلى أله سبحانه أو إلى الشيطان 
( وظننم ظن السوء 4 المراد به إما الظن الأول Soils‏ ر شف بد التو بيخ 
والتسجيل عليه بالسوء أو ما بعمه وغيره من الظلنون الفاسدة الى من جملتماالطن 
بعدم صحة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لا وم حول 
فكره ما ذكر من الاستٹصال لإ وكنتم قوما بودا € أى هالكين عند الله 
مستوجبين اسخطه وعقابه على أنه جمع بار HIS‏ وعوذ أو فاأسدين ف Raa‏ 
ولو بک ونیانک لا خير فیک وقيل البور من بار كاطللك من هلات ng ley‏ 
ولذلكوصف به الواحد واجمع ei sll, Saul,‏ ( ومن لم يمن ,الله (A sno‏ 
كلام مبتدأ من جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن مقرر Pola)‏ ومبين 
لكيفيته أى ومن لم يؤمن بہما AS‏ مؤلاء الخلفين < فانا أعتّدنا السكافرين 
سعيرا ) أى غم le]‏ وضع موضع الضمير الكافرون [يذانا بأن من ل جسم 
ين الإيمانبالله وبرسوله فبوكافر ily‏ مستوجب للسعير بكفره وتشكير سعيرأ 
للتهويل أو لأنما نار مخصوصة لإ وله ملك السموات والارض > وما فہما 
يتصرف فى الكل كيف یشاء ) بغفر لمن oly‏ 4 أن am‏ له > waders‏ من 
يشاء ) أن يعذبه من غير دخل لأحد فى ثىء منهما وجودا وعدما وفيه سم 
peeled‏ الفارغة فى استغفاره عليه الصلاة والسلام طم 2 وكان الله غفورا 
رحما ) مبالغا فى المغفرة والرجمة لمن بشاء ولا يشاء إلا لمن تقتضى المسكرة 
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مخفرته من يؤمن به وبرسوله وأما من عداه من الكافرين فهم بممزل من lls‏ 
tas‏ > سيقول المخلفون ) أى المذ كورون وقوله تعالى لإ إذا انطلقتم إلى 
مغائم لتأخذوها ) ظرف لا قبله لا شرط لا بعده أى سيقولون عند انطلاقكم 
إلى مغائم خيبر لتحوزوها حسما وعدم ab]‏ وخصكم بها عوضا ما فانک من 
غنائم مک لإ ذرونا Sad‏ € إلى خیبر ونشہد معكم قتال أهلها لإ يريدون أن 
بداوا كلام الله € بأن يشاركوا فى الخناثم الى خصبا بأهل الحديبية فإنه عليه 
الصلاة والسلام رجعمن الحدببية فى ذى الحجة منسنة ست وأقام بالمدينة بقيتها 
وأوائل الحرم من سنة سبع م غزا خيبر يمن شبد الحديبية ففتحها وغ أموالا 
كثيرة فخصا بم حسما أمره الله عر وجل وقرىء كلم الله وهو جمع AS‏ 
وأا ما کان فالمراد ما ذكر من وعده تعالى غنائم خيبر Ja‏ الحديبية عاصة 
لا قوله تعالى ( لن تخر جوا معى Ob (lal‏ ذلك فى غزوة تبوك. 

لإ قل ) إقناطا لهم لإ لن تنبعونا ) أى لا تتبعونا فإنه ننى فى معن النهى 
BLY‏ ( كذلك قال الله من قبل ) أى عند الانصراف من الحديبية 
( فسيقولون € للؤمنين عتد ماع هذا الى > بلتحسدوننا ) أىليس ذلك 
النهى S‏ الله بل تحسدوننا أن نشارككم ف الغنائم وقرىء تعسدوننا بكس 
السين وقوله تعالى ل بل كانوا لا يفقبون € أى لا ١ Sere‏ إلا CIB‏ 
إلا فهما قليلا وهو فطنتهم' لامور Liall‏ رد ab si‏ الباطل ووصف لم ما هو 
أعظم من الحسد وأطم من الجبل المفرط وسوء الهم فى أمور الدين لإ قل 
للمخافين من الأعراب )كرد ذکرم بهذأ العنوان مبالغة فى ذم y‏ ستدعون 
إلى قوم أولى بأس شديد 4 ثم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب أو غيرمم من 
ارتدوا بعد رسول الله صلل الله عليه وسل أوالمشر کون لقوله تعالى لإ تقا تاو م 
أو يسلون ) أى يكون أحد A‏ لما dill‏ أبدا أو الإسلام لا غير 
كا frais‏ حنهقراءة أو يسلموا وأما من عدام فينتهى تتام th, FRAY‏ 
HY‏ “وفيه' دليل على إمامة أن بكر رضى أنه عنه ]43 تتفق'هذه الدعوة 
لقره إلا إذا صح م Ga‏ وهوازن فإن ذلك كان فى عد اندو فيخصادو ام 
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Gi‏ الاتباع بما فى غروة خيبر كا قاله يحمي dial‏ وقبل م فارس والروم ومعی 
يسلمون ينقادون فإن الروم نصارى وفارس مجوس يقبل منهم الجرية ( فإن 
تطيعوا يتك الله أجرا حسنا ) هو الغئيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة 
لإ وأن C13‏ عن الدعوة( کا توليم من قبل ) فى الحديبية لر Sede,‏ 
عذابا آلا ) لتضاعف جرمكم : 

wt)‏ على الى حرج ولاعل الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
أى فى النخلف عن الغزو لما بهم من العذر والعاهة فإن التكليف يدور على 
الاستطاءة وفى نفى الخرج عن كل من الطوأثف المعدودة oy ye‏ اعتناء بأمر مم 
وتوسيع أدائرة الرخصة } ومن ala‏ الله ورسوله ) فيمأ S35‏ من vel‏ 
ally‏ ل دخله جئات Ce‏ من حتها ay!‏ 4 وقرىء ادخله بون 
العظمة لإ ومن ينول ) أى عن الطاعة لإ يعذبه 6 وقرىء بالنون لإ عذابا 
لبا ) لا ola‏ قدره . 


0 الشجر‎ daw 


لإ لقد رضى الله عن المؤمنين © ثم الذين ذكر شأن مبايعتهم وبهذه الآية 
موت day‏ الرضوان وقوله تعالى لإ إذ Ci gals‏ نحت الشجرة ) منصوب 
رط و صيغة المضار ع لاستحضار صو رتها ونحت اأشجر ةمتعلق به أو عدذوف 
هوحال مزمفعوله روى أنه عليه الصلاة وللسلام لما زل الحديبية بعث خراش 
ابن أمية الخراعى رسولا إلى Jal‏ مكة فمو به فمنعه الا حا بيش فرجعفبعث 
abe‏ بن عفان رضى الله عنه فأخبرمم أنه عليه الصلاة والسلام لم يأت لجرب 
les‏ جاء زارا لهذا call‏ معظا لحرمته فوقروه وقالوا إن شئت أن تطوف 
بالبيت فافعل فقال ما كنت لأأطوف قبل أن يطوق رسول اله صل الله عليه 
وسل واحتيس عندم فأرجف بام قتلوه فقال عليه الصلاة والسلام لا نرح 
حی نلاجز القوم ودعا الناس إلى البيعة onli‏ تحت الشجرة وكانت سمرة وقيل 
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سدرة على أن بقاتلوا قريشا ولا .يفروا وروى على الوت دونه وأن لا يفروا 
فقال للحم رسول الله صلى الله عليه وسل آتم اليوم خير آهل الأرض وكانوا 
way Ll‏ وخمسة وعشرين وقيل lal‏ وأربعائة وقيل ألفا وثلثمائة وقوله 
تعالى 3 فعل ما فى قلوبهم ) عطف على ايعو نك ob ell‏ من أنه بمعنى بايموك 
لا على رضى فإن رضاه تعالى ore‏ مترتب عل عليه le Sli‏ فى قلو بهم من الصدق 
والإخلاص عند مبايعتهم له صل الله عليه وسل وقوله SW‏ فأنزل السكينة 
erie‏ 4 عطف على رضى erie Jol ol‏ الطمأنينة oo Vy‏ وسكون النفس 
بار بط على قلوبهم وقيل بالصلح لإ وأثابهم فتحا قرييا ) هو فتح خيبر غب 
ا نصرافهم من الحديبية كام رتفصيله وقرىء وآ تام لإ ومغام كثيرة Cy ssl‏ 
أى cle‏ خيبر والالتفات إلى الخطاب على قراءة الاش وطلحة ونافع 
شر يفم ف مقام ole YI‏ ( وكان ألله عزيزا € WE‏ } حكيما 4 مراعنأ 
ACL carl‏ فى أحكامه وقضآياه ( وعدم الله مغائم GAS‏ هى ما يفيؤه على 
المؤمنين إلى يوم القيامة لإ تأخذونها ) فى أوقاتها المقدرة لكل واحدة مها 
> فحجل لح هذه ( أى ele‏ خر ) وكف ull sail‏ عم أى sa)‏ 
Jal‏ خيبر وحلفائمهم من بى أسد وغطفان حيث جاءوا لنصرتهم فقذف الله 
فى قلوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدى أهل مكة بالصلح لإ ولتكون AT‏ 
للمؤمئين » أمارة يعرفون بها صدق الرسول صلى الله عليه وسل فى وعده ليام 
عند رجوعه من dad‏ مأ ذکر من المغام وفتح مک ودخول المسجد الحرام 
واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخر أى ولتسكون آية هم فعل مافءل من التعجيل 
والكف أو ما تعلق به de‏ أخرى عحذوفة من أحد الفعلين أى فعجل لل هذه 
أو كف أيدى الناس لتختدموها ولتكون ال فالواو على الأول اعتراضية وعلى 
الثاتى عاطفة ر ودیک 4 ds‏ )49 لإ صراطا مستقيما ) هو الثقة يفض ل الله 
تعالى والتوكل عليه فى كل ما تأتون وما تذرون لإا وأخرى ) عطف عل هذه 
أى فسجل SJ‏ هذه المغائم clay‏ أخرى 1١‏ تقدروا علها 4 وهی clan‏ 
هوازن فى غروة حنين ووصفبا بعدم القدرة علما لما كان فما من الجولة قبل 
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ذلك لزيادة ترغيمهم فا وقوله تعالى لإ قد أحداط الله ما € ss plies‏ 
مفيدة أسورلة تأتها بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بيان صعو بة مثالا بالنظار إلى 
قدرتهم أى قد قدر الله علمها واستولى وأظيركم علها وقیل حفظها لک ومنعبا 
من غيركم هذا وقد قيل إن أخرى منصوب ,عضمر يفسره قد أحاط الله بها أى 
وقضى الله أخرى ولا ريب فى أن الإخبار بقضاء الله إياها بعد el vail‏ فى جلة 
الغائم الموعودة بقوله تعالى ( وعدم الله clan‏ كثيرة تأخذومم! ) ليس فيه مز بد 
فائدة وما الفائدة فى بيان تعجياما 3 وکان لله على كل شىء قديرا 4 لأنقدرته 
تعالى AGIs‏ لا تختص بشیء دون شىء . 

لإ ولو SE‏ الذين كفروا ) أى أهل مكة ول يصالحوم وقيل حلفاء 
خیب لر لولوا الآدبار 6 منبزمين إرثم لابحدون وليا) بحرسهم لإولانصيرا) 
ينصرمم Gl)‏ الى قد خلت من قبل ) أى سن الله خلبة أنبيائه سئة قديمة 
فيمن معنى من الام ( ولن نجد لسئة لله تبديلا € أى تغييرا ل( وهو الذى 
كف or)‏ 4 أى أبدى كفار مكة y‏ عنم ere Sly‏ بيطن iX‏ 4 أى 
فى داخلرا لإ من بعد أن أظفرم علهم ) وذلك أن عكرمة بن ol‏ جبل خرج 
3 اة إلى الحديبية فبعث رسول الله صلی الله عليه وسل de‏ بن الوليد على 
جند فوزمهم حدق أمخلبم حيطان مكة ثم عاد وقيل كان يوم الفتح وبه Sythe‏ 
أبو حنيفة على أن مكة فحت عزوة لا صلحا } وکان الله يما تعملون 14 من 
مقاتلهم وهزمهم أولا والكف عنم ثانيا لتعظم بيته الحرام وقرىء بالياء 
لإ بصيرا ) فيجازيم بذلك أو PD et Slt‏ الذين كفروا وصدوك عن المسجد 
الحرام واهدى ) بالنصب عطفا على الضمير المخصوب فوصدوك وقرىء بالجر 
عطفا على المسجد بحذف المضاف أى وحر abl‏ وبالرفع على وصد «abl‏ 

وقوله تعالى لإ معكوفا ) حال من الحدى أى Lage‏ . 

وقوله تعالى لإ أن يبلغ عله ) بدل اشتمال من الهدى أو منصوب بازع 
الخافض أى عبوسا من أن يبلغ مكانه الذى بحل فيه نحره وبه استدلأ بو حنيفة 
ay] aay‏ تعالى على أن المحصر عل هده الحرم 6 1 ven‏ الحدرية من الحرم 
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وروی أن خيامه صل الله عليه وسل كانت فى الحل ومصلاه فى الحرم وهناك 
درت هداياه صلی الله عليه وسل والمراد صدها عن محلبا المعرود الذى هو مى. 
Ys}‏ رجال مؤمئون ونساء مؤمنات لم تعلو م € تعرفوثم بأعيا نهم ' 
ore coy‏ وهو صفة لرجال luis‏ وقوله تعال ر أن تنطؤوم 4 أى gab yi‏ | 
er‏ وتهلكو هم بدل اشتمال we‏ أو من الضمير المنصوب فى تع لوهم (قتصييم 
مم ( أى من جبتهم ل( معرة ) أىمشقة ومكروه كو جو ب الدية أوالكفارة 
يقتلهم والتأسف mle‏ وتعيير الكفار وسوء قا er!‏ و الإثم بالتقصير فى اأبحثف 
ere‏ وه مفعلة من عره إذا عرأه olay‏ مأ يكرهه 3 غير عل ) متعلق بأن 
تطؤهم أى غير عالمين بهم وجواب لولا G52‏ لدلالة الكلام عليه والمعنى 
لولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بينالكافرين غير عالمين بهم فيصيبك بذلك 
مکروہ لا کف Sl‏ علوم وقوله تعالى 3 ليدخل الله فى رحته ‏ متعلق ما 
يدل عليه الجواب الحذوف كانه قيل عقيبه لدكن LAT‏ عنهم ليدخل بذلك 
الكف المؤدى إلى الفتح بلا عذور فى رحمته الواسعة بقسميها لإ من يشاء ) 
وم المؤمنون فإنهم كانوا عارجين من الرحمة الدنيوية التى من جملتها الأمن 
مستضعفين نحت أيدى الكفرة وأما الرحمة الأخروية فم وإن كانوا غير 
محرومين منها بألمرة اسكنبم كا نواقاصر بن فى إقامةمر اسم العبادة کا sls‏ فتو فيقهم 
لإقامتم! على الوجه الأتم [دخال لهم فى الرحمة الآخروية وقد جوز أن يكون 
من يشاء عبارة عر رغب ف الإسلام من المشركين ويأباه قوله تعالى 
لإ لو تزيلوا ) ال فإن فرض Sol‏ وترتيب التعذيب عليه يقتضى تحةقالمبايئة 
بين الفريقين بالإيعان والكفر قبل التزيل حتما أى لو تفرقوا ويز بعضهم 
من بعض وقرىء لو زایلوا > لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أ لها € Ja‏ 
مقا تلهم وسى ذراريهم DH‏ مستأنفة مقررة لما قبلرالإ[ذ جعل الذين كفروا) 
منصوب باذكر على المفعولية أو بعذبنا على الظرفية وقيل بمضمر هو أحسن 
Ky] ail‏ وأا ما كان فوضع الموصول موضع ضميرم لمهم بما فى حيز ااصلة 
وإتعليل SH‏ به والجعل إما بممنى الإلقاء فقوله تعالى ( فى قلويهم CH)‏ 
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أى SN‏ والتسكبر متعلق به أو بمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف هو مفعول 
of‏ له أى جعاوها ثابتة راسخة فى قلوبهم لإا حية الجاهلية ) بدل من الجية 
أى Ge‏ اللة الجاهلية أو LAY‏ الناشئة من الجاهلية وقوله تعالى : 

لا فأنول الله سكينته على رسوله Jos‏ المؤمنين ) على الأول عطلف على 
جعل والمراد تذ كير حسن صليع الرسول صل الله عليه وسل والمؤمنين بتوفيق 
الله تعالى وسوء صنيع الكفرة وعلى SU‏ على ما يدل عليه dtl‏ الامتناعية 
كأنه قيللم يتزياوا فلم نعذب dol‏ الخ وعلى الثالث على المضمر تفسير له 
والسكيئة الثيات والوقار روى أن رسول التهصل الله عليه وسل لما نزل الحديبية 
بعلت قريش سهيل بن مرو st lll‏ وحويطبين عبد العزى ومكرز بن حفص 
ابن الا حنف de‏ أن بعر ضوا على النى صل الله عليه وسل أن Or,‏ من dale‏ 
ذلك على أن تخلى له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام ففعل ذلك وكتبوا 
بينم كتابا فقال عليه الصلاة والسلام لعلى 'رضى الله عنه اكتب بسم الله 
rae or sl‏ فقالوأ ما نعرف ما هذا | كةب باسمك اللهم ra‏ قال S|‏ هذا 
ما صالم عليه رسول الله Jal‏ مه فقالوا لو كنا نعم أنك رسول الله ماصددناك 
عن call‏ وما قاتلناك اكتب هذا ما ble‏ عليه تمد بن عيد Su al di)‏ 
فقال صل الله عليه وسل اكتبمابريدون فم المؤمنون أن يأبو ذاكوييطشوا 
بهم فانزل الله السكينة علهم فتوقروا وحلموا لا pals‏ التقوى ) أى 
A‏ الشهادة أو بم الله الرحمن الرحم أو عمد رسول الله وقيل AE‏ التقوى 
هى الوفاء بالعمد والثبات عليه وإضافتها إلى التقوى لها سبب التقوىوأسامبا 
أو ik‏ أهلبا y‏ وكانوا أحق مهأ 4 متصفين عبد استحقاق Ub‏ على أن صيغة 
التفضيل للزبادة مطلقا وقيل أحق بها من اللكفار لإ وأهلبا ) أى المستاهل 
4ا ل وكان الله بكل ثىء le‏ ) فيعلم حق كل شیء فيسوقه إل مستحقه . 


إرهاص بفتح مک 


( لقد صدق لله رسو له sl Cus‏ رسول الله صلى لله عليه وسل قبل 
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خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مک آمنين وقد لةوا رؤسهم 
وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبثيروا وحسبوا أنهمداخلوها 
فى pple‏ فلا تأخر ذلك قال عبد الله بن ألى وعبد الله بن تفيل ورفاعة بن 
الحرث aly‏ ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام ol si‏ أى صدقه 
صلى الله عليه وسل فى رؤياه كا فى قوط صدقی سن بكره وتحةيقه أراه Lo‏ 
الصادقة وقوله تعالى لإ بالحق ) إما صفة لمصدر مؤكد محذوف أى صدةا 
ملتبسا بالحق أى بالغرض الصحيح والحكة البالغة الى هى القييز بين الراسخ 
فى الإعان وال ترازل فيه أو حال من الرؤيا أى ملتبسة GEL‏ ليست من قبيل 
أضغاث EM‏ وقد جوز أن OK‏ قسما بالحق الذى هو من أسماء الله تعالى 
أو بنقيض الباطل وقوله تعالى : 

} لتدخان المسجد الحرام) جوابه وهو على الآولين جواب قسم #ذوف 
ail, ol‏ لتدخلن إل وقوله تعالى لإ إن شاء الله ) تعليق للعدة بالمشيئة iad‏ 
لعباد أو للإشعار بأن بعضهم لايدخلونه لموت أو غيبة أو غير ذلك أو هى 
حكاية لما قاله ملك الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسل أو لما قاله عليه الصلاة 
وااسلام لأصحابه لإ آمنين ) حال من فاعل لتدخلن والشرط معترض وكذا 
قوله تعالى لإ حلقين رؤسكم ومقصرين ) أى عحلقا Stan‏ ومقصرا آخرون 
وقل علقين حال من ضمير أمنين فتكون متداخلة (لاتخافون 4 حال مؤكدة 
من Jeb‏ لتدخان أو آمئين أو حلقين أو مقصرن أو استئناف أى لا تغافون 
بعد ذلك ghd)‏ ما لم تعلبوا € عطف على صدق والمراد dey‏ تعالى العم الفعلى 
المتعلق بأمى حادث بعد المعطوف عليه أى fi‏ عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة 
ما لم تعلموا من الحككة الداعية إلى تقديم ما pty‏ بالصدق علدا فعليا Jab)‏ ) 
لأجله لإ من دون ذلك) أى من دون تحقق مصداق ما أراه من دخو لالمسجد 
الحرام [لخ( فتحا قريا ) وهو فتح خيير والمراد مجعله وعده وإنجازه من 
غير تسو يف ليستدل به على صدق الرؤيا حسما قال ول-كون WD sence fl AT‏ 
جعل ما فى قوله تعالى مالم تعلدوا عبارة عن ASL‏ فى تأخير فتح مكة إلالعام 
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القابل ا جنم إليه اجمهور فتأباه الفاء فإن عله تعالى بذلك متقدم على إراءة 
ارۇ با قطما . 

هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) أى ملتسا به أو بسببه ولأجله 
wes}‏ المق وبدین yey‏ ليظرره على الدبن كله 4 ليعليه على جأس 
الدين ae‏ أفراده الى هى ba‏ الختلفة بنسخ ما كان حقاً من بعض 
الأحكام المتبدلة Jat,‏ الأعصار وإظبار بطلان ما كان Web‏ أو بتسليط 
المسلمين على Jal‏ سائر الاديان إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرم المسلمون وفيه 
فضل تأ كيد )ا وعد من الفتح وتوطين لنفوس cyte ght‏ على أنه سيحأنه سيفتح 
لم من البلاد ويقيح لهم من الغلبة على ey‏ ما يستقاون إليه فتح مک 
Chae dh 35s}‏ على أن ماوعده كائن لا عالة أو على نبوته عليه 
الصلاة والسلام بإظبار المعجزات لإا مد ) خبر مبتدأ عذوف وقوله تعالى 
لإ رسول الله ) بدل أو بيان أو نعت أى ذلك اإرسول المرسل باهدى ودن 
الحق مد رسول الله وقيل همد مبتدأ رسول الله خيره والخلة مبيئة للمشبود به 
وقوله Fle‏ والذين معه ) Tate‏ خبره لإ أشداء على الكفار رحاء ety‏ ) 
وأشداء جع شديد ورحماء جنع دحم gals‏ آم بظهرون لمن خالف دنهم 
اشدة وااصلابة وان وافقهم فى الدين الرحمة والرأفة كةوله تعالى ر أذلة على 
المؤمنين أعرة على الكافر بن ) وقرىء أشداء ورحماء بالنصب على call‏ أو على 
الحال من المستكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حينئذ قوله تعالى لإ ترام ركعاً 
سجدا ) أى تشاهدم حال كونهم راكعين ب اجدين لمواظبتهم على الصلوات 
وهر على الأول بر آخر أو استةناف وقوله تعالى }> تبتغون فضلا من الله 
ورضوانا ) أى ثوابا ورضا إما خبر آخر أو حال من ضمير ترام أو من 
المسئتر فى ركعا سجدا أو استئناف مبنى على سؤال شأ من بيان مواظبتهم على 
ارک وع والسجود كانه قيل ماذا يريدون بذلك فقيل يبتذون فضلا من الله إل 
ple }‏ ) أى "متهم وقرىء سيمياؤم بالياء بعد الم والمد وهما لغتان وفها 
لغة ثالثة هى السيماء بالمد وهو ميتدأ Joe‏ فى وجوههم ) ol‏ فى جباهبم 
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وقوله تعالى لإ من أثر السجود ‏ حال من المستتكن فى ال جار أى من التأثير 
الذى يؤثره BAS‏ السجود وما روى عن sil‏ صلى الله عليه وسل مر قوله عليه 
الصلاة والسلام لا تعلبوا صورك أى لا تسموها Ue]‏ هو فيما إذا اعتمد dips‏ 
على الآر ض ليحدث فہا تلك السمة وذلك عض راء ونفاق والكلام فما 
حدث فى dpe‏ السجاد الذى لا يسجد إلا حالما لوجه الله عز وجل وكان 
الإمام زين العابدين Jey‏ بن عبد الله بن المباس رضى الله lage‏ يقال لا 
ذو الثفنات لا أحدثت كثرة سجودهها فى مواقعه lage‏ أشياه ثفنات البعير 
قال قائلهم : 
ديار على والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذى الثفنات 

وقيل صفرة الوجه من حشية الله تعالى وقيل دى الطرور وترابالأارض 
وفيل استنارة وجوههم من طول ما م لوا بالليل قال عليه الصلاة والسلام من 
كثرت ضلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقرىء من آثار السجود ومن إثر 
السجود بكر الممرة لإ ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من ors‏ الجليلة وما فيه. 
هن معن البعد مع قرب العهد بالمشار i ad}‏ ان بعلو شأنه وبعد منزلته فى 
الفضل وهو مدأ خبره قوله تعالى 3 ملم 4 أى وصفيم hell Casall‏ 
الجارى فى الغرابة مجرى SES‏ وقوله تعالى لإ فى التوراة ) حال من مثلهم 
والعامل معنى الإشارة وقوله تعالى 3 ومثلهم kA WG‏ € عطف على مثلم 
الأول كانه قبل ذلك مثلم فى التوراة والإنجیل Shs‏ متلهم لتا كيد غرابته 
وزيادة تقربرها وقوله ١ Slat‏ كررع أخرج ثطأه ) ال ثيل مستأئف 
أى ثم كررع أخرج فراخه وقيل هو تفسير لذلك على أنه إشارة مبهمة وقيل 
خبر لقوله تعالى ومثلہم فى الإنجيل على أن الكلام قد ثم عند قوله تعالى one‏ 
فى التوراة وقرىء شطأه بفتحات وقرىء شطاه بفتح الطاء ونخفيف اطمرة 
وشطاءه بالمد وشطه a jab) bie‏ ونقل > YS‏ إلى ما قبلبا وشطوه يقلبها 
واوا JW)‏ 4 فقواه من المؤازرة بمعنى المعاونة أو من الإيزار os‏ الإعانة 
وقریء قأزره بالتخفيف وأزره بااتشديد أىشد أز ره وقوله تعالى (فاستغلظ ) 





14 cual سورة‎ 


فصار غليظا بعل ما کان دقيقًا ل( فاستوى على سوقه 4 فاستقام على قصمه جمع 
ساق us py‏ سؤقه باطمزة ٠‏ 

عجب elas!‏ € شوته وكثافته وغاظه وححدسن منظره وهو مل 
ضربه الله je‏ وجل alee‏ عليه اأصلاة والسلام قلوا فى بده الإسلام ثم كثروا 
واستحكروا فترق أمرم by‏ فيوما et‏ أعجب الناس وقيل مكتوب فى 
الإجيل سيخرج قوم oh‏ نبات الزرع يأمرون بالمعروف Usps‏ عن 
Call‏ وقوله تعالى لإ ليغيظ بهم الكفار ) de‏ لما يعرب عنه الكلام من 
تشبههم بالزرع فى زكائه واستحكامه أو لما بعده من قوله تءالى لإ وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظبا ) فإن الكفار إذا 
سمعوا le‏ أعد للمؤمنين فى الآخرة مع مالم فى الدنيا من العرة غاظهم ذلك أشد 
bs‏ و or‏ ليان vil or:‏ صلى أله عليه و سل من ر | سو ره ik cal‏ 
كان من شېد مع رسول الله صل الله عليه وسل فتح مكة . 


8 & 
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مد فيه 6 وأمما ale‏ عشرة آبة 


4 er الله الرحہن‎ ed ) 

(يأما الذين آمنوا ) #صدير الخطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن مافى 

سويز ه a> Zl‏ لستدعى مز بد اعتنائهم alas‏ وفرط erica!‏ يليه dilel ay‏ 
ووصفهم Ole Yh‏ لتنشيطهم والإيذان بأنه داع إلى الحافظة عليه ووازع عن 
الإخلال به لإ لاتقدموا ) أى لا jaar‏ التقديم على أن ترك المفعول للقصد 
إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمر من الامو ل على da, P‏ قو er!‏ فلان 
fen,‏ و شع أى قعل الإعطاء calls‏ أو لا تقدموا أمرأ من الأمور على أن 
حذف المفعول للقصد إلى تعميمه Gal Sa Ny‏ بحق المقام لإفادته النهى عن 
بالطريق البر هالى وقد جوز أن يكون التقديم gat‏ التقدم ومنه مقدمة الجيش 
للجاعة المتقدمة ويعضده قراءة من قرأ لا تقدموا بحذف إحدى التاءن من 
تتقدموا من القدوم وقوله تعالى y‏ بين دی ألله ورسوله € مستعار ما On‏ 
الجهتين المسامتنين ليدى الإنسان تبجينا لما هوا عنه والمعنى لا تقطعوا أمرا 
قبل أن يحكما ;4 وقيل المراد بين بدى رسول أنه dal Sas‏ تعالى لتعظيمه 
والإيذان ans‏ عله عنده عز وجل فيل Lend Jy‏ جرى بين Jl‏ بكر وخر 
we‏ أبله lage‏ لدى النى be‏ الله عليه وسل فى تأمير الأقرع بن حابس 
أو القعقاع بن معبد لإ واتقوا الله ) فى كل ما تأتون وما تذرون من الاقوال 
والأفمال اتی من جملتها ما نحن فيه لآ إن الله de > SHIT Cae‏ ) 


أفعالكم فمن حقه أن gp‏ ويراقب . 
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النهى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد psf‏ عن 
التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداء مع قرب العهد به SNM‏ 
الإيقاظ والتنبيه والإشعار باستقلا لكل من ال-كلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه 
أى لا تبلغوا Kal pol‏ وراء حد يله عليه الصلاة والسلام بصوته وقرىء 
لا ترفعوا Sat pol‏ على أن الباء زائدة Vy)‏ تجوروا له بالقول) إذا كلمتموه 
لإ بر بعضك لبعض ) أى جورا كائنا كالجبر الجارى فيا بينكم بل اجعاوا 
صوتك أخفض من صرته عليه الصلاة والسلام وتعبدوا فى عخاطبته اللين 
القريب من الممس كا هوالدأب عندخاطية المبيب المعظم وحافظوا على مراعاة 
أبهة yall‏ 3 وجلالة مقدارها وقيل معنى لا جروا له بالقول nF‏ بعضكم لبعض 
لا تقولوا له با تمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عباس رضى الله عنما لأ 
نزات هذه الآية قال أبو بكر يا رسول اله والقه لا أ كلك إلا السرار أو أخا 
السرار حتى ألق الله تعالى وعن عمر رضى الله عنه أنه کان يكلمه عليه الصلاة 
والسلام كأخى السرار لا يسمعه حتى يستفبمه وكان أبو بكر رضى أنه عنه إذا 
قدم على رسول الله صلى اله عليه وسل الوفود أرسل اام من cers,‏ كيف 
إسلمون dls‏ بالسكيئة والوقار عند رسول أله صلل ai!‏ عليه وسل day‏ 
تعالى لإ أن تبط أعااكم ) إما de‏ لانهى أى لا تبروا خشية أن عبط أو 
كرامة أن تحبط. کا فى قوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضاوا ) أو opel‏ أى 
لا جروا لأجل الحبوط فإن الجبر حيث كان بصدد الآداء إلى الحبوط ذكأنه 
فعل لا جله على طريقة اليل كقوله تعالى ( ايكون لهم عدوا وحزنا ) وليس 
اراد با نبى عنه من الرفع وال جر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة نإل 
ذلك كفر بل ما توم أن يؤدى le Ad]‏ #رى ينهم فى أثناء الءأورة من اارفع 
als‏ حسما يعر بعنه قوله تعالى ( كور مطحم لبعض) غلا أن رفع yall‏ 
فوق صوته عليه الصلاة والسلام لما كان منكر! عضا لم يقيد بشىء ولا ما بقع 
lage‏ فى حرب أو dale‏ معاند أو إرهاب عدو أو نعو ذلك ges‏ ابن عباس 
رضى الله عنهما نرات فی ثابت بن قبس بن شماس وکان فى أذنه وقر وكان 
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وعن أنس رضى al‏ عنه أنه لما نزلت الآبة فقد ثابت وتفقده عليه الصلاة 
والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال يا رسول الله لقد أنزات إليك هذه 
الآية dhs‏ رجل Apr‏ الصوت فأشاف أن کون على 5 حيط ذقَال a)‏ عليه 
الصلاة والسلام لست هناك إنك أعيش rt‏ وغوت AE‏ وإنك من Jal‏ اة 
وأما ما پروی عن الحسن من أنها نزلت فى بعض المنافقين الذين كا نوا برفعون 
أصو ee!‏ فوق صو نه عليه الصلاة و السلام Jas‏ قيل ليه err of‏ مئدر 3 ګت 
نهى المؤمنين بدلالة اانص ل وأتتم لا تشعرون ) حال من فاعل dat‏ أى 
Sil JU,‏ لا تشعرون بو طا وفيه مزيد de‏ ما lg‏ عنه وقوله تعالى : 
لإ إن الذين ol yal Byam‏ عند رسول الله ENE‏ ترغيب فى Legh‏ 
عا die | op‏ بعد الترهيب عن الإخلال به أى خفضونما مراعاة للأدب أو 
خشية من dalle‏ النهى لإ أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه عا فى 
از الصلة ley‏ فيه من معنى البعد ممع فرب العهد بالمشار ليه ا ص مارا من 
للتقوى ومرلها علها أو عرفبا aif‏ للتقوى خااصة \b‏ فإن الامتحان سوب 
all‏ واللام صلة لمحذوف أو للفعل باعتيار jel‏ أوضرب قار مم إضروب 
انحن والتكاليف الشافة لأجلالتقوى فإنم! لانظبر إلا بالاصطبار عليه أو أخلصبا 
gad)‏ 6 من أمتحن الذهب إذا أذابه وميز رازه م نه وعن گر رضنى ds!‏ 
ate‏ أذهب be‏ الشبوات لإ هم ) فى الآخرة لإ مغفرة ) عظيمة esi‏ 
لإ وأجر عظم 4 لا بقادر قدره واخلة إما خير آخر لان کال الممدرة بام 
الإشارة أو استئناف لبيان جز امهم [حمادا bl‏ وتعريضا بسوء حال مر. 
لس مثلهم } إن الذين ينادو نك من ورآم col jad‏ 4 أى من خار جا من 
خلفما أو قدامبا ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
النادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف البدأ والمنتهى بحسب الجبة I‏ 
مالو قيل نادونك وراء الحجرات وقرىء المجرات بفتح اللجم وبسكونها 
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وثلالتها جمع حجرة وهى ااقطعة من الأرض الحجورة بالحائط. ولذلك يقال 
لحظيرة الابل حجرة وهى فعلة من الحجر gat‏ مفعول كالغرفة والقيضة والمراد 
بها حجرات أمرأت المؤمنين ومناداتهم من ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة 
فنادوه عليه الصلاة والسلام هن ورائها أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين 
له علية الصلاة والسلام فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك فأسئد 
فعل الأبعاض إلى الكل وقد جوز أن يكونوا قد نادوه من وراء الحجرة الى 
كان عليه الصلاة والسلام فيها ولكنها جعت إجلالا له عليه الصلاة والسلام 
وقيل إن الذى ناداه عبيئة بن حصن الفزارى والاقرع بن حابس وفدا عل 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى سبعين رجلا من بی كيم وت الظريرة وهو 
راقد فقالا يا عمد اخرج bd]‏ ونما أسند النداء إلى الكل لأنهم رضوا بذلك 
أو أمروا به أو لآنه وجد فما بينهم ISN)‏ ثم لا يعقاون) إذ لو كان لهم عقل 
لا تجاسروا على هذه GM‏ من سوء الآدب لإ ولو tl‏ صبروا حتى CF‏ 
ال( أى ولو تحقق صبرم وانتظارهم حى تخرج wed)‏ فإن«أن» وإن داتها 
فى حيزها على المصدر لكنها تفيد بنفسما Gavel‏ والثبوت للفرق البين بين قولك 
gal‏ قيامك وبلخنى أنك قائم وحتى تفید أن الصبر بفبغى أن OS‏ مغيا خرو جه 
عليه الصلاة والسلام Lib‏ مختصة le‏ هوغابة الثىء فى نفسه ولذلك تقول أكلت 
السمكة حى رأسها ولا تقول حتى نصفها أو ثلثها عخلاف إلى فإنبا عامة وى 
إلييم [شعار بأنه لو خرج لا لا جلہم يفبغى أن يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام 
أو اتو جه م 3 لكان )أى الصير المذ كور > Le‏ € من الاستعجال 
لما فيه مر رعاية حسن الآدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب 
والاسعاف بالم.ؤول إذ روى أنهم وفدوا شافعین فى أسارى ہی العنہر فأطلق 
النصف وفادى النصف لإ واقه غفور رحم ) بلي المغفرة والرحمة واسعبما 
فلن يضيق ساحتبما عن هو لاء إن تابوا وأصلحوا . 

LIL‏ الذين آمنوا إن جاءم فاسق Lay‏ فتيينوا ‏ أى فتعرفوا وتفحصوا 
زوى أنه عليه اصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة Oke EY‏ رضى الله عنه 








لآمهمصدقاً إلى بنى المصطلق وكان بينه و بینم [حنة فلما سمعوا به استقباوه سب 
أنهم مقاتاوه فرجع وقال لرسول ail‏ صل الله علبه وسل Ji‏ ارتدوا ومنعوأ 
الزكاة فهم عليه الصلاة والسلام بقتاهم فنزلت وقيل بعث م عالدين الوليد 
فوجدم منادين بالصلاة متهجدين فسلموأ إليه الصدقات فرجع وفى ترتيب 
call pl‏ على فسق الخبر إشارة إلى قبول بر الوادد العدل فى بعض المواد 
وقرىء فتثبتوا أى توقنوا إلى أن يقبين لكم الحال لإ أن تصيبوا ) حذار أن 
تصيبوا لإقوما Cal‏ ملتبسين tly‏ الهم (فتصبحوا) بعد ظهور براءتهم 
le‏ أسند ed]‏ (على ما فعلتم )© ف حم J‏ تأدمين ) مختمين غا لازما متمئين 
أنه م يقع فإن تركيب هذه الآحرف الثلاثة يدور مع الدوام . 

لإ واعلموا أن فيكم رسول الله 4 أن يما فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلبو ا" 
باعتبار ما بعده من قوله تعالى لإ لو يطيعكم فى كثير من الآمر لعنتم) فإنه حال 
من أحد الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسول Cal‏ على حالة يحب عليكم 
تغبيرها أو كا ئنين على حالة الح وهی أنكم تريدون أن يقبع عليه الصلاة والسلام 
ریک فى كثير من wal bl‏ ولو فعل ذلك لوقعتم فى الجبد والهلاك وفيه إيذان 
oh‏ يعضوم زينوأ لرسول الله صل اله عليه وسل الإيقاع ببى المصطلق تصديقا 
لقول الوليد aly‏ عليه الصلاة والسلام لم بطع أمرمم Why‏ صيغة المضارع فقد 
قيل إنها للدلالة على أن امتناع عنتهم لامتناع استمرار ماعته عليه الصلاة 
والسلام لم erie oy‏ 13 لزم من استمرار الطاعة فا عن لم من الأمور 
إذ فيه اختلال أمر الابالة وانقلاب الرئيس مرءوسا لا من إطاعته فى بعض 
ما يرونه تادرا بل فما اسمالتهم بلا معرة وقيل Ugh‏ للدلالة على أن امتذاع عنم 
لاستمرار امتناع طاعته عليه الصلاة والسلام لم فى ذلك فإن المضار ع “pl‏ 
قد يدل على gl ol cel‏ بحسب المقام كا فى نظائر قوله تعالى ولا معز نون 
والتحقيق أن الاستمرار الذى تفيده صيغة المضارع يعتبر تارة بالنسبة إلى 
ما يتعلق بالفعل من الأمور الزمانية المتجددة وذلك بأن يعتبر الاستمرار فى 
نفس الفعل على الإءام ثم يعتبر تعلق ما يتعلق به ييانا لما فيه الاستمرار. 
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وأخرى بالنسبة إلى ما Glen‏ به من نفس الزمان المتجدد وذلك إذا اعتر تعلقه 
عا تعلق به أولا ثم اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان فإن 
أريد باستمرار الطاعة استمرارها وتجددها عسب تحدد مواقعها الكثيرة الى 
ae ome‏ قوله تعالى فى كثير من الآمر فالحق هو الأول ضرورة أن مدار 
امتناع العنت هو امتنا ع ذلك الاستمرار سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع 
الطاعة فى أمر ما من :للك الأمور الكثيرة أصلا أو بعدم وفوعبا فى كلها مع 
وقرعها فى بعض يسير منها حى لو : ete‏ ذلك الاستمرار بأحد الوجبين 
المذ كورين بل وقعت الطاعة Lead‏ ذكر من كدير من الآمر 3 وقت من الأأوقات 
وقع العنت قطعا وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة فالكل وتجددها بحسب 
oud‏ الزمان واستمراره فالحق هو الثانى فإن مناط امتناع العنت حينثذ ليس 
امتناع استمرار الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب اوقوع العنت بل هو 
الاستمرار الزمانى لامتناع تلك الطاعة الواقعة فى تلك الأمور الكثيرة بأحد 
الو FAM ener‏ رين حتى لو / يستمر امتناعها بأن وفعت لك الطاعة فى وقت 
why‏ م نالأوقات es‏ المت حا (els‏ أن oI‏ بالاختيار والأولى بالاعثبار 
هو الوجه الأول لانه أوفق بالقياس المقتضى لاءتبار الامتناع واردا على 
الاسثمرار حسب ورود AE‏ لو الفيدة الأو ل على صيغة المضار ع المفيدة للثالى 
على أن اعتبار الاستمرار واردا على gill‏ على حلاف القياس بمعونة المقام Le]‏ 
يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو لم يكن فيه مزيد مزية کا فى 
قوله تعالى ولا م حزنون حيث حل على استمرار نق الحرن عنهم إذ ليس فى 
استمرار الحزن مزيد فائدة وأما إذا انتظم الكلام مع مراعاة موجب القياس 
حق الانتظام فالعدول عنه تمحل GAY‏ وقوله تعالی لإ ولمكن اله حبب إليكم 
Coke‏ ال تجريد للخطاب وتوجيه له إلى بعضهم بطريق الاستدراك بيانا 
لبر امم عن أوصاف.اللأولين وإحمادا لأفماهم أى ولکنه تعالى جعل الإيمان 
محبوبا لديكم (وزينه فى قاو بک ) حى رسخ حبه فا ولذلك أثيتم با يليق به 
من الأقوال والافعال لإ وكره إليم الكفر والفسوق والعصيان ) Bal,‏ 
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Pa‏ عا بليق بها ما لا خير فيه من 1 ثارها وأحكامبا ولما کان فى التحبيب 
والشكريه gan‏ إنهاء الحبة والكراهة وإيصالها الهم استعملا بكلمة إلى وقيل 
هو استدراك wie gly‏ الأولين aly‏ فيل لم يكن ما صدر Sie‏ فى حق بی 
المصطلق من خال فى عقيد تک بل من فرط Se‏ للايمان وكراهتكم ASS‏ 
والفسوق والعصيان والاول هو الأظهر لقوله تعالى لإأولثك م الراشدون) 
أى السالكون إلى ااطريق السوى الموصل إلى GLI‏ والالتفات إلى الغيبة كالذى 
فى قوله تعالى ly)‏ آتیتم من ذكوة تريدون وجه الله فأولئك م المضعفون ) . 

لإ فضلا من الله ونعمة ) أى وإنعاما تعليل eh‏ أو كره وما بينهما 
اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا وقيل يبتغون فضلا 
ails}‏ علم » Le‏ فى dad del‏ أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل 
CS}‏ يفعل كل ما يفعل بموجب الحكة ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلو) أى تقاتلو! atl‏ باعتبار gall‏ (إفأصلحوا بينهما) بالنصح والدعاء 
إلى حم الله تعالی ob)‏ بغت © أى تعدت لا ele]‏ على الأخرى 6 وم 
ste‏ بالنصیحة( فقاتلوا التى تبغى حتى Seg‏ ترجع JN)‏ أمر Ca‏ إلى 
ase‏ أو إلى ما أمر 34 فإن فاءت) إليه وأقلعت عنالقتال حذارا من SET‏ 
(إفأصلحوا بینہما بالعدل ) بفصل ما بينهما على Km‏ الله تعالى ولا :-كتفوا 
جرد متارکتہما عسى يكون بينهما قتال فى وقت آخر وتقييد الإصلاح بالعدل 
لآنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أ كد ذلك حيث قيل لإ وأقسطوا ) 
ol‏ واعدلوا فى كل ما تأنون وما تذرون لإ إن الله يحب المقسطين ) فيجاز»م 
أحسن الجزاء EV yg‏ نزات فى قتال حدث بين الآوس والحزرج فى عبده عليه 
الصلاة والسلام بالسعف والنعال وفيها دلالة على أن AY BUI‏ بالبغى عن 
ole‏ وأله إذا أمسك عن الحرب ترك لانه فىء إلى أمر الله تعالى dilly‏ يهب 
معاو نة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى ALLA‏ 








من أخلاق الإيمان 


١‏ إما المؤمنون أخوة ) استئناف مقرر لما قله من الآمر بالإصلاح 
أى أنهم منتسبون إلى أصل واحد هو الإءان الموجب للحياة الأبدية والفاء 
فى قوله تعالى لإا فأصلحوا بين Fil‏ ) للإيذان بان الاخوة tial‏ 
موجبة للإصلاح ووضع المظبر مقام المضمر مضافا إلى المأ ورين BEAN‏ 
تأ كيد وجوب الإصلاح والاحضيض عليه وتخصيص الاين oly Sal‏ 
وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الآولوية ciclo‏ الفتنة والفساد 
فيه وقيل المراد بالاخوين الاوس والخررج وقرىءبين [خوتك وإ[خوانبكم 
لإ وانقرا الله ) فى كل ماتأتون وما تذرون من الآمور الى م Ve‏ 
ما أمرتم به من الإصلاح لإ لعلكم ترحمون ) راجين أن ترحوا 
على lsat‏ . 

LLY‏ الذين آمنوا لا يسخر قوم ) Sed‏ لإ من قوم ) آخرين 
أيضا منم وقوله تعالى لإ عمى أن يكو نوا خيرا منهم) تعليل للنهى أو موجبه 
أى عسى أن يكون المسخور منهم خيرا عند ail‏ تعالى من اساخر ين والقوم 
مختص oY Ube Jb‏ إلقوام على النساء وهو فى الآصل إما جع el‏ كصوم 
وزود فى جمع ele‏ وزائر أو مصدر نعبب به فشاع فى ابجع وأما تعميمه 
للفريقين فى مثل قوم عاد وقوم فرعون فإما للتغليب أو als of‏ واختيار 
المع لغلبة وقوع السخرية فى الجامع والتسكير إما. pant‏ أو fail‏ إلى ct‏ 
بعضهم عن سجرية بعض لما آنا ما يحرى بين بعض و بعض الا ولا نساء ) 
ol‏ ولا ola’ pu‏ من المؤمنات ( من ياء 2 we ) ore‏ أن يكن { ‘sl‏ 
المسخور منهن لإ خيرا منبن » أى من الساخرات فإن مناط الخيريةفىاافريقين 
ليس ما يظبر للناس من الصور والآشكال ولا الأوضاع والأأطوار الى عليها 
يدور أمر السخرية غالبا بل ME]‏ هو الأمور الكامنة. فى القلوب فلا تحترىء 
أحد جلى استجقار أحد فلمله أجمع منه لما نيط به الجيرية عند الله تعالي Bad‏ 


ae get رعو‎ 





۱۷۸ سوزة الحجرات 








نفسه بتحقير من وقره الله تعالى والاستهانة يمن عظمه الله تعالى وقرىء عسوأ 
أن یکو نوا وعسين أن يكن فعسى > ھی ذات الخبر ک) فى قوله تعالى ( فبل 
(ime‏ وآما على الأول فهى الی لا خبر ا لإولا تلمزوا أنفسكم)أى ولايعب 
Sang‏ بعضا فإن المؤمنين كنفس واحدة أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من 
فعل ما يستحو. به اللمز فقذ لمز نفسه واللمز الطمن باللسان وقرىء ينم الم 
27 ولا تنابزوا بالآلقاب ) أى ولا يدع بعضك بءضا بلقب السوء فإن انيز 
مختص به عرفا ل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 4 أى بثس الذكر المر تفع 
للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخوطم الإعان أو اشتهارم به فإن الاسم 
ههنا بممنى الذكر من قوم طار اسمه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به 
لما تهجين نسبة الكفر والفسوق إلى المؤمنين خصوصا إذروى أن الآبة :زات 
فى صفية بنت حي cil‏ رسول له صلى الله عليه وسل فقالت إن النساء يقلن لى 
يأ ودية بنك مبوديين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قلت إن أف هرون وعمى 
موسى وزوجى عمد عِليهم السلام أو الدلالة على أن التنابر فسق وابمع بينه وبين 
الإيمان قبيح لإ ومن ل يقب عا نجى عنه لإ فأولئك ثم الظالمون ) بوضع 
العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس لامذاب . 

0 يا أها الذين آمنوا patel‏ كثيراً من الظن € أىكونوا على جانب 
منه وإبهام الكثير لإيجاب الاحتياط والتأمل فى كل ظن ظن حتى يعلم أنه من 
أى قبيل فإن من الظن ما يحب اتباعه كالظن فا لا قاطع فيه من العمليات 
وحسن الظن asl,‏ تعالى ومنه ما بحرم كالظن 3 الإهيات والنيوات Lams‏ 
عغالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنيخ ding‏ ما بباح كالظن فى الآمور المعاشية 
( إن مض الظن ام تخليل للآمر بالاجتناب أو لوجبه بطريق الاستئئاف 
التحفيق والإثم الذأب الى Got‏ العقوبة عليه وهمزته منقلبة من IN‏ 
Aas‏ الأعال أى يرما( ولا سوا il‏ ولا god‏ | عن عورات 


البسلمين تفعل من اليس LL‏ فيه من معنى الطلب كا أن التلمس بمعنى Aba‏ 


ا فى اللمس من الطلب و قد جاء gat‏ آلطلب فى قوله عاونا (lel le‏ 





سو رة الحجر أت ۲ 





وقرىء بالحاء من الحس call‏ هو أثر الجس وغابته ولتقارمما يقال للمشاعر 
الحواسبالحاء والجم dy‏ الحديث لاتتبعوا عوراتالمسلمينفإنم نتنبععورات 
المسليين تتبع الله عورته So‏ يفضحه ولو فى جوف بيته ل ولا Siam wt‏ بصنا( 
أى لا بذ کر بعضک بعضا بالسوء فى غيبته وسئّل رسول الله صلى اللهعليه و 
عن الغيبة فقال أن تذ كر SET‏ ما یکره فإن کان فيه فقد اغتبته وإن لم ,يكن 
فيه فقد dip‏ وعن أبن عباس رضى الله عنهما الخبية إدام كلاب الناس لإ أب 
أحدم أن يأ كل لحم أخيه ميتا ) Jat‏ وتصوير لما يصدر عن الغتاب ٠ن‏ 
حيث صدوره GE‏ ومن ححديث تعلقه بصاحيه على hl‏ وجه وأشنعه طبعا 
وعقلا وشرعاأ مع ميالغات من فنون شی الاستفهام النقر Sy,‏ وإسناد الفعل 
إلى أحد إيذانا بأن أحدا من الأحدين لا يفعل ذلك وتعليق الحبة بما هو فى 
غاية السكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجمل المأ كول EF‏ 
للآ كل وميتا وإخراج تمائلها رج أمر بين غنى عن LEY‏ به وقریء ميا 
بالتشديد وانتصابه على الحالية من اللحم وقيل.من الاخ والفاء فى قوله٠تعالى‏ 
}+ رهتهوه € لتر تب ما lata‏ على le‏ لبا من alS deel‏ فيل وحہث 
كان الأمريا ذكر Jab‏ أرهتموه وقرىء كرهتموه أى جباام على dal‏ 
لإ واتقوا الله » بترك ما أمرتم با جتنابه والندم على ما صدر عنكم من قبل . 
لإ إن الله تواب رحم ) مبالغ فى قبول التوبة وإفاضة:الرعمة حيث يحمل 
st‏ كن لم بذنب Gera Vy‏ ذلك بتانب دون. tl‏ بل يعم est!‏ وإن 
كثرت ذلوبهم روى أن رجلين من الصحابة رضى الله عنهم ony‏ سلمان إلى 
رسول الله صل اله عليه وسل يبغى لها إداماً وكان أسامة على طءامهعليه الصلاة 
والسلام فقال ما عندى شىء فأخيرهما سلمان فقالا 'لو بعثنا سلمان إلى بر 
سميحة لغار ماؤها فلما راحا إلى رسول الله صل الله عليه وسل قال لما مالى 
أرى خضرة اللحم فى أفواهكما فقالا ما تناولنا لجا فقال عليه الصلاة والسلام 
إنكما قد ped si uel‏ يا أيها الناس إنا ye Seale‏ ذ کر ails‏ ) من آدم 
وحواء أو:خاقنا كل واحد منک من أب وآم فالكل سواء.فى ذلك. فلا ويه 





۱4۰ سورة الحجرات 


للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأ كيدا للنهى السابق بتقرير الأاخوة 
المائعة من الاغتياب ل وجعلنا م by pat‏ وقبائل © الشعب الهم العظيم 
المتتسبون إلى أصل واحد وهو يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة 
aad‏ البطون والبطن يجمع الافخاذ والفخذ يجمع الفصائل de hb‏ شعب 
وكنانة قيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاثم فخذ والعياس فصيلةوقيل الشعوب 
بطون العجم والقبائل بطون العرب لز لتعارفوا ) ليعرف بعضك بعضأ سب 
الأنساب فلا يمتزى أحد إلى غير آبائه لا لتتفاخروا بالآباء والقنائل وتدعوا 
التفاوت والتفاضل فى Ghul)‏ وقريء تتعارفوأ على اللأصل ولتعارفوا 
بالإدغام ولتعرفوا ( إن | کرمکم عند ألله otal‏ ) تعليل للنهى عن التفاخر 
بالا تساب المستفاد من الكلام بظريق الاستئناف Gad)‏ كأنه js‏ إن 
الآ کرم عنده تعالى هو الاتقى ob‏ فاخرثم ففاخروا بالتقوى وقرىء Ob‏ 
المفتوحة على حذف لام التعليل كانه قيل لم لا نتفاخر بالأنساب فقيل لان 
أ کرمکم عند الله Said‏ لا أنسيكم فإن مدار كال النفوس وتفاوت الأشخاص 
هو النقوى فمن رام نيل الدرجات الملا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام 
من مبره أن يكون أ كرم الداس Ge‏ الله وقال عليه الصلاة والسلام 
lb‏ الناس UE]‏ اناس رجلان مؤمن نق كريم على الله تعالی وفاجر شقى 
هين عل ora dll ail‏ أبن عباس رضى lapel‏ کرم الدنيا الغنى وكرم الأخرة 
التقوى ) إن الله Am 3 Miels f 4 ae‏ 4 پواطن أحوالم os‏ 

لإ قالت الأعراب آمنا ) نزلت فى نفر من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة 
جدب فأظوروا الشمادتين وكانوا يقولون لرسول الله صل الله عليه وسل أتيناك 
بالأثقال والعيال ولم نقاتلك ATK‏ بنو غلان يدون الصدقة وعنون عليه 
عليه الصلاة والاسلام ما فعاو ,قل € Tay‏ لهم لا لم تۇمنوا.) إذ الإيمان هو 
الاتصبديق, المقارن للثقة dui lates‏ القلب.و 5 صل لک ذلك وإلا لما من على 
مأ ط كرتم کا يشىء عنه آخر.السووة Ks}‏ قولوا أسلينا ) فإن الإسلام 
انقياد dt Bh ras‏ .و[ظيار الشبادة. وترك de sll‏ مشعر:به ولان ما عليه 








سورة الحجرات \A\‏ 


النظم اللكريم على أن يقال لا تقولوا Sey WT‏ قولوا أسلمنا dol‏ تؤمنوا 
ولكن أسلمتم للا<تراز من الہ عن التلفظ بالإيمان وللتفادى عن إخراج 
قوم خر ج cluill‏ والاعتداد به مع کو نه تقولا حضا ل ولما يدخ لالإيمان 
فى قلو بم ) حال من ضمير قولوا أى Ss‏ قولوا أسلمنا حال عدم مواطأة 
قلو 7 لالسنتم وما فى لما من معنى التوقع مشعر بأن هؤلاء قد آمنوا فبا بعد 
(١‏ إن تطرهرا الله ورسوله ) بالإخلاص وترك النفاق لإ لايل کمن lel‏ د( 
لا the) Saat,‏ ) من أجورها من لات يليت ليتا إذا نقص وقرىء JUY‏ 

من الات وهى لنة غظفان أو Tas‏ من النقص لإ إن الله غفور ) لما فرط 
من المطيعين }> دحم € بالتفضل Oa sli lai y erie‏ الذين أمنو | dil;‏ 
ورسوله ثم لم يرتابوا ‏ ل يشكوا من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقمه فى Chal‏ 
مع التبمة وفيه إشارة إلى أن ed‏ ما یو جب Gi‏ الايمان عنهم وثم للإشعار بأن 
اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإيمان ليس فى حال إنشانه فقط بل وفيما 
يستقبل فبى کا فى قوله تعالى ثم استقاموا لإ وجاهدوا bl sh‏ وأنفسبم فى 
سيل الله ) فى طاعته على lp gtd ASS‏ من العبادات البدنية الحضة والمالية 
الصرفة والمشنملة عليهما معا كالحج والجباد 3 أولئك ) الموصوفون بماذكر 
من الأوصاف اجميلة لإ م ااصادقون ) أى الذين صدقوا فى دعوى الإيمان 
لاغیرم روى أنه لما AN ed‏ جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل 
لتكذبهم توله تعالى ‏ قل أتعلمو ن الله Soy‏ ) أى sl‏ بذلك 
بقوا-كم آمنا والتعبير عنه بالتعلم لغاية تشنيعهم لإ doy ily‏ ما فى السموات 
وما فى الأرض ) حال من مفعول تعلمون مؤكدة لتشنيعهع ٠‏ وقوله تعالى 
aly}‏ بكل Judi € ple ost‏ مقرر لما قبله أى مبالغ فى العل بجميع الأشياء 
الى من جملتها la‏ أخفوه من الكفر عار ule]‏ الإيمان وفيه مزيد تجويل 
وتوبيخ لهم لإ يمنون عليك أن أسلموا ) أى عدون ope he]‏ منه عليك وهی 








(1) فى ٠١‏ : على كثرة Wad‏ 





: سورة الحجرات‎ AAY 





النعمة التى لا يطلب مو لما ثوابا من أنعم ما عليه من المن بمعنى القطع لان 
المقصود ها قطع حاجته وقيل النعمةاقيلة من امن لإ قل لاتمنوا على Saree]‏ 
ul‏ لا تعدوأ إسلامم ius‏ على أو للا تمنوأ على بإسلامكم فنصب vailk| ex‏ 
} بل لله يمن عليكم أن هدام للإإيمان ) على مازعتم مع أن الحداية 
ادعام الإيمان وجوابه 958 5 يدل عليه ما قبله أى Rede Ti alld‏ وفىسياق 
النظم الكريم من اللطف مالا کی فام ما ye”‏ | ماصدر laa} ere‏ نا ail yay‏ 
yi‏ كونه إيمانا وی Js Lhe]‏ بمتونل عليك le‏ هو فی الحقيقة إسلام 
ولس Jaen‏ بان J‏ لوصح ادعازم ali Oly DU‏ المنة erie‏ بالهداية }4 
لا هم > إن الله day‏ غيب السموات والأرض € أى ما غاب فيهما ly}‏ 
بصير عا تمملون ( ف سر 1 و علا نكم ra) AKI‏ عليه ple ale‏ کو قرى” 
بالياء . عن النى صل الله عليه وسل من قر أسورة الحجرات أعطى من الاجر 
بعدد من أطاع ai)‏ وعصاه ٠.‏ 


ea6 





سورة ف MAF‏ 





9 سورةً ف‎ oe. 


aT وهی خمس وأربعورن‎ AG 


لإ بم الله الرحمن الرحيم € 

لإ ق والقرآن المجيد ) أى ذى الجد والشرف على سائر الكتب أو GY‏ 
كلام المجيد أو لآن من عل معانيه وعمل با فيه مجد عند الله تعالى وعند الناس 
والكلام فبه كالذى فصل فى مطلع سورة ص ABS‏ تعالك ( بل بوا أن 
جاءهم منذر منهم 4 أى لان جاءهم منذر من جذسهم لا من une‏ الاك أو 
من جلدتهم إضراب عما ينىء عنه جواب القسم المحذوف كأنه قيل والقرآن 
المجيد أنر لناه [ليك لتنذر به الناس حسما ورد فى صدرسورة الأعراف كأنه 
قبل بعد ذلك لم يؤمنوا به بل جماوا كلا من المنذر والماذر به عرضة BA‏ 
والتعجيب مع كونهما أوفق شىء لقضية العقول وأقربه إلى التلق بالقبول وقيل 
التقدير والفرآن المجيد إنك لمنذر ثم قبل بعده نېم شكوا فيه ثم أضرب عنه 
وقبل بل بوا أى ل بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حتىجعلوا ذلك 
من الأمور العجيبة وقيل هو إضراب LE‏ يفم من وصف: القرآن بامجيد کا نه 
قيل ليس سبب امتئاعهم من الإمان بالق رآن أنه لا جد له ولكن Sort‏ فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب ) تفسير لتعجهم ols‏ لكونه مقارنا did‏ 
الإنكار مع زيادة تفصيل حل التعجب وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة 
والسلام منذرا بالقرآن وإضارم أولا للإشعار بتبعيتهم ما wel‏ لبم وإظبارمم 
ثانيا التسجيل علهم بالكفر بموجبه أو عماف لتعجمم من البعث على تعجهم 
من البعثة على أن هذا إشارةإلى مبهم pods‏ ما بعده من اجخلة الإ نكارية ووضع 
ll‏ موضع المضمر ٠‏ إما لسبق اتصافهم با يؤجب كفرم وإما للإيذان 





١1 (A)‏ : الظاهر pie ge‏ اشير 





x) سورة‎ SAE 





بأن pred‏ من البعث لدلالته على استقصارم لقدرةالله سبحانه عنه مع معايلتهم 
لقدرته تعالى على ما هو أشق.منه فى قياس العقل من مصذو عا ته البديعة أشنع 
من الأول وأعرق فى كونه كفرا . 

y‏ أثذامننا وکنا ترابا ‏ تقرير لاتعجب وتأ كيد للإنكار والعامل فى إذا 
«ضمر غنى عن البيان لغاية شبرته مع دلالة ما بده عليه أى أحين نمرت 
ورنصير WF‏ رجح كا ينطق به pial‏ والمنذر به مع کال الاين بيننا وبين 
الحياة حينئذ وقرىء إذا متنا على لفظ abl‏ أو على حذف dal‏ الإنكار 
١‏ ذلك ) إشارة إلى عل الداع لإ رجع بعيد ) أى عن الأوهام أو العادة 
أو الإمكان وقيل الرجع oat‏ المرجوع الذى هو الجواب فناصب ااظرف 
Stine‏ مأ ينىء عنه المنذر من البعث lide BY‏ ما تنقص الأرض pte‏ رد 
لاستبعادم وإزاحة له فإن من عمعلءه Ciel‏ حت انتهى إلى حيث عل ماتنقص: 
الأرض من أجساد الو تى وتا كل من لومم وعظامم مكيف يست بعد ر جعه ليام 
أحراء کا کا نوا عن fue gill‏ اقه عله وسل کل ابنآدم يبلى إلا ب‌الذنب وفيل 
ما تنص Gas‏ منم ما يموت فيدفنفى الأرض منهم 9 وعندنا AES‏ حفيظ) 
حافظ لتفا صر لال شياء كلبا أو عفوظمن التغير والمراد إما مثيل علمهتعالى بكليات 
الاشياء وجزئياتها بع من عنده کناب حيط تاق منه کل‌شیء أو تأ كيد لعلمهتمالى 
بها بوتا فى الاوح افورظ este‏ بل كذبوا بالحق € ضراب وانتقال من 
بیان شناءتهم أأسابقة إلى بيان ما هو أشنع منه ga shalall y‏ كذ يهم للنيوة 
Ut‏ بتة جا لمج رات الباهرة ‏ لا جاءمم € هن غير تأمل وتضکر وقرىء لها جاءثم 
بالكبر على أن اللام للتوقيت أى وقت te‏ [ياهم وقيل الحق القرآن أو. 
obey!‏ بالبعث لإقهم في أمر مريج) أى مضطرب لاقرار له من مرج PB‏ 
في أصبيعه حوث تقولون a] yl‏ شاعر وتارة ساحر وأخرى iil 3 cat‏ 
Cty fey‏ أئ أغفلى1آو أعو! فل ينظروا ( إلى المماء فوقهم) cet‏ يشاهدونما . 
كل وقت لإ کیف بنیناھا € أى رفعناها بغير عمد لإوزيناها» عا فیا من ۔ 
الكو اكب المرتبة على نظام بدیع } وما ا هن فروج ) من فتوق الملاسئيا 
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وسلامتها من كل عيب وخال ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل لإا والارض 
مددناها ) أى بسطناها لإ وألقينا فها رواسى ) جبالا ٹوابت من رسا الثىء 
إذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن إلقاءها بإرساء الأرض بها 
لإ وأنبتنا فہامن کل زوج ) من كل صنف ل( میج ) حسن . 

لإ تبصرة وذ كرى )علنان SLIM‏ المذ كورة معنى وإن انتصبتا بالفعل 
الأخير أو لفعلمقدر بطري الاستئناف أىفملنا ما فعلناتبصير! وتذكير SUP‏ 
عید منیب ) أى راجع إلى ربه متفكر فى بدائع صنائعه وقوله تعالى Uys}‏ 
من السماء Kylee ole‏ ) أى ay‏ المنافع شروع فی بیان كيفية إنيات Sale‏ 
من كل زوج بيج وهو عطف على أنبتنا وما logy‏ على الوجه الأخيراعتراض 
مقرر لما قبله ومنبه على ما بعده ( فآنبتنا :4( أى بذلك الماء Cookery‏ كثيرة 
أى أشجارا ذوات gle‏ )~~ الخصيد 4 أى حب الزرع الذى als‏ أن 
عحصد من البر والشعير (dul,‏ وتخصيص oli]‏ حه ay Sal‏ المقصود 
بالذات لإ والنخل ) عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجبا فى 
الجنات لبيان فضلبا على سائر الأشجار وتوسيط الحب ببنهما لتا كيد استقلاها 
وأمتيازها عن ابقية مع ما فيه من مراءاة الفواصل } باسقات ) أى طوالا 
أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حلت فيسكون من باب أفعل فمو فاعل وقرىء 
lal,‏ لاجل القاف ) all Ub‏ نتضيد € أى منضود بعضه فوق jay‏ 
والمراد ترام الطلع أو كثرة ما فيه من sell‏ واجملة حال من النخل كياسقات 
بطريق الترادف أو من ضميرها فى lanl‏ على النداخل أو المحال هو الجار . 
rs ely‏ وطلع مر تمع به على الفاعلية وقوله تعالى : | 

لإ رزقا للعباد ) أى لأرزقهم de‏ لقوله تعالي فأنيتنا by‏ قعليله بذلك بعد 
تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذكير تفبيه على أن الواجب عل العبد أن يكون 
انتفاعه بذاك من حيث الثذ كر والاستبصار al‏ و أقدم من متعه به من حيث 
الرزق وقبل رزقا مصدر من معنى أنبتنا لان الإنبات رزق }> وأحيينا به 


أي بذلك الماء لإ بلدة ميتا ) أرضا. جدية لا نماء فبا ضلا بأن جعلناها بحيث 
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ربت وأنیتت أنواع lal‏ والارهار فصارت تاز ہا بعد مأ كانت جامدة 
هامدة وتذكير ميتا لآن البلدة uae‏ البلد والمكان لإ كذلك الخروج ) جلة 
قدم فا الخبر للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الاحياء 
وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد رتيتها أى مثل تلك abl‏ البديمة حيات 
بالبعث من القبور لا شىء alle‏ لها وف التعبير عن إخراج الثباتمن الأرض 
بالإحياء وعن حياة امو فى بالخروج تفخم OLY‏ الإنبات وتهوين لام البعثف 
وتحقيق للممائلةبين cla]‏ الشات وإحياء الموقلتوضيحمنهاج القاس و تقر یه 
إلى أفهام الناس وقوله تعالى : 

لإ كذبت eld‏ قوم نوح ) لل استئئاف وارد لتقرير حقية البعث ببيان 
اتفاق كافة الرسل علهم السلام علما وتعذيب منكر ما لا وأصحاب الرس ) 
قيل ثم of‏ بعث [لمهم شعيب عليه السلام وقيل وقيل BYE‏ سورة الفرقان 
على التفصيل ل ونود وعاد وفرعون ) أى هو وقومه لبلاتم ما قبله ley‏ بعده 
( و[خوان لوط ) قيل كانوا من أصباره عليه ااصلاة والسلام لإا وأعاب 
الأب )م من بعك الهم شعوب عليه السلام غير أهل مدن } وقوم تبع 4 
سبق شرح حالم فى سورة الدخان ل كل CIS‏ الرسل ) أى فما أرسلوا به 
من alla‏ من جملتها البعث الذى أجمعوا عليه قاطبة أى كل قو م من الأفوام 
المذكورين کذبوا رسوهم أو كذب جیعہم جمييع الرسل بالمعنى المذ كور 
وأفر اد الضمير باعتبار لفظ الكل أو كل واحد منهم كذب eat‏ الرسل 
لاتفاقم على ell‏ ة إلى Jao sil‏ و الإنذار بالبعث و IS pl‏ و أحد 
et‏ تكذيب الكل ودذا على Muy sar‏ تع ظاهر Ul,‏ على تقد ر عدمما 
وهو الأظهر gd‏ تكذيب قومه اارسل ISG‏ بهم يمن قبلهم من الرسل الجمعين 
على التوحيد والبعث Sy‏ ذلك كان Pe‏ تسع ل( فق وعيد ) أى فوجب 
ie ues‏ عيدى وهى UE‏ المذاب وفيه نسلية للرسو ل على الله عليه وس 
و ېدد . 


nll >‏ بالخلق الآول © استاناف. مقرر' اصحة البعث الى كيس : 
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أحوال المنكرين له من الآمم Sul‏ والعى AVL‏ العجز عنه يقال عى 2M‏ 
وعى به إذالم تد لوجه عله والممزة الإنكار والفاء للعطف على مقدر reg‏ 
عنه الى من القصد والماشرة كانه قيل أقصدنا الخلق الأول فمجزنا عنه حى 
توم عجر نا عن الإعادة إر بل م فى لبس من خلق جديد ) عطف على مقدر 
يدل عليه ما قبله AIS‏ قيل ثم غير oy Kin‏ لقدرتنا على الخلق الأول بل ثم 
فى خلط وشبة فى خلق مستائف لا فيه من مخالفة العادة وتنسكير gle‏ لتفخم 








ails‏ و الإشعار خرو جه عن حدود العأدأات و الإيذان ail,‏ حقيق بأن لمث 
Coat ens ac‏ . 

ولقد خلقنا الإنسان ونع ماتوسوس به نفسه € أى ما تدثه به نفسه 
وهو ما خطر بالبال والوسوسة الصوت الخق ومئه وسواس ال حى والضمير 
ا إن جعلت موصولة oly‏ كا فى صوت بكذا أو للإنسان إن جعات 
مصدرية وااباء للتعدية ف( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ‏ أى أعل يحالهمن 
كان أفرب إليه من خبل الوريد هبر عن قرب امل بقربْ الذات تجوزا لاه 
موجب له وحمل الوريد مثل فى فرط القرب والحيل العرق وإضافته dily‏ 
والوريدان عرقان Gall prise SUG‏ فى مقدمبا متصلان بالوتين يردان. 
من الرأس al)‏ وقيل مى وريدا لان الروح ترده لإ إذ يتلق المتلقيان © 
منصوب le‏ فى أقرب من معنى الفعل والمعنى أنه اطيف يتوصل de‏ إلى مالاثىء 
أخفى منه وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلق ويتلقن الحفيظان 
ما يتلفظ به وفيه [يذان ail‏ تعالى غنى عن استحفاظبما لإحاطة عليه بما Ae‏ 
ley‏ وما ذلك لما فى كتبتهما وحفظہما لاعال العيد وعرض صحائفبما لوم 
يقوم الآشباد dey‏ المبد بذلك مع ate‏ بإحاطته تعالى بتفاصيل أحواله خيرا 
من زبادة لطف له فى الكف عن السيئات do Ny‏ فى الحسنات وعنه عليه 
الصلاة.والسلام. إن sade‏ ملكيك على ثنيتيك واا نك قلمما وريقك مدادهما 
وأنث تجرى فيا لايعنيك لا تستحى من الله ولا منهما.وقد جوز أن يكون تلق 
SN‏ انا للقرب على gee‏ ل أقرب a)‏ مطلمون جلى أعثاله لآن حفظتنا. 
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وکا موكاون به )> عن cael‏ وعن الشمال قعيه 4 أى عن one]‏ قعيد وعن 
الثمال قعيد أى مقاعد © pal‏ يمن الجالس lad‏ ومعنى غذف الأول لدلالة 
الثانى عليه کا فى قول من قال : 
رماق بأمر كنت ae‏ ووالدی بريًا ومن أجل الطوى Slay‏ 

وقيل يطلق الفعيل عل الواحد واتعدد ما فى قوله تعالى Sly)‏ بعدذلك 
ظهير) لإ ما يلفظ من قول) ما رر می به من فيه من‌خیر أو شر وقرىء ما يلفظ 
على البناء للافعول لإ إلا لديه رقيب ) ملك يرقب قوله ويكتبه فإن کان خيرا 
فو صاحب المين بعينه ولا فهو صاحب الشيال ووجه تغيير العنوان غنى عن 
البيان والإفراد مع وقوفبما معاً علىما صدر عنه لما أن كلامنهما رقيب لا فوض 
إليه UY‏ فوض إلى صاحبه كا ينىء عنه قوله تعالى لا عتيد ) أى معد ميا 
لكتابة ما أمر بهن الخير أو الشر ومن لم يتنبه له توم أن معثاه رقببان عتيدان 
وتخصيص القول بالك كر لإثبات الحم فى الفعل بدلالة انص واختلف فما 
alc‏ فقيل يكتيان كل شىء حت أنينه فى مرضه وقيل le]‏ بکتبان مأ فيه جر 
أو وزر وهو الأظبرك ينىء عله قوله صل ait‏ عليه وسل كاتب المسنات على 
مين الرجل وکا تب السيدات على يساره وكاتب الحسنات أمير على کا تب السات 
فإذا عمل حسنة (poo‏ ملك الهين tte‏ وإذا عمل سيئةقالصاحب الهين لصاحب 
lel‏ دعه سبع ساءات dad‏ سبح أو يستغفر . 

ل وجاءت سكرة الموت بالحق € بعد ما ذكر استبعادهم للبعث والجزاء 
وأزح ذلك بتحقيق قدرته تعالى وعلمه وبين أن جميسع أعاطم te sit‏ مكتوبة 
علهم أتببع ذلك ببيان ما يلاقونه لا Tle‏ من الموت والبعث وما يتفرع عليه 
من الاحوال والأهوال وقد عبر عن وفوع كل منهأ بصيغة الماضى إبذاناء 
بتحققها وخا ية Unb pil‏ وسكرة اموت شدته الذاهية بالعقل والباء إما للتعدية کا 
فيقولك جاه الرسول cs cael ally abl‏ سكرة الموت حقيقة الام الى 
نطقت به كتب الله ووسله أو حقيقة الام وجاية الحال من سعادة» الميت 
ost,‏ وقبل التق oS ghad cll‏ لا عالة من. الموت أو" الجراء فان 
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الإنسان gle‏ له وأما للملابسة IE‏ فى قوله تعالى ( تبت بالدهن ) أى ملتبسة 
بالحق أى حقيقة الآمر أو بالحمكية والغاية MAL‏ وقرىء سكرة الحتق بالموت 
والمعنى أنها السكرة الى كتبت على الإنان بموجب الحكة وأنها لشدتها وجب 
زهوق الروح أو تستعقبه وقيل الباء cant‏ مع وقيل سكرة الحق سكرة اللهتعالى 
على أن الإضافة للنهويل وقرىء كرات الموت CAS}‏ أى الموت لما كنت 
مله يول 4 أى تميل yy‏ عنه والخطاب الإنسان فإن النفرة عنه شاملة لكل 
فرد من al‏ أده طبع pis)‏ فى (sah‏ هى النفخة الثانية لإ ذلك ) أى 
وقت ذلك النفخ على حذف المضاف 3 لوم الوعيد € أى يوم باز الوعيد 
الواقع فى Lill‏ أى يوم وقوع الوعيد على أنه عبارة عن العذاب الموعود وقيل 
ذلك إشارة إلى الزمان المفيوم من نفخ فإن الفعل كا يدل على المهدث بدل. على 
الزمان وتخصرص الوعيد بالذكر مع أنه يوم الوعد Leal‏ لتهويله ولذلك بدىه 
ola‏ حال الكفرة . 

ل( وجاءت كل نفس ) من النفوس البرة والفاجرة لإ معبا سائق Carta‏ 
وإن اختلفت LAS‏ السوق والشبادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معا 
ملكان أحدهما Ui gay‏ إلى tel‏ والآخر يشبد بعملما أو ملك جامع بين 
الوصفين کا" نه قبل معا ملك يسوقبا ويشهد علما وقيل السائق كانب السيئات 
والشهيد wit‏ الحسنات وقیل السائق نفسه أو قر ,4 والشبيد جوارحه أو 
أعاله وحل law‏ النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ما هو فى حك المعرفة 
کا نه قبل كل النفوس أو الجر على أنه وصف لنفس أو الزفع على أنه وصفت 
الكل وقوله تعالى : 

لقد كنت فى غفلة من هذا € محكى بإضمار قول هو إما صفة أخرى 
لنفس أو حال أخرى منها أو استثذاف مبنى على سؤال نها ما قبله. كانه قيل 
فاذا فعل بها فقيل يقال لقد كنت فى غفلة إل وخطاب الكل بذلك ما أنه 
ما من أحد إلا وله غفلة ما عن الأخرة(©وقيل الخطاب للكافر وقرىء كنت 
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بكسر التاء على اعتبار تأنيث النفس والتذكير على القراءة المشبورة بتأويل 
الشخص dee SIGE‏ بن دريث : 

يا نفس إنك بالاذات مسرور فاذكر فهل ety‏ اليوم تذ كير 

لإ فكشفنا عنك غطاءك ) الغطاء الحجاب المغطى مور المعاد وهوالغفلة 

GALE,‏ العسوسات والالف يبا وقصر النظر علا لإ فبصرك الوم 
حديد ) نافذ لزوال الم نع للإيصار وقرىء بكسر GEN‏ ف المواضع BN‏ 
لإ وقال قرينه ) أى الشيطان المقيش له مشير ا Yad}‏ هذا ما لدی عتيد ) أى 
هذا ما عندى وف ملكتى عتيد م قد Tel bale‏ وإضلالى وقيل قال 
الملك الموكل به مشير! إلى ما معه من كتاب عله هذا مكتوب عندى عتيد Lape‏ 
للعرض وما إن جعلت موصوفة فعتيد صفتها وإن جعلت موصولة فبى بدل 
منها أو خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ محذوف لإ ألقيا فى جنم كل كفار ) 
خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد أو SOLU‏ من خزنة النار أو لواحد على 
ais bv‏ الفاعل منزلة تثنية الفعل iy‏ بره كقول من قال : 

ob‏ تزجراق يا ابن عفان eal‏ وإن vies‏ أحم عرضا عنما 

٠‏ أو على أن الألف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل جرى الوقف 
وبؤيده as ial‏ ألقين بالنون الخفيفة لإ عنيد ) معاند للحق لإ مناع للخير ) 
كثير المئع للمال عن حقوةه المفروضة وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الأية 
نزات ف الوليد بن المغيرة لما منع بنى أخيه منه لإ معتد ) ظالم متخط للحق 
لإ مريب ) شاك ف الله وف دينه لإا الذى جعل مع الله إلا آخر ) ميتدأ 
متضمن gal‏ الشرط خيره لإ فألقياه فى العذاب الشديد ) أو بدل من كل كفار 
وقوله تعالى فألقياو تكرير للتوكيد أو مفغول لمضمر يفسره فألقياه لإ قال 
قو نه )أى الشيطان المقيض له Ley‏ استؤتف استئئاف امل الواقعة فوحكاية 
المقاولة.لا آنه جواب لمحذوف دل عليه قوله تعالى لإ ربنا ما أطفيته ) فإله 
منىء عن سابقة كلام اعتذر به الكافر كأنهقالهو Slab]‏ فأجاب قر ينه بتكذببه 
وإسناد الطخيان إليه قلاف اجملة الآولى فإنها واجبة العطف على ما قبلبا دلالة 
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على أن المع بين مفبوه.هما فى الحصول أعنى بجىء كل نفس مع الملكين وقول 
Pas‏ ولكن کان ) هو Fold‏ فى ضلال بعيد ) من SU‏ فأعنته عليه 
بالإغواء والدعوة إليه من غيرقسر وإ جام کا فى قوله تعالى وماکان لی عليكم من 
سلطان إلا أن دعو تم فاستجيتم 3( 7 ١‏ 

لإ قال ) استئئاف مبنى على سوال زشاً ما قبله كأنه قيل فاذا قال الله تعالى 
فقيل قال لا لا تختصموا أدى ) أى فى موقف الحساب والجراء إذ لا فائدة 
فى ذلك لإوفد قدمت $d]‏ بالوعيد) على الطغيان فى دار الكسب فى كتىرعلى 
ألسئة رسلى فلا تطمعوا فى الخلاص عنه با ZiT‏ فيه من التعال بالمعاذير الباطلة 
atl‏ حال فا تعليل للنهى على معنى لا ختصموا وقد صح عندكم ST‏ قدمت 
إليم بالوعيد حيث قلت لإبليس err SY)‏ منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
فاتبعثموه معر ضين عن GAN‏ فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت والباء مزيدة 
أومعدية على أن قدم Gat‏ نقدم وقد جوز أن يكو ن قدمت واقعاً على قوله تعالى 
le}‏ بيدل القول لدی € الح ويكون: بالوعيد نتعلقاً عحذوف هو حال من 
J yal‏ أو الفاعل أى وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبسا بالوعيد مقترنا به 
أو قدمته Sy]‏ مو عدا دک به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعقو عن بعض 
المذنبين لأسباب داعية إليه ليس بتبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص 
الوعيد وقوله تمالى لإ وما أنا بظلام للعبيد ) وارد لتحقيق الحق على الوجه 
الكلى وتبيين أن عدم تبديل القول وتحقيق مو جب الوعيد ليس من جينهتعالى 
من غير استحقاق له مهم بل [نما ذلك ا صدر عنهم من الجنايات الموجبة له 
حسما أشير إليه آ نفا أى وما آنا بمعذب للعبيه بغير ذنب من قبلهم والتعبير عنه 
pall‏ مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظل Se‏ ما تقرر من قاعدة أهل السئة فضلا 
عن کو له lb‏ مفر Saal Bn) fe) iL‏ عنذلك بهو بره يصورة ماستحيل 
صدوره AS‏ سحا نه من dial‏ وصيغة wll‏ لتأ كيد gall lia‏ بإراز le‏ ذکر 
من اللعذيب بغير ذنب فى مجرض البالغة فى الظل وقيل هى Mile)‏ جعية اليد 
من قوم فلان SB‏ لمبده وظلام wien‏ على أنه مبالغة کا لاكيفا AY‏ نقوك. 
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انم هل أمتلآت و تقول هل من مزيد ) سؤال وجواب جىء en‏ على clea‏ 
ثيل والتخييل لتهويل أمرها والمعنى أنما مع انساعبا وتباعد أقطارها تطرح 
ہا من aL)‏ والئاس فو جا بعد فوج حی o be‏ أو Lf‏ من السمة حت ود خلبا 
من يد خلهاو فیا بعد عل فار غ أو أنها لخيظها على العصاة نطاب PSUS‏ وقری, 
يقولبالياء والمزيد إمامصدر كالمحيد والجرد أومفعو ل كالمبيع ويوم [مامنصوب 
باذكر أو أنذر أو ظرف لنفخ فيكون ذلك حينئذ [شارة إليه من غير حاجة 
إلى تقدير مضاف أو اقدر مؤخر أى يكون من الأ<وال والأهرال ما يقصر 
ae‏ المقال لإ وأزلفت الجنة للمتقين 6 شروع ف بيان حال المؤمنين بعد اانفخ 
وبجىء النفوس إلى موقف الحساب وقد مر سر تقديم بيان حال التكفرة عليه 
وهو wiles‏ على نفخ أى قربت للمتقين عن الكفر Gust golly‏ يشاهدونها 
من الموقف ويقفون على ما فما من فنون المحاسن فيبتهجون oth‏ عشورون 
لما فائزون بها وقوله dls‏ ل غير بعيد ) تأ کید للإزلاف أى.مكا نا غير بعيد 
بحيث يشاهدونها أو حال كونها غير بعيد أى شيا غير بعيد و>وز أن يكون 
التذكير لسكونه على زئة المصدر lll‏ يستوى فى الوصف به المذكر وال زر 
أو لتأويل ALI‏ بالبستان , 

لإ عذاما توعدون ) إشارة إلى الجنة والتذكيز لما أن shalt‏ [ ليه هو 
المسى من غير أن خطر باليال Jas)‏ يدل عليه فضلا عن تذ کیره وتأنرثه فان ما 
من أحكام اللفظ Fall‏ مر فى قوله تعالى ( فليا رأى الشمس بازغة قال :هذا 
ريى)وقوله تعال(ونا رأى المؤمنون الا حزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسؤله) 
ووز أن يكون ذلك لتذ كير الخبر وقيل هو إشارة إلى الثواب وقيل إلى مصدر 
eal sl‏ وقرىء ,وعدون dal,‏ إما اعتراض بين البدل والميدل مله وإما مقدر 
بقول هو حال من المتقين أو Gh‏ والعافل أزلفت أى مقولا لهم أو مقولا 
فى حقہا هذا ما توعدون١لا‏ لكل أواب ) أى.رجاع إلى الله تعالى بدل من 
المنقين بإعادة old}‏ 3 حفيظ ) حافظ لتوبته من النقض وفيل هو الذى 
محف ذنوبة حتى يرجي عا ويستغفر منها وقيل هو الحافظ al SP‏ الها تعالى 
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وقيل U‏ استودعه الله تعالى من حقوته لا من حثى ال رحمن بالغيب Sarees‏ 
منیب ) بدل بعد بدل أو بدل من موصوف أواب ولا جوز أن BOS‏ 
حکه لان من لايوصف به ولايوصف إلا بالذى أو مبتدأ خبره ل[ ادخلوما) 
تأويل يقال ab‏ ادخلوها وابجمع باعتبار معنى من وقوله تعالى بالغيب متعلق 
محذوف هو حال من فاعل خشى أو مفعوله أو صفة لمصدره أى خشية ملنبسة 
بالغيب حیث خشى عقابه وهو غائب عنه أو هو غائب عن الآعين لاراه أحد 
والتعرض لعنوان Lila J‏ للإشارة بأنهم مع خشيتهم عقابه راجون رحته أو 
بأن ple‏ بسعة رحمته تعالى لا يصدم عن خشيته تعالى وأنهم عاملون cor sf,‏ 
وله تعالى ( نىء ST wales‏ أنا النفور الرحبم وأن عذابى هو العذاب الآلم ) 
ووصف القلب بالإنابة لما أن لعيرة برجوعه إلى الله تعالى } بسلام ) متعلق 
بمحذوف هو حال من فاعل ادخلوها أى ملتبسين بسلاءة من العذاب وزوال 
النعم أو بسلام من جبة الله تعالى وملائسكته لإ ذلك ) إشارة إلى الزمان الممتد 
will‏ وقع فى بعض منه ماذكر من الآمور لإ يوم الخلود ) إذ لا اتهاء 
له أبدا . 

Lay‏ يشاءون ) من فئون المطالب كائنا ماكان Cub)‏ متعلق 
بشاءون وقيل بمحذوف هو حال من الموصول أو من عائده المحذوف من 
صلته y‏ ولدينا مز ول )هو مالامخطر ool‏ ولا درج تحت مشیم من معالى 
الكرامات الى لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر وقيل إن 
السحاب تمر بأهل الجنة فتمطرم الحور فتقولنحن المزيد الذى قال تعالى La‏ 
مزيد لإ وك أهلكنا قبلهم ) أى قبل قومك لإ من قرن م أشد منم بطشا ) 
أى ةوة كماد وأضر اما ytd)‏ فى البلاد) أى خرقوا فما ودوخواوتصرفوا 
فى أقطارها أو جالوا فى أ كناف الأرض كل Sle‏ حذار الوت وأص [التنقيب 
والنقب التنقير عن الآمر arly‏ و الطاب والفاء للدلالة على أن شدة ore‏ 
أقدرتهم على الثنقيب قيل هى عاطفة فى المعنى كأنه قيل اشتد بطشهم فنقبوا ال 
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وقرىء بالتخفيف لا هل من محيص )€ أى هل لمم من alt‏ من أمر الله تعالى 
del,‏ إما على she}‏ قول هو حال من وأو ثقبوا أى فنقبوا فى البلاد قائاين 
هل من رص أو على إجراء التنقيب LL‏ فيه من معنى eal‏ والتفقش Se‏ 
القول أو هو كلام مستآتف وارد لئق أن يكون لهم محيص وقيل ضمير نقبوا 
لأهل مک أى ساروا فى Pr lane‏ وأسفارم فى بلاد القرون فبل رأوا طمعيصا 
حى يؤملوا مثله لأنفسهم وبعضدهالقراءة على صيغة الآمر وقرىء فنقبوا بكسر 
الفاف من Call‏ وهو أن Gat‏ خف البعير أى أكثروا السير حتى نقبت 
أقدامهم أو أخفاف إبلهم ١‏ [إرب ف ذلك ) أى فيا ذكر من قستهم وقيل 
فا ذكر من قصتهم وقيل فيا SS‏ السورة لإ لذكرى ) لتذكرة وعظة 
لمن كان له (<i‏ أى قلب سام در ك به كنه ما يشاهده من الامو ر Satay‏ 
Flys‏ شش فإن من كان له ذلك يعم أن مدار دمارثم هو الكفر فيرتدع عنه 
بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذ كد ا أو ألق السمع ) أى إلى ما بتلى عليه 
من الوحى الناطق بما جرى علهم فإن من dob‏ يقف على جلية الآمر فيازجر 
عا gop‏ إليه من الكفر فكلمة أو منع الخلو دون المع فإن إلقاء السمع 
لا يحدى بدون سلامة القلب ک) يلوح به قوله تعالى ل[ وهو شهيد ) أى حاضر 
بفطنته لان من لا حضر ذهنه فكأ نه غائب وتجريد القلب عماذ كرمنالصفات 
للإيذان Ob‏ من عرى قلبه he‏ کن لا قاب له أصلا . 

2 ولقد litle‏ ااسموات واللارض وما بينهما 4 من أصناف الخلو قات 
لإ فى ستة أيام وما مسنا 4 بذلك مع کو نه ما لا نی به القوى والقدر ل من 
لغوب ) من إعياء ما ولا تعب فى اجملة وهذا رد على جبلة الهود فى زعبهم أنه 
SLs‏ بدأ خلق المالم .يوم الاحد وفرغ منه يوم اللبعة واستراح يوم السبت 
واستلق على العرش » سبحانه وتعالى عما پقولون علوا كبيرا ل فاصير على 
ما يقولون USE‏ يقوله المشركون فى شأن البعث من الأباطيل البنية على 
الإ نكار والاسئبعاد فإن من فءل هذه الأفاعيل بلافتور قادر على بعلهم والانتقام 
ہم أو ما يقوله الهو د من مقالات الكفر والتشنبيه ‏ وسبح عمد ربك ) 
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أى any‏ تعالى عن العجز عما يمكن وعن وقو ع الخلف فى أخباره التى من جنها 
الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه تعالى بما يوجب التشبيه حامداً له تعالى على 
ما أنعم به عليك من GLIA Le]‏ وغيرها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) 
هما وقت الفجر والعصر وفضيلتهما مشبورة لإ ومن الليل فسبحه ) وسبحه 
بعض الليل لإ وأدبار السجود ) وأعقاب الصلوات جع دير وقرىء بالكر 
من أدرت الصلاة إذا أنقضت وتمت ومعناه وقت أنقضاء السجود وقيل المراد 
بالتسبيح الصلوات ot AG‏ يما قبل الطلوع صلاة الفجر وما قيل الغروب الظور 
والعصر ley‏ من الليل العشاءان والنهجد وما يصلى بأدبار السجود fil gill‏ بعد 
المكتوبات لإ واستمع ) أى لما يوحى إليك من أحوال القبامة وفيه Seok‏ 
و تفظيع المبخير به ) بوم ينادى المنادى € أى إسرافيل أو جار بلعلمهما السلام 
فبقولأيتها العظامالبالية واللحوم ا لمتمزقة“ والشعور OS sell‏ إن الله SAN,‏ 
أن تجتمعن لفصل القضاء وقل إسرافيل نفخ وجبريل ينادى بالحشر لإ من 
مكان قريب ) بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء وقيل من صخرة بيت 
المقدس وقيل من نحت أقدامهم وقيل من منابت شعورثم يسمع من كل شعرة 
ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى اليدء . 

ast] إسمعون الصيحة € بدل من اوم ينادى الخ وهى النفحة‎ en} 
لإ بالحق © متعلق بالصيحة والعامل فى الظرف ما يدل عليه قوله تمالى لإ ذلك‎ 
الذى هو البعث تخر جون‎ GLU يومالخروج) أى يوم يسمعون الصيحة ملتبسة‎ 
من القبور لأ نا نحن نحى ونميت ) فى الدنيا من غير أن يشاركنا ذلك أحد‎ 
لإ ولليةا المصير ) لاجزاء فى الآخرة لا إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا‎ 
يوم تشقق الأرض عنهم ) بحذف إجدى التاءين من تتشقق وقرىء بتشديد‎ } 
CNS} الشين وتشقق على البناء للمفعول من التفعيل وتنشق لإ سراعا) مسرعين‎ 
حشر ) بعث وجمع وسوق لإ علينا يسير © أي هين وتقديم_الجار, وانجرور‎ 
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لتخصيص pall‏ به تعالى لإ نحن le del‏ يقولون ) من نفى البعث وتكذيب 
ob TI‏ الناطقة به وغير ذلك عا لا خير فيه لإ وما أنت علبهم يحبار ) يمتساط 
تقر م على الإمان أو تفعل بهم ما ترريد ونما أنت مذ کر لإ فذ کر بالقرآن من 
le‏ وعيد ) وأما من عدام فتحن نفعل بهم ما توجبه أقو الهم وتستدعيه 
tel‏ من ألوان العقاب وفنون العذاب . عن النى عليه الصلاة والسلام مقرأ 
سورة ق هون الله عليه ثأرات الموت وسكراته . 
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لإ بسم الله الرحمن الرحم ) 

} والذاريات ذروا ) أى الریاح الى تذرو hall‏ وغيره وقرىء بإدغام 
التاء فى الذال ل فالحاملات وقر! ) أى السحب الحاملة للمطر أو الرياحالحاملة 
للسحاب وقرىء وقرا على تسمية الحهمول بالمصدر لا فال جاريات يسرا ) أى 
السفن الجارية فى البحر أو الرياح الجارية فى مرابها أو السحب الجارية فى الجو 
بسوق الرياح أو الكواكب الجارية فى مجاريها ومنازها ويسرا صفة لمصدر 
ععذوف أى جريا ذا يسر لإ فالمقسمات أمرا © أى NESW‏ تقسم الأمور 
من الأمطار والأرزاق وغيرها أو السحب الى يضم اله تعالى بها أرزاق العباد 
وقد جوز أن oly‏ بالكل الرياح تنزيلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف 
الذات فاا ما تذرو ما تذروه ثير السحاب وتحمله و#رى فى الجو جرا سبلا 
وتقسم الأمطار بتصريف ااسحاب فى الأقطار فإن حملت الأمور المقسم بها على 
ذوات dake‏ فالفاء لترتيب الإقسام باعتبار ما low‏ من ااتفاوت فى الدلالة على 
كال القدرة ولا فبى لترتيب مآ صدر عن Ed‏ من الأفاعيل Lali‏ تذرو al‏ 
إلى الجو حتى تنعقد سحابا فتجرى به باسطة له إلى ماأمرت به فتقسم pall‏ وقوله 
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تعالى ) إن le‏ توعدون لصادق وإن oll‏ لواقع € جواب للقسم وفىتخصيص 
الأمور المذكورة بالإقسام بها رمز إلى شمادتها بتحقق مضمون الخلة المقسم 
علا من حيث أنها أمور بديعة tlle‏ لمقتضى الطبيعة فن قدر علها فبوقادر على 
eal‏ الموعود وما موصولة أو مصدرية ووعف الوعد بالصدق كوصف 
العيشة بالرضا والدين الجزاء ووقوعه حصوله y‏ والسماء ذات ALI‏ 4 قالابن 
عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق المستوى وقالسعيد بن جبير ذات الزينة وقال 
ale‏ هى المتقئة البئيان وقال مقاتل والكلى والضحاك ذات الطرائق والمراد إما 
الطرائق المحسوسة التوهى مسي ر الكو اكب أوالمءقولة التى يسلكبا النظار أوالنجوم 
فإن ها طرائق وعن الحسن > نجومما حيث تزينها FF‏ الموثى طرائق 
الوثى وهى إما جمع حباك أو حبيكة Soy SET‏ وطريقة وطرق وقرىء 
الحبك بوزن القفل والحيك بوزن السلك والحبك كالبل والحبك GAG‏ 
والحبك كالتعم AL‏ کالإبل . 

( إنك لفى قول ile‏ ) أى متخالف متناقض وهو hf‏ فىحقه عليه 
الصلاة والسلام #ارة شاعر وأخرى ساحر وأخرى مجنون وفى شأن القرآن 
الكريم تارة شعر وأخرى سجر وأخرى أساطير وفهذا الجواب تأبيدلكون 
الحبك عبارة عن الاستواء كا يلوح به ما نقل عن الضحاك من أن قول الكفرة 
لا يكون مستويا Le]‏ هو متناقض Gale‏ وقيلالدكتة Mins‏ القسم تشبيه أقوالحم 
فى اختلافها وتنافى أغراضها بطرائق السموات فى تباعدها واختلاف غاياتها 
وليس بذاك لإ يؤفك ate‏ من أفك ) أى يصرف عن القرآن أو الرسول عليه 
لصلاة والسلام من صرف إذ لا صرف أفظع منه وأشد وقيل يصرق عنه من 
صرف ف عل لله تعالى وقضائه وجو ols‏ یکو ن الضمير J yall‏ الختاف على معنى 
عدر إفك من lal‏ عن ذلك القول وفرى. من أفك أى من أفك ااناس és‏ 
قريش حيث کا نوا يصدون الناس عن الإيمان لا قثل os gual bY‏ € دعاءعلمم 
كقوله تعالى (قتل الإنسان ما أكفره) وأصله الدعاء بالقتل والملاك ثم جرى 
alll ee‏ والخراصون الكذابون المقدرون مالا صحة له وم أصحاب القول 
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الختلف كآنه قبل JS‏ هؤلاء الخراصون وقرىء قتل الخراصين أى قتل الله 
} الذين ثم فى غمرة 6 من الجول والضلال ر ساهون ‏ غافلون عما أمروا به 
لإ يسالون أيان يوم الدين 6 أى منى وقوع يوم الجزاء لكن لا بطريق 
الاستعلام حقيقة بل بطريق الاستعجال استهزاء وقرىء إيان بكسر الهمزة 
Pes}‏ على للثار يفتنون € جواب للسؤال أى يقع يوم ثم على الناريحرقون 
وبعذبون ويحوز أن يكون يوم خبرا Led‏ عذوف أى هو يوم هم ال والفتح 
لإضافته إلى غير متمكن on js‏ أنه قریء بالزفع لا ذوقوا فتنتكم € أىمقولا 
لمم هذا القول وقوله تعالى لإا هذا الذى iS‏ به تستمجلون € جلة من ميتدأ 
وخر dels‏ تحت القول المضم رأى هذاما كم تستعجلون به بطري قالاستوزأء 
ويحوز أن کون هذا بدلا من فتنتكم بتأويل العذاب والذى صفته . 


és! وجز‎ © yack 


ol}‏ المتقين فى جنات وعيون) لا يبلغ كنبا ولا يقادر قدرها ل أحذين 
ما آتام رم € أى قابلين لما أعطام راضيز به على معنى أن كل ما PET‏ حسن 
مرطى يتلقى بحسن القبول wel}‏ كانوأ قبل ذلك € فى الدنيا ل عسئين ) 
أى لاام الصا حة آ تين بها على ما ينيغى فلذلك نالوا ما بالوا من الغو زالمظيم 
ومعنى الإحسان Tle YY‏ ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله 
كا“نك تراه فإن لم نكن تراه فإنه براك وقد فسر بقوله تعالى . 

لإ كانوا قليلا من اليل ما يبجعون © أى كانوا يبجعون فى طائفة قليلة 
من الليل على أن قليلا ظرف أو كانوا Syme‏ هجوعا قليلا على أنه صفة 
المصدر وما مزيدة فى الوجبين وجوز أن تكون مصدرية أو موصولة dati»‏ 
بقليلا على الفاعلية أى كانوا قليلا من الليل هجوعبم أو ما هجعون فيه وفيه 
مبالغات فى Jala?‏ نوم وأستر احتهم ذكر القليل والليل ااذى هو وقت الراحة 
ll Early‏ هو الغرار من النوم وزيادة ماولا مساغ Jad‏ ما نافية على 
معنى أنهم لا يرججعون من اللبل قليلا بل i est‏ كله لما أن ما النافية لا يعمل 








سورة الذاريات 144 





ما بعدهأ فم فيلا م slew Thy‏ م يستغفرون € أى ثم مع قلة هجو عبمو كثرة 
Pure‏ يداومون على الاستغفار فى الأسحار كأنهم أسلذوا ليلهم باقتراف 
الجرائم وفى بناء الفعلعلى الضمير slat]‏ بأنهم ال حقاء بأن يوصفوابالاستذفار 
ofl‏ الغتصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه . 

) وى أموالهم om‏ 4 أى أصيب وافر يستوجيونه على أنفسهم تقربا إلى 
لله تعالى lit] y‏ على الناس لإ للسائل والحروم ) للمستجدئ وامتعذف الذى 
dnt‏ الناس غنيا فيحرم الصدقة لإ وف الأرض آبات cach ll‏ ) ,أى دلائل 
واضحة على gtd‏ نه تعالى على التفصيل من حيث أنها مدحوة كالبساط الممبد 
وفها مسالك واج للتقلبين فى أقطارها والسالكين فى ke‏ کہا وفيها سبل 
وجبل وبر وبحر وقطع متجاورات وعيون متفجرة ومعادن مفتئة وأا تلفح 
بألوان النبات وأنو اع الأشجار وأصناف المار الختلفة الألوان والطعوم 
والروائح وفيا دواب dhe‏ قد رتب كما وذير لمنافع ساكنها ومصالحهم فى 
صحتبم واعتلالهم لإ ونی Sunil‏ ) أى وفى Sutil‏ آيات إذ لبس فى العالم 
شىء إلا وفى الآنفس له نظير يدل دلالته على ما انفرد به من SED‏ النافعة 
والمناظر Syl)‏ والتركيبات العجيبة والقكن من الأفمال البديعة واستنياط 
الصنائع الختلفة واستجاع الكالات de gill‏ لإ أفلا تبصرون ) ألا تنظارون 
فلا تبصرون بعين البصيرة . 

(١‏ وف السماء رزقكم ) أى أسباب رزقک أو تقديره وقيل المراد بالسباء 
السحب وبالرزق المطر فإنه سبب PUN‏ اتا وما توعدون) من الثواب لان 
الجنة فى السماء السابعة أو لأن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء وقيل di)‏ 
مبتدأ خبره قوله تمالى لإ فورب السماء والأرض إنه CE‏ على أن الضمير لا 
وأما على الأول فإما له وما لما ذكر من أمر الآيات والرزق على أنه مستعار 
لاسم الإشاره fe}‏ ما أنم تنطقون ( أى & أنه لاشك لک فى أنم 
تنطقون ينبغى أن لا تشسكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المستتكن فى لق 


أو على أنه وصف لصدر محذوفى أى Vie hal)‏ مثل Kells‏ وقيل إن مبی 
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على الفتم لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة عن شىء وأن Le‏ 
فى حيزها إن جعات زائدة ومحله الرفع على أنه صفة لحق iol al ou py‏ 
بالرفع . 
لإ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ) تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه 
لس مما عليه Js‏ آله صل الله ale‏ وسل بغير طريق الوحى والضيف فى 
الأصل مصدر ضافه ولذلك يطلق على الواحد والجاءة كالرور والصوم وكانوا 
اثنى pte‏ ملكا وقيل نسعة عاشرم hor‏ وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وملاك 
آخر معبما علييم السلام وتسميتهم ضيفا لأنهم كانوا فى صورة |أضيف Lye‏ 
أضافهم إبراهبم عليه السلام أو لانهم DIT‏ حسابه كذلك لإ Com SM‏ 
أى المكرمين عند الله تعالى أو عند [يرأهيم Lum‏ خدمېم بنفسه وبزوجته 
إذ دخلوا عليه ) ظرف للحديث أو لما فى ااضيف من معنى الفعل أوالمكرمين 
إن فسر بإ كرام راهيم > فقالوا سلاما ) أى نسل عليك سلاما لا قال lf‏ 
إبراهيم لإ سلام ) أى Re‏ سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء للقصد إلى 
اثبات والدوام حتى SF‏ تحيته عليه الصلاة والسلام أحسن من تحيتهم وقرما 
مرفوعين وقرىء سل وقرىء منصوبا والمعنى واحد لا قوم مندکرون ) 
أنكرم عليه الصلاة والسلام السلام الذى هو عل للإسلام أو انيم ليسوا من 
عدم من ااناس أو لان أوضاعبم bel,‏ خلاف ما عليه daly wld!‏ عليه 
الصلاة والسلام Le]‏ قاله فى نفسه من غير أن يشعرثم بذلك لا أنه خاطهم به 
جبرا أو able‏ أن يعرفوه أنفسهم كا قيل وإلا للكشفوا أحوالمم عند ذلك 
ولم يتصد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة لإ فراغ إلى dal‏ ) أى ذهب 
إلهم على خفية من ضيفه فإن من أدب المضيف أن ,بادره بالقرى ويبادر به 
حذارا من يكفه ويعءذره أو يصير منتظرا والفاء فى قوله تعالى oY‏ بعجل 
مين ( فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت ثقة بدلالة SULT‏ علما وإيذانابال 
سرعة Al‏ بالطعام فى قوله تعالى ( فقلنا أضرب بعصاك البحر فاتفلق) أى فذع 
جلا old oad‏ به ) ee] 4 a‏ € بأن و ضعه لديم حسما هو المعتاد 3 قال 
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ألا تاكلون ) إنكارا لعدم cope al‏ لكل لإ فأوجس منهم ) أضر فىنفسه 
2 خيفة € لتوم أنهم جاءوا لاشر وقيل وقع فى قلبه أنهم ملا_كة جاؤا للعذاب 
لإ قالوا لا تخف ) قيل مسح جبر يل عليه السلام العجل يجناحه فقام يددج 
حی لمق بأمه فعر فوم وأمن or‏ } وإشروه ( وفى سورة الصافات وإشرناه 
أى بواسطنهم لإ بغلام ) هو إسحق عليه السلام لإ عليم) عنه باوغهواستواله 
لإ فانبلت امرآنه ) سارة لا عت بشارتهم إلى بيا وكانت ف زاوية تن 
(١ oll‏ فى صرة ) فى صيحة من pall‏ بر وعله النصب عل UL‏ أو المفءولية 
إن جعل أقبات بمعنى أخذت کا يقال أقبل يشتمنى لإ فصكت AM hes‏ 
لطمته من المحياء لما أنها وجدت حرارة دم الطمث وقيل ضربت بأطراف 
as Lol‏ جبينها كا dnd,‏ المتعجب لإ وقالت عجوز عقيم 6 أى آنا عجوز Be‏ 
فكيف ألد. 

A قال ربك ونما‎ ١ قالوا كذلك ) شل ذلك القول الكريم‎ ١ 
معبرون رك به عله تعالى لا آنا نقوله من تلقاء أنفسنا لإ إنه هو الحكيم‎ 
العليم ) فيكون قوله حقا وفعله متقنا لا محالة . روى أن جبريل عليه السلام‎ 
فنظرت فإذا جذوعه مورفة مثمرة ولم نكن‎ thay قال ها انظرى إلى سقف‎ 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع إبرأهم عله السلام أيضاً حسما شرح‎ 
ذكر هناك کا أنه ل يذكر هناك‎ le كتفاء‎ Nye يذكر‎ LU], فى سورة الحجر‎ 
سارة | كتفاء ا ذكر هنا وفى سورة هود لإ قال ) أى إبراهم عليه السلام‎ 
الخطير الذى‎ Sle ناعم آم ملاک أرسلوا لامر لإ فا خطبك ) أى‎ 
لأجله أرسلتم سوى البشارة لإ أها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين)‎ 
أى بعد ما قلبنا قراثم وجعلنا عاليها سافلها‎ ple بەنون قوم لوط لإ لنرسل‎ 
حسما فصل فى سائر السور الكريمة ر حجارة من طين ) أى طين متحجر‎ 
هو السجيل لإ مسومة ) مرسلة من أسمت الماشية أى أرسائها أو معلية من‎ 
4 وهى العلامة وقد مر تفصيله فى سورة هود ) عند ربك للسيرفين‎ de gull 
به من جېته‎ b> الخ‎ {be eli} : الفجور وقوله تعالى‎ Bd الجاوزين‎ 
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تعالى لما جرى على قوم لوط عايه ااسلام بطريق الإجمال بعد حكاية ما جرى 
بين SIM‏ وبين آر cal‏ عليه السلام eet or‏ والفاء فصيحة مفصحة عن 
جل قد حذفت ثقة بذ کرها فى مواضع أخر كأنه قيل فباشروا ما أمروا به 
فأخرجنا بقولنا فأسر بأهلك الخ لإ منكان فما ) أى فى قرى قوم لوط 
وإضمارها بغير ذكر أشهرتم! لإ من المؤمنين ) من آمن بلوط لا فما وجدنا 
فيها غير بیت ) أى غير آهل بيت لإ من المسلمين ) قيل ثم لوط وابنتاه وقيل 
كان لوط وأهل yall ay‏ نيوا ثلاثة عشر لإ وتركنا فيها ) أى فى القرية 
CAT)‏ أى علامة دالة عل ما أصابهى من العذاب قيل هى تلك الاحجار 
أو صخر منضود فا أو ماء منتن لإ الذين يخافون العذاب الألبى ) أى من 
شأنهم أن بخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون من عدام من ذوى القلوب 
القاسية فام لا يعتدون lp‏ ولا يعدونها UV‏ 3 ف مر سی( عطف على قوله تعالى 
وفى الأرض أو على قوله تعالى وتركنا فيها آبة على معنى وجعلنا فى مومى آي 
كقول من قال ٠‏ علفتها lis‏ وماء بارداء (إذ أرسلناه) قيل هو منصوب AY‏ 
زقيل G pine‏ أىكائنة وقت [رسالنا وقيل بتركنا لإ[ فر عون بسلطانمبين) 
هو ما ot?‏ على يديه من المعجزر ات الباهرة لإ فتولى aS y‏ 4 أى فأعر ض عن 
ley!‏ به وازور كقوله تعالى (ونأى يجانبه) وقيلفتولى le‏ يتقوى به من ملكه 
وعسا كره فإن الركن اسم لمايركن إليه الثىء وقرىء eat aS y‏ الكاف 
ل وقال ساحر 4 أى هو ساحر لإا أو oe‏ ) كأنه نسب ما ظهر على a‏ 
عليه الصلاة والسلام من الخو ارقالعجيبة إلى الجن وتردد فىأ حصل باختتياره 
وسعيه أو aay‏ هما . 

) فأخذناه وجنوده فنبذ نام 3 الم € وفيه من الدلالة على غاية عظم 
ols‏ القدرة Ales WL)‏ قأة فرعون وقومه مالا ge‏ لإ وهو ملم € أى آت 
ما يلام عليه من اللكفر والطغيان واجملة حال من الضمير فى فآخذناه ‏ وى 
عاد إذ أرسلنا عليهم الرريح الحقم 6 وصفت بالعقم EY‏ أملكتم وقطعت 
pass‏ أو انها لم تتضمن La‏ ما من إنشاء مطر أو القاح شجر وهى النكباء 
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أو الدبور أو الجنوب لإ ماتذرمن شىءأنتعليه) أى جرت عليه لإ [لاجعلنه 
كالرميم 4 هو كل مارم وبلى وتفتت من عظم أو oli‏ أو غير ذلك ) وف 
مود SL‏ قيل لهم تمتعوا حتى حین ) وهو قوله تعالى تمتعوا فى دار ثلاثة أيام 
قيل قال هم tle‏ عليه السلام تصمح وجرهم غدأ مصفرة وبعد غد خمرة 
واليوم الثالكسودة ثم يصبحك العذاب لإفمتوا عن أمر رم( أى فاستكيروا 
عن الامتثال ya‏ فأخذتهم الصاعقة ) قبل لما رأوا العلامات التى bey‏ صالح 
عليه السلام من اصفرار وجوهيم واحرارها وأسودادها عمدوا إلى قتله 
عليه السلام فنجاه الله تعالى إلى أرض فأسطلين ولا کان i pes‏ اليوم ql‏ 
تمنطو! وتتكفنوا بالأنطاع فأتتهم الصيحة فبلكوا وقرىء الصعقة وهى المرة 
من الصعق روم ينطرون € ly)‏ ويعاينوما ) ف) استطاعوا من قيام 14 
كقوله تعالى ( فأصبحوا فى دارم جائمين ) ( وما كانوا منتصرين ) بغیرم کا 
ا متنعوأ preity‏ . 

) وقوم توح ) أى وأهلكنا قوم وح فإن ما قبله يدل عليه أو واذكر 
وجول أن يكون معطوفا على محل فى عاد ويؤيده القراءة Ab‏ وقيل هو 
معطو ف عل مفعول فأخذناه ل من قبل € ol‏ من قبل هؤلاء المبلكين » 
2 إنهم كانوا قوما فاسقين ) عارجين عن الحدود فا كانوا فيه من الكفر 
والمعاصى لإ والسماء بليناها Coals‏ أى بقوة } وإنا لموسمون ) لقادرون 
من الوسع يعن الظاقة والموسع القادر على الإنفاق أو لموسعونالسماء أومابينها 
وبين الآرض أو الرزق لإ والأرض فرشناها ) مبدناها وبسطناها ليستفروا 
عليها 2 فنعم الماهدون ) أى oe‏ > ومن كل شىء 4 أى من url‏ 
> خلقناز وجين ) أى نوعين ذكرا وأثى وقبل متقابلين السماء والأرض 
alls‏ والنها والشمس ally‏ والبر pels rr pully‏ لعلک تذ كرون € 
أى فعلنا ذلك كله ى ly Shor‏ فتعرفوا أنه خالق الكل ورازته وأنه الستحق 
العبادة وأنه قادر على إعادة المي فتعماوا بمقتضاه وقوله تعالى: لإ ففروا إلى 
الله م مقدر اقول خوطب به النى صلى الله عليه وسل بطريق التلوين والفاء 
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إما لترتيب الآمر على ماحكى من إثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام 
رحمته المستدعية للفرار لما كأنه قيل قل ob‏ إذا كان الآمر كذلك فاهربوا 
إلى الله الذى هذه شئونه بالإيمان والطاعة كى تنجوا من عقابه وتفوزوا al gts‏ 
وإما للعطف على جملة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعلدك تذ كرون كأنهقيل قل 
لم فتذكروا ففروا إل الله ال » وقوله تعالى لإا إلى لکم منه نذير مبين 6 
تعليل للا مر بالفرار إليه تعالى أو لوجوب الامتثال به فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام منذرا منه تعالى مو جب عليه عليه الصلاة والسلام أن pal‏ بالفرار 
زليه وعليهم أن بمتثلوا به أى نی لک من جهته تعالى منذر بين كونه منذرأ 
منه تعالى أو مظهر لما بحب إظباره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى 
للرسول صل الله عليه وسل بأن يأمرم بالحرب إليه تعالى من عقابه وتعليله aly‏ 
عليه الصلاة والسلام ينذرم من جبته تعالى لا من تلقاء نفسه وعد كريم 
or bes‏ من الموروب وفوزم بالمطلوب وقوله تعالى } ولا تجملوا مع ايه 
إلا آخر ) هى موجب للفرار من سبب العقاب بعد الآمر بالفرار من نفسه 
كا شعر به قوله تعالى ( SIS]‏ منه ) أى من الجعل المنهىعنه ل( نذير مبين) 
فإن تعلق كلمة من بالإنذار مع كون صلته الباء بتضمينه معنى الإفرار يقال فر 
منه أى هرب وأفره غيرء كأنه قيل وفروا من أن تجعلوا معه تعالى اعتقادا 
أو قولا oT]‏ وفيه تأ كيد لما قبله من الآمر بالفرار من العقاب إليه تعالى 
لکن لا بطريق SG‏ رر کا قیل بل بالنبى عن سببه وإيحاب الفرار منه . 
MSF‏ ) أى الآمر مثل ما ذكر من تكذييهم الرسول وتسميتهم 
له سادرا أو se‏ نا » وقوله تعالى لر ما Jl‏ الذين من orld‏ ) الخ تفسير له 
oJ‏ ما أتام لإ من رسول ) من وسل الله ١‏ إلاقالوا ) فى حقه لا ساحر 
Co ge‏ ولاسبيل إلى انتصاب الكاف SY‏ لامتناع عمل ما بعدما النافية فما 
قيلبا لإ أتواصوا 4 [نكار وتعجيب من ble‏ وإجماعهم على تلك الكلمة 
الشنيعة اتی لا نكاد تخطر بہال أحد من المقلاء فضلا عن التفوه مما أى أ أوصى 
بهذا J sill‏ بعضيم بعضا حتى اتفقوا عليه وقوله تعالى لا بل ثم قوم علاغون ) 
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إضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصييم بذلك وإثيات لكونه أمرا 
ll‏ من اتو el‏ وأشنع منه من الطغبان الشامل الكل الدال على أن صدور 
تلك الكلمة الشنيعة عن كل وا حد متهم tad ah ratte‏ لا موجب وصية 
من قبلهم بذلك من غير أن کر ن ذلك مقتضى طباعرم J sy‏ عنهم )فأعر uP‏ 
عن جدالهم فقد كررت عليهم seal‏ فأبوا إلا الإباء ا فا أنت بملوم ) على 
التولى بعد ما بذات المجبود وجاوزت فى الإبلاغ كل حل معرود . 

( دذكر) أى Jail‏ التذكير والموعظة ولا تدعبما بالمرة أو ASG‏ 
وقد <ذف الضمير لظبور الأمر لإ فإن الذكرى تنفع المؤمنين 6 أى الذين 
قدر الله تعالى ale]‏ أو الذين آمنوا بالفعل فإنها PF‏ بصيرة وقوة فى اليقين 
لإ وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون 6 hited‏ مؤكد pW‏ مقرر 
لمضمون تعليله فإن کون Lae eel‏ بعبادته تعالى ما بدعوه عليه الصلاة والسلام 
إلى تذ كيرم ويوجب علهم النذ كر والاتءاظ وامل تقديم خلق الجن فى الذكر 
لتقدمه على خلق الإنس فى الوجود ومعنى orl‏ لعيادته تعالى لقهم مستعدين 
لها ومتمكنين منها آم استعداد وأ كل تمكن مع ET‏ مطاوبة منهم بتازيل 
ترتب الغابة على ما هى مرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له فإن 
استتباع أفعاله تعالى لغايات جليلة ما لا نزاع فيه قطعا كيف لا وهی رحمة 
منه تعالى وتفضل على عباده le]‏ الذى لايليق بجنا به عز وجل قعليلبا بالغرض 
بممنى well‏ على الفعل بحيث لولاه لم يفعله لإفضائه إلى استكاله Andy‏ وهو 
الكامل بالفعل من كل وجه وأما بمعنى نهاية IE‏ يفضى [ليها فعل الفاءل I‏ 
فير jan‏ من أفعاله تمالى بل كلها جارية على ذلك المنهاج وعلى هذا الاعتبار يدور 
وصفه تعالى ALLY‏ ويكنى فى تحقق معنى التعليل على ما يقوله الفقباء ويتعارفه 
Jol‏ اللغة هذا المقدار وبه ging‏ مدلول الام وأما إرادة الفاعل Ub‏ فلبست 
من مقتضيات اللام حى يلزم من عدم صدور العبادة عن البعض مخلف المراد 
عن الإر أدة فإن تعوق yaad!‏ عن الوصول إلى alll‏ مع تعاضد الميادىو تآخين 
المقدمات الموصلة إلا لامنع كونها غاية كا فى قوله تعالى(كتاب أنزلناه إليك ` 
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لتخرج الناس من الظلدات إلى النور) ونظائره وقيل المعنى إلا ليؤمروا بعيادق 
کا فى قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعيدوا Ub]‏ واحدا) وقيلامرادسعداء الجنسين 
کا أن المراد بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا at‏ كثيرا من الجن والإنس) أشقياؤهما 
وبعضده قراءة من قرأ وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين وقال sale‏ 
واختاره البغوى معناه إلا ليعرفون ومداره قوله صل الله عليه وسل فيما 
يحكيه عن رب العزة كنت كنز! lat‏ فأحيبت أن أعرف تقلقت الخلق اعرف 
ولعل السر ف التعبير عن المءعرفة بالءبادة على طريق [طلاق ctl el‏ على 
المسبب التنبيه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لاما حصل 
بغيرها كمعرفة الفلا فة لإ ما أريد pope‏ من رزق وما أريد أن يطعمون 
يبان لكون alt‏ تعالى مع عباده متعاليا عن أن يكو ن كشأن السادة مع Paine‏ 
حيث ملكو نهم ليستعينو| بهم فى تحصيل معايشهم وتهيئة أرزاقهم أى ما أريد 
أن أصرفهم فى تحصيل رزق ولا رذقهم بل أتفضل ple‏ برزقهم وبما يصلحبم 
ويعيشيم "1" من عندى فليشتغلوأ بما خلقوا له من Take‏ إن اللههو الرزاق) 
All‏ رزق کل ما يفتقر [لى الرزق وفيه تلوح بأنه غنى عنه وقرىء WS]‏ 
الرزاق لإ ذو القوة المتين ) بالرفع على أنه نعت لارزاق أو لذو أو خبر بعد 
خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف للقوة على تأويل الاقتدار 
أو الايد . 

ل( فإن للذين ظلموا © أى ظلموا أنفسبم بتعريضها المذاب الخالد 
بتكذيب رسول dil‏ صلى الله عليه وسل أو وضعوا مكان التصديق LS‏ 
وم Jal‏ مک لإ ذنوبا 6 أى نصيبا وافرا من العذاب لإمثل ذنوب أصحابهم ) 
مثل أنصباء نظرائهم من الأمم AA‏ وهو مأخوذ من «قاسمة السقاة الماء 
بالذوب وهو الدلو inal‏ المملوء ( فلا إستعجاون 4 ol‏ لا يطلبوا می أن 
أعجل فى tl‏ به يقال استعجله أى Atom‏ على العجلة وأمره بها ويقال استعجله 


)1( في galerie y= ١‏ معاشتهم 
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أى ate‏ على العجلة وأمره يها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة ومنه 
قوله تعالى Ty‏ أمر الله فلا تستعجاوه) وهو جواب لوطم (متى هذا الوعد إن 
as‏ صادقين ) لإ فو يل للذين كفرو ا) وضع الموصول موضع ضميرثم تسجيلا 
onde‏ عا فى gem‏ الصلة من الكفر وإشعارا dey‏ الك والفاء لترتيب ثبوت 
الويل لهم على أن ob‏ عذابا عظيما ما أن الفاء IS‏ لترتيب النهى عن 
الاستعجال على ذلك ومن فى قوله تعالى : لإ من يومهم cll‏ يوعدون © 
abel‏ أى يوعدونه من يوم بدر وقيل يوم القيامة وهو الانسب BM ly‏ 
صدرف السورة اکر بمة atl‏ والاول هو الأوفق لمأ قله من حيث أنهما من 
العذاب ٠ os gall‏ عن gill‏ صلی الله عليه وسل من قرأ والذاريات lhe!‏ الله 
تعالى عشر حستات بعدد كل ريح هيت وجرت ف الدنيا . 


oan 


u وهو السب‎ : ١١ ىف)١(‎ 
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مكية ( وأمها تسم أو مان وأربعون )4 
2 اسم أله الر هن الرحيم € 


لإ والطور ) الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سينين وهو جبل 
بمدين مع فيه مومى عليه السلام كلام الله تعالى لإ وكتاب مسطور ) مكتوب 
على وجه الانتظام فإن ااسطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به القرآن أو 
أأواح موسى عليه السلام وهو الأنسب بالطور أوما يكتب فاللوح أوما يكتبه 
الحفظة لإ فى رق منشور ) الرق ال جلد الذى بكتب فيه استعير لما يكتب فيه 
الكتاب من الصحيفة وتنكيرهما للتفخيم أوللإشعار بأنهما ليسا ما يتعارفه الناس 
لإ والبيت المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والعار والجاورين أو 
الضراح وهو ف السماء الرابعة وعمرانه كثرة غاشيته من SIM‏ لا والسقف 
المرفوع) أى الساء GAYS‏ حسنموقع العنوان المذكور لإوالبحرالمسجور) 
أى المملوء وهو البحر الحيط أو الموقد من قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت) 
فالمراد به الجنس روى أن الله تعالى يحعل البحار يوم القيامة نارا يسجر بها 
ار ج 

of}‏ عذاب ربك لواقم) أى لذازل حت جواب cull‏ وقوله تعالى ف ماله 
من دافع ) إما خبر ثان لان أو صفة لواقع ومن دافع إما مبتدأ للظرف أو 
مرتضع به على الفاعلية ومن مزردة AST‏ وتخصيص هذه الأمور بالإقسام بها 
ا أنها أمور عظام تنىء عن عظم قدرة أله تعالى وكال عليه وحكته Wall‏ على 
إحاطته تعالى بتفاصيل أعمال العبادوضيطبا الشاهدة بصدق أخباره التى من جملتها 
de‏ المقسم Ile‏ وقوله تعالى لإ يوم تمور السماء مورا 4 ظرف لواقع »بين 
لكيفية الوقوع منىء عن كال هوله وفظاعته والمور الاضطراب والتردد فى 
الجىء والذهاب وقيل هو نحرك فى cot‏ قبل تدور السماء ) تدور الرحا 
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وتتكفأ بأهلما تسكفؤ ااسفينة وقيل تختلف أجراؤها لإوتسير الجبالسيرا ) 
أى ازول عن وجه الأرض فتصير sha‏ وتأ كيد اأفعلين عصدرمما للإيذان 
بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعبودة أى مورا عجيبا وسيرا بديما 
لا .يدرك كنههما . 


عاقية كذ بين 


لإ فویل يومّذ للهسكذبين ) أى إذا وقع ذلك أو إذا كان oN‏ کا ذكر 
فوبل يوم إذ يقع ذلك لهم لإ الذين م فى خوض ) أى اندفاع عجيب فى 
الأباطيل والآ كاذيب ذإ يلعبون ) Josh‏ يوم يدعون إل نار جبنم دعا € 
أى يدفعون yl]‏ دفعا Lise‏ شديدا بأن تغل أيديهم إلىأعناقهم وتجمع نواصهم 
إلى أقدامهم فيدفعوا إلى الذار وقرىء يدعون من الدعاء فييكون دعا حالا ععنی 
هدعوعين ويوم be‏ بدل من يوم مور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى 
لإ هذه النار التى كنتم بها تكذبون € أى يقال لهم ذلك ومعنى الکذیب بها 
تكذيهم بالوحى الناطق بها وقوله تعال لإا أفسحر هذا ) توييخ وتقريع لهم 
حيث کا نوا يسمونه سحرا كأنه قيل كنع تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر 
فبذا أيضاً سحر وتقديم الخبر لآنه حط الإنكار ومدار التوبوخ لإ أم ail‏ 
لاتصرون) أى أم أ ھی عن الخبر ae‏ کا 2S‏ عا عن ابر أوأم سردت 
أبصارم کا سدت فی الدنيا على زک حيث كلتم تقولون ([تما سكرت أبمارنا 
| بل ين قوم مسحورون ) لإ أصلوها فاصيروا أو lanai‏ € أى ادخلوها 
وقاسوا شدائدها فافعلوا ما pokes‏ من أأسير poses‏ سوآأء عل { ol‏ 
الأمران ف عدم atl‏ لا بدفع العذاب ولا بتخفيفه وقوله تمالى لإ نما تجزون 
gat le‏ تعملون ) تعليل للاستواء فإن الجراء حيث كان واجب الوقوع Lm‏ 
8 أأصير وعدمه سواء فى عدم النفع . 


\t )‏ — أبو السود — خامس 
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عاقبة المتقين 


لإ إن المتقين فى جنات ونعيم € أى فى af‏ جنات وأى نعيم على wl‏ 
dh‏ بن التفخيم أو فی جنات وأعيم de pat‏ بالمتقين عل أنه للننويعلإ فا كبين) 
تابن متلذذين all Ik}‏ دم 4 وقرىء فكبين وفاكبون على أنه الخبر 
والظرف لغو متعلق abl‏ أو خبر آخر لا ووقامم رهم عذاب الجحيم € 
عطف على آ تام على أن ما مصدرية أو على خبر إن أو <ال بإضمار قد إما من 
المستكن ف الخبر أو فى الحالوإما من فاعل ST‏ أومن مفعوله أو منهما وإظبار 
ارب فى موقع الإضمار مضافا إلى ضميرهم till‏ رف والتعلي ل( كلو | وأشر وا 
أى يقال هم كلوا واشربوا أكلا وشربا لإ هنبئاً 4 أو طعاما وشرابا هنبا 
وهو الذى لاتنقيص فيه( با كلتم تعملون 4 dated‏ أو مقابلته وقيل البساء 
زائدة وما فاعل هنیا أى هناك ما ؟نتم تعملون أى Yad ge‏ متكئين على 
سرر مصفوفة ) مصطفة لإ وزوجنام بحور عین ‏ وقرىء حور عين على 
إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشبور وقرىء بعين عين والباء مع أن 
اتروع ما يتعدى إلى مفعولين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق أو للسيبية إذ 
[ أن gall OF‏ صير نام أزواجا بسبيين فإن الروجية لانتحقق بدون انضمامين 
ol]‏ وقوله تعالى لإ والذين آمنوا 6 إلح كلام مستأئف «سوق لبيان حال 
طائفة من Jab‏ الجنة إثر بيان حال الكل وم الذين شاركتهم ذريتهم فى MY‏ 
وهو مبتدأ خبره ألحقنا يهم وقوله تعال لإ واتبعتهم ذريتهم ) عطف على آمنوا 
وقيل اعتراض وقوله تعالى 2 بإيمان € متعلق بالاتياع eras ol‏ ذريتهم 
بإعان فى ob dal‏ عن 455 ole)‏ الآياء واعتبار هذا القيد Ola‏ بمو ت 
الحم فى الإءان الكامل أصالة لا WL]‏ وقرىء ذرياتهم للدبالغة فى الكثرة 
وفرياتهم بكسر الذال وقرىء وأتبعناهم ذريانهم أى جعلنأم تابعينلحم ف الإيمان 
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وقرىء أتبعتهم لإ ألحقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجةكا روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال إنه تعالى os Baby,‏ المؤمن فى درجته وإن كا نوا دونه لنقر 

عينه ثم تلا هذه SV‏ لإ وما ألتناهم) وما نقصنا الآباء بهذا oy‏ )ات 
or‏ من ثواب ries‏ ( من 2 شىء 4 ol‏ أعطينا بعض ste‏ باتہم fe ala!‏ 
ختنقص مثو بنهم وتاحط درجتهم pba ky‏ إلى ماز ازام ‘aid ant‏ 
والا<سان وقرىء ألتنام بكس اللام من أت eth‏ كمل بعل والأول كهذرب 
اضرب ولتنام منلاات يليك وآ لتنام من آ Alias ed Ge)‏ من ولت يلت 
والكل as‏ وأحد هذا وقد قيل الموصول مءعطوف على حور والمعنى قرام 
بالحور وبالذين آمنو! أى بالرفقاء وال جاساء منهم فيتمتعون تارة بملاعبة الحور 
وأخرى بمرانسة الإخوان المؤمنين وقوله تعالى واتبعتهم عطف على زوجناهم 
وقوله تعالى بإ مان متعلق Le‏ بعده ol‏ بسبب يمان عظيم رفيع انحل وهو إيمان 
abl ol Vh‏ بدرجاتهم درم وان کا نوا لا يستأهاونها est‏ علهم وعل 
باتہم ل يلم رورم ويکل عم أو بسبب che)‏ دای المزلةوهو إعان الذرية 
كا نه قيل بشیء من الإيمان لايۇ ore‏ لدرجة ol Vi‏ لحقنام Jer.‏ كل os!‏ 
ما كسب رهين ) قيل هو فعيل : ععنى مفعول والمعنى كل أمرىء هرهون عند 
الله تعالى بالعمل الصاح فإن عمله فك وإلا أهلكه وقيل gat‏ الفاعل ally‏ 
كل امرىء be‏ کسب راهن أى دام ثابت وه ذا أنسب بالمقام فإن الدوام 
gate‏ عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضر ورته أن لاينقص من ثواب 
الأباء شىء فاجملة تعليل ل قيلها . 

} وأمددنامم aS la‏ ولحم يما يشتهون 2 دردام عل ما كان م من 
sale‏ التتعم bi,‏ فوقتاً مايشتوون من plas si‏ وأو ان الآلاء ye‏ يننازعو ن 
فا 4 أى بتعا طون فہا مم وجاساؤم يكال رغه واشتياق کا ght‏ عنه التصير 
عن ذلك بالتنازع Lif}‏ )€ أى خمرا تسمية لها باسم Ye‏ لا لغو فیا ) 


)١(‏ فى ١١‏ ؛ من فنون النعم 
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أى ف شربما حيث لا يشكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام 
لر .ولا تأثيم € ولا يفعاون ما tg‏ به فاعله أى نسب CYS)‏ لو فعله فى 
دار التدكليف كا هو ديدن المنادمين فى الدنيا ونما يشكلمون بالحكم وأحاسن 
الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام وقرىء لا لغو فها ولا تأثيم بالفتح 
( ويطوف علييم © أى بالكأس MEY‏ م ) أى ماليك Ope gat‏ ,هم 
dds‏ هنم أو لادهم الذين سبقوهم ( كانم )13 مكنون ) مصون فى الصدفه 
من بياضهم وصفائهم أو م#خزون VAT‏ يخرن إلا الثمين الغالىالقيمة قيل لقتادة. 
هذا الخادم ASS‏ المخدوم ؟ فقال : قال رسول الله صل الله عليه وسل والذى 
نفسى بيده أن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر dd‏ البدر على سائر 
OT SI‏ وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدلى أمل GL‏ منزلة من esky,‏ 
ا لخادم من خداءه فيجيبه ألف با به لبيك Jal, 3 OSL)‏ بعضهم على بعض 
يقساءلون ) أى يسأل كل بعض or‏ بعضا آخر عن أحواله وأعاله فيسكون. 
كل بعض سائلا ومسؤلا لا أنه يسأل بعض معين opie‏ بعضاً آآخر معينا 
لإ قالوا € أى المسئولون وهم كل واحد منہم فى الحقيقة لإ إنا كنا قبل ) أى 
فى الدنيا وي فى أهلنا مشفقين ) أرقاء القلوب خائفين من عصيان الله تعالى 
معتئين بطاعته أو وجلين من العاقبة لإ فن اله علينا 6 بالرحمة أو النوفيق الحق, 
( ووة نااعذاب السموم € hie‏ انار النافذة فى المسام نفوذ السموم وقرىء. 
ووقلنا بالتعديد ( إنا كنا من قبل ندعوه ) أى نعبده أو نسأله الوقاية لإ إنه 
هو البر ) المحسن لإا الرحيم ) الكثير الرحمة الذى إذا عبد أثاب وإذا سيل 
أجاب وقرىء أنه بالفتح ad} SY gee‏ ) فاثبت على ما cil‏ عليه 
من التن كيرا Sel‏ إليك من LT‏ والذكر الحسكيم ولا تتكترث إا يقولون 
ke‏ لا خير: فيه من Yt‏ باطيل . 1 ١‏ 
)1( أخرجه أحمد فى لاسند عن قتاده . 
)1( أخرجه السيوطى في البدور ااساقرة باب نعيم أهل AL‏ , 
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رد أباطيل الكفار 


oil )‏ بنعمة ربك ) بحمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العقل 
} بكاهن ولا مجنون ) کا يقولون قاتلبم الله أنى يؤفكون لآم يقولون شاءر 
نتربص به ريب المنون ) وهو ما Gla‏ النفوس ويشخص بها من حوادث 
الدهر وقيل المنون الموت وهو فى الأأصل فدول من منه إذأ قطعه لان الموت 
#طوع أى بل dal‏ ن ننتظر به نوائب الدهر لإ قل تربصوا فإنى مك من 
المتربصين 4 أتر بص هلا Fas‏ تتربصون هلا کی وفيه عدة كر عة بإهلا کم 
لإ أم تأمرم أحلامم ) أى عقوم لإ بهذا ) أى بهذا التناقض ف المقال فإن 
الكاهن OS‏ ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور والجنون مغطى عقله مختل فكره 
والشاعر ذو كلام موزون منسق غيل فكيف جتمع أو صاف هؤلاء فىواحد 
وأمر الأحلام els,‏ جاز عن أداتما إليه لم ثم قوم طاغون ) بحاوزون 
الحدود فى المكابرة والعثاد لا عومون حول الرشد واأداد واذلك يقولون 
ما يقولون من الأكاذيب الخارجة عن دائرة العقول والظنون وقرىء بل مم 
١‏ أم يقولون تقوله ) أى اختلقه من تلقاء نفسه لإ بل لابؤمنون ) 
فلكفرم وعنادم يرمون بهذه الا باطیل الى GAY‏ على أحد بطلاا كيف 
لاوما رسول الله صلى الله عليه وسل إلا واحد من العرب فكيف أ ما "عجن 
عله aE‏ الام من العرب والعجم . 

ل( فليأتو | ګل dy‏ مله { مدل val‏ أن ف التعوت jel gl‏ مهأ من am‏ 
النظم ومن حيث gall‏ لإ إن کا نوا صادقين € فا زعموا فإن صدقهم فى ذلك 
إستدعى قدرتهم على الإتيان عثله بقضية مشار كتوم له عليه ' الصلاة وااسلام فى 
البشرية والعربية مع ما بهم هن طول المارسة للخطب والاشمار وكثرة المراؤلة 
ل ساليب النظم sly‏ والبالغة فى حفظ الوقائع والايام ولا ريب فى أنالقدرة 
عل الثىء من ole‏ الإتيان به ودواعى AN‏ بذلك ١‏ أم خلقوا من غير 
3+( أى أم أحدثو | وقدروا هذا التقدبر البديع مق غير حدث ؤمقدر وقيل 
آم خلقوامن أجل لا شىء هن عبادة وجراء 9 أمم الخالتؤن )تشيم 
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فإذلك لا بعيدون asl‏ سيحانه 0 أم خلقوا السموات rir‏ بل لايوقنون £ 
أى إذا سئلوا من Sale‏ وخخلق السموات والأرض قالوا الله وم غير موقنين 
ا قالوا وإلا لما أعرضوا عن عبادته ‏ أم عندم خرائن ربك ) أى خرائن. 
رزقه ورحمته Go‏ برزقوا النبوة من شاءوا ويمسكوها عمن شاءوا أو Patel‏ 
خوائن ale‏ وحكمته حتى ختاروا لها من اقتضت المكة اختياره لإ أم ثم 
المسيطرون € أى الغالبون على الآمور يدبرونها US‏ شاءوا حتى يدبروا أمر 
الربوبية ويبنوا الأمور على إرادتهم ومشيئتهم وقرىء المصيطرون بالصادلكان 
الطاء لإ أم لهم سل € منصوب إلى السماء لإ يستمعون فيه € صاعدين إلى كلام 
اللاك وما يوحى ed)‏ من عل الخيب حتى يملمواها هو كائن من الأمور 
Gl‏ يتقولون bi‏ رجا بالغيب ويعلقون بها أطاءبم الفارغة ل فليأت مستمعهم, 
بسلطان مبين 4 عجة واضحة تصدق استاعه . 

AB‏ له البنات ولك البنون ) تسفيه لهم وتركيك لعقوطم وإيذان بأنه 
من هذا رأيه لا يكاد بعد من العقلاء فضلا عن الترق إلى Me‏ ال مسكوت والتطلم 
على الأسسرار الغيبية والالتفات إلى الخطاب لتشديد ماف of‏ المنقطعة من الإنكار 
والتو بيخ . 

7 أم تسأطم أجر | ) رجوع إلى خطابه عليه الصلاة والسلام 
وإعراض عنهم أى بل ALT‏ أجرا على تبليغ الرسالة لإ فيم لذلك. 
لإ من مغرم ) من التزام غرامة فادحة لإ مثقاون 4 هاون الثقل 
فلذلك لايتبعو نك لإ أم عندم الغيب ) أى اللوح امحفوظ امثبت فيه الغيوبه 
( فبم يكتبون ) ما فيه حتى يتكلموا ف ذلك بنفى أو إثبات لإ آم يريدونه 
کیدا ) هو كيدم برسول الله صلى الله عليه وسل ف دار الندوة ل فالذين 
1s a‏ )م المذ كورون ووضع الموصول موضع ضمير م للتسجيل علوم بما 
فى حيز deal‏ من الكفر وتعليل الحكم به أو جميع الكةرة وم داخلون فم 
دخولا أوليا > م المكيدون ) أى م الذين Gee‏ بهم كيدم أو يعود عليهم 
وباله لا من أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو هم المغلو Boy‏ 
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الكيد من كايدته فكدته لإ أم لحم إله غير الله 6 يعينهم ورسم من عذابه 
لا سبحان الله عا يشركون ) أى عن إشراكبم أو عن شركة مایشرکونه 
dls}‏ يروا كسفا ) pub‏ من السماه ساقطا € erin‏ ل( يقولوا من 
فرط طغيانهم وعنادهم ازس nore‏ هم فى الطغران Jane‏ أسقطناه 
علیہم حسما قالوا أو تسقط أأسماء کا زعمت علينا كسفا لقالوا هذا سحاب 
تراک بعضه على بعض مطر نا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب ( فذرهم 
حتى يلاقوا € وقرىء حتى يلقوا لإ يومبم الذى فيه يصعقون ) على البناء 
للفعول من صعقتةه das all‏ أو من أصعقته og fy‏ إصعقون بفتح أأياء والعين 
وهو يوم يصيهم الصعقة بالفتل يوم بدر لا النفخة الأول ) قبل إذ لايصعق 
بها إلا من كان Le‏ حينئذ ولان قوله تعالى : 

(las nas er aay ex)‏ أى tas‏ من okey!‏ بدل من اوم 
ولا خفى أن التعرض ليان عدم تفع eos‏ إستدعى Ala!‏ له lub‏ فى 
الانتفاع به ولیس ذلك إلا ما دبروه فى أمره صل الله عليه وسل من BS‏ 
الذى من جملتهمنا erie‏ يوم بدر وأما النفخة الأول فليست ما جرى فمدافعته 
الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ما تأباه الإضافة المنيئة عن 
اختصاصه بم زولا هم ينصرون ) من جبة الغير فى دفع العذاب ere‏ 
١‏ وان للذين ظلموا ) أى لهم ووضغ الموصول موضع الضمير لا ذكر من 
قبل أى وإن لؤلاء الظلبة لإ عذابا STE‏ لإ دون ذلك ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الذى أصابهم سبع سنين أو وراءه کا 
فى قوله : 


۾ تريك cial‏ من دونها a‏ 


وهو عذاب all‏ وما بعده من فنون whic‏ الأخرة وقرىه دون ذلك 
Js‏ ولكن أ كارهم لا يعدون AC‏ الام يا ذكرنا وفيه إشارة إلى أن 
er?‏ من يعم ذلك وإ ,لس على الكفر عنادا أو لابعدون tus‏ أصلا . 
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واصبر Sb‏ ربك € بإمبالهم إلى يوممم الموعود وإبقائك فا ory‏ 
مع مقاساة الأحزان ومعأناة الهموم لإ فإنك بأعيننا ) أى فى Wade‏ وحايتنا 
بحيث نراقبك و نكلؤك وجمع العين ممع الضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ 
aay Noes}‏ تعالى عا لا يليق به ملتبسا sae}‏ ربك ) على ales‏ 
الفائئة للحصر لا حين تقوم من أى مكان قت قال سعيد بن جبير وعطاء أى 
قل حيْن تقوم من مجلسك سبحانك اللهم وبحمدك وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما معناه صل لله حين تقوم من منامك وقال الضحاك والربيع إذاقت إلى 
الصلاة فقل سبحانك الليم وحمذك وتبارك اسك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
وقوله تعالى : 

لإ ومن اليل فسبحه ) ola]‏ لبعض اليل بالتسبيح لما أن العيادة فيه أشق 
عل النفس daly‏ عن الرياء كا يلوح به تقديمه على الفعل } وإدبار النجوم ) 
أى وقت إدبارها من آخر الليل أى غيبتها بضوء الصباح وقيسل التسييح 
من اليل صلاة العشاءين وإدبار النجومصلاة الفجر وقرى shal‏ النجوم بالفتح 
أى ف أعقابها إذاغر بت أوخفيت. عن النبى عليه الصلاة والسلاممن قرأسورة 
والطوركان حقا على الله تعالى أن,يؤمنه من عذابه وأن ينعمه فى جنته . 


QQ 
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2 سورة والنجم‎ Ba 


مكية ‘ sir} als‏ أو اثنتان وسئون 
y‏ سم أله oh ll‏ الرحيم € 


لإ والنجم إذا هوى ) المراد بالنجم Mad‏ الثر bl‏ اسم غالب له أو جنس 
النجوم ووه غروبه وقيل طلوعه يقال هوی هويا بوزن قول إذاغرب 
وهويا بوزن دخول إذا علا وصعد وأما النجم من جوم القرآت sb‏ تزوله 
والعامل فى إذا فعل القسم فإنه gat‏ مطلق الوقت منسلخ من معنى الاستقبال کا 
فى قولك آنيك إذا احمر البسر Sy‏ الإفسام بذلك على نزاهته عليه الصلاة 
والسلام عن شائيه الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع ما لاغاية 
وراءه أما على الأولين فلآن النجم شأنه أنيبتدى به السارى إلى مسالك الدنيا 
كأنه قيل والنجم الذى say‏ به السابلة إلى سواء السبيل 


دفاع عن النى صلى الله عليه وسل 


y‏ ماضل Role‏ 4 أى ما عدل عن طر بالق الذى هو مسلكالآخرة 
لإ وما غوى ) أى وما اعتقد باطلا قط أى هو فى غاية المدى والرشد وليس 
ما تتوهمونه من الضلال والغواية فى شىء أصلا وأما على الثالث فلأنه تنو به 
ley‏ القرآن كا أشير إليه فى مطاع سورة يس وسورة الزعرف وتنبيه على 
مناط أهتداله عليه الصلاة وااسلام ومدار رشاده كأنه قبل والقرآن الذى هو 
fe‏ ف hal‏ ,4 إلى مناه الدبنو مسالك الج قماضل عنها eat‏ الصلاة و السلام 
وما غوى والخطاب لقريش وإرأده عليه الصلاة و السلام بعذو أنصاحبيته لحم 
للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة و[حاطتهم خبرا ببراءته عليه 
الصلاة والسلام ما ن عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام ,43 الهدى 
sla sly‏ فان طول eri?‏ له عليه الصلاة والدلام و مشاهدتهم اسن شوه 
العظيمة عقتضية إذللك lor‏ وتقريد. القسم بوقت abl‏ عل ألوجه الأخيرظاهر 
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LI,‏ عل od SM‏ فلآن النجم لا يهتدى به السارى عند كونه فى وسط السماء 
ولا عل المشرق من المغرب ولا الشهال من الجنوب وإعا يهتدى به عند هبوطه 
أو صعو ذه مع مافيه من كال الناسبة لما Sones‏ من تدلى جيريل من BN‏ 
de‏ ودنوه dis‏ علمما السلام هذا هو اللائق بشن sill‏ الجليل وأما حمل 
yo‏ 4 على اثتثاره يوم القيامة أو على انقضاض النجم الذى يرجم به أو مل 
النجم على النبات و حمل هويه على سقوطه على الأرض أو على ظبوره منها فيا 
لا يناسب المقام . 





لإ وما ينطق عن الحوى ) أى وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه ورأيه 
أصلا فإن المراد استمرار نف النطق عن الموى لا نفى استمرار النطق عنه 
Mev ke‏ 

dle هر ) أى ما الذى ينطق به من القرآن > إلا وحى )من الله‎ ay 
مؤكدةلوحىرافمةلاحتمال لجاز مفيدةللاستمرار‎ dio وقوله تعالى (يوحى)‎ 
| التجددى ور عليه شديد القوى )أى ملك شديد قوأه وهو جيريل عليه السلام‎ 
فإنه الواسطة فى إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم‎ 
الأسود الذى هو تحت الثرى وحملها على جناحه ورفعبا إلى السماء‎ ll لوط من‎ 
وصعوده‎ oli على ال‎ ale هبو‎ os CnC lee م قليبأ وصأح بثمود صيحةفأصيدوا‎ 
أسرع من رجعة الطرف لإ ذو مرة ) أى حصافة فى عقله ورأبه ومتانة فى‎ 3 
دينه لا فاستوى ) عطف على عامه بطريق التفسير فإنه إلى قوله تعالىءااأوحى‎ 
بیان لكيفية التعليم أى فاستقام على صورته الى كان يتمثل بها كلما هبط بالوحى‎ 
صلی الله عليه وسل أحب أن يراه فى صورته الى جيل‎ ail وذلك أن رسول‎ 
علا وكان رسول الله صلى الله عليه وسل بحراء فطلع له جبريل عليه السلاممن‎ 
صل الله عليه وس‎ dil رسول‎ BGM الأرض من المغرب وملا‎ sad المشرق‎ 
جبريل عليه السلام فى صورة الأدميين فضمه إلى نفسه وجعل يعس الغبار‎ Jd 
من الا نبیاء فيصو رته‌غیر النى عليه الصلاةو السلام‎ dol عن وجه( “قبل ما رآه‎ 


)1( أخرجه الدارقطنى والطبراتى فى الأوسط عن she‏ وأبى هررة 
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والسلام فإنه رآه فيها مر تين مرة فى الأرض ومرة فالسماء وقيل استوى بقوته 
على ما جعل له من الآمر وقوله dbs‏ لإ وهو بالآفق الأعلى ) أئ أفق الشمس 
حال من فاعل استوى Sto)‏ أراد الدنو من الشبى Salt Lyle‏ 
والسلام ( فتدلی ‏ أى استرسل من الآفق الأعلى مع تعلق به فدنا من النبى 
يقال تدلت الثمرة ودلى رجليه من السرير وأدلى دلوه والدوالى 81 المعلق 
١‏ فكان)أى مقدار امتداد ما logy‏ لقاب قوسين) أى مقدارهما فإن القاب 
والقيب والقاد والقيد والقس المقدار وقيل فكان fy yor‏ عليه السلام ا re)‏ 
قو لك هو sine ge‏ الإزار لإ أو (Jal‏ أى على تقدیرک كا فى قوله تعالى أو 
يزيدون ol My‏ تمثيل ملك الاتصال وتحقيق استاعه لما أوحى إليه بنفى 
البعد الملبس . 

y‏ فأوحى ) أىجبر يل عليه السلام لإ إلى عبده ) عبد الله تعالى وإضماره 
قبل الذكر لغاية ظھورہ ک) فى قوله تعالى (مائرك على (lage‏ لاما آوحی € ash‏ 
من الآمور العظيمة النى لا تنى بها العبارة أو فأوحى الله تعالى Stim‏ بواسطة 
he‏ ما أوحى قيل أوحى al)‏ أن الجنة عرمة على الآنبياء حتى تدخلبا 
وعلى الآمم حتى تدخلبا أمتك لإ ما كذب الفؤاد ) أى فؤاد مد عليه الصلاة 
والسلام ا ما رأى 14 ol‏ ما ally‏ ببصره من صورة جبريل علبهما السلام أى 
ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذبا لا نه عرفه بقلبه کا 
رآهبيصره وقرىء ما كذب أى صدقه وم cht‏ أنه جبريل Ya ya‏ تار ونه 
على ما يرى) أى أتكذبونه فتجادارنه على ما يراه معاينة أو أبعد ما ذكر من 
أحواله المنافية للماراة تمارونه من ol tl‏ وهو الملاحاة والجادلة واشتقاقه من 
مرى الناقة كأن كلا من المتجادلين بمرى ما عند صاحبه وقرىء أفتمرونه أى 
أفتغلبونه فى المراء من ماريته فر يته ولا فيه من معنى الغلبة عدى بعلى ک) يقال 
غلبته على كذا وقيل aig cil‏ أفتجحدونه من مراه حقه إذا جحده ل ولقد 
رأه dy‏ أخرى 4 أى ahs‏ لقد رأى جبريل فىصورته مرة أخرى من النزول 
نصبت النزلة نصب الفارف oll‏ هو مر 3 لان اافعلة eel‏ للمرة من الفعل 
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فکانت فى GK‏ وقيل تقديره ولقد رآه نازلا أزلة أخرى فنصببا على المصدر 
( عند سدرة cell‏ € ھی شجرة نبق فى السماء السابعة عن مين العرش ثمرها 
كقلال هجر وورقبا کا ذان الفيول تفبع من أصلبا الانہار الى ذكرها الله 
تعالى فى كتابه يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما لا يقطعها والمنتبى موضع 
الاتتهاء أو الانتباء كأنها فى منتبى الجنة وقيل إليها ينتهى عل الخلائق lel,‏ 
نولا يعر أحد ما land ys‏ وقيل ينتهسى للہا أرواح الشہداء وقيل ينتهى لا 
اها هبط من Fgh‏ ويصعد من تحتها قيل إضافة ااسدرة إلى المنتبى إما إضافة 
الثىء إلى مكانه كقولك أشجار البستان أو إضافة المحل إلى الخال كقولك 
كتاب الفقه والتقدير سدرة عندها منتهى علوم الخلائق أو إضافة اللاك إلى 
المالك على حذف الجار والجرور أى سدرة المتهبى إليه وهو الله عز وجل 
قال تعالى إلى ربك المنتهبى لإ عندها de‏ المأوى ) أى الجنة التى oak‏ إلا 
المتقون أو أرواح الشمداء واجملة حالية وقيل الأحسن أن يكون الخال هو 
الظرف وجنة المأوى مرتفع به على الفاعلية وقوله تعالى لإ إذ يخشى السدرة 
ما بغشى ) ظرف زمان لرآه لا لما بعده من MAL‏ المنفية ك قيل فإن ما النافية 
لا بعمل ما بعدها فما قبلبا والغشيان بمعنى التغطية والستر ومنه الخواشى أو بمعنى 
الإنيان يقال فلان Slee‏ كلى حين أى يأتينى والاول هو GI‏ بالمقام وى 
إيهام ما يغشى من التفخم ما لا خنى وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى 
ولقد aly‏ عند السدرة وقت مأ غشها ما غشما مما لا يكتنبه الوصف ولا افى به 
البيان كيا ولا ا وصيغة المضارع لحكابة JIL)‏ الماضية استحضار! لصورتها 
البديعة وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها الجم الغفير من 
اللانكة يعبدون .لله Lhe‏ عندها وقيل يزوروما متب ركين ما كا زور الناس 
الكعبة وقيل بغشاها سبحات أنوار الله جروجل حين يتجل ها كا تحلى للجبل 
سنا كانت gece il‏ الجبل وأثبت حيث لم يصما ما أصابه من الدك وقيل 
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يغشاهأ فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس oly‏ مسعود والضحاك 
وروی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال رأيت السدرة ينشاها فراش من 
ذهب ورأدت على كلورقة ملكا lel‏ يسبح الله تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام. 
يششاها رفرف من طير Oat‏ لإ ما زاغ البصر ) أى ما مال يصر رسول 
dil‏ صلى الله عليه وسل aly le‏ لإ وما طغى € وما تجاوزه مع مأ شاهد هناك 
من الأمور المجية المذهلة ما لا عصى بل أثبته GS]‏ صحيحا متيقنا أو ما عدل. 
عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها ومكن منها وما جاوزها . 

aal }‏ رأى من SLT‏ ره الكيرى € أى aa) ail,‏ رأى الآيات الى هى 
كبر lal‏ وعظاها حين عرج به إلى led‏ فأرى من عجائب الملك so SAM y‏ 
مالا حيط به نطاق العيارة ويجوز أن تكون الكيرى صفة للآيات والمفعول 
عذوف ol‏ شما lar‏ | من أيات ربه وأن تكون من مزبدة . 


تو بيخ اللكفار 


al AZ‏ اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام كانت فم 
فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وه فعلة من لوى ot)‏ 
کا نوا يلون عاما ويطوفون بها وقرىء بتشديد التاء على أنه اسم فاعل اشتهر 
به رجل کان يلتالسمن بالزيت ويطعمه الحاج وقي ل كانيلت السو يق AL‏ 
ويطعمه الاج فليا مات عكفو! على قبره يعبدونه وقيل کان يجلس على حجر 
فليا مات سمى الحجر باسمه وعيد من دون الله وقيل كان الحجر على صورته 
والعرى تأنيث الاعز كانت لغطفان وهی سمرة کا نوا يعبدوتها فبعث رسول 
اله صل الله عليه ale dey‏ بنالوليد فقطعبا تفر coor‏ منها شيطالة ناشرة شعرهإ! 
واضعة يدها على رأسها وهى تولول لعل خالد يضرا بالسيف حى قتلبا 
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فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل فقال تلع العرى ولن تعبد أبدا ? ومناة 
صخرة لهذيل وخراعة وقيل لثقيف وكأنها سميت مناة OY‏ دماء LUT‏ تمنى 
عندها أى تراق وقرىء ومتاة وهى مفعلة من النوء كأنهم كانوا ستمطرون 
عندها oh i'M‏ تبركا بها وال خرى صفة ذم لها وهى المتأخرة الوضيعة المقدار 
.وقد جوز أن تتكون WIN‏ والتقدم عندم للات والعزى ثم أنهم كانوا مع 
ما ذكر من عبادتهم لا يقولون إن SIMI‏ وتلك الأصنام بنات الله تعالى 
الله عنذلك علوا كبير! فقيل لهم توبيخا وتبكيتا أفر al‏ الح والهمزة للإنكار 
lilly,‏ لتوجبه إلى رتيب الرؤية على ما ذكر من شئؤن الله تعالى المنافية لما 
Ale‏ المنافاة وهىقامية ومفعو ها SU‏ محذوف لدلالة الحال عليه فالمعنى أعقيب 
امعم من آثار كال عظمة الله عز وجل فى Slo‏ وملكوته وجلاله وجبروته 
وأحكام قدرته ونفاذ أمره فى SU‏ الأعلى وما تحت الثرى ومابينما رأيتم هذه 
الأصنام مع Ip slam Gb‏ وقاءتها بناتله تعالى وقيل ol AT call‏ هذه الأصنام 
مع حقارنها وذلتبا شركاء الله تعالى مع ما تقدم من عظمته وقيل آخبر وای عن 
RT‏ هل لها شىء من القدرة والعظمة التى وصف ly‏ رب العزة فى الأى 
السابقة وقيل المعنى أظننتم أن هذه الأأصئام التى تعبد نبا تنفعكع وقيل أظئنتم أنبا 
تشفع لك فى الآخرة وقيل أفرأ يتم إلى هذه الآصنام إن عبدتموها لا نفع 
وان تركتموها لا تضركم والآول هو الحق 5 شېد به قوله تعالى : 

JIN بيخ‎ stl فإنه تو بيخ مبنى على‎ ey وله الآنثى 6 شبادة‎ SHRI ١ ٠ 
qa موحد ث کان مداره تفصيل جا أب أ أفسهم على جنا بدتعالى بنسبتهم [ليه تمأ لىالا‎ 
حتى ينسئئ‎ ail الأول نفس تاك‎ olin Sb اختيازه ل نفسہمالذكور وجب‎ 
كورة من‎ AM عليه وظاهر أن ليس فى شىء من التقديرات‎ Ul بناء التو بيخ‎ 
مفعول ثانلارؤية وخاوها‎ det وأما ما قيلمن أن هذه‎ SEY, تلك لفسبة عين‎ 
KN عت الماد إلى المفعول الأول .أن الأ صل أخبروف أن اللات والعرىومناة‎ 


. انظر السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
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الذ كر وله هن أى تلاك الاصنام فوضع موضعبا del AGT‏ الفواصل وتحقيق 
مناط التوبيخ فمع ما فيه من التمحلات الى يفبغى تنزيه ( ساحة OC‏ التنزيل 
عن أمثاها يقتضى اقتصار التوبيخ على ترجيح pile‏ الحقير على جناب الله 
العريز الجليل من غير تعرض للنو بيخ على نسبة الولد إليه سبحانه . 

لإ تلك ) إشارة إلى القسمة المنفهمة من AAI‏ الاستفبامية ( إذأ قسمة 
ضيزى € أى جائرة حيث cher‏ له تعالى ماقستنکفون منه وهى فعلى من ااضیز 
ومو الجور لكنه کسر فاؤه لتسل الياء كا فعل فى بيض فان فعلى بالكسر لم 
بأت فى الوصف وقرىء صَتُزى بالمهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر 
نعت وقرىء ضيزى Le]‏ على أنه مصدر وصف به کدعوی del‏ أنه صفة 
سكرى وعطثى }> إن ھی € الضمير للأصنام أى م|الأصنام باعتيا رالآلوهية 
الى pyc‏ 3 إلا dae { ale}‏ لاس عا ما nil‏ هی عنه من معنی do JI‏ 
شىء ما أصلا وقوله تعالى لإسميتموها ) صفة لأسماء وضميرها لها لا للأصنام 
والمعنى جعلتموها أسماء لا clare‏ لها أسماء فإن النسمية ذسبة بين الاسم والمسى 
فإذا قيست إلى el‏ فعناها جعله سما للمسمى وإن قرست إلى المسمى فعناها 
جعله مسمى Led, coe‏ اختيرهبنا المعنى الأول منغير تعرض المسمى لتحفيق 
أن تلك الأصنام الى يسمونها LT‏ أسماء بجردة ليسا مسميات قطما كا قوله 
yds‏ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ) الآية لا أن هناك مسميات 
SC‏ لا تستحق التسمية وقيل هى للأسماء الثلاثة المذكورة حيثكانوا يطلقونها 
على تلك الأصنام لاعتقادمأنها تستحقالمكوف علىعبادتها والإعزاز والتقرب 
IW‏ بالقر oy‏ وأنت خبير بأنه لو سل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك 
المعاتى الخاصة للأصنام فليس فى سلبها عنها مزيد فائدة بل UE]‏ هى فى سلب 
الألزهية عنبايا هو زعم ٠”‏ المشبور فى حق age‏ الأصنام على وجه Slog‏ 
فإن انتفاء الموصوف cats‏ انتفاء الوصف بطريق الأولوية أى ماهى إلا أسماء 


)4( سقط من ط . (؟) فى ١و‏ على زعمهم للشهور ٠‏ 
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Ue‏ عن المسميات وضعتموها ل al‏ وآباق € بمقتضى Kl gal‏ الباطلة 
Jy] Ly‏ الله بها من سلطان ) برهان تتعلقون به( أى بتبعون ‏ التفات إلى 
الغبية للإيذان slaw ot‏ قا رم اقتضى الإعراض عمو 4b E>‏ جنا eth‏ لغير é‏ 
أى ما بتبعون فما ذكر من النسمية والعمل yer se‏ لإ إلا الظن 6 إلا توم أن 
مام عليه حدق توهما باطلا } وما ېوی الانفس 4 أى تشتهيه endl‏ الأمارة 
بالسوء ل ولقد جاء م من رم cab}‏ 4 کیل ھی حال من فاعل عون أو 
اعتراض وأيا ماكان ففيه تأ كيد لبطلان اتباع اظن وهو النفس وزيادة تقبيح 
لالم ob‏ اتباعبما من أىشخص کان قببح وممنهداء الله تعالى بإرسال الرسول 
صل الله عليه وسل وإنزال الكتاب أقبح . 

>‘ للإنسان ما تمنى ) أم منقطعة وما فيها من بل للانتقال من بيان أن 
م م عليه غير مستند إلا إلى تو مم وهوى أنفسهم إلى بیان أن ذلك ما لابحدى 
نفعا أصلا والهمزة الإنكار gly‏ أى ليس للإنسا نكل مايتمئاه وتشتهيه نفسه 
من الآمور الى من جملتهأ أطاعبم الفارغة فىشماعة YI‏ ونظائرها الى لاتكاد 
تدخل تحت الوجود لإفلله الآخرة والاولى) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان 
ما يتمناه (em‏ فان اختصاص أهو 5 الآخر leads VI é‏ به تعالى مقتض لا نتفاء' 
أن يكون له أ من الآمور وقوله تعالى لإ وم من ملك فى السموات لا تغنى 
شفاعتهم (lus‏ إقناط فعا yale‏ | به أطاعم منشفاعة GI!‏ لم موجب 
لإقناطبم من شفاعة الأصنام بطريق الأآولوية وم خبرية مفيدة لانكثير علا 
الرفع على الابتداء والخبر هى الجملة المنفية وجمع paca!‏ فى شُفاعتهم مع 
إفراد الملك باعتبار المعنى أى وكثير من YASIM‏ تغنى شفاعتهم عند الله 
She‏ شيئا من الإغناء فى وقت من YY UST‏ من بعد أن يأذن الله ) 
لهم فى الشفاعة لإ لمن يشاء ) أن:يشفعوا له لإ ويرضى ) alas‏ أهلا للشفاءة 
هن آهل اإتوحيد والإبمان وأما من plac‏ من أهل البكفر والطغيان فهم من 
إذن الله تعالى بمعزل من الشفاعة بألف منزل فإذا كان حال الملانكدة فى باب 
فى الشفاعة کا ذكر فا ظنهم محال الأصنام ر إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) 
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CASI فيم من العقاب على ما يتعاطونه م نالكفر والمعاصى لإ ليسمون‎ les 
المئزهين عن مات النقصان على الإطلاق أى يسمون كل واحد هنهم لا تسمية‎ 
بنات الله قول منهم بأن كلا منهم بنته2© سبحانه‎ IM فإن قوم‎ ) GT 
فى الشناعة‎ lel وهى التسمية بالأثى وف تعليةها بعدم الإعان بالآخرة إشعار‎ 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة عيث لا يحترىء عليها إلا من لا يؤمن‎ 
orate حال منفاعل سمون أى‎ {e لم په من‎ bs} بها رأسا وقوله تعالى‎ 
يقولون أصلا وقرىء بها أى باللائكة أو بالتسمية‎ le والحال أنه لا عل طم‎ 
ll إن يشبعون ) فى ذلك لإ إلا الظن ) الفاسد لإ وإن الظن) أى جنس‎ ( 
لا يغنى من الحق شيتاً ) من الإغناء‎ ١ كا يلوح به الإظبار فى موقع الإضار‎ 
والظن لا اعتداد‎ Wl الذى هو عبارة عن حقيقة الشىء لا يدرك إلا‎ GH فإن‎ 
ve (فأعر‎ lg) به فى العمليات وما يؤدى‎ Stay 3 فى شأنالمءارف الحقيقيةو‎ 4 
تولى عن ذكرنا) أى عنہم ووضع الموصول موضع ضميرثم التوسل به‎ oF 
من الأوصاف القبيحة وتعليل الحكم بها أى‎ athe فى حين‎ le أى وصفهم‎ 
امل اليقينى وهو القرآن المنطوى عل‎ wall GIS فأعرض عن أعر ض عن‎ 
علوم الآواين والآخرين المذكر لأمور الآخرة أو عن ذكرنا كا ينبن فإن‎ 
Lac ya lly الآخرة وما فما من الأمور المرغروب کہا‎ A ذلك مستتبع‎ 
ول برد إلا الحياة الدنيا € راضيا بها قاصرا نظره عليها والمراد النبى عن‎ ١ 
فإن من أعرض عا ذكر وانہمك ف الدنيا عیٹ كانت‎ aly دعوته والاعتناء‎ 
هی منتبى همته وقصارى سعيه لا تزيده الدعوة إلى خلافبا إلا عناداً و[صرارا‎ 
على الباطل لإ ذلك ) أى ما أدام فيه من التولى وقصر الإرادة علىالحياة الدئيا‎ 
الدعرةوالإرشاد‎ ere ميلم من ال( لاايكادون جاوزونه إلىغيره <تى‎ 
باعتبار معنى من كما أنإفراده فيما سبق باعتبار لفظها‎ le وجمع الضمير فى‎ 


(۱) فى yy‏ ناته ٠‏ 
Yo 0‏ تت أبو gaall‏ 2 _ هامس ( 
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والمراد بالعل مطلق الإدراك المنتظم للظنالفاسد واجخلة اعتراض مقرر اضمون 
ما قبلا من قصر الإرادة على الحياة الدنيا وقوله تعالى لا إن ربك هو of Jel‏ 
ضلعنسبيله وهو Jel‏ من اهتدى) تعليل لاس بالإعراض وتكرير قوله تعالى 
هو jel‏ لزيادة التقرير AY,‏ بكال Li‏ المعلومين والمراد بمن ضلمن أصر 
عليه ولم برجع إلى abt‏ أصلا وبمن اهتدى من ale‏ الاهتداء dg‏ أىهو 
المبالغ فى العلم ممن لا برعوى عن الضلال Taf‏ ومن يقبل الاهتداء فى AH‏ 
لاغيره فلا تعب نفسك فى دءوتهم فإنهم من القبيل الأول وف تعليل الام 
aol cl,‏ عليه السلام عن الاعتناء بأمر é‏ باقتصار العلم بأحوال الفريقين عليه 
تعالی رمز الى أنه تعالی يعاملهم بموجب علمه بهم فيجزى كلا منېم ما يليق به 
من الجزاء ففيه وعيد ووعد lente‏ کا سيق صريحاً . 

لإ ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) أى خلقا وملكا لا لغيره أصلا 
لا استقلالا ولا اشتراكا وقوله تعالى ل ليجرى) الح متعلق ما دل عليه أعلم 
الح وما بينبما اعتراض مقرر لما قبله فإن كون الكل مخلوقا له تعالى مما يقرر 
عليه تعالى بأحو اطم ألا بعلم من خلق als‏ قبل فيعام ضلال منضل و sluzal‏ 
من اهتدى ويحفظهما لیجزی 3 الذين أساءوا عا عملوا ) أى بعقاب ما عملو ا 
عن الضلال الذى عبر عنه بالإساءة بيانا لحاله أو ببب ما عملوا . 

cyl sits}‏ أحسنوا 4 أى اهتدوا ) بالحسنى 4 أى بالمثوبة الحسنى 
انى هى الجنة أو بسبب أعماهم الحسنى وقبل متعلق بما دل عليه قوله تعالى diy)‏ 
ما فى السموات وماق الارض ) كآنه قبل Ge‏ فههما ليجزى PH‏ وقيل: 
متعلق بضل وأهتدى على أن اللام ol 45 lel)‏ هو أعل من ضل el Js 5d‏ 
إلى أن جز به الله تعالى بعمله ويمن اهتدى ليؤول أمره إلى أن زيه بالحسنى 
وفيه منالبعد ye YU‏ وتسكرير الفعل لإبراز كال الاعتناء بأمر الجزاء والتنبيه 
على تباين الجراءين لإا الذين >تفبون كبائر الإثم 6 بدل من الموصول SUN‏ 
وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على oud‏ الاجتناب واستمراره أو بيان أو 





عت أو منصوب عل المدحوكبائر الم ما كبر lac‏ ,4 من الذنوب وهومارتب 





سورة. الحم ¥ 





عليه الوعيد بخصوصه وقرى. PY) Se‏ على إرادة الجنس أو الشرك 
} والفواحش ) وما شمن الكبائر خصوصا لإ إلا اللمم € أى إلا ما قل 
موصغر فإنه مغفور من Cine‏ اللكبائر قبل هى النظرة والغمزة والقبلة وقيل 
هى الخطرة من الذنب وقيل كل ذنب لم یذ کر الله عليه حدا ولا عذابا وقيل 
عادة النفس الاين بعد الحين والاستثناء منقطع لإ إن ربك واسع المغفرة ) 
حيث يغفر الصغائر باجتناب LCN‏ فاجهلة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن 
اإخراجه عن fo‏ المؤاخذة به ليس لخلوه عن الذنب فى نفسه بل لسعة المذفرة 
الربانيةوقيل gall‏ له أنينفر لمن يشاء من المؤمنين ما يشاء من gall‏ ب صغيرها 
ass‏ هأ ولعل تعقيب وعيد المسيئين ووعد انحسنين بذلك ithe‏ للا cts‏ 
صاحب الكبيرة من es‏ تعالى ولا پتوم وجوب العقاب عليه تعالى0© . 
kelp)‏ بک )أى بأحوالكم يملما لإ إذ أنشام ) فى طمن إنشاء أبيم 
آدم عليه السلام لإمن الأرض) إنشاء إجماليا حسما مر تقريره مرارا لإ ولذ 
ail‏ أجنة ) أى ووقت كونكم piel‏ فى بطون أا ) على أطواريختلفة 
مترتبة لاعفى عليه دالمن أحو ألم وعمل من أعمالكم النى من جملتها اللمم الذى 
لولا المغفرة الواسعة لصا بك وباله dtl‏ استثناف مقرر اا قبلم| والفاء فى قوله 
تعالى لإ فلا تركوا أنفسكم ) لترتيب (انهى عن تزكية النفس على ما سبق من أن 
عدم المؤاخذة باللمم ليس لعدم کو نه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفرته تعالى 
مع عليه بصدوره عنم أى إذاكان op ll‏ كذلك فلا تثنوا le‏ بالطبارة عن 
المعاصى بالكاية أو be‏ يستازمها من زكاء العمل وتماء الخير بل اشكروا الله 
تعالى على فضله ومغفرته لإ هو Jel‏ بمن اتقى ) المعاصى جميعا وهو استثتاف 
مقرر لأنهى ومشعر بأن فم من يتا بأسرها وقيل كان ناس يعملون أعمالا 
حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا و حجنا cl sid‏ وهذ! إذاكان بطر يق الإ اب 
أو الرياء فأما من اعتقد أن ما عمله من الأأعمال ااصالحة من الله تعالى وبتوفيقه 


(۱) في 3١‏ : أن ستنب. (۲) فى ١١‏ : منه تعالى وهو اوطح . 
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وتأبيده ول يقصد به القدح لم يكن من المزكين أنفسبم فإن المسرة بالطاعة 
طاعة وذكرها شكر. ٠‏ 

لإ أفرأيت الذى تولى ) أى عن اتباع الحق والثبات عليه dels}‏ 
قليلا )6 أى شيئاً قليلا أو [عطاء قليلا لإ وأ كدى ) أى قطع العطاء من'قوطهم. 
أكدى ALL‏ إذا بلغ الكدية أى الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن حفر قالوا 
WG oy‏ بن المغيرة كان يلسع رسول لله صل الله عليه وسل فعيره sen‏ 
of pill‏ وقال له تركت دين الأشياخ opie,‏ فقال el‏ عذاب الله فضمن. 
أن ,تحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه jam‏ المشروط ويخل. 
GUL‏ وقيل نزلت فى العاص بن وائل السبمى لما أنه كان يوافق النى صلى الله 
dle‏ وسل ف بعض الامور وقيل فى أبى جبل كان ربما يوافق الرسول صل 
ail‏ عليه وسل فى بعض ol‏ وكان يقول والله ما يأمرنا عمد إلا بمكارم. 
الأخلاق وذلكقوله تعالى (وأعطى قليلا وأكدى) والأول tT gw‏ المناسبةه 
لما بعده من قوله تعالى 3 أعئده je‏ الغيبفبو رى 4 !+ أى أعنده fe‏ بالأمور 
dual‏ الى من جملتها تحمل صاحبه عنه يوم القيامة لإ أم لم ينبأ بما فى صحفه 
مومى وإبراهم الذى وى ) ol‏ وفر cla‏ ما dal‏ به من AKT‏ أو أمر به 
أوبالغ فىالوفاء بماعاهد الله وتخصيصه بذلك لاحتاله ما لم date‏ غيره كالصين 
على نار نمرود حتى أنه أناه جبر يل عليه السلام حين يلق فى الثار فقال Ai}‏ 
حاجة فقال أما إليك فلا وعلى ذ الولد ويروى أنه کان يمشى كل يوم فرسخنا 
يراد ضيفا فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم وتقدريم موسى SNL‏ صحفه eB‏ 
هى التوراة opel‏ عندم oF Yo!) as,‏ وازرة وزر أخرى ) أى أنه 
لا تحمل نفس من شأتها ا لجل حمل نفس أخرى عل أن د أن » هى الخففة هن 
dati}‏ وضمير الشأن الذى هو اا tly Ci de‏ المنفية خبرها وعل أخلة . 
اجر على أنها بدل ما ف صحف هومى أو الرفع على أنها خبر ميتدأ محذوفئه 
كأنه قیل ما فی صحفہما فقيل مو Vol‏ زر الخ والمعنى أنه لا itty‏ أحدبذنب. 
غيره al veld‏ عن عقا به ولا Cae‏ فى ذلك قوله عليه الصلاة و اأسلاممن. 





سورة النجم ۲۳۹ 


سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة فإن ذلك وزد 
إلإضلال الذى هو وزره وقوله تعالى : 
مسو لي الإنسآن 
لإ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ‏ بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيرء 
من .حويث جاب cal‏ إليه إثر بيان عدم انتفاعه به من حيث دفع اأضرر عنه 
وأما شفاعةالأنبياء عللهم |اسلام واستغفار SID‏ علهم السلام ودءاءالأحياء 
cel gS‏ وصدقتهم ere‏ وغير ذلك ما لايكاد gat‏ من الأمور الذافعة للإنسان 
مع أنها cal‏ من عمله قطعا ليث كان مناط منفعة كل منها عمله الذى هو 
الإيمان والصلاح ولم يكن لشىء منها نفع ما بدونه جعل النافع نفس عمله وإن 
کان بانضمام عل orb‏ إليه وأن dase‏ كأختها معطوفة عليها وكذا قوله تعالى : 
لا وأن سعيه سوف ری ) أى يعرض عليه ويكشف له يوم SALT‏ 
فته وميزانه من أرريته الثىء لإ ثم يحراه EAL‏ الإفسان سعيه يقال 
جزاه الله بعمله وجراه على عله حذف الجار وإيصال الفعل ويجوز أن ore,‏ 
الضمير للجزاء ثم يفسر بقوله تعالى 9 الجراء الأوفى ) أو يبدل هو عنه کا فى 
قوله تعالى (وأسروا النجوى الذين ظلموا) (ر وأن إلى ربك opal‏ ) أى اتہاء 
الخاق ورجوعبم ad]‏ تعالى لا إلى غيره استقلالا ولا اشترا کا وقرىء بكسرإن 
على الابتداء pal, y‏ أضحك وأيى ) أى هو خلق قوق الضحك Bly‏ 
2 وأنه هو oll‏ وأحى YC‏ يقدر على الإماتة والإحياء غيره فإن أثر القائل 
نقض البنية وتفريق الاتصال 5 le}‏ عصل الموت عنده بفعل الله تعالى على العادة 
0 وأنه Ge‏ الزوجين الذكر Gy‏ من نطفة إذا تمنى ‏ تدفق فى الرحم أو 
تخلق أو بقدر منها الولد من منى إمعنى قدر لإ وأن عليه النشأة الاخرى ) أى 
الإحياء بعد اموت وفاء بوعده وقرىء اللشاءة باد وهى أيضا مصدر نشأه 
١‏ وأنه هر dls gil‏ € وأعطى القنية وهى ما يتأثل من الأموال وأفردها 
بالذكر نما أشرف الأموال أو أرضى وتحقيقه جعل الرضا له قنية لإوأنه هو 
رب الشعرى ) أى رب معبودم وهى العبور وهى أشد ضياء من .القميصاء 





۳٠‏ سورة النجم 


ااا ا س 
وكانت خز tel‏ تعبدها سن طم ذلك أب و كبشة رجلمن أشرافهم وکا نت قريش: 
تقول لرسول اله صلی الله عليه وسم أب وكبشة تشبما له عليه ااصلاة (Dilly‏ 
به خالفته ليام فى ديهم . 

وأنه أهلك عادا الأول هى قوم هود عليه السلام وعاد الأخرى إدم, 
وقيل الأول القدماء endl dsl end‏ هلا کا بعد قوم CH‏ وقرىء عاد الاولل. 
عذف الممزة ونقل ضمتها إلى اللام وعاد لولى بإدغام التنوين فى اللام وطرح, 
همزة أولى ونقل حركتما إلى لام التعريف لا ونود € عطف عل عاد لان 
ما بعده لا يعمل فيه وقریء They‏ بالتنوين لا فا أبق € أى أحدا من. 
الفريقين دقوم نوح) عطف عايه أيضا لإمن قبل 6 أى منقيل إهلاك عاد 
we) Posey‏ كانوا م pel‏ وأطنى) منالفر يقبن حيث کا نوا يؤذونه وينفرون 
لاس عنه وكانوا عذرون صبیانپم أن يسمعوا منه وكانوا !بضر بو نه عليه 
الصلاة والسلام حتى لا کون به حراك وما أثر فيهم دعاؤه قر یا من ألفه 
pe‏ والمؤتفكة ) هى قرى قوم لوط انتفكت بأهلها أى qr eal‏ 
لإ أهرى ) أى أسقطبا إلى الأرض بعد أن رفعها على جناح جبديل عليه 
السلام إلى السماء لا فغشاها ما iste‏ € هن فتون العذاب وفيه من التهويل. 
والتفظيع ما لا غابة وراءه لإ فبا ی آ لاء ربك تتيارى ) تتشكك والخطاب 
لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى ( لن أشركت ايحبطن. 
عملك ) أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب 
تعدد متعلقه فإن صيغة التفاغل وإن كانت موضوعة لإفادة صدور الفعل عن 
المتعدد ووقوعه عليه عیٹ يكون كل من ذلك فاعلا ومفعولا معاً لكا قب 
تجرد عن UM gall‏ في راد بها المعنى الأول فقط کا فى يتداعونهم أى يدعو ot‏ 
وقد #رد ere‏ أيضآ Ps‏ بتعدد الفعل بتعدد متعلقه کا فا ڪن فيه فإن ol Ll‏ 
متعرد بتعدد YI‏ فتدبر وتسمية SM‏ المعدودة آلاء مع أن بعضبا نقم Al‏ 
أا aa}‏ نعم من حيث أنها نصرة للا" نبياء والمؤمنين وانتقام م bods‏ عظاته 


وعبر للمعتيرين + 
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ia}‏ نذير من الاذر الأولى 14 هذا إما إشارة إلى القرآن والنذير مهدر 
أو إلى الرسول عليه ااصلاة والسلام والنذير عنى المنذر وأباً ما كان فالتنوين 
cou‏ ومن متماقة محذوف هو نعت ase)‏ مقرر له ومتضمن للوعيد ol‏ هذا 
القرآن الذى تشاهدونه نذير من قبيل الانذارات المتقدمة التى سمعتم عاقبتها أو 
هذا الرسول منذر من جنس المنذرين الآولين والآولى على تأويل الماعة(1» 
لمراعاة الفواصل وقد fae‏ أحوال قومبم المنذرين وف تعقيبه بقوله تعالى 
( أذ فت الأزفة ) slat}‏ بأن تعذيبيم مؤخر إلى يوم القيامة أى دنت الساعة 
ol‏ وصوفةبالدنو فى نعو قوله تعالى Gi)‏ بت الساعة) لإ ايس طامندون الله كاشفة» 
أى ليس ها نفس قادرة على كشفما عند وقوعبا إلا الله تعالى لكنه لا يكشفبا 
أو ليس لا الآن نفس كاشفة بتأخيرها إلا الله تعالى فإنه المؤخر ا أو ليس 
لما كاشفة لوقتها إلا اله تعالى كةوله تعالى (لا (ple‏ لوقتا إلا هو) أو ليس ها 
من غير الله Sb‏ كشف عل أن كاشفة مصد ركالءافية لإ أفن هذا الحديث 
أى القرآن y‏ تعجبون ) [ذكارا ل وتضحكون ) استوزاء مع کو نه أبعد ثىء 
من pels‏ ولا تب ون € حزنا على ما فرطتم فى شأنه وخوفا من أن حيق بک 
ما حاق بالأمم AM‏ كورة لإ als‏ سامدون € أى لاهون أو مستكبرون من 
مد البعير إذا رفع رأسه أو مغنون لنشغاو! الئاس عن استماعه من السمود 
sas‏ الغناء على لخة حير أو خاشعون جامدون من السمود بمعتى امود 
والخشو ع )ا فى قول من قال : 

ری‌الحدثان نسوة آل سعد Slade‏ مدن له سمودا 
فرد شعورهن gull‏ > برضا ورد وجوهبن البيض سودا 


dtl‏ حال من فاعل لا تيسكون خلا أن مضو نما على الوجه الاخير قيد 





. عى أويل ابجع‎ : ١١ في‎ )١( 





Y۲‏ سورة القمر 





py‏ والإنكار وأرد على ف اليكاء والسمود ex giles na‏ الأول قيد للنفى 
والإنكار متوجه إلى نفى البكاء ووجود السمود والآول أوفى عق المقام 
ya‏ والفاء فى قوله dls‏ فاسجدوا لله واعبدوا ) رتيب الآ أو موجبه 
على ما تقرر من بطلان مقابلة القرآن بالإنكار والاستبزاء ووجوب تلقيه 
بالامان مع كال الخضوع والخشوع أى وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا ai‏ 
الذى أنزله واعبدوه . عن النبى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنجم 
أعطاه الله تعالى عشر حسئات ody‏ من صدق محمد وجحد به محكة 


شرفها الله تعالى . 
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Bs‏ سورة القمر وج 
iS‏ ‘ وأمها خمس وخصمون AY‏ 


يسم اله الرحمين الحم ) 

}31 بت الساعة وانشق pal‏ روى أن الكفار سألوا رسول الله che‏ 
al‏ عليه وسل AT‏ فانشق القمر قال ابن عباس رضى الله عنهما انفلق فلقتين 
فلقة ذهبت وفاقة بقيت وقال ابن مسعود رأيت حراء بين فلةتى القمر وعن 
lie‏ بن عطاء عن أبيه أن معناه سينشق يوم القرامة وبزده قوله تعالى لإ وإن 
بروا آية يعرضوا وبقولوا سحر مستمر ) فإنه ناطق بأنه قد وقح وأنهم قد 
شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد انشق القمر أى اقثربت الساعة وقد 
حصل من LT‏ اقتراما أن القمر قد انشق ومعنى الاستمرار الاطراد أو 
الاستحكام أى وإن يرواآية من آيات الله يعرضوا عن Gab alt‏ ليقفوا على 
حقيتها وعلو Ya‏ ويقولوا سحر مطرد دام JL,‏ به جمد على مر الزمان 
لابكاد مختلف le‏ كسائر أنواع السحر أو قوي مستحك لا Ke‏ إزالته وقيل 
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مستمر ذاهب يزول ولا Laie gu‏ لأنفسهم وتعليلا وهو الآنسب بغلوم فى 
العناد والمكا رة ويؤيده ما oa J She‏ وقرىء وإن يروا على اليتاء لافعول 
عن الإداءة لإ وكذبوا ) أى بالنى صل الله عليه وسل وما Lew gle‏ أظبره 
Slat ail‏ على يده من المعجزات لإ وأتبعوا Pol gal‏ ) التى زينها الثبيطان لهم 
أ وكذبوا الآية التى هى انشقاق القمر واتيعوا Pal gal‏ وقالوا در القمر أو 
سحر أعيننا والقمر dle‏ وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وقوله تعالى لإ وكل 
أمر مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبم عما علقوا به أمانهم الفارغة من عدم 
استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبما قالوا سحر مستمر ببيان GLE‏ 
ورسوخه أى وكل أمر من الأمور مستقر أى منته إلى عاية يستقر علا لاعالة 
ومن جملتها أمر il‏ صل الله عليه dey‏ فسيصير إلى UG‏ يقبين عندها حقيته 
ells als sey‏ المستقر عليه للتنيه على كال ظهور الال وعدم الحاجة إلى 
pall‏ & به وقيل المعنى كل أمر من مرم وأمره عليه اصلاة والسلام مستقر 
أى سينيتك ويستقر على حالة ovis‏ أو نصرة فى Lill‏ وشةأوة أو سعادة 
فى الآخرة وقرىء بالفتح على أنه مصدر أو امم مكان أو اسم زمان أى ذو 
استقرار أو ذو موضع استقرار أو ذو زمان استقرار وبالكسر والجر على 
أنه صفة أمر وكل عطف عل الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمر مستقر » 
} ولقد جاءم ) أى فى القرآن وقوله تعالى لإ من IN‏ © أى أنباء القرون 
الخالية أو أنباء الآخرة متعلق »حذوف هو حال le‏ بعده أى وبالله لقد جاءم 
كائنا من Li‏ لإ ما فيه مزدجر ) أى ازدجار منتعذيب أو وعيد أوموضع 
ازدجار على أن فى جر يديه galls‏ أنه فى نفسه موضع أزدجار وثاء الافتعال 
تقلب دالا مع الدال والذال والزاىالتذاسبوقرىء مزجر بقلبها زاء وإدغامبا 
AS}‏ بالغة € غايتها لا خلل فيا وهى بدل من ما أو خير لمهذوف وقرىء 
بالنصب حالا منها فإنها موصولة أو موصوفة تخصصت بصفتها فساغ نصب 
امال عنها لإ فا تغنى النذر ) ننى للإغناء أو إنكار له والفاء لترتيب عدم 
الإغناء على جىء dU ASD‏ مع کو نه مظنة للإغناء وصيخة المضارع للدلالة 
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على تمجدد عدم الإغناء واستمراره حسب تجدد مجىء الزواجر وأستمراره 
وما على الرجه SU‏ منصوبة أى فأى إغناء gat‏ النذر وهو جمع نذير بمعنى 
المنذر أو مصدر gat,‏ الإنذار . 
من أهوال البعث ونظائره فى Lill‏ 

} فتول Ob Add € ore‏ الإإنذار لا يؤثر فيم a)‏ وم يدع الداع ) 
منصوب إيخر جون أو باذ کر والداعى إسرافيل عليه السلام ويحوذ أن يكون 
الدعاء فيه كالآمر فى قوله تعالی( كن فيكون) وإسقاط الياء للا كتفاء باكر 
تخضیفا ل[ إلى شیء نكر ) أى منكر فظيع تسكره النفوس لعدم de spell‏ 
وهو هولالقيامة وقرىء نكر بالتخفيفو SG‏ معنى أذكر لإخشماأبصارم) 
حال من فاعل ( خرجون 4 والتقدم لان المامل متصرف أى عر جون 
o>‏ الأجدات ) ast‏ أبصارم من شدة المول وقرىء خاشعا والإفراد 
والتذ كير لان فاعله ظاهر غير حقيق التأيث وقرىء خاشعة على الأصل 
وقرىء ote‏ أبصارم على الابتداء وا ابر عل أن اللة حال > كأنهم جراد 
منتشر ) فى الكثرة والقوج والتفرق فى الاقطار ( مهطعين إلى الداع € 
مسرعين مادى أعنا قبم إليه أو ناظرين إليه لإ يقول الكافرون ) استئناف 
وقع جوابا ۶ا نشأ من وصف اليوم بالأهوال وأهله بسوء الحال كانه قيل 
فماذا يكو ن حينئذ فقيل يقول الكافرون لإ هذا يوم عسر ) أى صعب شديد 
Bs‏ إسناد القول المذ كور إلى الكفار تلوح بأن المؤمنين ليسوا فى تلك المرتبة 
من اأشدة ) كذبت eles‏ قوم اوح 14 شر وع فى تعداد yay‏ ما or Sw‏ 
LAI‏ الموجية للازدجار ونوع تفصيل لها وبيان لعدم تأثرمم با تقريرآً 
لفحوی قوله تعالى (فا gat‏ النذر) أى فعل التسكذيب قبل تسكذيب قومك قوم 
نوح وقوله.تمالى ل فكذبو اعبدنا 6 تفسير لذلك التكذيب الهم کا فى 
قوله تعالى( ونادى نوح ربه فقال رب) BN‏ وفيه مزيد تقرير وتحفيق 
للتكذيب وقيل معناه كذبوه تكذيبا إثر تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذب. 
جاء عقيبهةرن آخر مكذب مثله . . 
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وقيل :كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا dT lite‏ من جملنهم وفى ذكرم 
عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخم له 
عليه الصلاة والسلام ورفع dA‏ وزيادة تشنيع لمكذييه لإ وقالوا مجنون 6ه 
أى لم يقتصروا على مجر د الشكذيب بل نسبوه إلى age!‏ ) وأزدجر € 
عطف عل قالوا أى وزجر عن ااتبليغ بأنواع الآذية وقيل هو من جملة ماقالوه 
أى هو بجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته لإ فدعا ula,‏ ) أى بای وقرىه 
بالكسر على إرادة القول لإ مغلوب ) أى منجبة قومىمالى قدرة على الاتتقام 
منهم لا فانتصر SNC‏ فائتقم لى منهم وذلك بعد تقرر ded,‏ منهم بعد اللتيا والى 
فقد روى أن الواحد منهم کان يلقاه فيخنقه حتى 4 منشيا عليه ويقول اللبم 
اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون لإ ففتحنا أبو اب السماء (ye ele‏ منصب وهو 
تمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصباءها وقرىء ففتدنا بالتشديد لكثرةالآبواب. 
لإ وجرا الأرض Cb ge‏ أى جعلنا الأرض كلما كأنها عيون متفجرة وأصله 
bas‏ عيون الأرض فغير قضاء gh‏ المقام ١‏ فالتق الماء ) أى ماء elu‏ 
وماء الآرض والإفراد لتحقيق أن التقاء الماءين لم يكن بطريق الجاورة 
والتقارب بل بطريق الاختلاط والاتحاد وقرىء الماءان لاختلاف النوعين 
والماوان بقلب الهمزة واوا لإ على أمر قد قدر ) أى كائنا على حال قد قدرها 
الله تعالى من غير تفاوت أو على حال قدرت وسوبت وهو أن قدر Sale‏ 
على قدر ما أخرج أو على أمر قدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان 
Colley}‏ أى نوحا عليه ااسلام لإ على old‏ ألواح ) أى أخشاب عريضة 
rer)‏ ) ومسامير حع دسار من الدسر وهو الدفع وهى صفة لأسفيئة 
أقيمت مقأمها من -حيث crs Le]‏ ها lals se so ji‏ ) تجرى بأعيننا 
cls‏ منا أي حفوظة فظنا ل جزاء ol‏ كان كفر ) أى فءلنا ذلك جزاء 
لنرح عليه ااسلام لا نه كان نعمة كفروها فإن كل فى نعمة من الله تعالى على 
أمته. ورحمة وأى نعمةورحمة وقد جوز أن يكونعلى <ذف ال جار وإيصال الفعل 








إلى الضمير واستتاره فى الفعل بعد adil‏ مرفوعا وقرىء لمن كفر 
أى للكافرين . ْ 

y‏ ولقد تركناها ) أى السفيئة أو الفعلة لإ آية ) يعتبر بها من يقف على 
خبرها وقال als‏ أيقاها الله تعالى بأرض الجزيرة وقيل على الجودى دهرا 
طويلا حى نظر لبها أوائل هذه الآمة لإ فل من مد كر ) أى معتبر بتلك 
a Yh‏ الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذتكر على poll‏ ومذ كر بقلب التاء ذالا 
والإدغام فها لإ فکف کان عذافى ونذر € استفهام تعظم وتعجيب أى کنا 
على كيفية هائلة لا حيط بها الوصف ills‏ مح Si‏ بمعنى الإنذار } ولقد 
يسرنا القرآن ) الخ جلة قسمية وردت فى أواخر القصص الآر بع تقريرا 
لمضمون ما سبق من قوله تعالى ( ولقد Pale‏ من الآنياء ما فيه مزدجر حكة 
بالغة فما تغنى النذر ) وتنييها على أن كل قصة منها مستقلة بإيحاب الادكار كافية 
فى الازدجار ومع ذلك لم تقع وأحدة فى حين الاعتيار of‏ وبالله sal‏ سهلنا 
القرآن لقومك بأن أنزلناه على opal‏ وشحناه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا 
فيه من الوعيد We gly‏ کر ) أى للتذ كر والاتعاظ لإ فبل من مد کر INC‏ 
Gis‏ للتمظ على أبلغ وجه وآ كده حيث يدل على أنه لا يقدر أحد أن بحيب 
المستفهم بنعم وحمل تيسيره على تسهيل حفظه بجزالة نظمه وعذوبة ألفاظه 
وعباراته ما لا يساعده plill‏ لإ كذبت عاد € أى هودا عليه السلام ولم 
يتعرض لكيفية تكذيهمله روما للاختصار ومسارعة shud!‏ ما فيهالازدجار 
من العذاب وقوله تعالى لإ فسكيف كان عذافى ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين 
نحو الاصذاء إلى ما cel] ab‏ قبل ذ كرء لا لتهويله وتعظيمه وتعجيبهم من 
حالة بعد بیانه کا قبله وما بعده كأنه قي ل كذبت عاد فهل gas‏ أو فاسمموا 
كي ف كان aloe‏ وإنذاراتى لهم وقولهتعالي | نا أرسلنا عليهم lt‏ صرصر|) 
استثناف ببيان ما أجل أو لا أى أرسلنا علهم رعا باردة أو شديدة الصوت 
ف بوم بحس ) شۇم pier}‏ ) أى شؤمه أو مستمر بعلييم إلى أن 
هلكه مأو شامل بيعم کبیر ثم و صخير ثم أو مشتد مرارته وكان: بوم الأربعاء 
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آخر الشهر لإ تنزع ألناس ) تقلعهم روى أنهم دخلوا الشعاب والحفروتمسك. 
بعضهم ببعض فتزعتهم الريح وصرعتهم موی لإ كأنهم أعجاز غل منقعر © 
أى منقلع عن مغارسه قيل شهوا بأعجاز النخل وهی أصوطا بلا فروع لان 
ار كانت تقلع رؤسهم فتبقى أجسادا وجا بلا رؤس وتذكير صفة 
نحل للنظر إلى اللفظ ك أن تأنيما فى قوله تعالى( أعجاز Je‏ خاوية ) للنظر ad}‏ 
المعنى وقوله تعالى : 

لإ فكيف كان عذفى ونذر ) تهويل Lab‏ وتعجيب من أمرهما يعد بيانهما 
فليس فيه شائبة تكرار وما قيل من أن الأول لما حاق مهم فى الدنيا واثاتى 
با حبق ممم فى الآخرة يرده ترتيب SU‏ على العذاب الدنيوى لإ ولقديسر نا 
القرآن للذ کر فهل من مد کر الكلام فيه كالذى مر فيا سبق لإا كذبت 
مود بالنذر ‏ أى kel Uy wl WY!‏ الى سمعوها من صالح أو بالرسل 
ple‏ السلام فإن SF‏ أحدم تكذيب الكل لانفاقهم على أصول الشرائع 
bli}‏ أبشرا منا ) أى كائنا من جنسنا واتصابه fay‏ يفره ما بعدھ 
(واحدا) أى منفردا لاتيع لهأو واحدا من آحادهم لا من أشرافهم وهو صفة 
أخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة المؤولة لاتنبيه على أن كلا منالجنسية والوحدة. 
ما نع الاتباع ولو قدم عليها لفاتت هذه BM‏ وقرىء أبشر منا واحد على 
الابتداء وقوله تعالى لإ نتبعه ) خبره والاول أوجه للاستفبام لإ KAN‏ 
ol‏ على تقدير boll‏ له وهومنفرد ونعن dal‏ جمة gil}‏ ضلال» عن الصواب 
pos}‏ ) أى جنون فإن ذلك بمعرل من مقتضى العقل وقبلكان يفول لهم. 
إن لم AS 5 pit‏ فى ضلال عن الحق وسعر أى نيران جمع سعير فعكسوا 
عليه عليه السلام لغاءة عتوم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن م تقول لإ Ql‏ 
الذكر ) أى السكستابوالوحى لإعليه من بيننا ) وفينا منهو أحق منه بذلك 
١‏ بل هو کذاب أشر € آی ليس الآمر كذلك بل هو كذا وكذا de‏ بطره. 
على الترفع علينا ما ادعاه وقوله تعالى لإا سيعلبون غدا من الكذاب الأشر ) 
حكابة لما قاله تعالى لالم عليه السلام وعدا له ووعيدا لقومه والسين لتقريب. 
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-مضمون TAI‏ ونأ كيده والمراد بالغد وقت نزول العذاب أى سيعلمون البئة عن 
قريب من الكذاب الآشر الذى حمله أشره وبطره على الترفع أصالح هو أم 
عن كذبه وقرىاء ستعلدون على الالتفات لتشديد التوبيخ أو على حكاية ما 
أجابهم بوصالح وقرىء الآشر كقوهم حذر ed‏ وقرىء الآشر أىالآ بلغ 
فى الشرارة وهو أصل مرفوض كالآخير وقيل المراد بالغد يوم القيامة ويأباء 
قوله تعالى : 

|i] }‏ مرساو الناقة 4 الخ فإنه استئناف مسوق ليان مبادى الموعود > 
أى مخرجوها من الضبة am‏ سألوا لر فتنة لهم 6 أى امتحاذا (إفارتقهم ) 
أى فانتظرم وتبصر ما يصنعون ) واصطير 4 عل onal‏ }> ونبهم أن oll!‏ 
خسمة ينهم € مقسوم لا يوم وم يوم ويننهم لتغليب العقلاء SY‏ شرب 
pase‏ { حخضره صاحيه فى نوبته ) فنادوا pele‏ 4 هو قدار بن سالف 
أحيمر مود لإ فتعاطى فعقر ) Lib‏ على تعاطى pl‏ العظيم غير مكترث 
له فأحدث العقر بالناقة وقيل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف [Joab‏ 
والتعاطی تناول الثىء بتكلف لإ فكيف کان عذالى ونذر) الكلام فيه كالذى 
مر فى صدر قصة عاد لإ إنا أرسلنا pe‏ صيحة واحدة ) هى صيحة جبديل 
عليه السلام لإ فكانوا € أى فصاروا ot Sp‏ المحتظر € أى کالشجر اليبس 
للذى يتخذه من يعمل الحظيرة لا جلما أو کا شیش اليابس الذى dn‏ صاحب 
الحظيرة لماشيته فالشتاء وقرىء بفتح الظاء آی کہشے الحظيرة أو الشجر المتخذ 
ھا ل ولد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر كذبتقوم لوط بالنذر [ناأرسلنا 
pele‏ حاصبا 6 أى رعا تحصبهم أى ترمهم بالحصباء لإ إلا آل لوط ph‏ 
بسحر ) فى ص وهو آخر الليل وقيل هو السدس ne‏ منه أى ملتبسين 
يەر نعمة من عندنا € أى [نعاما منا وهو de‏ لنجينا (إكذلك) أى مثل 
ذلك الجراء العجيب لإ نجزی مر شكر € نعمتنا بالإيمان والطاعة لإ ولقد 
آتذرهم )لوط عليه Ppl‏ بطشتنا) أى أ خذتنا الشديدة بالعذاب (إفماروا) 
yh yb‏ بالنذر ) متشا كين ل ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور 
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بهم لإا فطمسنا أعينهم ) فسحناها وسو Wale,‏ كسائر الوجه روى أنهم لمادخاوا 
داره عثوة صغم جبريل عليه السلام صفقة on‏ يترددون لا goign‏ ن الى 
لباب حى et‏ جيم لوط عليه السلام لإ فذوقو! عذابى ونذر ‏ أى فقلنا هم 
ذوقوا على ألسنة الملائكة أو ظاهر الحال ol ty‏ به الطمس فإنه من جملة ما 
أنذروه من العذاب لإولقد صبحهم CIS,‏ وقرىء بكرة غير مصروفة على أن 
المراد بها أول نهار خصوص لإ عذاب مستقر) لا يفارقهم Se‏ سلمبم SENS‏ 
by‏ وصفه بالاستقرار إماء إلى أن ماقبله منعذاب الطمس ينتهى اليه فوقو ا 
عذابى ونذر ) AB‏ لما قبل Lie ab‏ منجهته تعالى تشديدا العذاب لا ولقد 
إسرنا القرآن للذكر قبل من مدكر 6 من ما فيه من الكلام . 
}> ولقد جاء آل فرعون النذر 4 صدرت قصتوم ll‏ كيد القسمى لإبر اؤ 
كال الاعتناء بشأنها لغاية عظم ما فما من LT‏ وكثرتها وهول مالاقوه من 
العذات وقوة إيحابها OLLI‏ والا كتفاء بذكر آل فرعون لعل بأن نفسه. 
أولى بذلك أى وبالله لفد جاءهم الإنذارات وقوله تعالى ( كذبوا CEL‏ 
استئناف مبنى على سؤال ذشأ من حكاية بجىء sitll‏ كأنه قيل فاذا فعلوا Sige‏ 
فقيل كذبوا إبجميع آبائنا وهى hI‏ التسع } فأخذناهم DH Js]‏ € 
لا يغالب لإ مقتدر ) لا يعجزه شیء . 
CUTTY‏ يامعشر العرب لإ خير ) قوة وشدة وعدة وعدة أو مكانة 
لمن أولئك ) الكفار المعدودين والمعنى أنه أصايهم ما أصابهم مع sat‏ 
خير ينهم منک فا ذكر من الأمور فهل تطمعون أن لا يصيب مثل ذلك Gils‏ 
شر منهم مكانا وسوا حالا وقوله تعالى ‏ أم لک براءة فى الزبر )€ [ضراب 
والتقال من التبكيت le‏ ذكر لى التبكيت بوجه آخر أى بل أل براءة وأمن 
من تبعات ما تعملون من الكفر والمعاصى وغوائلبما فى الكتب السماوية 
فإذلك تصرون il ble‏ عليه وقوله تعالى لإ أم يقولون نحن جميع منتصر )€ 


)۱( فى lel : ١١‏ بالاتعاظ 





°{ سورة القمر 
آ#آت أت ل ل س 


إضراب من التيكيت لمن كور إلى وجه آخر من التبكيت والالتفات للإيذان 
باقتضاء الهم للإعراض عنهم وإسةاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية peli‏ 
Po‏ أى بل أيقولون واثقين بشوكتهم sul oe‏ حزم ورأى أمرنا مجتمع 
لا نرام ولا نضام أو منتصر من الاعداء لانغلب أو متناصر ينصر بعضنا بعضا 
والإفراد باعتبار لفظ atl‏ وقوله تعالى ل سيوزم الهم 6 رد وإبطال el‏ 
والسين لتا كيد أى يوزم جعهم البتة لإ ويولون الدبر 6 أى الأدبار وقد قرىء 
كذلك والتوحيد لإرادة الجنس أو إرادة أن كل واحد منهم يولى دبره وقد 
كان MIS‏ يوم بدر قال سعيد بن المسيب ممعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول لما نزلت سيوزم المح ويولون yal‏ كنت لا أدرى أى جمع pan‏ 
Wa‏ کان يوم بدر وأيت رسول الله صل الله عليه doy‏ يلبس الدرع ويقول 
سبهزم atl‏ ويولون الدر فعرفت تأويلها وقرىء سهزم 20 انع أى الله عر 
Mey‏ }> بل الساعة موعدم 4 أى ليس هذا ele‏ عةوبتهم بل الساعة موعد 
أصل عذابهم وهذا من طلائعه ر والساعة أدهى وأمر ) أى فى أقصى غاية من 
الفظاعة والمرارة والداهية الامر الفظيع النى لا متدى إلى الخلاص عنه 
وإظهار الساءة فى موقع [ضمارها لتريبة «Ue og‏ 

> إن امجرمين € من الآواين والآخرين بر فى ضلال وسعر ) أى فی 
هلاك ونيران مسعرة وقيل فى ضلال عن الحق ف الدنيا وئيران فى الآخرة 
وقوله تعالى } اوم إسحبون € الخ منصوب إما بها ert‏ من قوله تعالی Jog‏ 
A‏ كائنون فى ضلال وسعر يوم BOA‏ النار على وجوههم ) وما بقول 
مقدر بعده أى يوم يسحبون يقال لهم لإ ذوقوا مس سقر 6 أى قاسوا حرها 
وألبا وسقر de‏ جهنم ولذلك م يصرف من سقرته الثار وصقرته إذا لوحته 
والقول المقدر على الوجه الأول حال من ضمير يسحبون ( إا كل شیء ) 
من الأشياء ل خلقناه بقدر € col‏ ملتبسا بقدر معين اقتضته ASL!‏ الى عليها 
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يدور أمر التسكوين أو مقدرا مكتوبا ف اللوح قبل وقوعه وکل ثىء منصوب 
بفعل يفسره ما بعده وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ وخلقناه خيره ١‏ وما آنا 
إلا واحدة ) أى كلمة واحدة سريعة cy SO‏ وهو قوله تعالى كن أو إلا فعلة 
واحدة هو الإيحاد بلا معالجة لإ كلمح بالبصر ) ف اليسر والسرعة وقيل معناه 
قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح pall‏ لإ ولقد أهلكنا أشياعم ) أى 
Sala‏ فى الكفر من الآمم وقيل آنباءك لإ فهل من مد كر يتمظ بذلك 
لإ وكل شىء فعلوه € من الكفر والمعاصى مكتوب على التفصيل ١‏ فى الزبر) 
أى فى ديوان الحفظة لإ[ وكل صغير وكير ) من SE‏ لإ مسةطر) مسطور 
فى اللو ح المحفوظ بتفاصيله ولما كان بيان سوء حال الكفرة بقوله تعالى 
( إن cm el‏ » ال مما يستدعى بيان حسن حال المؤمنين :كاف الترهيب 
والترغيب بين ماهم من oem‏ الحال بطر یق الإجال فقيل 3 إن cna‏ €¢ 
OP oleh [‏ أى من الكفر والمعاصى لإ فى جنات 6 عظيمة الشآن 
لإ ونهر ) أى أنهار كذلك والإفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل 
وفریء of‏ جمع هر كأسد yal,‏ فى مقعد صدق ) فى مكان ضرضى وقرىء 
فى مقاعد صدق ١‏ عند مليك مقتدر 4 أى مقر بين عند مليك لا يقادر قدر 
Sole‏ وسلطانه فلا شیء إلا وهو نحت ملکوته سبحانه ما أعظم شأنه . عن 
رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة القمر فى كل غب بعثه اله تعالى 
يوم القيامة ووجبه مثل القمر ليلة البدر . 
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iS‏ ¢ أو مد di‏ أو متبعضة ar‏ مدت وسيعون 


3 م on tt al‏ الرحم € 
لأ عدد فى ااسورة السابقة ما نزل بالاامم السالفة من ضروب نقم الله عز 
وجل وبين عقيب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر حمل الئاس على التذكر 
والانءاظ pis‏ علهم [عراضهم عن ذلك عدد فى هذه السورة الك ريمةما أفاش 
على كافة الآنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية الآنفسية والافاقية وأنكر 
علييم أثركل فن منها pd]‏ عواجب شكر ها وبدىء بتعلم القرآن فقيل 
الرحمن عل القرآن ) a‏ أعظ م النعم ile‏ وأرفعبا مكانا كيف لا وهو مدار 
للسعادة الدبنية والدنيوية she‏ على سائر الكّب السماوية ما من مرصد gp‏ 
إليه أحداق الاه م إلا وهو jetin‏ 0 ومناطه ولا مقصد lnk‏ }4 أعناق امم 
إلا وهو منبجه وصراطه وإسناد تعليمه إلى امم الرحمن للايذان بأنه من SET‏ 
de JI‏ الواسعة وأحكامها وقد اقتصر على ذكره Mpa‏ ما dll de‏ وجلالة قدره 
م yi‏ خلق الإفسان عله البيان ) تعيينا Laat Jad‏ الكيفية التعليم والمراد 
“fe‏ الإنسان إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة واابيان فو 
التعبير عما فى الضمير وايس المراد بتعليمه جرد Sak‏ الإنسان من بيان نفسه 
بل منه ومن فم بیان غيره أيضا إذ هو الذى يدور عليه تعلم القرآن واجمل 
الثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخخلاء الاخيرتين عن العاطف لورودها على 
منهاج التعديد 3 powell‏ والقهر حسبان) أى جر ان حساب مقدرف رو جما 
ومنازنها بحيث يننظم بذلك أمور الكاثنات السلفية وتختلف الفص ول والاوقات 
dais‏ السنون والحساب . 
)» النجم ) أى النبات الذى ينجم أى يطلع من الأرض ولا ساق له 
( والشجر ) All sl‏ له ساق لإ سجدان ) أى ينقادان له تعالى فما يريد 
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lap‏ طبعا انقياد الساجدين من الكلفين طوعا واتملئان خيران آخران للرحمن 
جردت عن الرابط اللفظى مورلا على كال قوة الار تراط المعنوى PAYS]‏ 
ذهاب الوم إلى كون حال الشمس والقمر بتسخير غيره تعالى ولا إلى OS‏ 
سجود النجم والشجر لمأ سواه تعالى كانه قيل الشمس والقمر عسبانه والنجم 
والشجر يسجدان ML Se] yd‏ الآولىعناماطف ا ذكر من قبل وتوسيط 
العاطف بينها و بين أأثانية لتناسهما من حيث التقا بل لما أن الشمس والقمر علو بان 
والنجم والشجرسفليانومن حيث أن كلا من حال العلو بين وحال السفليين من 
باب الانقياد لامر الله عز وجل . 


لإ والسماء رفم ) أى خلةبامرفوعة علا ورتبة حيث bere‏ منشأ أحكامه 
وقضاياه ومتنزل أوامره ومحل ملالكاته وفيه من التنبيه على كبر ياء شأنه وعظم 
ملک وساطانه ما لايخ وقرىء بالرفع على الابتداء لإ ووضع Soll‏ ) أى 
شرع العدل وأمر به بأن وفر کل مستحق ما استحقه ووفى كل ذى حق حقه 
حتى اننظم به أمر العالم واستقام يا قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قامت 
السموات والآرض قيل فعلى هذا الميزان الةرآن وهو قول الحسين بن الفضل 
کا فى قوله تعالى (وأترلنا مهم الكتاب والميزان) وقيل هو ما يعرف به مقادير 
الآشياء من ميزان ومكيال lA get y‏ وهز قول الحسنوقتادة والضحاك0©فا معنى 
خلقه موضوعا خفوضا على الآرض حيث علق به أحكام عباده وقضايام وما 
تعيدمم به من النسوية والتعديل فى أخذم وإعطائهم ( أن لاتطغوا فى Coll‏ 
أى لثلا تطغوا فيه على أن adhe‏ ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله 
تعالمووضع الميزان أو أى لا نطغوا على أا مفسرة لما فى الشرع من معنى الول 
ولا ناهية أى لا تعتدوا ولا تتجاوزوا الإنضاف وقرىء لانطغوا على إرادة 
القول لإ وأقيموا الوزن بالقسط ) قوموا وزندك بالعدل وقيل أقيموا لسان 





, وهو كذلك قول الشعى والثودى. انظر الدر النثور ااسيوطى‎ )١( 
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الميزان بالقسط والعدل وقيل الإفامة باليد والقسط. بالقاب لإ ولا تخسروا 
الميزان) أى لا تنقصوه أمر أولابالتسوية ثم نبىعن الطغيان الذى هو اعتداء 
وزيادة م ghd‏ الذى هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشديدا 
التو dune‏ به وتأكيدا vw‏ باستعاله awl,‏ عليه وفرىء ولا تخسروا ol} ei‏ 
ces‏ السين وكسرها يقال خسر الميذان مخسره وبفتح السين أيضا على أنالاصل 
ولا تخسرواف ol yell‏ غذف الجار وأوصل الفعل . 

لإ والأرض وضعبا ) أى ختفضها مدحوة على الماء لإا للآنام ) أى الخاق 
قبل المراد به كل ذى روح وقب لكل ماعلى ظهر الأرض من دابة وقيل الثقلان 
وقوله تعالى ASG Ld}‏ 6 الح استثناف مسوق لتقرير ما أفاده اجملة السابقة 
من كون الأرض موضوعة نافع ال نام وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقيل 
حال مقدرة من الأارضن فالاحسن Sth‏ أن بكون الخال هو الجار وألمجرور 
وفاكبة رفع على الفاءلية أى فما ضروب كثيرة Le‏ پتفسکه به لإ والنخل ذات 
الأكام )هى أوعية الفر ae‏ ° أو كل ما 5 أى يغطى من لف وسعف 
وكفرى فانه le‏ ينتفع به کا لکوم من مره وجماره وجذوعه ) والحب ) هو 
ما يتغذى به كالحنطة والشعير لإا ذو العصف ) هو ورق الزرع وقيل cl‏ 
JSC ole sls}‏ هو الرزق أديد به الاب أى فما ما Sab‏ به من الفوا ک 
والجامع بين التاذذ والتغذى وهو كر النخل وما تغذى به وهو الحب الذى له 
عمف هو علف pli)‏ وريحان هو مطيم الناس وقرىء والحب ذا العصف 
ole Jl‏ أى خلق الحب والرعان أو أخص ويجحوز أن يراد وذا الرعان 
Gb.‏ المضاف 9 <i]‏ المضاف إليه مقامه والريحان إما فيعلان من روح فقليت 
واوه ياء و eal‏ ْم خغف أو فعلان قلت واوه ياء للتخفيف أو للفرق doy‏ 
وبين الروعان وهو ما له روح MG‏ القرطى ANT sli}‏ ر تكذبان ) 
الخطاب للتقلين المدلول عليهمأ بقوله تعالى للنام وسينطق به قوله تعالى أيما 
الثقلان والفاء لتر توب الإنكار ers ls‏ عل م فصل من فو ن elaill‏ وصئوف 
الآلاء الموجبة GLa DW‏ والشدكر Ge‏ والتعرض لعنوان الر بويية Mall‏ عن 
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اماللكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرم لتأكيد So‏ وتشديد 
التو بيخ ومعنى تلك نيهم بآ لائه تعالى كفرم بها [ما بإذكار کو نه نعمة فى نفسه 
کتعلم القرآن وما إستند إليه من النعم الدينية وإما بإنكار كو نه من الله تعالى 
مع الاعتراف بكونه نعمة فى نفسه كالنعم gle‏ بة الواصلة cpl]‏ بإسناده إلى 
غيره تعالى استقلالا أو اشتراكا le po‏ أو دلالة فإن oS La}‏ لاتېم به تعالى 
فى العبادة من دواعى إثيرا كم لها به تعالى فما born‏ والتعبير عن PAT‏ 
المذكور بالتكذيب ما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر 
شبادة منها بذلك فكفرم بها تكذيب با لا عالة أى فإذا كان الأمركا فصل 
shi‏ أرد هن أفر اد YT‏ ما KK‏ وهر YI dlls Ke‏ تكذبان مع أن كلا 
منها ناطق salt GEL‏ بالصدق . 

خلق الإنسان من صلصال كالفخار ) هيد للتوبيخ على be]‏ 
cel ye‏ شكر النعمة المتعلقة Mal gis‏ كل واحد من الثقلين والصلصال 
الطين اليابس الذى له صلصلة والفخار الازف وقد خلق الله تعالى آدم عليه 
السلام من تراب جعاه lide‏ ثم حا مسنونا ثم صلصالا فلا تنافى بين BW‏ 
الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الأخرين لإ وخلق الجان ) أى الجن أو 
Lf‏ الجن 3 هن مارج 4 من طب w) vile‏ نارم بیان مارج als‏ فى الأصل 
للمضطارب هن مرج إذا اضطرب (ر فبأى آلاء ربکا تكذبان € le‏ أفاض 
Kyle‏ فى تضاعيف Ral‏ من سوابغ النعم (( رب cai pill‏ ورب المغربين © 
بالرفع على aye‏ مبّدأ حذوف أى الذى فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعة رب 
مشرق الصيف والشتاء lage pany‏ ومن قضيته أن يكون رب ها lag‏ من 
الموجودات قاطبة وقيل على الابتداء والخبر قوله تعالى مرج الخ وقرىء بار 
على أنه بدل من ربكا لإ فبأى آلاء ربکا تکذبان € ما فى ذلك من فوائد 











(١)فى ١١‏ : عوجب 
(۲) فى الأصل : بذاني 
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لا et‏ من اعتدال الطواء واختلاف الفصول وحدوث ما اسب كل فصل 
فى وقنه إلى غير ذلك لإ cv‏ البحرين ) أى أرسلبما من مرجت الدابة إذا 
أرسلتها والمعنى أرسل البحر الملح والبحر المذب لإ ياتقيان ) أى يتجاوران 
ورتماس سطوحبما لافص ل بينهما jad‏ أى العيز وقبل أرسلرى فارس والروم 
ياتقيان فى المحيط Lage‏ خايجان Chad‏ نە( laps‏ رز & € ply ol‏ 
من قدرة الله عز وجل أو من الأرض لإ لاببغيان ) أى لا يبغى أحدهما على 
الآخر بالمازجة وإبطال الخاصية أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بين 
لإ فبأى آلاء ريما تكذبان € وايس ee‏ ثىء يقبل التکذیب لإ خرج 
منهما اللؤاؤ) الدر لإ والمرجان ) الخرز الأحمر المشمور وقيل ISM‏ كبار 
الدر والمرجانصغاره فنسبة خروجهما حرنئذ إلى الببحرين مع آم ما إ UE]‏ رجان 
من الملح على ما قالوا لما قيل أنهما لا مخرجان إلا من ملتق الملح والمذب 
أو LEY‏ التقيا وصارا كالثىء الواحد ele‏ أن يقال يخرجانمنهماكا يقال 
يخرجان من البحر مع أنهما Ob AY‏ من جيع البحر ولكن من بعضه وهو 
el‏ وقرىء مرج bie‏ الفعول من الإخراج ومبنيا للفاعل بنصب الاؤلؤ 
والمرجان وبنون العظمة إ فبأى VT‏ ربکا تكذبان وله الجوار ) أى السفن 
جمع جارية وقرىء برفع الراء وحذف الياء كقول من قال : 
ها نايا أربع حسان وأربع YS‏ مان 

لإ النشآت ) ا)رفوعات الشرع أو المصنوءات وقرىه بكسر الشين أى 
الرافعات الشرع أو oft, Jl‏ الأمواج رين لإ ف البحر کالاعلام 
كالجبال الشاهقة جمع عل وهو الجبل الطويل لإ فبأى آلاء ربكم تكذ Cv‏ 
من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركييها وإجرائا فى البحر 
بأسياب لا بقدر على راقبا وجعبا وترتيما one‏ سحا di‏ ) کل من عل( 
أى على الآر ض هن اليو انا تأو Ors AS ry‏ للتغليب أو دن الثقلين (ob)‏ 
مالك لاعالة زو تق وجه ربك) أوذاته عز وجل لإذو الجلالوالا كرام ) 





سورة الرحن لذ 


أى ذو الاستغناء المطيق والفضل التام وقيل call‏ عنده الجلال والإكرام 
البخلصين من ole‏ وهذه من عظا م صفاته تعالى وقد قال صلی ail‏ عليه وسل 
ألظوا بادا الجلال والإكرام وعنه عليه الصلاة والسلام أنه مس برجل وهو 
يصلى ويقول باذا الجلال وال كرام فقال قد استجيب لك وقرىء ذى JIL)‏ 
والإكرام على أنه صفة ربك وأا ما كان ففى وصفه تعالى ذلك بعد ذكر فناء 
الخلق وبقاثه تعالى يفرض علبهم بعد فنائهم أيضا SUT‏ لطفه وكرمه حسما ينىء 
عنه قوله تعالى VTC)‏ ربكم ob CIS‏ [حياؤم بالحياة الا بدية 
وإثابتهم بالنع call‏ أجل النعماء”'“ وأعظم YG‏ يسأله من فى السموات 
والأرض) قاطبة ما >تاجون ايه فى ذواتهمووجوداتهم حدوثا وبقاء وسار 
أحواهم سؤالا مستمرا بلسان المقال أو باسان الحال فإنهم كافة من حيث 
حقائقهم ESL‏ بمعرل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من SVE‏ 
بالمرة حيث لو |نقطع مأ م وبين linll‏ ;4 الإطية من العلاقة لم يشموأ رائحة 
الوجود أصلا فهم فى كل أن مستمرون على الاستدعاء SI gully‏ وقد مر فى 
تفسير قولهتعالى (وإن تعدوا نعمة الله لاتخصوها) من سورة إ راهم عليه السلام 
> کل يوم ) أى كل وقت من الأوقات . 

لاهو فى Cale‏ من ااشؤن التى من Leber‏ إعطاء ما سألوا فإنه تعالى 
لازال ينثىء أشخاصا ويفنى آخرين shy‏ بأحوال ويذهب بأحوال حسما 
تقتضيه مشيئته أأبنية على الحم ايالغة وفى الحديث من ails‏ أن بغفر ذنا 
ويفرج كريا وبرفع قوما ويضع AT‏ قيل وفيه رد على البود حيث يقولون 
إن الله gaa Y‏ لوم ألسبت Gary YT li } tus‏ كذ بان )مع مشأهدتم 


ما ذكر هن dj Lim}‏ . 


لإ سنفرغ لكم ) أى سنتجرد لسا بم وجزائك وذلك يوم القيامة عند 


(١)فى 1١‏ : أجل النعم . 





۲4A‏ سورة JL‏ من 





انتهاء شئون الخاق lal‏ [أما بقوله تعالى ( کل يوم هو فى Ge (alt‏ 
حينئذ إلا شأن واحد هو الجزاء فعبر عنه بالفراغ هم بطريق Sel‏ وقيلهو 
مستعار من قول Mosel‏ لصاحبه سأفرغ لك أى سأتجرد للإيقاع بك من 
كل ما يشغلنى عنه والراد التوفر على النكابة فيه والانتقام منه وقرىءسيفر غ 
Lin‏ للفاعل والمفعول وقرىء ستفرغ Kd]‏ أى سنقصد الي لإ أا 
الثقلان ) ها الإنس والجن Ler‏ بذلك لاقاما على الأرض أو ارزانة آرائهما 
أو لأنهما مثقلان ALCL‏ لإ فبأى 5لاء ربکا ) التى من جماتها التنبيه على 
ما سيلقونه يوم Lal‏ للتدذير عا يؤدى إلى سوء الحساب لإ تكذبان ) 
بأقوالكا وأعالكا. 

يا معشر الجن والإاس ) هما الثقلان خو طا eel‏ چنسمما لزيادةالتقرير 
ولآن الجن ayy yee‏ بالقدرة على الأفاعيل Gla‏ نفوطروا با بنىء عن ذلك 
لبيان أن eros‏ لاتفى عا كلوه }> إن استطهمم 14 إن قدرتم على 3 أن 
تنفذوا من أقطار السموات والارض ‏ أى أن تمر بوا من قضائق وتخرجوا 
من ملكوق ومن أقطار مواق وأرضی ل فالفذوا )ممأ وخاصوا | uit‏ 
من عقابى لإ لاتنفذون ) لاتقدرون على اانه وذ لإ إلا بساطان ) أى بقوة 
ps‏ وأتم من ذلك معز ل بعيد روى أن KIMI‏ تنزل فتحيط يجميبع الخلائق 
فإذا رآتم الجن والإنس هر بوا فلا يأتون bes‏ إلا وجدوا اللاك أحاطت 
به لإ فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ‏ أى من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو 
مع كال القدرة على العقوبة 3 برسل Rule‏ شواظ 4 قبل هو اللبب الخالص 
وقيل المختلط بالدخان وقيل اللببالأخضر المنقطع من النار وقيلهو الدخان 
الخارج من اللبب وقيل هو slat‏ والدعان جميعاً وقرىء شواظ بكسر الشين 
wv)‏ نار متعلق يبرسل أو عضمر هو صفة اشواظ أى كائن من نار 
والتثوين التفخم لإ وحاس 4 أى دغان وقبل صفر wl ie‏ لصب على رؤوسم 


)١(‏ في ١١‏ الهدد 





سورة الرمن red‏ 


وقریء بكر الاون وقرىء Lh‏ عطفا على نار وترىء Jet‏ بنون العظمة 
ونصب شواظا ونحاسا وقرىء نخس جع نحاس مثل SL‏ ولف وقرىء 
ونس أى نقتل بالعذاب لإ فلا تنتص ران € أى لا latte‏ لإ فبأى آ لاء ربكم 
تكذبان ) فإن بيان عاقة ماهم عليه من الكفر والمعاصى لطف وأى لطف 
ونعمة وأى Jaan‏ فإذا الشقت السماء ) أى انصدءت يوم القيامة(فكانت 
وردة ) كوردة ol ym‏ وقرىء وردة بالرفع على أن كان dal‏ أى حصلات اء 
وردة فيسكون من باب اجر يد كقول من قال * 
oll,‏ بقيت لأرحلن بغزوة ٠‏ محوى الغنائم أو يموت كريم 
كالدهان € خبر ثان لكانت |أو نعت لوردة أو حال من امم كانت 
أى gaat!”‏ الزيت وهو إما جع دهن أو eal‏ ا يدهن به el te‏ والادام 
وقبل هوالآدم الأ حمروجواب إذا ععذوف أى يكون من الا حوال والأهوال 
ما لاحيط به دائرة 'المقال لإ فبای آلاء ربکا تكذبان ) مع عظم شأنها 
sh ited y‏ يوم إذ تنشق "السماء حسما ذءكر لإ لا يسأل عن ذابه إنس 
ولا جان ) لانم يعرفون إسمامم وذلك أول ما خرجونمن ااقبورو>شرون 
إلى ا لمو تف ذودا ذودا على اختلاف مراتبهم وأما قوله تعالى رفور بك ped‏ 
أجمعين ) ونحوه ففى موقف المناقشة والحساب وضمير ذنبه للإنس لتقدمه رتبة 
وإفراده لما أن المراد فرد من iY)‏ كآنه قيل لا يأل عن 453 إنمى ولا جنى 
YT ols )‏ ربکا تكذبان € مع كثرة منافمبا فإن الإخبار ما ذكر عا 
جرم عن الشر cco sll‏ إليه وأما ما قيل عا أنعم الله على عباده المؤمنين فى هذا 
البوم فلا تعلق له بالمقام وقوله تعالى : 
( يعرف Flew Oye‏ € استئناف oc yt‏ مجرى اانعليل لعدم السؤال 
قبل يعرفون ol gut‏ الوجوه وزرقة العيون وقيل با يعلوثم من الكابة والحرن 





(1)فى ١‏ ءتصدعت. 








or سورة ال‎ Yor 





لإ فيؤخذ soi wh‏ والاقدام ) الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل يقال 
أخدذه إذا كان المأخوذ مقصودابالاخذ ومنه قوله تعالى (خذوا حذر (f‏ ووه 
وأخذ به إذا كان المأخوذ Ue‏ من ملابسات المقصود GT,‏ ومنه قوله تعالى 
> لا تأخذ بلحیی ولا رأسی ) وقول المستغيث خذ بيدى SPT‏ الله بيدك أى 
aad‏ بين أواصمم وأقداميم فى سلسلة من وراء ظرورهموقبل تسحههم SAW‏ 
تارة تأخذ بالنواصى وتارة تأخذ بالأقدام لإ فبأى آلاء ربجا تكذبان ) 
وقوله تعالى : 

ole)‏ جرم الى يكذب بها Cos!‏ على إرادة الةول أى يقال لهم ذلك 
feat ll ly‏ على أن (oil‏ استئناف وقع جوابا عنسؤال ناشیء من حكاية 
الآخذ بالنواصى والأقدام كأنه قل فاذا يفعل مهم عند ذلك فقيل يقال لخ 
أو حال هن أصحاب النواصى والأقدام GY‏ الآلف واللام عوضعن المضاف 
]4 وما بینہما اعتراض bey Osh se)‏ ) أى بين النار يح رقون بها لإ وبين 
حم أن ) ماء بالغ من BIH‏ أقصاها يصب علمم أو يسقون منه وقيل إذا 
استغاثوا من bl SU‏ | بام( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وقد أشير إلى 
سر کون بيان أمثال هذه اللأمور من قبيل الآلاء مرارا . 

oly)‏ حاف elas‏ ر4( شروع فى تعداد NY‏ الفائضة علوم فى الآخرة 
بعد تعداد ما وصل لمم فى الدنيا من YD‏ الدينية والدنيوية Joly‏ أن ماعدد 
فيا بين هذه TT‏ وبين خانمة السورة الكريمة من فنونالسكر امات كا أن أنفسبا 
آلاء جليلة واصلة ppl‏ فى الآخرة كذلك حكاياتها الواصلة للم فى الدنيا 
آ لاء عظيمة اونما داعية طم إلى السعى فى تحصيل ما يؤدى إلى Wd‏ من 
الإعان والطاعة وأن مافصل من فاتحة السورة SCN‏ ية إلى قوله تعالى ر كل يوم 
هو فى (Olt‏ من النعم الدينية والدنيوية وال نفسية والأفاقية آ لاء جليلة واصلة 
[لهم فى Lill‏ وكذلك > leh‏ من حيث [يايها Sal‏ والمثابرة على ما يؤدى 
إلى استداءتها وأما ما عدد فيا بين قوله SLs‏ سنفر غ لسك وبين هذه AUN‏ 
الأحر ال GLa‏ ستقع فى الآخرة فليست هى من قبيل الآلاء Wey‏ 





سورة الرحمن ۲۱ 


حكاياتها الموجية للانؤجار عما يؤدى إلى الابتلاء مها من الكفر والمعاصى م 
أشير إليه فيتضاعيف تعدادها وءقامه تعالى موقفه الذى بقف فه العبادللحساب 
يوم يقوم الناس لرب العالمين أو قياءه تعالى على أحواله من قام عليه إذا راقبه 
أو مقام الخائف عند ربه Gland‏ بأد المعنيين وإضاقه إلى الرب للتفخم 
وااتبويل أو هو مقحم لانعظم . ١‏ 

} جنتان) جنة للخائف oY!‏ وجنة لاخائف الى فإن الخطاب للفريقين 
gall‏ لكل خائفين Race‏ أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله أو 
dee‏ لفعل الطاعات وأخرى اترك المعاصى أو de‏ ثاب بها وأخرى إتفضل 
بها عليه أو dil-y,‏ وجسماية وكذا ما جاء cata‏ بعد } فبأى آلاء رب 
تكذبان ) وقوله تعالى : 

7 ذواتا otal‏ € صفة لجنتان وما بينهما اعتراض any‏ يينهما تنبييا على 
أن تتكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ والآفنان 
إما جمع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والثار أو جمع tt‏ أى ذواتا أغصان 
«تشعبة من فروع ااشجر وتخصيصما بالذكر EY‏ التى نورق وتثمر وتمد الظل 
( فبأىآلاء ربكا تكذبان ) ولیس فہا ثىء يقبل التكذيب . 

2 فہما Cob Fake‏ صفة أ خرى لجنتان أى فى كل واحدة منهما 
عين تجرى كيف رشاء صاحبها فى الأعالى والأسافل وفيل تجريان من جبل 
من هسك وعن أبن عباس والحسن تجريان بالماء الزلال إحداههما التسنم 
و il‏ ى ااسلسييل وقيل إحداهها من ole‏ غير أسن و il‏ ی من خر لذة 
لاشار بين قال أبو بكر الوراق فہما عينان تجريان gh‏ كانت ole‏ فى Lill‏ 
Ob pl‏ من Ble‏ الله عر وجل لإ فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) وقوله تعالى 
لا فهما ,من كل فاكبة زوجان € أى صنفان معروف وغريب أو رطب 
وبابس صفة أخرى glad‏ وتوسيط الاعتراض بين الصفات لما مر آ نفا 


)4( انظر تفاصيل ATT‏ فى الدر للنثور. 








Tula}‏ لاء ربکا تتكذبان 6 وقوله تعالى لإ متسكئين ) حال من الخائفين 
لآن من GE‏ فى معنى امع أو نصب على المدح لإ على فرش بطائتها من 
إستبرق ) من clas‏ غین و يث كانت بطائنها كذلك فا lay | lay hb‏ 
وقيل ظبائرها من سندس وقيل من نور لا وجنی الجنتين دان ) أى ما يجتنى 
من أشجارها من المار قريب يناله لاقام والقاعد والمضطجع قال ابن عباس 
رضى الله عنهما تدنو الشجرة ححتى يجتذسها ولى الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا 
وإن شاء «ضطجعا وقرىء جنى بكسر الج y‏ فبأى VT‏ ربكا HAST‏ 4 
وقولة تعالى : 

١‏ فين ) أى فى الجنان المدلول ble‏ بقوله تعالى ( جنتان ) لا عرفت 
Lgl‏ لكل خائفين من الثقاين أو لكل خائف حسب تعده عله وقد اعتير 
الجمية فىقوله تعالى متسك “ين وقيل فما فيم ما من الاما كن والقصور وقيل فى هذه 
الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكبة والفرش لإ قاصرات الطرف ) 
نساء يقصرن أبصارهن على أزواجون لاينغارن إلى غيرم لإ لم يطمثون [نس 
nee‏ ولا جان 4 أى : اس الإانسيات sol‏ 5 الس ولا الجنيات أحد من 
الجن قبل أزواجن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقولهتعالى متسكيئين 
وفيه al Je cdo‏ الجن يطمئون وقرىءيطمثبن daw Ud, a via!‏ اقاصرات 
اطرف GY‏ إضافتها لفظية أو حال منها لتخصصما بالإضافة لإ فبأى YT‏ 
ربکا تکذبان ) وقوله تعالى : 

لإ كأنن الياقوت والمرجان) إما صفة لقاصرات الطرف أو حال منها 
I‏ قبلبا أى مشهات بالياقرت فى حمرة الوجنة وا)رجان أى صغار الدر فى 
بياض البشرة وصفائها فان صغار الدر أنصع بياضا من كباره قيل إن الحوراء 
تلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها منو راتما کا يرى الششراب الاجر فىالوجاجة 
البوضاء LT sha)‏ ربکا تكذبان 4 وقوله تعالى J}‏ جزاء الاحسان 
إلا الإحسان) استئناف مقرر لمضمون ما فصل قبله أى ما جزاء الإحسان 
في العمل إلا الإحسان فى الثواب لإ فبأى لاء ربکا تتكذبان ) وقوله تعالي 





سورة ot JI‏ ردان 








لاو من دوئهمأ جنتان) ol wey Fasten‏ ومن دون تينك الجنتين الموءودتين 
للخائفين المقر بين جنتان ob ol‏ لمن دونهم من lel‏ اليين VT SD‏ ربكا 
تكذبان) وقوله تعالى لإمدهامتان) صفة bid‏ وسط بينهما الاعتراض لا 
ذكر من التنبيه على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق بالإنكار 
pls‏ بيخ أى خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضر ة وفيه إشعار Ob‏ 
الغالب على هاتين الجنثين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض وعلى 
الأوليين الأشجاروالفوا 5 لإ فبأى آ لای ربكا تمكذ بان lagi‏ عینان نضا ختان) 
أى فوارتان بالماء والنضخ أ كش من doll LL cell‏ وهو الرش ل فبأى 
آلاء ربكا تتكذبان فہما فا AF‏ ونخل ورمان ) عطف الآخيران على الفا AS‏ 
عطف جب ريل وميكال على SID‏ بيانا لفضلبما فإن ثمرة الئخل فا كبة وغذاء 
والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله من حلف لا يا كل 
bart‏ كلرمانا أو رطبا لم reie‏ فأى آ لاء ربکا نکد بان) وقوله تعالى 
لإفون Cole‏ صفة أخرى لجنتان dA‏ التى قبلبا والكلام فى جميع الضنمير 
كالذى مر فم ھر وضيرات مخففة من خير ات لان a>‏ ] الى معن أخير لاجمع 
وقد قرىء على Jo‏ لإا حسان) أى حسان الخلق والخلق SW)‏ آلاء ربكا 
تكذبان) وقوله تعالى : 

Cor)‏ بدل من خیرات CLG Oly pale}‏ قصرن فى خدورهن 
يقال امرأة قصيرة وقصورة أى خدرة أو مقصورات الطرف على أزواجين 
وقيل إن الخيمة من Gold‏ درة ١ Bye‏ فبأى1 لاء ربکا تتكذبان 6 وقوله 
تعالى ) f‏ يطهون pers uj]‏ ولا جان ) كالذى ر فى نظيره من جميعالوجوه 
) فبأى VT‏ ربكا تكذبان متسكثين € امب على الاختصاص ( علىرفرف 
خضر ) الرفرف لما اسم جنس أو اسم جع واحده رفرفة قيل هو ما تدلى 


(1) انظر gill‏ لابن قدامة ۷۰/۸ 
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من الأسرة من أعالى الثياب وقيل هو ضرب2 من البسط. أو البسط وقيل 
الوسائد وقيل الفارق وقيل كل ثوب عريض رفرف ويقال للاطراف البسط. 
وفضول الفسطاط رفارف ورفرف السحابهيدبه ل وعبقرى حسان) العبقرى 
منسوب إلى عبقر “زعم العرب أنه ام باد الجن فيذسبون اله کل شىء جیب 
والمراد به الجئس ولذلك وصف باجح حملا على Gall‏ كا فى رقرف على أحد 
الوجبين وقرىء على رفارف pat‏ بضمتين وعباقرى GIS‏ نسبة إلى عباقر 
فى اسم البلد ( فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) وقوله تعالى لإ تبارك اسم ربك ) 
تازه وتقديس له تعالى فيه تقر بر لما ذ كر فى السورة Ue SN‏ من أ لائه الفائضة 
de‏ الأنام أى تعالى اسه الجليل الذى من جملته ما صدرت به السورة من أسم 
ألر ہن المنىء عن إفاضته “YY‏ المغملة وار فم le‏ لا يليق بشأنه من الامو J‏ 
الى من جملتها جحود نعمائه وتكذيها وإذا كان حال del‏ علابسة دلالته 
عليه فا ظنك بذاته الأقدس الأعلى وقبل الاسم jot‏ الصفة وقيل مقحم کا فى 
3 ل من قال : 
٠‏ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ه 

لإ ذی الجلال AS Yo‏ € وصف به الرب تكميلا لما ذكر من asl)‏ 
والتقرير وقرىء ذو JIL)‏ على أنه نمت للاسم . عن النى صلى الله عليه وسل 
من قرأ سورة الرحمن أدى شكر مأ أنعم الله عليه . 


)\( فى ۱۱ : أوع من السط . 
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١‏ إذا وقعت الواقعة ) أى إذا قامت القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبير عنها بالواقعة للإإيذان بتحقق وقوعبا لا عالة كأنها واقمة فى نفسما مع 
قطع النظر عن الوقوع الواقح فى حیز الشرط كأنه قيل كانت sum» ikl‏ 
الحادثة واتتصاب إذا عضمر شىء عن اطول والفظاعة كأنه قيل إذا وقعت 
الواقعة يكون من الأهوال ما لا يى به المقال وقيل gdb‏ المفبوم من قوله تعالى 
لإ لبس لوقعتها C436‏ أى لا بكون عند وقوعبا نفس تتك.ذب على al‏ تعالى أو 
تكذب فى a‏ ما نكذب اليوم واللامكبى فى قوله تعالى (بالیتتی قدمتلحياف) 
وهذه dtl‏ على الوجه الأول اعتراض مقرر لمضمون الشرط على أن الكاذبة 
مصدر كالعافية أى ليس لجل وقعتها by‏ حقما كذب أصلا بل کل ما ورد فى 
[pls‏ من الأخبار حق صادق لا ريب فيه وقوله تعالى لإ عافضة رافعة ) خبر 
Vat‏ حذو ف أى هى خافضة لأقوام رافعة لآخرين وهو تقريرلعظعتها وتبويل 
لامها فإن الوقائع العظام شأنها كذلك أو بيان لما يكون ity‏ من حط 
الآشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن زلزلة La‏ وإزالة 
الأجرام عن مقارها بنش السكواكب وإسقاط السماء كسفا وتسيير الجبال فى 
لجو السحاب وتقديم الخفض على الرفع للتشديد فى الهو يل وقرىء خحافضة 
رافعة بالنصب على الحال من الواقعة وقوله تعالى ل إذا رجت الأرض رجا ) 
أى زازلت زازالا شديداً eget‏ ينهدم ما فوقها من بناء وجبل متعلق مضخافضة 
dul,‏ أى تخفض وترفع وقت دج الأرض إذ عند ذلك ينخفض ما هو م تفع 
ويرتفع ما هو منخفض أو بدل من إذا وقعت لا ويست الجبال بسا ) ol‏ 
فتنت حى صارت مثل السويق الملتوت من بس السويق إذا لته أو سيةّت 
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وسيرت من أما كنها من بس call‏ إذا ساقبا كقوله تعالى وسيرت الجبال وقرىء 
رجت وإست أى ارجف وذه.ءت 3 فكانت ) أى فصارت baa‏ ذلك 
ola >}‏ € غبارا منیا € منتشراً ) 253 ) إما خطاب للأمة الخاضرة 
والأمم السالفة تغليبا أو للحاضرة فقط > أزواجا ¢ أى أصنافا (8x)‏ 
فكل صئف کون مع ee‏ آخر فى الوجود أو فی الذ کر فہو زوج وقوله 
تعالى : 
لإفأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة م أصحابالمشامة 

تقسيم وتنوبع للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهى قبل تفصيلها 
فقولهتعالى lel‏ الميمنة مبتد أوقوله ما أصحاب الميمنة خبره على أن ما الاستفمامية 
مبتدأ ثان ما بعده خبرهواجهلة خير الأول والأاصل مام أى أى شىء م فى اهم 
وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى طلب مفبوم الاسم والحقيقة لكنها قد يطلب 
بها الصفة وال حال تقول مازيد فيقال عا أوطبيب فوضع الظاهر موضع الضمير 
لكونه أدخل فى التفخبى وكذا الكلام فى قوله تعالى ( وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب المشأمة ) والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين فى الفخامة 
والفظاعة كأنه قيل فأصحاب الميمنة فى UE‏ حسن JUL‏ وأصحاب المشأمة فى 
dlp‏ سوه الحال وتكلموا ف الفريقين فقيل أصحاب الميمنة أصحاب AL)‏ 
sti‏ أصحاب المشأمة أصحابالمئزلة الدنية أخذا من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم 
بالشهائل وقل‌الذین يؤتون صحا orth ert‏ والذينيؤتوم! بشما ئلهم وقيل الذين 
يؤخذ بهم ذات اليين إلى الجنة والذين يۇ خذ بهم ذات الثمال إلى السار وقيل 
أصحاب الين وأصحاب الشوم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعاتهم 
والأشقياء ile‏ عليها معاصم وقوله تعالى لإا والسابقون السابقون ) هو 
القسم الثالث من الآزواج الثلاثة ولعل تأخير ذكرم مع كونهم أسبق الاقسام 
ovals‏ فى الفضل ليقترن ذ كرم بييان مهاسن أحو الهم عن أن إيرادهم بعنوان 
السبق Valles‏ معرب عن [حراز é‏ لقصب السبق من یح الوجوه وتكلموافيم 
أيضا فقيل م الذين سيقوا إلى الإعان والطاعة عند yb‏ الحق من غير تلعثم 
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وتوان وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل والكالات وقيل م الذين صاوا 
إلى القبلتين كا قال تعالى ( والسابقون الأولون من المباجرين وال نصار ) وقيل 
م السا بقون إلى الصلوات الس وقيل المسارعون فى الخيرات وأيآ ما كان ae‏ 
مبتدأ وخبر والمعنى والسابقون ثم الذين اشتهرت أحوام وعرفت عاستهم 
كقول أف النجم : 
ه أنا أبو النجم وشعرى شعرى » 

وفيه من تفخم شأنهم والإيذان بشيوع فضلهم واستخنائهم عن الوصفه 
باججيل ما لا يخ وقيل والسابقون إلى طاعة الله تعالى السابقون إلى رحمته أو 
السا بقون [لىالخير السابقون إلى الجنة وقولهتعالى Ceti}‏ إشارة إلى السابقين 
ومافية من معنی البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان dag‏ ماز لتهم فى الفضل 
ومحله الرفع على الابتداء خبره ما بعده أى أولئك الموصوفون بذلك النعت 
الجليل Coy All}‏ أى الذبن قربت إلى العرش call‏ درجاتهم وأعليت 
مراتهم ورقيت إلى حظائر القدس نفوسهم الزكية هذا أظبر ما ذ كر فىإعرات 
هذه امل وأشبره والذى تقتضيه جزالة التفزيل أن قوله تعالى ( فأصحاب 
الميمنة ) خبر مبتدأ حذوف وكذا قوله تعالى ( وآصحاب المشآمة ) وقوله تعالى 
(والسابقون) فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى BLT‏ بان cdl)‏ 
الأقسام الثلاثة وأما أوصافا وأحواطا Maa‏ أن تبين بعد ذلك بإسنادها إلا 
والتقدير فأحدها أصحاب الميمنة والآخر أصحاب المشأمة والثالث السابقون 
خلا أنه لما أخر بيان أحوال القسمين الأولين عق ب كل Tad lage‏ معترضة 
بين القسمين منبئة عن OS‏ أحوالما فى الخير والشر ناء إجماليا OUT paste‏ 
لاحوال كل منهما تفصيلا مترقبا لكن لاعلى أن ما الاستفرامية ممتدأ ومابعاها 
خبر على ما رآه سيويه فى أمثاله بل على أنها خبر لما بعدها فان مناط الإفادة 
بیان أن أصحاب الميمنة أمر بديع ک) يفيده كون ما برآ لا بيان أن أمراً بديعا 


A145 )۱(‏ . 
زر ۱۷ س pl‏ السود س alk‏ ) 
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س 
أصحاب الميمنةكايفيده كونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصحاب coils delat!‏ 
الاخير غيت قرن بيان محاسن أحواله بذ كره ل تج فيه إلى تقد الآتموذج 
فقو له تعالى السابقون مبتداً والإظبار فى مقام الإضمار للتفخم وأوائك مبتدأ 
tt‏ أو بدل من الأول وما بعده خبر له ably SUE‏ خبر الأول وقوله تعالى 
} فى جنات el‏ 4 متعلق بالمقربون أو بمضمر هوحال من ضميره أى کا نین 
فى جنات all‏ وقيل خبر ثان لاسم الإشارة وفيه أن الإخبار 3% oop‏ فما بعد 
الإخبار بكونهم مقر بين ليس فيه مزيد مزية وقرىء فى جنة النعمم . 

onal es 

وقول تعالى(ثلة من 9 ae Cog‏ مبتدأ عذوف أى ثم أمة جمة من الآولين 
وثم الامم السالفة من لدن آدم إلى نيما علهما الصلاة و السلام وعلىمن lagu‏ من 
La St‏ العظام > وقليل من الآخرين ) أى من هذه الآمة ولا يخالفه قوله 
عايه الصلاة والسلام إن أمتى يكثرون سائر الأمم فإن أكثرية سابق الآمم 
السالفة من سابقى هذه الآمة لا منع أكثرية تابعى هؤلاء من تابعى أولئك 
ولابرده قوله تعالى فى أصحاب opel‏ ( ثلة من الآولين وثلة من الآخرين) لان 
رة كل من الفريقين فى أنفسبما لا تنافى أكثرية أحدهما من الآخر Sy‏ 
أن اين من هذه UN‏ وقد روى مرفوعا أن الأولين والآخرين هبنا أيضا 
متقدمو هذه الآمة ومتأخروم واشتقاق الثلة من الثل وهو الكسر لإ على سرر 
موضونة ) حال أخرى من المقربين أو من ضميرم ف الحال SSM‏ وقيلخبر 
آخر peal‏ والموضونة de grill‏ بالذهب Gate‏ بالدر والياقوت أو المتواصلة 
من الوضن وهو النسج لإمتكين علما متقا لين ) حالان من الضمير المستكن 
فا تعلق به على سرر أى مستقرين على سرر متکئین علبا متقابلين لا ينظر 
بعضهم من أقفاء بعض وهو وص ف شم حسن العشرة وتهذيب AV SIEM‏ 
ل يطوف علهم ) حال أخرى أو استئئاف أى يدور حولم للخدمة لإ ولدان 
مخلدون ) أى مبقون أبدا على شكل الولدان apa bs‏ لارتحولون عنما وقيل 
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مقرطون والخلد bal‏ قيل ثم أولاد أهل الدنيالم يكن لهم حسنات فيثابوا 
علها ولا سیثات فيعاقبوا علا روى ذلك عن على رضى الله عنه وعن الحسن 
رحه الله وف الحديث أولاد الكفار خدام أهل الجنة لإ باكواب ) Ut‏ 
لاعرى طا ولا خراطم لإ وأباريق) TT sh‏ ذات عرى وخراطم ATS)‏ 
من Com‏ أى خمر جارية من العيون قيل MEL‏ أفرد الكأس لاما لا تسى 
LAS‏ إلا إذاكانت de ge‏ ) لا بص دعرن Wye‏ € أى |p‏ وحقيقته لا بصدر 
mele‏ عنها وقرىء لا يصدعون أى لا يتصدعون ولا od te‏ كقوله Mar‏ 
(يومئذيصدعون) وقرىء لابصدعون أى لايفرق بعضهم بعضا لإ و لاينزفون ) 
أى لايسكرونمن Gal‏ الشارب إذا نفدعقله أو شرابه “ay bs}‏ يتخيرون) 
أى ختارونه وبأخذون خيره وأفضله . 
لإ ولم طير ممايشتهون ) أى يتمنون وقرىء وخوم طير لإ وحورعین) 
بألرفع عطف على ولدان أو مبتدأ عذوف ایر أى وفها أو مم حور وقرىء 
با لجر like‏ على جنات النعم كأنه قيل ثم فى جنات وفاكبة ولحم ومصاحبة 
حور أو على OF NST‏ معنى يطوف عام ولدان عدون با كواب ينعمون 
يأكواب وبالنصب أى ويؤتون حورا لإ كأمثال الللؤ المكنون ) صفة 
لحور أو حال ذا جزاء بماكانوا يعملون ) مفعول له أى يفعل بهم ذلك كله 
جزاء بأعبالهم أو مصدر مؤكد أى يحزون جزاء ١‏ لا يسمعون فما لغوا )4 
أى باطلا لإ ولا تأثها 6 أى ولا نسبة إلى الثم J‏ لا لفو Gi‏ ولاتائم 
ولا ماع كقوله : 
* ولاترى wall‏ أ شجحر + 
( الا قلا ) si‏ قولا لإ سلاما سلاما ) بدل من IS‏ كقوله Mat‏ 
( لا يسمعون فما لغوا إلا سلاما ) أو صفته أو مفعوله got,‏ لا يسمعون فما 
إلا أن يقولوا سلاما سلاما والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلءون سلاما بعدسلام 
أو لا يسمع كل من Joely all‏ عليه إلا سلام الآخر بدء! أو ردا وقرىء 
سلام سلام على الحكاية وقوله تعالى : 
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لإ وأصحاب Cel‏ شروع فى تفصيل ما أجمل عند التقسم من erst‏ 
الفاضلة [ثر تفصيل ots‏ السابقين وهومبتدأ وقوله تعالى لإ ما أصحاب Less)‏ 
جملة استفبامية مسوقة لتفخيمهم والتعجيب من حالم وقد عرفت كيفية سبكبا 
bef (le‏ الرفع على أنها حبر far‏ أو معترضة لا محل ها والخبر قوله Sli‏ 
2 فى سدر عضود ) وهو على الأول خبر ثان للمبتدأ أو خبر لبتدأ عذوفه 
واجملة استئناف لبيان ما آم فى قوله تعالى (ما أصحاب الهين) منعلو الشأن أى 
م فى سدر غير ذى شوك لا كسدر الدنیا وهو شجر النبق كأنه خضد شوک 
أى قطع وقيل عاضود أى مثنى أغصانه لكثرة حله من خحضد الغصن إذا ثناه 
وهو رطب ل وطلح منضود ) قد نضد حمله م نأسفله إلى أعلاه ليست له ساق 
بارزة وهو شجر الموز أو آم غيلان وله أنوار كثيرة منتظمةطيبة الرانحة وعن, 
السدى شجر يشبه طلح Liat!‏ ولكن له تمر أحل من العسل وعن على رضى الله 
عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلح وقرأ قوله تعالى لإ ها طلع نضيد ) فقيل 
أو lhe‏ قال آى القرآن لا تاج ولا Us‏ وعن بن عباس نحوه ل وظل, 
عدود € ace‏ متبط لا يتقلص ولا يتفاوت كظل مابين طلوع all‏ وطلو ع 
الشمس } وماء مسكوب ) يسكب لمم bad‏ شاءوا وکنا أرادوا بلا تعب أو 
مصبوب Sle‏ >رى Ge Je‏ فغير أخدود كانه مثل حال السابقين بأقصى, 
ما يتصور لهل Gall‏ وحال أصحاب الهين بأ كل ما يتصور لاهل البوادى. 
oy gla bla}‏ الحالين لو iS‏ كثير 5 ) سب الانواع والأجناس. 
لامقطوعة )ف وقت من الأوقات كفوا © Vs} Yall‏ ممنوعة) عن متناوليها 
بوجه من الوجوه لا حظر Fle‏ عظر على بساتين الدنيا وقرىء فا كبة كثيرة 
بالرفع غلى وهناك فاكبة ال كقوله تعالى وحور عين لإ وفرش مرفوعة SN‏ 
رفعة القدر أو منضدة مرتفعة أو مرفوعة علىالآسرة وقيلالفرش النساء حيشه 





. أى لاتحمل ألفاظها غير معائيها‎ )١( 
. تاوت‎ ily (١ فى‎ (Y) 
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يكنى بالفراش عن المرأة وارتفاع,| كونهن على الأ رائك قال تمالى رم وأزواجهم 
IIS‏ على الآرائك متكثون) ودل عليه قو له تعالى colitis] YY‏ إنشاء ) 
Joy‏ التفسير الأول ضر طمن لدلالة ذ كر الفرش الى هىالمضاجع عليين دلالة 
dey‏ والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء جديدا أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو 
إعادة وفى الحديث هن Ged Dh dll‏ ف دار الدنيا انز ثمطا رمصا جعلبن الله 
تعالى بعد SC‏ أتر be LY‏ ميلاد واحد فى الاستواء كلا أتاه نأزواجبن وجدوهن 
أبكارا وذلك قوله تعالى لإ فجعلناهن أبكارا ) وقوله تعالى لإ Chie‏ جمع 
عروب وهى المتحببة إلى زوجما الحسنة التبعل وقرىء عربا يسكون AM‏ 
} أثرابا 4 مستويات Gadd‏ بئات ثلاث وثلاثينسنة وكدذا أزواجهن واللام 
فى قوله تعالى لا لااصحاب اليين ) متعلقة Laity‏ أو جعلنا أو بأترابا كقولك 
هذا ترب لهذا أى مساو له فى السن وقيل بمحذوف هو صفة لا بارا أى AIT‏ 
لأصحاب الهين أو خبر متدا isle‏ أى هن لا صحاب الهين وقيل خبر 
لقوله تعالى : 

BY‏ الأولين Bs‏ من الأخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدا 
محذوف ختمت به قصة أصحاب الهين أىم أمة م نالأولين وأمة منالآخرين 
وقد مر ألكلام فيهما وعن ألى العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة من الآولين 
أى من سا ۳ هذه الامة وثلة من الأخرين من هذه dal!‏ في آخر الرمان ors‏ 
سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى al‏ عنهما فى هذه ATI‏ قال قال رسول الله 
عسل الله عليه وسل ثم جميعا من أمتى . 

عقاب الكافربن 


لإ وأصحاب الشمال ) شروع فى تفصيل أحواهم الى أشير عند النذويع 
df‏ هرها وفظاعتها بعك تفصيل حسن حال أصحاب العين والكلام فى قوله 
تعالى لإ ما أصحاب الثمال ) عين ما فصل فى نظيره وکذا فى قوله تعالى لإ فى 
موم وحيم 6 والسموم حر فار ينفذ فى السام LY Hy‏ المتناهى فال حرارة 
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} وظل من يحموم € من دخان أسود بيم ١‏ لا بارد € كسائر الظلال Ys}‏ 
كريم € فيه خیر ما فى اجملة yer‏ ذلك ظلا ثم نفى die‏ وصفاه البرد والكرم 
الذى عبر به عن دفع أذى الر لتحقيق أنه لیس بظلوقرىء لا بارد ولا CI‏ 
بالرفع أى لا هو بارد ولا كريم وقوله تعالى لإ [نهمكانوا قبل ذلك مترفين € 
تعليل لابتلاهم ا ذكر من العذاب أى [نهم كانوا قبل ماذكر O Malle gece‏ 
ف الدنيا منعمينبأنواع العم من المآ كل والمشارب والمسا كن الطيبة والمقامات 
الكرعة منهمكين فى الشبوات فلا جرم عذبوا بنقائضها لإ وكانوا يصرون عل 
الحنث العظم € أى الذنب العظم الذى هوالشرك ومنه قوهم بلغ الغلام الحنث 
أى الحم وقت المؤاضذة بالذنب 3 وکا نوا شولون € ala)‏ عتوثم poles‏ 
Lad )‏ متنا وكنا ترابا وعظاما 6 أى كان بعض أجرائنا من اللحم والجلد ترابا 
و lpia‏ عظاما رة وتقدم التراب لعراقته فى الاستبعاد وانقلايه من ol ee VI‏ 
البأدية وإذا متمحضة للظرفية والعامز فما مادل عليه قوله تعالى( أئنا مبعوثون) 
لا نفسه لآن ما بعد أن واللام والحمزة' لا يعمل فما AD‏ وهو تبعث وهو 
المرجع للإنكار وتقييده بالوقت المذكور ليس لتخصيص KS]‏ به فإنهم 
مشكرون للإحياء بعد الموت وإن كان البدن على حاله بل لتقوية الإنكار 
للبعث بتوججبه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير الحمزة لتأ كيد الدكير 
وتحلية dH‏ بان لتا كيد الإنكار لا لإنكار التأكيد کا عسى يتوم من ظاهر 
النظم فإن تقديم الهمرة لاقتضائها الصدارة کا فى مثل قوله تعالى رأفلا 
تعقلون ) على رأى اجمبور فإن المعنى عندم تعقيب الإذكار لا SEI]‏ التعقيب 
کا هو المشبور وليس مدار إنكارم كونهم ثابتين ف المبعوثية بالفعل فى حال 
oe‏ ترايا وعظاما بل كو نېم بعرضية ذلك واستعدادم sag‏ جعه الى IASG]‏ 
البعث بعد تلك ML)‏ وفيه من الدلالة على غلومم فى الكفر وتمادمم فى الضلال 

م لا مزيد عليه و7 رار اهمزة فى قوله تعالى : 
لإ أوآباؤنا الأولون ) لتا كيد النكير والواو العطف على المتتكن فى 


. من شدة العذاب‎ ١١ فى‎ )١( 








gael‏ ئون وسن ذلك الفصل بالهمزة O gray‏ أن ell aa‏ الآولين أبعد من 
الوقوع وقرىء أو آباؤنا لإفل) ردا لإنكارم وتحقيقا للحق ( إن IN‏ 
والآخرين) من الآمم الین من ail pele‏ وآباؤ وف تقد الآولين مبالغة 
Gg‏ الرد حيث کان [نكارم er tl Lad)‏ أشد من [نكارم ered‏ بع مراعاة 
اتر تیب الوجودى لا مجموعون) بعد البعث وقرىء مجمعون ( إلى ميقات يوم 
معلوم) إلى ما why‏ به الدنا من وم معلوم والإضافة يمعنى هن dai ees‏ 
UI Ril ¢}‏ الضالون) عطف على od Mal‏ داخل نحت القول وم FIA‏ 
زمانا أو 455 ) المكذبون { أى بالبعث والخطاب لأهل Sa‏ وأضرابهم 
3 لآكاون ) بعد البعث والجمع ودخول جهنم لا من شجر من ذقوم ) من 
الأولى لابتداء الغاية والثانية ليان الشجر وتفسيره أى ميتدثون الا كل من شر 
هو زفو ¢ و قيل من اا dj‏ متعاقة مدر هو و صف أشجر ol‏ 4 س من 
زقوم لافالثون منها البطون ) أى بطو نك من شدة الجوع لإ فشاربون عليه € 
عقيب ذلك بلا ريث لمن etl‏ ) أى الماء الحار فى الغاية catty‏ ضمي رالشجر 
أولا sty‏ کیره | Li‏ باعتار gall‏ واللففد og hy‏ من شجرة pated‏ عليه یل 
للزقوم وقيل للا كل وقوله تعالى لإا فشاربون شرب اهم € كالتفسير لما قله 
عل طريقةقوله تعالی (فسكذبوا عبد نا) أى لا يكون شر بك شر با معتادا بل OS‏ 
مثل شرب اھے وهى الإبل الى م الميام وهر Up els‏ فتشرب ولا SIF‏ 
جمع eal Ary) las al‏ الرمال على أنه جع اطيام ald! coat‏ وهو الرمل 
الذى لا اسك جع us‏ فعل كسحاب وسحب م خفف وفعل به مافعل جمع 
أبيض gall,‏ أنه يسلط علهم من الجوع والتهاب النار فى أحشاتهم ما يضطرم 
إلى أكل الزقوم الذى هوكالميل فإذا ملأوا ot slay dna‏ وهو ف غاية الحرارة 
والمرار ةساط علبهم منالعطش مارضطر هم [لمشرب الم الذى يقطع أمعاءهم 
فشر پو نه شرب ايم وفریء شرب ايم ,| sal‏ وهو أ بضا مدر وفرىءه 
Sl‏ على أنه اسم Cdn yoy pl‏ الذى ذ كر من أنواع العذاب ( ازم 
وم الدين) ol‏ اوم الجراء فإدا كان cbs alls‏ وهو م رمد للنازل يم pa‏ 
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فا ظنك le‏ طم بعد ما استقر لمم القرار واطمآنت بهم الدار فى الثار وفيه من 
الهم بهم ما EY‏ وقرىء لزم بسكون الزاى تخفيغا والجملة مسوقة من جبته 
تعالى بطريق SIGH‏ مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة تحت القول 
وقوله تعالى لإ تحن lds‏ کر فاو لا تصدقون ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى 
الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفساء لترتيب التحضيض على ها قبلها 
أى فبلا تصدقون بالخلق Ob‏ ما لا عققه العمل ولايساعده بل يلبىء عن خلافه 
لس من التصديق ى شیء وقيل بالبعث استدلالا عليه بالإنشاء فإن من قدر 
عليه قدر على الإعادة Kem‏ واللاول هو الوجه کا ستحيط به خبرا . 


حجة الله على الكفار 


ally‏ ما Cost‏ أى تقذفون فى الآر حام من النطاف وقرىء بفتح 
alt‏ من منى النطفة معنى أمناها ١‏ أأنتم تخلقونه ) أى تقدرونه وتصورونه 
بشرا سوبا لإأم نحن الخالقون) له من غير دخل شىء فيه وأم قيل منقطعة لن 
ما بعدها جلة فالمعنى بل أنحن الخالقون على أن الاستفبام للتقرير وقيل متصلة 
ومجىء الخالقون بعد نحن بطريق التأ كيد لا بطريق الخبرية pale‏ نحن 
قدرنا Sty‏ الموت ) أى قسمناه عليكم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين 
حسما نقتضيه مشيئننا المبنية على الك البالغة وقرىء قدرنا lade‏ لإ وما حن 
بمسبوقین ) أى إنا قادرون لإ على أن نبدل Std‏ ) لايغلبنا أحد على أن 
نذهیک وناق ie‏ بأشبا ھک من gu‏ (د ششک فا لا تعلو ن( 
من الخلق و الأطو ار ولاتعبدون عثلبا قال الحسن رجه is)‏ أى lad‏ قردة 
وخنازير وقيل المعنى و ننششک فى البعث على غير صورک فى الدنيا فنهذا شأنه 
كيف يعجر عن إءادتم وقيل المعنىوما إسيقنا أحد فرب من oll‏ أو pn,‏ 
وقته les‏ أن نبدل 21 إما حال من فاعل قدر نا أو علة للققدر ux des‏ 
الام وبدهما اعتراض . 


. Salt فى الأصل‎ )١( 
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لإ ولقد tale‏ النشمأة الأو Cd‏ هى خلقهم من نطفة ثم من علقة ثم منمضغة 
وقيل هى فطرة آدم عليه السلام منالتراب FIP Cog FF BY‏ كرون 
أن من قدر علما قدر على النشأة الأخرى حا فإنه أقل صنعا لحصول المواد 
وتخصيص الأ جزاء وسبق المثال وفيه دليل على صحة القياس وقرىء' فاو لا 
تذكرون من SM‏ وف الخير عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرةوهو 
sy‏ النشأة الأولى وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور . 
لإ ald‏ ما تعرثون ) أى تبذرون حبه وتعملون فى أرضه ١‏ أأتتم 
تزرعونه ) تمتو نه وتردونه Gli‏ يرف لإ آم عرں الزارعون ) أى 
المنبتون لا انتم والكلام فى أم کا LT»‏ لإ لو نشاء لجعلناه حطاما ) مشا 
متكسرا متفتتا بعد ما أنبتناه وصار بحيث طمعتم فى حيازة غلاله لإ فظلتم ) 
بسبب ذلك ل تفكبون) تتعجبون منسوء dle‏ إثر ما شاهدتموه على أحسن 
ما يكون من الال أو تندمون على ما تعبتم فيه وأنفقتم عليه أو على اقثرفتم 
لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفكه التنقل بصئوف الفا AT‏ وقد استعبر 
للتنقل بالحديث وقرىء تفكذون أن نتندمون وقرىء فظلتم بالكسر و فظللتم 
على الأصل لإ إنا لمغرمون ‏ أى الزمون غرامة ما أتفقنا أو مبلكون بهلاك 
رزقنا من الغرام وهو الملاك وقرىء lal‏ على الاستفرام واجملة على القراءتين 
مقدرة بقول هو فى حبز النصب على الحالية من فاعل a SG‏ أى قائلين 
أو تقولون إنا مغرمون لإ بل نحن محرومون ‏ حرمنا رزقنا أو م<ارفون 
محدودون لاحظ لنا ولاخت لا مجدودون . 
أفرأيتم الماء الذى تشر بون ) Loe‏ فراتا وتخصيص هذا الوصف 
بالذكر مع كثرة منافعه OY‏ الشرب آم المقاصد المنوطة به لإ أأتتم sl‏ لتموه 
من CM‏ أى من السحاب واحده مرنة وقيل هو السحاب الأييض وماؤه 
أعذب لإ أم نحن المنزلون ) له بقدرتنا لإ لو نشماء جعلناه أجاجا) ملحا زعاقا 
لا بمكن شر به وحذف اللام هنا مع إثبام! فى الشرطية الأو لى boll‏ على de‏ 
السامع أو الفرق بين المطعوم وا لمشروب فى الأهميةوصعوبة الفقد والشرطيتان 
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مستا نفتان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى لان رع والماء Je le‏ بالقتع بهما 
نعمة أخرى بعد نعمة الإإنبات والإنزال مستو جبة للشكر فقوله تعالى ( فلولا 
تشكرون ) تحضیض عل شكر الکل لإ آفرآیتم النار gh‏ تورون ) أى 
bp geal‏ وتستخرجونها من الزناد ( all‏ أنشاتم شجرتها ) الى منها الرناد 
وهى EM‏ والعفار لإ أم نحن المنشئون ) لها بقدرتنا والتعبير عن file‏ 
بالانشاء gill‏ عن qi‏ الصنح الممرب عن كال القدرة والحكة لما فيه من 
الغرابة الغار قة ينها وبين سائر الشجر الى لا تحخلو عن النار حتى قيلفى كل شجر 
نار واستمجد المرخ والمفار<“ | أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قوله 
تغالى ( ثم أنشأناه خاقاً آخر (ald‏ وقوله Shar‏ 

} نحن جعلناها تذكرة) استئناف مبين لمنافعها أى جعلناها 7ذ كيرا لنار 
جہنم حيث علقنا بها أسباب المعاش لينظرو! 1لا ويذكروا ما أوعدوا به من 
نار ae‏ أو تذكرة thy‏ ذجا من نار cer‏ لما روى عن النى عليه الصلاة 
والسلام نارم هذه التى يوقدها gt‏ آدم جزء من سبعين lee‏ من حر بم: 
وقيل تيصرة فى أمر البعث فإنه ليس بأبدع من إخراج الثار من الشىء الرطب 
} ومتاعا € ومنفعة لإ oy gtd‏ ) للذين يشزلون القواء وهى القفر وتخصيصبم 
بذلك م أحوج لہا فإن المقيمين أو الناز لين بقرب منم ليسوأ عضطرين 
إلى الاقتداح ob Sl‏ وقد جوز أن gal, aly‏ بن الذين خلت بطو مم ومزاودم 
من الطعام وهو بعيد لعدم اتحصار ما بهميم ويسد خللہم فما لا ۇ كل إلا 
بالطبيخ وتأخير هذه المنفعة dit‏ على أن الام هو النفع الأاخروى والفاء 
فى قوله eb > dl‏ بام ربك العم € لتر تیب ما lata‏ على عدد من بدائع 
صنعه تعالى ودوائع نعمه الموجية لتسبيحه تعالى إما تزا له تعالى LE‏ يقوله 
الجا حدون بو حدا نړته الكافر ون dann‏ مح alec‏ وكثر تا أو تعجبا من أمر م 
فى غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرها أو شكرا على تلل 





)1( سبق تفسيرها فى سورة بس 
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النعم السابقة أى فأحدث التسبيح بذ كر امه تعالى أو بذ كره فإن إطلاق الاسم 
للثىء ذكر له والعظيم صفة للاسم أو الرب 9 فلا آم € li‏ فأقسم ولا 
مزيدة للتأكيد کا فى قوله تعالى لثلا بعل أو فلانا أقسم Fat Gib‏ وأشيع, 
فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلا”قسم أو فلا رد لكلام willie‏ 
المقسم عليه وأما ما قيل من أن المعنى فلا أقسم إذا لامر أوضح من أن Ge‏ 
إلى قسم فيأباه تعبين المقسم به وتفخيم شأن القسم به لإ بمواقع النجوم ) أى 
مساقطا وهى مغاريها وتخصيصها بالقسم لما فى غروسا من زوال أثرها والدلالة 
على وجود مؤثر دام aay‏ أو لان ذلك وقت old‏ المنبجدين والمبتهلين [ليه 
تعالى وأوان نزول الرحة والرضوان pede‏ أو مناز هما ومجاريها فإن له تعالى فى 
ذلك من الدايل على عظم قدرته وکال XS‏ ما لا حيط به البيان وقيل النجوم. 
نوم القرآن ومواقعبا أوقاتنزوطا وقوله تعالى إو إنه لقسم لوتعلمون عظيم) 
اعتراض فى اعتراض قصد به المبالغة فى #قيق مضمون اجملة القسمية وتا كيده 
حيث yee]‏ بقوله وإنه wal‏ بين القسم وجوابه الذنى هو قوله تعالى : 

3 نه لقرآن کرم أی كثير النفع لاشتاله على أصول العلوم dad‏ 
صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرطى أو كريم عند الله تعالی وبقوله تعالى 
لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب لو أما متروك أريد به i‏ عاممم أو 
محذوف Ui‏ بظهوره أى لعظمتموه أو lead‏ »وجبه لإ فی كتاب مكنون ) 
sl‏ مصون من غير امقر بين من SIM‏ لا يطلع عليه من سوام وهو اللوح 
Y)‏ سه إلا المطورون € لما صفة أخرى لكتابةالمراد بالمطبرين اللا 
opal‏ عن الكدورات الجمانية وأوضار الاوزار أو للقرآن فالاراد بهم 
ory lal‏ من الأحداث فیکون نفیا بمعنى النهى أى لا ينبغى أن سه إلا من 
كان على طبارة من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام : د المسل أخو 
allay Jacl‏ ولا يسليه GTO‏ لا ينبغى له أن يظلبه أو deg‏ إلى من يظلءه 





)١١ .‏ أخرجه التخارى ومسلم عن ألى هريرة . 
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وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكفر وقرىء المنطرون والمطبرون بالإدغام 
والمطرون من أطهره ععنى طهره والمطمرون evs ol‏ أو عيرم بالاستغفار 
أوغيره ( تنزيل من رب العالمين € dine‏ أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به 
حتى جرى مجری أسمه وقرىء تأزيلا لإ أفهذا الحديث ) الذى ذ كرت نعوته 
الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكريم لإ al‏ مدهنون ) أى 
متهاونون به کن يدهن ف الآمر أى يلين جانبه ولا يتصاب فيه تماونا به 
y‏ وتجهالون sl SRE‏ شكر رزقم نک تلكذبون 4 أى تضعون 
الك ذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شکرک أنكم تكذبو Ny‏ تجعلون 
Se‏ لنعمة القرآن أنكم تكذبون به وقيل الرزق المطر والمعنى وتجعلون 
شكر ما پرزقک الله تعالى من الخيث SST‏ تنکذبون بكونه من الله Sal‏ حيث 
سبو نه إلى الا نواء والأآو ل هو الأآوفق لسباق النظم الكريم وسياقه فإن قوله 
عر وجل : 

( فلولا إذا بلغت الحلقوم © إل ge SS‏ على op AS‏ بالقرآن 
فيما نطق به قوله تعالى ge‏ خلقنا م إلى هنا من القوارع الدالة على كونهم 
تحت ملكو تهتعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعام,هموشرابهم وسائرأسياب 
معايشهم كا ستقف عليه ولولا للتحضيض لإظهار عجرم واذا ظرفية أى فبلا 
إذا بلغت النفس أى الروح وقيل نفس أحدك الحلقوم وتداعت إلى الخروج 
ste gil}‏ € أا الحاضرون حول صاحها لإ تنظرون ) إلى ما هو فيه 
من الغمرات } ون أقرب إليه ) lle‏ وقدرة وتصرنا ear { Sate}‏ 
لاتعرفون من حاله إلا ما تشاهدو نه من آ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنا 
وكيفيتها وأسيامما ولا أن تقدروا علىدفع أدنى شىء منها ونحن المتولون لتفاصيل 
أحواله بعلينا وقدر ا 3 Lc‏ الموت ) oy‏ لا Oy pad‏ 4 لاتدركون 
ذلك RS‏ بشئوننا وقوله : 

3 فلولا إن کنتم غير مد Cn‏ 4 أى غير مر بو بين من دان الساطان رعيته 
إذا ساسم واستعيدمم ناظر إلى قوله تعالى نحن شلقنا كم فلولا تصدقون فإن 





التحضيض يستدعى عدم الخضض عليه حتا وقوله تعالى ل le gers‏ 4 أى 
النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا والمعضض عله باولا الأولى والثانة مكررة 
الأ کید وهى مع ما فى <يزهادليل جواب‌الشرط والمعی إن كنتم غيرمر بوبينه 
کا ينىء عنه عدم تم ديقم لقنا TT]‏ فبلا ترجعون النفس إلى مقرها عند 
be sh‏ الحلقوم ل إن كنتم صادقين ) فى اعتقادك فإن عدم تصديةهم خالقیته 
تعالى لحم عبارة عر تصديقبم بعدم خالقيته تعالى بموجب مذههم 
وقوله تعالى : 
} نأما إن كان من المقربين © إل شروع فى بيان حال المنوفى بعد المات 
A‏ بيانحاله عند الو فاة أى فأما إن كان الذى بين <اله من السا بقينمنالأزواج 
اثلاثة عبر ape‏ بأجل أوصافهم ر فروح ) أى فله استراحة وقرىء فروح 
بضم الر اء وفسر بالرحة لبا سبب لمياة المرحوم وبالحياة الدائمة Colt ry)‏ 
ios‏ } وجنة نعم 4 أى ذات تنم }> ul,‏ إن کان من أصحاب العين 4 
عير عنم بالعنوان السابق إذم hy‏ كر لهم فيما سبق وصف وأحد يفىء عن 
شأنهم سواه كا ذكر للفريقين الآخرين . . 
وقوله تعالى }> فسلام لك من أصحاب sl] € one)‏ من جېته تعالى 
oye rand‏ على بعض كا يفصح عنه اللام لا حكاية إنشاء سلام بعضهم على 
بعض وإلا لقيل عليك والالتفات إلى تطا ب كل واحد er‏ للنشريف ور ul,‏ 
إن كان من wi Sl‏ الضالين ) وم أصحاب الثمال عبر age‏ بذاك حسبما 
وصفوا به عند بيان أحوالهم بقوله تعالى (ثم Bi]‏ أها الضالون المكذبون) ذماً 
هم بذلك وإشعارا إسبب ما ابتلوا به من العذاب لإ فازل € أى فله IE UF‏ 
} من حميم € یشرب بعد أ کل الزقوم کا فصل فيما قبل لإا وتصلية جحيم € 
asi‏ إدخال فى الثار وقبل إقامة فا ومقاساة لآلوان عذابها وقيل ذلك ما يحده 
فى القبر من سموم النار ودخانها (( إن هذا ) أى الذى ذكر فى السورة de SN‏ 
bY‏ حق ايقين ) أى حق الي اليقين وقيل الحق أثابت من اليقين والفاء 
فى قوله تعالى ل فسبح باسم ربك العظيم € لتر تيب cell‏ أو الأمر به على 








ما قبلبا فإن حقية ما فصل فى تضاعيف”22 السورة ee SON‏ يوجب تأزيبه 
dla‏ عما لا يليق بشمأ نه الجليل من الأمور التى منجملته| الإشراك به والتكذيب 
at‏ الناطقة باحق . عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة فى كل 
Aa.‏ تصبه a‏ أبدا . 
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تسح وعشرون‎ ely ‘ نيه‎ a وقيل‎ é مكية‎ 


6 بم الله الرحن اارحم‎ ١ 

لإ سبح لله ما فى السموات والارض ) النسبيح تنزيه الله تعالى اعتقاداً 
.وقولا وعملا Le‏ لا يليق بجنا به سبحا نه من سح فى الأرض وال اء إذا ذهب 
-وأبعد فهما وحي ف أستد هنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن ماف السمواتوالارض 
يعم جميع ما فما سواء كان مستقرا فہما أو جزءآ منهما کا مر فى آيةالمكرسى 
أريد به معنى عام مجازى شامل لمأ نطق به لسان المقال كتسييح غيرهم فإن كل 
-فرد من أفر اد الموجودات يبدل Bal‏ نه وحدوثه على الصانع القديم الو اجب 
الوجو د المتصف بالكهال المنزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى (وإن من 
شىء إلا يسبح (eda‏ وهو متعد بنفسه كا فى قوله تعالى وسبحوه واللام إما 
عريدة للتأ كيد يا فى نصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فعل التسبيح لجل 
أله تعالى وخالصا لوجبه dats‏ فى El sal an‏ ماضيا وى البعض مضارعاأ 
.للإيذان بتحققه فى جميع الأوقات وفيه تنبيه على أن حق من شأنه التسييح 
الاختيارى أن يسبحه تعالى فى جميمع أوقائهكا عليه اللا“ الأعلى حر يسبحون 


(1)فى ١١‏ : أضعاف . 
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الال والهار لا يفترون لإ وهو العزيز ) القادر الغالب call‏ لا مانعه ولا 
ينازعه شىء SL}‏ ) الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحسكدة والمصاحة ily‏ 
اعتراض Lit‏ مقرر لمضمون ما قبله مشعر بعلة الم وكذا قوله تعالى لز له 
ملك السموات والأرض ) أى التصرف الكلى فيما وفيا فما مف 
الموجودات من حيث SAY)‏ والإعدام وسائر التصرفات dai le‏ وما لا تعليه 
وقوله idle‏ 

( بحي ents‏ ) اتناف ve oe‏ أحكام lll‏ والتصرف وجعله 
YE‏ من ضمير له ليس کا a‏ لا وهو على كل شیء )من الأشماء ااتى من 
من جملتها ما ذكر من الإحياء والإماتة لإقدير) مبالغ ف القدرة إ هوالآأول) 
السابق على سائر الموجودات لا أنه مبدئها وميدعبا ل والأخر ‏ الباق بعد 
فنائها حقيقة أو نظرا إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقما فإن جمبيع الموجودات 
الممكنة إذا قطع النظر عن علتها فبى فانية لإ والظاهر ) وجوداً لكثرةدلائله 
الواضحة لإ والباطن) حقيقة فلا نخوم حو له المقول والواو الآولى والاخيرة 
الجمع بين الوصفين المكتنفين بهما والوسطى للجمع بين نجموعين فبومتصف 
باستمرار الوجود فى جميع Ob‏ والظبور والخفاء إو هو بكل شىء cle‏ € 
لعزب عن dl‏ شىء من الظاهر والح ل هو الذى خلق السموات والآرض 
فى ستة أيام ثم استوىعلى العرش) ببان لبعض أحكام ملكهما وقد مى تفسيره 
مرارا ل بعل ما يلج فى الآرض وما CA‏ مها وها ينزل من المماء وما يعرج 
فها )مر بيانه فى سورة yw‏ وهو aS lal Su‏ ) تمثيل لإحاطة tle‏ 
تعالى بهم وتصوير لعدم خروجبم عنه أينها داروا وقوله تعالى لإ والله Leg‏ 
تعملون بصير ) عبار ة عن إحاطته بأعبالحم فتأخيره عن الخلق لما أن المراد 
به ما يدور عليه الجزاء من العل التابع للبعلوم لا لما قيل من أنه دليل عليه ٠‏ 
وقوله تعالى : 

}> له ملك السموات و الأرض) نکر 31 للأ كيد و aww‏ لقوله تعا ل( ls‏ 
لله ترجع الامور ‏ أى ليه وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا ترجع 








جميع الأمور على البناء J said‏ من رجع رجعا وقرىء على البناء للفاعل من 
ers‏ رجوعا لإ يوج اليل فى النهار ويواج النهار فى JM‏ ) مر تفسيره 
مرارا وقوله تعالى : ١‏ 
لإ وهو عليم ) أى مبالغ ف العم“ لإ بذات الصدور IC‏ مكنوناتها 
اللازمة ها بيان لإحاطة عله تعالى le‏ يضمرونه من نياتهم بعد بان إحاطته 
blk‏ التى يظبر ونا . 
لإ آمنوا بالله ورسولوأنفقو اما جعلك مستخلفين فيه ) أى Gelade Sher‏ 
التصرف فيه من غير أن ملكوه حقيقة lege‏ بأيديهم من الآموال والأرزاقه 
بذلك تحقيقا Gall‏ وترغيا لهم فى الإنفاق فإن من عل أنها لله عز وجل Me}‏ 
هو Ane,‏ الوكيل bi pms‏ إلى ما عينه الله تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق. 
أو جعلم خلفاء من قبلكم فيا کان pul‏ بتوريثه SU‏ فاعتيروا الهم 
حيث انتقل منهم Saal)‏ وس ينتقل منک إلى من بعد فلا تبخلوا به لإ فالذين 
آمنوا منك وأنفقوا ) حسبما أمروا به( طم € بسبب ذلك وي أجر ey‏ 
وفيه من المبالغات ما لا ae‏ حيث جعل UAL‏ اسمية وأعيد ذكر الإعان 
والإنفاق وكرر الإسناد وغم الاجر بالتنكير ووصف بالكبير وقوله عر 
وجل bs}‏ للك لا تؤمنون بالله) استئناف مسوق لتوبيخهم على ترك MN‏ 
حسيما أمروابه بإنكار أن يكون لمق ذلك عذر مافى اجملة على أن لاتؤمنون 
حال من الضمير ف لم والعامل ما فيه من معنى الاستقر ار أى ol‏ شىء حصل 
لم غير مؤمنين على توجيه الإنكار واانفى إلى السبب فقط مع تحقق المسبب 
لا إلى السبب والمسبب جميعا کا فى قوله تعالى Slay)‏ لا أعبد الذى (Sab‏ فإن 
همزة الاستفيام کا تكون تارة لإنكار الواقع SE‏ أتضرب أباك وأخرى 
لإنكار الوقوع ک) فى أأضرب أنبى كذلك ما الاستفبامية قد تكون لإنكار 
سبب الواقع ونفيه فقط کا فيما نحن فيه وف قوله تعالى ( مالكم لا ترجون لله 


() فى ١١‏ آی بلسغ فى العلى . 
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وقارا فيكو ن مضمون AAI‏ الحالية محققا فإن كلا من عدم الإعان وعدمالرجاء 
أمر Gee‏ قد أنكر iy‏ سببه وقد تكون GY‏ سبب الوقوع وافيه 
فيسريان إلى المسبب أيضا كا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد ) إلى آخره فيكون 
مضمون AN‏ الهالية مفروضا قطماً فإن عدمالعبادة أمر مفروض gm‏ قدأ نكر 
ونفى سبمه فأ نتفى نفسه أيضا وقوله تعالى : 
لإ والرسول يدعوم لتؤمنوا ,رب € حال من pace‏ لا تؤمنون مفيدة 
لنوبيخبم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم 
مايوجبه أى وأى sie‏ فى ترك الإيمان والرسول يدعوم إليه ویک عليه 
وقوله تعالى لا وقد أخذ Silty‏ ) حال من مفعول يدعوم أى وقد ith‏ الله 
تعالى ميثاقكم le YG‏ من قبل وذلك بنصب الأدلة والفكين من النظر oes fg‏ 
وقد io)‏ مبنيا للمفعول برفع ميثاقكم ا إن كلتم مؤمنين ) لموجب مافإنهذا 
موجب لامو جب وراءه لا هو الذى زل على عبده ) حسبما يعن لک من 
الماح oll}‏ بينات € واضحدات }> لييخر جم 4 أى di!‏ تعالى أو العيد + 
ل[ من الظلمات إلى النور ) من ظلمات اللكفر إلى نور الإيمان لإ وإن الله بم 
أرؤوف دحيم ) حيث يمدي إلى سعادة الدارين بإرسال' الرسول Haig‏ 
الآيات بعد نصب الحجج العقلية . 
دعوة إلى الإنفاق 
وقوله تعالم( ومالك أن لاتنفقوا فى سبيل الله) توبيخ لهم عل ترك الإنفاق 
أ مأمور بهبعدتو ييخهم على تركالإ مان بإنكار أن يكو Bebo‏ ذلك أيضا عذر من 
الأعذار وحذف المفعول لظهور أنه الذى بين حاله فيما سبق وتعبينالمافقفيه 
لقشديد التوبيخ أى وأى شىء اسک ف أن لاتنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى 
ماهو له فى الحقيقة al Li},‏ خلفاؤه فى صرفه إلى ماعينه من المصارف وقوله 
aby)‏ ميراث السموات والأأرض ) حال من فاعل لاتنفقو! ومفعولهمؤكدة 
لتو بيخ Ob‏ ترك الإنفاق بغير سبب قبیح مشكر ومع Gat‏ ما ,وجب GLY‏ 


) امس‎ — d youl أبو‎ — \A) 
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أشد فى القبح وأدخل فى الإنكار فإنبيان بقاء جميع ما فى السموات والأرض 
من الأموال بالآخرة لله عر وجل من غير أن ببق من أصحابها أحد أقوى فى 
إيحاب الإنفاق عليهم من بيان أنها لله تعالى فى الحقيقة وم خلفاؤه فى التصرف 
فب كأنه قيل وما لک فى ترك [نفاقا فى سبيل الله والحال أنه لا یقی دم 
منها شىء بل لبق كلبا لله تعالى وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار aol)‏ 
التقرير وترببة المهابة وقوله تعالى ل لا يستوى منكم من Gail‏ من قبل الفتح 
وقاتل  oly‏ لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالم فى الإنفاق 
بعد بيان أن لحم أجرا كيرا على الإطلاق Ue‏ لهم على تحرى الأفضل وعطف 
القتال على الإنفاق للإيذان بأنه من أم مواد الإنفاق مع كونه فى نفسه من 
أفضل العبادات وأنه لا عاو من الإنفاق أصلا وقسيم من أنفق عذوف 
لظهوره ودلالة ما بعده عليهوقرىء قبل الفتح بغيرمن والفتمفتح مك أولئك) 
إشارة إلى من Gail‏ وابامع بالنظر إلى معنى من كا أن أفراد الضميرين السابقين 
بالنظر إلى لفظبا وما فيه من معتى أأيعد مع قر بالعهد بالمشار dj]‏ للإشعار Jaw‏ 
منزلتهم وعلو طبقاتهم فى الفضل وعله الرفع على الابتذاء أى أولثك المنعوتون 
بذينك النعتين الميلين لإأعظم درجة) وأرفع منزلة لإمن الذي نأنفةوا من بعد 
وقاتلو | oe‏ إا lad‏ امافعلو امن La‏ والقتال قبلعزة الإسلاموقوةأهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وه السابقون الأولون منالمهاجرين 
والأنصار الذين قال فيهم النى صلى الله عليه وسلم لو gail‏ أحدك مثل Lasso}‏ 
مأ بلغ مد أحدم ولا نصيفه وهؤ لاء ؤملوا ما فعلوا بعد ظهور الدين ودخول 
الناس فيه أفواجا وقلة الحاجة إلى الإنفاق والقتال لإ وكلا 6 أى وكل واحد 
من الفريقين و وعد الله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة HWY‏ 
فقط وقرىء وکل بالرفع على الابتداء أى وکل وعده الله تعالى لإ والله بما 
تعملون خبير 6 بظواهره وبواطنه فيجازيكم سه وقيل نزات BEM‏ 
أنى بكر رضى الله تعالى عنه فإنه yl‏ من آمن وأول من أنفق فى سبيل الله 
وخاصم الكفار حى ضرب ضربا أشرف به على الحلاك وقوله تعالى : 


(۱) ف ۱۱ : مجازيكم به . 





سورة الديد Va‏ 


ل( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) ندب بليغ من الله تعالى “إلى 
الإنفاق فى سبيله بعد الام به sly‏ بيخ على SF‏ وبيان درجات المنفقين cal‏ 
ذا الذى ينفق ماله فى سبيله تعالى رجاء أن يموضه فإنه كن بقرضه وحسن 
الإنفاق بالإخلاص فيه وتحرى أكرم الال وأفضل الجبات لإا فيضاعفه له 
بالنصب على جواب الاستفرام باعتبار gall‏ كأ نه قيل أيقرض الله أحد فيضاعفه 
له أى فيعطيه أجره أضعافا لإ وله أجر كريم ) أى وذلك الاجر المضموم إليه 
الأضعاف كر فى نفسه حقيق Ob‏ يتنافس فيه المتنافسون وإن لم يضاعف 
فكيف وقد ضوعف أضعافا كثيرة وقرىء بالرفع عطفا على يقرض أو حملا 
على تقدير مبتدأ أى فهو يضاعفه وقرىء يضعفه بالرفع والنصب لإا يوم ترى 
المؤمنين والمؤمئات) ظرف لقوله تعالى وله أجر كريم أو لقوله تعالى فيضاعفه 
أو منصوب بإضمار أذ كر تفخما اذلك اليوم وقوله تعالى pet‏ نورم ) حال. 
عن مفعول ترى قيل فورم الضياء cll‏ بری > بين أيديهم وبأائهم ) وقيل 
هو هدام وبأ انهم کتہم أى يسعى انهم وعمليم الصاح بين أيديهم وف أيانهم 
كتب أعبالهم وقيل هو القرآن وعن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه يؤتون 
نورم على قدر All‏ فنهم من يف نوره كالنخلة ومنهم من JES‏ جل Cal‏ 
وأدنام ورا هن وره على مام رجله a gat,‏ تارة ويلمع أخرى قال الحسن 
يستضيثون به على الصراط وقال مقاتل يكون هم دليلا إل الجنة لإ بشرا كاليوم 
جنات ) مقدر بقول هو حال أو استئئاف أى يقال لمم بشرا كم أى ماتبشرون 
به جنات أو بشر ام دخول جنات لا نجرى من تحتها الآنهار خالدين فماذاك): 
أى ما ذكر من النور والإشرى بالجنات الخلدة لإ هو الفوز chia‏ 6 الذى. 
لاغاية وراءه os py‏ ذلك الفوز العظم . 


بين المؤمنين والكافرين 


( يوم يقول المنافقرن والمنافقات ) بدل من يوم ترى ل للذين آمنوا 
أنظرونا/) أى انتظرو ناشولون ذلك لماأن المؤمئين Er“‏ بم إلى SACEL‏ - 





۲۷۳ سورة الحديد 





الخاطف على ركاب تزف بم وهؤلاء مشاة أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا 
إلهم استقباومم بوجوهبم فيستضيئون بالنور الذى بين أيديهم وقرىء أنظرونا 
من النظرة وهى الإمبال جعل اتتادم فى المضى إلى أن يلحقوا بهم [نظارآ طم 
لإ نقتبس من نورم ) أى نستضوء منه وأصله اتخاذ القبس لإ قيل ) طرداً 
لمم وتبكا بهم من جبة الممنين أو من جبة SII‏ ل ارجعوا وراءم 4 أى 
إلى الموقف لإ فالقسوا نورا € فإنه من ثم يقتبس أو إلى الدنيا فالقسوا النور 
بتحصيل مياديه من الابمان والأاعمال الصالحة أو ارجعوا onthe‏ خاسئين. 
فالتسوا نورا آخر وقد عليوا أن لا نور وراءم وإنما قالوه luz‏ هم أوأرادوا 
بالنور ما وراءم من الظلبة الكثيفة تبكما بهم لإ فضرب Coty‏ بين الف ريقين 
Cy put}‏ أى حائط والباء زائدة قي له باب Cabl‏ أى باطن السور أو البابه 
وهو الجانب الذى بلى (١ tht‏ فيه الرحمة وظاهره ) وهو الطرف الذى بى 
okt‏ ) من قله € من Apr‏ } العذاب € ns is‏ فضر ب عل البناء للفاعل, 
Cpr sets}‏ استئناف be gam‏ السؤال كأنه قيل اذا بفعلون بعد ضر بالسور 
ومشاهدة العذاب فقيل نادو م 3 1 نكن 4 فى Liall‏ }> ممم 4 بريدون به 
موافقتهم لحم فى الظاهر لإ قالوا بل € كنم معنا بحسب الظاهر Fy}‏ 
فلم Sui‏ 4 محنتموها بالنفاق وأهلكتموها }2 5 eines‏ { بالمؤ هنين الدوائر 
لإ وارتبتم ASC‏ الدين لإ وغرتك الآمانى ) الفارغة انى من جماته|الطمع 
فى التكاس أمر الإسلام حى جاء أمر اه ) أى الموت )£22 dil,‏ 4 
الكريم لإ الغرود € أى غرم الشيطان بأن الله se‏ كريم لا يعدبم وقرىم 
الغرور بالضم لإ فاليوم لا ity‏ متك فدية » فداء وقرىء GS‏ بالتاء 
2 ولا من الذین کفروا ‏ أى ظاهرا وباطنا لز ماوا م النار 6 لا Ae grat‏ 
pial‏ ھی مولام ) أى أو بک وحقيقته مکان کی call‏ يقال فيه هو أولى بک 
كا يقال هو مثنة الكرم أى مكان لقول القائل إنه لكريم أو مكا دك عن‌قريب 
من الولى وهو.القرب أو ناصركر على . طريقة قوله : 


٠ ضرب وجيع‎ ory de « 





أو متوليم تولا کم کا توليتم موجبانبا ل[ وبس المصير ) أى النار . 
تقويم المؤمنين 

ol Ny‏ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله ) استثناف ناع علهم 
تتثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فما واستبطاء لانتدااهم لما ندبوا إليه 
بالأرغيب والترهيب وروی أن المؤمنين كانوا يجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا 
الرزق والنعمة Ny thy‏ عما كانوا عليه فزلت وعن أبن مسعود رضى الله عنه 
ماکان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه AT‏ إلا أربع سئين وعن ابن عباس 
رضى الله SUF‏ عنهما أن الله استبطأً ,قلوب المؤمنين piled‏ على رس ثلاث 
عشرة سئة من نزول القرآن ٠‏ أى ألم بجی ء وقت أن tf‏ مع قلوبهم لذ 05 lis‏ 
وتطمئن به ويسارعوا إلى طاعته بالامتثال بأوامره والاتهاء LE‏ نبوأ عنه من 
غير توان ولا فتور من MT‏ إذا جاء ناه أى ol soca las fois‏ 
ين بمعنى أى وقرىء ألما يأن وفيه دلالة على أن المنق متوقع لإ وما نزل من 
الق( أى wall‏ أن وهو عطف على ذکر Cabal‏ هو المراد به أيضا ileal lb‏ 
لتغاير العنوانين فإنه ذ كر وموعظة كا أنه حق نازل من الساء وإلا فالعطف 
كا فى قوله تعالى ( ke}‏ المؤمئون الذين dil S33)‏ وجات قلومم وإذا cual‏ 
arly erie.‏ زادتهم tile]‏ ) ومعنى الشوع له الانقياد التام لأوامره ونواهيه 
G Sully‏ على العمل le‏ فيه من الأحكام الى من جماتها ما سبق وما لحق من 
الإنفاق فى سبيل اللهتعالموقرىء نز in both gad‏ للفاعل وأ نزل (ولايكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل ) عطف على ttl‏ وقرىء بالتاء على الالتفات 
للاعتناء بالتحذر وقيل هو نمى عن Jal able‏ الكتاب فر ة القلوب بعد أن 
ley‏ وذلك أن ہنی [سرائيل كان GH‏ حول ere‏ وبين شېو orl‏ وإذا Lac’.‏ 
aly sil‏ والإنجيل geste‏ له ورقت قاويهم لإ فطالعلهم الأمد د أى الاجل 
وقرىء الآمد بتشديد الدال أى الوقت الأطول ples‏ الجفاء وزالت ore‏ 


)4( .انظ الدر النثور وان كثير . 





PVA‏ سورة اديب 


الروعة الى كانت تأتيهم من اللكتابين لإ فقست قاو بهم ) فهى كالحجارة أو 
أهد قسوة و( وكثير منهم فاسقون ) أى خارجون عن حدود ديهم رانضون 
ما فى og‏ بالكلية . 

} اعلموا أن الله عى الأرض بعد موتها ) تمثيل لإحياء القلوب القاسية 
بالذ كر والتلاوة بإحياء الآرض اليتة بالغيث للترغيب فى الهشوع والتحذير. 
عن القساوة لإ قد SJ iy‏ الآيات © الى من جملتها هذه الآيات لإ لعل 
تعقلون SC‏ تعقلو! ما (pb‏ وتعملو! و جما فتفوزوا إسعادة الدارين ( إن. 
المصدقين والمصدقات ) أى المتصدقين والماصدقات وقد قرىء كذلك وقرىء 
بتخفيف الصاد من التصديق أى الذين صدقوا الله ورسوله ) وأقرضوا الله 
قرضا حسنا € قيل هو عطف على ما فى المصدقين من معنى الفعل فإنه فى حكم, 
الذين اصدقوا أو صدقوا على القراء تين وعقب بأن فيه فصلا بين أجزاء الصلة. 
بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن gall‏ أن الناس الذين تصدقوا وتصدقن 
وأقرضوا فهو عطف عل ااصلة من حيثالمعنى من غير فصل وقيل إن المصدقات. 
ايس بعطف على المصدقين بل هومنصوب عل الاختصاص كأ نهقيل إنالمصدقين. 
على العموم تغليبا وأخص المصدقات من بينهم كا تقول إن الذين آمنوا ولا سا 
العلماء منهم وعملوا الصالحات لم كذا لكن لاعلى أن مدار التخصيص مزيد 
استحقاقبن لمضاعفة الاجر فى المثال المذ كور بل زبادة احتياجين إلىااتصدق 
الداعية إلى الاعتناء يحثهن على التصدق لا رأوى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
taal‏ النساء تصدقن فإلى Oki Jel ATT Caf‏ وقيل هو صلة لموصول. 
عذوف معطوف على المصدقين كأنه قيل والذي نأقرضوا والقرض الحسنعبارة 
عن التصدق من اليب عن طيبة النفس وخاوص النية على المستحق لاصدقة. 
لإ يضاعف لمم ) على idl‏ للمفعول مسندا إلى ما بعده من الجار وامجرود. 
وقيل إلى مصدر ما فى حيز الصلة على حذف مضاف أى ثواب التصدق وقرىء. 
عل البناء للفاعل أى يضاعف الله تعالى وقرىء يضعف بتشديد العين وفتحباا 


() أخرجه الواحدى فى أسباب النزول والأجبهورى فى إرشاد cyt‏ من طرق - 
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ةا — 


abs}‏ أج رکم ) مر ما فيه من الكلام ((والذين آمنوا بالقه ورسله) كافة 
وقد مر بيان LAS‏ الإيمان بهم فى خاعة سورة البقرة . 

إأرثئك) إشارة إلى لًأوصول الذى هو تدأ وما فيه من معنى البعد مع 
قرب gall‏ بالمشار Ad]‏ قد مر سره مرارا وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى ( ثم © 
مبتدأ ثالث oe‏ > الصديقون والشبداء )وهر مع خيره خير لثآنى وهو مع 
بره بر الأاول أو م ane‏ الفصل وما بعده خبر لأولئك والجملة ye‏ 
لليوصول أى أولئك لإعند ربهم) 156 الصديقين والشبداء المشبورين بعلو 
الربة ورفعة انحل وم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا فى سبيل الله تعالى 
أو م المالغون ف الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسله 
والقائمون بالشبادة لله تعالى بالوحدانية وم بالإيمان أو على الامم يوم القيامة 
وقوله تعالى ( لم أجرم ونورم) cul ly‏ ماوصقوا به من نموت JUST‏ 
غل أنه جلة من مبتدأ وخبر علها الرفع على أنه خبر ثان للبوصول أو AU‏ 
فو الجار وما بعده مر تفع به على الفاعلية والضمير الأول على الوجه الأول 
لاوصول واللأخيران للصديقين والشهداء أى لم fia‏ أجرم ونورثم المعروفين 
بغاية JIC‏ وعزة انال وقد حذف أداة التشبيه pelt‏ على قوة DU‏ وباوغبا 
حد الاتحاد كا فمل ذلك حيث قبل م الصديقون والشبداء وليست AY‏ بين 
ما للفريق الأول من الاجر والنور وبين مام ما all‏ يقبن الآخيرين بل بين 
ele‏ ما اول من fo‏ والاضعاف وبين ما للآخرين من الأصل بدون 
الأضعاف وأما على الوجه الثاى فرجع الكل واحد sally‏ طم الاجر والنور 
الموعودان طم هذا هو الذى نقتضيه جزالة النظم الكر 9 وقد قبل والشبداء 
late‏ وعند دم خبره وقيل الخبر لحم أجرم الح ر والذين كفروا وكذبوا 
بآباتنا أولثك ) الموصوفون بتلك الصفة القبيسة لا أصماب الجحم ) بحيث 
لا يفار قوئها أبدا . 
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تزهيد فى Lill‏ 

lel}‏ أنما ald‏ الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر Sy‏ وتكائر فى 
الأموال والأولاد) بعد ما بين حال الفريقين فى الآخرة شرح حال الحياة 
الد نيا التى اطمأن بها الفريق SU‏ وأشير إلى أنها من عقرات الامور الى 
١‏ لا يركن إلا العقلاء فضلا عن الاطمثنان بها وأنها مع ذلك سريعة الزوال 
وشيكة الاضمحلال حيث قيل > كثل غيث أعجب الكفار ) أى الحراث 
Cals}‏ أى النبات الحاصل به لإ ثم ميج ) آی جف بعد خضرته ونضارته 
ol >‏ مصفرا) بعد ما رأيته ناضرا مو نقا وقرىء عصفارا Mey‏ لم يقل فيصفر 
إيذانا oh‏ اصغراره مقارن لجغافه وإنما المترتب عليه رؤيته كذلك EY‏ يكون 
حطاما) ata‏ متكسرا وعل GE‏ قيل التصب على WL‏ من الضمير فى 
لعب لأنه فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر للحياة الدنيا بتقديرالمضاف 
أى مثل الحياة الدنيا ككثل الخ و بعد ما بين حقارة أمر الدنيأ تتزهيدا فما وتنفيرا 
عن المكوف علا أشير إلى نفامة ols‏ الآخرة pile ghey‏ من اللذات 
والآلام ترغيبا فى تحصيل نعيمما المقم وتحذيرا من عذابها الأليم وقدم ذكر 
العذاب فقيل لإ وف الآخرة عذاب شديد ) لآنه من Ab‏ الانهماك فيما فصل 
من أحو ال الدنيا لإومغفرة) عظيمة لإ منالله ورضوان) عظيم لايقادر قدره 
لإ وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى من اطمأن بها ولم Meet‏ ذريمة 
إلى الآخرة عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن أطتك عن طلب الآخرة 
فاما إذا دعتك إلى طلب رضوان اله تعالىفنعم المتاع ونعم الوسيلة لإسابقو ا) 
J‏ سارعوا مسارعة المسا بقين etl Ay‏ فى المضيار Jl)‏ مخفرة) عظيمة کا نة 
(إمن دبم) أى إلى موجباتها من الأعمال الصالحة لإ وجنة عرضما. كرض 
السماء والأرض) أى كمر ضبما جميعا وإذا كان عرضها LUIS‏ فا ظنك بطولها 
وقيل المراد بالعر ض البسطة وتقديم المخفرة على الجنة لنقدم التخلية على التحلية 
ل( أعدت للذين آمنوا بلله ورسله) فيه دليل على أن الجنة Gye‏ بالفعل وأن 
ole VI‏ وحده كاف فى استحقاقها ل ذلك € الذى وعد من المغفرة والجنة 
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(فضل الله) عطاؤه لإ يؤتيه ) تفضلا وإحسانا ا من يشاء € ob] ook}‏ من 
غير عاب والله ذو الفضل العظيم ) ولذلك يؤاى من يشاء مثل ذلك الفضل 
الذى Ge Y‏ ورأءه . 

lls أصاب من مصيبة فى الأرض 4 کجدب وعاهة فى الزرع‎ Lb} 
فى كتاب) أى إلا مكتوبة مثبنة فى علم‎ W) إولا فى أنفسم )كرض وآنة‎ 
الله تعالى أو فى الوح ل من قبل أن نبرأها ) أى تاق الأنفس أو المصائب‎ 
ذلك) أى إثباتها فى كتاب لإا على الله يسير ) لاستغنائه فيه‎ st} أو الآرض‎ 
على‎ isk عن العدة والمدة (لكيلا تأسوا ) أى أخبرنا ثم بذلك لثلا‎ 
تا م أى أعطام الله تعالى منها‎ ٦ من نعم الدنيا لإولا تفرحوا ا‎ (il ٠١ 
فإن من عل أن الكل مقدر يفوت ما قدر فواته وبآنى ما قدر إتيانه لا عالة‎ 
من الإنيان‎ St لا يعظم جزعه على ما فات ولا فرحه ما هو آت وقرىء ا‎ 
إذا خليت وطباعبا وأما‎ Yank فوات النعم‎ oh وف القراءة الأولى إشعار‎ 
أوتيتم والمراد‎ le as is Lydd فلابد فا من سبب يوجدها و‎ ba حصوطًا و بقاؤ‎ 
تعالى والفرح الموجب للبطر والاختيال‎ ail. عن التسلم‎ gill oll به نی‎ 
فإن من فرح‎ {ok ولذلك عقب بقوله تعالى } والله لا عب كل مختال‎ 
تخصيص‎ by بالحظوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اختال وافتخر بها لا عالة‎ 
التذييل بالنهبى عن الفرح المذكور إيذان بأنه أقبح من الآسى لإ الذين ييخلون‎ 
الناس بالبخل) بدل من كل مختال فإن الختال بالمال يضن به غالبا‎ bs hy 
ويأمر غيره به أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه قوله تعالى ل( ومن پتول فإن‎ 
فان الله غنى ءنه وعن‎ olay! فإن معناه ومن بعرض عن‎ € a! الله هو الغنى‎ 
إنفاقه ود فى ذاته لايضره الإعراض عن شكره بالتقرب إليه بشىء من نعمه‎ 
. الآمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وقرىء فإن الله الغنى‎ ob وفيه تبديد وإشعار‎ 

إلقد أرسلنا رسلنا) أى SD‏ إلى الآنياء أو الأنبياء إلى الأءم وهو 
الأظبر( بالبينات) أى الججج وا لعجن ات 9و أنزلنا معبم SIE AT‏ جنس 
التكتاب الشامل الكل I}‏ الممزان ليقوم الناس بالقسط 6 أى بالعدل روى 
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أن bor‏ عليه السلام hall Js‏ فدفعه إلى اوح علي هالسلاموقال مر قومك 
يزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به السياسة ويدفع به العدوان لإ وأزلنا 
er‏ قيل UF‏ آدم عليه السلام من ال جنة ومعه خمسة أشياء م حديد 
السندار والكليتان والميقعة والمطرقة والابرة وروى ومعه Ll‏ والمسحاتؤعن 
الحسن وأنزلنا الحديد خلقناه كةوله Mer‏ وأئز ل لک من الانعام وذلك أن 
أوامره تعللى وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء وقوله تعالى لإ فيه بأس شديد) 
oy‏ آلات الحروب le]‏ تتخذ منه لإ ومنافع للناس 6 إذ ما من صنعة إلا 
والحديد أو ما يعمل wud;‏ آلا dtl,‏ وال من الحديد وقوله تعالى }> pels‏ 
الله من بنصره ورسله 4 de wiles‏ محذوف يدل عليه م dls‏ فا نه حالمتضمتة 
Jalal‏ کا نه قيل ليستعملوه وليعلم ail‏ عليا يتعلق به الجزاء من ينصره ورسله 
باستعهال السيوف والرماح وسائر الأسلحة فى مجامدة أعدائه أو متعلق محذوف 
مؤخر sl gly‏ اعتراضية أى وليعل الله من ينصره ورسله أنزله وقيل عطف على 
dle 45‏ أيقوم الناس بالقسط وةوله pla‏ بالغيب € حال من pais Jeb‏ 
أو مفعوله أى غائيا ope‏ أو غائبين عنه وقوله تعالى لإ إن الله قوی عزيز ) 
اعتراض ut‏ جىء به تحقيقا للحق وتبيها على أن تكليفهم الجهاد و تعر يضم 
للقتال ادس حا جته فى إعلاء کته وإظهار دينه إلى أطرتهم بل[ ٤ا‏ هو لينتفعوا 
به ويصاوا بامتثال الآمر فيه إلى الثواب Vy‏ فهو ge‏ بقدرته وعزته عنهم فى 
كل ما يريده . 

لإ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهم © نوع تفصيل ا أجمل فى قوله تعالى لقد 
أرسلنا رسلنا Kish)‏ بر القسم لإظهار «زيد الاعتناء بالآمر أى وباق لقد 
أرسلناهما ١‏ وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب ) oh‏ استفبأناهم وأوحينا 
إلهم الكتب وقيل اراد بالكتاب الخط بالقل Cott}‏ أى من الذرية أو 
من المرسل للبم المدلول عام بذ كر الإرسال والمرسلين لإ مهتد € إلى الحق 
لا وكثير منهم فاسقون € غارجون عن الطريق المستقم والعدول عن سان 
a tal‏ للببالغة فى الذم والإيذان بغلبة الضلال وكرم ور 7 قفينا على .آثارم 
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برسلنا ) أى ثم أرسلنا بعدم رسلنا ا وقفينا بعيسى ابن مريم ) أى أرسلنا 

رسولا بعد رسول حتى أنتهى إلى عيسى أبن مرم عليه السلام والضمير لتوح 
وإبراهيم ومن أرسلا لهم أو من عاصرهمامن الرسل لا للذرية فإن الرسل 
gill‏ بهم من الذرية لإ وآ تيناه الإنجيل € وقرىء بفتح الهمزة فإنه أعجمى, 
es‏ فيه مراعاة أبنية العرب لإ وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) وقرىء 
ST,‏ على ala‏ ورحمة ) أى وفقنام لتراحم والتعاطف بينهم ونحوهفشأن 
أصحاب النى عليه ااصلاة والسلام رحماء بيهم ) ورهبانية) منصوب إمابفعل. 
مضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانية لإ ابتدعوها 6 وما بالعطف على 
ما قبلما وابتدعوها صفة ها أى وجعلنا فى قلويهم رأفة ورحمة ورهيانية مبتدعة 
من Pate‏ أى وفقنام للتراحم بيهم ولابتداعالرهبا نية واستحداما وهى ا 0با لغة 
فى العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة النسو بة إلى الرهيان 
وهو الخائف فعلان من رهب كخشيان من خشى وقرىء بض الراء كالما نسبة 
إلى الرهيان وهو جمع راهب كراكب وركبان وسبب ابتداعبم إياها أرن. 
الجباءرة ظهروا على المؤمئين بعد رفع gue‏ عليه السلام فقائلومم ثلاث مرأت. 
فقتاو ا حتى لم ببق منهم إلا قليل فخافوا أن يفتئنوا فى دينهم فاختاروا الرهيانية 
فى قال الجبال فارين بدينهم مخلصين أنفسهم للعبادة وقوله تعالى لإ ما كتبناها 
علهم ) جملة مستأئفة وقبل صفة أخرى Like)‏ والنق على الوجه الأول 
متوجه إلى أصل الفعل وقوله تمالى ( إلا ابتغاء رضوان الله 6 استثناء منقطع 
أى ما فرضناها نحن ape‏ رأسا ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فذمهم 
حينئذ بقوله تعالى ل فا رعوها حق رعايتها ) من حيث أن النذر عهد مع الله 
لا عل نكثه لا سما إذا قصد به رضاء تعالى وعلى الو جه SU‏ متو جه إلى قيده 
لا إلى نفسه و الاستثناء متصل من أعم العلل أى ما كتيناها علمم Ob‏ وفقنام 
لابتداعبا لثىء من الآشياء إلا ليبتغوا ما رضوان اله ويستحقوا بها الثوابه 
ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا علما la gel yy‏ حق رعايتها فا رعاها كليم بل 
بعضهم لإ فآ نينا الذين آمنوا منہم ‏ مانا صحيحا وهو الإيمان برسول اقه 
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صلی الله عليه وسل بعد رعاية رهيانيتهم لامجرد رعايتها pli‏ بعد vias Al Lad‏ 
( وكثين ere‏ فاسقون ) خارجون عن حد الاتباع وحمل الفريقين على من 
معنى من المراعين لقوق الرهبانية [ من PT‏ قبل النسخ وامخلين. بها إذ ذاك 
.با me‏ والقول بالانحاد وقصد السمعةمن غير تعر ض لاإ عانم رسول. de Pr‏ 
anh‏ عليه وسل وكفرم به يما لا يساعده المقام . 

١‏ ياأيا الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة لإ اتقوا الله ) فما نبا م عنه 
) وآمنوا برسوله 4 ol‏ محمد عليه الصلاة والسلام وفى إطلاقه إيذان بأنه 
de‏ فرد فى الرسالة لا يذهب الومم إلى pone‏ يؤتم كفلين € نصيبين ل من 
رحمته ) لإيمانكم بالرسول ورمن قله من الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن 
لا على معنى أن شريعتهم باقبة بعد البعثة بل على أنها كانت حقة قبل النسخ 
( و عل BI‏ نورا تمشون به) يوم القيامة حسما نطق به قوله تعالى ( يسعى 
نورم بين (eles eel‏ ل ويغفر لكم ) ما أسلفتم من الكفر والمعاصى 
لإ والله غفور رحم ) أى مبالغ فى المغفرة والرحمة وقوله تعالى ١‏ لثلا بعل 
Jal‏ الكتاب متعلق بمضمون UAV‏ الطلبية المتضمنة gal‏ الشرط إذ التقدير إن 
تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا لثلا بعل الذين لم يسابوا من أهل 
الكتاب) أى ple!‏ | ولا مزيدةكا ينىء عنه قراءة dad‏ ولى يعم ولان ,يعم 
بادغام النون فى الياء وأن فى قوله تعالى TY‏ لايقدرون على شىءمن فضل (ah‏ 
.عففة من الثقيلة Lets‏ الذى هو ضمير الشيأن Gade‏ و as}‏ 3 ديز النصب 
على أنبامفعول عل cf‏ ليعلموا أنه لاینالون” شیا ما ذكر من فضلهدمن الكفلين 
والنور والمغفرة ولا تمكنون من نیله حيث لم yi‏ بشرطه الذى هو الإيمان 
برسوله وقوله تعالى لإ وآن الفضل بيد الله ) عطف على أن لابقدرون وقوله 


. سقطت من ط‎ )١( 
. Ogle Y pels yy فى‎ (¥) 





سورة أللخديد 0 


تعال لإ تیه من ae Clty‏ ثان OT‏ وقيلهو ابر وال مار حال لازمةوةوله 
تعالى ل aly‏ ذو الفضل العظم € اعتراض Jat‏ مقرر لمضمون مأ قمله وقلہ 
جوز أن يكون الأمر بالتقوى والإمان لغبر أهل الكتاب فالمعنى gail‏ الله 
واثبتوا على Kile)‏ برسول الله صلل الله عليه وسل VR‏ وعد من آمن من 
مل الكتاب من الكفان فى قوله تعالى ( أولئك يؤتون أجرم مرتين ) ولا 
ينقصك من مثل أ جرم لأنك مثلهم فى الإيما نين لا Osh pai‏ بين أحد من رسله 
وروى أن مؤمنى أهل الكتاب by sel‏ على سائر المؤمنين بأنهم يؤتونأجرمم 
سين دادعو لفل يم el yi‏ وقرىء ليلا يقاب الطمزة اء لانفتاحبا 

ة وقرى» بسكون الياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسراللام مع سکون 
لاه وريه أن لا دوا نوق ل لاخ ميد ری لا درون لني 
عليه الضلاة والسلام وأصحابه والمعى لتلا يمتقد أهل الكتاب أنه لايقدر 
لد ى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون به على شىء من فضل أله النى هو عبارة 
عا أوتوه من سعادة الدارين على أن عدم pple‏ بعدم قدرتهم على ذلك كناية 
عن علهم بقدرتهم عليه فیکون قولهتعالى وأن افطل بيد لقع like‏ على 
أرب لا بعل . عن il‏ صلى al‏ عليه وسل من قرأ سورة الحديد كتب من 
الذين dbl | gral‏ ورسله 


eae 
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.مد ية م( وقيل العشر الأول old ly ‘ a gui, Sa‏ وعشرون 


el >}‏ الله الرمن الرحيم 4 

لإ قد مع لله € بإظهار الدال وقرىء بإدغامها فى السين ل MIF‏ 
جادلك فى زوجبا 4 أى تراجەىك اكلام فى شأنه وفيما صدر عنه فى حقبا 
.من الظهار وقرىء تحاورك وتحاولك أى تسائلك ل وتشتى إلى الله غ)عطف 
على يحادلك أى تتضرع إليه تعالى وقيل حال من فاعله أى تجادلك وهى 
متضرعة إليه تعالى وهى خولة بذت ثعلبة بن مالك بن خزامة الخزرجية ظاهر 
عنها less‏ أوس بن الصامت أخو عبادة ثم ندم على ما قال فقال لا ما أظنك 
إلا قد حرءت على فشق علا ذلك فؤاسئفتت رسول الله صل au!‏ عليه وسل 
la.‏ حرمت عليه فقالت يا رسول الله ما ذ کر طلاقا فال حرمت عليه By‏ 
aI,‏ ما أراك إلا قد حرمت عليه فى المرار كلما فقالت أشكو إلى اله فاقتى 
ووجدى وجعات تراجع رسول dil‏ صل iil‏ عليه وسل وکا قال عليه 
ااصلاة والسلام حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله تعالى فتزلت0© وفى 
كلمة قد إشعار بأن الرسول عليه الصلاة والسلام والجادلة WE‏ يتوقعان أن 
Soe‏ الله تعالى Se‏ الحادثة ویفر ج عنها GS‏ کا يلوح به ما روى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لها عند استفتائها ما عندى فى أمرك شىء وأنها كانت ترفع 
.رأسها إلى السماء وتقول اللهم إلى أشكو إليك فأنزل على لسان نييك ومعنى 
سمعه تعالى لقوطا إجابة دعائها لا جرد ade‏ تعالى بذلك كا هو gall‏ بقوله تعالى 
aly).‏ يسمع تحاوركا ) be ol‏ تراجعكما الكلام وصيخة المضارع للدلالة 
على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده وفى نظمها فى ساك 


)1( أخرجه الواحدى والأجهورى فى أسياب النزول وإرشاد الرحمن . 
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الخطاب تغليبا تشريف ها من جبتين والة alte‏ جار بجرى التعليل لما 
قبله فإن إلحافها فى المسألة ومبالغتها فى التضرع إلى الله تعالى ومدافعته عليه 
الصلاة والسلام إياها lg‏ منىء عن التوقف وترقب الوحى وعليه تعالى 
بحاطا من دواعي الاجابة وقيل هى حال وهو بعيد وقوله عز وجل : 
ol}‏ الله سميع بصير ) تعليل لما قبله بطربق التحقيق أى مبالخ فى العم 
بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما ويرى ما يقارنه من 
الميثات التى من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع وإظهار 
الاسم الجليل فى الموقمين لتربية المجابة وتعليل SL‏ بوصف da JS)‏ وتا كيد 
استقلال اخلتين . 


shill حم‎ 


وقوله تعالى oN}‏ يظاهرؤن منک من نسائهم) شروع فى بیان شأن الظرار 
فى نفسه حكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظهار أن يقول الرجل 
لامرأته أنت على كظمر Gute col‏ من الظبر وقد مر تفصيله فى الأحراب 
وألحق به الفقباء تشبهها oh‏ محرم وفى منك مزيد توبيخ للعرب وتبجين 
لعادتهم فيه فإنه كان من ole!‏ أهل جاهليتهم خاصة دون ell ple‏ وقرىه 
يظاهرون من إظاهر و يظاهرون ويظهرون وقوله تعالى 0 ما هن أمراتهم € 
خير الموصو ل أى ما نساؤم أمراتهم على الحقيقة فهو كذب حت وقرىء 
أمراتهم بالرفع على لغة مم وبأمباتهم لإ إن أمهاتهم € sl‏ ماهن SM}‏ 
ودم 4 فلا تشبه من فى الحرمة إلا من at]‏ الشر ع هن من المرضعات 
وأز واج wl‏ عليه ااصلاة والسلام فدخلن بذللك فى ole ll So‏ وأما coke yl‏ 
فأبعد شىء من الأمومة لإ وإنهم ليقولون € oh gd‏ ذلك ل منكرامن القول) 
على أن مناط الَأ كيد ليس صدور القول ape‏ فإنه أمر محقق بل كونه منكرا 
أى عند الشرع وعند العقل والطبع أيضا ما يشعر به تسكيره و نظيره قولهتعالى 
Fi]‏ انقولون قولا عظيما لإ وزورا ) أى عرفا عن ال حق لإ وإن الله لعفو, 
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غفور ) أى مبالغ فى العفو والمغفرة فيغفر لما ساف منه على الإطلاق 
أو بالمتاب عنه وقوله PW‏ والذين Os pall,‏ من نسائهم م يعودون لما 
قالو! € تفصيل لحك الظبار بعد بيان كو نه أمرا منكرا بطري قالتشربع الكل 
المتتظم لحم الحادثة انتظاما أوليا أى والذين يقولون ذلك القول المدكر ثم 
يسودون لما قالوا أى إلى ما قالوا بالتدارك والتلافى لا بالتقرير Bp Sly‏ 
فى قوله تعالى ol)‏ تعودوا لاله أبد!) فإن اللام وإلى تنعاقبان كثيرا ک) فى قوله 
تعالى (هدانا لهذا) وقوله تعالى (فاهدوم إلى صراط (goo!‏ وقوله تعالى oh)‏ 
ربك أوحى ابا ) وقوله تعالى (وأوحى إلى نوح ). 

y‏ فتحرير رقبة ) أى Shai‏ أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة 
كانت وعند الشافى رحمه il‏ تعالى يشترط الإبمان والفاء للسببية ومن فوائدها 
الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتكرر الظبار وقيل ماقالوا عبارة عا 
حرموه على أنفسهم بلفظ الظبار si‏ للقول منزلة امقول فيه كا ذكر فى 
قوله تعالى (ونرثه ما يقول) أى المقول فيه من SU‏ والولد فا معنی م يريدون 
العود للاستمتاع فتحرير رقبة لإ من قبل أن lula‏ ) أى هن قبل أن إستمتع 
كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماعا Lab,‏ ونظرا إلى الفرج Byte‏ 
وإن وقع شىء من ذلك قبل التكفير يجب عليه أن يستغفر ولا يعود حتى 
aS‏ وإ نأعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأنف عند BF‏ حديفة رحمه الله 
تعالى > ذلكم ) إشارة إلى SLI‏ المذ كور وهو مبتدأ خبره (زتوعظون بهم 

تزجرون به عن ارتكاب SCA‏ المذكور فإن الغرامات مزاجرعن تعاطى 
الجنايات والمراد بذكره بيان أن المقصود من شرع هذا الحم لبس تعر يضم 
tle ol‏ تدك لتحرير الرقبة الذى هو علم فى استتباع الثواب العظم ' بل 
هو ردعك وزجرم عن مباشرة ما بوجبه le Gly}‏ تعملون ) من الاعبال 
الى من جملتها التكفير وما يوجبه منجناية الظباز ((خبير) أى عالم بظؤاهرها. 
وبواطتها ومجازيم با غافظوا على حدود ما شرع لک ولا تخاوا بثىء منها 
3 فمن لم LC om‏ الرقبة لإ فصيام شبرين) أى.فعليهصيام شهر رن( شتا بعين؛ 








من قبل أن يتماسا ) ليلا أو Lig‏ عدا أو غطأ AY‏ م يستطع) أى الصيام 
لسبب من الأسباب لا فإطعام ستين مسكينا) لكل مسكين نصفصاعمن برأو 
صاع من غيره ويجب تقديمه على المسيس لکن لا يستأتف إن مس فى خلال 
الإطعام لإ ذلك ) إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم لللاحكام والتذبيه عليها 
وما فيه من معتى البعد قد مر سره مرأرا وحله إما الرقع على الابتداء أو التصب 
pa‏ معلل ما بعده أى ذلك واقع أو فعلنا ذلك لإ لتؤمنوا dh‏ ورسوله © 
وتعماوا بشرائعه التمشرعها لك وترفضوا ما كنم عليه فجاهلبتك لإ وتلك ) 
إشارة إلى الأأحكام المذكورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمها كا مر غير مرة 
( حدود لله ) ll‏ لا يجوز Lota‏ لإ وللكافرين € أى الذين لا يعملون مها 
عذاب ell‏ عبر عنه بذلك للتغليظ على طريقة قوله تعالى ( ومن كفر 
فان الله غنى عن العالمين ) . 
' ( إن الذين يحادون الله ورسوله ) أى يعادونهما ويشاقونهما فإن كلا من 
المتعاد رين کا أنه بكون فى عدوة وشق غير عدوة الآخر وشقه OS MS‏ 
فى حد غير o>‏ الأخر غير ef‏ أورود الحادة فى lst‏ ذكر حدود الله دون 
المعاداة والمشاقة من حسن الموقع ما لاغاية وراءه ( كبتوا ) of‏ أخزوا 
وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكوا وقيل لعنوا وقبل غيظوا وهو مأ وقح 
يوم الحندق قالوا معنى كبتوا سيكبتون على طريقة قوله تعالی gly‏ أمس الله) وقيل 
أصل الكبت الكب ( کا كبت الذين من قبلهم 6 من كفار الآمم الماضية 
المعادين للرسل علييم الملاة والسلام iy}‏ أنزلنا آيات بینات ) حال من 
واوكبتوا أى كبتوا لمحادتهم والحال آنا قد OUT Wel‏ واضحات فيمن حاد 
الله ورسوله من orl‏ من الام وفيما فعانا !4 وفيل آنات تدل على صدق 
ارسول وصحة ما جاء به لإا وللكافرين € أى بتاك الآبات أو بكل مايجب 
ole YI‏ به فيدخل فيه تلك الآبات دخولا PW‏ عذاب مين ) يذهب 





)1( ف ۱ء غير أنه 
pb — 44)‏ السعود س خامس) 
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بعرم PSs‏ لإ يوم يعم الله ) منصوب عا #ملق به اللام من الاستقرار 
أو one‏ أو بإضمار اذ کر تعظما لليوم وتهويلا له لإ جميعا )€ أى كلهم بحيث 
Y‏ قى مم أحد غير مبعوث أو بجتمعين فى حالة واحدة SF le eras}‏ 4 
من القبائح ببيان صدورها عنهم أو بتصويرها فى تلك النشأة Gee‏ مها من 
الصور اطائلة على رؤس الإشہاد تخجيلاطهم وتشبير! lle‏ وتشديداً لعذابهم 
وقوله تعالى لا أحصاه لله ) استئناف وقع جوابا عما نأ ما قبله من السؤال 
إما عن كيفية التنبئة أو عن سبها كأنه قيل كيف ينبئهم بأعمالهم وهى أعراض 
متقضية(2 متلاشية فقيل أحصاء الله عددا لم يفته منه شىء فقوله تعالى : 
( ونسوه ) Ste‏ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على الخلاف 
المشبور أو قيل ل ينبئهم يذلك فقيل أحصاء الله ونسوه فينبئهم به ليعرفوا أن 
ما عاينوه من العذاب Le)‏ حاق مهم BD‏ فيه مزيد Gast‏ وتنديم od‏ غير 
التخجيل والتشهير } als‏ على كل شیء شهيد 4 لا يغيب عنه أمر من الأمرر 
قط. tT y‏ أعترأض ba Oi‏ مقرر لاحصائه تعالى وقوله تعالى : 

لإ آل تر أن الله بعل ما فى السموات وما فى الأرض ) استشهاد على Js‏ 
شهادته تعالى كا فى قوله dl‏ تر إلى الذى ce‏ بر اهم فى ربه) وفقو hid‏ 
ahh‏ تر أنهم فی کل واد يجيمون) أى ألم تعل We‏ يقيفيا متاخما للمشاهدة بأنه تعالى 
بعل ما فييما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيبما أو بالجزئية 
منہما وقوله تعالى لإ ما يكون من نجوى ثلاثة € الح استئناف مقرر لما قبله 
من سعة عليه تءالى ومبين لكيفيته ويكون من کان التامة وقرىء cy SCF‏ بالتاء 
اعتبارآ لتأنيث النجوى وإنكان غير حقیقی أى مايقع من تناجى ثلائة نفر 
أى من مسارتهم على أن نجوى مضافة إلى GM‏ أو على آنا موصوفة با 
إما بتقدير مضاف أى من os 96 Sal‏ ثلاثة أو يحعلهم تجوى فى أنفسهم مبالغة 
eV)‏ ) أى اله عز وجل لإ دابعہم ) أى جا rie‏ أر iy‏ من حسف أله 


)١(‏ فى ط : منقضية وما أثبتاء أوطح 
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أنه Sar‏ شا ركهم ف الاطلاع Iple‏ وهو elke‏ مف رغ من أعم الأحوال 
ولا ine‏ € ولا 6 خمسة ( إلا هر ساد ہم 4 ونخصيص العددين 
بالذ كر إما لخصوص الواقعة فإن الآبة نزلت فى تناجى النافقين وإما لبناء 
الكلام على أغلب عادات المتذاجين وقد عمم SN‏ بعد ذلك فقيل لإ ولا أدنى 
من ذلك ) أى ما ذكر كالواحد والائنين لإ ولا أكش ) كالستة وما فوقبا 
الا هو معبم € بعل ما يحرى ty‏ وقرىء ولا آ کش ai Jl‏ عطفاً على حل 
من جوى ol SVs lead‏ جعل لا لتنى الجنس Cl SET)‏ من SU‏ 
ولو کا نوا تحت الأرض ob‏ عليه تعالى بالأشياء ليس لقرب مکانی ge‏ يتفارت 
باختلاف الأمكنة قربا وبعدا Corte}‏ وقرىء يفبتهم بالتخفيف ل بماعماوا 
يبوم القيامة € تفضیحا م و[ظبارا لما يوجب عذابهم لإ إن الله بکل (le aust‏ 
oY‏ نسبة als‏ المقتضية لعل إلى الكل سواء . 
ال تر إلى الذين نموأ عن الاجوى ثم يعودون لا نموا عنه ) زلت فى 
الهو د والمنافقين كا نوا تناجون فما بينهم ويتغامزون بأعيم إذا رأوا المؤمنين 
فنهاهم رسول الله Jo‏ الله عليه وسل م عادوا Jt‏ فعلم والخطاب للرسولعليه 
الصلاة والسلام والممزة للتعجيب من able‏ وصيغة المضارع للدلالة على تكرر 
عودم وتجدده واستحضار صورته العجيية وقوله Mal‏ }> وينناجون ey‏ 
والعدوان ومعصية الرسول ) عطف عليه داخل فى PAS‏ بما هو Beh‏ 
نفسه وعدوأن للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره 
عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين المتوجبين إليه عليه الصلاة 
والسلام لزيادة تشذيعهم واستعظام معصيتهم وقرىء وينتجون بالإثم والعدوان 
بکسر العبن ومعصيات الرسول لإ وإذا A gle‏ حيوك مال che‏ به الله ) 
فيقولون السام عليكم أو أنعم صباحا aly‏ سبحانه يقول ( وسلام على المرسلين) 
} ويقولون ف peal‏ ) أى فا ors‏ لإ لولا يعذبنا الله ا نقول ) أى هلا 
يعذبنا الله بذلك لو کان مد نبیا ل حسم Cer‏ عذابا ريصاو (lp‏ يدختلونها 
} فبئس sell‏ € أى جنم WIL}‏ الذرن آمنوا إذا Arlt‏ ) ف ادیک 
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وف خلو WPS‏ تنناجوا بالإم والعدوان ومعصية FCS ye J‏ يفعلهالمنافقون. 
وقرىء فلا تنتجوا وفلائناجوا عذف إحدىالتامين )د تناجوا بالبروالتقو {is‏ 
أى با يتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصبة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
١‏ واتقوا اله الذى إليه تحشرون ) وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتر| ما 
فيجازيكم بكل ما تأتون وتذرون }> le]‏ النجوى € المعبودة الى هى التناجى. 
بالإثم والعدوان لإ من الشيطان ) لا من غيره فإنه المزين لها والحامل علما 
وقوله تعالى لا ليحزن الذين آمنوا ) خبر آخر أى إما هى ليحزن اأومنينه 
بتوهمهم آنا فى نكبة أصاتهم ا وليس 'بضارم ) أى الشيطان أو gr bell‏ 
بضار المؤمنين لإ شيا ) من الآشياء أو شيثا من الضرر لإ إلا بإذن الله ) os}‏ 
ate,‏ ر وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) و لا دالوا بنجوام فإنه dla‏ مهم 


هن شره وضره. 





من أداب الإسلام 

2 يا أا اذين آمنوا إذا قيل لك تفسحوا ) أى توسعوا وليفسح Sens‏ 
عن بعض ولا تتضاموا من قولهم أفسح عنى أى تنح وقرىء تفاسحوا وقوله 
تعالی لا فى lel‏ € متعاق بقيل وقرىء ف المجلس على أن اراد به الجنس, 
وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يتضامون تنافسا فى القرب. 
منه عليه الصلاة والسلام حرصا على استاع كلامه وقيل هو انجلس من 4ا لس. 
القتال وهى مس !كز الغزاة كقوله تعالى مقاعد للقتال قيل كان الرجل SY‏ الصفه 
وقول تفسحوا فبا بون لرصبم على الشهادة وقرىء ف المجلس بفتح اللام فهو 
متعلق بتفسدوا قطعا أى توسعوا فى جلوسكم ولا تتضايقوا فيه ( فافسحو1 
ced‏ الله لک 4 أى فى كل ما تريدون النفسح فيه من ال كان واارزق والصدر 
ؤالقبر وغيرها لإ وإذا قيل انشزوا ) أى ycarl‏ للنوسعة على المقبلين أو لما 
أمرتم به من صلاة أو جباد أو غيرهما من أعمال الخير لإ فانشزوا ) فانبضوا 
ولا تتلبطوا ولا تفرطوا وقرىء بكسر الشين لإ يرفع الله الذين آمنوا منک 4 
pal‏ و-حسنالذكر فى الدنيا والإيواء إلى غرف الجنان فىالآخرة ل والذين. 
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أوتوا dell‏ € منم خصوصا Cole ss)‏ عالية بما جمعوا من SAT‏ الم والعمل 
غإن pal‏ مع علو رتبته بقتضى العمل المقرون به مزيد رفعة لا يدرك شأوءالممل 
المارى عنه وإن كان فى غاية الصلاح ولذلك يقتدى بالعالم فى أفعاله ولا يقتدى 
بغيزه وفى الحديث «فضل العالم على العابد كفضل القمر aS‏ البدر على Slo‏ 
الکوا كب Oe‏ لا والله le‏ تعماون خبير € تبديد لمن لم يمتثل بالآمر os ds‏ 
.بعملون بالياء التحتانية . 

LIL}‏ الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ) فى بعض شو نك المهمةالداعية 
إلى مناجاته عليه الصلاة والسلام 2 فقدموا بين يدى جوا ک صدقة ) أى 
قتصدقوا قملما مستعار من له يدان وفى هذا lant PM‏ الرسول صل الله عليه 
وسل وإنفاع الفقراء والزجر عن الإفراط ف السؤال والقييز بين الخلص 
والمثافق وحب الآخرة وععب الدنيا واختلف فى أنه Gaal‏ أو للوجوب لكنه 
om‏ بقوله تعالى أأشفةتروهو وإن کان متصلا به تلاوة لكنه ol ja‏ عنه نزولا 
.وعن على رضى الله عنه أن فى كتاب الله aT‏ ما عمل بها أحد غيرى كان لی دينار 
فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة و السلام تصدقت بدرم وهوعلى الفول 
بالوجوب حول على أنه ل يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه م يق 
إلا عشرا وقيل إلا ساعة ١‏ ذلك ) أى التصدق } (ls SJ‏ أى 
Santi I‏ من الرببة وحب المال وهذا يشعر بالندب لكن قوله تعالى ob}‏ 
لم جدرا فإن الله غفور رجحم € منىء عن الوجوب OY‏ ترخیص لن لم جد 
فى المناجاة بلا تصدق ١‏ أأشفقم أن تقدمو| بين يدى She‏ صدتات ) أى 
“ast‏ الفقر من تقديم الصدقات أو أخفتم التقدم 1 يعدم الشيطان عليه من 
الفقر وجمع صدقات رع الخاطبين لإ فإذا لم تفعلو! ) ما أمرتم به وشق عليكم 
ذلك لإ وتاب الله علیک € بأن رخص دک أن لا تفعلوه وفيه [شعار بأن 
إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لا رأى منهم من الانفعال ما قام مقام تو تم وإذ 
على بابها من المضى وقيل بمعنى BETS]‏ قوله تعالى (إذ الأغلال فى أعناقهم) وقيل 


)4( أخرجه الطبرالى فى الأوسط عن AN‏ هريرة . 





بممنى إن لإ فأقيموا ااصلوة وآ توا ال زكوة ) أى فإذ فرطتم فما أمرتم به من 
تقديم الصدقات فتداركو ه بامثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الركاة (ر وأطيعوا 
الله CA yoy‏ ف سار الاو امر فإن القيام بها كالجابر لماوقع فىذلاع من التفر بط 
aly}‏ خبير le‏ تعملون © ظاهرا وباطنا فإ i‏ ) تعجيب هن حال المنافقين. 
الذين كانوا يتخذون الييود أولياء Pliny‏ نهم وينقلون لبهم أسرار المؤمنين 
أى ألم تنظر لإ إلى الذين تولوا © أى والوا > قوما غضب الله Cope‏ وم 
الهو د کا أنيأ عنه قوله تعالی من لعنه الله وغضب عليه لا ما م منک ولا pia‏ 
لانهم منافةون مذبذبون بين ذلك واجملة مستأئفة أو حال من فاعل تولوا 
١‏ ويحلفون على الكذب ) أى يقولون والله [نالمسلمون وهو عطف علىتولوا 
داخل فى So‏ التعجيب وصيخة المضارع لإدلالة على ald) SS‏ وجدده 
حسب تكرر ما يقتضيه وقوله تعالى لا وم علمون ) حال من فاعل يحلفون 
مفيدة لكال شناعة ما فعلو! فإن الحلف على ما يعم أنه كذب فى غاية القبح 
وفيه دلالة على أن الكذب يعم ما يلم المخير عدم مطابقته للواقع وما لا ad‏ 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجراته فقال يدخل عل 
الآن رجل قلبه قلب جدار وينظر بعين شيطان فدخل عبد الله بن نيتل المنافق 
وكان أز رق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل علام تشتمنى أنت وأصابك 
خلف باقه ما فعل فقال عليه ااصلاة والسلام فعلت فانطاق خاء بأصعابه خلفوا 
بألله م gens‏ 0 فنؤزلت . 
wl}‏ الله ے ) بسبب ذلك لإ عذابا شديدا ) leg‏ من العذاب Whee‏ 
og] y‏ ساء ما كانوا يعملون ) فيما مضى من الزمان المتطاو ل delice‏ 
سوء العمل وضروا به وأصروا عليه لإ اتخذوا عانم ) الفاجرة الى يحلفون. 
بها عند الحاجة وقرىء بكسر الهمزة أى إيانهم الذى أظبروه لأهل الإسلام 
جنة ) وقابة وسترة دون plan‏ وأمواهم فالاتخاذ على هذه القراءة عبارة 
عن النستر ما أظبر وه بالفعل وأما على القراءة الأول فبو عبارة عن إعدادثم 
(1)فى 11 AS ob‏ . 
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لاام الكاذبة وتم ها إلى وقت الحاجة gan)‏ | بها ويتخلصوأ دن 
ائ اذة لا عن استع اطا بالفمل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوفة بوقوع 
الجناية والخيانة واتخاذ OSL‏ لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبها أيضا 
کا يعرب عنه الغاء فى قوله تعالى ل فصدوا ) أى الئاس لإ عن سيل الله € 
فى خلال أمنهم deat‏ من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالمامينه 
عندم لإ فليم عذاب مبين € وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم وقيل الأول 
عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة في لن تغنى عنهم أمواطهم ولا آولادم من 
(ail‏ أى من عذابدتمالى Cas}‏ من الإغناء روى أن رجلا منهم قالاننصرنه 
يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا SIN}‏ ) الموصوفون ما ذكر من 
الصفات القبيحة قر أععاب النار ) أى ملازموها ومقار نوها لام فهاغالدون )4 
لا يخرجون مها أبدا ل يوم يبعثهم الله جیما ) قيل هو ظرف لقوله تعالى 
لمم عذاب مين }> فيحلفون له ). أ لله تعالى deity‏ أنهم glee‏ 
y‏ 5 علفون للك ) ف الدنيا لإ ويحسبون ) فى الآخرة ol}‏ € بتلك 
ole YI‏ الفاجرة لإ على شىء € من جاب منفعة أو دنع مضرة كا كانوأ عليه 
فى الدنيا حيث كانوا يدفءون بها عن أرواحبه2© وأمرالهم ويستجرون بها 
فوائد دنيوية WY‏ إنهم م الكاذيون) البالغون فى الكذب إلى غايةلامطمح 
وراءها حيث تجاسروا على الكذب بين يدى علام الغيرب وزعوا أن ‘tiled‏ 
الفاجرة روج الكذب لديه كا تروجه عند الغافلين . 
(استحوذعليهمالشيطان) أى استولى علیہم من حذت الإبل لذا استولييته 
se‏ | وجعتبا وهو عا جاء على الأصل كاستصوب واستنوق أى ملكيم 
لإ فأنسام ذكر الله € ent‏ لم يذ كروه بقاوبهم ولا بالسنتهم لإ أولئك ) 
الإوصوفون be‏ ذكر من القبائح حزب الشيطان أى جنوده وأتباعه ١‏ ألا إن 
حرب الششيطان ثم الخاسرون € أى الموصوفون بالحسران الذى لا غاية وراءه 
حيث فوتو! على أنفسهم النعيم اقيم وأخذوا بدله المذاب الاليم وف تصدير 
gb ae (1)‏ 0( فی ۱۱ عن افم . ' 
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الجلة عرف التنبيه والتحققيق وإظهار المضافين معاً فى موقعالإمار بأحد الوجبين 
وتوسيط ضمير الفصل من فنون الت كيد ما لا يخفى لإ إن الذين يحادون الله 
ورسوله) استئناف مسوق لتعليل ما قبله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم 
بالموصول le anit‏ فى حيز الصلة على أن موادة من حاد الله ورسوله dole‏ 
لما والإشماربعلة الك ((أوائك) le‏ فعاو! من التولى والموادةل فى الآذلين) 
ol‏ فى جلة من هو أذل خلق اله من الآولين والآخرين لآن ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة الله عز وجلغير متناهية 
كانت ذلة من ool‏ كذلك , 

لإ كنب لله ) استئئاف وارد لتعليل er‏ فى الأذلين أى قضى cally‏ 
فى اللوح وحيث جرى ذلك جرى القسم أجيب با يحاب به فقيل AED)‏ 
أنا ودسل ) أى بالحجة والسيف وما يحرى مجراه أو بأحدهما ونظيره قوله 
تعالى (ولقد سبقت LES‏ لعبادنا المرسلين أنهم لم المنصورون وإن جندنا هم 
الغالبون ) وقرىء ورسلى بفتحالياء ( إن الله قوى) على نصر أنييائه Case}‏ 
لاغاب عليه فى مراده . 

(١‏ لا تجد قوما يؤمئون باه واليوم الآخر ) الخطاب للنى عليه الصلاة 
والسلام أو لكل أحد وتجد لما متعد إلى اثنين فقوله تعالى لإ يوادون من 
ale‏ الله ورسوله ) مفعوله الثانى أو إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه 
بالصفة وقيل صفة أخرى له أى قوما جامعين بين الإيمان dh‏ واليوم PW‏ 
وبين موادة أعداء اله ورسوله والمراد بنفى الوجدان نفى الموادة على معنى أنه 
لا ينبنى أن يتحقق ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد he‏ وإن جد فى طلبه كل 
pol‏ ولوكانوا ) أى من حاد القه ورسوله واجمع باعتبار معنى من ) أن 
Laat vy)‏ قبله باعتبار لفظبا > آباءم € آباء الموادين 9 أو أبناءهم ofl lf‏ 
أو عشیر تم ) فإن قضية الإيمان ab‏ تعالى أن يهجر اجميع بالمرة والكلام فى 
لو قد مر على التفصيل مرار CHIN}‏ إشارة إلى الذين لا يوادوتمم وإن 
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كانوا أقرب الئاس [لهم وأمس رحا وما فيه من معنى البعد ارفعة درجتهم فى 
الفضل وهو ميدأ خبر .)> كتب فى قاو بهم الإيمان € أى أثبته فما وفيهدلالة 
على خرو ج العمل من مفهوم الإيمان فإن جزء الثابت فى القلب ثا بت فيه قطعا 
ولا شىء من أعمال الجوارح ثبت فيه لإ pals‏ ) أىقوامم لإ بروح منه ) 
أى من عند الله تعالىوهو نور القلب أو القرآن أوالنصر على العدو وقبل الضمير 
للإبمان لحياة القلوب به فن تج ريدبية وقوله تعالى : 

} ويدخلبم ) إل بان لآثار رحته الأخروية إثر بيان ألطافه الدنيوية 
أى ويدخلهم فى الآخرة لإ جنات تجرى من تحتها Le‏ خالدين فما ) أبد 
الأبدين وقوله Jobe‏ رضى الله عنهم ) استئناف جار مجرى التعليل لما أفاض 
pple‏ آثار رحمته العاجلة والآجلة وقوله تعالى لإ ورضوا عنه ) بيان 
لابتباجبم بما أوتوه عاجلا وآجلا وقوله نعالى لإ أولثك حر ب اله آشربف 
لحم oly‏ اختصاصهم به عر وجل وقوله WY Ska‏ حرب الله 
é‏ المفلحو ن( oly‏ لاختصاصوم بالفوز يسمادة الدارين والفوز بسعادة 
النشأتين والكلام فى تحلية JA‏ بفنون التأكيد كا مر فى مثلم . 

عن الى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الجادلة كتب من حزب 
الله يوم القيامة . 


eR 
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مدنية ¢ وأما el‏ وعشرون 


et 3‏ الله sl‏ حجن الرحم € 


لا سبح لله ما فى السموات وما فى الأأرض وهو العزيز RH‏ “مس مافيه 
من اكلام فى صدر سورة الحديد وقد كرر الموصول هنا لزيادة التقرير 
وااتنبيه على استقلال كل من الفريقين بالتسبيح روى أنه عليه الصلاةوالسلام 
ا قدم المدينة phe‏ بى النضير وم رهط من الهود من ذرية هرون عليه السلام 
by‏ المدينة فى فتن بى [سرائيل انتظارآ ated‏ عليه الصلاة والسلام وعاهدم أن 
لا يكو نوا له ولا عليه فليا ظهر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوأ هو النى 
call‏ نعته فى التوراة لا ترد له راية فلماكان يوم أحد ما كان ارتابوا ونكثوا 
ce‏ كعب بن الأشرف ف أربعين راكيا إلى مكة غالفوا قريشا عند اللكعية 
ie‏ قتاله عليه الصلاة tlie alls‏ عليه الصلاة و اأسلام مد بن مسليةالانصارى 
فقتل كعبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة ثم صبحرم بالكتائبفقال لمم آخرجوا 
من المدينة فاستمبلوه عليه اصلاة والسلام عشرة أيام ليتجزوا للخروج فدس 
حيد الله بن أبى المثافق وأصحابه لم لا تخرجوا من الحصن فإن قاتل وكرم فنحن 
مك oly SEY‏ خرجم لنخرجن معكم فدربوا على BIN‏ وحصنوها 
-خاصرم النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين ليلة فلما قذف الله فى ةلو بهم 
الرعب وأيسوا من نصر النافقين طلبوا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن 
حمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءو! من متاعهم خاوا إلى الشأم إلى le}‏ 
أذرعات إلا أهل بيتين منهم آل أن الحقيق وآ ل حى بن أخطبفإنهم لحقوا 
خيببر ولحقت طائفة منهم بالميرة فأنزل الله تعالى ( سبح لله ما فى السموات ) 
إلى قوله ( والله على كل ثىء قدبر ) وقوله تعالى : 
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اا ا 


spl 2b‏ > دكن المدنة 


2 هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دارم ) بيان. 
cand‏ ثار عزته تعالى وأحكام حكته [ثروصفه تعالى AKL salts ll,‏ 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع لبه تعالى بذلك العنوان إما بناء على كال 
ظهور اتصافه Slat‏ هما مع مساعدة تامة من المقام أو على جعله مستعارا weed‏ 
الإشارةم فى قوله تعالى ( قل ald‏ إن أخذ ail‏ معک وأ بصارم وختم de‏ 
قلوبک من إله غير الله اتیک به) أى dudes ally‏ قول رؤبة بن. 
العجاج : 

۾ كانه فى ad FAL‏ الهق » 


کا هو sell‏ ركا"نه قيل ذلك المنعوت بالعرة والحكمة الذى أخرج Bh‏ 
ففيكه إشعار ob‏ 3 الإخراج حكمة yal,‏ 3 وقوله تعالى لإ لأول الحشر € أى 
J‏ أول حشرم Lally]‏ و وأ من سبطم ايوم جلاءقط. cole Jl és‏ 
من جز allay‏ بإ الشام أو هذا أولحشرم وآخر حشرم إجلاءمر رض الله 
él dic‏ من مير إل اشام وقیل آخر حشرم دشر دم القامة pals‏ 
يكون بالششام . 

لإماظئنتم ) أيها المسلدون ( أن يخروا) من ديارم بهذا الذل I Aly‏ 
أشدة ork‏ وقوة منعتهم ل وظنوا el‏ مانعتهم حصونهم من الله ) أى yb‏ | 
أن حصوتهم ml‏ أو مانعتهم من بأس الله تعالى وتغيير النظم بتقديم الجر 
وإسئاد ax}‏ إلى ضميرثم للدلالة ite‏ كال ores‏ حصا زه حصو م واعتقادم. 
فى opal‏ أنهم فىعرة ومنعة لا يالى ممما بأحد يتعرض لمم أو يطمع ف. 
معازم JF‏ أن Oe‏ مأ lL or‏ لان وحصوهم م رتفعأ على الفاعلية. 
ol € ds! ali 3‏ أمر الله تعالى وقدره المقدور هم( من حيث لم حتسبوا) 
ول مخطر oly‏ وهو Js‏ رئيسهم كعب ن الأشرف فإنه 5 أضعف قو got‏ 
وفل شوكتهم وسلب فلوم الأمن والطمأنينة وقيل الضمير فى sll‏ بحتسبوة 
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للمؤمنين أى ab‏ نصر الله وقرىء فآ تام أى فآتام الله العذاب أو النصر 
١‏ وقذف فى ers‏ الرعب ) أى call‏ فهها الحوف الذى er‏ أى بماؤها 
> خربون بيوتهم بأيدييم ) ليسدوا يما نقضوا منها من الخشب والحجارةأفواء 
By]‏ فة وللا تی بعد جلائهم مسا كن للمسلبين ولينقاوا معبم بعض لاما 
المرغوب فيها ما يقبل النقل لإ وأيدى المؤمنين ) حيث كانوا يخ بونما إزالة 
لمتحصنهم ومتمنعهم وتوسيعا لجال القتال ونكاية لهم وإسناد هذا إليهم لما 
أنهم السبب فيه فكأنهم كلفوهم إياه وأمروم به قبل MAY‏ حال أو تفسيرلارعب 
وقرىء خر بون بالتشديد لانكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الثىء 
خرابا والتخريب النقض والمدم لإ فاعتبروا ييا أولى الأبصار ) فاتعظوا يما 
جرى علهم من الآمور الهائلة على وجه لا يكاد تهتدى إليه الأفكار واتقوا 
مباشرة ما pal‏ إليه من الكفر والمعاصى أو انتقلوا من حال الفريقين إلىحال 
أنفسكم فلا تعولوا على تعاضد الأسياب بل توكلوا على الله عر وجل وقداستدل 
به على حجية القياس کا فصل فى «dad ge‏ 

لإ ولولا أن كتب الله pyle‏ الجلاء ) أى الخروج عن أوطائهم على ذلك 
الوجه الفظيع لإ لعذبهم فى الدنيا ) بالقتل والمبى كا فعل ببنى قريظة لإ وم 
فى الآخرة عذاب النار ) استئتاف غير متعلق واب Vy‏ جىء به لبيان أنهم 
إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة الجلاء لانعاة لمم من عذاب الآخرة لإ ذلك ) 
أى ما حاق cn‏ وما سيحيق > ofl‏ 4 إبسبب أنهم > شاقوا الله ورسوله € 
وفعلوا ما فعلوا يما So‏ عنهم من القبائح لإ ومن يشاق الله € وقرىء يشاقق 
اللهكا فى الا نفال والاقتصار على ذكر مشاقته تعالى لتضمنها لمشاقته عليه الصلاة 
والعلام وليوافق قوله تعالى > فإن ait‏ شديد العقاب ) وهو إما نفس ال جراء 
قدحذف منه العائد إلى من عند من cof dasa‏ شديد العقابله أو تعليل للجزاء 
sith‏ أى يعاقبه الله فإن الله شديد العقاب وأياما كان فالشرطية WSS‏ 
لما قبلها وتقريز لمضمو نه وتحقيق للسبمية بالطريق البرها كا" نه قبل ذلك الذى 
ale‏ م من العقاب الماجل Je,‏ لسبيب مشداقتهم لله تعالى ورسوله وكل من 
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Slay‏ الله LIE‏ من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فإذن لهم عقاب شديد 
لإ ما قطعتم من لينة 6 أى أى شىء pad‏ من نخلة وهى فعلة من اللون وياؤها 
مقلوبة من واو لكسرة ما قبلبا كديمة وتجمع على ألوان وقيل مناللين وتجمع 
على لين وهى النخلة الكريمة لإ أو تركتموها € الضمير ما وتأنيثه لتفسيره 
باللينة ا فى قوله تعالى(ما يفتح الله الناس من رحة فلا مسك (Ub‏ لإ قائمة على 
أصوها ) کا كانت من غير أن تتعرضوا لا يثىء ما وقرىء على أصلها Le}‏ 
على الا كتفاء من الواو بالضم أو على أنه جمع كرهن King iy‏ على أصوله 
ذهابا إلى لفظ ما لإ فبإذن الله ) فذاك أى قطعها وتركبا بأمر الله تعالى 
( ولیخزی الفاسقين 4 أى وليذل الوود ويغيظم إذن فى قطعبا وتركبا لانم 
إذارأوا المؤمنين يتحكمون فى bh yl‏ كيف أحبوا ويتصرفون فيها حسما 
شاوًا من القطع والترك زدادون غيظأ ويتضاعفرن حسرة وأستدل به عل 
جواز هدم ديار الكفر ةو قطع أشجارم وإحراق زروعبم زيادة لغيظهم 
وتخصيص اللينة بالقطع إن كانت من الآلوان لاستبقاء العجوة والبرنية اللنينه 
le‏ كرام النخيل وإن كانت هى الكرام لينكون غيظهم أشد وقوله تعالى : 

لإ وما أفاء الله على رسوله ) شروع فى بيان حال ما أخذ من أمو الهم 
بعد Sly‏ ما حل بأ نفسهم من العذاب العاجل Wy‏ جل وما فعل بديارم goths‏ 
من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماهم وفيه إشعار بأنه كان حقيقا 
بأن يكون له عليهالصلاة والسلامو[تما وقع فى أيديهم بغير Gm‏ فر جعه اللهتعالى. 
إلى مستحقه لآنه تعالى خلق الئاس لعبادته وخلق ما خلق ليتوساوا به إلى 
طاعته فهو جدير ob‏ يكون للمطيعين ور منهم ) أى من ہنی النضير فا أوجفتم 
عليه ) أى ذا أجريتم على تحصيله وتغئمه من الوجيف وهو سرعة Papell‏ من 
خيل ولا ركاب ) ھی ما يركب من الإيل خاصة کا أن الراكب عندم راكها 
لاغير وأما راكب الفرس eli!‏ يسمو نه فارسا ولا واحد لما من لفظبا وما 
الواحدة منها راحلة والمعنى ما قلعتم لها شقة بعيدة ولا لقيتم مشقة شديدة ولا 
قنالا شديدا وذلك لانه كانت قرام على ميلين من المدينة فمشوا [لما مشيا 
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.وما كان فيبم راكب 'إلا النى عليه الصلاة pally‏ فافتتحها صاحا من غير أن 
بحرى بينهم مسايفة كانه قيل وما أفاء الله على رسوله منهم فا حصلتموه بکد 
المين وعرق الجبين لإ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ) أى سنته تعالى 
dite.‏ على أن يسلطهم على من يشاء من أعدائهم تسليطا خاصا وقد سلط النى 
عليه الصلاة والسلام على هؤلاء تسليطا غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
:ا لحطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلا حق لك فى آمو الحم > والله على كل 
شىء قدير ) فيفعل ما يشاء كا بشاء تارة على الوجوه المعهودة وأخرى على 
.غيرها وقوله تعالى . 

لإ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى € oly‏ لمصارف النیء بعد بيان 
.إفاءته عليهعليهالصلاة والسلام منغير أن يكون للمقائلة فيه<ق وإعادةعينالعبارة 
الأول ازيادة التقربر ووضع أهل القرى موضع ضميرم للإشعار بشمول 
ما لعقاراتهم أيضا لإ فته ولارسول واذى القربى stalls‏ والمسا كين وابن 
السبيل ) اختلف ف قسمة النىء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سيم الله 
إلى عمارة الكعبة وسائر المساجد وقيل يخمس OY‏ ذكر الله التعظيم ويصرف 
الآن سم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول وإلى العسا كر 
sells.‏ 2 على قول وإلى مصاح المسلبين على قول وقيل مخمس خمسة OUT‏ 
فإنه عليه أأصلاة والسلام كان يقم اخس كذلك ويصرف الا ماس الاربعة كي 
يشاء والآن على الحلاف المذكور لإ كيلا يكون ) أى النىء oll‏ حقه أن 
OS‏ للفقراء يعبشون به لإ دولة ) بضم الدال وقرىء يفتحها وهی ما يدول 
الإنسان أى دور من الغنى والجد والغلبة وقيل الدولة بالفتح من الملك بالضم 
calls.‏ من املك la Sy‏ أو بالضم فى امال وبالفتح فى النصرة أى كيلا يكون 
جدا . 


3 بن الاغناء Sate‏ ) يتكائرون 4 أو كيلا يكون دولة جاهلية بشم 


)1( انظر بإب اجس من CLAN‏ ليحى بن آدم ٠‏ ' 
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فإن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عر بز وقيل الدولة 
بالضم ما پتداول كالغرفة اسم ما يغترف فالمعنى كيلا يكون النىء A shay tas‏ 
الأغنياء ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء والدولة بالفتح بمعنى التداول gall‏ 
كيلا يكون ذا تداول بينهم أو كيلا يكون إمسا 5 تداولا يينهم لا خرجو نه 
إلى الفقراء وقرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أى كيلا بقع دولة على ما فصل 
من المعاتى لإ وما آتا م الرسول AK‏ ما أعطا كوه من النىء أو من الامر 
} غخذوه ) فإنه حقكم أو فتمسكوا به فإنه واجب leg} Sicko‏ ناك عنه ) 
عن أخذه أو عن تعاطيه } فاتهوا ) ce‏ ل وانقوا الله ) فى غالفته عليه 
الصلاة والسلام لإ إن الله شديد العقاب ‏ فيعاقب من يخالف أمره 
وليه . 

لإ للفقراء المباجرين ) بدل من لذى all‏ 2 وما عطف عليه فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا يسمى فقيراً ومن أعطى أغنياء ذوى القرلى خص 
الآبدال يما بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بقء بنى النضير فتعسف ظاهر 
oll}‏ أخر جو امن دیارم و أموالهم ) حيث أضطرثم كفار مكة وأحوجوم 
إلى الخروج وكا نوا مائة رجل فخرجوا منا لإ يبتغون فضلا من الله ورضوانا) 
من shall‏ واللأموال وقد ذلك Lib‏ مما وجب تفخيم شأنهم ويؤكده 
dy pars}‏ الله ورسوله ) wiles‏ على يبتغون فى حال مقدرة أى ناوين 
لنصرة الله dla‏ ورسوله أو مقارنة فإن خرو جيم من بين الكفار Donel ye‏ 
لهم مباجرين إلى المدينة نصرة وأى نصرة لإ أولئك ) الموصوفون بما فصل 
من الصفات الميدة لأ مم الصادقون ) الراسخون فى الصدق حيث gb‏ ذلك بما 
فعاوا ظلهورا بينا } والذين تبوأوا الدار والإيمان ) كلام مستأئف مسوق 
cul‏ الل نصار مخصال حيدة من جملتها محبتهم yell‏ ورضام باختصاص 
الء بهم أحسن رضا وا AT‏ ومعنى ep aah‏ الدار أنهم اتخذوا المدينة والإيمان 


)4( 3 \1 : راغمين هم 





لك 


مباءة وممكنوا فما أشد تمسكن على تنزيل الخال منزلة SEM‏ وقيل ضمن 
التبوؤ معنى الاروم وقيل تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان كقول من قال : 
وعلفتها تبنا وماء باردا * 
وقيل المعنى تيوؤا دار المجرة ودار HEY‏ ذف المضاف من الثاف 
والمضاف إليه من الأول وعوض منه اللام وقيل مى eS) ole Yh dual‏ 
مظرره ومنشأه لإ من قبلوم 4 أى من قبل هجرة المباجرين على المعاتى الأول 
ومن قبل انبوؤ المباجرين على الأخيرين و>وز أن Stat Jae‏ الإيمان مياءة 
وازومه وإخلاصه على العاف الأول عبارة عن إقامة كافة حقوقه الى من جماتها 
إظبار عامة aol ye sles‏ ولا ريب ف تقدم الانصار فى ذلك على المواجرين 
لظبور عجزم عن إظبار بعضبأ لاعن إخلاصه قلا واعتقادا إذ لا يتصور 
تقدمہم عليهم فى ذلك . 
} يحبون من هاجر اام € خبر للموصول ی بوم من حيث مما جر هم 
إلييم لحبتهم الإمان ر ولا يجدون فى صدورهم ) أى فى نفوسهم Cae}‏ 
أى شيا محتاجا إليه يقال Jd‏ منه حاجتك أى ما تحتاج إليه ؤقيل إثر حاجة 
كالطلب والحزازة والحسد والغيظ ور ما أوتوا ) أى ما Sal‏ المهاجرون من 
الفىء وغيده ا Oar is‏ € أى يقدمون المماجرين ل على eta]‏ 6ف كل 
شیء من أسباب المعاش حتى أن من كان عنده امرأتانكان J‏ عن إحداهما 
ويزوجها واحدا منهم لإ ولوكان بهم خصاصة ) أى حاجة وخلة وأصلبا 
خصاص call‏ وهى فرجه dls‏ فى حيز الحال وقد عرفت وجهه مرارأ 
وكان النى عليه الصلاة والسلام قسم أموال بنى النضير على الباجرين ول يعط 
الانصار إلا ثلاثة نفر محتاجين uj‏ دجانة سماك بن خرشة وسبل بن حنيف 
| والحرث بن الصمة وقال لحم إن pitt‏ قسمتم للماجرين من أموالكم وديادم 
. وشاركتموهم فى هذه الغنيمة وإن شثنمكانت لك ديار وأموالكم ولم يقسم 
لك شىء من الغنيمة فقاات الأنصار بل نقسم لحم من أموالنا وديارتا وتؤثرهم 
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بالغئيمة ولا نشاركهم Mod ji bs‏ وهذا صريح فى أن قوله تعالى والذین 
تبوؤا ال مستأنف غير معطوف على الفقراء أو المهاجرين نعم يجوز عطفه 
عل أولك فإن ذلك إنما يستدعى شرك الأنصار للمهاجرين فى الصدق دون 
الفىء فيكون قوله تعالى بحبون وما عطف عليه استثنافا مقررا لصدقهم أوحالا 
من ضمير نبوا لإ ومن يوق شح افسه ) الشح cal‏ والكسر وقد قرىء 
به أيضاً اللؤم وإضافته الى النفس لا نه غريزة فيها مقتضية للحرص على انع 
coal‏ هو البخل أى ومن يوق بتوفيق الله تعالى شحها حتى يخالفها فيما يغلب 
عاما من حب ULL‏ وبغض الإنفاق لإ فاولئك ) إشارة إلى من باعتبا رمعناها 
لعام المنتظم للمذ كورين انتظاما أوليا لإ هم المغلحون ) الفائزون بكل 
مطلوب الناجون عن كل مكروه daly‏ اءتراض وارد ادح الأنصار والثناء 
pple‏ وقرىء يوق بالتشديد . 

ally}‏ جاءوا من بعدهم ) هم cl‏ هاجروا بعد مافوى الإسلام 
أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل 
إن الآية قد استوعيت يع المؤمنين وأيا ما كان فالموصول مبتدأ خبره 
لإ يقولون ) الخ atl,‏ مسوقة دحم ramen‏ أن تقدمهم one Sil uo‏ 
ومراعا اہم لحقوق اللاخوة فى الدين Gulls‏ بالايمان يا أن ماعطفت عليه 
من aA‏ السابقة لمدح الانصار أى يدعون طم لإ bys‏ اغفر لنا ولإخواننا ) 
أى فى الدين |اذى هو sel‏ وأشرف عندهم من الفسب لإ الذين سبقونا 
بالايمان ) وصفوهم بذلك bl sel‏ بفضايم } ولا Jad‏ قلو بنا غلا € 
وقرىء LF‏ وهما الحقد لإ لاذين آمنوا ) على الاطلاق ( ربنا إنك رؤف 
رحم € أى مبالغ فى OBL‏ والرحمة خقيق بأن تجيب دعاءنا لإ أل تر 


)4( انظر الواحدى فى lel‏ التزول والأجهورى فى إرشاد الرحمن أخرجاء من 
طرق ٠‏ 
(0) فى ١١‏ : أى بايغ فى الرأفة ٠‏ 
(۲۰ س pl‏ السعوه ل خامس ) 
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إلى الذين il‏ | ) حكاية لما جرى بين الكفرة والمافقين من Jt ay‏ 
الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجيب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين 
وأفوالهم على اختلاف طبقاتهم والخطاب لرسؤل الله صل الله عليه وسل 
أو انكل أحد ge‏ له حظ من الخطاب وقوله تعالى لإ يقولون ) الخ استثناف 
لبيان المتعجب منه وصيغة المضارع للدلالة على استمرار قوطهم أو لاستحضار 
صورئه واللام فى قوله تعالى (ر لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب © 
للتبليخ والمراد بأخوتهم إما توافقهم فى الكفر أو صداقتهم وموالاتهم واللام 
فى قوله نعالى : 
من خلائق النفاق 

ay}‏ أخر جتم) أى منديارم قسرا موطئة للقسم وقوله تعالى (لنخرجن 
CS‏ جواب القسم أى والله ئن أخرجتم or eel‏ معكم البتة ونذهين فى 
صحبتک lal‏ ذهبتم > ولا نطيع فيك € أى فى Kile‏ لا أحدا © يمنعنا من 
الخروج as >) Kee‏ وإن طال الزمان وقيل لا نطيع فى قتالكم أو Sie‏ 
ولس بذاك OY‏ تقدير القتال مترقب بعد ولآن وعدم لهم على ذلك التقدير 
ليس مجرد عدم طاعتهم أن دعوم إلى قتالهم بل نضرم عليه کا ينطق به 
قوله تعالى لإ وإن قوتلتم Mi pail‏ © أى لنعاوتتكم على عدوم على أن 
دعوتهم إلى خذلان pl‏ | لا he‏ صدوره عن رسول الله صل الله عليه وسل 
والمسلدين حتى يدعوا عدم طاعتهم فیا ضرورة أنها cif)‏ لكانت عند 
استعدادم or ral‏ وإظبار كفرم ولا ريب فى أن مايفعله عليهالصلاة والسلام 
عند ذلك قتلبم لا دعو ابم إلى ترك نصرتهم وأما COB‏ معبم فليس بمذه 
المرتة من إظبار الكفر لجو از أن يدعو | أن خرو جېم ممم لا ork‏ من 
الصدانة الد نيو رة لاللموافقة فى ly opal‏ يشبد إنهم CSE‏ ف مواعيدهم 
الم كدة بالأايمان الفاجرة وقوله تعالى : 

y‏ لن ge el‏ لا يخرجون معبم ) الخ :-كذيب لبم فی کل واحد من 
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ols‏ على التفصيل بعد ots‏ فى الكل على الإجمال لإ ولئن قوتلوا 
لاينصروتهم € وكان الآمر كذلك فإن ابن أ وأصحابه أرسلوا إلى بى 
النضير ذلك سرا ثم أخلفوهم وفيه حجة بينة لصحة”© البوة و[عاز القرآن . 

EVID € نصروم )على الفرض والتقدير لإ ليولن الأدبار‎ olla} 
الله ولا ينفعيم نفاقهم لظهور‎ ogy, لابنصرون) أى المنافقون بعد ذلك أى‎ 
كفرم أو ليهزمن البهود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين لإ لاتم أنهد رهبة ) أى‎ 
ل فى صدورم من الله € آى‎ I geil أشد مرهوبية على أنها مصدر من المبنى‎ 
Base يدعون‎ | iW رهبتهم منک فى السر أشد ما يظبرونه لك من رهبة اللهفإنهم‎ 
asl من کون رهبم منک‎ S3 عظيمة من الله تال[ ذلك 4 أى ما‎ day 
عدوا‎ go قوم لا يفقبون { أى شيثاً‎ 3 ofl إسيب‎ 4 rey من رهبة الله[‎ 
نكم € أى الهود والمنافقون‎ gil, عظمة الله تعالى فيخشوه دق خشيته ( لا‎ 
أى مجتمعين متفقين فى موطن من‎ 4 lye) يمعنى لا يقدرون على قتالم‎ 
) المواطن لإ إلا فى قرى محصنة ) بالدروب والخنادق لإ أو من وراء جدر‎ 
دون أن يصحروا لكر ويبارزوم لفرط رهيتهم وقریء جدر بالتخفيف‎ 
ore بام‎ 3 Nb Ly وقرىء جدار و بإمالة فتحة الدال وجدر وجدر‎ 
شديد ) استنناف سيق لبيان أن ما ذكر من رهبتهم ليس اضعفيم وجينهم فى‎ 
أنفسبم فإن بأسهم باانسبة إلى أفر انهم شديد ونا ضعفهم وجيتهم بالنسبة الیک‎ 
ما قذف الله تعالى قلوسهم من الرعب لإا تحسهم جميعاً ) جتمعين متفقين‎ 
cst شتى ) متفرقة لا ألفة بها لإ ذلك بأنجم ) أى ما ذكر من‎ op ss} 
قاوبهم بسبب أنهم > قوم لا يعقاون ) أى لا يعقلون شیا حتى يعرفوا الحق‎ 
ويرموأ عن قوس وأحدة فيقعون فى‎ on ويتبعوه وتطمئن به قلوبهم وتتحد‎ 
حسب تشتت طرقه وتفرق فنونه وأما ما قيل من‎ op, gb نيه الضلال وتشنت‎ 


ist على‎ : VV ف‎ )۱( 
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أن gall‏ لا يعقاون أن تشتت القلوب مما يوهن قوام فبمعزل من السداد 
وقولهتمالى: 

3 كثل الذين من قم € ویر Vasa‏ حذوف oy dai‏ مثليم ol‏ مثل 
المد كورين من الود والمنافقين SEF‏ آهل بدر أو بنى قرنقا ع على ماقيل[من] ٩2‏ 
أنهم أخرجوا قبل بنى النضير لإ قرييا € فى زمان قريب وانتصابه بمثل إذ 
التقدير كوقوع مثل إل لإ ذاقوا وبال أمرم 6 أى سوء عاقبة PAT‏ فى 
Lal‏ لإ وم ) فى الآخرة لإ عذاب ألم ) لا يقادر قدره galls‏ أن حال 
هؤلاء كحال أولئك ف Lill‏ والآخرة لكن لا على أن حال كلهم كحاهم 
بل حال بعضهم الذين ثم ll‏ 2 كذلك وأما حال المنافقين فهى ما نطق به قوله 
تعالى لإ كثل الشيطان ) فإنه خبر ثان للببتدأ المقدر مبين ماهم متضمن حال 
أخرىاليبود وهىاغترارهم مقالة المنافقينأولا وخيبتهم ToT‏ وقد أجلن النظم 
الكريم حيث أسند كل من الخبرين إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر يقين من 
غير تعيين ما أسند إليه بخصوصه ثقة بأن السامع يرد كلا من المثلين إلى ماعائله 
کا نه قيل مثل الود فى حلول العذاب er:‏ كثل oll‏ من قبلوم إل ومثل 
المنافقين فى bl oe LA]‏ على القتال حسما نقل عنهم كثل الشيطان لإ إذ قال 
للإنسان أ كفر ) أى أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور على المأمور به 
Wb}‏ كفر قال إلى برىء منك ) وقرىء أنا برىء منك إن أريد. بالإنسان 
الجنس فرذا التبرؤ من الشيطان يكون روم القيامة کا ينىء عنه قوله تعالى لإ إلى 
أخاف الله رب العالمين ) وإن أريد به أبو جبل فقوله تعالى ATT‏ عبارة عن 
قول [بليس يوم بدر لا غالب لسم ايوم من الئاس ونی جار لك وتبرؤه قوله 
sy J) Seay‏ منک ol ul‏ ما لا ترون إلى el‏ الله ) الابة لإ فكان 
عاقبتهما 6 بالنصب على أنه خبر كان واسمبا لإ أنهما فى Call‏ وقرىء 





Kenly‏ وتد ye‏ أنه أوضح } +الدين فما € وقرىء SHE‏ فها على أنه 
خر أن وفى النار لغو لإ وذلك جراء اظالمين ) أى الخاود فى النار جزاء 
اللالمين على الإطلاق دون ja‏ لاء خاصة . 

(يا أبها الذبن آمنوا اتقوا الله أى فى كل ما تأتون وما تذرون لإ ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد ) أى أى شىء قدمت من الأعبال ليوم القيامة عبر die‏ 
بذلك لدنوه أو لان ادنيا كيرم والآخرة[ هی OL‏ غده وتذكيره لتفخيمه 
وتبويله کا نه قيل لغد لا يعرف كنهه لغاية عظمه وأما aT‏ نفس فلاستقلال 
una‏ النواظر فما قدمن لذلك ايوم tbl‏ كانه قيل ولتنظر نفس واحدة 
فى ذلك . 

لإ واتقوا الله ) تكرير للتأكيد أو الأول فى أداء الواجمات أ يشر 
به ما بعده من الآمر بالعمل وهذا فى ترك الحارم OF‏ به الوعيد بقوله 
تعالى لإ إن الله le ae‏ تعملون » أى من المعاصى لإ ولا تكونوا كالذين 
نسوا الله ) أى سوا حقوقه تعالى وما قدروه حق قدره dy‏ يراعوا مواجب 
أوامره وأوأهيه دق أرعايتها 7 فأنسام 4 إسبب ذلك } أفسم ) ol‏ 
جعلهم ناسین لها حتى لم يسمعوا ما lity‏ ولم يفعلوا ما خلصما أو أراثم يوم 
القيامة من الأهوال ما أنساهم أقسهم لإ أوائك م الفاسقون ) السكاماون 
فى الفسوق لإ لا يستوى أصحاب لغار € الذين نسوا الله تعالى فاستحةو | 
الخلود ف النار . 

ل( وأصحاب GH‏ € الذين اتقوا الله فاستسقوا الخلود فى الجنة aly‏ 
تقديم أصحاب النار فى الذكر للإيذان من أول الأمر gh‏ القصور Ml‏ 
agi‏ عنه عدم الاستواء من جبتهم لا من جهة مقابلهم فإن مفهوم عدم 
الاستواء بين الشيئين التفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتباره بحسب 


» yt سقات‎ (\) 





polis su ۳١ ٠ 





زيادة الزائد لكن المتبادر اعتياره سب نةصأن الناقص وعليه قوله تعالى (هل 
يستوى الأعى والبصير أم هل آستوى الظلمات واانور)إلى غيرذلك من المواقع 
وأما قوله تعالى ( هل يستوى الذين يعون والذين لا يعلون ) فلمل تقديم 
الفاضل فيه oY‏ صلته ملك لصلة المفضول والأعدام مسيوقة بملكاتها ولا 
دلالة فى الآية الكريمة على أن المسم لا قتص بالكافر وأن الكفار 
لا بملنكون أموال المسلين بالقبر لآن ااراد عدم الاستواء فى الأحوال 
FA 9‏ ينىء عنه التعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة 
وكذا قوله تعالى لإ أصحاب الجنة ثم الفائرون ) فإنه استئناف مبين لكيفية 
عدم الاستواء بين الفريقين أى ثم الفائزون بكل مطلوب الناجون عن 
کل OD yh‏ .۰ 
Fp.‏ أنزلنا هذا cull € ol all‏ اأشأن ال ماوى على فنون القوارع de>‏ 
جبل € هن الجبال Cail JP‏ مع كونه We‏ فى القسوة وعدم le AM‏ يصادمه 
y‏ خاشعا متصدعا من خشية الله ) أى متشقفا lie‏ وقرىء مصدعا بالإدغام 
وهذا تمثيل وتخبيل املو oT al ole‏ وقوة تأثير ما فيه من ا)واءظ F‏ ينطق به 
قوله تعالى 2 وتلك الآمثال Ip pind‏ اناس lal‏ يتفكرون ) أريد به توبيخ 
Glad YI‏ على قسوة قليه وعدم تخشعه عند تلاو ته ali y‏ تديره فيه 3 هو اللهالذى 
لا إله إلا دو ) وحده > عام لغيب والشهادة ‏ أى ما غاب عن الحس من 
الجواهر القدسية وأ<واطًا وما حهير له هن الأجرام وأعراضها وتقدم الغيب 
على الشبادة لتقدمه فى الوجود وتعاق الع القديم به أو المعدوم واإوجود أو 
pal‏ والعلانية لهو الرحمن الرحم هو الله oll‏ لا إله إلا Coe‏ کرر لإبراز 
الاعتناء al‏ التوحيد ل( اللاك القدوس ) البليغ فى النزاهة عما يو جب نقصانا 
ما وقرىء بالفتح وهى لغة فيه لإ السلام € ذو السلامة من كل نقص وآ فة 
مصدر وصف به للبااغة os}‏ € واهب الامن وقریء بالفتح ux‏ 


اومن به علي سولف الجاد ر المييعن 4 Jl‏ ثيب الافظ لکل شيء مفيعل هن 
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إلا من بقلب همز ته xl pele‏ € الغالي 3 الجيار € الذى جير خلقه على 
si le‏ أو bl gol ar‏ أى أصلحبا (a‏ الذى تكبر عن کل gh‏ جب 
حاجة أو نقصانا أو el‏ الكبرياء والعظمة لإ سبحان الله عا يشركون ) 
تنزيه له تعالى عما يشركونه به تعالى7© أو عن إشرا كېم به تعالى إثر تعداد 
صفاته Yell‏ يمكن أن یشار کہ تعالى فى ثىء منها ٹیء ما أصلا py‏ اقهالخالق) 
المقدر alo‏ على مقتذى re‏ ) الباریء 4 الاو جد ها برشا من التفاوت 
وقيل pall‏ بعضمأ من عض بالاشکال الختلفة ) sal!‏ 2 € الموجد لصورها 
وكيفياتها 3 yall‏ له الأسياء gel‏ 4 لدلالتها على GLU‏ الحسنة م cone!‏ 
له ما ف السموات والارض ) ينطق da cs‏ تعالى عن eo‏ النقائص lei‏ 
ظاهرا لإ وهو gal‏ + الک ) الجامع لالكمالات فة فإنها مع تكثرها 
وتشعها راجعة إلى IES‏ فى القدرة والعل « عن النى عليه الصلاة والسلام من 
قرأ سورة pel‏ غفر الله له ماتقدم من ذئيه وما تأخر ' 


#9 4# 


(1) فى ١١‏ : سيسانة 
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مدنية ‘ lel‏ ثلاث عشرة 


) J! الله الرحمن‎ ee! } 

yl Lik}‏ آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم آولیاء € نوات فى حاطب 

ابن ألى بلتعة وذلك أنه لا ترز رسول الله صلى الله عليه وسل لغروة الفتح 
كب إلى J gust &. Je]‏ ألله A‏ الله عليه وسل يريدم تؤزوآأ حذركوأرسله 
مع سارة مولاة بنى ا أطاب Sd‏ جبر بل عليه السلام hl,‏ فبعث رسول الله 
صلى التهعليه وسل عليا وعارا وطلحة والزبير والقداد وأبا مم ثدوقال انطلقوا 
ge‏ تآتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة مما كتاب حاطب إلى آهل مک نفذوه منبا 
وخلوها فإن أبثفاضر ہوا عنقا فأدر کر ها م ato‏ فسل على سيفه al‏ جت 
من عقاصها فاستحضر رسول الله صل الله عليه des‏ حاطيا وقال ما حملك على 
هذا فقال يارسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولاغششتك منذ نصحتك ولكنى 
كنت امرأ ملصقا فى قريش ولیس لی فهم من محمی del‏ فاردت أن آخذعندم 
يدا وقد علمت أن كتابى لن ge‏ عنهم شيثاً فصدقه رسول التدصلى الله عليه وسل 
وقبل Me nie‏ > تلقون eri‏ بالمودة 4 أى توصاون er!‏ المودة على أن ol!‏ 
زائدة كا فى قوله تعالى (SPS Sh Lav Ys)‏ أو تلقون yd]‏ أخبار النى 
عليه الصلاة والسلام بسبب المودة الى بيتك وبينهم واجملة إما حال من فاعل 
لا تتخذوا أو صفة لأولياء وإبراز الضمير فى ااصفات الجارية على غير من هى 
له le]‏ يشترط فى الاسم دون الفعل أو استئناف لإ وقد كفروا بما جام من 
GH‏ ) حال من فاعل تلقون وقیل من فاعل لا تنخذوا وقرىء لما جاءم أى 
كفروا لأجل ما gat, Sele‏ جعل مأ هو سبب الإيمان سببا الكفر (إمخرجون 
الرسول وإيا CF‏ أى من Se‏ وهو إما حال من فاعل كفروا أو استئئناف 


(۱) انظره في أسد الغابة ۴٥۷|‏ . 
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مبين لكفرم وصيغة المضارع لاستحضار الم ورة وقوله تعالى لإ أن تؤمنوا 
ai‏ ربكم © تعلول للإخراج وفيه تغليب الخاطب على الغائب والتفات من 
التكلم إلى الغيبة الإشعار يما وجب الإبمان من الالو هية والربوبية لإ إن كنم 
خرجم Tale‏ فى سبيل وابتغاء مرضاای ) متعلق بلا تتخذوا كأنه قيل لاتتولوا 
أعداق إن كنم StI‏ وقوله تعالى لإ تسرون امم بالمودة ) اسئناف وارد 
على نبج العتاب والتوبيخ أى تسرون cel)‏ المودة أو الأخيار بسبب المودة 
tly‏ آءر ) أى Sie del UT ILL,‏ لإ با أخفيتم وما أعلنتم 6 ومطلع 
رسولى على ما ترون فأى طائل دک ف الإسراروقيل Jel‏ مضار ع واباءمزيدة 
وما موصولة أو مصدرية وتقديمالإخفاء على الإعلان قد هر وجبه فىقوله تعالى 
يعم م dy pet‏ وما پە ڵنون) لإ وەن يفعله (a‏ أى sai} SLAY‏ ضل سواء 
السييل ) فقد أخطأ الحق والصواب . 

( إن بثقفوک  ol‏ إن :ظفروا FES YS‏ لك أعداء € أى يظبروا 
ما فى قلوبهم من العداوة ويرتيوا علا أحكامما لإ ويسطوا إلبم أيديهم 
Co yl ofall‏ با يسوؤكم من القتل والأسر والشتم لإوودوا لوتكفر ون ) 
أى تمنوا ارتدادم وصيغة الماضى للإيذان بتحفق ودادتهم قبل أن يثقفوم أيضا 
لإ ان تنفعک أرحامكم ) قراباتكم لإ ولا CYT‏ الذين توالون المشركين 
لاجلهم er Os aly‏ محاماة ele‏ } لوم الق.امة 4 ule‏ تفع أو دفع ضر 
es Jct}‏ استئئاف لبيان عدم نفع الارحام والاولاد de ys‏ أى شرق asl‏ 
le Say‏ اعتراكم من المول الموجب لفراركل منك من الأخر حسما نطق به 
قوله تعالى (يوم يفر المرء من أخيه) AT‏ فا لك ترفضون حق الله تعالى abel A‏ 
حدق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل مبنيا للفعول ويفصل ويفصل Lie‏ 
الفاعل وهو الله تعالى ونفصل ونفصل بالنون ل والله le‏ تعملون بصير £ 
فيجازيكم به لإ قد كانت لكم أسوة حسنة ) أى خصلة حيدة حقيقة بأن 
يؤتسى ويقتدى با وقوله تعالى لإ ف cal‏ والذين معه) أى من أصمايد”» 

+ ق ۱۱ :أى فى أصحابه‎ )١( 
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الم مين صفة ثانية للأسوة أو خبر لكان ولک lal‏ أو حال من Seiad‏ 
فى حسنة أو صلة ها لا لأسوة عند من لا جوز العمل بعد الوصف لإ إذقالوا) 
ظرف لخبر کان لإ لقومبم إنا Chie ly,‏ جع برىء كظريف وظرفاء وقرىء 
براء كظراف وبراء كرخال وبراء على الوصف بالمصدر مبالغة ل leg‏ تعبدون 
من دون الله ەن الأصنام ١‏ كفرنا Sait SEK‏ أو gent‏ د أو بكوبه 
فلا تعتد إشأنم ables‏ ډو بدا Stuy baw‏ العداوة والبغضاء أبدا ) أى 
هذا دأبنا معكم لا نقر5 ل -دتى منوا بالقه وحده ) وتتركواما al‏ عليه من 
الشرك las‏ العداوة tie‏ ولاية والمخضاء عية . 

١‏ إلا قول إبرهم 4,9 لاستغفرن لك © استثناء من قوله تعالى أسوءة 
حسنة فإن استخفاره عليه الصلاة وااسلام لا بيه الكافر وإن كان جائزا عقلا 
وشرعا لوقو عه قبل بين أنه من أصحاب et!‏ يا تماق به النص ل-كنه ليس 
مما pgs‏ أن :5 gi‏ به أصلا إذ اراد به ما يجب الاثنساء به cm‏ لورودالوعيد 
على Sole 430 vel ell‏ هن آوله os) Jw‏ دول فإن الله هو (a+ all‏ 
فاستثناؤه من الأسوة LE]‏ يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان والمثفرة للكافر 
المرجو إيعانه وذلك ما لا يرتاب فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء 
عليه قطعا هذا وأما تعليل عدم كون استغفاره عليه الصلاة والسلام لا بيهالكافر 
le‏ امبغى أن اۋ og‏ به بأنه کان قبل ot!‏ أو لموعدة وعدها ob]‏ فبممزل من 
السداد بالدكلية لابئنائه على تناول النهى لاستغفاره عليه الصلاة وااسلام له 
وإنبائه عن كرنه مؤتسى به لو لم ينه عنه وكلاهما بین البطلان لما أن مورد النهى 
هو الاستغفار للكافر بعد تين أمره وقد عرفت أن استغفاره عليه الصلاة 
والسلام لآبيه كان قبل ذلك طعا وأن ما يؤتسى به ما يحب الالتساءبه0© به 
لا ما جوز ded‏ فى اجملة وتجويز أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام له بعد 
النهى كا هو المفبوم من ظاهر وله أو لموعدة وعدها لياه ما لامساغ له وتوجيه 


, به‎ etl : 19 فى‎ )١( 
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الاستثناء إلى العدة بالاستخفار لا إلى نفس الاستغفار بقوله واغفر لآلى الابة 
|S‏ كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستغفار وتخصيص هذه 
العدة بالذكر دون ما وقع فى سورة مريم هن قوله تعالى ( سأستغفرلك رف ) 
لورودها على طريق التوكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دائرا علا وتر تیب 
ابر على تبين الآمر فقد مر تحقيقه فى سورة التوبة وقوله تعالى لإ وما أملك 
لك من الله من شیء € من تمام J yl‏ المستثنى عله النصب على أنه حال من فاعل 
لأستغفرن لك أى أستغفر لك وليس فى ile‏ إلا الاستغفار فورد الاستثناء 
نفس الاستخفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الخير لكونه إظبارا 
للعجز وتفو ضا للأمر إلى الله تعالى وقوله تعالى لإ ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك المصير ) الخ من تمام ما ai‏ عن إبراهيم عليه السلام ومن معه من 
الأسوة الحسنة وتقديم الجار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله 
تعالى قالوه بعد المجاهرة وقشر العصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أمورم لاسيما 
فى مدامعة الكفرة وكفاية رورم كا ينطق به قوله تعالى : 


ربا لا Wad‏ فتنة للذين كةروا € بأن تسلطرم علينا فيفتنو نا clay‏ 
لا نطيقه لإ واغفر لنا ) ما فرط be‏ من الذنوب لإ ربنا إنك أنت العزيز ) 
الغالب الذى لا يذل من التجأ al]‏ ولا خيب رجاء من توكل عليه (SAY‏ 
الذى لابفعل إلا مافيه ASS‏ بالغة وتكرير النداء للمبالغة فى التضر ع والجؤار 
هذا وأما جعل الآبتين تلقينا للبؤمنين من جرته تعالى وأمراً لمم بأن يتوكلوا 
عليه وينيبوا إليه ويستعيذوا به من فتئة الكفرة ويستنفروا ما فرط مجم 
dS‏ و ple‏ به من قطع العلائق ei‏ وبين الكفر 5 فلا ساعده النظم 
الكريم sal}‏ كان ered SJ‏ € أى فى إبرأهيم ومن معه لإ أسوة حسنة ( 
WLW»‏ فى الحث على الائتساء به عليه ااصلاة والسلام ولذلك صدر 
eal‏ وقوله تعالى لإ من كان رجو الله واليوم الاخ( بدل من لک فائدته 
olay‏ بأن من بؤمن Gh‏ واليوم PM‏ لا يترك الاقتداء بهم وأن SF‏ من 
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lag. ile Yliese ule‏ ا agi‏ عنه قوله تما لى ) ومن يتول فإن الله هو الغنى 
الحيد ) فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة . 

OF أى من أقار کا مش‎ Cope ale وبين الذين‎ Seay neal الله‎ gue} 
(إمودة) بأن يوافقوم فى الدين وعدم الله تمالى بذاك لما رأى منهم من التصلب‎ 
PLL فى الدين والنشدد لله فى معاداة آبائهم وأ بنائهم وسائر أقريائهم ومقاطعتهم‎ 
فأسل‎ all واقد آنجز وعده لكريم حين أتاح طم‎ op, clad بالكلية تطييبا‎ 
فى القدرة‎ ile ol ) من التحاب والتصاف ما ثم ( والله قدير‎ tt قومهم فتم‎ 
وتسهيل أسباب المودة لإواقه غفور‎ Dg Th فيقدر على تقليب القلوب وتغيير‎ 
من المشركين ويرمهم وقيل غفور لما فرط منكم‎ del رحيم ) فيغفر أن‎ 
موالاتهم من قبل ولا اق ف قاو بم من هيل الرحم ( لا ا أله عن الذين‎ 3 
بمؤلاء فإن‎ all عن‎ Tha م يقاتلوم فى الدين ولم يخرجوم من ديارم € أى لا‎ 
أى تفضلوا‎ sop) أن تبدومم ) بدل من الموصول لإ وتقسطوا‎ pul قوله‎ 
الم بالقء ط. أى اامدل لإ إن الله يحب المقسطين € أى المادلين . روى أن‎ 
قتيلة بنت عبد العرى قدمت مثمركة على إنتها أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنه‎ 
فأمرها رسول الله صلى الله عليه‎ cl ti بهدايا فلم تقبلبا ولم تأذن ها بالددول‎ 
وقيل المراد بهم خراعة‎ PG) وسل أن تدخلها وتقبل منها وکر مها وتحسن‎ 
عليه وسل على ألا يقاتلوه ولا يمينوا عليه‎ ail صل‎ dl وکا نوا صالحوا رسول‎ 
ake وم‎ ) fabs من‎ Cals 1ا ا کر الله عن الذين قاتلوم فى الدين‎ 
Ja ) أن تولوم‎ yal أهل مك لإ وظاهروا على [خراجكم € وم سائر‎ 
ينها كم عن أن تتولوم لإ ومن ولهم فأولئك مم‎ MEL من الموصول أى‎ SES 
موضع العداوة أو م الظالمون ل نسم بتعريضبا‎ BAYS لوضعبم‎ Co sll 
. للمذاب‎ 

Bd بعد بیان حم‎ SO الذين آمنوا ) بیان لحكم من يظبر‎ ly 


)١(‏ انظر تفاصيلي القصة في سير الساف The)‏ ترحمة أسماء ۽ 





الكافرين <إذا جاءكم المؤمنات مباجرات) من بين yas‏ فامتحنؤ هن ) 
فاختبروهن مما غلب على pp Sth‏ افةة قاو cp lly‏ فى «SY‏ برو ىأنرسول 
الله كان يقول للتى Lanse‏ بالله الذى لا إله إلا هو ما خر جتمن Gam‏ زوج بالل 





ماخر جت رغبة ع نأرض إلى أرض ah‏ ماخر جت lad Lis ll‏ جت 
إلا حا اله ورسوله y‏ أيه ay € opel pel‏ الاطلع على ماق قلومن واخلة 
اعتراض لا فإن علمتموهن ) بعد الامتحان ) مؤمنات ) Rie Wo‏ تحصيله 
وتبلغه طاقتم بمد اللتيا والتى من الاستدلال بالعلاثم والدلائل والاستشہاد 
بالآمارات وانخايل وهو الظن الغالب وتسميته We‏ للإيذان ,أنه جار بجرى | 
فى وجوب العمل به لإ فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أى إلى أزواججن الكفرة 
لقوله تعالى لإ لا هن حل طم ولا مم يحلون هن ) فإنه تعليل للنهى عنرجعرن 
op]‏ والتسكر ير لما لتأكيد الحرمة أو لآن الأول لبيان زوال النكاح الأول 
واثانى لبيان امتناع النكاح الجديد لإ وآتوم ما أنفقوا ) أى وأعطوا 
أن واجون مثل ما دفعوا لمن من امور وذلك أن صلح الحديبية كان على أنمن 
Gol‏ من رددناه weld‏ سايعة بل الحرث iY‏ مسلية gl,‏ عليه الملاة 
والسلام dy dh‏ فأقبل زوجما مسافر المخزوى وقبل صينى بن الراهب فقال 
يامد اردد على ا ىأ فإنك قد شرطت أن ترد ade‏ من أتاك sole‏ لت لبيان 
أن الشرط le]‏ كان فى الرجال دون الأساء فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه 
وسل لفت فأعطى زو جما ما Gail‏ وتزوجما عبر رطى الله عنه . 

لإ ولا جناح Rule‏ أن op the] ol (ca Sa‏ حال بينهن وبين 
أز واجبن الكفار لإ إذا 1 تيتموهن أجورهن ) شرط إيناء المهر فى نكاحن 
يدانا بأن ما أعطى أزواجبن لايقوم مقام sl‏ لإ ولانمسكو (i Sean!‏ 
جع عصمة وهى مأ cain,‏ به من عقد وسبب أى لا يكن يضم وبين المشركات 
عصمة ولا علقة زوجية قال ابن عماس رضى ا عنما من كانت له امرأة كائرة 
35 فلا يعتدن ما من نسائه لان اختللانف الدارين قطع عصمتيا منه وعن 
النخعى رحمه الله هى المسلمة Gold‏ بدا رالحرب AS‏ وعزتجاهد آمرم بطلاق 
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الباقهات مع الك فار ومفارقتهن وقرىء ولا تمسكوا بالتشديد ولا تمسكوا 
حذف إحدى التاءين من تتمسكوا لإا واسألوا ما أنفقتم ) من مور فسا 
الاحقات بالكفار ا وليسألو! ما أنفقوا ) من مہور أزواجهن الماجرات 
(ذلم ) الذى ذكر لإ حك Cal‏ وقوله تعالى Kay Ke}‏ ) كلام 
مستأئف أو حال من حكم الله على حذف الضمير أى aXe‏ اله أو جعل الحم 
حا كا على PIL‏ والله علم حكم € يشرع ما تقتضيه IRL‏ البالغة. روى 
أنه لما تز ات الآية أدى المؤمنون ماأمروا به من مور المباجرات إلى أزواجبن 
المشركين وأ المشركون أنيؤدوا tat‏ من مرور aS‏ !ل ىأزواجبن المسلمين 
فنرل قوله تعالى } وإن Sab‏ € أى سبقكم وانفات aot) Sie‏ م نأزواجكم 
إلى الكفار ) أى أحد من أز واجک وقد قرىء كذلك وإيقاع شىء موقعه 
للتحقير والإشباع ف التعمیم أو شىء من مرور أزواجك (إفعاقبتم) أىجاءت 
عقبتكم cl‏ نو تک من أداء المبر شبه ما حكم به على المسلمين والكافرين من 
أداءمور نساء ated gf‏ وأداء CY sh‏ مبور نساءهؤلاء أخرى بأمريتعاقبون 
فیه ک) يتعاقب فى الركوب وغيره لإ فآ تو |الذين ذهبت أزواجبممثل ماأنفقوا) 
من مبر المباجرة gil‏ تزوجتموها ولا ۇنوم ز وجا الكافر وقيل معناه إن 
فاتكم فأصبتم من الكفار عقى هى الغئيمة فآ توا”بدل الفانت من الذنيمة 
وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف وبكسرها 
قيل جميع من SE‏ بالمشركين من نساء المؤمنين المباجرين ست نسوة أم الحكم 
بنت Ul‏ سفيان وفاطمة بنت أمية وبروع بات عقبة وعيدة بنت عبد العرى 
وهند بنت أبى Jer‏ وكلثوم بنت جرول لإ واتقوا الله الذى ol‏ به مؤمئون € 
فإن الإمان به تعالی gates‏ التقوى منه تعالى . 

لإ ياأها النى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك ) أى مبايعات لك أى قاصدات 
day Lal)‏ نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام LL‏ فرغ من بيعة الرجال 
شرع ف dy‏ النساء ا على أن لا يشركن بالله شيئا ) أى tas‏ من الاشیاء أو 
شيئاً من الإشراك ( ولا يسرقن ولا يرفين ولا يقتلن أولادهن ) أريد بدوأد 
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esl‏ وقرىء ولا يقتلن بالتشديد لإ ولا يأتين بہتان يفترينه بين أيديين 
وأرجلين »كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجبا هو ولدى منك كنى عنه 
بالجهتان المفترى بين دا ورجلها لان بطنها الذى ماه فيه بين بدا 
وعخفرجه بين رجاما . 

Ys}‏ يعصيذك فى »مروف ) أى فا تأمهن به من معروف وتنهاهن عنه 
من منكر والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صل الله عليه وسل YAY‏ به 
التنييه على أنه لا جوز delle‏ لوق فىمعصية الخالق وتخصيص الأمور المعدودة 
بالذكر فى جقہن لسكثرة وقوعبا led‏ بينونمع اختصاص بعضہا بهن Coen!)‏ 
أى على ما ذكر وما لم يذ كر لوضوح أمسءه وظبور أصالته فالمبايعة منالصلاة 
والركاة وسار أركان الدين وشعائر الإسلام وتقييد ميايعتهن بما ذ كر tor‏ 
حن على المسارعة إليها مع كال الرغبة فما من غير دعوة هن إليما ( واستغفر 
هن الله 4 زيادة على ما فى ضمن المبايعة فإنها عبارة عن ضمان الثواب من قيله 
عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء il ay‏ كورة من قيلون ( إن al‏ 
غفور رحيم € أى مبالغ فى المغفرة والرحمة sind‏ هن ويرحمهن إذا وفين 
le‏ بايعن عليه واختلف فىكيفية مبايمته عليه الصلاة والسلام هن diay‏ فروى 
أنه عليه الصلاة والسلام لا فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه مر 
رضى الله تعالى عنه أسفل منه فجمل عليه الصلاة والسلام يشترط عليهن البيعة 
cables Fy‏ وروی أنه كاف امرأة وقفت على lind‏ فيايمتهن وقيل دها 
بقدح من ماء فغمس فيه بده ثم عمسن أيدمون وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
orl‏ وبين ده وأيديين ڈ ثوب قطارى eis‏ الأشبر ما قالت عائشة رضى 

الله عنها ail‏ ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل على النساه قط إلا بما أس 
الله تعالى وما مست کف رسول الله صلى الله عليه وسل كف aft‏ قط O‏ 
وكان قول إذا JH‏ علبن قد Keb‏ كلاما وكان المؤمنات إذا هاجرن إلى 


)4( انظر شماثل الترمذى هه والقول للنظم لارحماف وجه |۷١‏ 
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دسول dl‏ صلى الله عليه وسل يمتحنون بقول الله عز وجل (يا أمها الى V5}‏ جاءك 
المؤهنات ) إلى آخر الآبة فإذا أقررن بذلك من GAG‏ قال من انطلقن فقد 
بإيستسكن UL}‏ أا الذين V1 gel‏ تتولوا قوما غضب اله علييم ) ثم عامة الكفرة 
وقيل الہود لما روى آنا ازات فى بعض فقراء المسليين كانوا يواصلون gp)‏ د 
ليصيبوا من مارم ٠‏ 

لإ قد ينسوا من الآخرة BASIC‏ بها أو لعلمهم بأنه لاخلاق لمم فيبا 
لعنادهم الرسول المنعوت ف التورأة المؤيد بالآيات لإ کا يئس الكفار من 
صاب القبور 6 أى کا ينس منها الذين ماتوا منهم لأنهم وقفوا على حقيقة 
الخال وشاهدوا حرمانهم من نعيمبا lll‏ وابتلاءم بعذابها الآليم والمراد 
و yl J&R ort‏ منها وقول ual‏ 3 اسو 1 من هو ali‏ أن gras‏ | 
وير جعو! إلى الدنيا slo}‏ والإظهار فى موقع الإضمار للإشعار dy‏ يأسهم , 
عن gil‏ صل الله عليه وسل من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات 
شفعاء يوم القيامة . 


٠0# 
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مدنية » وقيل مكية » وآمما أربع عشرة‎ 
) رحن الرحيم‎ al ار ہم‎ 

(سبح لله ماأفى السموات وما فى الأرض وهو العزيز SC ol‏ فيه 

كالذى م فى نظیرہ ر يا أيها الذين آمنوا م تقولون Ye‏ تفعلون ) دوى أن 
المسلمين قالوا لو علءنا أحب الاعبال الى الله تعالى ليذانا فيه أموالنا وأنفسنا 
فليا dy‏ الجوادكرهوه فازلت وما قيل من أن النازل قوله تعالى إن الله عب 
الذير يقاتلون فى dhe‏ صفا بين الاحتلال وروی أنهم قالوا يأرسول الله لونعم 
أحب الأعمال إلى الله تعالى لسارعنا اليه فنزلت ر هل أدلك على تجارة ) إلى 

قوله تعالی ( وتجاهدون فى سبیل الله بأموالكم وأنفسك ) فولوا يوم حد وفيه 
الترام أن ترتيب الآيات الكربمة ليس على ترنيب النزول وقيل لما أخبر الله 
تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة اللبم أشهد لان لقينا فتالا لنفرغن فيه 
وسعنا ففروا يوم أحد فنزلت وقيل إنها زات gad‏ .تمدح WIE‏ حي ث كان 
الر جل بقول قتات ts‏ يقتل وطعنت ty‏ لعن وهكذا وفيل کان رجل قد أذى 
المسلمين يوم بدر ولى فيهم فقتله صهيب وانتحل قنله آخر فازات ف المنتحل 
وقيل نزلت فالمنافقين و نداۇم بالإيمان Sp‏ بهم و بإرعانهم و ليس بذاك di pial‏ 
ول مركبة من اللام الجارة وما الاستفبامية قد حذفت al‏ تخفيفا لكارة 
استعالطهما معا کا فهعم وفم ونظا رهما معناها لأىثى تقولون نفعل مالاتفءاون 
من abl‏ والمعروف على أن مدار التعبير والتو بين فى الحقيقة عدم فعلهم وإبما 
وجبا إلى قوطم lait‏ على تضاعف معصيتهم بييان س CU‏ ليس ترك الخير 
الموعود فقط بل الوعد به أيضأ وقدكانوا بحسيونه مروف ولو ASE‏ لاتفعاون 
ماتقولون لفهم منه أن المنكر هو ترك الموعزد لإ كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعاون ) بيان لغاية قبح ما فعاوه وفرط ماحته وكبر من باب نعم وبس 
فيه ضمير مبهم مفسر بالنكرة بعده ون تقولوا هو الخصوص بالذم وقيل قصد 

)0 س أبو المعوه س خامس ) 
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فيه التعجب من غير لفظه d} Sealy‏ أن تقولوا ولصب مقتنا على تفسيره 
دلالة على أن قوم ما لابفعاون مقت خااص لا شوب فيه كبر عند من عقر 
دونه كل عظے وقوله تعالى : 


دعوة إلى الجباد 


م إن الله حب الذين يقاتلون فى سييله صفا ) بيان لما هو مرضى عنده 
تعالى بعد بان ما هو مقوت عنده وهذا صرح فى أن ما قالوه عبارة عن الوعد 
بالقتال لا عما تقوله المتمدح أو انتحله المتتحل أوادعاه المنافق وأن مناط التعبير 
والتوبيخ هو [خلافهم لا وعدم كا أشير اليه وقرىء بقاتلونبفتح التاء ويقتلون 
وصفا مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول واصيه على الحالية من فاعليقاتاون 
أى صافين أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعالى ( كأنهم بنيان مرصوص ) حال 
من Cull‏ فى الحال الآولى أى مشبهين فى تراصهم منغير فرجة ولل ببنيان 
رص بعضه إلى بعضن ورصف ge‏ صار شيا واحدا وقوله Slat‏ } وإذ قال 
موسی لقومه ) کلام مستأنف مقرر لماقبله منشناعة ترك القتال وإذ منصوب 
على المفعولية مضمر خوطب به النى عليه اصلاة والسلام بطريق التلوين أى 
واذكر oY 5h‏ المعرضين عن ااقتال وقت قول ae vor‏ إسرائيل جين ندم 
الى قتال الجبابرة بقوله ( يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب الله لم 
ولاترتدوا على أدبارم فتنقليوا خاسرين) فل lire‏ | بأمره وعصوه أشد عصيان 
-حيشقالوا زيا مو سی إن فيا قوما جمارين وإنا لن ندخلبا حتى خر جوا منها فإن 
Lyre‏ منها فإنا داخلون ) إلى قوله تعالى (فاذهب أنت وربك فقائلا إنا Kya‏ 
قاعدون) وأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الآذية (يا قوم م 
تۇذوننى ) أى بالغالفة والمصيان فا أمرتكم به وقوله تعالى لإ وقد تعلمون ST‏ 
رسرل الله إليكم ) جملة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ون سيبه وقد لتحقيق fall‏ 
وصيغة المضارع لادلالة على استمراره أى والحال أنكم sy gent‏ علا lala‏ 
مستمرا مشاهدة ما ظبر بيدى من المعجز ات القاهرة التى معظمبا إهلاك عدوم 
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وإتجاؤك من ملكته LEO‏ رسول الله إليك لأرشدم إلى خير الدنيا والآخرة 
ومن قضية Rade‏ بذلك أن تبالغوا فى تعظيمى وتسارعوا إلى طاعتى . 

We}‏ ذاغوا € أى أصروا على الزيغ عن ال مق إلذى جاء به موسى عليه 
السلام واستمروا عليه لإ أزاغ الله Corsi‏ أى صرفبا عن قبول الحق واليل 
إلى اصواب لصرف اختيارم أو الغى والضلال وقوله تعالى لإ واله SAY‏ 
القوم الفاسقين 6 اعتراض تذ ييل مةرر لمضمون ما قبله من الإزاغة ومؤذن 
بعلته أى لا يهدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحتق المصرين على الغوابة 
هدابة موصلة إلى البغية لا هداية موصلة إلى ما يوصل Ga‏ فإنها شاملة للكل 
والمراد بهم إما المذكورون خاصة والاظبار فى موقع الإضمار لذمبم بالفسق 
وتعليل عدم الهدابة به أو جنس الفاسقين وهم داخلون فى حكه دخولا أوليا 
LU‏ كان فوصفبم بالفسق ناظر إلى ما فى قوله تعالى ( فافرق يبنا وبين القوم 
الفاسقين) وقولهتعالى Di)‏ تأس علىالقوم الفاسقين)هذا هوالذى تفنضيه جرالة 
النظم الكريم ويرتضيه الذوق السلبم . وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الآذية 
من أنهم کا نوا يؤذونه عليه الصلاة والسلام بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه 
فى نفسه وجحود أياته وعصيانه فا تعود الهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم 
رؤية الله جبرة AC‏ الذى هو تضيبع حقالله وحقه فما لاتعلق له بالمقام 
وقوله تعالى : 


الأشهير محمد 


لإ وإذقال عسى ابن مريم ) إما معطوف على إذ الآولى معمول Lala)‏ 
يدى من التوراة ) فإن تصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعى 


(١)فى ١١‏ :من ملكته . 
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J]‏ تصدیقہم oly)‏ وقوله تعالى لا ومبشراً برسول Sh‏ من بعدى ) معطوف 
على مصدقا داع إلى تصديقه عليه الصلاة و السلام alte‏ من Lan‏ أن البشارة به 
واقعة فى التوراة والعامل فما ما فى الرسول من معنى اللإرسال لا الجار فإ نه 
dhe‏ للرسول والصلات ja‏ من تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل أى 
أرسلت اليك حال كوى مصدقا لما تقدمنى من التوراة Lins‏ من يأ من 
بعدى من رسول لا أسمه sal‏ ) أى at‏ صلى الله عليه des‏ بريد أن gu‏ 
التصديق uf‏ الله وأنييا له جميعأ من تقدم ply‏ وقرىء من بعدى بفتح ald}‏ 
١‏ فلاجاءم ر (bate‏ أى بالمسدزأت الظاهرة Jey‏ اهذا تخر (one‏ مشير بن 
إلى ماجاء به أوإليه عليه الصلاة والسلام وتسميتهسحر! للبالغة وؤ بده قراءة 
منترأ هذا ساحر لإومن dei‏ من افترى على الك ذب es as‏ الى الإسلام) 
أى أى الناس أشد MAB‏ من يدعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين 
فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله عر وجل بقوله لسكلامه الذى هو دعاء 
عباده إلى الحق هذا سحر أى هو isl‏ من كلظام وإن / سعرض ظاهر الكلام 
لنفى المساوى وقد مر dily‏ غير مرة وقرىء يدعى يقال دعاه وادعاه مثل لمسه 
dull‏ (إوالله لا يهدى القوم الظالين ) أى لا رشدم إلى ما فيه فلاحهم لعدم 
تو جم إليه (( ,ربدت ليطفتوا نور الله ) أى يريدون أن يطفئوا دنه 
أو كتابه أو حجته النيرة واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة تأ كيدا لها 
كا زيدت لا فما من معنى الإضافة تأ كيد طا فى لا أبالك أو يريدون الافتراء 
sila‏ نور الله opal ily)‏ ) بطعنهم فيه مثلت حاطم بحال من ينفخ فى نور 
الشمس بفية ليطفئه aly}‏ متم نوره ) أى مبلغه إلى غابته بنشره فى الآفاق 
وإعلائه وقریء ملم نوره بلا إضافة ا ولوكره الكافرون 6 أى إرغاما 
det, ob‏ فى حيز الحال على ما بين مراراً . 


ل( هو oll‏ أرسل رسوله باطدى ) بالقرآن أو المعجزة لإ ودين الحق ) 


)1( فى ۲۱۱ ءز وجل . 





all,‏ المحنرفية لإ ليظهره على الدين كله ) ليعليه على جميع الآديان الخالئة له 
ولقد جر أله عن وعلا وعده tur‏ جعله حيث ا be‏ دين pay) ho Vly‏ 
مغلوب «قهور بدين الإسلام ل( واوكره المشركون 4 ذلك وقرىء هو الذى 
أرسل نيه لإ يا el‏ الذين آمنوا هل Sal‏ على تحارة تنجيكم من عذاب ألبم ) 
aS aig‏ تنجيم بالتشديد وقوله تعالى ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى 
سبيل Sl yell‏ وأنفسكم ) استئناف وقع جوابا عا نشأ ما قبله كأنهم 
قالوا كيف نعمل أو ماذا نصنع فقيل تؤمنون GY‏ الخ وهو خير فى معت LM‏ 
جىء به للإيذان بوجوب الامتثال فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه وبژ يده قراءة 
من قرأ لا آمنوا باقه ورسوله وجاهدوا» وقرىء تؤمنوا وتجاهدوا على [ضمار 
لام الأمر لإ ذل € إشارة إلى ما ذ كر من الإعان والجهاد بقسميه وما فيه 
من معنى البعد لما مر غير مرة لإ خير لک 6 على الإطلاق أو من أمو الک 
Saal‏ }> إن كنتم تعلدون 4 sl‏ إن كنتم من أهل لعل فان الجهلة لا يعتد 
بأفعالحم أو إن كنتم glad‏ أنه خيرا لک حينئذ SY‏ إذا pide‏ ذلك 
واعتقدتموه أحببتم الإيماز والجهاد فوق ما تبون نفك وأموالك فتخلصون 
وتفلحون لإ يغفر لكم ذنوبكم 6 جواب للأمر المدلول عليه بافظ الجر 
أو لشرط أو استفهام دل عليه اكلام تقديره أن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أن أدلكم بغر لكم وجعله جوابا لحل Kat‏ بعيد لان جرد الدلالة 
لا وجب المغفرة لإ ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأثجار ومسا كن طببة 
فى جنات عدن ذلك € أى ما ذکر من المغفرة وإدخال الجنات الموصوفة مأ 
ذكر من الأوصاف الجليلة ل( الفوز العظيم) الذى لا فوز ورائه (وأخرى) 
ولكم إلى هذه النعم العظيمة نممة أخرى عاجلة > list‏ € وترغبون فيا 
وفيه تعريض بأنهم يترون العاجل على الآجل وقيل أخرى منصوبة باضار 
Kelas‏ أو تحبون أو مبتدأ خبره فصر من افع وهو على الأول بدل 

#ذوف لإ وفتح Cas‏ أي عاجل 
ries‏ علي نومر على alle ge Jl‏ كورة paling fs‏ | وفتحا قرباعلي الاختصاص 





أو بيان وعلى قر الاھ ب > مهبتك 





أو عل المصدر ol‏ تتنصرون nas | pai‏ لک Lei‏ أو عل البدلية من أخرى 
على تقدير نصا أى Slow‏ نعمة أخرى pai‏ | وفتحا لإ وبشر المؤمنين) عطف 
عل حذوف مثل قل يا أا الذين آمنوا وبشر أو على تؤمئون فإنه فى معنى آمنو | 
كاثنه قيل آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون وبشرم يا أيها الرسول يما وعدتهم على 
ذلك عاجلا وآجلا لإ ا أا الذبن آمنوا كونوا أنصار الله ) وقرىء أنصار 
الله بلا إضافة لان المعنى كوئوا بعض أنصار الله وقرىء كونوا أثر أنصار الله 
5١‏ قال عيسى ابن مرجم للدواريين من أنصارى إلى al‏ ) أى من جندى 
متو جما إلى نصرة اللهكا يقتضيه قوله تعالى لإ قال الحواريون تمن أنصار ا ) 
SLY,‏ الآولى إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لا بينهما من الاختصاص 
والثانية إضافة الفاعل إلى المفعول وااتشبيه باعنبار gall‏ أى كونوا أنصار الله 
كن Oya! hl‏ أنصاره دين قال لم tte‏ من أنصارى إلى الله أو قل لم 
كونوا ک) قال عيسى للحواريين والحواريون أصفياؤه وم أول من آمن به 
وكانوا أثنى عشر رجلا لإ فآهنت طائفة من بنى إسراثيل C‏ أى بعيسى و أطاعوه 
فا أمرمم به من نصرة الدين لإ ركفرت طائفة ) أخرى به وقاتلو م bay‏ 
الذين آمنوا على عدوم ) أى قوينام بالحجة أو بالسيف وذلك بعد رفععيمى 
عليه السلام } فأصمدوا ظاهربن € calle‏ . عن bo ill‏ الله عليه jes‏ من 
قرأ سورة الصف کان gute‏ مصليا عليه مستغفرا له ما دام فى الدنيا وهو يوم 
القيامة رفيقه . 


عم 





tv dahl سورة‎ 
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مدنية » وأمها إحدى عشرة 


لإ بم الله الرحمن الرحيم ) 

ل يسبح به ما فى السموات وما فى الأرض ) تسبيدا مستمرا ١‏ الملك 
القدوس العزيز الک )وقد قرىء الصفات الأدبع بالرفع على المدح ) هو 
Gil‏ بعث فى الآميين ) أى فى العرب OY‏ أكثرم لا بكتبون ولا يقرءون 
قيل chy‏ الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الميرة وم من أهل الأنبار 
J‏ رسولاهنهم € أى كائنا من جملتهم أميا مثليم لإ تلو عايهم CUT‏ مع كونه 
أميا مثلم : يعبد منه قراءة ولا dai‏ } و dine (ei‏ أخرى لرسولا معطوفة 
على يتلو أى حمليم على ما يصيرون به أزكياء من خيائث العقائد والأعمال 
لإ ويعلمم الكتاب CISL‏ صفة أخرى ارسولا مترتبة فى الوجود على 
التلاوة وإما وسط بينهما ASH‏ الى هى عبارة عن تدكيل النفس محسب قوتها 
العملية وتهذيبها المتفرع على WKS‏ بحسب الفوة الإظر بة الحاصل OD‏ بالتعليم 
ارتب على التلاوة للايذان بأن كلا من الآمور المترتبة نعمة جايلة على حياها 
مستوجبة للشكر فلو روعى تريب الوجود اتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة 
واحدة ا مر فى سورة البةرة وهو ادر فى التعبير عن القرآن تارة بالابات 
وأخرى بالكتاب ACS,‏ رمزا إلى أنه باعتبار كل عنوان dani‏ على حدة 
ولا شدح فيه شمول ASL‏ لما فى تضاعيف الاحاديث النبوبة من الأحكام 
yal alls‏ وإن كانوا من قبل انى ضلال مبين ) من الشرك وخبث الجاهلية 
وهو بيان اشدة افتقارمم إلى من Paty‏ وإزاحة لما عسى يتوم من تعلمه عليه 

الصلاة والسلام من الغير وإن هى الخففة والام هى الفارقة لإ وآخرين ot‏ € | 


)١(‏ فى 41 الخاصية بالتعلمم 
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عطف على الأميين أو على المنصوب ف play‏ أى day rds‏ آخرين منهم أى 
من الآميين és‏ الذين جاءوا بعد الصحابة إلى اوم yall‏ فإن دعوتهعليه الصلاة 
والسلام وتعليمه يعم الميع لإ لا يلحقوا بهم ) صفة لآخرين أى لم يلحقوا 
بهم بعد وسياحةون لإ وهو العزيز SA‏ ) المبالغ فى العرة ASL y‏ ولذلك 
مكن رجلا أميا من ذلك (ee‏ العظم واصطفاه من بين كافة البشر لإ ذلك 
الذى أمتاز به من بين سائر الأفراد لإ فضل الله € وإحسانه لإ يؤنيه من 
يشاء ) تفضلا وعطية إو الله ذو الفضل العظيم 4 الذى ستحقر دونه نعم 
الدنيا ونعيم الآخرة لإ مثل الذين حملوا التوراة ) أى Uo gle‏ وكلفوا العمل 
بها لا ثم لم يحملوها ) أى لم le Halen‏ فى تضاعيفما من VD‏ الى من جملتها 
الأبات الناطقة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسل لإ كل امار يحم ل أسفارا) 
أى کتبا من العم يتعب Mat‏ ولا ينتفع بها وحمل إما حال والعامل فما معنى 
الئل أو صفة للحار إذ ليس المراد به معينا فهو فى Km‏ الدكرة کا فى قول 
من قال : 
٠‏ ولقدأمر على الثم يسبنى ه 

لا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله ) أى باس مثلامثل القوم 
الذبن كذبوا بآبات الله على أن الآييز عذوف والفاعل المفسر به مستتر ومثل 
اقوم هو الخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أو بئس مثل القوم مثل الذين 
كذبوا عل أن مثل القوم فاعل بس والغصوص بالذم الموصول Git‏ 
المضاف أو باس مثل القوم المكذ بين مثل هؤلاء على أن الموصولصفة القوم 
والمخصوص és ub he ell‏ امود الذين كذبوا ما فى التوراة من AW‏ 
الشأهدة بمصحة نبوة تمد صلى dil‏ عليه و 3 والله لا دی القو م الظالمين) 
الواضعين للتكذيب ف موضع التصديق أو الظالمين pra‏ بتعر.يضبا 
للمذاب الخال , 
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ars‏ مزأعم الوود 


ز نل با أي الین مادوا م Naas!‏ ( إن دم تم أنكم أولياء لله من 
دون الناس 6 كانوا يقولون أعن أبناء الله وأحباؤه ويدعون أنالدار الآخرة 
هم عند ail‏ خالصة ويقولون أن يدل الجئة إلا من كان هودا فأمر رسولالله 
صلى الله عليه وسلم بان يقول هم إظهارا ens‏ إن 245 ذلك 
اموت 4 أى فتمنوأ من és!‏ أن lds» a,‏ من دار dl‏ إلى دار dal SS‏ 
) إن كنم صادقين € جو al‏ حذوف لدلالة ما قله عليه أى إن كنم صادقين 
ف on‏ واثقين بأنه دق on‏ نوا اارت فإنمن al oil‏ من أهل اج 4 col i‏ 
أن يتخاص إلا من هذه الدار الى هى قرارة الا كدار لإ ولا يتمنونه أبدا) 
أخبار ا سيكون منهم والباء فى قوله تعالى لا بما قدمت أيديهم ) متعلقة بما يدل 
عليه النق أى يأبون الآنى ببب ما Le‏ امن الكفر والمعاصى الموجبة لدخول 
النار ولا كانت اليد من بين جوارح الإئسان مناط dale‏ أفاعيله عبر بها ثارة 
عن النفس وأخرى عن القدرة لإ والله 3 call‏ € أى بهم وإيثار 
الإظهار على الإضمار eal‏ والتسح يل علوم بأ O gl cl‏ 3 ی كل م بأتون 
وما رون من الأمور التى من جلا le leo}‏ م 40 بمعزل d+,‏ تذييل لا 
قبلبا مقررة اضهونه أى علب بهم وبا صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصى 
المفضبة إلى أفانين العذاب وبا سيكون منهم من الاحتراز عا يؤدى إلى ذلك 
فوقع الأمر کا ذكر فل تمن منهم موته أحد mE‏ عنه قوله تعالى . 

١‏ قل إن الموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك le]‏ يقال لمم بعد ظهور 
فرارثم من uel‏ وقد فال عليه أأصلاة والسلام 0 و منوا لاتوا من Veep ele‏ 
وهذه إحدى المعجزات أى أن الموت الذى تفرون منه ولا تجسرون على أن 
تمنو خافة أن تتؤخخذوا ہو بال YS AS‏ فإنه ملاقیک) البتة من غير صارف 


)\( انظر ابن Jor‏ لمءرفة طرق الهديث VA Nv‏ ۰ 
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oh)‏ به ولا cable‏ اليه والغاء لتضمن الام معى الشرط باعتيار الوصف 
وقرىء بدونها وقرىء تفرون منه ملاقيكم لا ثم تردون إلى dle‏ الغيب 
و الشبادة € الذى لا نح عليه حافية } le Sat‏ كنت تعملون € منالكفر 
والمعاصى بأن يحازيم با . 


LIL}‏ الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) أى فعل النداء لها ى أذن لها 
ل( من يوم ابلمدة € بیان BY‏ وتفسير طا وقيل من ae‏ فی ) فى قوله تعالى 
(أروق ماذا خلقوا من الآرض) أى فى الأرض Lely‏ مى جمعة لاجتما ع الناس 
فيه لاصلاة وقيل Jal‏ من سماها dere‏ كعب بن اؤى وكانت yall‏ تسميه 
العروبة وقيل إن الأأنصار قالوا قبل المجرة لافمود يوم >تممون فيه بكل سبعة 
أيام وللتصارى مثل ذلك Lyd‏ نجعل لنا يوما تمع فيه فنذكر الله فيه ونصلى 
فقالوا يوم السبت sell‏ 2 ويوم الاحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا 
إلى سعد بن زرارة فصلى بهم ركمتين وذ كرم فسهوه يوم ابمعة لاجتماعبم فيه 
ذأنزل الله Sak! AT‏ فى أول جمة كانت فى الإسلام . وأما أول جمعة جما 
رسول الله صل الله عليه وسل فهو أنه لما قدم المدينة مباجراً Ly‏ قباء على پى 
عرو بن عوف وأقام بها يوم الآثنين والثلاثاء والأربماء ably‏ وأسس 
Batra‏ ¢ رج اوم اعة عامدا المديئة فأد رکه صلاة itl‏ ف بى سام بن 
عرف فى بطن واد لمم فخخطب وصلى الحعة لإ فاسموا إلى ذكر الله ) أى 
أمشو ١‏ واقصدوا إلى الخطبة والصلاة لإوذروا البييع) واتركو | ااذ( 
أى السعى إلى ذكر الله وترك ابيع لإ خير لك ) من مباشرته فإن نفع 
الآخرة أجل وأبق لإ إن كنتم تعلدون ) أى الخير والشر القيقين أو إن 
كنتم أهل العلل . 


2 فإذا can cal‏ أأصلاة 4 آی aa}‏ وفرع ما 3 Vy padi‏ ق الأرض ) 
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لإقامة مصالم }2 ابتغوا من فضل الله bl‏ ارج li‏ الإطلاق بعد 


الحظر ory‏ ابن عياس رضى أله عنهمأ م يؤمروا يطلب ی“ من الد نا 3 











هو dale‏ المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن 
اليب طلب العلل وقيل صلاة التطوع ل واذكروا الله كثيرا ) LSS‏ كثيرا 
أو زمانا كثير | ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاۃ Rid}‏ تفاحون ) کی 
تفوزوا يخير الدارين ( وإذا رأوا ale‏ أو لوا انفضوا ll‏ ) روى أن 
أهل المديئة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت 
اشام واانى عليه اأصلاة والسلام مخطب يوم الحعة فقاموا إليه خشية أنيسيقوا 
إليه فا بق معه عليه لم لاة والسلام إلا ثمانية وقيل أحد pte‏ وقيل اثنا عشر 
وقيل أربعون فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفس عمد بيده لو خرجوا 
lage‏ لأضرم الله علهم الوادى نارا وكانوا إذا أقبلت العيراستقباو ها بالطبل 
والتصفيق وهو المراد باللهو وتخصيص التجارة برجع الضمير LS‏ المقصودة أو 
لآن الانفضاض للتجارة مع الحاجة [لما والانتفاع بها إذا كان مذموما فا 
ظنك بالا نفضاض ) بالكلية ) إلى اللهو وهو مذءوم فى نفسه وقيل تقديره إذا 
رأوا تحارة| نفضو | إليه Gib‏ الثانى ادلالة الأول عليه ladles fs‏ لإوتركوك 
Cet‏ أى على all‏ ل قل ما عند الله € من الثواب لإ خير من اللهو ومن 
التجارة € فإن ذلك نفع محقق le‏ بخلاف ما فهما من النفع المتوهم ل وال 
خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه أطابوا أأرزق . عن النى صلى الله عليه وسل 
من قرأ سورة dat]‏ أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من deel Jl‏ ومن 
beh‏ فى أمصار المسلمين . 





رف سورة المنافقرن 
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2 سورة المنافقون‎ BBS 


مد ية ‘ nls‏ إحدى عشرة 


١‏ إذا جاءك المنافقون ) أى حضروا مجلسك لإا قالوا نشبد إنك لرسول 
الله € مؤكدين كلامهم Ob‏ واللام للايذان Gh‏ شمادتهم هذه صادرة عن صم 
قلوبهم وخاوص اعتقادم ووفور رغبتهم وأشاطهم وقوله تعالى ډو لله day,‏ 
إنك ارسوله ) اعتراض مقرر لنطوق کم وسط بينه وبين قوله Shi‏ 
لإ واه يشبد إن المنافقين لكاذبون ) ققيقا وتعبينا ما نيط به التكذيب 
من أنهم قالوه عن اعتوّاد کا أشير ابه وإماطة من أول الاس لما see‏ توم 
من توجه التسكذيب إلى منطوق کلامم أى ails‏ يشبد نېم لكاذبون فا ضنوا 
مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنيئة قاب والإظبار فى موقع الإضمار 
أنمهم والإشعار بعلة الحم . 

من مات الثفاق 

١‏ اتهذوا ele!‏ ) الفاجرة gl‏ من جملتها ما So‏ عنم لإ جنة ‏ أى 
وقابة ما بتو جه ايهم من المؤاحذة بالقثل والسى أو غير ذلك واتخاذها جنة 
عبارة عن إعدادم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا عن 
اأؤاخذة لا عن lated‏ بالفعل فان ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع 
الجنابة واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل BSNS‏ وعن سييها lial‏ کا فصح 
عنه الفاء فى قوله تعالى لإ فصدوا ge‏ سبيل الله ) أى قصدوا من أراد الدخول 
فى الإسلام بأنه عليه الصلاة والسلام ليس برسول ومن أراد الإنفاق فى سبيل 
الله بالنہی عنه کا Sue‏ عنهم ولا ريب فى أن هذا أصد منيم متقدم على حلفم 
Jail‏ وقرىء rile]‏ أي ما أظوروه على pital‏ فاتضاذه جنة عبارة عن 





استاله بالفعل فانه وقاية دون دمائهم ply‏ الم فعنى قوله تعالى فصدوا حينئذ 
فاستمروأ على ما كانوا عليه من الصد والإعراض عن سييله تعالى لإ انهم ساء 
Cle‏ نوأ بعماون ) من النفاق وااصد وف ساء معني التعجب وتعظيم آرم عند 
السامعين لإ ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول الناعى عليهم إنهم أسوأ الناس 
أعالا أو إلى ما وصف من حالم فى الثفاق والكذب والاستتار بالإمارن 
الصورى وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار ليه لا مر lle‏ من 
الإشعار بعد منزلته فى الشر لإ بأنهم ) أى بسبب أنهم ١‏ آمنوا ) أى نطقوا 
بكلمة الشمادة كسائر من بدخل فى الإسلام لإا ثم كفروا ) أى ظبر كفرثم 
le‏ شوهد منم من شواهد الكفر ودلائله أو نطقوا بالإيعان عند المؤمنين ثم 
نطقوا بالكفر عند شياطيتهم لإ فطبع على Co‏ حى تمرنوا على الكفر 
واطمأنوا به وقرىء على البناء للفاعل وقرىء فطبع ett) is!‏ لا يفقهرن 4 
حقيقة الإيمان ولا يعرفون حقيته أصلا . 

bbls)‏ دأيتهم تعجبك أجسامم ) لضخامما ويروقك 'منظرم لصباحة 
وجرهىم إر ob sl eae 1) 5a ols‏ € لفصاحتهم وذلاقة ألستهم وحلاوة 
كلامهم وكان ابن ul‏ جسيها فصيحا pint‏ مجلس رسول الله صلی الله عليه 
وسل فى نفر من أمثاله وم رؤساء المدينة وكان عليه الصلاة والسلام ومن معه 
يعجبون پیا كلبم ويسمعون إلى كلامهم وقيل الخطاب لكل أحد من يصلم للخطاب 
ويؤيده قراءة يسمع على البناء المفعول وقوله تعالى (. كأنهم خشب مسندة € 
فى ai ge‏ على أنه خبر Lay‏ عذوف أو کلام مستأنف لا حل له شبهوا فى 
جاوسهم فى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسل مسسئندين فا مخشب منصوبة 
مسندة إلى الحائط فى كونهم أشباحا خالية عن الع © والخير وقرىء خشب 
على أنه ef‏ خشبة كبدن مع بدنة وفيل هو جمع خشياء وهى الحشبة الى دعر 
جوفها أى فسد شبهوا بها فى نفاقهم وفساد بواطهم وقرىء خشب كدرة ومدر 


1١ RCI)‏ عن العلى-. 





لإ حسبون كل صيحة علهم ) أى واقعة عبيهم ضارة لهم etch‏ واستقرار 
الرعب فى قلوبهم وقيل كانوا على وجل من أن J,‏ الله فيهم ما يتك أستارهم 
ويلح obl gl goles‏ ) هم العدو) أى هم الكاملون فى العداوة والرانخرن 
فها فان أعدى ale‏ العدو المكاشر الذى بكاشرك وتحت ضلوعه الداء 
الدوى واجخلة مستأئفة وجعلها مفعولا ثانيا للحسيان مما لا ساعده النظم 
الكريم أصلا فان الفاء فى قوله dbs‏ لا فاحذرهم ) لترتيب الآمر بالحذر على 
كونهم أعدى الأعداء لإ قاتلهم اسه ) دعاء علييم وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم 
res‏ أو تعليم Cpe fall‏ أن يدعوا ere‏ بذلا diy‏ تعالى (أفيؤفكون) 
تعجیب ر حاطم أى كيف يصرفون عن GH‏ إلى ما هم عليه من 
الكفر وااضلال . 

} وإذا قيل لم 4 عند ظهور جنا ett‏ بطر بق التصيدة > تعالو 1 arial‏ 
لک رسول الله لووا رؤوسبم ) أى عطفوها استشكبارا لإ ودأيتهم يصدون) 
يعرضون عن القائل أو عن الاستذفار }> وهم مکار و ن( عن ذلك > سواه 
عليهم أستخفرت لهم ) BLE‏ جاءوك معتذرين من جنابتهم وقرىء استغفرت 
cide‏ حرف الاستفبام ثقة بدلالة آم dle‏ وقرىء آستغفرت باشباع همرة 
الاستفرام لا بقلب همزة الوصل ألفا لإ أم لم تستغفر للحم EG‏ إذا أصروا على 
قبانحهم Sealy‏ وا عن الإعتذار والإستغفار لإ لن يغفر اله لحم ) أبدا 
لإصرارهم على الفسق ورسوخهم ف a} ASHE‏ اله sag)‏ القوم الفاسقين) 
الكاملين ف الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح المابمكين فى الكفر 
والنفاق والمراد إما هم pple‏ والإظهار فى موقع الإضمار لبيان غلوهم فى 
الفسق أو الجنس وهم داخلون فى زمرتهم دخولا أوليا وقوله تعالى لإ هم 
الذين يقولون ) أى للأنصار لا لا تنفقوا على من عند رسول الله € صل الله 
عليه وسل )+ حى ينفضوا ) يعنون فقراء المباجرين استئئاف جار مجرى 
التعليلى لفسقهم أو اعدم مغفرتة تعالى ob‏ وقرىء gor‏ ينفضوا من انفض القوم 
إذا فنيت أن وادهم وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم وقوله. تعالى 





سورة المنافقون rvs‏ 





ل( وله خزائن السموات والآرض ) رد وإبطال لما زعموا من أن عدم 
oil}‏ يؤدى إلى انفضاض الفقراء من حوله عليه الصلاة والسلام ببيان أن 
gle‏ الأرزاق بيد الله تعالى خخاصة daw‏ من إشاء و ملع من يشاء لإ ولكن 
المنافقين لا (ù eae‏ ذلك لجرابم بالله تعالى وبشئونه ولذلك ,يقولون من 
مقالات الكفر ما يقولون . 

sus)‏ لون ot‏ رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الآعز ما CW‏ روى 
أن جهجاه بن سعيد أجير عمر رضى Gl‏ عنه نازع سئانا الجبنى حليف أبن أنى 
وأقتتلا فصرخ جبجاه ا للمباجرين وسئان يا للانصار فأعان جبجاها جعال 
من فقراء المباجرين ولطم سنانا فاشتكى إلى ابن أبى فقال للآنصار لا تنفقوا 
الخ aly‏ لأن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الآعر منها الأذل عى بالأعر نفسه 
وبالأذل جانب المؤمنين وإسناد القول المذ كور إلى المتافقين لرضام به فرد 
علهم ذلك بقوله تعالى ل وله العرة وارسوله وللمؤمنين ) أى aby‏ الغلبة 
والقوة ون أعزه من رسوله والاؤمئين لا لذيرمم Sy)‏ المنافقين لايهلمون) 
من فرط جبلهم وغرورثم فييذون ما مذون . روى أن عبد الله بن أف لما أراد 
أن يدخل de tel dyall‏ ابنه عبد dil‏ بن عبد الله بن al‏ وکان مخلصا وقال 
لان لم تقر لله وارسوله بالمر لأضربن عنقك فليا رأى منه الجد قال أشبد 
أن المرة لله وار سوله وللمؤمنين فقال النى عليه الصلاة والسلام لابنه جراك 
الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا . 

توجيه fall‏ مهن 

0 يا أبها الذين آمئوا لا تلبكم أموالك ولا أولادكم عن ذكر الله ) أى 
لا يشغلم الإهتام يدك بير أمورها والإعتناء Plas‏ | والتشع مأ عن الاشتغال 
بذ كره عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المذ كرة للمعيود والمراد نميهم عن 
التلهى مها وتوجبه النهى إليبا Sard SSE GLY‏ زولا يحرمنكم شنآن قوم) 
ال( ومن يفعل ذلك 6 أى التلبى Lidl‏ من الدين لإفأولئك م الخاسرون) 





Yr‏ سورة المنافئون 





أى الكاملون فى الخسران حيث باعوا العظم SUN‏ بالحقير الفای لإ وأنفقرا 
lea‏ رقنا كم € أى بعض ما أعطينا كم تفضلا من غير أن يكون حصوله من 
Sige‏ ادخارا للآخرة لإ من قبل أن يأ أحدكم الموت ) بأن يشاهد دلائله 
وبعاين أماراته ومخايله وتقديم المفعول عل الفاعل \t‏ مر مراراً من الاهتام 
le‏ قدم والتشويق إلى ما أخر Cad)‏ عند تيقنه يحاوله CaF LV Jory‏ 
أى yall‏ إلى أجل قريب ) أى أمد قصير (إفاصدق) بالنصب على جواب 
الى وقرىء فأتصدق لإ وأكن من الصالمين ) بالجزم عطفا على محل فأصدق 
كأنه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب عطفا على لفظه 
وقرىء وأكون بالرفع أى وأنا أكون عدة منه بالصلاح لإ ولن يؤخر الله 
نضا € أى وان عھلھا لإ إذا جاء أجلبا ) أى آخر عمرها أو اہی أن أريد 
بالأجل الزمان الممتد من أول العمر إلى آخره لإ والله خبير با تعماون ) 
فجازيم عليه إن خيرا غير وإن شرا فشر فسارعوا ف الخيرات واستعدوا 
لا هو أت وقرىء بعملون بالياء التحتّانية . عن il‏ صل اله عليه وسل من 
قرىء سورة المنافقين برىء من النفاق . 


sa + 





سورة التغاين , خرف 


مختلف فما » Sle Lely‏ عشرة- 


3 سم لله الرحمن الر<يم ) 

ل( سبح لله ما فى السموات وما CsI‏ أى longed‏ جميع ما فما 
من المخلوقات عما لا يليق يحناب كبر ياه Yue‏ مستمراً لا له املك وله المد )€ 
لا اغيره إذ هو الميدىء لكل شىء وهر القاتم به والمبيمن عليه وهو boll‏ 
لأصول النعم وفروعما lly‏ ملك غيره فاسترعاء من جنابه وحمد غيره اعتداد 
ob‏ نعمة الله جرت على يده ل وهو على كل شىء قدير ) OY‏ ذسبة ذاته 
المقنضية للقدرة إلى الكل سواء لإ هو الذى Rade‏ ) خلقا يديم حاويا يح 
مبادى الكالات العلبية والعملية ومع ذلك Sah)‏ كاف ر) أى فبعضك أوفيعض 
منک مختار للكفر كاسب له على حلاف ما تستدعيه خلةته ل( Ring‏ مؤمن ) 
مختار للإعان كاسب له حسما تقتضيه خلقته وكان الواجب Sle‏ جميعاً أن 
تكو نوا مختارين للإعان شاكرين لنعمة الخاق ale hy‏ وما يتفرع علما من. 
سائر النعم فا فعلئم ذلك مع تمام RCE‏ منه بل تشعيتم شعبا وتفرقم فرقا 
وتقديم الكفر لآنه الأغلب فماءبينهم STN)‏ عقام التوبيخ وله على معنى 
فد IE‏ مقدر كفره موجه إليه مآحفله عليه Rainy‏ مؤمن مقدر dle]‏ موفق 
ما يدعوه al]‏ ما لا يلاثم المقام بل وات le‏ تعملون بصير ‏ فيجازيكم بذلك 
فاختاروا die‏ ما يحديم من الإبمان والطاعة وإيام وما بردي من الكفر 
والعصيان لاخاق السموات والأرض بالحق) ALY‏ البالنة المتضمنة Ted)‏ 
الدينية pa sll‏ وصوركم ork‏ صورم 4 حيث برأ 1 فى أحسن تقوم 
وأودع فيك من القوى والمشاعر الظاهرة والباطنة ما نيط بها جميع الكالات 
البارزة والكامنة وز شم بصفوة صفات مصئوعاته و خصم last doe‏ نص 
مبدعاته وجعلك أتّموذج جيع مخلوقاته فى هذه النشأة لإ وإليه المصير ) 


(؟ اه أبو األسمود ~~ حامس ) 





فى النشأة الأخرى لا إلى غيرة استقلالا أو اشتراكا فأحسنوا سرائر 1 lal‏ 
تلك القوى والمشاعر فا حلقن له . 

لإيعل ما فى السموات والأرض) من الأمور الكلية والجرئية والأحوال 
الجلية والخفية لإ ويعل ما تسرون وما تعلنون ) أى ما تسرونه فما بينم 
وما تظېر ونه من oy ll‏ والتصريح به معأ ندراجه فم قله sll ay‏ ردورعليه 
ARES‏ ففيه تأ كيد للوعد والوعيد وتشديد لا وقوله asl 3 lat‏ على بذات 
ااصدور ) اعتراض تذييل مقرر ما قبله من شمول عليه تعالى لسرم وعلنهم ol‏ 
هو حيط جميع المضمرات GEST‏ صدور الناس يف لا تفارةه! أصلا 
فكيف خنى عليه ما يسرو نه وما giles‏ نه وإظبار الجلالة للإشعار ay‏ الحم 
وتأكيد استقلال اجملة JS‏ وتقديم تقرير القدرة على تقرير OF el‏ دلالة 
ol sel}‏ على قدرته بالذات وعلى عليه Lyle‏ من الإتقان والاختصاص Vary‏ 
Sil, Wy les‏ 6 أيها الكفرة لإ نبا الذين كفروا من قبل ) كقوم 
نوح ومن بعدم من الأمم pall‏ 5 على الكفر لإ فذاقوا وبال أمرم ) عطف 
على كفروا والو بال الثقل والشدة المتر تة على yl‏ هن الأمور وأمرم bn‏ 
عبر عنه يذلك للإيذان ail‏ أمر هائل وجناية عظيمة أى ألم يأتكم خبر الذين 
كفروا من قبل فذاقوا من غير مبلة ما يستتبعه كفرهم فى الدنيا لإ وهم ) فى 
الآخرة > عذاب ألم € لا يقادر قدرء لإ ذلك 6 أى ما ذكر من العذاب 
النى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فى الآخرة لإ بأنه 4 بسيب أن الشأن 
لإكانت تاتہم رسلېم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة لإ فقالوا wiles Ç‏ 
على كانت لإا أبشر يبدونثا © أى قال کل قوم من المذ کورین فى دق رسوطم 
الى آتام بالمعجرات منكرين لكون الرسول من جذس البشر متعجبين من 
ذلك أبشر يهدينا کا قالت مود (أبشرا مئا واحد (Aad‏ وقد أجمل BELG‏ 
فأسند القول إلى جميع الأآفوام وأريد بالبشر الجنس فوصف RL‏ کا أجل 


. :سيب الحكم‎ ١ فى‎ (I) 





سو ره al‏ بن ۴۹4 





الخطاب والامر فى قوله تعالى LAL)‏ الرسل كلوا س الطيبات (lot Lely‏ 
١‏ فكفروا ) أى بالرسل ر ونولوا € عن التدبر al gl Li‏ من‌البيات وعن 
الإمان بهم لإ واستغنى الله 6 أى أظبر استغناءه عن [هانهم وطاعتهم حيث 
أهلكبم وقطع دابرهم ولولا غناه تعالى عنما لها فعل ذلك als}‏ غنى ) عن 
العالمين فضلا عن on]‏ وطاعتهم 0 حول 4 بحمده كل مخلوق بلسان الال 
أو مستحق للحمد بذاته وإن ل حمده حامد . 
( ذعم الذين كفروا أن ان يعثوا ) الزعم ادعاء العم يتعدى إلى مفعولين 
وقد قام مقامبما أن المخففة مع ما فى حيزها والمراد بالموصول كفار م أى 
زعموا أن الشأن لن Lyte‏ بعد موتهم أبدا i}‏ ردا علهم وإبطالا لرعهم 
بإثبات ما Jost‏ بلى ) أى تبعثون وقوله Qasr‏ لتبعئن ثم لتذبؤن le‏ عاتم ) 
أى لتحاسين ولتجزون LL‏ لکم جملة مستقلة داخلة تحت الامر وأردة “تأ كيد 
٠‏ ما Weal‏ بلى من إثبات البعث hy‏ تحقيق أمر آخر متفرع عليه منوط به 
خفيه تا كيد لتحقق البعث بو جهين لإا وذلك € أى ما ذكر من البعك والجزاء ٠‏ 
} عل الله إسير ) لتحةقق القدرة dat)‏ وقبول olay Soll‏ ف قوله تعبالى 
فآمنوا € فصيحة مفصحة عن شرط قد حذف ثقة بغاية ظبوره أى إذا كان 
الآمر كذلك ail Dh gal‏ ورسوله ) مد صلى الله عليه وسل لا والئور الذىه 
Cul yh‏ وهو القرآن فانه بإازه بين بنفسه مين لغيره ؟ا أن الور كذلك 
والالتفات إلى نون العظمة لإبرانكالالعناية بأمر الإنزال لإواقه بماتعهلون) 
من الامتثال paves PMG‏ خبير { فمجاز کم عليه daly‏ اعت baal gel‏ 
عقر لماقبله من الأمر موجب للامتثال به بالوعد والوعيد والالتفات إلىالاسم 
الجليل لتربية المبابة وتأكيد استقلال اجملة Y‏ يوم يجمعكم ) ظرف لتلبؤن 
وقیل ad‏ لما فيه من gee‏ الوعيد کا نه قيلوالله مجازيكم ومعاقيكم يوم جمعكم 
أو مول لاذ كر وقرىء Sead‏ بنون العظمة لإ ليوم المع ) ليوم يجمعفيه 
الأولون والآخرون أى لا جل ما فيه من الحساب والجراء US}‏ يومالتغابن» 
أى يوم غين بعض الئاس بعضا بنزول السعداء منازل الأشقياء الو GG‏ سعد اه 





f°‏ سورة التغاين 





وبالعكس وف الحديث : دما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار 
3 أساء ليزداد شکرا وما من عمد يدخل النار إلا أرى مقعدة من a:b)‏ لوأحسن 
alo)‏ حسرة» وتخصيص الغاين DA‏ ايوم للإيذان ob‏ التغابن فى القيقَة هو 
الذى يقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا . 

لا ومن يثرمن بالله ویعمل صالحا € أى عملا صالحا Xp‏ ) أى الله 
عز وجل وقرىء بنون العظمة لا عنه سيئاته ) يوم القياءة day's}‏ جناته 
4 6 من تعتها SES‏ الدين فما أبدام وآریء ندخله بالنون لإ ذلك ) أى, 
ما ذكر من ASS‏ السيثات وإدغال الجنات لإ الفوز العظم © الذى لا فوز 
وراءه لانطوائه على النجاة من أعظم ال هلكات والظفر بأجل الطابات erg}‏ 
كفروا وكذبوا باباتنا أولثك SU leet‏ خالدين فها و بس المصير ) أىالنار 
كأن هاتين الا يتين السكر يتين بيان لكيفية التغابن لإ ما أصاب هن ية € 
من المصائب الدنيوية YP}‏ بإذن الله ) أى بتقديره وإرادته YS‏ بذاتهامتوجبة 
إلى الإنسان متوقفة على إذنه تعالى 0 ومن ۋەن بالله مېد dali‏ 4 عند إصابتها 
لثبات والاسترجاع وقيل بېد قابه Ge‏ عل أن ما أصابه لم يكن ليخطه 
وما أحطأه : يكن ليصيباو قیل بهد ali‏ أى بلطف به ويشرحه لازديادالطاعة١‏ 
والخير وقرىء بهد قلبه على البناء للافءول ورفع قلبه وقرىه بنصبه عل gt‏ 
سفة dant‏ وقرىءه باطمزة أى يسكن و والله بكل شىء € دن الاشياء الى من. 
جملتها Wh gol yo shill‏ لإ علم ‏ فبعلم Sled‏ المؤمن وہہدی قلبه إلى ما ذكر 
( وأطيعوا al‏ وأطيعوا اارسول ASTD SC‏ والإوذان بالفرق بين. 
الصاعتين فى LAS‏ وتوضيح مورد التولى فى قوله تعالى As Ob}‏ € أى. 
عن إطاعة الرسول وقوله] SLs‏ لإ فإنما على رسولنا البلاغ المبين ) تمليل, 
للجواب اهزوف Wil‏ بأس عليه إذ ما عليه إلا التبليغ المبين وقد فمل ذلك. 
يما لامزيد عليه وإ[ظبارالرسول مضافا إلى نون العظمة فى مقام إضماره shin pl)‏ 





)0 فى ١١‏ : للازدياد من الطاعة . 





سو رة التغان ا۳4 


عليه الصلاة والسلام والإشعار دار ill SA‏ هو كون وظيفته عليه أصلاة 
والسلام vet‏ البلاغ ولزيادة el‏ التولى y as‏ الله لا إله إلا هو 4 PIF‏ 
عن مبتدأ وخبر أى هو المستحق للمعبودية لاغيره وفى see]‏ خير لامشل 
فى الوجود أو اصح أن يوجد خلاف للنحاة معروف Ses}‏ الله ) أى عليه 
dole dhe‏ دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كا لإ فليتوكل المؤمنون) وإظباد 
الجلالة فى موقع الإضار للإشءار dy‏ التوكل Sy‏ به فإن الا لوهية مقتضية 
Jat‏ إليه تعالى بالكاية وقطع التعلق عما سواه بالمرة . 


Kai sets ) الذين آمنوا إن من أزواجك وأولادم عدوا لكر‎ lel LY 
€ فى أمور الدين أو الدنيا لإ فاحذروم‎ Siete} عن اطعة الله تعالى‎ 
عدو لى أو للأذواج‎ opi نحو قوله تعالى‎ et! الضمير للعدو فإنه يطلق على‎ 
إما الحذر‎ SUM فالمأمور به على الأول الحذر عن الكل وعلى‎ Caer والأولاد‎ 
منهم من ليس بعدو وإما الحذر عن جموع الفريقين لاشتالهم‎ OF عن البعض‎ 
القابلة للعفو بأن تكون متعاقة بأمور‎ er Fd على اعدو لإ وإن تعفوا ) عن‎ 
مقارئة للتوبة لإوتصفحوا ) بترك التثر بب والتعبير‎ SO) الدنيا أو بأمور الدين‎ 
لا وتخفروا ) باخفاما وتمبيد عذرها لإ فإن أله غغور رحى € مامد عثل‎ 
فتبطهم‎ Sa من امو منين أرادوا اهجرة عن‎ Lali وقبل إن‎ Sele وتفضل‎ perl 
أزواجهم وأولادم وقالوا تنطلقون وتضيعو ننا فرقوا لحم ووقفوا فلا هاجروا‎ 
بعد ذلك ورأوا الما جر بن الأولين قدفقبوا فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أزواجبم‎ 
وأولادم فزين م الغو وقبل قالوأ لمم أين نذهيون وتدعون بد وعشي ردم‎ 
جمعنا الله فى دار المجرة لم نصبكم بير فلا‎ oll ففضبوا عام وقالوا‎ Sil yl 
الب والصلة‎ wel] هاجروا منعوثم ابر ثوا على أن يعفوا عنهم ويردوا‎ 
إا أنوالم و أولادكم فتنة ) بلاء وعنة يوقعونكم ف الإثم من حيث‎ ¥ 
عنده أجر عظيم  لمن آثر عبة الله ثعالى وطاعته على‎ Wy) لا تمتسبون‎ 





4۲ سورة اتغابن 


Seemann, 


محبة الأموال والأولاد والسعى فى تدبير مصالحهم لإ فاتقوا الله ما استطعتم € 
أى ابذلوا فى تقواه جبد bars‏ لإ واوا ) مواعظه (وامعرا) 
Pots!‏ وفقو | )١ا‏ رزقكم فى الوجوه الى SA‏ بالإنفاق فبا خالصا 
لو جه 3 Kauai Î‏ کم € 7 انتوا يرا لانفسكم ual,‏ ماهو خير 4ا 
وأنفع وهو تأكيد لاحت على امتثال هذه الأوامر وبيان لكون الأمور 





الم كورة را ل erat‏ و#وذ أن لاون die‏ مصدر عذوف أو إنغانة 
خيرا أو برا لكان مقدرا جوابا لللأوامر أى يكن خيراً لانفسكم لإا ومن 
يوق شح نفسه فأولئك م المغلحون ) الفائزون بكل مرام . 

( إن تقرضوا الله € بصرف أموا! & إلى المصارف الى lee‏ > قرضا 
Uno‏ © مقرونا بالإخلاص وطيب النفس لإ يضاعفه لكم € بالواحد 
عشرة إلى سبعانة وأكش وفرىء يضعفه < م ( ويغفر لکم € Sy‏ 
الإنفاق ما فرط منكم من Gan‏ الذنوب aly}‏ شكور ) الى الجزيل 
عقا بلة الور القا ول حلم 4 Y‏ يعاجل بألعقو بة مع كثرة gd‏ 1 بكم te}‏ 
الغيب والشبادة © لا ge‏ عليه خافية لإ العزير a an ) SM‏ 
القدرة واضكة . 


عن sil‏ صل is}‏ عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع das‏ موت الفدأة “ 


+ ب تهت 





سورة الطلاق rey’‏ 


5 سورة الطلاق‎ Gee 


مدنية » وآياتها إحدى عشرة أو lil]‏ عشرة 


4 الرحے‎ ge sl at et > 

لإ يا ييا النى ]15 طلقتم النساء € تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 

مع عموم الخطاب مته أيضاً لتشريفه عليه الصلاة والسلام وإظبار جلالةمنصيه 
وتحقيق أنه المخخاطب حقيقة ودخوطم ف الخطاب بطريق استتباعه عليه اصلاة 
والسلام إيام وتغليبه عليهم لا لآن نداءه كندائهم فان ذلك الاعتبار لو كان 
فى حبز الرعاية لكان الخطاب هو الأحق به لشمول حكه الكل قطما والمعنى 
إذا أرثمتطليقون وعزمتم ale‏ فى قوله تعالى (إذا قتم إل الصلاة) (إفطلقوهن 
لعدتبن € أى مستق.لات ها كقولك أتيته لليلة خلت من شر كذا فان اارأة 
إذا طلقت فى طبر يعقبه القره الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها 
والمراد أن يطلقن فى طهر ل بقع فيه جماع ثم خلين حى تنقضى Vas ose‏ 
أحن الطلاق وأدخله فى السنة لإ وأحصوا المدة 6 واضبطوها وأ كلوها 
ثلاثة أقراء كوامل لإ واتقوا dl‏ ربكم ) فى تطويل امدة عليين والإضرار 
بهن وفى وصفه تعالى بر بوبرته ch‏ تا كيد للأمر ley‏ فى ole]‏ الاتقاء لإ لا 
تم OP pr‏ من بيوتمن )عن مسأ کین Jak‏ الفراق الى أن saan‏ عدن 
وإضافها rll‏ وهی لازواجہن لتا کید النہی ببيان كال استدقاقبن اسكناها 
ls‏ أملاكين' لإ[ ولا بخرجن € ولو بإذن ob Se‏ الإذن بالحروج فى حم 
الإخراج وقيل Gall‏ لا رجن باستبداد منهن أما إذا اتفقا على الخروج جاز 
إذ الحق لا يمدوعما إلا أن oly‏ بفاحشة مبينة ) استثناء منالآول قيل هى 
bl‏ فيخرجن لإقامة الحدعليين وقيل إلا أن Gdn‏ عل ىالآزواج فيحل Stim‏ 
إخراجبن ويؤيده قراءة إلا أن يفحشن عاك أو من امان المبالغة فى Hoel‏ 
الخر وج ببيان أن خروجبا Jimi‏ وتلك © إشارة إلى ما ذكر من الاحكام 
وما فی eel‏ الإشار ة من معنى المهد مع قرب العو-د بالمشار }4.3 للإيذان whe‏ 








نو سورة العللاق 





درجتها وبعد منز لتا ) حدود ا{ الى عيئها لعياده 3 ومن تعد حدود al‏ 
أى حدوده المذكورة بأن' أخل بثىء منها على أن الإظبار فى حير الإضمار 
لتهويل أمر التمدى والإشعار بعلة الك فى قوله تعالى لإ فقد ظل نفسه ) أى 
ol‏ بها وتفسير الظل بتعريضها للعقاب يأباه قوله تعالى : 

لإ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) فإنه استئناف مسوق لتعليل 
مضمون الشرطية وقد قالوا إن الامر الذى عدثه الله تعالى أن بقلب قابه Le‏ 
فعله بالتعدى إلى خلافه فلا بد أن يكون الظل ile‏ عن ضرر دنيوى يلحقه 
tay‏ تعديه ولا يمكن Solar‏ أوعن مطلق الضرر الشاملللدنيوى والأخروى 
وخص التعلبل بالدنيوى لكون احتراز الناس منه أشد alaly‏ بدفعه أقوى 
وقوله تعالى لا تدرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات لمزيد الاهتمام بالزجر 
عن التعدى لا sil‏ عليه الصلاة و السلام كا و gall é‏ ومن Jat‏ حدود الله 
فقد أضر بنفسه فانك لا تدرى أما المتعدى عاقبة الأمر لعل الله حدث فىقليك 
بعد ذلك الذى فعات من التعدى أمرا يقتضى خلاف مافعلته فيدل بغضها عبة 
وبالإعراض Yoo‏ إقبالا Ld]‏ وينسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح > فاذا 
بلغن أجلبن ) شارفن آخر عدتهن Cor Sab}‏ فر اجعوهن لإ بمعروف) 
بحسن معاشرة وإنفاق BY‏ > أو فارقوهن بمعروف ) بإيفاء الحق وإتقاء 
الضرر بأن يراجعها ثم يطلقها تطويلا للسدة لإ وأدهدوا ذوى Kita Jue‏ 
عند الرجعة Gilly‏ قطما للتنازع وهذا أمر ندب كا فى قوله تعالى وأشهدوا 
إذا تبابعتم ويروى عنالشافعى أنه الوجوب فى الرجعة ( وأقبموا الشهادة 4( 
ہا الشهود عند الحاجة خالصا لوجهه تعالى لإ ذلك ) إشارة الى الحث على 
الإشهاد والإقامة أو على جيع ما فى AW‏ 

لإ يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر )إذ هو المتتفع بهوالمقصود 
3 کیره وقوله تعالى لإ ومن يدق الله ) الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من 
وجوب مراعاة حدود الله تعالى بالوعد على الاتقاء عن تعديها يا أن ما تقدم 
من قوله SW‏ ومن تعد حدود الله فقد ظلٍ نفسه موٌ كد له بالوعيد على تعدا 





سورة الطلاق to‏ 





فالمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدةولم مخرجرامن مكنأ واحتاط 
فى الإشاد وغيره من الأمور لإ Jae‏ له مخرجا € ما عسى بقع فى شأن 
الأزواج من العموم والوقوع فى المضايق ويفرج عنه ما يعتريه من الكروب 
} وبرزقه من حيث لا (mie‏ أى من وجه لا jt‏ بباله ولا عتسبه ووز 
أن يكون كلاما جىء به على نېج الاستطراد عند ذكر قوله تعالی رذلک يوعظ 
به من کان يمن بالله ) إلى آخره فالمعنى ومن بق الله فى كل Sh‏ وما يذّر 
fat‏ له خرجا ومخلصا من غموم الدنا والآخرة فيندرج فيه ما نحن فيه 
bel ath‏ أوليا عن النى عليه الصلاة والعلام أنه قرأها فقال »خر حا من شبات 
lial‏ ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة وقال عليه الصلاةوالسلام الى 
aT bet‏ لوأخذ celal‏ ما لكفتهم ومن Se‏ الله فمازال يقرؤها ويعيدها . 
.وروى أن عوف به مالك الأشجعى أسر المشركون ابنه سالما SH‏ رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال أسر ابنى وشكا إايه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام 
al gh‏ وأكثر قول لا حول ولا قوة الا dl‏ العلى العظم ففعل فبينا هو فى 
du,‏ اذ قرع انه الباب ومعه مائة من الابل غفل عنمأ العدو فاستاقها فازلت ٠‏ 

ل( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) sl‏ كافيه فى ae‏ أموره لإ إن الله 
بالغ أمره ) بالإضافة أى منفذ أمره وقرىء بنئوين بالغ ونصب أمره أى 
بلغ مابريده لا يفوته هراد ولا يعجزه مطلوب وقریء برفع أمره على أنه 
ميتدأ وبالغ خبر مقدم و الجلة خبر إن وأمر pai jae‏ به على الفاعلية أى Sal‏ 
أمره وقرىء Wh‏ أمره على أنه حال وخبر إن قوله:تعالى لا قدجعل الله لكل 
شىء قدرا ) أى تقديرا وتوقيتا أو مقدارا وهو بيان لوجوب الاوك عليه تعالى 
.وتفويض الآمر اليه لآنه اذا عل أن كل شىء من اارزق وغيره لا يكون الا 
بتقديره تعالى لا بق الا القسليم للقدروااتوكل على الله تعالى }> Sy‏ رسن 
من atl‏ من نسائكم € لكبرهن وقد قدروه بستين سنة ومخمس وخسين 
إن ارتیم © ol‏ شككتر وجباتم كيف عدتہن لإ فعدتهن ANE‏ واللااف 
لم عضن ( بعد لصغرهن أى Grad‏ أيضاً كذلك غذف ثقة بدلالة ما قبله 





yer‏ شورة الطلاق 


eee 


عليه و أولات ley)‏ أجلون € Orde ue ol‏ 3 أن يضمن حابن 4 
سواء كن مطلقات أو متوفی ope‏ أزواجرن وقد نسخ به عموم قوله تعالى 
(والذين يتوفون Se‏ ويذرون أزواجا يعريصن بأنفسهن أربعة أشهر وءشرا ) 
oly‏ نزوله عن ذلك لما هو المشمور من قول أبن مسعود رضى ألله عنه من. 
شاء باهلته ان سوره النساء القصرى ازات بعد التى فى سورة البقرة وقد صح 
أن سبيعة بنت الحرث الاسلدبة ولدت بعد وفاة زوجما بليال فذ كرت ذلك 
لرسول الله صلی الله عليه وسل فقال لها قد حلات فنزوجى ( ومن يتق ات £ 
فى ole‏ أحكامه ومراعاة حقوةم! ل[ بجمل له من أمره سرا ) أى يسبل عليه 
أمره وبوفقه لاخير . . 

(sy‏ إشارة إلى ما ذكر من LS‏ وما فيه من معنى البعد مح قرب 
العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منز لته فى الفضل SN Aly‏ الكاف مع أن clad)‏ 
لاجمع کا يفصح ace‏ قوله تعالى لإ أمر الله أله [ليكم لما آنا جرد الفرق 
بين الحاضر والمنقضى لا لتعيين خصوصية المخاطيين وقد مر فى قوله تعالمه 
( ذلك يوعظ. به من كان منک يؤمن بالله ) من سو رة اليقرة لإ ومن بق الله € 
بامحافظة على أحكامه ( يكفر عنه سيا ته فان الحسنات بذهين السيئات 
١‏ ويعظم له أجرا ) بالمضاعفة وقوله تعالى لإ أسكنوهن من حيث سكنتم 6 
استئناف وقع جوابا عن سؤال le Lai‏ قله من الحث على التقوى كأنه قيل. 
كيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنوهن مسكنامن حيث سكنتم 
أى بعطن مكان سكنا كم وقواه تعالى ل من وجد کم أى من وسعكم أى. 
ها تطيقونه عطف بیان لقوله من ححديث سكنتم وتفسير له . 

Ys)‏ تضاروهن € أى فى السكنى لا لتضيقوا عليين € ya steal,‏ إلى. 
الخروج م وإن كن € أى المطلقات 3 أولات ہل فأنفقوا عليين حى رضعن. 
حملن ) فيخخ رجن من العدة أما المتؤفى ope‏ أزواجبن فلا نفقة هن لإ فإن. 
أرضمن لم ) بعد ذلك لإ فآتوهن أجورهن ) على الارضاع لإ وائتمروا 
بک بمعروف) أى تشاوروا وحقيقتهليأمر بعضك بعتا يحميلف الإرضاع, 
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والاجر ولا کن من الأب ما كسة ولا من الام معاسرة ) وإن تعاسثم { 
أى تضايقتم لإ فسترضع له أخرى € أى dar send‏ ولا تعوز مرضعة أخرى 
ais‏ معاتبة للام على المعاسرة ر لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق Tle‏ تاه الله € وإن قل أى لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما daly‏ 
وسعه لا لا .يكلف الله نفسا إلاماآ تاها ) جل أو قل فإنه تعالى لا يكلف 
نفسأ إلا وسعا وفيه تطبيب لقاب المعسر وترغيب له فى بذل جهوده وقد أكد 
ذلك eam se Jl‏ قيل ) سيجءل Ath‏ بعد عسر pas‏ | € أى عاجلا أو آجلا 
لإ وكالى من قرية ) أى كثير من أهل قرية ر عتت ) أى أعرضت لا عن 
أمر را ورسله 14 بالعتو والفرد وااعناد لا لخاسيناها ساب شد يد[ ) بالاستقصاء 
والتنفير والمناقشة فى كل نقير وتطمير ( وعذبئاها عذابا نكرا ) أى منكرا 
عظيما وقرىء نكرا al ly‏ حساب الآخرة وعذاما والتعبير عنما بلفظط 
الاضى للدلالة على تحققبما ا فى Sard gi‏ و نادى أصحاب (EL‏ ( فذاقتربال 
أمرها وكان عاقبة أمرهاخسر! ) هاثلا لاخسروراءه (إأعد لحم عذاباشديدا) 
تكرير لاوعيد وبیان لكونه مترقباكا”نهقيل أعد الله طم هذا العذاب (إفاتقوا 
لله يا أولى COU‏ ووز أن يراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها فى 
صحائف الحفظة وبالعذاب ما eral‏ عاجلا وقد جوز أن يكون عتت وما 
عطف ale‏ صفة للقرية وأعد هم جوابا لقوله تعالى cy 3 of‏ آمنوا € 
منصوب بإضمار أعنى Uy‏ المنادى أو عطف gly‏ له أو تغت Ma dy‏ مله 
ضعف لتعذر حاوله عله . . 

قد أزل الله Ky]‏ ذكرا )€ هو جيريل عليه pel‏ می به لكثرةذكره 
أو لنزوله Sal‏ الذى هو القرآن کا sh‏ عله أبدال قوله plas‏ رسولا 42 
منه أو لانه مذ كور فى السموات وف WM‏ أو أربد بالذكر الشرف؟ فى قوله 
تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك) کا نه في نفسهشر ف لما لاله شرف tbe gi)‏ 
وإما لأنه هو جد وشرف عند الله تعال da‏ تعالى ( عند ذى العرش (Se‏ 
أو هو النى عليه الصلاة وااشلام وعليه الآ كثر عبر عنه بالذ كر لواظبته عل 
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تلاوة القرآن أو بليغه والنذ كير به وعير عن [رساله بالإنزال بطريق الترشييح 
أو لآنه مسبب عن dls]‏ الوحى إليه وأبدل منه رسولا للبيان أو هو Ayal‏ 
ورسولا منصوب يمقدر fe‏ أرسل أو يذ كرا على إعمال المصدر المئون أو بدل 
مته عل أنه معنى الرسالة وقوله تعالى لإ يتلو عليك OAT‏ الله مبينات ) نعت 
لرسولا وآبات الله القرآن ومبيئات حال ما أى حال كوا ممينات ل 
عا تناجون إليه من الأحكام وقرىء مبينات أى پیا الله تعالى لقوله تعالى (قد 
يدها لم( الآنات واللام 3 قوله تعالى : 


( ليخرج الذن آمنوا وعملوا الصالات ) متعلقة shy‏ أو Jol‏ وفاعل 
مخرج على الأول ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضمير AL‏ 
والموصول عبارة عن المؤمئين بعد gi}‏ اله ol‏ بحل لم الرسول أو لله عو 
وعلا ما مم عليه الآن من الإيمان والعمل الصا لل أو ليخرج من عل أو قدر أنه 
سيوٌ من ) من الظليات إلى الور 4 من الضلالة إلى اهدى }> ومن يؤمن بألل 
ويعمل صالخا ) حسما بين فى تضاعيف ما FV‏ ل من الآيات المبينات لإ يدخله 
جنات رى ەن قا (le‏ وقرىء ندخله gh‏ ر وقوله lle pS‏ فا 
أبدا € حال من مفعول يدخله tly‏ باعتبار معنى مركا أن الإفراد فىالضمائر 
الثلاثة باعتبار لفظا وقوله تعالى لإ قد أحسن لله له رزقا ) حال og el‏ منه 
أو من أأضمير فى خالدين بطرزيق التداخل al ily‏ ضمير له قد مر وجبه وفيه 
معنى التعجب والتعظم لما رزقه الله المؤمنين من الثواب لإ الله الذى خلق سبع 
و ات) ممتدأ وخبر }3 من! لار ve‏ مثلون ) أى خلق من الآر ope se‏ ف العدد 
وقرىء مثلون بالرفع على أنه مبتدأ ومن الأرض خبره واخحتاف فىكيفية طبقات 
الأرضفابهور عل lel‏ سبع أرضين طباق بعضرافوق بعض بين كل أرضر وأرض 
مسافة كابين السماء والأرض وف كل أرض سكانمن خلق الله تعالىوقالالضحاك 
مطبقة بعضها فوق بعض من غير فتوق بخلاف السموات قال القرطى والأول 
أصح لان الأخبار دالة عليه کا روى البخارى وغيره من أن كما حلف 
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بالذى فلق البحر لمومى أن Lape‏ حدثه أن انی صلى al‏ عليه وسل ل رر قرية 
بريد دخوطا إلا قال حين يراها pall‏ رب السموات السبع وما أظلان ورب. 
الأرضين السبع وما أقلان ورب الشياطين وماأضلان ورب الرياح وما 
أذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا ونموذ بك من شرها وشر 
من فما وعن أبن عياس رضى الله Lege‏ أن نافع بن الأزرق dl.‏ هل ڪت 
الأرضين خلق قال نعم قال فا الخلق قال إما Se‏ أو جن قال الماوردى. 
وعلى هذا تختص دعوة الإسلام Jal‏ الأرض العليا دون من عدامم وإن كان 
فون من يعقل من خلق وى مشاهد یم السماء و استمدادم الضوء منها قولان. 
أحدهما ol‏ يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء 
. منها والثاق أنهم لا يشاهدون السماء وأن al‏ تعالى Ge‏ م ضياء يشاهدونه 
وحکی الكلى عن the al‏ عن ابن عباس رضى اله عنهما أنها سبع أرضين, 
متفرقة بالبحار وتظل Al‏ السماء لإ يتنزل الآمر بينون ) أى يحرى. 
أمره وقصاؤه Jang Opn‏ ملک فن وعن قتادة فى كل اء وف کل 
أرض gle‏ من dil‏ وأمر من أمره وقضاء من قضائه وفيل هو ما دير 
فين من عجائب تدبيره وقرىء ينزل ye‏ لتعليوا أن الله على كل شىء 
قدير ) متعلق Gl‏ أو ييتنزل أو يمضمر يعمبما أى فعل ذلك اتعلموا أن من 
قدر على ما ذكر قادر على كل شىء لإ وأن الله قد أحاط JS‏ شىء علدا { 
لاستحالة صدور الأفاعيل المذ كورة من ليس كذلك ويحون أن يكون العامل 
فى اللام بيان ما ذكر من الخلق وتنزل الآمر أى أوحى ذلك وببنه لتعلموا بما 
ذكر من الأمور التى le sunbed‏ والى تتلقونها من الوحىمنعجائب المصنوعات. 
أنه لا يخرج عن قدرته وعلمه شىء ما أصلا وقرىء ليعلموا عن النى صلى الله 
عليه وسل من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صل الله عليه وسل = 


soe 
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مدنية » وأا i‏ عشرة 


4 cd oe J أللّه‎ ed } 

dll IY‏ ترم ما أحل الله Cell‏ روى أن النى عليه الصلاةوالسلام 
خلا بمارية فى يوم عائهة وعلمت بذلك حفصة فقال لا ١‏ كتمى على فقد 
حرمت مارية 4 على i‏ تفسى و أبشرك كأنأيا Xb‏ وع ر بمادكان بعدىأهر آمیفا برت 
.به عائشة وكانتا متصادقتين وقیل خلا بها فى يوم حفصة فأرضاها بذلك 
وا تما فل 255 فطلقبا واعترل نساءه فنزل جب رل عليه السلامفةالراجعبا 
.فما صوامة قوامة و ولا لر نسائك فى الجنة وروىأنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بدت زيلت جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا oti‏ منك 

.ريح المغافير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التفل غرم العسل فنزلت 
lined.‏ لم ترم ما أحل الله لك من ملك المين أو من العسل لإ تبتغى مرضاة 
أرواجك ) إما تفسير لتحرم أو حال من فاعله أو استئناف Oy‏ ما دعاه 
[ايه مؤذن بعدم صلاحيته لذلاك لإ واه غفور ) مبالغ فى الغفران قد غفر لاك 
هذه اأزلة 3 )> م2 فد رحوك nds‏ بۇاخذك به وإما عاتيكمحاماة على عصمتك 
قد فرش الله 1 34 ile] de‏ ) أى شرع لكم #ليلبا وهو حل ما عقده 
بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حى لا حنث والأول هو المراد bya‏ لإ والله 
مولا كم ) سید کم ومتولى آمورم لإ وهو العلم € , ما صل فتشرعه لكم 
١ a (e rat‏ أفماله وأحكامه فلا ae‏ لم ولا ينهاكم إلا حسما 
تقتضيه aK‏ ,| ذأس vas J} vill‏ أزواجه ) وهى ‘duos‏ ت Cts}‏ 
och‏ حديث تحريم مارية أو العسل أو أمر الخلافة chs WY‏ به 6 أى خيرت 
حفصة عا'شة بالحديث وأفشته إلا وقرىء أز ol.‏ +3 وأظبره الله عليه 4 
.أى أطلع الله تعالى النى عليه الصلاة والسلام على إفشاء حفمة لإ عرف ) 
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أى النى عايه الصلاة والسلام حفسة لإا بعضه )€ بعض الحديث الذى أفشته 
قل هو حديث الإءامة روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لها ألم أقل لك 
| كتمى على قالت والذى بعثك بالحق ما ملكت نفسى فرحا بالكرامة الى 
خص الله تءالى مما أباها لإ وأعرض عن vas‏ € أى عن تعريف بعض 
LYS‏ قبل هو حديث مارية لا فلا نبأها به 4 أى أخير النى عليه الصلاة 
و date oda‏ عا عر فه من الحديث ) قالت من lia At‏ 4 أى إفشاءها 
للحديث لا قال Jl‏ العلم الخبير ) الذى لا نى عليه خافية . 

( إن تتوبا إل لله £ خطاب لحفصة وعائشة على الالافات WLU‏ فى 
العتاب لإ فقد صخت قلو بم ) الفاء للتعليل کا فى قولك sel‏ ربك فالعبادة 
حدق ol‏ فقد و جد منكا ما رو جب التو نة من ميل قلو بجا عا يجب Bade‏ من 
مخالصة رسول الله صل الله عليه deny‏ وحب ما عبه وكراهةما بكرههوقرىء 
فقد زاغت لإا oly‏ نظاهرا عليه € باسقاط إحدى الناءين وقرىء على الأصل 
وبتشديد الظاء وتظهرا أى تتعاونا عليه ما يسوؤه من الإفراط. فى الغيرة 
وإفشاء سره ور فإن الله هو مولاه وجبديل وصالخ المؤمنين ) أى فان يعدم 
من يظاهره فإن الله هو فاصره وجيريل رئيس الکرویین قربنه ومن صلح 
من المؤمنين أتباعه وأعوانه نال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أراد بصالح 
المؤمئين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقد روى ذلك مرفوعا إلى النى عليه 
الصلاة والسلام وبه قال عكرمة ومقاتل وهو FM‏ بتوسيطه بين جبديل 
والملائئكة علييم السلام فإنه جع بين اأظبير المعنوى وااظهير الصورى كيف. 
لا Oly‏ جبريل ظهير له عليهما السلام يؤيده با clap Wd‏ الإغية وهما وزيراه 
وظبيراه فى تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامما الظاهرة ولآن بيان مظاهر مما 
له عليه الصلاة.والسلام أشد تأثير! فى قلوب بنامهما وتوهينا لأمرهما فكان 
حقيقا بالتقديم adie‏ ماإذا أريد به جنس الصا لين کا هو ا CASSIS Ds get‏ 
مع تسكاثر عددم وأمتلاء السموات من جو عبم لإ بعد ذلك ) تیل أى بعد 
نصرة الله عر وجل و نامو سه الاعظم وصالح pe sll‏ ظهير ) أى فوج 








مظاهر له كأنهم بد واحدة على من drole,‏ فماذا يفيد تظاهر امرأتين على o‏ 
هؤلاء ظېراؤه وما ينىء عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصرتهم على نصيرة 
غير مم من حيث أن نصرة الكل نصرة الله تعالى وإن نصرته تعالى بهم 
وعظاهرتهم أفضل من سار وجوه نصرته هذا ما قالوه ولعل الأنسب أن 
جمل ذلك إشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة ويكون بيان بعديةمظاهرة 
الملانكة تداركا لما يوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكأنه قيل 
بعد ذكر مظاهرة صالح المؤمنين وساثر ISM‏ بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة 
والسلام إيذانا بعلو رتية allan‏ آم وبعد منزاتها ly‏ لفصابا عن مظاهرة 
جيريل عليه السلا م. 

}> عسى ربه أن walle‏ أن بمدله 4 ddan ol‏ عليه اأسلام بدلکی 
I‏ واجا خير منكن ) على التغليب أو تعمي الخطاب ولیس فيه ما يدل 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم طاق حفصه وان فى النساء خيرا منبن فإن 
تعليق طلاق الكل لا Gly‏ تطليق واحدة وما علق با ل يع لا يجب وقرعه 
وقرىء أن dare‏ بالتشديد 3 مسلمات lie fe‏ ) مقر ات مخلصات أو منقادات 
مصدقات لإ قانتات 6 مصليات أو مواظبات على الطاعة Colle)‏ هن 
الذنوب ل عابدات) متعبدات أو متذللات لامر الرسول عليه الصلاة والسلام 
ل( ساتعات ) صائمات et‏ الصام Lele‏ لآنه يسيح WoW‏ زاد أو 
مباجرات وقریء سبحات (ر ثيبات وأبكارا 6 وسط بينهما العاف 
٠ Legale!‏ 

(Fatal sy الذين آمنوا قوا أنفسم ) بترك المعاصى وفعل الطاعات‎ rap 
على واو قوا فيكون‎ Liles 1 بأن تأخذوم ما تأخذون به أنفسم وقرىء أهلو‎ 
أنفسك عبارة عن أنفس الكل على تخليب الخاطبين أى قوا آم وأهاوم أنفسم‎ 
اتقادغيرها بالحطبوأمر‎ boas لإ نارا وقودها الناس والحجارة 6 أى نارا‎ 
المؤمنين باتقاء هذه النار المعدة للكافر بن كا نص عليه فى سورة البقرة المبالغة‎ 
ملائكة) أى تلى أمرها وتعذيب أهلبا وم الزبانية إغلاظ‎ Wyle) فى التحذير‎ 





سورة الحم fof‏ 


شداد ) غلاظ JI gS!‏ شداد الأفعال أو غلاظ GUI‏ شداد الخلق أقوياء على 
الأفمال الشديدة لإ لايعصون الله ما أمرم ) أى أمرء على أنه بدل اشتهال من 
ail‏ أو فيا Bal‏ به على زع الخافض أى لا بمتنمون من قول الأمر ويلترمونه 
} ويفعلون ما يؤمرون © أى ويؤدون ما يؤمرون به من غير تثاقل ولا توان 
وقوله تعالى لإ بأيها الذبن كفروا لا تعتذروا اليوم € مقول لقول قد حذف 
ثقة بدلالة الحال عليه أى يقال لهم ذلك عند إدخال اللاك إيام الثار حسما 
أمروا به لإ إنما تجزون ما كنم تعماون ) فى الدنيا من الكفر والمعادى بعد 
ما یم عنهما أشد النهى وأمرتم بالإعان والطاعة فلا عذر لك قطما . 


دعوة إلى التوبة 

Yeh}‏ الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 6 أى بالغة فى النصح 
وصفت التوبة بذلك على الإسناد المجازى وهو وصف التائبين وهو أن ينصح-وا 
التو بة أنفسم فيأتوا بها على طريقتها وذلك أن يتوبو ا عن القباح لقبحم| نادمين 
le‏ مغتمين أشد الاغتهام لارتكابها عازمين على أنهم لايعردون فى قبيح من 
القبائح موطنين أنفسهم 'على ذلك بحيث لا يلويهم عنه صارف أصلا عن على 
رضى الله عنه أن التوبة يجمعبا ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لاتعود 
وأن تذيب نفسك فى طاعة الله کا رنيتها فى المعصية وأن inst‏ مرارة الطاعة ا 
[ysl‏ حلاوة المعصية وعنشبر بن حوشب أن لايعودولو حز بالسيف وأحرق 
بالنار وقيل نصوحا من نصاحة الثوب أى تو بة ترفو خروقك ف دينك وترم 
لات وقيل عالصة من قوم عسل ناصح إذا yele‏ من الشمع وګوز أن 
يراد بة تنصح الناس أى تدعومم إلى مثلها لظهور أثرها فى صاحها واستعاله 
الجد de sally‏ فى العمل بمقتضياتها وقرىء توبا نصوحا وقرىء Pale gah‏ 
مصدر نصح فإن التصيح والنصوح كالشكر وااشكور أى ذات نصوح أوتتصح 
نصوحا أو توبوا لنصح أنفسك على أنه مفعول له ( عمى ربكم أن يكفر Re‏ 


) أبو الود خاس‎ ve) 
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سبثاتک ویدخلک جنات SF‏ من ا الآنمار) ورود صيغة الأطاع 
og pall‏ على سان الكيرياء aly slat Vy‏ تفضل والتوبة غير موجبة له وأنالعيد 





ينبغى أن کون بين خوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظائف العيادة . 

لإ يوم لا يخرى الله النى 6 ظرف لیدخلک (والذين آمنوا معه6عطاف 
على النى وفيه تعريض يمن أخز ام الله تعالى من أهل اا-كفر والفسوقواستحاد 
إلى الممنين على أن عصمهم من مثل حالم وقيل هو مبتدأ خيره قوله تعالى 
(١‏ نودم cad‏ بين أيديهم Corks‏ أى على الصراط وهو على الآول 
استئناف أو حال وهذا قوله تعالى لإ يقولون ) )2 وعلى الثانى خبر آخر 
للموصول أى يقولون إذا gb‏ نور المنافقين لإ ربنا أنمم لنا نورنا واغفر لنا 
إنك على كل شىء قدير ) وقيل يدعون تقربا إلى الله مع تمام نورم وقيل 
تنفاوت أنوارم عسب أعماطم فيسألون dele]‏ تفضلا وقيل السابقون إلى 
الجنة رون مثل البرق على الصراط وبعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفا 
وأولئك الذين يقولون ربنا atl‏ لنا نورنا . 


دعوة إلى الجهاد 


gill ck}‏ جاهد الكفار ) بالسيف لإ وامنافقين ) بالحجة لإ واغاظ 
erie‏ 4 و أستعمل الاشو زه على الفر بين فم Lasals‏ من ااقتال dele,‏ 
١‏ ومأوام err‏ 4 سير ون فہا عذابا غليظا 3 وباس spall‏ ) أى err‏ أو 
مصيرم لإ ضرب الله مثلا cy ill‏ كفروا € ضرب المثل فى أمثال هذه ألمواقع 
عبارة عن oly]‏ حالة غرببة ليعرف بها حالة أخرى مشا كلة ها فى الغرابة أى 
Se asl jer‏ لال هؤلاء الكفرة دالا ومآلا على أن مثلا OES gate‏ اضرب 
واللام متعلقة به وقوله نعالى : 

} امرأة اوح وامرأة لوط 4 أى (AL‏ مفعو له الأول أخر as‏ ليتصل به 
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عبدين من عيادنا صاحين ) بيان IL‏ الداعية لا إلى الخير والصلاحأى كاتا 
فى عصمة نبيين عظيمى الشأن متءكنتين من #صيل خيرى الدنا والآخرة 
وحمازة سعادتهما وقوله تعالى 3 نؤانتاهها € بان لما صدر lege‏ من الجنابة 
العظيمة مع Gi‏ ما ينفيها من حبة النى أى خانتاهما بالكفر والنفاق ومذا 
تصوير لالحا انحا SL AS‏ هؤلاء الكفرة فى خيا نتم لرسول الله صلى dl‏ عليه 
وسام بالكفر والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة وقوله تعالى 
١‏ فل يغنيا ) لخ بيان ما أدى إليه خيا نتم ما أى فل يغن النبيان لإ ع ما ) عق 
الزواج لإ من الله € أى من عذابه تعالى ل شیا € أى شيئاً من الإغناء 
لوقيل ) لها عند موتهما أو يوم القيامة لإ ادخلا النار مع الداخلين ‏ أى 
مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بيهم وبين الأنبياء عاييم 
السلام ' ْ 

لإ وضرب dl‏ مثلا للذين Lad‏ امرأة فرعون ‏ أى Jar‏ حالما مثلالحال 
المؤمنين فى أن وصلة الكغرة لاتضرم حيث كانت فى Lill‏ تحت أعدىأعداء 
الله وهى فى أعلى غرف الجنة وقوله تعالى ( إذ قالت ) ظرف #ذوف أشير 
إليه أى ضرب الله مثلا اليؤمنين Ub‏ إذقاات لإ رب ابن لى عندك پيتا فى 
tH‏ ) قريبا من thes‏ أو فى أعلى درجات المقر بين ٠‏ روى Wel‏ 
ذلك أريت بيتما فى TH‏ من درة واناز ع روحم لإواجنى من فرعون 5 4( 
أى من نفسه الخبيئة وعمله السبىء لإ ونجنى من القوم الظالمين ) من القبط 
التابعين له فى pall‏ لإ ومريم ابنة ule‏ )€ عطف على امرأة ALS oye)‏ 
للأرامل أى وضرب الله مثلا للذين آمنوا حاها وما أوتيت من كرامة الدنيا 
والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومبا PUT‏ أحصات 
فرجبا فنفخنا فيه ) وقرىء فیا أى مر ( من روحنا ) on‏ روح خلقناه 
بلا توسط ألا ل وصدقت AK‏ ربا ) بصحفه Wal‏ أو با أوحى إلى 
أنيانه a)‏ ,425 € بجميع acd‏ المنزلة وقرىء US‏ لله وكتاه gh‏ بعسى 
وبالکتاب Jill‏ عليه وهو الإنجيل y‏ وکا نت من الفانتين 4 أي مى عداد 








المواظبين عل الطاعة Sally‏ للتغليب والإشعار oh‏ علاعتما لم تقصر عن 
طاعات الرجال yo‏ عدت من pele‏ أو من نسلبم |G‏ من أعةاب هارون 
أخى مومى عليهما السلام . 

وعن النى عليه الصلاه والسلام : د كل من الرجال کشر ds‏ يكل 
من النساء إلا ql‏ آسية ob‏ مراحم ومريم بنت عمرأن eh duty‏ 
خويلد وفاطمة بنت عمد صلوات الله عليه وفضل عائقة عل النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام » وعن النى صلى أله عليه ners‏ من قرأ سورة cami‏ 


oT‏ أبله 9 )4 Lui‏ ا 6م 
> جه 


Be‏ سو رة اللاك ا 


nee LG‏ الوافية والمنجية ل wry Gi‏ قارا من عذاب القبر 
وآمما لاون 


4 rl or Jl asl et 0 

١‏ تبارك الذى بيده الك € ابر كه والماء والزيادة حسية كانت أو عقلية 

وكثرة الخير ودوامه ‘Lend‏ ونسبتها إلى الله عر وجل على الممنى الأول وهو 
الاليق بالمقام باعتبار تعاليه LE‏ سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل 
للبالغة فى ذلك فإن ما لابتصور نسبته dd]‏ تعالى من الصيغ SIE‏ ونحوه 
Le)‏ تنسب إليه سبحا نه باعتبار غاياتها وعلى الى BAS shock‏ ما يفيض منه 
على خلوقاته من فنون الخبرات والصيغة the‏ يحوز أن تكون لإفادة ole‏ تلك 
ا خیرات وازديادها شيا Thats‏ وآ نا فآ نا بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتما 
ولاستقلاها بالدلالة على غاية الكال وإنبائها عن le‏ التعظيم لم جز استعاها 
فى حق غيره سبحانه ولا استعال غيرها من الصيغ فى حقه تبارك وتعالى 
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وإسنادها إلى الموصول للا-ستشواد 6 فى حبز Tall‏ على #قق مضمونها واليد 
gle‏ عن القدرة التامة والاستيلاء الكامل أى تمالى وتعاظم بالذات عن كل 
ماسواء UTS‏ وصفة وفعلا الذى بقمضة قدرته اصرف الکی فى كل الأمرر 
لا وهو على كل شىء عن الأشياء y‏ قدير € elke‏ فى القدرة عليه يتصرف 
فيه حسما تقتضيه GUI atte‏ على الك البااغة واجلة di glane‏ على ااملة 
مقررة أضمونها مفيدة لجريان أحكام ملك تعالى فى جلائل الآمور ودقائقها 
و فو له تعالى 3 

١‏ الذى خاق اموت والمياة € شروع فى تفصيل بعض أحكام الماك 
وآثار dail‏ وبيان ابننائهما على قوانين الحكم والمصالح واتتباعبما لغايات 
جليلة والموصول بدل من الموصول الأول داخل معه فى حك الثشرادة بتعاليه 
تغالى والموت عند أصعابنا صفة وجودية مضادة للحياة وأما ما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما من أنه تعالى gle‏ الموت فى صورة كبش أملح لا يمر 
بثىء ولا يجد راحته ثىء إلا مأت وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لا تمر 
بثىء ولا يد رائ<تما ثىء إلا حى فكلام وارد على مناج القثيل والتصوير 
وقيل ye‏ عدم الحياة gab‏ خلقه Shim‏ تقديره أو إزالة الحياة Uy‏ ما كان 
فالآقرب أن of‏ به الموت ااطارىء و بالحياة ما قبله وما بعده لظاهورمداريتهما 
لما ينطق به قوله تعالى : 

Sal She)‏ أحسن علا ) فإن استدعاء ملاحظتهما لإحسان العمل ما 
لا ریب فيه مع أن نفس العمل لايتحةق بدون will LL!‏ ية وتقديم اموت 
لكونه أدعى إلى إحسان العمل واللام متعلقة lit‏ أى خلق موتكم Reiley‏ 
على أن الآلف والام عوض عن المضاف إليه ليعاملك معاملة من تبر 
أي أحسن علا فيدازيم على مر اتب متفاوتة حسب تفاوت طبقات Kage‏ 
وأعالك فإن العمل غير تص Jaw‏ الجوارح ولذلك فسرمعليه الصلاةواكسلام 
بقوله أيك أحسن عملا وأورع عن حارم dl‏ وأسرع فى طاعة الله فإن لكل 
من القاب والقالب عملا خاصا به فكي أن الآول أشرف من SM‏ كذاك الحا 





فى de‏ كيف لا ولا عمل بدون معرفة الله عر وجل الواجبة على العباد أثر ذى 
أثير ولا طريقبا النظرى التفسكر فى بدائع صنع الله تعالى والتدير فى آراته 
المنصوبة ف الأنفس والآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
ه لا تفضلوق على يونس بن متى فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل Jal‏ 
الأرض » قالوا Meds‏ كان ذلك Cac‏ فى أهر الله ءز وجل الذى هو عمل 
القاب ضرورة أن أحدا لايقدر على أن يعمل #وارحه كل يوم مثل عمل 
Jal‏ الأرض وتء ليق فعل البلوى أى تعقيبه عرف الاستفبام لا التعليقالمشهور 
الذى قتهنى عدم [براد اله ول أصلامع اختهماصه بأفمال اقلوب لما فيه هن 
gu‏ العم باعتبار عاقبته كل مار ونظائره My‏ أجرى جراه بطريق امثيل 
وقيل بطر يق الاستعارة التبعية وإيراد صيئة التفضيل مع أن الابتلاء شامل طم 
باعتبار أعماهم المنقسمة إلى اء ن وااقبيس LenS‏ لا إلى bl‏ ن والاحسننةط 
الإيذان بأن اراد بالذات jedi sailly‏ دن الاتلاء هو gel‏ کال[ سان 
المحسنين Gd ae‏ أصل الإ مان وااطادة فى ااباتين Lad‏ .جال تعاضد الموجبات 





له وأما الإعراض عن دلك J great‏ هن الاندراج wad‏ الوقوع نملا عن 
الاتظام فى سات الغاءة SLI‏ الإذية و[ا هو عل .هدر عن عامله إسوء 
اختیاره هن غير مهدح له ولا تقريب وفيه من الترغيب فى اقرف إلى معارج 
العلوم ومدارج الطاءات والزجر عن مياشرة نقائهنها ما لا خفى > وهو 
y sal‏ ) الغالب الذى لا فوته من أساء العمل لإ الغفور ) لمن تاب منم ٠‏ 
} الذى خاق سبع سموات ) قيل دو نمت للعزيز الففور أو بيان أو 
بدل والأوجهأنه نصب أو رفع على المدح متعلق بالموصواين السابقين eave‏ وإن 
olf‏ منقطعا عنهما إعرابا كا مر تفصيله فى قوله تعالى ( الذين يؤمنون 
بالغيب ) من سورة البقرة منتظم معبما فى سلك الشبادة بتعاليه سياه 
ومع الموصول ‘Fos‏ مدارا F coll‏ اطق به قوله تعالى ( وهو الذى 
خلق السموات والآرضي فى ستة أيام وکانعر شه علي Sled oll)‏ آیک أحسن 
عملا ) وقر jd‏ ؛ 





Ul )‏ € صفة لسبع سموات أى مطابقة على أنه مصدر طا بقت النعل إذا 
خصفتها وصف به المفعول أو مصدر مؤكد لحذوف هو صفتها أى طر بقت 
طبانا وقوله تعالى لإ ما ترى فى اق الرحمن من تفاوت ) صفة, أخرى لسبع 
wl ge”‏ وضع فبا خلق الرحمن موضع اأضمير للتعظيم والإشعار بعلة الحم 
وبأنه تعالى Yale‏ بقدرته القاهرة رحمة وتفضلا Ob‏ فى إبداعبا نما جليلة أو 
استثناف والخطاب لارسول عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد من يصلح 
للخطاب ومن لتا كيد rs‏ أى ما ترى فيه من شیء من تفاوت أى ET‏ 
وعدم Gael‏ من الفوت فإن كلا من المتفاو”ين يفوت مه بعض ما فى الأخر 
وقرىه هن تفوت ومعناهها واحد وقوله salary } dla‏ هل ترى من 
فطور ) متعلق به على معنى النسبيب حیٹ أخبر أولا بأنه لاتفاوت فى خلقبن 
ثم قيل فارجع pall‏ حتى يتضح لك ذلك Goldy‏ ولا ببق عندك شبهة ما 
والفطور |اشقوق والصدوع جع فطر وهو الشق يقال فطره فالفطر . 
ثم ارجع العصر کرتین ) أى enters‏ أخربين فى ارنياد الخال وال راد 
بالتثنية Coll‏ بر ASI‏ كا فى لبيك وسعديك أى رجعة بعد رجعة وإن 
كثرت لإ ينقاب إليك البممر اما € أى بعيدا عروما من إصابة ما القسه 
من العيب والخلل كآنه بطرد عن ذلك طردا بالصغار وألقاءة (وهو حسير) 
أى كليل do glall J gal‏ وكثرة الاراجعة وقوله تعالى : 
لإ ولقد زينا السماء الدنيا 6 بيان لكون خاق السموات فى غاية الحسن 
والماء إثر بان خلوها عن شائية القصور وتصدير dt‏ بالقسم sly‏ کال 
الاعتناء ءضمونما أى وبالله لقد زينا أقرب ااسموات إلى الآرض( عصابيم) 
أى بكوا كب مضيئة fall,‏ إضاءة السر ج من السيارات والثوابت تتراءى MS‏ 
كلها مركوزة فمبا مع أن بعضها فى سار السموات وما ذاك إلا لأن كل واحدة 
منها Tye‏ على مط رائق تحار فى dad‏ الآفكار وطراز فاق نمم فى درک 
الأنظار لإ وجعلئاها رجوما لاشياطين ) وجملنا ها فائدة أخرى هى رجم 
أعدائك بانقضاض الشمب المقتبسة من نار الكواكب وقبل معناه وجعلناها 
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ظنونا ورجوما بالغيب لشياطين الإنس وهالمنجمون ولايساعدهالمقاموالرجوم 
جم ع ارجم بالفتح وهو ما يرجم به لإ وأعتدنا لهم ) فى الآخرة لإ عذاب 
السعير ) بعد الاحتراق فى الدنيا بالشہب لإ وللذين كفروا بربهم )€ من 
الشياطين وغیرم > عذاب جبنم € وقرىء بالنصب عل أنه عطف على عذاب 
السعير وللذين على ذم لإ وبئس المصير € أى جبنم } إذا gall‏ فيا سمعوا 
لحا ) أى pt‏ وهو متعلق محذوف وقع حالا من قوله تعالى لإ شبيقا ) 
لانه في الأصل صفته فليا قدمت صارت الا أى سمعوا كائنا ها شبيةا أى 
صوتا كصوت الخير وهو حسيسما Soll‏ اافظيع قالوا الشبيق فى الصدر 
والزفير فى الحلق لإ وھی تفور AC‏ والحال أنها تغل بهم غليان المرجل le‏ 
فيه وجعل الشهيق لآهلبا منهم ots‏ طرح فيها قباہم کا فى قوله تعالى ( لحم فا 
زفير وشبيق) برده قوله تعالى :. 

لإ تكاد تبر mt SIE‏ وتتفرق لإ من الغيظ ) أى هن شدة الغضب 
عام فإنه صرح فى أنه من آ ثارالغضبغلهم کا فى قوله تعالى ( سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا) nl‏ هو من شهيقهم الناثىء منشدة ما يقاسو نه من‌العذاب الال واجخلة 
إما حال من فاعل تور أو حبر آخر وقوله تعالى لإ كلما ألقى فيها فوج C‏ 
استئناف مسوق لبيان حال أهابا بعد بیان حال نفسها وقيل حال من ضميرها 
أى كلا ألقى فيا جاعة من الكفرة . 

) سام ر نتا € بطر رق الو بيخ Jay‏ بيع ليزدادوا عذابا فوق عذاب 
و<سرة على Sil 1 ine‏ 3+ € تلو عليك آیات ربک وينذرم ola]‏ 
يومک هذا کا وقع فى سورة الزمر ويعرب عنه جوابهم أيضا 9 قالوا ) 
اعترافا al,‏ تعالى قد أن اح علليم بالكلية لإ بلى قد جاءنا نذير ) جامعين بين 
حرف الجوابونفس GLE MAY‏ بها مبالغة فى الاعتراف a ge‏ النذيروتحسرا 
على مافاهم من Balan‏ فى تصديقهم Lays‏ لبيان ماوقع منهم من التفر بط تندما 
واغنتهاما على Wa‏ أى قال كل فوجمن تلك الأفواج قد جاء نانذير gl‏ واحد حقيقة 
أو حکا كانبياء ہنی إسرائیل فإنهم فى حم نذير واحد فأنذرة' وتلا علينامانزل 
ابه تعالى مني GUT‏ . 





سورة أالك ۴٢1‏ 


لإ فكذبنا € ذلك النذير فى كونه نذيرا من جبتة تعالى ل وقلنا ‏ فى حق 
ما تلاه من الآبات إفراطا فى التكذيب وتماديا فى السكير ١‏ ما نزل الله ) 
على prod‏ من شیء € من الأشياء فضلا عن تنزيل الآيات led) Sle‏ ) 
أى ما al‏ فى ادعاء أنه تغالی نزل So‏ آيات تنذروننا le‏ فما ل إلا فى ضلال 
CS‏ بعيد عن التق والصواب وجمع مير الخطاب مع أن ble‏ كل فوج 
نذيره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التكذيب bale y‏ فى التضليل كا ng‏ عنه 
تعميم ill‏ مع ترك ذكر المنزل عليه فإنه ملوح بعمومه حت) وأما إقامة 
تكذ بب الواحد مقام تكذيب الكل pid ols‏ يصاد yal]‏ ما ارتكبوا 
من الجنايات لا مساغ لاعتياره من ore‏ ولا لادراجه بحت عبارتهم كيف 
لا وهو منوط علاحظة Ele]‏ النذر على ما لا ختلف من الشرائع والاحكام 
باختلاف العصور والأعوام وأين من ذلك وقد حال الجرريض دونالقريض 
هذا إذا جمل ما ذكر حكاية ع نكل واحد من الأفواج وأما إذا جعل حكاية 
عن الكل فالتذير إما يمعنى امع نه فعيل أو مصدر مقذر بمضاف عام أى 
Jal‏ نذير أو منعوت به فيتفق كلا طرف الطاب ف المعية ومن اعدير dtl‏ 
بأحد الوجوه الثلاثة على |اتقدير الأول dy‏ بخص اعتيارها بالتقدير | فقد 
اشتبه عليه الشئون واختاط ۰2 به الظنون وقد جوز أن يكون الخطاب منكلام 
الخرنة الكفار على إرادة القول على أن مرادم بالضلال ماكانوا عليه فى الدايا 
أو هلا كم أو عقاب ضلاهم تسمية له باسم سببه وأن يكون من كلام الرسل 
للكفرة وقد حكوه للخزنة فتأمل وكن على GAY‏ المبين . 

) وقالوا ) أيضا معترفين بأنهم لم كو وا من يسمع أو يعقل لإ او كنا 
أسمع) كلاما ( أو نعقل ) شیا ) ما كنا فى أصماب السعير ) أى plied‏ 
ومن أتباعهم وم الشياطين لقوله تعالى ( Gately‏ لهم عذاب السعير كأن ار نة 
st‏ هم فى تضاعيف التوبيخ ألم قسمعوا آیات ربك ولم تمقلوا! معانها حتي 








6 في 6 اشتبهوت وا<تاطت ؛ 
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لا تكذبر ابها فأجابوا بذلك (فاعترفوا بذنهم ) الذى هو كفرم وكيم 
بآيات الله ورسوله 3 فقا 4 بسكون الحاء وقرىء laces‏ مصدر مؤكد 
إما لفعل متعد هن المزيد بحذف الزوائد كا فى قمدك الله أى فأسحقبم الله أى 
آبعدم من رحته سحقا أى إسحانا أو لفعل مترتب على ذلك الفعل أى فاسحقهم 
الله فسحقوا أى بعدوا مقا أى بعدا ما فى قول من قال : 
وعضةإدهر يا ابن مروان ل تدع من امال إلا مسحت أو جلاف 

desl‏ تدع فل يبق إلا مسحت ال وعلى هذرن الوجبين قوله تعالى وأنبتها 
تباتا حسنا واللام فى قوله تعالى لإ لأصحاب السعير ) للبيان کا فى هيت لك 
st Mao 98‏ بهم الشياطين والنواخلون فى عدادم بطريق التغليب لإ إن الذين 
شون رمم بالغيب ) أى يخافون عذابه غائيا عنهم أو غائبين ace‏ أو عن أعين 
الناس أو بما خفى منهم وهو قاو بم } لم مغفرة ) عظيمة لذنوبهم wis}‏ 
as‏ 4 لا قادر قدره . 

} وأسروا قولكم أو جبروا به ) بيان لنساوي السر والجهر بالنسبة إلى 
Ade‏ تعالى کا فى قوله ( سواء منكم من أسر القول ومن جبر به ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما نولت ف SAN‏ کا نو | ينالون من النى عليه اصلاة وااسلام 
فيوجى إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كيلا 
يسمع رب عمد فقيل لهم أسروا ذلك أو أجبروا به فإن الله يعلمه وتقديم السر 
على الجرر للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما حذرونه من أول الآمر والبالغة فى 
بيان شمول عليه الط يع المعلومات كأن علبه تعالى عا pad‏ وله أقدر هزه 
بما هرون به مع كونم») فى died‏ على السوية فإن ade‏ تعالى بمعلوماته ايس 
بطريق حصول صورها بل وجودكل ثىء فى نفسه عل بالنسبة إليه: تعالى أو 
لآن مرتبة السر متقدمة علىمرتبة ام جر إذ ما من شىء يحبر به [لاوهو أومباديه 
مضمر فى القاب .تعلق به الأسرار Whe‏ فتعلق عله تعالى alle‏ الأولى متقدم 
على تعلقه ale‏ الثانية وقوله تعالى } إنه le‏ بذات الصدور ) تعليل لما قبله 
وتقرير له وفى صغة الفعيل LAs‏ الصدور بلام الاستغراق ووصف Fadl‏ 
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بصاحيبته|من الجزالة مالاغاية وراءء كأنه قبل إنه مبالغ فالإحاطة بمضمرات 
٣یع‏ اناس وأسراره الخفية الممسشسكنة فى صدورم بحيث لاتسكاد تفارقها أصلا 
كيف F‏ عليه ما تسرونه و#برون به ووز أن راد بذات الصدور 
القاوب التى فى الصدر والمعنى أنه عام بالقاوب وأحواها فلا خنى عليه سرمن 
أسرارها وقوله تعالى : 

Wy‏ بعلم من خلق ) [نكار وننى لعدم | ade dole‏ تعالى بالمضمروالمظبر 
أى آلا مل السر bly‏ من أوجد بمو جب حكته جميع اللأشياء الى همام Velie‏ 
وقوله تعالى ayy‏ اللطيف البير € حال من فاعل بعل مؤكدة للإنكار ils‏ 
أى ألا هل ذلك والحال أنه Joo gil‏ عليه إلى ما ظبر من خلقه وما بطن ويحوز 
أن يكون من خخلق منصوبا والمعنى ألا يعم الله من wale‏ والحال أنه مبذه المثابة 
من شهول العم ولا مساغ > العم عن المفعول SF ail el‏ يعطى ونع 
على معنى ألا يكون عالما من OY ght‏ الخلق لا STE‏ بدون العلل لهاو الحال 
حيلئذ من الإفادة OY‏ نظم الكلام the‏ ألا يكون عالما وهو مبالغ فى dell‏ 
لإ هو الذى جعل لكم الأرض فلولا لينة يسبل علي-كم السلوك فها وتقديم 
لكم على مفعولى الجعل مع أن حقه التآخر عنما للاهتام با قدم والتشويق 
إلى ما أخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر لا سما عند كون المقدم ما يدل على 
كون المؤختر من منافع المخاطبين نبقى النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديها عند 
ذكره فضل OE‏ والفاء فى قوله تعالى لإا فامشوا فى مناكبا € لترتيب الآمر 
على الجعل اذ كور أى فاسلكوا فى جوانما أو جباها وهو مثل لفرط التذليل 
فإن منكب البعير أرق أعضائه وأنباها عن أن يطأء الراكب بقدمه فإذا جمل 
الأرض فی الذل بحيث يتأ المثى فى منا كما لم يبق منها ثىء لم يتذال لإ وكلوا 
من رزقه € والقّسوا من نعم al‏ تعالى لا وإليه النشور ) أى الأرجع بعد 
البعث لا إلى غيره قبالغوا فى Ct‏ نعمه وآ لاله . 

ally‏ من فى الساء € أى الملائكة الموكلين بتدبير.هذا العالم أو الله 
انه على تأويل من في السباء أمره وقضاؤه أو علي زعم العرب حبث كا نوا 
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x‏ عون أنه تعالى فى السماء أى seall‏ من تز عون أنه ف الساء وهو Slate‏ عن 
المكان ( أن يخسف بكم الأرض ) بعد (parle‏ اکم ذلولا شون فمناكها 
وتأكلون من رزقه لكف رانكم تلك المعمة أى يقلها ملتيدة بكم فيغييكم فما 
كا فعل بقارون وهو بدل اشتال من من وقيل هو على حذف الجار أى من أن 
خسف لإ فإذا ھی تمور 6 أى تضطرب ذهابا وييئا على خلاف ماكانت عليه 
من الذل والاطمئنان لإ آم أمثتم من فى الساء ) إضراب عن التهديد بما ذكر 
وانتقال إلى sagt‏ بوجه آخر أى بل أأمنتم هن ف السباء لآ أن يرسل عليكم 
lol‏ ) أى حجارة من cell‏ ا أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل 
رعا فا حجارة وحصباء ala VAS‏ الخصياء لشدتها وقوتها a iy‏ سداب 
فہا حجارة 3 فستعلءون 4 عن قر زب dell‏ كرف xsi‏ 4 أى آنذار ی عند 
مشاهدتكم sia‏ به ولكن لا ينفعكم العم lnm‏ وقرىء فسيعلمون بالياء 
لا ولقد كذب الذین من قبلہم ) أى ءن قبل كغار مكة من MS‏ الاممالسالفة 
كقوم نوح sles‏ وأضرابهم والااتفات إلى الغيبة لإبراز الإعراض ete‏ 
لإ فکیف کان نکیر ) أى Gaba]‏ علہم Seb‏ العذاب أى كان على غاب 
المول والفظاعة وهذا هو مورد SU‏ القسمى لا تكذيهم فقط وفيه 
من أأبالغة فى تسلية ردول الله صل الله عليه وسل وتشديد اللهديد لقومه . 
مالاخ . 
> أو روا € أغفلو | ولم قاروا لإ إلى الطير igh‏ صافات ) 
باسطات أجنستون0© فى الجو عند طيرانها فإنهن إذا طا صففن قوادمبا 
صغا City)‏ ويضممنها ذا ene‏ بماجنوبون حينا Ld‏ للاستظبار Sed,‏ 
اتح رك وهوااسر فى إيثار بة,ضن الدال على جد د ااقبض تارة بعد تارة على قا بضات 
¥ ما کېن € فى الجو عند الصف والقبض على خلاف مقتضى الطبع 
١‏ إلا الرحمن ) الواسع رحته كل شیء بأن برأهن على أشكال وخصائص 


)1( في. 1١‏ :كانت تقلع , : (؟) في ١١‏ : أجنحتها . 
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وهيأهن للجرى فى الهواء والجلة مستآنفة أو حال من الضمبر فى يقيضن لا إنه 
بكل شیء بصیر 4 بعل كيفية [بداع wiles]‏ وتدبير المصنوعات وقوله تعالى . 

لإ أم من هذا الذى هو جند لک ينصرم من دون oJ‏ ) تب يت م 
بن أن بكرن لهم pol‏ غير الله تعالى كا ياو ح به التعرض Sled‏ ال رحمانية 
وبعضده قوله تعالى ( ما بمسكين إلا الرحمن ) أو تاصر من عذابه تعالى کا هو 
الأنسب The le‏ من قوله تعالى إن أمسك رزقه كقوله تعالى ( أم لهم DT‏ 
منعهم من (Li yo‏ المعنيين معا خلا أنالاستفرام هناك متوجه إلى نفس الماع 
وتحققه وهنا إلى تعبين الناصر لتبكيتهم بإظهار عجرم عن تعيبنه وأم منقطمة 
مقدرة بل المفيدة للانتةال من تو بيخهم على ترك التأمل Li‏ يشاهدونه من 
أحوال الطير tell‏ عن تعاجيب PT‏ قدرة الله عر وجل إلى التيكوت يها ذ كر 
والالتفات للتشديد فى ذلك ولا سبيل إلى تقدير الهمزة معها SY‏ ما بعدها من 
الاستفهامية وهى'مبتدأ وهذا خبره وا لوصول مع صلته صفته كا فى قوله تعالى 
من ذا الذى يشضع عنده وإثار هذا لتحقير المشار إليه وينصر 1 صفة ند 
باعتبار لفظه ومن دون الرحمن على الوجه الأول إما حال من Jeli‏ ينصرم 
أو نعت لمصدره وعلى'الثانى متعلق يينصرك کا فى قوله تعالى من Spas‏ من الله 
gall‏ بل من هذا الحقير الذى هو فى ز عم جنل لح pas‏ 1 متجاوزأ نصر 
or Jl‏ أو ينصركم نصراً LIE‏ من دون نصره تعالى أو اصركم من عذاب 
کان من عند الله عز وجل وتوم أن ol‏ معادلة لقوله تعالى أو لم يروا الخ مع 
القول بأن من استغبامية ما لا تقريب له أصلا وقوله تعالى لإ إن الكافرون 
إلا فى غرور ) اعتراض مقرر لا قبله PE‏ عليهم ما ثم فيه من غاية الضلال 
أى ما م فى زعمهم ol‏ عفوظون من النوائب dade‏ هنېم لا بحفظه تعالى 
فقط أو أن آم محفظهم من بأس ail‏ إلا فى.غرور cle‏ وضلال فا حش 
من جهة الشيطان ليس طم فى ذلك شىء يعتد به فى اجملة والالتفات إلى الغيبة 


(1) فى ۱١‏ :ينعى علوم . 
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للإيذان باقتضاء حاطم للإعر اض عنهم وبيان قبانحهم لغيرم والإظهارف موقع 
الإضار لنمهم بالكفر وتعليل غرورم به والكلام فى قوله تعالى : 

) أى الله عر وجل لإ رزقه‎ ) eal أم من هذا الذى يرزقيكم إن‎ ١ 
بامساك المطر وسائر مراديه كالذى مر تفصيله خلا أن قوله تعالی لإ بل لجوا فى‎ 
عتو ونفور) منىء عن مقدريستدعيه المقام كانه قبل إثرتمام التبكيت والتعجيز‎ 
يذعنوا للحق بل لجوا ومادوا فى عتو أى عناد واستكبار‎ dy م يتأثروا بذلك‎ 
شی مكيأ على وجهه‎ cil وطغيان ونفور أى شراد عن الحق وقوله تعالى لإ‎ 
أهدى ) الخ مثل ضرب للمشرك والموحد توضيدا لامها وحقيقا لشأن‎ 
sailed مذهيجمأ والفاء لترتوب ذلك على ما ظور من سوء عاطم وخرورهم‎ 
مان عشواء العتو والنفور وعدم اهتدام فى مسلك الاجة‎ er الغرور ورکو‎ 
هو لاقتضائها‎ le] علما صورة‎ 5 yah] إلى جبة بترم وها رشد فى 1 فإن تقدم‎ 
فالأمس بالعسكس کا هو المشبور حتى لوكان مكان‎ gall الصدارة وأما بحسب‎ 
الهمزة هل لقيل فهل من يمثى مكيأ إل والمكب الساقط على وجبه يقال أكب‎ 
أئ صار‎ elall ail خر على وجهه وحقيقته صار ذاكب ودخل فى الكب‎ 
يعشى وهو يعثر فى كل ساعة ويخر على وجبه فى كل خخطوة‎ cll golly ذا قشع‎ 
. لتوعر طريقه واختلال قواه أهدى إلى المقصد الذى يمه‎ 

ol}‏ من يمثى سوا ) أى le‏ سالما من الخبط والعثار لإ على صراط 
مستقم ) مستوى الأجزاء لاعوج فيه ولا العراف قيل خبر من الثانية 
محذوف لدلالة خبر الآولى عليه ولا حاجة إلى ذلك Ob‏ الثشانية معطوفة على 
الأول the‏ المفرد كقولك أزيد أفضل أم عرو وقيل أريد بالمكب الأعى 
وبالسوى البصير وقيل من ote‏ مكبا هو الذى حشر على وجهه إلى النار ومن 
ote‏ سوا te ill‏ على قدميه إلى الجنة لإ قل هو الذى أنشاكم ) إنشاء 
بديعا لز وجعل لك السمع ) اتسمعوا يات اله وتمتثلوا be‏ فما من الأوامر 
والنواهى ونتعظوا بمواعظبا لا والأبصار ) لتنظروا بما إلى an Kall ASN‏ 
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الشاهدة بشئون الله عر وجل لإا والأفئدة ) لتتفسكروا بها bi‏ تسمعونه 
وتشاهدونه من ob‏ التأزيلية والتكو das‏ وترتقوا فى معارج lel‏ والطاعة 
(فليلا ما تشكررن ) أى باستعماطا فما خلقت لأجله من الأمور المذ كورة 
وقليلا نمت لحذوف وما مزيدة لتأ كد القلة أى شكرا قليلا أو زمانا قليلا 
تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم ر قل هو الى ذرأ كم فى الآرض ) 
أى Sais‏ وكثرم فها لا غيره لا وإليه نحشرون ) للجزاء لا إلى غيره 
اشترا كا أو استقلالا فابنوا أموركم على ذلك لإ ويقولون ) من فرط عتوم 
وعنادم لإ تى هذا الوعد ) أى المحشر الموعود كا بنىء عنه قوله تعالى 
وإليه تحشر ون ( إن كنم صادقين ) يخاطبون به النى صلى الله عليه وسل 
والمؤمئين حيث كأنوا مشداركين.له عليه الصلاة والسلام فى الوعد وئلاوة 
oll‏ المتضمئة له وجواب الشرط ذوف أى إن كنم صادتين فا تبر ونه 
من gs‏ الساعة والحشر فبينو! ads‏ قل pall Le)‏ ) أى dl‏ بوقته لإ عند 
الله ) عر وجل لا يطلع عليه غيره كقرله تعالى ( قل le Ke]‏ عند رف ) 
١‏ و[إما آنا نذير مبين 6 أنذر وقوع الموعود لا عالة وأما العم بوقت وقوعه 
فليس من وظائف الإنذار والفاء فى قوله تعالى : 

Wb‏ رأوه € فصيحة معربة عن تقدير جملتين وترتوب الشرطية علهما 
كأنه قيل وقد اتام الموعرد فرأوه فلا رأوه إلى آخره کا مر تحقيقه فى قوله 
تعالى Wi‏ رآه مستقر! عنده إلا أن المقدر هناك أمى واقع مرتب على ما قبله 
بالفاء وهبنا أمر منزل منزلة الواقع وارد على طريقة الاستئناف وقوله تعالى 
)45( حال من مفعول رآوا إما ةدر المضاف أى ذا زلفة وقرب 
أو على أنه مصدر يعن الفاعل أى مزدلفا أو على أنه مصدر نعت به مبالغة 
أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة ( سرت وجوه الذين كفروا ) بأن 
غشيتها الكابة ورهقها الفتر والذلة ووضع الموصول موضع ضميرم لذمهم . 
بالكفر وتعليل المساءة 4 } وقيل € توبيخا فم و'شد ردا لعذابهم لإ هذا 


il‏ كنتم به تدعون ) أى تطلبو نه فى الدنيا وتستعجاونه إنكارا واستهزاء 





على أنه تفتعلون من الدعاه وقيل هو من الدعرى أى تدءون أن لا بعك 
ولا حشر وقرىء تدعون هذا وقد way‏ عن مجاهد أن الموعود chic‏ 
يوم بدر وهو بعيد . 
dy‏ أرأيم € أى Jacl‏ لإ إن أهمللكنى لله € أى gill‏ والتعبير 
عنه بالإهلاك لماک نوا..يدعون عليه صل أله عليه وسل وعلى SAL Ope Bl‏ 
ws)‏ معى ) من المؤمنین لا أو رحمنا 6 بتأخير آجالنا فنحن فى جوار 
رحمته متربصون لاحدى20© Haba]‏ > فمن یر الكافر ن من عذاب ألم 4 
أى لا ينجيكم منه أحد متنا أو بقينا ووضع الكافرين موضع ضيرم 
للتسجيل علهم بالكفر وتعليل ننى الإنجاء به( قل هو الرحمن € أى الذى 
أدعوك إلى عبادته مولى النعم كلها لإ آمنا به ي-وحده لما علمنا أن كل ما سواه 
إما فعمة أو هنعم عليه لإ وعليه توكانا ) لا على غيره أصلا لعلذا بأن ما عداه 
كائزا Je ae Le‏ دن التفع pally‏ } فستعلدون € عن قرب اليئة ( من هو 
فى ضلال مبين ) منا ومن وةرىء فسيعلمون بالياء التحتانية ( قل أرأيتم ) 
أى أخبروف لإ إن أصبح ماؤكم غورا ) أى غائرا فى الأرض AL‏ وقيل 
بحيث لا تناله الدلاء وهو مصدر وصف به لإ فمن Sal,‏ اء معين 6 جار 
| أو ظاهر سل المأخذ . 
عن الثنى صلى الله عليه وسل هن قرأ سورة الملك فكا به أحيا ليلة القدر . 


soe 


‘ الحسايين‎ Saal °١١ فى‎ (\) 








سورة س ۳۹ 





AB سورة رن.‎ Be 


ot }‏ الله الرحمن الرحيم € 

إن ) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر وبالفتح لالتقاء السا كنين 
ويجحوذ أن يكون call‏ بإضيار حرف القسم فى موضع الجر كقوطم اه لافعان 
بالجر وأن بكون ذلك نصبا بإضهار أذكر لا فتحا كا سيق فى فاتحة سورة البقرة 
وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث على هع للسورة ثم إن جعل lel‏ للحرف 
مسرودا على مط التعديد للتحدى بأحد cpt fall‏ المذ كورين فى موقعه أو اسما 
للسورة منصوبا على الوجه المذكرر أو مرفوعا على أله خبر Jack‏ عذوف 
فالواو فى قوله تعالى لإ filly‏ € للقسم وإن جعل مقسما به فبى للعططف عليه 
وأباً ماکان Job‏ بد به قل الاوح Sly‏ أم الكاتبين فاستحقافه للإعظام 
بالإقسام به ظاهر وإن oT‏ به الجنس فاستحقاق ما فى أيدى الناس Mal‏ 
لكثرة منافعه ولو لم يكن له مزية ATS Ses yo‏ لتحرير كتب الله عز قائلا 
لكنى به فضلا موجبا لتعظيمه وقرىء cloak‏ النون فى الواو لاوما يسطرون) 
الضمير لأصحاب القلم المدلول علمبم بذ كره وقيل للقلم على أن المراد به أصحابه 
كأنه قبل وأصحاب dill‏ ومسطوراتهم على .أن ما موصولة أو وسطرمم على أنها 
مصدرية وقيل dal)‏ نفسه بإسناد الفعل إلى الآلة وإجر انه ost‏ اامقلاء لإقامته 
مقامهم وقيل المراد بالقل ها خط اللوح عاصة واجمع للتعظم وقوله تعالى 
لإ ما أنت بنعمة ربك Cd gine‏ جواب القسم والباء متعلقة مضمر هو حال 
من الضمير فى خير ها والعامل فما معنى النفى كانه قيل أنت برىء من الجنون 
مائبسا بنعمة الله gil‏ هى النبوة و الررياسة العامة والتعرض لوصف الربوبية [انبئة 
عن التبليغ إلى SEM cole‏ مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
والإيذان بأنه تعالى يتم نعمته عليه ويلغه من العلو إلى غاية لا غاية وراءها 


(4؟ سس pT‏ اعود س خاءس ) 





YV-‏ سورة رف 


وااراد ya‏ ممه عليه الصلاة والسلام عا كانوا اسيو له عليه الصلاة والسلام 
إليه من الجنون Taam‏ وعداوة ومكايرة مع جزمبم بأنه عليه الصلاة والسلام 
فى غاية الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية من حصانة العقل ورزانة AN‏ 
als‏ لك ) عقابلة مقاساتك ألوان الشداد من جبتبم ونحملك ley‏ 
Jal.‏ لجرا ( لثوابا عظما لايقادر قدره )2 Cor sit‏ مع عظمه كقوله 
تعالى (عطاء غير جذوة) أو غير منون عليك من جمة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا 
توسط لإ وإنك لعلى خلق عظيم © لا يدرك شأوه أحد من الخلق ولذلك 
تمل من م Yu‏ كاد pall dart‏ وسئلت عائثة رای الله عنها عن خلةه 
. عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن ألست تقرأ القرآن ( قد أفلح 
المؤمنون) واملتان معطوفتان على جواب الق ) plead‏ وسصرون 4 قال 
ابن عباس رض الله عنما فستعل ويعلدون يوم القيامة دين يتين الحق من 
الباطل وقيل فستبصر ويبصرون فى الدنيا بظبور عاقية أمركم بغلبة الإسلام 
واستيلانك عليبم بالقثل والنهب وصيرورتك مهيبا معظا فى قلوب العالمين 
وكونهم أذلة صاغرين قال مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر لا بأيم المفتون ) 
أى HT‏ الذى فتن بالجنون والباء مزيدة أو بأيكم الجنون على أن المفتون مصدر 
كالمعقول وامجاود أو ch‏ الفريقين منك الجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق 
الكافرين أى فى أهما de gy‏ من يستحق هذا الاسم وهو تعريض بأفى جہل بن 
هشام والوليد بن المغيرة وأضرامما كقوله تعالى (سيعلهون غدا من الكذاب 
الأشر) وقوله تعالى لإ إن ربك هو del‏ يمن ضل عن سبيله © تعليل لما ينىء 
dic‏ ما قبله من ظوور or er‏ بحيث لا ge‏ على أحد وتا كيد لما فيه من الوعد 
والوعيد أى هو del‏ يمن ضل عن سبيله تعالى المؤدى إلى سعادة الدارين وهام 
فى تيه الضلال متو جما إلى ما يفضيه إلى الشقاوة الأبدية وهذا هو الجنون الذى 
لا يفرق بين النفع وااضرر بل بحسب الضرر نفع فيؤثرهوالنفع ضررافهجر»ه 
لإ وهو del‏ بالمبتدين ) إلى سبيله الفائزين بكل مطلوب الناجين عن كل حذور 
By‏ العقلاء المراجييح فيجزى كلا من الفريقين حسما يستحقه من العقاب 
والثواب وإعادة Jel ye‏ لزبادة التقرير والفاء فى قوله تعالى (فلاتطعالمكذ بين 6 
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لثرتيب النهى على ما ينىء عنه ما قبله من اهتدائه عليه الصلاة والسلام وضلا 
أو علي جميع ما فصل من أو ل السورةوهذا تببيج ولاب للتصمي علىمعاصاتهم 
oh‏ دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم وتصلب فى ذلك أو ost‏ عن مدأهتتهم 
ومداراتهم بإظبار خلاف ما فى ضميره عليه الصلاة والسلام استجلابا لقلوبهم 
لاعن طاءتهم حقيقة 5 ish,‏ عنه قوله تعالى ( ودوا لو تدهن ) فإنه تعليل 
للنهى أو الانتهاء و[نما عبر Yo‏ بالطاعة المبالغة فى الزجر والتنفير أى أحبوا 
لو لام وتساحهم van J‏ الأمور ( فيدهنون 4 أى فہم يدهنون حنمل 
أو فيم الآن يدهنون طمعاً فى ادهانك وقيل هو معطوف على تدهن داخل 
فى حيز لو والمعنى ودوا لو يدهئون عقيب أدهانك ورآباه ما سای هن ett‏ 
بالإدهان على أن إدهانهم أمى عقق لا ناسب [دعاله تحت gel‏ وأيا ماكان 
فالمعتبر فى جانيم حقيقة الإدهان الذى هو إظبار اللاينة وإضمار [Bde‏ 
bly.‏ فى جانبه عليه الصلاة والسلام فالمعتبر بالنسبة إلى ودادتهم هو إظبار 
الملاينة فقط وأما إضمار خلافها فليس فى حيز الاعتيار بل م فى غاية dal SN‏ 
له وإتما اعتباره بالنسية إليه عليه الصلاة والسلام وفى بعض المصاحف فيدهنوا 
.على أنه جواب Gl‏ المفووم من ودوأ أو أن ما بعده Bm‏ لودادتهم وقيل على 
أنه عطف على تدهن بناء على أن dae)‏ أن الناصبة فلا يكون لها جواب 
وينسبك ما وما بعدها مصدر بقع مفعولا لودوا كأنه قيل ودوا أن :دهن 
فيدهنوأ وقيل لو على ححقيقتها lel ges‏ وكذا مفعول ودوا أى ودوا أدهانك 
٫لو‏ ندهن فيدهئوا لسروا يذلك . 

Ys)‏ تطع كل حلاف) كثير الحلف فى الق والباطل تقد هذا الرصف 
على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة لكونه أدخل ف الزجر لإ مين € 
.حقير الرأى والتدبير slr}‏ عياب طعان لإ مشاء ہنم ) مضرب تقال 
للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعادة والإفساد opt‏ فإن el‏ والغيمة 
السعاية لإ مئاع للخير 6 أى بخيل أو مناع للناس من الخير الذى هو الإمان 
delay‏ والإنفاق لإ معتد 6 متجاوز فى الظل ( أثيم ASE‏ الآثام لإ عنل € 





YY‏ سورة رتب 





جاف غليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة لإ بعد ذلك بعد dole‏ من مثاليه 
}> ذنم € دی مأخوذ من الزنمة وهى AA)‏ من جلد sel‏ تقطع فتخلى متدلية 
فى حلقبا وفى قوله تعالى بعد ذلك دلالة على أن دعوته أشد agli cil, ds las‏ 
قيلهو الوليد بن المغيرة فإنه كان دعياىقريش tly‏ من pte‏ 600 ادعاهالمغيرة 
بعد تماق عشرة من مو لده وقيل هواللأخنس بن شريق dal‏ من ثقيف وعداده 
فى زهرة ا أن كان ذا مال وبنين € متعلق بقوله تعالى لا تطع أى لا تطع من, 
هذه مثالبه لان کان متمولا مستظوراً بالبئين وقوله تعالى > إذا Jer‏ عليه آياتنا 
قال أساطير الأولين € استثناف جار مجرى التعليل للنهى وقيل متعاق be‏ دل 
عليه dbl‏ الشرطية من معنى الج<ود والتكذيب لا واب الشرط لان ما بعد. 
الشرط لا يعمل فما قبله كأن قيل لكو نه مستظبر! بالمال والبئين كذب بآيائنا 
وفيهأنه يدل عل معنىأن مدار AAG‏ کو نه ذا مال و بنين من غير أن يكون اسائر 
acl‏ دخل فى ذلك وقرىء أأن کان على معنى ألآن كان ذا مال كذب بها أو 
أتطيعهلآن كان ذا مال وقرىء إن كان بالكسر والشرط لاطب أى لاتط ع كل 
حلاف PU Ls‏ يساره OY‏ إطاعة الكافر لغناه asic‏ اشتراط غناه فى الطاعة. 
} سنسمه على الخرطوم ) SOL‏ على أكرم مواضعه AU‏ إهانته وإذلاله 
قبل أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتما وقيل معناه ستعليه 
يوم القيامة بعلامة مشوهة يعلم بها عن سائر الكفرة ل إنا باونامم ) أى أهل. 
مكة بالقحط بدعوة رسول اله صلى الله عليه des‏ لإ کا باونا (id! heel‏ 
fs‏ قوم من أهل الصلاة كانت onl‏ هذه a:b]‏ دون صنعاء بفرسخين فكان. 
isl,‏ منها قوت سنة ويتصدق بالياق وکان gol‏ الفقراء وقت الصرام وارك 
همم ما أخطأه المنجل وما فى أسفل الآ كداس وما أخطأء القطاف من call‏ 
وما بھی على البساط الذى يبسط نحت النخلة إذا صرمت فکان تمع ے Legh‏ 
كثير Lb‏ مات أبوهم قال بنوه إن فعلنا ما كأن يفعل yh‏ نا ضاق علينا MN‏ 
J gad‏ فم بينم وذلاك قوله تعالى : 





)ف shiny‏ ليس من أصامم . (۲) فی ١3١‏ : مشترط وهما می 7 
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اا س 


(إذ yall‏ اليص رمم مصبحين6 ليقطمنهاداخلينف الصباح لإ ولايستئتون ) 
Yd‏ يقولون إن شاء الله وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث أن مؤداه 
مؤدى الاستثناء فإن قولك ore‏ إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله 
get‏ وأحد أو ولا ستتنون حصة الما کن ک) كان dea‏ أبوثم dt,‏ مستا فة 
١‏ فطاف علما € أى على الجنة Cale}‏ بلاء طائف وقرىء طيف ل من 
ربك ) مبتدأ من de‏ تعالى لإ وم Cot‏ غافلون عما جرت به المقادير 
} فأصبحت كالصريم € كالبستان الذى صرمت ثماره حيث لم ببق منها ثىء 
فعيل cane‏ مفعول وقيل کاللیل أى احترقت فاسودت وقیل کالنہار أى بيست 
وابيضت be‏ بذاك لان كلا منهما ينصرم عن صاحبه وقيل الصربم الرمال 
> فتنادوا ) أى نادی بعضهم بعضاً لا مصبحين € داخلين فى الصباح ( أن 
اغدوا» أى اغدوا علىأنأن مفسرة أوبآن اغدوا علىأنها مصدرية أىاخرجوا 
غدوة لإ على Mim‏ )€ بستانک وضيعتكم وتعدية الغدو بعلى لتضميئه معنى 
الإقبال أو الاستيلاء لإ إن كنتم صارمين ‏ قاصدين للصرم لإ فانطلقوا وم 
يتخافتون) أى يتشاورون فما بينم بطريق الغافتة وخفى وخفت وخفدثلاتها 
فى معنى الكت ومنه الخفدود للخفاش ر أن لا يدخللها € أى الجنة ( اليرم 
ale‏ مسكين )أن مسر هلما فى التخافت من معنى القول وقر ىء بطر حبا على 
إضار القول والمراد ott‏ المسكين عن الدخول المبالغة فى النبى عن مسكينه من 
الدخولكقوهم لا أرينك هبنا ر وغدوا على حرد قادرين ) أى على نكد 
لا غير من حاردت السئة إذا ل يكن فما مطر وحاردت الإبل إذا منعت درها 
والممنى el‏ أرادوا أن يتنكدوا على lll‏ كين وعرموم ومقادرون على فم 
فغدوا حال لا قدرون فما إلا على النكد J,‏ مانوذلك أنهم طلبواحرمان 
الما كين فتعجلوا الحرمان والمسكنة أو وغدوا على عاردة ere‏ وذهاب. 
خيرها قادرين بدل کو نېم قادرين عل إصابة خيرها ومنافعها أى غدواحاصلين 
عل النكد والحرمان مکان كونهم قادرين على الانتفاع وقيل الحرد الحرد وقد 
قرىء بذلك أى م يقدروأ إلا على حنق بعضهم لبعض لفوله تعالى يتلاومون 





V4‏ سو رة رن 





وقيل bt‏ > القصد والسر ds‏ أى غدوا قاصدين إلى نوم إسرعة قأدرين عند. 
rs‏ على صرامها وقيل هو عل للجنة . 

ide رأوها قالوا ) فى بدبة رؤيتهم لإ إنا لضالون ) أى طريق‎ WY 
وما هى بها لإ بل حن حرومون) قالوه بعد ما تأملوا ووفقوا على -قيقةالآأمر‎ 
the > لسغا ضالين بل نحن عرومون حرمنا‎ oJ مر بين عن قوطم الأول‎ 
على أنفسنا لإ قال آوسطہم  أى رأيا أوسنا ل[ أل آقل لك لول‎ bie 
وقد کان‎ OR a5 تسبحون € لولا تذ كرون الله تعالى وتتوبون إليه من خث‎ 
ddl de قال طم حين عزموا على ذلك اذكروا الله وتوبوا إليه عن هذه العز‎ 
من فورم وسارعوا إلى حسم شرها قبل حاول النقمة فعصوه فعيرهم کا بذى‎ 
عنه قوله تعالى لإ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) وقبل المراد بالتسبيح.‎ 
Sele أو لأنه تاره له تعالى عن أن يحرى فى‎ sland فى‎ Las الاستثناء لاشترا‎ 
ما لا يشاؤه لإ فأقبل بعضهم على بعض ,تلاومون € أى يلوم بعضهم بعضا فإن.‎ 
هن‎ eres من سحت راضيا به‎ eres من أستصوبه‎ ones بذاك‎ sll من‎ or 
إنا كنا طاغين ) متجاوزين حدود الله لإ سی ربنا‎ lsh لا قالوا‎ ٥ أنكر‎ 
التوبة والاعتراف‎ Sy أن يبدلنا 4 وقرىء بالتشديد أى يعطينا بدلا منها‎ 
راغبون ) راجون العفو طالبونالخير وإلى‎ bys بالخطيئة لإ خيرا منها إنا إلى‎ 
tea لانتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجوع عن مجاهد تابوا فأبدلوا خيراً‎ 
تعاقدوا وقالوا إنأبدلنا الله خيرامنها لنصنعن کا صنع أبونا فدعوا‎ eel ودوى‎ 
ابه تعالى وتضرعوا إليه فأبدهم لله تعالى من لیلتہم ما هو خير منما قالوا إنالله‎ 
بزغر من‎ Yang تعالى أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع تلك الجنة الحترقة‎ 
أرض الشام ويأخذ من الشام جنة فيجعلما مكانها وقال أبن مسءود رضى اله‎ 
تعالى عنه إن القوم لا أخلصو اوعرف الله منهم الصدق أبدطهم جنة يقال لها‎ 
. دخات تلاك‎ Slat ale الحيوان فيا عنب حمل البغل منه عنقودا وقال أبو‎ 


(1)فى ١١‏ : نياكم ' 








سورة ن Ye‏ 





الجنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل السود القائم وسل قنادة عن أصحاب 
الجنة al‏ من أهل GL)‏ أم من أهل SU‏ فقال لقد كلفتتى تعبا وعن امسن رحمه 
لله تعالى قول أصحاب الجنة li]‏ إلى ريئا راغبون لا أدرى le)‏ نا كان ذلك منهم 
Je of‏ حد ما يكون من المشركين ذا bel‏ بم الشدةفتوقف BAA‏ وال كثرون 
على ol‏ تابوا وأخلصوا Ke‏ القشيرى BIS}‏ العذاب ) جملة من ميدأ 
وخبر مقدم لإفادة pail‏ والالف واللام للعبد أى مثل الذى يلونا به أهل مه 
وأصحاب الجنةعذاب الدنيا Maly}‏ الآخرة أكبر) أعظم وأشد (لوكانوا 
يعلدون ¢ Sal‏ لاحترزوا عا ero 5h‏ إليه ) إن لليئقين 4 أى من الكفر 
والمعاصی لا عند دم € أى فى الآخرة أو فى جوار القدس لا جنات انعم € 
جنات ليس فما إلا التنعم الخالص عن ULE‏ ماينغصه من الكدوراتوخوف 
الزوال ک) عليه نعم الدنيا وقوله تعالى : 
Jamil}‏ المسلمين كالجرمين © تقرير لما قبله من فوز أاتقين يحنات 
العم ورد لما يقوله الكفرة عند سماعهم معدي الآخرة وما وعد dil‏ المسلمين 
فما فإنهم كانوأ ولون إن صح أنا نبعث کا زعم AF‏ ومن مه ل يكن حالنا 
وحاطهم إلا مثل ما هى فى الدنيا وإلا لم يزيدوا علينا fs‏ يفضاو نا sails‏ أمرم 
أن يساوونا والممزة الإنكاروالفاء للعطف على مقدر يقتضبه المقام أى أنحيف 
فى الحم فنجعل المسلمينكالكافرين م Js‏ لحم بطر بت الالتفات لتا كد الرد 
وتشديده لإ مالك كيف تحكون € تعجيبا من oe‏ واستبعاداً له وإيذانا 
al‏ لا بصدر عن عاقل }> أم لک کتاب € نازل من السماء لآ فيه تدرسون € 
أى Jos a‏ إن لك فيه لما تخيرون € أى ما تتخيرونه وتشتهونه وأصله أن 
دک بالفتح لآنه مدروس فلما جىء باللام کسرت وجوز أن يكون Ibe‏ 
لامدروس ک) هو كةوله IS oy lar‏ عليه فى الأخرين سلام على نوح فى 
امالمين وتخير الثىء واختياره أخذ خيره لإ آم لج أيمان علينا € أى عبود 
مؤكدة ale Vy‏ لإ بالغة ‏ متناهية فى التوكيد وقر Mot‏ بالاصب على ST‏ 


: وقرىء‎ : ١١ فى‎ )١( 





أفف سورة رف 


والعامل فما أحد الظرفين ( إلى يوم القيامة 6 متعلق بالمقدر فى لك أى ثابتة 
لكم إلى يوم القيامة لا خرج عن عبدتها حتى کمکم )9 Jee‏ وتعطيكم 
ما تعكمون أو يالغة أى أعان تبلغ ذلك اليوم وتنتهى إليه وافرة لم تبطل 
مها ont‏ . 
١‏ إن لكم لما تحكمون € جواب القسم لآن معنى أم لكم ole! be‏ آم 
أقسمنا لكم y‏ سلهم 4 تلوين للخطاب وتو جيه له إلى رسول ال صلى ألله عليه 
Jars‏ بإسقاطهم عن رتبة الخطاب أى سلهم مبكتا هم لإ أيهم بذلك ) SLT‏ 
الخارج عن العقول لإ زعيم ) أى ol‏ يتصدى لتصحيحه لإ آم لى شركاء ) 
يشاركو نهم فى هذا القول ويذهبون مذههم لإ فلأتوا بشركائهم إن كانوا 
صادقين € فى دعواهم إذ لا أقل من التقليد وقد نبه فى هذه الآيات de SO‏ 
على أن ليس طم ثىء يتوم أن يتشبئوا به حتی التقليد الذى لا فلح من تشيث 
بذيله وقيل المعنى أم لحم شركاء يحعلونهم مثل المسلمين فى الآخرة لإ يوم 
يكشف عن ساق ) أى يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل 
فى ذلك وأصله تشمير ol sal‏ عن سوقبن فى اهرب قال حاتم : 
أخو الحرب إن عضت به المرب عضا 
وإن شرت ع ساقها الحرب شرا 
٠‏ وقيل ساق الثىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان أىيوم 
كشف عن yl jel‏ فتظبر حقا'ق Py‏ رو \b yl‏ بحيث تصير Fhe‏ 
وتشكيره للتهويل أو التعظيم وقرىء تكشف بالتاء على البناء للفاعل والمفعول 
والفعل للساعة أو الحال وقرىء 7سكشف بالئون وتكشف بالتاء المضمومة 
وكسر الشين من أ كشف الآمر أى دخل فى الكشف وناصب الظرف ila‏ | 
أو مضمر مقدم أى اذكر يوم الأو مؤخر أى يوم يكشف عن ساق الج 
يكون من Shel‏ وعظائم الأحوال ما لا aly‏ الوصف لا ويدعون إلى 
السجود ) توبيخا وتعنيفاً على رکم ob}‏ فى الدنيا وتحسيرا لهم على تفر يطبم 
فى ذلك لز فلا يستطيعون ) Slay‏ القدرة عليه وفيه دلالة على أنهم يقصدون 
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السجود فلا Ske‏ مهم ذلك عن أبن مسعود رضى أله as‏ تعقم أصلا بهم أى 
ترد عظاما بلا تفاصل لاتشنی عند الرفع والخفض وف الحديث وتبقى ered‏ 
طبةاً واحداً أى فقارة واحدة ل( خاشعة أبصارم € حال من مرفوع يدعون 
على أن أبصارم م رتفع به عل الفاعلية ونسبة الخشوع إلى الأبصارلظبور أثره 
فا } رقم ) تلحقبم وتغشام لإ ذلة ) شديدة ل وكانوا يدعون إلى ˆ 
السجود ) فى الدنيا والإظار ق موضع الإضمار لزيادة التقرير أو لآن المراد 
به الصلاة أو ما فيبا من ااسجود والدعوة دعوة GK‏ ل وم سالمون ) 
متمكنون منه أقوى تكن أى فلا Ome‏ إليه ويأبونه وإنما ترك ذكره 
ad‏ بظبوره . . 
3 فذق ومن GIG‏ .بهذا الحديثك 4 أى كله إلى Sb‏ أكفيك أمر ule‏ 
أى حسبك ف الإيقاع به والانتفاء منه أن JSS‏ أمره إلى وتخ بينى وبينه 
We Ji‏ ما يستحقه من العذاب ومطيق. له والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها 
من أوالهم امحكية أى وإذا كان حالم فى الاخرة كذلك فذرلى ومن 
يكذب ذا القرآن وتوكل على فى الانتقام منه وقوله تعالى : (rrr stinker)‏ 
استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الآمر السابق إجمالا والضمير 
لمن ably‏ باعتبار معناها يا أن الإفراد فى CAST‏ باعتبار Weal‏ أىسنستنرطم 
إلى العذاب درجة فدرجة Slam Yh‏ و إدامة الصحة وازدياد الئعمة ل من حيث 
لا يعليون ) أنه استدراج وهو الإنعام ple‏ بل يزعمون أنه إثار هم 
وتفضيل على cre $l)‏ مع أنه ae‏ طلا deo‏ وأمل هم 4 وأملبم ليزدادوا 
ke]‏ وم يرعمون أن ذلك لإرادة الخير ہم لإ إنكيدى متين © لا يرقف 
عليه ولا يدفع بشىء وتسمية ذلك كيدا لكو نه فى صورة اللكيد ( أم تسأطهمي6 
على الإبلاغ والإرشاد لإ lyr}‏ ) دنيويا SoS Cod}‏ ذلك لمن مغرم) 
أى غر امة مالية لا مثقلون € مكلفون حملا ثقيلا فيعرضون عنك لإ أم عندم 
الغيب ) أى الاوح أو المغيبات لإ فبم يكتبون 6 منه ما يحكمون ويستغنون 
4 عن soli} dle‏ لحم ربك 4 وهو ماهم وتأخير فصر تك eric‏ 





۴۷۸ سورة رتب 


لإ ولا تكن كصاحب المحوت ‏ أى يونس عليه السلام لإ إذ نادى ) فى 
بطن الحوت ( وهو مكظوم: € علوء ably lee‏ حال من nace‏ نادئوعلما 
يدود النهى لا على النداء فإنه أمر مستحسنولذلك رذ کر ا لادی وإذ منصوب 
ضاف عذوف أى لا يكن حالك كحاله وقت ندائه أى لابوجد مذك ماوجد 
منه من الضجر والمغاضية فتبتلى بيلائه . 

YS)‏ أن تدا S‏ نعمة من ربه) وقرىء رحمة وهو نوفيقه للتوبة وقبو طا 
منه وحسن آذ كر الفعل لافصل بالضمير وقرىء تداركته وتداركة أى 
أى تتدارك على حكاية الحال الماضية gee‏ لولا أن كان يقال فيه Solas‏ 
aul 3‏ بالعراء 4 ve‏ الحالة من الأشجار لإ وهو مذموم € ملم مط رود 
من الرحمة والكرامة وهو حال من مرفوع آذ علما يعتمد جواب لولا Led‏ 
هى المنفية لا النبذ بالعراء كا مر فى الخال الآولى وال جملة الشرطية اسئئناف. 
وإن old‏ کرن المهى LA ae‏ محذورا مستتبعا للغائلة وقوله تعالى : لإ فاجتباه 
ربه 4 wile‏ على مقدر أى فتداركته نعمة من ربه فاجتيأه ob‏ رد اليه الوحى, 
وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون وقيل استنيأه إن صح أنه i‏ يكن نیا ola ji‏ 
الوافعة لإ مله من الصالحين ) من الكاملين فى الصلاح بأن عصمه من أن 
بفعل فعلا يكون SF‏ أولى . رونى أنها نزلت بأحد حين م رسول الله صل 
لله عليه وسل أن يدعو على المهزمين من اأؤمنين وقيل حين أراد أن يدعو 
على ثقيف لإ وإن يكاد الذين كفروا Hi dat‏ بأبصارمم) وقرىءليزاقونك ٠‏ 
eet‏ الياء من زلقه يمعنى أزلقه ويرهقونك وإن هى المخففة pally‏ دليلها: 
والمعنى أنهم من شدة عداوتهم لك ينظرون hd)‏ شزرا ent‏ يكادون يزلون 
قدمك فيرمونك من قولهم نظرا يكاد يدر عنى أى لو أمكنه بنظره الصرع, 
لفعله أو اہم يكادون يصيبو نك بالعين إذ قد روى أنه كأن فى بنىأسدعيا نون 
فأراد بعضهم أن com‏ رسول الله صلی الله عليه وسل فنزلت وفى الحديت إن 
onal}‏ لتدخل الر جل wall‏ و الجمل القدر ولعله من خصائص el an‏ س 
وعن الحسن دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذه الآبة لإ لما سمعوا الذ كر ) 
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أى وقت سماعرم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوية thi‏ وذلكلإشتداد. 
pay‏ وحسدم عند سماعه ا ويقولون ) لغاية حيرتهم فى أمره عليه الصلاة. 
والسلام ونباية جبابم بما فى تضاعيف القرآن من تعاجيب الح وبدائع 
العلوم امحجو بة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائع ولتنفير الئاس عنه ل إنه. 
ينون )و حيث کان مدار حكتهم الباطل ماسمعوه منه عليه الصلاة والسلام 
رد ذلك ly‏ علو شأنة وسطوع برهانه فقيل لإ وما هو إلا ذكر cable‏ € 
على أنه حال من فاعل يقولون مفبدة لغاية بطلان قو لم وتعجيب السامعين من. 
جرأهم على تفوه تلك العظيمة أى يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أى. 
تذ كير و بیان جمیح ما حتاجون إليه من أمور eri‏ فأين من أنزل عليه ذلك. 
وهو مطلع على أسراره طرا eat dats‏ حقائقه Let‏ ما قالوا وقيل معناه. 
شرف وفضل اقوله تعالى وإنه لذ كر للك ولقومك وقيل الضمير ارسول اله 
صل الله عليه وسل وکو نه مذ كرا وشرفا للعالمين لا ريب فيه . عن رسول الله. 
صلل al‏ عليه gles‏ من قرأ سورة pall‏ أعطاءه الله ثواب الذين حسن 
الله أخلاتهم . 


eee 





YAe‏ سورة الحافة 





مكية » وأنها إحدى وخمسون 


}> سم لله الرحمن الرحيم € 

١‏ الحاقة ) أى الساعة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبة انجىء لا عالة 
أو الى حق فيا الأمور الحقة من لحساب والثواب والعقاب أو الى تحق فما 
الأمرر أى تعرف على الحقيقة من حقه عقه إذا عرف حقيقته جعل الفعل 
ها مجازا وهو لما ed‏ من الأمور أو لمن فيها من أولى العم وأياما كان GR‏ 
الموصوف للايذان بجال ظبور أتصافه هذه الصفة Whos‏ مبجرى الاسم 
.وارتفاعبا على الابتداء خبرها لإ ما الحاقة ) على أن ما مبتدأ ثان والحافة 
خبره dA,‏ خبر للمبتدأ الأول والاصل ما ھی أى أى شىء هى فى حاطا وصفتها 
ob‏ ما قد يطلب بها الصفة والحال فو ضع الظاهر موضع المضمر تأ كيدا 
مو لها هذا مأ ذكروه فى إعراب هذه الجملة ونظائرها وقد سبق فى سورة 
الواقعة أن مقتضى التحقيق أن oy SF‏ ما الاستفبامية برا لما بعدها فإنمناط 
الإفادة بيان أن الحاقة أمر ee gars‏ فظيع كا يفيدمكون ما خبرا لابيان 
أن أمرا بديعا الحاقة كا يفيده كونها ميتدأ وكون الحاقة خبرا وقوله تعالى : 
<< وما أدرك ) أى shy‏ شىء أعليك } الحاقة € تأ كيد لبولما Welds‏ 
oly‏ خروجما عن دائرة علوم المخلوقات على معنى أن عظم شأنها ومدىهولها 
.وشدتها بحيث لا نكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه (aS‏ قدرت حالها ch‏ 
أعظم من ذلك وأعظم فلا يتسنى الإعلام ومافى حيز الرفع على الابتداء 
وأدراك خبره ولا مساغ ههنا المكس وما الحاقة جلة من مبتدأ وخبر على 
الوجه الذى عرفته محلها النصب عل إسقاط الخافض لان أدرى ,تعدى إلى 


()) أى غاية فى الابداع والاختراع . 
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المفعول TEI‏ بالیاء ‏ فى قوله تعالى (ولا أدرا كر به) فلا وقمت جملة الاستفهام, 
معلقة له كانت فى موضع المفعول TUM‏ وال جملة الكبيرة مدطوفة على ماقبلبا 
من الجملة الواقعة خيرا لقوله تعالى الحاقة مؤكدة لمو هما كا مر لإا كدذبت 
مود وعاد بالقارعة € أى بالحالة التى تقرع الناس بفنون الافزاع والاهوال 

Glas Yt ul,‏ والانفطار والآرض والجبال بالدك والنيف والنجوم 
بالطمس والانكدار ووضعها موضع ضمير Th‏ للدلالة على معنى القرع 
فما تشديدا Ugh‏ والجملة استئئاف مسوق لإعلام بعض أحوال الحاقة له 
عليه الصلاة والسلام إثر تقرير أنه ما أداره عليه الصلاه والسلام بها أحد کا 
فى قوله تعالى ( وماأدراك ماهيه نار حامية) ونظائره خلا أن المبين هناك نفس 
J tall‏ عنها وههنا حال من أحواطا يا فى قوله تعالى وما أدراك dle‏ القدر 
لبلة القدر خير من ألف شبر ) فك أن المبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل 
فضلبا وشرفها كذلك المبين هبنا هول الحاقة وعظم شأنها وکونا بحيث GA‏ 
إهلاكمن GIS‏ بها كأنه قيل وما أدراك ما الحاقة كذبت با مودوعادفأهلكوا 

Ub‏ ثُمود فأهلسكوا بالطاغية ) أى بالواقمة المجاوزة للحد وهى الصيحة أو 
الراجفة ( Ul,‏ عاد فأهلكوا بريم pe po‏ ) أى شديدة lho yall‏ صرصرة 
أوشديدة ارد تحرق ببردها (Ute)‏ شديدة العصف كأنها عقت على خزانما 
فم تكنو امن ضيطبا أو على عاد ii‏ يقدروا على ردها وقوله تعالى 2 سخرها 
علهم ) الخ استئناف جىء به Wily‏ لكيفية [هلاكبم AJ‏ أى ساطرا الله 
ple‏ بقدرته القاهرة (ر سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) أى متتابعات جمع 
حاسم كشبود جح شاهد من حسمت الدابة إذا تابعت بين کہا أو عسات 
حسمت كل no‏ واستأصاته أوقاطعات قطمت دارم و#“وذ أن يكون مصدرا 
منتصبا على العلة بمعنى تطعا أوعلى المصدر لفعله المقدر حالا أى تحسمهم حسوما 
وبؤيده القراءة بالفتح وهى كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب 
الأربعاء الآخر وإ ما سمي ت عو زا Gals prod)‏ عاد توارت ىسرب فالتزعتها 
hag JI‏ اثامن فأهلكتها وقيل هى أيام العجروهىآخ رالشتاء وأسماؤهاالصن 
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sels.‏ والوبر والآم والمؤتمر والمعال ومطؤء الجر وقيل ومكؤء الظعن 
فترى القوم € إن كنت ححاضرا حينئذ لإ فما ) فى مبابها أو فى تلك الليالى 
yobs‏ صرعى € موق جمع صريع لإ كام Ja slel‏ 4 أى أصول غل 
(خاوية ) متا كلة الأجواف . 
لإ فهل ترى لهم من باقية ‏ أى بقية أو نفس باقية أو بقاء على ٠أنمامصدر‏ 
BEIT‏ والطاغية لإ وجاء فرعون ومن قبله ) أى ومن تقدمه وقرىء ومن 
قله أى ومن عنده من أتباعه 19 ob‏ أنه 8 og‏ ومن معه > والمؤتفكات 
أى قرى قوم لوط أى أهلها لإ بالخاطئة ) بالخطأ أو بالفعلة أو الأفعال ذات 
الخطأ الى من جلما تكذيب البعث والقيامة (إفمصوا رسول رم ) أى 52 
كل أمة Uys‏ حين نموم ile‏ تعاطونه من القبائح picts}‏ 4 أى الله 
عر وجل ل أخذة رابية ) أى زائدة فى ااشدة كا زادت قبانحهم فى القبح من 
ربا الثىء إذا زاد hy‏ لما lab‏ الماء € يسبب إصرار قوم نوح على فنون 
الكفر والمعاصى ومبالغبم فى تنكذيبه عليه الصلاة“ والسلام فا أوحى إليه 
من الا حکام الى من جملتها أحوال القيامة ١‏ حملناكم ) أى فى أصلاب SU‏ 
}> فى الجار 3 4 فى سفينة فوح عليه اأسلام وال مر أد بحملهم ہا ر فمهم فوق 
امام إلى انقضاء أيام الطوفان لا pbs re‏ إلى السفينة كا يعرب عنه US‏ 
.فى فإنها ليست بصلة للحمل بل متعلقةبمحذوف هو حال من مفعوله أى رفعنا ج 
.فوق الماء وحفظناكم BSG Sle‏ السفيئة الجارية WAU‏ وحتفظنا وفيه تنبيه 
على أن مدار piled‏ خض عصمته تعالى Ll]‏ السفينة سبب صورى لا لنجعلها ) 
os.‏ لنجمل الفعلة النى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين "لإ لم 
i‏ ر( عبرة ودلالة على وال قدرة الصانع 9 CXS‏ وقوة قبره وسعة رحمته 
> وتعما ) أى تحفظبا والوعى أن تحفظ الثىء فى نفسك والإيماء أن تحفظه 
فى غير تفسك من وعاء وقرىء تعها بسكون العين تشبها له بكتف لإ أذن 


)1( من ۱٩‏ : سفطت . 
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واعية 6 أى أذن من شأنها أن تحفظ ما يحب حفظه بتذ كره وإشاعته والتفسكر 
فيه ولا تضيعه بترك العمل به والتنسكير للدلالة على قلتها وأن من هذا شأنه مع 
قلته ينسبب لنجاة الجم dll‏ وإدامة ذسلهم وقرىء أذن بالتخفيف لإ فإذانفخ 
فى الصور نفخة واحدة ) شروع فى بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعبا إثر بيان 
عظم شأنها بإهلاك مكذبها le) s‏ حسن إسناد الفعل إلى المصدر اتقبيده وحسن 
تذ كير ه للفصل وقرىء نفخة واحدة بالنص ب على إسناد الفعل إلى الجاروا رود 
والمراد بها النفخة الأأولى الى عندها خراب العام ل وحمات الأرض وال جبال ) 
أى وقلعت ورفعت من YSU‏ بمجرد القدرة الإلهية أو بتوسط الزلرلة أو EN‏ 
الءاصفة لإ فدكتا So‏ واحدة ‏ أى فضربت FOLEY‏ رفعهما بعضبا ang‏ 
ضربة واحدة حتى تندق وترجع كثيبا مهيلا oles‏ منبثا وقيل فبسطتا بسطة 
واحدة فصارتا قاعا صفصفا لا ترى فما عوجا ولا أمتا من قوم اندك السنام 
إذا تفرش وبعير أدك وناقة دكاء ومنه الدكان لإ Sta gd‏ ) فحينئذ لإ وقمت 
الواقعة ) أى قامت القيامة لإ وانشقت الساء ) SIM Sad‏ ( فى )أى 
الساء لإ يومثذ واهية € ضعيفة مسترخية بعد ماكانت ممكمة لإ والملك ) 
أى الخلق المعروف بالملك لإ عل أرجائها ) أى جوانها جمع رجا بالقصر 
أى gat‏ السماء اتی ھی مسا pT‏ فيلجأون إلى أ كنافبا وحافاتم! . 

لإ وحمل عرش ربك فوقهم ‏ فوق اللائكة الذين ثم على الأرجاء 
أو فوق PUI‏ يومثذ ثمازة من الملانكة عن النى عليه الصلاة والسلام ثم 
البوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدم الله تعالى بأربعة آخرين فيكونون مانية 
وروى ثمانية أملاك أرجلهم فى ذوم الأرض السابعة والعرش فوق رؤسهم 
وم مطرقرن مسبحون وقيل بعضبم على صورة الإنسان وبعضهم على صورة 
الثور وبعضهم على صورة النسر وروى ثمانية أملاك فى خلق الأوعال ما بين 
أظلافها إلى ركبا مسيرة سبعين عاما وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون 
سبحا زك اللهم وبحمدكلك المد علىعفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون سبحانك 
اللهموحمدك ATE‏ على حليك بعد علمك وعن الحسن الله Jol‏ أثمانية أم ماني 
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. آلاف وعن الضحاك dil‏ صفوف لا يمل عددم إلا الله تعالى ووز أن 
US‏ من الروح أو من خلق آخر وقيل هو ثيل لعظمته تعالىمايشاهد 
من أحوال السلاطين يوم خروجبم على الناس للقضاء العام لكونها أقصى 
ما بتصور دن اعظمة والجلال وإلا shuts‏ ته سبحانه أجل من كل ما حيط به 
فلك العبارة والإشارة ف( tay‏ تعرضون € أى تسألون ونحاسبون عبر عنه 
بذلك Laat‏ له بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالمم . روى أن فى يوم 
dala‏ ثلاث عرضات Ub‏ عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ وأما الثالثة 
ففها تنشر الكتب فيأخذ الغائز كنا به بيمينه والهالك بشماله وهذا وإن كان بعد 
النفخة الثاني لكن لا كان اليوم lel‏ لزمان متسع بقع فيه النفختان والصحفة 
والنشور والحساب وإدعال Jal‏ الجنةالجنة Job‏ الثار الثار صح جعله ظرفا Soll‏ 
GAY‏ منك خافية € حال من مرفوع تعرضون أى تعرضؤن غير خاف 
عليه تعالى سر من أسرارم قبل ذلك أيضا وإبما العرض لإفشاء الحال والمبالغة 
فى العدل أو غير خاف يومئذ على الناس كقوله تعالى يوم تبلى السرائر وقرىء 
ye‏ بالياء التحتانية لإ فأما oo‏ كتابه بيمينه ‏ تفصيل لأحكام العرض 
} فيقول € تبجحا وابتهاجا . 
5a}‏ م اقرؤ ا كتابيه) ها اسم لذ وفيه ثلاث اغات أجودهن هاء يارجل 
olay‏ باامرأة وهاؤءا يارجلان أو امرأتان وهاؤون يارجال وهاؤن بانسوة 
ومفعوله محذوف وكتابيه مفعول اقرۇ! لأنه أقرب العاملين ولانه لو کان 
مفعول هاؤم لقيل اقرؤه إذ الأولى oslo]‏ حيث أمكن واطاء فيه وفى حسابيه 
وماليه وسلطانيه للكت ثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل واءتحب lel]‏ 
tel‏ فى الامام UT eth J] y‏ ملاق خسابيه ) أى علمت ولعل التعبير 
عنه بالظن للإشعار بأنه لا يقدح فى الاعتقاد ما جس فى النفس من الاطرات 
الى لا ينفك عنها العلو م النظر ,4 غالبا > فهو فى عيشة راضية € ذات رضا على 
dail‏ بالصيغة كا يقال دارع ف النسبة بالحرف أو جعل ها مجازا وهو لصاحما 
وذلك Ye SO)‏ صافية عن gall‏ اب دائمة مقرونة بالتعظم ل( فى جنة عالية ) 
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هرتفعة اكان Lp‏ السماء أو الدرجات أو الأ بنية والأشجار لإ قطوفا ) 
جع قاف وهو ما يحتنى بسرعة والقطف بالفتح مصدر لإ دانية 14 تناو Ub‏ 
القاعد لإ كلوا واشربوا  ok‏ القول ably‏ باعتبار المع ds‏ نیئا ) أكلا 
وشربا هنا أو هنتم ley tice‏ أسافة تم € عقابلة ما قدمتم من الأعمال الصالحة 
ف eb TI‏ الخالية € ol‏ الماضية فى الدنيا ges‏ مجاهد أيام الصيام وروى 
يقول الله تعالى د يا We SU yl‏ نظرت لیک فى الدنيا وقد قلصت Salat‏ عن 
الأشربة وغارت Fe]‏ وخمصت بطو دک فكو نوا اليوم فى نعيمكم وكلوا 
واشربواء UV‏ 07 أما من أو كنا به (Alas‏ ورأى ما فيه من Els‏ الأعمال 
١‏ فيقول Gb‏ لم أوت كتابيه dy‏ أدر ما حسابيه ) لما شاهد من سوء العاقبة 
لإ dl,‏ ) ياليت MEM‏ متها لإ كانت القاضية ) أى القاطعة لأمرى ولم 
أبعث بعدها ول ألق ما GIT‏ فضمير ليتوا للمو تة و>وز أن يكون لما شاهده من 
الحالة أى باليت هذه الحالة كانت المونة التى قضت على لما أنه وجدها A‏ من 
الموت فتمناه عندها وقد جوز أن يكون للحياة Lidl‏ أى ياليت الحياة Lidl‏ 
كانت الموتة ولم أخلق حيا لإ ما أغنى عنى ماليه ) dh‏ من امال والأتباع على 
أن ما ثافية والمفعول Gade‏ أو استفهامية للا كار أى أى شىء أغنى عنى 
ماکان لی من اليسار لإ هلك عنى سلطانيه € أى Sole‏ وتساطى. على الناس 
أو حجتى الى كنت أحتج بها فى الدنيا أو تسلطى على القوى والآلات فعجرت 
على أستع الها فى العيادات } لوم € حكاية لا da‏ الله تعالى يومدذ خر نه 
النار لإ فغاوه ) al‏ شدوه بالأغلال . 

al ¢ 3‏ صاوه € أى لاتصلوه إلا المحم وهى النار العظيمة ليكون 
الجر ol‏ على وفق المعصية dum‏ كان las‏ م على الناس ل( 3 فى ساسلة ذرعها 2 
أى . طو لا ) سيعون ذراعا فا ملكو 75 € ssh‏ ه فا ob‏ تلفوهأ على جسده 
فهو فم بينها مرهق لا إستطيع حرأ LS‏ وتقديم الساسلة كة لتقديم Pa‏ للدلالة 


عل الاختصاص والاهتام بذ کر ألوان ما يعذب به وتم لتفاوت م shen‏ 
روت أبو الود س خامس ) 
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والاصلية وما بينهما وبين السلك فى الساسلة ف الشدة لإ إنه كان لا ahs‏ بالله 
العظيم € تعليل بطر بق الاستئناف التحقيق ووصفه تعالى بالعظم للإيذان يأنه 
المستحق للعظمة لأسب فن سيا إلى نفسه استحق أعظم العقوبات لإ ولا 
عض على طعام المسكين ) ولا بحث على بذل طمامه أو على إطعامه فضلا أن 
يذل من ماله وقيل ذكر الحض denial‏ على أن تارك الحض بهذء المنرلة فا نك 
بتارك الفعل وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة 
قالوا تخصيص الأآمريت بالنكر ا أن أقبح المقائد الكفر وأشمع الرذائل البخل 
وقسوة القلب لإ فليس له ايوم هبنا حميم € آی قريب duet‏ ويدفع dic‏ 
Vasey‏ عليه OY‏ أولياءه يتحامو نه ويفرون مله ر ولا طعام الا مف 
غسلين 14 أى من غسالة أهل الثار وصديدم فعلين من الغسل ) لا بأكله إلا 
الحاطئون ) أصماب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ 
المقايل للصواب دون المقا بل للعمد عن ابنعباس رضى اله lage‏ أنهم المشركون 
وقرىء الخاطبون بإبدال الهمزة اء وقرىء lym fey‏ وقد جوز أن يراد 
rt‏ الذين يتخطون الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله . 

a)‏ أقم ) آی فاقم على أن لا مزيدة للا كيد وأما de‏ على معنى فى 
الإقسام لظهور الآمر واستغنائه عن التحقيق فيرده تعبين المقسم به بقوله تعالى 
le}‏ تبصرون وما لا spat‏ )کا مر فى سورة الواقعة أى أقم بالمشاهدات 
والمغيبات وقيل بالدتيا والآخرة وقيل بالاجسام والآرواح والإنس والجن 
والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنة والأول منتظم للكل لإ إنه ) أى 
الفرآن ( لقول رسول ) dale‏ عن اله تعالى فإن الرسول لا J gts‏ عن dani‏ 
(rS)‏ على الله lar‏ وهو النى أو جبريل عليهما السلام لإ وما هو بقول 
شاعر 14 تزعىون تارة }- Ls‏ مأ تؤمنون € le]‏ قليلا تؤمنون لإ ولا 
بقول کاهن ¢ تدعون ذلك تارة أخرى > قليلا ما تن كرون € أى تذكرا 


. أى الاطثون‎ (v) ٠ bh فى الأصل حزن‎ )١( 
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ليلا أو زمانا ليلا تتذكرون على أن القلة بمعنى gal‏ أى لا تؤمنون ولا 
تتذ كرون أصلا قيل ذكر dle Yl‏ مع نق الشاءرية والتذ كر مع تن الكاهنية 
علا أن عدم مشاءبة القرآن الشعر أمر بين لا شكر ه إلا معاند عخلاف dine‏ 
HAC‏ فإئها تتوقف على تذكر أحواله عليه الصلاة والسلام ومعالى القرآن 
'لأثافية لطريقة BCI‏ ومعالى أفواهم وأنت خبير بأن ذلك أيضا ما لا يتوقف 
على تأمل قطعا وقرىء بالياء فيهما (ر esi‏ من رب العالمين € Jody‏ لسان 
جبر یل عليه السلام لإ ولو تقول علينا بعض الأأقاويل مى الإفتراء تقولا 
a‏ قول متكلف والاقوال المفتراة أقاويل نحقيرا lS LA‏ جمع أفعولة من 
yall‏ لكالأضاحيك [ جمع أضحو We) VS‏ منه بالهين ) أى سميئه } م 
«لقطعنا منه الوتين € أى نياط قلبه بضرب عنقه وهو تصوير لإهلا S‏ بأفظع 
ما بفعله الملوك من يغضبون عليه OF yay‏ يأغذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف 
بو يضرب عنقه وقيل المين ععنى القوة قال قائلهم : 
إذا aly be‏ رفت wid‏ تللقاها عرابة بالهين 

FY‏ متك ) url UI‏ م أحد عنه ) عن القتل أو المقتول 
} حاجرین ) دافعين ue) Go,‏ فإنه عام لإ وإنه ) أى وإن Lal‏ 
} لتذكرة للتقين ) لام امتافعون به لإ وإنا ded)‏ أن Sate‏ مكذبين € 
-فنجازيهم على تكذ يهم لإ ونه لحسرة على الكافرين € عند مشاهدانهم لثواب 
المؤمنين لا وإنه لمق cpa‏ الذى لا بحرم حوله ريب ما ل فسبح بام 
ربك العظيم ) أى فسبح بذ كر أسمه العظيم تنزيها له عن الرضا J gill‏ عليه 
Sty‏ | على ما أوحى إليك . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الحاقة 
حاسبه الله حسابا يسيرا . 1 





:)1( ما بين polbl‏ ين سقط or‏ الأصل 
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مكية « وآنما أربع ols‏ 





بم الله الرحمن الرح 

} سأل Jt‏ 4 أى دعا داع 3 بعذاب ol € ails‏ استدعاه وطلبه وهو 
pall‏ بن الحرث aa‏ قال إنكارا واستهزاء إن کان هذا هو الحق من Sais‏ 
فأمطر عليئا حجارة من shall‏ أو انا بعذاب ألم وقيل أبو جهل حيث قال 
أسقط علينا كسفا من السماء وقيل هو الحرث بن النعمان |افبرى وذلك أنه لما 
بلغه قول رسول الله صلی الله عليه وسل فى على رضى أنه عنه من كنت مولام 
فعلى مو لاه قال اللبم إن كان ما يقول مد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء 
فا لبت oly ge‏ الله تعالى حجر فوقع على دماغ4 GP‏ من أسفله NG‏ من, 
ساعته وقيل هو الرسول عليه الصلاة و السلام استعجل عذابهم وقر ىء سأل 
وهو إما من السؤال على لغة قريش فالمعنى ما مر أو من السيلان ويؤيده أنه 
قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالة على GF‏ 
وقوعه إما فى الدنيا وهو عذاب بوم بدر فإن النضر قتل Ray‏ صبرأ وقد مر 
حال الفهرى وإما فى الآأخرة فبو عذاب النار والله Jel‏ لإ الكافرين ) صفة 
أخترئ لعذاب أى كائنللكافرين أوصلة لواقع أو متعلق بسألأى دعا للكافرين 
بعذاب واقع وقوله تعالى ل ليس له دافع 6 صفة أخرى لعذاب أو حال ain‏ 
لتخصصه بالصفة أو بالعمل أو من الضمير فى للكافر إن على تقدر کو له dine‏ 
لعذاب أو استئناف لإ من الله ) متعاق بواقع أو بدافع أى ليس له دافع من 
جهته تعالی لا ذى المعارج € ذى المصاعد الى يصعد فيا AT GSM‏ 
ally‏ أو هى عبارة عن السموات المترتية بعضها فوق an‏ ل( تعر ج Sill‏ 
والروح) أى جيريل عايه السلام أفرد بالذكر ono‏ وفضله وقيل الروح خاق 
ثم حفظة على EFI‏ أن الملائكة حفظة على الناس لإ إليه) إلى عرشه تعالى 
وإلى حيث dag?‏ منه أوامره تعالى وقيل هومن قبيل قول أ.راهيم عليه السلام 
إلى ذاهب إلى رف Jol‏ حيثك Jl‏ به . 





سورة المعارج YAS‏ 





فى يوم کان مقداره مسين ألف سنة ) ما يعده الناس وهو بيان لغابة 
ارتفاع تلك Gola!‏ وبعد مداها على منهاج Jal‏ والتخييل والمعنى lel‏ من 
الارتفاع عحيث او قدر قطعها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسين ألف 
سنة من سنی الدنيا وقيل معناه تعر ج SIM‏ والروح إلى عرشه تعالى فى يوم 
كان مقداره كقدار خمسين ألف سنة أى يقطعون فى يوم ما بقطمه الإنسان 
فى خمسين ألف سنة لو فرض ذلك وقيل فى يوم متعلق بوافع وقيل Slot‏ على 
تقدير کو نه من السيلان فالمراد به بوم القيامة واستطالته إما GY‏ كذلك فى 
الحقيقة أو لشدته على الكفار أو لكثرة مافيه من الحالات وانحاسبات 
وأا ماكان فذلك فى حق AKU‏ وأما فى Ge‏ المؤمن فلا لما روى أبو سعيد 
oc jab‏ رضى اه عنه أنه قبل لرسول الله صل الله عليه وسل ما أطولهذا اليوم 
فقال عليه الصلاة والسلام « والذى نفسی بيده انه ليخف على المؤمن حتى أنه 
بكون أخف من صلاة مكتوبة يصلها فى الدنياء وقوله تعالى : 

فاصير صبرا جميلا ) متعلق يسأل SY‏ |اسؤال کان عن استهزاء وتعنت 
وتكذيب بالوحى وذلك نما يضجره عليه الصلاة والسلام أوكان عن تضجر 
واستبطاء pail‏ أو بسأل سائل أو سال سيل فعناه جاء المذاب لقرب وقوعه 
فقد شارفت الإنتقام لإ of]‏ يرونه € أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على 
تقدر تعلق فى يوم بواقع (( بعيدا € أى يستبعدونه يطريق الإحالة فلذاك 
يسألون به( Cialis‏ هينا ف قدرةنا غير بعيد علا ولا متعذر على أن 
لبعد والقرب معتبران بالفسبة إلى الإمكان Tels‏ تعليل الام بالصير وقوله 
تما لإ يوم تتکون السياء كالمبل € تعلق بقريبا أى يمكن ولا يتعذر فى ذلك 
eae!‏ أو بمضمر دل عليه و أقع أو عضمر مؤ خر أى ىم تكو ن السماء SAE‏ 
الخ يكون من الأحوال والآهوال ما لا يوصف أو بدل من فى يوم على تقدير 
"تعلقه بواقع هذا ما قالوا ولعل اللأقرب أن قو له تعالى ألسائل حكاية ph goad‏ 
المعهرد على طررقة قوله تعالى (يسألونك عن الساعة) وقوله تءالى (ويةولون مى - 
هذا الوعد ) ونحوهما إذ هوا معهود بالوقوع على الكافرين لا مادعا به sail)‏ 








coll سورة‎ 4۰ 


ah al‏ جهل أو الفهرى فالسؤال يمعناه والباء بمعنى عن فى قوله تعالى ( فاسأل. 

به خبيرأ ) وقوله تعالى ( ليس له دافع ) الح استئئاف مسوق لبيان EPI‏ 
J gud‏ عنه لا dis‏ وقوله تعالى ( فأصبر صير | جميلا) مترتب عليه وقؤله dba‏ 
( الهم يرونه بعيدا ونراه قربا ) تعليلللآمر بالصبركا ذكر وقوله تعالى ( يوم 
تتكون ) الح متعلق بليس له دافع أو le‏ يدل هو عليه أى يقع يوم OSS‏ 
السياء كالمهل وهو ما أذيب على مهل من الفلزات وقيل دردى الزيت > 
oS, 3‏ الجبال كالعهن 6 كالصوف المصبوغ ألوانا لاختلاف ألوان. 
۰ الجبالمنها (جدد بيض وحمر walt‏ ألوانها وغرأباب سود) فاذا بست وطيرت. 
فى الجو أشهبت العهن المنفوش إذا طيرته الريح لإ ولا یسال ہے Che‏ أى. 
لا يسأل قريب قربا عن أحواله ولا يكلمه لابتلاء كل منهم يما يشةله عن ذلك 
وقرىء على البناء للمفعول أى لا يطلب من یم م أو لا يسأل منه.حالة. 
١‏ ببصروهم ) أى ييصر الأحماء الأحماء فلا خفون عليهم وما منعهم من 
التساوؤل إلا شا غلم حال ora‏ وقيل ما يغنى عنه من مشاهدة الخال كبياض. 
الوجه وسواده والاول أدخل ف التهويل وجمع الضميرين لعموم اليم وقرىء. 

يبصرونهم DAL‏ استئناف لإ يود الحرم ) أى يتمنى الكافر وقيل كل مذنب. 
وقوله PSL‏ لو يفتدى من عذاب (Stay‏ أى العذاب الذى ابتلوا به يومثل 

diy}‏ وصاحبته وأخيه ) حكاية لودادتهم ولو فى معنى GH‏ وقيل هى بمنزلة. 
أن الناصية فلا يكو ن ها جواب وينسيك منها وما بعدها مصدر بقع معو ل" 
ليود والنقدرر يود افتداءه ببنيه الح واجملة استثناف لبيان أن اشتغال كل oF‏ 
بنفسه بلغ إلى حيث ga,‏ أن يفتدى بأقرب الئاس إليه وأعلقبم بقلبه فضلا 

أن تم dle‏ ويسأل عنها وقرىء يومد بالفتح عل البناء للإضافة ]5 Kate‏ 
cy sth‏ عذاب ونصب ومذ وانتصابه بعذاب لانه فی معنى تعذيب . 





)۱( وقيل : الصديد ومته حديث ul‏ بكر Woy‏ الله kam ac‏ أوصى أن <n‏ 
فى ثوب قد قال : « le]‏ ذاك المول» رواه أحمد فى الزهد . 





سورة المعارج ۳۹۱ 





ل( وفصياته) أى عشيرته الى فصل ere‏ ) ألتى 4333 € أى تضمنه ف 
النسب أو عند الشدائد لإ ومن فى الأرض جيعا ) من الثقلين والخلائق ومن 
لنغلیب لاثم ينجيه) عطف على يفتدى أى یود لو يفتدى ثم لو ينجيه الافتداء 
و ْم لاستبعاد الإنجاء يعنى يتمنى لو کان هؤلاء جميءا تحت ,بده و بذهم ف فداء 
نفسة م بنجيه ذلك وهههات )6( ردع للمجرمعن الودادة وتصريح بامئناع 
Le‏ الافتداء وضمير « bel‏ » إما للنار المدلول علا بذ كر المذاب أو هو جم 
ترجم عند الخير الذى هو قوله تعالى (لقلى) وهى عم للغار منقول من all‏ 
معن اللهب لإ نزاعة الشوى) نصب على الاختصاص أو حال مؤكدة والشوى 
GLEN‏ أو جمع شواة وهى جلدة الرأس وقرىء نزاعة بالرفع على أنه خير 
ثان لآن أو هو الخبر ولظى بدل من/اضمير أو الضميرالقصة ولظى مبتدأ ونزاعة 
خبره )5( أى تجذب ونحضر وقيل تدعو وتقول م إلى إلى يا كافر 
| منافق وقيل تدعو المثافقين والكافرين بلسان فصيح ثم تلتقطبم التقاط الحب 
وقيل .تدعو تلك وقيل تدعو زبانبتها (ر من أدبر 4 أى عن الحق ل وتو € 
أعرض عن اطاعة aed)‏ فأوعى) أى جمع الال dad‏ فوعاء وکازه وبژد 
ذكاته وحقوقه وتشاغل به عن اللدين وذهى باقتئائه حرصا وتاميلا Dp‏ 
الإنسان خلق هلوعا) الملع سرعة الجرع عند مس المكروه وسرعة gill‏ عند 
مس الخير وقد فسره أحسن تفسير قوله تعالى لإ إذا مسه الشر ) أى الفقر 
والمرض ونحوهما ل[ جزوعا) أىمبالغا فى الجرع مكثر! منه لإ وإذا مسه (bl‏ 
أى السعة والصحة Whe Cle sie}‏ فى المنع والإمساك والأوصاف اللاثة 
أحوال مقدرة أو محققة YS‏ طبائع جبل GLI‏ عليها وإذا الأولى ظرف 
لجزوعا والثانية ple sh‏ إلا المصلين € استثناء المتصفتين بالنعوت الجلياة 
الآنية من المطبوعين على القبائح الماضية لا نباء نعوتهم عن الاستغراق فى طاعة 
الحق والإشفاق على ole Vy GILT‏ بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشبوة 
sts‏ الآجل على Jebel‏ على خلاف Ela‏ المذكورة الناشثة من الانهماك 
.فى حب العا abe‏ وقصر النظر عليه . 





ray‏ سورة المعارج 





لإ الذين م على صلوتهم دائمون ) لا يشخلهم عنما شاغل > والذين فى 
bl yl‏ حق sles‏ م أى نصيب معين يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله 
تعالى وإشفاقا على الاس من الزكاة المفروضة والصدقات الموظفة لإ للسائل € 
ill‏ يسآله لا والعروم 4 call‏ لا aly‏ فيظن أنه uF‏ فيحرم ells}‏ 
يصدقون بيوم cyl‏ 4 أى اعام حديث عبيون rai‏ فى الطاعات البدنية 
alll,‏ طمعا فى المثو بة الا خر وة عيث يستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء 
.} والذين م من عذاب ربهم مشفقون € خائفون على أنفسبم مع ما طم من 
الأعمال الفاضلة استقصارا لها واستعظاما لجنابه عر وجل كقوله تعالى (والذين 
يؤتون ما yl‏ وقلوبهم وجلة etl‏ إلى et‏ راجمون ( وقوله تعالى ) إن 
عذاب رمم غير مأمون € اعتراض مۇذن بأنه لا بلب amy‏ أن بأمن عذابه 
تعالى وإن بالغ فى الطاعة لإ والذين مم لفروجبم حافظون إلا على أز واجيم 
أو ما ملكت pile‏ فإنهم غير ملومين ) سلف تفسيره فى سورة المؤمنين 
لإ فن ابتغى ) أى طلب لنفسه لإ وراء ذلك ) وراء ما ذكر من الآزواج 
والمملوکات 3 فأو ANS‏ € الميتغون é y‏ العادون 4 المتعدون لحدود الله تعالى 
} والذين é‏ لآماناتهم وعهدثم راعون) لا je‏ بشىء من حقوقها ols}‏ 
م بشباداتهم قائمون ) أى مقيمون Ub‏ بالعدل إحياء لحقوق الناس وتخصيصها 
بالذكر مع اندراجها فى الآمانات لإبانة فضلبا وقرىء لأماتهم وبشرادتهم 
على إرادة الجذس لإ والذين م على صاوتهم عافظون ) أى براعون شرائطها 
ویکلون فرانُضها وسلنها ومستخباتها وآدابها وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم 
بها أولا وآخراً باعتبارين AY‏ على فضلها وإنافتها على سائر الطاعات 
وتكرير الموصولات be‏ اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات 
3 3 فو J‏ دن قال : 

إلى املك القرم وابن المام 2 وليت الكتائب ف المزدحم 


[بذأنا بأن كل واحد من اللأوصاف لذ كورة نعمت جليل على حال له ols‏ 





سورة المعارج ray‏ 


ا 
خطير مستتبع لأحكام جمة حقيق Ob‏ يفرد له موصوف مستقل ولا يجعل 
شىء مها تنمة الآخر CAD}‏ إشارة إلى الموصوفين le‏ ذكر من الصفات 
وما فيه من معنى البعد مع قرب opal‏ با مشار للم للإيذان بعلو شأنهم وبعد 
orl se‏ فى الفضل وهو مبتدأ ge‏ > فى جنات ) أى مستقرون فى جنات 
لا يقادر قدرها ولا يدرك كنهها وقوله تعالى لا مكرمون ) pt is‏ أو هو 
By pt‏ جنات متعلق به قدم عليه مراعاة الفواصل أو ضر هو حال من 
الضمیر فى الخبر أى مكر مو نكائنين فى جنات . 

3 للذين كفروا Celli‏ حولك Corley}‏ مسرعين نحوك مادىأعناقهم 
إليك مقبلين بأبصارمم عليك } عن العين وعن الشمال عزين € أى فرا شتی 
جمع عزة و أصلها عزوة من sell‏ و کان كل فرقة sal‏ ی إلى غير من 
تعترى إليه الأخرى كان المشركون >اقون حول رسول أله صلى الله عليه 
وسل حلةا حلفا وفرقا فرقا ويستورئون بكلامه عليه الصلاة وااسلام ويقولون 
إن دخل هؤلاء الجزة کا يقول مد فلندخلنها قبلبم قنز OI‏ لإ آیطمع كل 
أمرىء مثيم أن يدخل جنة نعم € بلا ole]‏ (كلا) ردع لبم عن ذلك الطمع 
الفارغ bi}‏ خلقنام ما يعلمون) قبل هو تعليل لاردع والمعنى إنا خلقنام من 
:أجل ما Syd‏ ا فى قول الأعشى : | 

cull‏ من آل ليل ابتکارا وشطت على ذى هوی أن تزارا 

وهو JG‏ الئفس بالإيمان والطاعة فن ٍ ستكلها بذلك فبو ععزل من 
.أن سوأ مبوأ الكاملين فن أين ليم أن يطمعوا فى دخول الجنة وم مكبون على 
الكفر واافسوق 5 WG]‏ البعث وقبل معناه إنا خلقناهم le‏ يعلمون من نطفة 
.مذرة فمن أبن يتش رفون ويدعون التقدم ويقولون لندخان الجنة قبلهم وقيل 
el‏ خلوقون من نطفة قذرة لا تناسب dle‏ اأقدس فمى لم تستكل dle)‏ 


والطاءة eas ds‏ بالاخلاق الملدكية لم سعد ah aX Yo Vb yea‏ الكل 





)\( انظر إرشاد ال رحمن الاأجبورى لعرفة روايات أخرى٠‏ 





عنم سورة المعارج 





من القحل والاقرب أنه كلام مستأنف قد سبق تمهيدا لما بعده من بیان قدرته 
تعالى على أن Sly.‏ لكفرم بالبعث والجزاء واستهزائهم برسو لاله صل الله 
عليه وسل وما لزل عليه من الوحى وادعام دخول الجئة بطريق السخرية 
وينثىء ba‏ قوما آخرين فإن قدرته تعالى على ما يعلدون من النشأة الأولى 
حجة diy‏ على قدرته Shai‏ على ذلك م يفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله تعالى 
لافلا il‏ برب اشارق والمغارب € والمعنى إذا كان الأمركا ذئر من 
tl‏ خلقنام le‏ يعلدون فأقسم برب المشارق والمغارب لإ إنا لقادرون على أن 
نبدل خيرا منهم ) أى Sly‏ بالمرة حسما تقتضيه جناياتهم ونای hay‏ بخاق 
آخرين ليسوا على صفتهم Lay}‏ نحن بمسبوقين) shee‏ بين إن أردنا ذلك لكن 
مشيئئنا المبنية على الك المالغة اقتضت تأخير عقوباتهم Pdi}‏ ) غلم وشأنهم 
}5252 \€ 3 بأطليم الذى من جملته ما ere Se‏ 3 وبلعبوا 4 a‏ دنيام . 
(حتى يلاقو ors,‏ الذى بوعدو (i‏ وهو يوم البعث عند النفخة الثانية لا لوم 
النفضة الأو Ed‏ توم فإن قوله تعالى ل يوم خرجون من الا جداث € بدل من 
وهم وقریء خرجون على أأبناء للمفعول من الإخراج إسراعا) حال من 
مرفوع Oy JF‏ أى مسر عزن 3 كأنهم J}‏ أصب) وهو كل ما نصب فعيد من 
دون الله تعالى وقرىء بسكون الصاد وبفتح النون وسكون الصاد أيضا 
)د فضو 4 يسرعءعون لإ خاشعة أبصار و24 وصفت أبصار هم باشو ع مع 
أنه وصف الكل لغاية ظبور ٠ BT‏ فما لا ترهقبم ذلة ) تغشاهم ذلة شديدة 
( ذلك ) الذى ذكر ما سيقع فيه من الأحوال PUI‏ اليوم الذى كانوا 
يوعدون ) ف Lill‏ > عن النبى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة She‏ سائل 
أعطاه الله ثواب الذين هم لما نام وعبدهم رأعون . 





سورة توح عليه السلام 40 
Be‏ سورة نوح عليه EON‏ 


AS‏ وآيها تسع أو ثمان وعشرون 


ed )‏ الله الر هن الرحم 4 

bly‏ أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ) أى ob‏ أنذرم على أن 
أن مصذرية ذف متها الجار وأوصل Ll)‏ الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد 
وجعلت صلتها أمرا يا فىقولهتعالى (وأن أقم وجهك) لآن مدار وصلها بصيغ 
الأفمال hays‏ على المصدر وذلك لا يختلف بالخبرية والإنشائية ووجوبه 
كون الصلة خجبرية فى الموصول الاسعى EL‏ هو للتوصل إلى وصف المعارفه 
Jel‏ وهى لاتوصف إلا Jl‏ الخبرية وليس الموصول الحرفى كذلك وحيث. 
استوى الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر اشتويا فى صحة الوصل مهما 
فبتجرد عند ذلك كل منبما عن Gall‏ الخاص بصيغته Gab‏ الحدث Al‏ عن. 
معنى الأمر والنبى والمضى والاستقبال كآنه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعنى, 
أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالامر بالإنذار ووز أن oS‏ أن. 
مفسرة لما فى الإرسال من معنى الول فلا يكون للجملة محل من الإعرابوعل. 
الأول Le‏ النصب عند gute‏ والفراء والجر عند الخايل والكساق؟ هو 
المعروف وقرىء أنذر بَغير أن على إرادة Yd sl‏ من قبل أن ail‏ عذاب 
ألبم )6 عاجل أو آجل لثلا ببق لمم عذر ما أصلا لا قال ) استئئاف مبنى عل 
سوال نشأ من حكابة إرساله عليه الصلاة والسلام بالوجه الم كور كأنه قيل, 
ما فعل عليه الصلاة والسلام فقيل قال هم ر ياقوم إلى لک نذير مبين € منذر 
موضح لحقيقة الأمر » وقوله تعالى ل أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعو ن Gh‏ 
بنذير على الوجبين المذ کورین لإ يغفر لک من ذنوبكم ) أى بعض فوب 
وهو ما سلف ف الجاهلية فإن الإسلام يجيه لإ ويؤخرم إلى أجل »سى ) 
هو المد ألا قصى الذى قدره الله تعالى هم بشرط الإبمان والطاعة وراءماقدرم 
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لبم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان فإن وصف اللا جل بالمسمى وتعليق 
تأخيرم إليه بالإيمان والطاعة صريح فى أن لبم أجلا آخر لا يحاوزونه إن لم 
يؤمنوا وهو المراد بقوله تعالى لإ إن أجل الله ) أى ما قدر لك على تقدير 
بقانک على الكفر }13 جاء ) lls‏ على ماأتتم عليه من الكف ر( لايؤ خر ) 
قبادروا إلى الإمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شرطه الذى هو Selig‏ على 
الكفر فلا يحىء ورتحقق شرط ااتأخير إلى الا جل المسمىفتۇخر وا إليهو>وز 
أن يراد به وقت Ob]‏ العذاب المد کور فى قوله تعالى ( من قبل أن باتہم Ne‏ 
ألم) فإنه أجل موقت له km‏ وحلهعل الا جل الأطول ما لاإساهده المقا مكيف 
لا والجملة تعليل للأمر بالعبادة المستتيعة للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسسى 
فلا بد أن بكو gle‏ عند مجىء ال جل هو التأخير الموعود فكيف رتصور 
أن يكون ما فرض مجيئه هو الأجل المسمى لإ لو كنتم تعلدون ) أى لوكنتم 
تعلدون Tat‏ لسارعتم إلى ما Ka yl‏ به . | 

لإ قال ) ى نوح عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه وحاكيا له تعالىوهو 
dle Jet‏ ما جرى ببنه وبين قومه من القيل والقال فى تلك ادد الطوال بعد 
ما بذل فى الدعوة GE‏ الجبود وجاوز فى الإنذاركل حد معبود وضاقت عليه 
اليل وعيت به العلل > رب اف دعوت قوی 4 إلى الإيمان والطاعة 3 ليلا 
ونہارا ) أى lilo‏ من غير فتور ولا توان ١‏ فل پزدم دعاق إلا فرارا 4 ما 
دعوتهم إليه وإسناد الزيادة إلى الدعاءلسبميته لبا کا فى قولهتعالى رزادتهم [مانا) 
SLs}‏ كلا دعوتهم ‏ أى إلى الإيمان لإ لتغفر ليم € بسيبه لا جعلوا 
أصا بعهم فىآذانهم ) أى سدوا مسامعهم من استاع الدعوة لإ واستغشوا 
ثيابهم € أى بالغوا فى التغطى بها كأنهم طلبوا أن تغشام ثيابهم أو تغشيهم ثلا 
يبصروه كراهة النظر إليه أو لثلا يعرفهم فيدعوم لإ وأصروا ‏ أى أ كبوا 
على الكفر والمعاصى مستعار من أصر tb‏ على المانة إذا أصر أذنيه abs‏ 
علہا Seals)‏ وامعن اتباعى وطاءتى ل استكبارا) شديدالاثم دعر ہم 
جبارا ثم heel]‏ وأسررت فم [سرارا) أى دعوتهم تارةجه رأومرةغب 
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مرة على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة وثم لتفاوت الوجوه فإن الجبار 
أشد من الإسرار والجمع Lip‏ أغاظ من الإفراد أو لتراخى بعضبا عن بعض. 
وجبارا منصوب بدو آم عل المصدر لأنه أحد نوعى الدعاء أو أريدبدعوتهم. 
جاهر eri‏ أو هو dase‏ لمصدر أى دعو آم دعاء جار | أى مجاهر ابه أو مصدر 
فى موقع الحال أى مجاهرا . 

لإ فقلت استذفروا رم ) بالتوبة عن الكفر والمعاصى لا إنه كان 
غفارا ) للتائبين كأنهم تعلاوا وقالوا إن كنا على الحق كيف نترك وإن AS‏ 
عل الباطل فكيف يقبلنا بعد ما عكفنا عليه دهرا طويلا فأمرمم بما يمحق 
ما سلف متهم من المعاصى و حلب للبم المناقع ولذلك وعدم |e‏ هو أوقع فى. 
قاو بهم وأحب creel)‏ من الفو atl‏ العاجلة وقيل لما كذبوه بعد تكرير الدعوة 
حبس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرتحام نسائهم أربعين سنة وقيل سبعين. 
سنة فوعدم oil‏ إن آمنوا أن يرذقبم الله تعالى الحصب ويدفع عنهم ما كانوأ 
Jory ya‏ السماء عليك مدرارا ) أى كثير الدرور وامراد بالسماء المظلة. 
أو السحاب ) و مدد 1 بأموال criss‏ ويجعل لک جنات 14 بسأتين ب( ويجعل 
لک € La‏ لإ أنهارا € جابية (( مالك لا ترجون لله وقادا ) إنكار لان 
يكون ابم سيب ما فى عدم رجا بم لله تعالى وقارا على أن الرجاء gee‏ الاعتقاد 
ولاترجون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيا معنى الاستقرار فى لدم 
على أن الإنكار متوجه إلى ااسبب فقط مع تحقق مضمون الجملة الحالية. 
لا ا لبہما معا کا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد الذى فطر 3( ولله متعلق sees,‏ 
وقع حالا من وقارا ولو تأخر لكان صفة له أى أى سبب حصل لک حال 
حال کونک غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإإيمان به والطاعة 
yA‏ وقد Sale‏ أطوار € أى JIL‏ أنم على حال منافية لما أتتم عليه 
ESL‏ وهى ST‏ تعلمون أنه تعالی خلقک تارات عناصر ثم أغذية ثم أخلاطاً 
ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا تم عظاما ولحوما ثم آسا م خلقا آخر فإن التقصير 
ga‏ قير من هذه شدونه فى القدرة القاهرة والإحسان التام مع العم de lp.‏ 
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لا يكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قبل الرجاء Gre‏ الأمل أى مالک لا تؤملون 
له تعالى توقير! أى تعظيما لمن عبده وأطاعه ولا تکونون على حال تؤملون 
فيها تعظم الله تعالى ليا م فى دار الثواب ولله بيان للموقر ولو'تأخر لكان صلة 
الوقار والأول هو الذى تستدعيه الجزالة ااتنزيلية0© فإن FM‏ بحالالكفرة 
'استيعاد أن لايعتقدوا وقارا لله تعالى وعظمته مع مشاهدتهم لآثارها وأحكامبا 
الموجبة للاعتقاد حتما وأما عدم ples‏ لتعظم الله إيام فى دار الثواب فليس 
ف حويز الاستيعاد و الإنكار مع أن a‏ جعل الوقار gat‏ التوقير من التصدف 
وفى قوله وه ly‏ للموقر ولو ol‏ لكان صلة'لاوقار من التناقض ما eM‏ 
«فإن كو نه FL,‏ للموقر يقتضى أن يكون التوقير صادرا ate‏ تعالى والوقار وصفا 
للمخاطيين وكونه صلة للوقار cry‏ کون الوقار وصفا له تعالى وقيل مالک 
لاتخافون لله عظمة وقدرة على Fit]‏ بالعقوبة أى أى عذر لك فى ترك الخوف 
.منه تعالى وعن‌سعید بن جمير عن ابنعياس رط الله تعالى epic‏ مالک لاتخشون 
Pr‏ عقابا ولا ترجون منه ثوايا وعن يجاهد والضحاك مالك لا os‏ لله dalas‏ 
قال قطرب هى لغة حجازية يقولون لم أرج أى لم أبال وقوله تعالى : 
iy‏ ترواكيف خاق الله سبع سموات طباقا ) أى متطابقة بعضما فوق 
بعض لا وجعل القمر فن نورا ) أى منورا لوجه الأرض فى ظلة اليل 
ونسبته إلى الكل مع أنه فى السماء الدنيا لما أنها عاطة بسائر السموات فا فبا 
يبكون فى الكل أو لان كل واحدة منها شفافة لاتعجب ما وراءها فيرى الكل 
Lgl”‏ سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون ما فى واحدة منها كأنه فى الكل 
لإ وجعل الشمس سراجا ) يزيل ظلءة الليل ويبصر أهل الدنيا فى ضوتها 
وجه vol‏ ويشاهدون الأفاق کا دصر eal Jal‏ فى ضوءااسرآج ماحتاجون 
إلى [بصاره وليس القمر بهذه LRU‏ هو نور فى اجملة لإ والله Saal‏ من 
الأرض نباتا) أى Tush‏ منبافاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث 


٠ جزالة التتزيل‎ ١١ ىف)١(‎ 
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والتكون من iy oo‏ إما مصدر مؤكد انتم ذف الزوائد وسمى 
اسم مصدر أو لما يترتب عليه من فعله أى Sail‏ من الأرض فنيتم نبان ويحوز 
أن يكون الأصل Saal‏ من الأرض CL]‏ فنبتم ياتا فيحذف من del‏ الأولى 
المصدر ومن ألثانية الفعل LES)‏ فىكل منهما be‏ ذكر فى الاخرى )ا س فىقوله 
تعالى ( أم تريدون أن تسألوا رسولک کا سثل موسى ) وقوله تعالى ( وإن 
عسسكالله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن oy‏ عضر قلا راد لفضله) foe)‏ 
فها ) Gil‏ عند Bi‏ لإ وخرجكم ) منها عند endl‏ والحشر > إخراجا) 
late‏ لا ريب Jad‏ والته جعل للم الأرض بساطا) تتقلبون علما Si‏ على 
Salat‏ فى Sis‏ وتوسيط لك بين الجعل ومفءوليه مع أن حقه التأخير لامر 
مرارا من الاهتام ببيان كون الجعول من منافعهم والتشويق إلى المؤخر فإن 
النفس عند تأخير ما dix‏ التقديم Y‏ سا عند كون المقدم ملوحا بكونه من 
المنافع Ge‏ مترقبة له Ki‏ عند وروده ها فصل SCL} SCE‏ منها سبلا 
eld‏ ) أى طرةا واسعة جمع فج وهو الطريق الواسع وقيل هو المسلك بين 
الجبلين ومن متعلقة عا قبلها لمافيه من معنى الاتخاذ أو مضمر هو حال من سبلا 
أىكائنة من الارض ولو تأخر لكان صفة Ub‏ 

لا قال نوح ) أعيد لفظ SLY‏ لطول العهدحكاية مناجاته J‏ ,4 أىقال 
مئاجيا له تعالى ل رب م عصوق € أى تموا على عصياق فبا أمرتهم به مع 
مأ call‏ 3 إرشادم بالعظة والتذ كير } Vyas‏ من ل بزده ماله وولده 
إلاخسارا أى واستمروا على انباع رؤ rl‏ الذن أبطرتهم أمو الهم وغرتهم 
أولادم وصار ذلك سببا لزيادة خسارم ففالآخرة فصاروا أسوة لم السار 
وفى وصفهم بذلك إشعار le] orl‏ اتبعونهم لوجاههم الخاصلة هم بسبب 
الأمرال والآولاد لما شاهدوا فم من شبة مصححة للإتباع UES‏ وقرىه 
وولده call‏ والسكون على أنه لغة كالحزن أو جمعكالأسد لإومكروا) عطف 
على صلة من وأجمع باعتبار معناها ک) أن الإفراد فى ااضائر الآول باعتبار لفظبا 
9 مكرأكاراً ) أى كيرا فى الغاية وقرىء بالتخفيف والأول أبلغ مندوهو 
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أبلغ من الكبير وذلك احتيام فى الدين وصدم للناس عنه وتحريشجم على 
أذية نوح عليه السلام لإ وقالوا لا تذرن (SAT‏ أى لا تتركوا عبادتها على 
الإطلاق إلى عبادة رب نوح لا ولا تذرن ودا ولا سواعاولا يغوث وإعوق 
ونسرا ) أى ولا تذرن عبادة هؤلاء خصوها بالذكر مع اندراجها فيا سبق 
SI LiF‏ أصنامهم وأعظمبا قدر|12) Pace‏ وقد أ تقلت هذه الأصنام 
J ere‏ العرب فكان ود لکلب وسواع مدان وعرث gay grit‏ راد 
وسر لمیر وقیل هی أسماء رجال صا حين وكانوا بين آدم ونوح وقیل م نأولاد 
آدم عليه السلام ماتوا فقال [بليس ob‏ بعدم لوصورثم صورمم aKa‏ تنظرون 
لمم وتتيركون بهم ففعاو | فلءا مات أولئك قال لمن بعدم [نهم كانوا يعبدوتهم 
فعيدوثم وقيل کان ود عل صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث عل 
صورة أسد ويعوق عل صورة فرس وسر عل صورة أسر وفرىء ودا بشم 
الواو ويغوثا ويعوقا للتناسب ومع صرفهما للعجمة والعلمية لإوقد أضلوا) أى 
الرؤساء لإ كيرا ) tale‏ كثيرا أو الأعنام كةوله تعالى ر رب إنون أضلان 
كثيرا oe‏ الناس) . 

١‏ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) عطف على قوله تعالى رب orl‏ عصواق 
عل کا كلام أوح بعك قال وبعد الواو النائية ع أى قال رب O pat etl‏ 
وقال لآ 'زد الظالمين إلا ضلدلا ووضع الظاهر Powe ‘ama‏ للتسجيل علوم 
بالظل المفرط وتعليل الدعاء pple‏ به والمطلوب هو الضلال فى Ate‏ مكرم 
ومصادنيام أو الضياع و الهلا كك فى قوله تعالى إن المجرمين فى ضلالو سعر) 
le on $9‏ سيأ ف من دعائه عليه الصلاة و السلام ) م خطيداتهم 4 أىمن أجل 
خطيئاتهم وما مزيدة بين الجار والجرور لان وكيد والتفخم ومن لم بر زيادتها 
BN) Ihave‏ وجعل خطيثاتهم بدلا \pa‏ وقرىء يما خطايامم ley‏ خطياتهم أى 
سيب blast‏ نهم المعدودة وغيرها من خطاياعم أغرقوا 4 بالطوفان 


)۱( سقطت من الأضل . 
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لا بسبب آخر لإ فأدخلوا تارا ) المراد إما عذاب القبر فهو عقيب الإغراق 
وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون من جانب ويحرقون هن 
جانب] وعذاب err‏ والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقهم لاقترأبه و ققه 
لا عالة وتنكير الثار إما لتعظيمها وتهو يلها أو لا نه تعالى أعد لهم على حسب 
خطيئاتهم نوعا من النار لإ فلم يجدوا هم مندون الله أنصارا ) أى لم دأحد 
مم واحدا من الأنصار وفيه تعريض باتخاذهم DT‏ من دون اله تعالى Ley‏ 
غير قادرة على Seis bral‏ بهم ( وقال نوح رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا € عطف على نظيره السابق وقوله تعالى Le‏ خطيئاتهم الح 
اعتراض وط بين دعائه عليه الصلاة والسلام للإيذان من اول الآمر بأن 
ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم بصم إلا لأجل خطيئاتهم الى عددها 
نوح عليه السلام وأشار إلى استحقافهم للإهلاك لأجلبا لا أنها حكاية لنفس 
الإغراق والإحراق على طريقة حكاية ما جرى بينه عليه الصلاة وااسلام 
وم من الأحوال والاقوال وإلا لاخر عن ales 4 Km‏ هذا وديارا من 
الأسماء المستعملة فى النق العام يقال ما بالدار ديار أو ديور كقيام وقيوم أى 
أحد وهو فيعال من الدور أو من الدارأصله ديوار قد فعل به ما فعل بأصل 
سيد لافعال وإلا لكان دوارا . 

١‏ انك إن تذرم € Ye‏ كلا أو بعضا لإا يضلوا عبادك ) عن طريق 
الحق Ys}‏ يلدوا إلا فاجرا كفارا ) أى إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم 
ما يصيرون إليه وكأنه اعنذار ما عسى برد عليه من أن الدعاء بالاستئصالمع 
احتال أن يكون من أخلافهم من يؤمنمشكرو نما قاله لاستحكامعلمهبما OK‏ 
منهم ومن أعقابهم بعد ما جر بهم واستقراً أحواهم 8 ly‏ من آلف سنة( رب 
اغفر لى ولوالدى ) أبوه لمك بن al, edit gee‏ شمخا بنت أنوش کنا 


)١ )‏ فى ١١‏ : متوشالح انظر دائرة لأعارف الإسلامية لفريد وجدى . 
) ۳۹ — أبو a ~ > gral‏ ) 
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مؤمنين وقيل هما آدم وحواء وقرىء ولولدی بريد ساما وحاما ( ومن دخل 
بق )€ أى Jie‏ وقيل مسجدى وقیل سفیتی لإ مؤمنا ) بهذا القيد خرجت 
امرأته وابئه کنعان Sy‏ لم يحزم عليه الصلاة والسلام مخروجه إلا بعدماقيل 
له إنه لس من أهلك وقد مر تفصيله فى سورة هود ( وللمؤمنين والمؤمئات € 
age‏ بالدعاء إثر ما حص به من يتصل به نسبا ودينا لإ ولا ترد الظالمين 
إلاتبارا ) أى هلا کا قيل غرق معبم صبيا نهم أيضا لكن لا على وجه العقاب 
لهم بل لتشديد عذاب آبائهم وأمباتهم بإراءة هلاك أطفالهم الذين كانوا أعز 
ape‏ من أنفسهم قال عليه الصلاة والسلام ييلكون مبلكا واحدا ويصدرون 
مصادر شتی وعن اسن أنه سثل عن ذلك فال عم ds!‏ براءتهم فأهلكيم بغير 
عذاب وقيل أعقم ail‏ تعالى أرحام نسائهم وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوفان 
بأر بعين أو سبعين سنة فلم يكن orm‏ صى <ين غرقوا . 

عن ll‏ صلى الله عليه وسل من قرأ سورة نوح کان من المؤمنين oll‏ 
oo‏ دعوة أوح عليه السلام . 


oes 
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مكية » وآما Ole‏ وعشرون 


ل ہم الله الرحن الرحم ) 

J)‏ أوحى Cdl‏ وقریء أحى الى أصله وحى وقد قرىء كذلك من 
وحى al]‏ فقلبت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن فى وعد ووزن لإ أنه ) 
بالفتح لانه فاعل أوحى والضمير للشأن ١‏ استمع ) أى القرآن کا ذكر فى 
الاحقاف وقد حذف لدلالة ما بعده عليه }> فر هن الجن النفر ما بين 
ااثلاثة العشرة والجن أجسام عاقلة Lis‏ يغلب علهم النارية أو الهوائية وقيل 
فوع من الأرواح المجردة وقيل هى النفوس البشرية المفارقة عن أيدانها وفيه 
حلالة على أله عليه الصلاة والسلام لم يشعر بهم وباستاعرم ول يقرأ علهم ونما 
اتفق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوها ool‏ الله Jha‏ يذلك وقد 
مى ما فيه من التفصيل فى الأحقاف لا فقالوا ) لقومهم we‏ رجوعبم ov]‏ 
إنا سمعنا قرآ نا 6 كتابا مقروءا CLES‏ بديعاً مباينا لكلام ااناس فى حسن , 
النظم ودقة gall‏ وهو مصدر وصف به soe 3 aL‏ إلى الرشد 4 إلى الحق 
والصواب لإ فآمنا به € أى بذلك القرآن لإ وان نشرك بربنا أحدا 4 حسما ' 
فطق به ما فيه من دلائل التوحيد > وأنه تعالى جد ربنا ) بالفتح قالوا هو 
وما بعده من امل المصدرة Oh‏ فى آحد عشر موضعا عطف على عل الجار . 
والجرور فی فآمنا بهكأنه قيل فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا أى أر تفع 
.عظمته من جد فلان فى GE‏ أى cle‏ تمكنه أو سلطانه أوغناء على أنهمستعار 
عن الب الذى هو اليخت والمعنى وصفه بالاستغناء عن الصاحية والولد لعظمته 
أو لساطانه أو لغناه وقرىء JANIS SIL‏ المذ كورة عطفا على SAY‏ 
يعد القول وهو الأظبر لوضوح اندراج كلا حت القول وأما اندراج امل 
UT‏ تحت الامان وااتصديق كا يقتضيه ااءطف على عل الجار والجرور ففيه 
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hy ) وقوله تعالى لإ ما اتذذ صاحبة ولا ولدا‎ Lye کا ستحيط به‎ SKA 
تعالى جده وقرىء جدا ربنا على القييز وجد ربنا بالكسر أى صدق‎ 3 
الصاحبة والولد وذلك أنهم لما سمعوا القرآن‎ ST عن‎ LB] ربو بيتته وحق‎ 
ووفقوا للتوحيد والإيمان ننهوا للخطأ فما اعتقده كفرة الجن من تشيبه أله‎ 
. تعالى تخلقه فى اتخاذ الصاحبة والولد فاستعظموه وأزهوه تعالى عنه‎ 
لإ وآنه كان يقول سفيبنا ) أى [بليس أو مردة الجن لإ على الله شططا).‎ 
أى قولا ذا شطط أى بعد عن القصد وججاوزة للحد أو هو شطط فى نفسهلفرط‎ 
Vp بعده عن الاق وهو نسبة الصاحية والولدإليه تءالىوتعاق الإ مان والتصديق‎ 
القول ليس باعتبار نفسه فانم كانو! عالمين بقول سفماهم من قبل أيضاً بل.‎ 
باعتبار کونه شططا كأنه قبل وصدقنا أن ما کان يقوله سفپنا فى حقه تعالى‎ 
Als كان شططا وأما تعلقبما بقوله تعالى لإ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس‎ 
عن تقليدم لسقيويم أى كنا نظن.‎ copie Nite) ظاهر وهو‎ aad ( انه کنیا‎ as 
أنه ان بكذب عل اله تعالى أحد أبدا ولذلك اتبمنا قوله وكذبا مصدر مؤكد‎ 
نوع من القول أو وصف لمصدره المحذوف اى قولا كذبا أى‎ YJ yt 
مكذوبا فيه وقرىء لن تقول محذف احدى الثاءن فكذبا #صدر مؤكد له لآن.‎ 
LA يموذون برجال من‎ SY كان رجال من‎ al, الكذب هو التقول لإ‎ 
bye) كان الرجل من العرب اذا أمسى فى واد قفر وخاف على نفسه يقول‎ 
سرد هذا الوادى من سغباء قومه يريد الجن وكبيرم فاذا سمعوا بذلك استكيروا‎ 
وذلك فوله تعالى لإ فزادوم  أى زاد الرجال.‎ tls وقالوا سدنا الإنس‎ 
وعتوا أو فراد الجن العائذين غيا بأن.‎ LT العائذون الجن لإ رهقا ) أى‎ 
ANd ) لکا ظننم‎ AY أضاومم جى استعاذوا بهم لإ وأنهم ظنوا ) أى‎ 
أن الجن‎ gall على أنه كلام بعضهم لبعض ور أن ان ,يبعث الله أحدا ) وقيل‎ 
أيها الكفرة الخ فسكون هذه الآية وما قبلا من جملة الكلام.‎ ci ظنوا كا‎ 
الموحى به والأقرب أنهم!ا كذلك على كل تقدير عطفاعلى أنه استمع اذ لامعنى,‎ 
: لإدراجہما نحت ما ذ کر من الايمان وااتصبيق وكذا قوله تعالى‎ 
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لإ ily‏ سنا السماء € وما بعده من اجمل المصدرة بأنا ينيغى أن تكون 
معطوفة على ذلك على أن الموحى عين عبارة الجن بطريق المكاية كأنه قيلقل 
أوحى إلى كيت وكيت وهذه العبارات أى طلبتا بلوغالسياء أو خبرها واللمس 
مستعار من rll‏ للطلب tt‏ يقال لمسه والعسه وألليسة كطلية واطليه0© 
وتطلبه 5 فوجدناها ملعت Lure‏ € أى حراسا A‏ م جمع کخم رد | الفط 
وی anal‏ الفتبسة من SI ee‏ ب لاو أنا كنا نقعد ) قبل هذا a5‏ 
من السماء لإ مقاعد للسمع € خالية عن Ht)‏ والشهب أو صالحة seo fl‏ 
و الاسماع و السمع متعاق رشعل 1 ی للاجل أأسمع أو عضمر هو aslal dio‏ 
att‏ للسمع } فمن owl Co sau)‏ 4 3 مهعدمن المقاعد 4 له شهابارصد 4 
أى 5 ۳ اا Lt‏ راصدا له ولاجله Olas‏ عن الاسماع بالرجم أو ذوى شباب رأصدين 
له على el al‏ مفرد 3 we Alf eel we‏ قيل lia Sato‏ عل مبعدثك gills‏ 
عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه كان قبل البعث أيضا لكنه كش الرجم 
البعثة وزأد زيادة audi ur‏ 7 الان والجن ومنع الاستراق أصلا 55 3 
إلا py‏ أراده uel Jal, lai rr}‏ وذلك قوشم 2 وأنا soil‏ أشر أريد 
بمن فى الأرض del eC‏ السماء لإ أم أراد بهم رم رشدا ) أى خيرا ونسبة 
الخير إلى الله تغالى دون الشر منالآداب الشريفة القرآنية كا فى قوله تمالى( وإذا 
عرطدت فهو يشفين ( Ine Wh) oy li‏ الصا حون ) أى المروصوفون بصلا ح 
الحال فى شأن فسمم وف معاملتهم مع غيرم المائلون إلى الخير والصلاح 
حسما تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفساد كا هو مقتضى النفوس . 
الشر برة ) ومئا دون ذلك € أى قومدون ذلك غذف ا موصوفوثمالمقتصدون 
ts‏ صلاح الحال على الوجه الذكور لا d‏ الإمان والتقو ی E‏ وم فان هذا 
Oly.‏ لاهم قبل استاع الذرآن کا بعرب عن قوله تعالى 3 كنا طرائق قددا) 


)4( بتشديد الطاء ٠‏ 





4 سورة الجن 





Ul‏ حالم بعد استاعه فسيحى بقوله تعالى لإ وأنا LU‏ معنا الحدى ) إلىقوله 
تعالى li)‏ منا مسلون ) أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى مذاهب أو مثل 
طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرقة 
مختلفة جمع قدة من قد كالقطعة من قطم > وأنا ظننا 6 أى علمنا الآن لإ أن 
لن نعجز الله ) أى أن lat‏ ان نعجز الله كائنين لإ فى الأرض ) أا كنا 
من أقطارها لإ وان نعجزه هربا ) هاربين مها إلى السماء أو لن نعجزه ف 
الأرض إن أراد بنا Ll‏ وان نعجره هر با إن طابنا Es}‏ لما معنا gab‏ € 
أى القرآن الذى هو الطدى dia‏ ) أمنا 4 )من غير تعلم وتردد لإ فمن يمن 
بربه 6 وما أنزله لإ فلا عاف ) فبو لا يخاف لإ خسا ) أى نقصا فى الجراء 
لإ ولا رهقا ) ولا أن ترهقه ذلة أو جزاء تخس ولا رهق لذا لم یخس أحدا 
حقا ولا رهق Jie‏ أحد فلا GE‏ جزاءهما وفيه دلالة على أن من حق من آمن. 
al‏ تعالى أن يحتنب المظالم وقرىء فلا خف Us Sy‏ أدل على تحقيق ياةالمؤمن. 
واختصاصها به لإ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون )الجارونعن طريق الحق 
الذى هو Sle Yl‏ والطاءة لإ فمن أسل فأولئك ) إشارة إلى من أسل واجمع 
باعتبار gall‏ لإ تحرو | 6 توخوا Clty‏ عظيا يبلغهم sla)‏ الثواب( وأما 
القاسطون ) الجائرو ن عن سنن الإسلام لا فكانوا ere‏ حطبا € توقد بهم ۴ا 
توقد بكفرة الإنس لإ Joly‏ استقاموا ) أن خفغة من الثقيلة واجملة معطوفةة 
قطعا على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لو استقام الجن والإنس أو 
كلاثما لر على الطريقة ) الى هى de‏ الإسلام ( لأسقيناهم ole‏ غدقا € أى. 
لوسمنا عليهم الرزق وتخصيص الماء الفدق وهو الكثير بالذكر لانه أصل 
المعاش والسعة ولعزة وجوده بين العرب وقيل لو استقام الجن على الطريقة الئل 
أى لو ثبت أبو م oll‏ على ما كان عليه من عبادة al‏ تعالى وطاعتهوليشكير 
عن السجود لادم عليه السلام و : يكفر وتبعه Boddy‏ الإسلام ل نعمنا علوم 
ووسعنا رزقهم } انفتنهم فيه ) لنختبرم كيف إشكرونه وقيلمعناه انه لواستقام 
الجن على طريقتهم القديمةولم يسلوا باستماع القرآنلو سعناعليهم الرزق استدراجا 
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لنو قم ف الفتنة creas‏ فى Ot aS‏ النعمة > ومن يعرض عن ذ کر ربه 4 
عن عبادته أو عن موعظته أو 4m y‏ > لک € doy‏ 3 عذابا صعداً )أى 
ile‏ صعيا يعاو المعذب ويغليه على أنه مصدر وصف به مبالغة لإ وأن المساجد 
4( عطف على قوله تعالى أنه استمع أئ وأوحى إلى أن المساجد مختصة باه 
تعالى وقيل معنا ولان المساجد لله لا فلا تدعوا € أى لا تعبدوا فيها لز مع الله 
ere‏ غيره وقيل المراد بالمساجد المسجد الحرام ولمع لان كل ناحية هنه 
مسجد له قبلة مخصوصة أو لانه قبلة المساجد وقيل. الأرض كلها لآنها جعلت 
مسجدا للنبى عليه الصلاة وااسلام وقيل مواضع السجود على أن est lll‏ 
السجود اذير اله تعالى وقبل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات على أنه جمع 
المصدر ايى ا وأنه 4 من جملة الو حى أى وأوحى إلى أن الشآن لإ لما قام 
عرد الله l¢‏ النبى عليه الصلاة والسلام و[يراده يلفظ العبد للإشعار ما هر 
المقتضى لقيامه وعبادته للتواضع لآنه واقع موقع كلامه عن نفسه (oes)‏ 
حال من فاعل قام أى يعيده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة کا م تفصيله فى 
فى سورة الأحقاف لإ كادوا € أى Pott‏ يكونون عليه لبدا ) مترا كين 


من أزدحاه عليه Le Leal‏ شاهدوا من dole‏ وسيعوأ من راه ته واقتداء 





alee!‏ به قياما وركوعا وسجودا لانم رأوا مالم يروا مثله وسمعو ابا لم يسمعوا 
بنظيره وقيل معناه لما قام عليه الصلاة والسلام dl inns‏ وحدهمشالفاً CS poll‏ 
كاد المشركون يزدحمون عليه مترا كين واللبد جمع لبدة وهى ما تلبد بعضهعلى 
بعض ومنما لبدة الد وقرىء ليدا جمع ابدة وهى بمعنى الليدة ولبدا جع لايد 

کا جد وسجدوليدا إضمتين مع لبود كهيوروصبروعن قتادة تلبدت IT‏ 
والجن على هذا الأمر ali stale‏ الله ألا أن يظبرء على من ناوأ . 


Chae) ولا أشرك 4( برف فالعيادة ل‎ J 2) acl أى‎ 4 ol Ie] Ji} 
APS ولا مسفتکر او جب التعجب أو الإطياق على عدواق‎ Co فلوس ذلك‎ 


قال على أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلام للمتراكين عليه والآول هو 
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Sl)‏ والأوفق pli 4} ya)‏ قل J)‏ لاأملك لم ضرأ ولا رشدا ) كأنه 
أريد لا أملك لك ضرا ولا نفعا ولاغيا ولارشدا فترك من كلا المتقابلين 
ما ذ کر فى الآخر لق قل J)‏ لن جيرف من الله أحد € إن أرادق سوء Js)‏ 
sel‏ من دونه ملتحداً ) ماتجأ ومعدلا هذا بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام 
عن شدون نفسه بعد بان جره عليه الصلاة والسلام عن Oger‏ غيره 
وقوله تعالى : 
YW}‏ بلاغ من الله) استثناء من قوله لا أملك فإن 'التبليغ إرشادونفع 
وما بينهما اعتراض مؤكد )33 الاستطاعة أو من ملتحدا أى لن أجدمن دونه 
منجا إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من الله والجواب >ذوف AY‏ ما قبله عليه 
(ورسالاته) عطف عل بلاغا ومن الله صفتهلاصلته أى لاأملاك لک الاتبليغا 
كائنا منه تعالی ورسالاته اتی أرسلنى ا لإومن ,بعص الله ورسوله) فى الأمر 
بالتوحيد إذ الكلام فيه لإ فإن له تار جبنم )دترىء بفتح الطمزة على aad‏ 
أو فجزاده أن له نار جهنم Cyd IE)‏ فى انار أو فى جيم ably‏ باعتبار 
(aly gall‏ بلا dk‏ وقوله تعالى : . 
2 حى إذا رأوا مايوعدون) غاية محذوف يدل عليه الحال مناستضماف 
الكفار لأنصاره عليه الصلاة والسلام واستقلالهم لعدده كأنه قيل لا يزالون 
على é le‏ عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون من فنون العذاب فى الآخرة 
لإ سي علو ن( جين م من أضعف J pel‏ و (lose Jil‏ وحمل ما اوعدون عل 
ما رأوه يوم بدر يأباه قوله "تعالى لإ قل إن أدرى ) ol‏ ما أدرى ally‏ 
ما توعدون أم Jat‏ له ره (iad‏ فإنه رد ما قاله المشركون عند eles‏ ذلك 
متى يكون ذلك الموعود [نكارا له واستهراء به فقيل قل إنه كان لا Ne‏ 
وأما وقته فا أدرى متى يكون dle}‏ الغيب ) بالرفع قيل هو بدل من ری 
أو عطف بيان له Vg‏ الفاء فى قوله تعالى لإ فلا Je‏ غيبه أحداً ) 
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إذ يكون النظم Stim‏ أم يجعل له عا الذيب أمدا فلا pln‏ عليه أحداً وفيه من 
الاختلال ما لا ye‏ فهو خبر مبتدأ حذوف أى هو عالم الغيب واجملة استئناف 
مقرر لما قبله مى عدم الدراية والفاء لترتيب عدم الإظبار على تفرده تعالى 
بعل الغيب عل الإطلاق أى فلا طلع على غيبه [طلاعا كاملا ينكثشف به جلية 
الحال! نكشافا تاما مو جیا لعيناليقين أحدآمن خلقه ( إلا منارتضىمنرسول) 
أى إلا رسولا ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة بيسالته؟ا يعرب عنه 
بیان من ارتضى بالرسول تعلقا اما إما لكونه من مبادىء رسالته بأن يكون 
.معجزة دالة على صحتها وإما لكونه من أركانما وأحكامما كعامة التكاليف الشرعية 
التى امر بها المكافون وكيفيات أعباهم وأجريتها GAT‏ علما فى الآخرة 
.وما تتوقف هى عليه من أ<وال الآخرة الى من جماتها قيامالساعة والبعث وغير 
ذلك من الأمور الغيبية التى ببانها من وظائف الرسالة وأما ما Gla‏ بها على أحد 
الوجبين من الغيوب التى من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظبر عليه أحدا أبدا 
على أن بيان وقنه.مخل ASL‏ التشريعية النى علا يدور فلك الرسالة وليس 
فيه ما يدل على نن كرامات الأولياء التعلقة بالكشف فان اختصاص الغاية 
القاصية من مراتب الكشف بالرسل لا يستلزم عدم حصول AT ya‏ ما من تلك 
المراتب لغيرم أصلا ولا يدعى أحد to‏ من الآولياء ما فى رتبة الرسل علهم 
السلام من الكشف الكامل الحاصل بالوحى الصربح وقوله تعالى لا فاته يسلك 
من بين يديه ومن dale‏ رصدا) تقر بر و#قيق للإظبار المستفاد من الاستاناء 
وبيان لكيفيتهأىفإنه يلك من جميعجوانبالرسول عليه السلام عند إظباره 
على غيبه حرسا من SEM‏ >رسو نه فن تعرض الشياطين لما أظبره عليه من 
«ألغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى : 

bl}‏ أن قد أبلغوا رسالات دجم € متعلق بساك UE‏ له من حيث أنه 
مترتب على الإبلاغ المترتب عليه إذالمرأد به العم المتعلق بالإبلاغ الموجود 
بالفعل و أن مخففة من الثقيلة وأسمبا oll‏ هو ضمير الشأنمحذوف والخلة خبرها 
ورسالات ربهم عبارة عن الغيب الذى أريد hb]‏ المرتضى عليه ably‏ باعتبار 
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تعدد أفراده وضمير أبلغوا لما لأرصد فالمعنی أنه تعالى يسلكبم من جميع 
جوانب المرتضى bad‏ أن الشأن قد أبلغوه رسالات ربهم ساللة عن الاختطاف 
والتخليط عاما مستتبعا للجزاء وهو أن يعلمه موجودا حاصلا بالفعل BE‏ قوله 
تعالی(حتی dai‏ الجياهد بن )والغاية فىالحقيقه هو الإبلاغ ol tL‏ وإ راد diate‏ 
لإبراز اعتنائه تعالى بأمرهما والإشعار بترتيب الجزاء علمهما والمبالغة فى الحث 
علهما والتحذير عن التفريط Leys‏ وإما لمن ارتضى tls‏ باعتبارمعنى من أن 
الإفراد فى الضميرين السابقين باعتبار لفظبما فالمعتى Jad‏ أنه قد أبلخ الوسل 
الموحى eed]‏ رسالات رم إلى أمهم کا هى من غير اختطاف ولا تخليط بعد 
ما أبلغها الرصد لهم كذلك وقوله تعالى : 

لا وأحاط با لديم ) أى le‏ عند الرصد أو الرسل علمهم السلام حال من 
Jel‏ يسلك بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور جىء بها لتحقيق استغئائه 
تعالى فى dell‏ بالإبلاغ عدا ذكر من سلك الرصد على الوجه المذكور أى يسلكيم 
بين يدبه ومن خلفه يتر تب عليه عله تعالى be‏ ذكر والمحال أنه تعالی قد dole‏ 
بم لدم من الا حوال جميعا . 

لإوأحصىكل Cast‏ عا کان وما سيكون } ol € lous‏ فردا فردا وهو 
تمييزمنقول من المفعول به كقوله تعالى (وفجرنا الأرض عيونا) والاصلآحصى 
عدد كل شىء وقيل هو حال أى معدودا Ny gat‏ أو مصدر gat‏ إحصاء 
وأا ما کان ففائدته gly‏ أن ade‏ تعالى Lad‏ ليس على وجه كلى dle]‏ بل 
على وجه جز ى تفصيلى فإن الإحصاء قد يراد به الإحاطة الإجمالية ا فى قول 
تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) أى لا تقدروا على حصرها Vg}‏ فضلاه 
عن التفصيل وذلك OF‏ أصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدا ممينا من 
عقود الأعداد كالعشرة والمائة AY,‏ وضع حصاة أيحفظ بها كية ذلك العقد 
فيبنى على ذلك حسابه هذا وأما ما قبل من أن قوله تعالى (وأحاط ا لديهم) الج 
معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليع AAS‏ قیل قد عل ذلك وأحاط ما 
لديهم الخ فبمءزل من السداد . عن النى fe‏ الله عليه وسل من قرأ سورة الجن 
کان له بعددكل Gr‏ صدق at‏ وكذب به عتق رقبة . 
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مكية » aad lly‏ عشرة أو عشرون 
}> م ail‏ الرحمن Jl‏ € 


لإ ا Jesthh‏ € أى اللتزمل من تزمل بثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء. 
فى الزاى وقد قرىء على اللأصل وقرىء المزمل من زمله Lin‏ للبفعول ومبنيا 
للفاعل قيل خوطب به النى عليه الصلاة والسلام تهجينا لما كأن عليه من الحالة 
حيث كأن عليه الصلاة والسلام متلفغا بقطيفة مستعدا dat, Fo gill‏ من “dae‏ 
أمر ولا بعنيه شأن فأمر oh‏ يترك التزمل إلى التشمر للعبادة والهجود إلى النبجد 
وقبل دخل عليه الصلاة والسلام على خديحة وقد ete‏ فرقا أول ما آتاه aioe‏ 
علهما السلام وبوادره ترعد فټال زملو ی زماول غسب أنه عرض له فبيناا 
هر عل ذلك إذ ناداه جبريل فقال يا أيها المزمل فيكون تخصيص وصف النزمل 
بالخطاب للملاطفة والتأئيس كا فى قوله عليه الصلاة والعلام لعلى رضى الله عنه. 
حين غاضب فاطمة رضى الله abil Yo‏ وهو نام وقد لصق dae‏ الراب قم 
با أبا تراب ملاطفة له وإشماراً بأنه غير عاتب عليه وقيل المعنى يا أا الذى 
زمل أمرآً عظما هو أمر النبوة أى ade‏ والزمل الخل وازدمله أى احتمله 
فالتعرض للوصف LEW Ste‏ بعليته للقيام أو للأمر به فإن تحميله عليه 
الصلاة والسلام لأعياء النبوة عا يوجب الاجتهاد فى العبادة إر قم الليل ) أى. 
قم إلى ااصلاة وانتصاب الليل على الظرفية وقيل القيام مستعار للصلاة ومعنى قم 
صل وقریء يضم الم وبفتحها لإ إلا قليلا € اسئثناء من الليل وقوله تعالى. 
١‏ نصفه ( بدل من الليل الباق بعد Lid‏ بدل الكل أى قم نصفه والتعبير عن. 
النصف الغرج بالقليل لإظهار كال الاعتداد بشآن الجزء المقارن للقيام 
والإيذأن بفضله وكون القيام فيه بمنزلة القيام فى أكثره فى كثرة الثوابه 
واعتبار al‏ بالنسية إلى الكل مع dil ie‏ عن الفائدة خللاف الظاهر } أو 
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انقص منه) أى أنقص القيام منالنصف المقارن له فالصورة الأولى C8)‏ 
أى نقما قليلا أو مقدارا قليلا ee‏ لا بتحط إلى نصف Gai)‏ لإ أو 
زد عليه ) أى زد القيام على النصف المقارن له فالمعنى تخييره عليه الصلاة 
والسلام بين أن قوم نصفه أو أقل منه أو أ كثر وقيل قوله تعالى نصفه بدل 
من قليلا والتخيير dle‏ وليس بسديد أما أولا فلآن الحقيق بالاعتناء الذى 
ينىء عنه الإبدال هو الجزء الباق بعد الثنيا المقارن للقيام لا الجرء الخرج 
العارىعنه وأما UU,‏ فلآ نقص القيام وزيادته نا col ptm‏ بالقياس إلى معياره 
الذى هو النصف المقارن له فاو جعل تصفه بدلا من قايلا ازم أعتبار vedi‏ 
القيام وزيادته بالقياس إلى ما هو عارعنه باللكلية والاعتذار بتساوى النصفين 
مع کو نه محلا ظاهرأ اعتراف ol‏ الحق هو الأول وقيل نصفه بدل من Sal‏ 
وإلا قليلا استثاء من النصف والضمير فى منه وعليه النصف والمعنى التخيير بين 
o pl‏ بين أن قوم أقل من أصف all‏ على المتات OD‏ وبين أن تار أحد 
الأمرين وهما اانقصان من النصف واازيادة عليه وقيل الضميران TU‏ من 
النصف كأنه قيل قم أقل من نصفه أو قم أنقص من ذلك الافل أو أزيد منه 
قليلا وقيل وقيل والذى يليق B54‏ التزيل هو الآول والله rel‏ ما فى كنا به 
الجليل لر ورتل القرآن ) فى أثناء ما ذ كر من القيام أى اقرأه على تؤدة وبين 
حروف ل ترتیلا ) lah‏ حيث Kan‏ السامع من عدها من قوطم ثغر رتل 
ورتل إذاكان مفلجا . 

١ .‏ إنا سنلقى عليك ) أى سنوحى إليك وشار الإلقاء عليه لقوله تعالى 
لإ قولا ثقيلا ) وهو القرآن العظى المنطوى على تكاليف شاقة ثقيلة على 
المكلفين لا سيا على الرسول عليه اأصلاة والسلام فإنه عليه اصلاة والسلام 
مأمور بتحملها وتحميلبا daly GSU‏ اءتراض بين الاس وتعليله لتسهيل 
ما كلفه عليه الصلاة والسلام من القيام وقيل معنى كو نه ثفيلا أنه رصين لرزانة 


. الدوام‎ det (1) 





سورة المزمل 1 





لفظه ومتانة معناه أو ثقيل عل المتأمل فيه لافتقاره oy sod]‏ تصفية للسر ويجريد 
bal‏ أو ثقيل فى الميزان أو على الكفار والفجار أو ثقيل تلقيه عن ابنعياس 
رطی الله عنما كان إذا زل عليه الوحى ثقل عليه وتريد له جلده وعن عائشة. 
رضى الله تعالى عنها رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الششديد البرد فيفمم عنه 
وإرب جببنه ليرفض عرقا ١‏ إن ناشئة الليل sl‏ إن النفس الى lait‏ من. 
مضجعرا إلى العبادة أى تنهض من نشا من مكانه إذا نض أو إن قيام الليل de‏ 
أن النائئة مصدر من نمأ كالعافية أو أن العبادة الى تنش بالليل أى تحدث. 
أوان ساعات الليل فإنها تحدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتها الأول من نها 
إذا اشا( we‏ أشد Ib,‏ € أى ھی خاصة أشد يات قدم أو us‏ فلا بد من . 
الاعتناء بالقيام وقرىء وطاء أى أشد مواطأة يواطى” قلبها لساتها إن أريد بها 
النفس أو يواطى” فيها قلب القائم لسانه أن أريد بها القيام أو العبادة أوالساعات. 
أو أشد موافقة لما يراد من الحشوع والإخلاص لإ وأقوم قيلا) وأسد مقالا 
وأثبت قراءة لحضورالقلب وهدوء الآصوات لإإن لك فىالبار سيحا طويلا). 
أى تقليا وتصرفا فى مبماتك واشتغالا بشواغلك فلاتستطيع أن تتفرغ للعبادة 
فعليك ہا فى الليل وهذا بيان للداعى الخارجى إلى قيام الليل بعد بيان ما فى 
نفسه من الداعى وقرىء سما أى تفرق فلب بالشواغل مستعار من سبح 
الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه لإ واذكر اسم ربك ) ودم على ذكره. 
تعالى ليلا lies‏ على أى وجه كان من تسبح وتہايل وميد وصلاة وقراءة. 
قرآن ودراسة عل لإ وتبتل [ايه € ol‏ وانقطع إليه مجامع LAI‏ واستغراق 
العزيمة فى مرافبته وحيث ل يكن ذلك إلا بتجريد نفسه عليه الصلاة والسلام 
- عن Gil yl‏ الصادة عن مرافبة اله تءالروقطع العلائق عما سواه قيل CHET}‏ 
مكان تبتلا مع ما فيه من رعاية الفواصل . 

wo} :‏ المشرق وا مغرب ) رفوع على المدح وقيل على الابتداء خيره. 
لإ لاله إلاهر) وقرىء AL‏ على أنه بدل من ربك وقيل على إضار 
حرف القسم جوابه لا إله إلا هو والفاء فى قوله تعالى lz}‏ وكيلا )اتر تیب. 
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vu‏ وموجيه على اختصاص is‏ والربوبية به تعالى ل( واصیر على 
ما يقولون ) ما لا خير فيه من الخرافات لإ وامجرمم جرا جميلا © بأن تجاانهم 
.وتداريهم ولا تكافئهم وتكل أمورم إلى ربهم کا يعرب عنه قوله تعالى 
Sass}‏ والمكذبين ) أى دعنى ويام وكل أمرم إلى فإلى أكفيكيم 
dad Jf).‏ ) أرباب انعم وم صناديد قريش لإ ومبلبم قليلا) زما ناقليلاً 
لإ إن لدينا أنكالا ) جمع نكل وهو القيد الثقيل واجملة تعليل لللأمر أى إن 
yl bool.‏ را مضادة لتنعمهم( } وجحما وطعاما ذا غصة ) ينشب فى الحاوق 
ولا يكاد يساغ كالضريع واازقوم لإ وعذابا ألها ) ونوعا آخر من العذاب 
Uy.‏ لا يقادر قدره ولا يدرك كنبه كل ذلك معد لمم ومرصد وقوله تمالى 
.ل يوم ترجف الأرض والجبال ‏ أى تضطرب وتتزازل ظرف للاستقرار 
الذى تعلق به لدينا وقيل متعلق بمضمر هو صفة لعذابا أى ءذاباواقعا يوم 
“ترج فلإ وکا نت الجہال »مع صلا بت وارتفاعا ل كثديا) رملا جتمعا من AF‏ 
-الثىء إذا dase‏ كأنه hand‏ معنى مفعول } لا( منثورا من هيل هيلا إذا 
5 وأسيل . 

١‏ إنا أرسلنا إليكم ) يا أهل Se‏ لإ رسولا شاهدا Sade‏ ) يشبد يوم 
«القيامة Ue‏ صدر عند من الكفر والعصيان (إ ؟ أرسلنا إلى فرعون رسولا ) 
هو موسی عليه السلام وعدم تعيینه لعدم des‏ فى التشبيه }> فعهى فرعون 
Cd ye Jl‏ الذى أرسلناهإليه ومحل الكاف النصب على أا صفة لمصدر محذوف 
.أى إنا أرسلنا Kl]‏ رسولا فعصيتموه کا يعرب عنه قوله تعالى لا شاهداعليكم 
إرسالاکائنا کا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه وقوله تعالى لإ فأخخذ ناه أخيذا 
وبيلا ) خارج من التشبيه جىء به للتنييه على أنه سيحيق مبؤلاء ما حاق 
بأولئك لاعالة Jy‏ الثقيل الخليظ منقوطم 6 وبيل أىوخم لايستمر OF‏ 
لثقله والوبيل العصا الضخمة لإ فكيف تتقون ) أى كيف تقون أنفسم 





(۱) فى ١١‏ !؛ «ep‏ (۲) فى ١١‏ ۶ لا تستمرثه art‏ . 
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SA على الكفر لإ یوما ) أى عذاب يوم لإ‎ oa إن كفرتم ) أى‎ ١ 
وفظاعة ما فيه من الدواهى لإ شيا ) شيوخا جمع‎ dye الولدان ) من شدة‎ 
وأصله أن الهموم والأحزان إذا تفاقت على المرء‎ te أشيب إما حقيقة أو‎ 
ضعفت قواه وأسرع فيه الشيب وقد جوز أن يكون ذلك وصفا لليوم بالطول‎ 
. ولاس بذاك‎ 

لإ اسا منفطر ) أى منشق وقرىء متفط رأى منشةق والنذكير لإجر ail‏ 
على موصوف مذ كر أى ثىء منفطر عبر عنما بذلك للتنبيه على أنه تبدلت 
حقيقتها وزال عنها أاسمها ور مها ول بق منبا إلاعا يعبر عنه بالثىء وقيل 
لتأويل السماء بالسقف وقيل هو من باب النسب أى ذات انفطار والباء فى قوله 
تما )> به ) مثلها فى فطرت sll‏ بالقدوم OF}‏ وعده مفعولاا 4 الضمير 
لله عز وجل والمصدر مضاف إلى فاعله أو لليوم وهو مضاف إلى مفعوله 
لإ إن هذه ) إشارة إلى الآيات المنطوية على القوارع المذ كورة لإ تذكرة ) 
موعظة ور فن شاء اتخذ إلى ربه سيلا € بالتقرب le Yb J}‏ والطاعة فإنه 
lll‏ الموصل إلى مرضاته لإ إن ربك يمل أنك تقوم أدنى من SE‏ اليل € 
أى أقل منبما استعير له الآدى ل أن المسافة بين الشيئين إذا ٠‏ دنت قل ما ينما 
من الاحیاز ل ونصفه وثاثه € بالنصب عطفا على Sal‏ وقرما.بالجر عطفا على ~ 
ثلى الليل Y‏ وطائفة من الذين معك ) أى ويقوم معك طائفة من أصحابك 
ډو الله يقدر الليل ells‏ 4 وده لا يدن على تقدير ها أحد أصلا فإن 
تقديم الاسم الجليل مبتدأ وبناء يقدر عليه مو جب للاختصاص قطما کا عرب 
عنه قوله تعالى لإ عل أن ان تحصوه ‏ أى عل أن الشأن لن يقدروا على تقدير 
الأوقات وان تستطيعوا ضبط الساعات PFs]‏ فتاب عايكم ) بالترخيص فى 
ترك القيام المقدور ورفع التبعة عنم 853 

ل( فاقر ؤا ما تبسر من القرآن ) فصلوا إما تيسر لكر من صلاة اليل عبر 
عن الصلاة بالقراءة كا عبر عنها بسائر أركائها قي لكان التهجد lords‏ على التخيير 
المذكور فعسر عليهم القيام به فنسخ به ثم فسخ هذا بالصاوات الخس وقيل 
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هى قراءة القرآن بعينسا قالوا من قرأ مائة AT‏ من الفرآن فى ليلة لم حاجه وقيل 
هن قرأ aT wile‏ كتب من lal]‏ نن“ وقيل مسين yal‏ عم أن سيكون منک 
مرضى ) استئئاف مبين AL‏ أخرى داعية إلى الترخيص والتخفيف . 

} وآخرون يضربون فى الأرض ) يسافرون فما للتجارة إبتغون من 
فضل الله ) وهو الربح وقد عمم أبتغاءالفضل لتحصيل العل ([وآخرينيقائلون 
فى سبيل الله ) وإذا كان الامر کا ذكر وتعاضدت الدواعى إلى الترخيص 
لإفافرۇا ما تيسر منه) من غير تحمل المثءاق لإوأقيموا الصاوة) أىالمفروضة 
MT >‏ كرة ) الواجبة وقيل هى زكاة الفطر إذلم يكن بمكّة زكاة ومن 
فسرها بالركاة المفروضة جعل آخر السورة مدني (إوأقرضوا اللهقرضاحسنا) 
أريد به الإنفاقات فى سبل الخيرات أو أداء الزكاة على أحسن الوجوه وأنفعبا 
للفقراء لا وما تقدموا Fond‏ من خير كان مما ذكر وما لي كر لا جدوه 
عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ) من الذى تؤخرونه إلى الوصية عند الموت 
وخيرا SU‏ مفعولى تجدوا وهو تأكيد أو فصل وإن ل يقع بين معرفتين 
فإن أفعل من فى Se‏ المعرفة ولذلك يمتنع من حرف التعريف وقرىء هو خير 
على الابتداء والخبر ل واستغفروا الله ) BEG‏ أحوالم فان الإنسان قلا 
st‏ من تغريط لإ إن الله غفور رحم2 : 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المزمل دفع الله عنه اسر 
فى lial‏ والآخرة . 


--1 7 م 


ae a (1)‏ ابن السنى فى عمل اليوم ge Bly‏ طرق 
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et )‏ اله االرحن الرحم € 

لإيا أما المدثر) Pal oT‏ وهو لابس الدثار وهو ما يلبس فوق الشعار 
الذى بل الجسد قيل هى أول سورة نزلت . روى عن جابر رضى الله عنه عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال كنت على جبل حراء فنوديت يا جمد [نك 
رسول الله فنظارت عن Ge‏ ويسارى فلم أر شىء فنظرت فوق فاذا به قاعد على 
عرش بين السماء والأرض يعن Au‏ الذى ene polo‏ ورجعت إلى خديجة 
فقلت دثروق درو ّفزل جبريل وقال يا أما المدثروعنالزهرىأنأول مانزل 
سورةاقرأ إلى قوله تعالى مالم يعلم فحزن رسول اقه صلى الله عليه وسلم وجعل 
يعلوشواهق الجبال فأتاهجبريلعليهالسلام وقال [نك نى ail‏ فرجع إلى خديجة 
فقال Sats‏ وصبوا على Tash ole‏ فتزل جبريل فقال يا أيها المدثر وقيل 
مع من قريش ما كر هه فاغتم فتغطى بثوبه متفكرا کا يفعل المغموم فأمر أن 
لا يدع انذارم وإن أسمعوه وآذوه وقيل كان ناما متدثرا وقيل المراد المتدثر 
بلباس النبوة والمعارف LAY‏ وقرىء المدثر على صيغة اسم المفعول من >47 
أى الذى Jo‏ هذا الآمر العظيم وعصب به وفى حرف أف المنذر يا أيها Pall‏ 
Je‏ الأصل 3 قم € أى من مضجعك أو قم ee eli‏ وتصميم } فأنذر { 
أى Jail‏ الإنذار وأحدثه وقيل أنذر قومك كقوله تعالى ( وأنذر عشيرتك 
الأقربين) أو جميع الناس حسيما يفىء عنه قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيراً ونذيرا) (زوربك نكبر) واختص ربك بالنکبیر وهو وصفه 
تعالى LOL‏ اعتقادا وقولا ويروى أنه لما نزل قال رسول الله الله أ كبر 
فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد حمل على تكبير الصلاة 
lal,‏ لمعنى الشرط كأنه قيل ما کان أى أى شىء حدث فلا تدع تكبيره 


( أبو السعود — حامس‎ — v¥) 
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أو للدلالة على أن المقصود الأولى من الأمر بالقيام أن يكبر ربه وينزهه من 
الشرك فإن أول ما يجب معرفة الصانع جل جلاله ثم تنزيبه عما لا يليق بجنا به. 

لإ وثيابك فطبر € ما ليس بطاهر فإنه واجب ف الصلاة وأولى وأحب 
فى غيرها وذلك بصياتها وحفظبا عن النجاسات وغسلبا بعدتلطخراو بتقصير ها 
Lash‏ فإن طو lb‏ يؤدى إلى جر الذيول على القاذورات وهو أول ما أمر به 
عليه الصلاة والسلام من رفض العادات المذمومة وقيل هو أمر بتطبير النفس 
le‏ يستقذر من الأفعال ويستبجن من اللأحواليقال فلانطاهر الذيل والآردان 
إذا وصفوه بالنقاء من المعايب ومدااس الأخلاق ‏ والرجز فاهجر SIC‏ 
واهجر العذاب بالثبات على هجر ما 595 إليه من eu‏ وقرىء بكسر الراء 
lay‏ لغتان SIE‏ وال ذ YF‏ ولا من تسكش ) ولاتعط مسشكثرا أى 
رائيا لما تعطيه كثيرا أو طالبا للكثير على أنه هى عن الاستغزار وهو أن 
جب شيا وهو يطمع أن بتعوض من الموهوب له أ كثر ما أعطاه وهو جائز 
.ومنه الحديث المستغزر يثاب من هبته فالنبى إما للتحريم وهو خخاص برسو لاله 
صل الله عليه وسل لان الله تعالى اختار له أشرف GEN‏ وأحسن الآداب 
أو a sell‏ الكل وقرىء تستتكش بالسكون اعتبارا مال الوقف أو Va}‏ 
.هن نن کا نه قيل ولا ee‏ ولا تستكثر على أنه من المن الذى فى قوله تعالى 
منا ولا أذى لان من من be‏ يعطى يستكثرة وبعيد به وقریء بالنصب بإضمار 
.أن مع إبقاء عبلبا كقول من قال : 

ألا ig]‏ الزاجرى أحضر الوغى 

وقد قرىء باثياتها ووز فى قراءة الرفع أن حذف أن ويبطل ye‏ كأ 
coy‏ أحضر الوغى بالرفع لإ ولريك ) أى لوجبه تعالى أو لامر (فاصین) 
.فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على أداء الفرائض . 

2 فإذا نقر فى الناقور € أى نفخ فى الصور وهو فاعل من النقر Ge‏ 
التصو بت وأصله all‏ & الذى هو سبب الصوت والفاء للسيبية aS‏ قيل أصير 
على أذام فبين west‏ يوم هائل يلقون فيه le‏ أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه 
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© فى. إذا مادل عليه قوله تعالى : لا فذلك يومئذ يومعسير على الكافرين‎ Jabal 
على الكافرين وذلك إشارة إلى وقت النقر وما فيه من‎ PM فان معناه عير‎ 
با مشار إليه للايذان ببعد مازلته فى الهول والفظاعة‎ gall البعد مع قرب‎ gee 
ويومئذ بدل منه مبنى على الفتح لإضافته إلى غير‎ elas I .وګله الرفع على‎ 
يوم عسير وقيل يومئذ ظرف للخبر إذ التقدير وذلك الوقت‎ bly متمكن‎ 
موقوع يوم عسير وعلى متملقة بعسير وقيل »حذوف هو صفة لعسير أو حال‎ 
من المستسكن فيه وقوله تعالى : لا غير يسير ) تا كيد لعسرهعايهم مشعر يسره‎ 
على المومنين واختلف فى أن المراد به يوم النفخمة الأولى, أذ الثانية ء‎ 
بالكافرين وأما النفخة‎ lapse Gate الثانية » إذ هى الى‎ Lal -والحق‎ 
الأولى كما الذى هو الاصعاق يعم البر والفاجر على أنا ختصة يمن كان‎ 
ثقبا بعدد الأروا كلاو أنبا‎ gall عند وقوعبا وقد جاء فى الأخبار أن فى‎ Le 
اقجمع فى تلك الثقوب ف النفخة الثانية فتخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى‎ 
. لد الذى نزعت منه فيعود الجسد حيا بإذن الله تعالى‎ 


مول بك الطغاة 


ل ذرى ومن خلةت وحيدا ) حال إما من الياء أى Dod‏ وحدى معه 
نفإنى أ كفيك فى الانتقام منه أو من التاء أى خلقته وحدى لم يشركنى فى 
خلقه أحد أو من العائد المحذوف أى ومن خلقته وحيدا فر ددا لا مال له 
ولا ولد وقيل نرات فى الوليد ين المغيرة الغزومى وكأن بلقب فى قومه الوحيد 
لكبو 4 به وبلقمه وصرف له عن الغردض di ge) wll‏ ەن مده إلى جبة 
ذمه بكونه وحيدا من المال والولد أو وحيدا من أبيه لآنه كان BGS‏ 
أو وحيدا فى الشرارة لإ وجعات له مالا مدودا © مبسوطا كثيرا hase gh‏ 
oll,‏ من مد الذهر ومده تبر آخر قيل کان له الضرع والزرع والتجارة وعن 
إن عباس رضى الله عنهما هو ما كان له بين IS‏ والطائف من صنو ف الأمرال 
iy,‏ کان له بالطائف بستان لا ينقطع ثماره line‏ وشتاء وةل ابن عباس 
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ومجاهد وسعيد بن جبير کان له ألف دينار وقال قتادة ستة آلاف دينار 
وقال-سس فيان الثورى أربعة آلاف ديار » وقال الثورى UW‏ ألف ألف 
ديثان » 

ons)‏ شهودا) حضورا معه XG‏ ينمتع مشاهدتهم لايفارقونه التصرفه 
فى عمل أو تجارة لكو نهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم أو حضورا ف 
الأندية والمحافل pales‏ واعتبارم قيل كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وغالد وعمارة وهشام والعاص والقيس, 
وعبد شس Jal‏ منهم ثلاثة خالد وهشام وعمارة )2 مبدت له مدا )و بسطت 
له الرياسة والجاه العريض حتى لقب رحانة AS‏ ثم بطمع أن أزيد { 
على ما aryl‏ وهو استيعاد واستثكار لطمعه وحرصه إما لانه لا مزيد على 
ما أو سعة وكثرة أو لأنه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومعاندة 
المنعم وقيل إنه كان يقول إن كأن تمد صادقا فا خلقت الجنة إلا لى A WY‏ 
ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع ale J‏ الخائب وقوله تعالى 3 نه 
كان لأياتنا عنيدا © تعليل لذلك على وجه الاستئناف التحقيق فإن معاندة. 
آآيات المنعم مع وضوحها وكفران نعمته مع Ne gee‏ مما يوجب حرمانه 
بال كلية le],‏ أوتى ما أونى استدراجا قيل ما زال بعد نزول هذه AD‏ فى 
نقصان من ماله <تى هلك 3 سأرهقه صعودا 4 سأغشيه بدل ما يطمعه من 
الزيادة أو الجنة Vase‏ شاقة المصعد وهر مثل لما يلقى من العذاب الصعبه 
wall‏ لا يطاق وعن النى صلى الله عايه وسل يكلف أن يصعد عقبه فى النار. 
كلما وضع يده علمرأ ذابت فإذا رفعها wale‏ وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفا 
عادت وعنه عليه الصلاة و السلام الصعود fare‏ من نار يصعد فيه سبعانہ 
خريفا ثم ببوى فيه كذلك آبدا لإ إنه فكر وقدر ) Jat‏ للوعيد واستحقاقه 
له أو بیان لعناده لأياته تعالى أى فكر ماذا يقول فى شأن القرآن وقدر فم 





)\( ف | عقيات. 





نفسه ما يقوله لا فقتل كيف قدر ) تعجيب من تقديره وإصابته فيه الغرض 
الذىكان ينتحيه ٠‏ قريش قاتلهم الله أو ثناء عليه بطريق الاستوراء أو حكاية 
لا كرروه من قو طم قتل كيف قدر تبك er:‏ وبإعجابهم بتقد oy‏ واستعظامهم 
لقوله ومعنى قولحم قتله الله ما أشجعه أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار بأنه 
قد بلغ من الشجاعة والشعر مبلا حقيقيا OL‏ يدعو عليه حاسده بذلك . روى 
أن الوليد قال لبنى مخروم والله لقد معت من عمد آ تفا كلاما ما هو من كلام 
الإنن ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لثمروإن 
أسفله Goal‏ وإنه بعلو وما يعلى فقالت قريش lee‏ والله الوليد والله لتصبآن 
غريش کلہم فقال ابن أخيه أبو جبل آنا أ كفيكوه فقعد عنده حز ينا وكليه 
le‏ أحماه OFF Sa abl ela‏ أن مدا Ot‏ فېل رأتمره in we‏ 
إنه کاهن فېل رأيتموه يكبن ونزعمون أنه شاعر فبل رأيتموه يتعاطى شعرا 
قط وتزعيون أنه كذاب فېل جر بتمعليه شيأ من الكذب فقالوا فى كل ذلك اللهم 
الاثم قالو افا هو نفكر فقال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل 
5 وولده ومواليه وما الذى يقوله إلا سحر ath‏ عن أهل بابل Es‏ 
النادى فرحا gb diy‏ | معجيين بقوله متعجبين منه ثم قتل كيف قدر )7 me‏ 
BL‏ وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الآولى وفما بعد على أصلها من 
#اتراخى الزمااق . 
Ce)‏ أى ف القرآن مرة بعد مرة لإ ثم عبس ) قطب وجهه 
مالم جد فيه مطعنا dy‏ يدر ماذا يقول وقيل نظر فى وجوه الناس ثم قطب 
وجه وقيل نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل "م قطب فى وجه( ویس ) 
nial els‏ ثم أدير )€ عن ott‏ أو عن رسول الله صل اله عليه وسل 
لا واستكبر € عن اتباعه لإ فقال إن هذا إلاسحر يؤثر ) أى يروى ويتعم 
واافاء dN‏ عل أن هذه الكلمة لما خطرت باله تفوه ما من غير ea‏ 


(۱) فى ١١‏ الى كانت تنتحيه . 








وتلبث وقوله تعالى ( إن هذا إلا قول البشر كيد لما قرله ولذلك أخل 
عن العاطف ل سأصليه سقر) بدل من سأرهقه صعودا لإوما أدراك ما سقر). 
أى أى شىء Aled‏ ما سقر على أن ما الأول مبتداً وأدراك خبره وما الثانية. 
خبر لآنها المفيدة لما قصد إفادته من ااتمويل والتفظيع وسقر مبتدأ أى أى شىء: 
هى فى وصفبا لما مر مرارا من أن ماقد يطلب ما الوصف وإن كان الغالب 
أن يطلب ما الاسم والحقيقة وقوله تعالى لإ لانيق ولاتذر 6 بيان لوصفبا 
وحاطا وإنجاز للوعد الضمنى الذى يلوح به وما أدراك ماسقر وقيل حال من 
من سقر وايس بذاك أى لاتيق شيا يلق فما إلا أملكته وإذا هلك لم تذره 
هالكا Go‏ يعاد أو لاتبق على شىء ولاتدعه من الملاك بل كل ما بطرح فما 
هالك لا pale‏ لواحة pull‏ ) مغيرة لأعالى الجلد مسودة ها قيل تلفح ALI‏ 
لفحة فتدعه أشد سوادا من Sal‏ وقيل تلوح للناس كقوله تعالى ثم لترونماعين. 
اليقين وقرىء لواحة بالنصب على الاختصاص للتهويل لإ علموا تسعة عشر € 
أى ملكا أو صنفا أوصفا أو نقييا من اللاك يلون أمرها ويتسلطون gle‏ 
أهلبا وقرىء بسكون عين عشر حذرا من توالى الحركات فیا هو فى So‏ ام 
وأحد وقرىء تسعة أعشر جمع عشير She‏ مین وأعن ٠‏ 

2 وما جملنا أصحاب النار € أى المد رين لامرها القائمين بتعذيب Hal‏ 
}> ]> & € ليخالفوا جنس المعذبين فلا يرقا هم ولا يسروحوا إلهم. 
of Ss‏ أقوى الخاق وأقومبم يحق الله عز وجل و بالغضب له تعالى وأشدم بآ 
عن vill‏ صل الله عليه وسل لاحدم مثل قوة الثقلين يسوق أحدم الآمة وعلى. 
رقبته جبل فيرى مہم فى الثار gers‏ بالجبل wee‏ وروى أنه ا Hyde Sy‏ 
تسعة عشر قال أبو جهل لقريش أيعجز كل عشرة منك أن يبطشوا برجل. 
منهم فقال أبو الاشد بن أسيد بن كلدة المحى وكان شديد البطش آنا FAST‏ 
سبعة عشر فا كفوق al‏ اثنين قنزلت أى ما جعلنام رجالا م جنسم. 
}> وما جملنا ere‏ إلا فتنة للذين كفروا 4 أى ما جعانا عددم إلا العددالذى. 
تسيب لافتتانهم وهو النسعة عشر فعبر ا ثر عن اؤ ر تا على التلازم بدنملا 
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ee 
بل جعله فى‎ yl ذلك العدد الممين فى نفس‎ Pose جعل‎ ot ولس المراد‎ 
Gand, علما تسعة عشر إذا بذاك‎ SY أيضاً كذلك وهو الحك‎ Tal 
باستقلاطى له واستبعادمم لتولى هذا المدذ القليل لتعذيب أ كش اثقلين‎ ogi 
من استيقان أهل الكتاب‎ Thu واستهزائهم به حسما ذكر وعليه يدور ما‎ 
المدد أن اختلاف التفوس البشربة‎ id نا قالوا الخصص‎ le] وازدياد المؤمئين‎ 
فى النظر والعمل إسبب القوى الحيوا نة الاثتى عشرة والطبيعية السبع أو أن‎ 
جبنم سبع دركات ست منها للأصناف الكفرة كل صنف يعذب بتر الاعتقاد‎ 
والاقرار والعمل أنو اعا من العذاب يناسا وعلى كل نوع ملك أو صئف‎ 
برك العمل نوعا بناسيه‎ Li أو صف بتولاه ووا<دة لعصاة الآمة يعذبون‎ 
ويتولاه واحد أو أن الساعات أربع وعشرون ھی منها مصروفة للصلوات.‎ 
نسعة عشر قد تصرف إلى ما يؤاخذ به بأنواع العذاب تولاها‎ de اخس‎ 
المذ كور‎ gall الربانة ا ليستبقن الذين أوتوا الكتاب ) متعلق بالجعل على‎ 
بنبوته عليه الملاة والسلام وصدق القرآن لما شاهدوا‎ cyl أى ليكتسو‎ 
eri] أى زداد‎ 4 Like} لما فى كتاءم ر ويزداد الذين آمنوا‎ Vail ye ما فيه‎ 
الكتاب وتصديقبم أنه كذلك أوكية بانضمام إيمانهم‎ Jal رأوا من تسلم‎ le كيفية‎ 
أو توا الكتاب والمؤمنون)‎ yall بذاك إلى مانم بسائر ما أنزللاولا يرتاب‎ 
تأ کید ما قيله من الاستيقان وإزدياد الإيمان ون لما قد يعترى المستيقن من‎ 
ينظم المؤمنون فى سلك أهل الكتاب فى نى الارتياب'“ حيث‎ dled شهة ما‎ 
حالا فان انتفاء الارتياب من أهل‎ uu Cle م يقل ولا برتابوا للتنبيه على‎ 
ضيه من‎ Lt من الجحود ومن المؤمئين مقارن‎ ails الكتاب مقاررف ف لما‎ 
والتعبير عنم بام الفاعل بعد ذ كرمم بالموصول والصلةالفعلية‎ lap الإمان وم‎ 
الإيمان بعك ازدياده ورسوخهم فى ذلك‎ des orks الحدوث للإيذان‎ uf المنيئة‎ 
Le فيكون إخباراً‎ Gla مرض € شك أو‎ ons لإ وليقول الذين فى‎ 





٠ Ay ls ۱۱ فى‎ )١( 
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سيكون ف المدينة بعد الحجرة لإ والكافرون € المصرون على النكذيب(ماذا 
أراد الله ہذا ملا ) أى أى شىء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل 
وقيل لما أسبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب وإفراد قوطم هذا بالتعليل مع كونه 
من باب فتنتهم للإشعار باستقلاله فى الشناعة ر كذلك يضل الله من يشاء » 
ذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الاضلال واطداية وعل االكاف فى both‏ 
النصب على أا صفة لمصدر عذوف وأصل التقدير يض لالله من رشاء Soy}‏ 
هن يشاء £ إضلالا وهدابة كائنين مثل ماذ كر من الإضلال والهداية Bab‏ 
المصدرو ail‏ وصفه مقامه ثم قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظم مثلذلك 
الاضلال وتلك FORT‏ بضل أنه من يشاء إضلاله Ld pal‏ اختياره إل جانب 
الضلال عند مشاهدنه ais! oh‏ الناطقة بالق ويهدى من يشاء dole‏ لصرف 
اختياره عند مشاهدة تاك old!‏ إلى wile‏ الحدى لا Yoel‏ وهداية Js‏ 
منهما . 

لإ وما يعم جنود ربك ) أى جموع خلقه التى من جملها الملائكة 
المذ كورون 3 إلا هو 4 إذ لاسبيل لحد إلى حصر الممكئنات والوقوف على 
حقائقما وصفاتها ولو إجمالا فضلا عن الاطلاع على تفاصيل hol‏ من 
PUSS‏ ونسبه لإ وما هى ) أى سقر أو عدة خزتما والآيات الناطقة 
بأحوالبا ١‏ إلا ذ كرى للبشر ) إلا تذ كرة لهم . | 

وکا 4 ردع لمن أنكرها أو أنكار ونفى لان کون لهم Sa‏ 
لإ والقمر والليل إذا أدبر ) وقرىء dd‏ دير une‏ أدبر كقبل بمعنى أقبل ومنه 
ob si‏ صاروا كأمس الدابر لقيل هو من در الليل النها إذا خلفه > والصبح 
إذا أسفر 6 أى أضاء واتكشف ١‏ إتما لإحدى الك € جواب للقسم أو 
تعليل لكلا والقسم معترض للتوكيد والكبر جع الكبرى جعلت ألف التأتيث 
کتاما فك جعت فعلة على فعل جعت فعلى علها واظيرها القواصع فى جمع 


. السكم المقدار والكيف الماهية : أنظر مادتهما من تعريفات الجرجالى‎ )١( 








سورة المدثر {o‏ 





القاصعاء lS‏ جمع قاصعة أى لإحدى البلايا أو لإحدى الدواهى الكبر على 
معنى أن البلايأ اكير أو الدواهى الكير كشبرة وهذه واحدة ف العظم لانظيرة 
ها لإ نذيراً البشى € بیز أى لإحدى الكبر إنذار! أو حال ما دات عليه AB‏ 
أى كبرت منذرة وقریء نذیر بالرفع على أنه خبر بعد خبر لان أو lat‏ عذوف 
ols A} ١‏ منک أن يتقدم أو ok‏ 4 بدل من البشر yi ol‏ | أن شاء Sais‏ 
أن يسبق إلى الخير فهديه ail‏ تعالى أو لم يشأ ذلك فيضله وقيل لمن شاء خبر وأن 
ققدم أو تأ خر مبتدأ فيكون فى معنى قوله تعالى فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر لإ کل نفس با كسبت رهينة ) مرهو نة عند الله تعالى بكسهها والرهيئة 
gk cul‏ الرهن الشتيمة ععنى eal‏ لا صفة وألا al‏ رهين لان فعيلا می 
مفعول لا يدخله oti‏ و إلا أصحاب اليين € فإنهم فاكون رقابهم با أحسنوا 
من أعمالهم كا يفك الراهن رهنه بأداء الدين وقيل م SIM‏ وقيل الآطفال 
وقيل م الذين سيقت wh‏ من الله تعالى الحسنى وقيل الذدن کا نوأ عن يمين آدم 
عليه السلام اوم الميثاق وقيل الذين يعطون كتوم بام 3 J‏ جنات ) 
لا كتنه bed‏ ولا يدرك وصفبا وهو yo‏ تدأ عذوف واجملة استئنافوقع 
جوابا عن سو ال نشا مما ab‏ من استثناء آصعاب الهينكأنه قيل ما با مم فقيل م 
فى جنات Js‏ حال من أصحاب العين وقيل من ضميرثم فى قوله تعالى 
لإ ينساءلون ) وقيل ظرف للتساؤل وليس اراد يتساؤهم أن يسأل بعضبم 
بعضا على أن يكون كل واحد منهم سائلا ومسولا معا بل صدور السؤال عنهم 
مجردا عن وقوعه علهم فإن صيغة التفاعل وإن وضعت فى الأصل للدلالة على 
صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه معا bot‏ بصير کل واد من ذلك فاعلا 
ومفعولا معا کا فى قولك تراءى القوم أى رأ ىكل واحد منهم الآخر YX‏ 
قد تيرد عن SU Gall‏ و بقصد بها الدلالة على الأول فقط فيذ كر Stim Jad‏ 
J yada‏ يا فى قولات تراءوا gab SBI‏ «نساءلون ر عن er tes Con Al‏ 
عن أحواهم وقد حذف المسؤل لكونه عبن المسؤل عنه وقوله تعالى 
} ما سلکک ف سقر € مقدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون أى 





أ5 سورة المدثر 


of May‏ قائلين oh‏ شىء أدخدم فما فتأمل ودع chic‏ ما BG‏ فيه 
المتكلفون . 

لإ قالوا ) أى انجرمون one‏ للسائلين لإ لإ نك من ااصلين ) للصلواته 
ألوأجرة 3 وم فك تطعم المسكين € على um‏ استمرار أفى الإطعام للا J ds‏ 
play! tated‏ كا مر مرارا وفيه دلالة على أن الكفار عخاطبون بالفروع 
فى حق المؤاخذة لإ LS‏ نخوض مع الخائضين ) أى نشرع ف الباطل مع 
الشارعين فيه لإوكنا :-كذب بيوم الدين) أى بيوم الجزاء أضافوء إلى الجزاء 
مع أن فيه من الدواهى والأهرال ما لاغاية له لأنه أدهاها وأهوطا وأنهم 
ملابسوه وقد مضت day‏ الدواهى وتأخير جنايتهم هذه مع YES‏ أعظم من 
الكل لتفخيمبا كأنهم قالؤا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين ولبيان کون 
کد بهم به مقار نا لسائر جناياتهم المعدودة٠‏ مستمرا إلى خر عرم حسيا 
نطق به قولهم لإ حتى أتانا اليقين ) أى الموت ومقدماته ١‏ فا تنفعهم شفاعة 
الشافمين ) لو شفعوا لهم جميعا والفاء فى قوله تعالى و فا طم عن dill‏ كرة 
معر ضين ) لترتيب [نكار pel je]‏ عن القرآن بغير سبب على ما قبلها من 
موجيات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال المكذبين ومعرضين حال 
من الضمير فى ال جار الواقع خيرا لما الاستفبامية وعن متعلقة به أى فإذا كان 
حال المكذبين به على ما ذ کر فأى شىء حصل لمم معرضين عن القرآن مع 
تعاضد مو جبات الأقبال عليه وتآخذ الدواعی إلى الإان به وقوله تعالى . 

y‏ كأتهم حمر مستلفر (a‏ حال من المستكن فى معرضين بطر يق التداخل 
nesta sl‏ حمر نافرة } فرت من قسورة 4 أى من oad‏ فعولة من القسروهو 
yal‏ والخلبة وقيل هى جماعة الرماة الذين يتصيدونها ششهوا فى velo]‏ عن 
القرآن واستاع مافيه من المواعظ Pol pty‏ عنه يحمر جدت ف نفارها 
ما أفزعبا وفيه من ذمهم وتبجين حالم ما لا يخفى وقوله تعالى لړ بل يريد کل 





. العلومة‎ ١١ فى‎ )١( 
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امرىء منهم أن بى صحفا منشرة ) عطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل 
لا يكتفون تلاك التذكرة ولا يرضون بها بل بريد كل واحد منهم أن يؤقه 
قراطيس تنشر وتق رأ وذلك أنهم قالو! لرسول اله صلى الله عليه وسلم لن 
تنبعك حتى تأتى كل واحد PGE bea‏ من السياء عئوانه9؟ من رب العالين 
إلى فلان بن فلان نؤمر فما باتباعك م قالوا لن تومن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه وقرىء صحفا منشرة إسكون الحاء والنذون }* { ددع هم 
عن تلك الجراءة b>‏ لانخافون الآخرة) فلذلك بعرضون عن التذكرة 
لا لامتناع إيتاء الصحف « كلا 6 ردع عن إعراضهم C41}‏ أى القرآن 
CES TY‏ وأى تذكرة ل فمن شاء ) آن یذ کره لإ ذكره ) وحاز بسيبه 
سعادة الدارين } وما بذكرون ) عجر د مشیم لاذ کر کا هو المغوم من 
ظاهر قوله تعالى فمن شاء ذكره إذ SEY‏ لمشيئة العبد وإرادته فى أفعالهوقوله 
pola‏ إلا أن يشاء الله ) استئناء مفر غ من أعم العلل أو من أعم الأحوال 
أى وما يذ كرون بعلة من العلل أو فى حال من الأحوال إلا بأن يشاء اله أو 
حال أن يشاء الله ذلك cu pat ym‏ بأن أفعال shall‏ بمشيئة الله عز وجل وقرىء 
i‏ ارون عل الخطاب التفاتا وقرىء مهما مشددا لهو yall Jal‏ ئ{ Gel‏ 
بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع لإ وأهل المغفرة 6 حقيق ob‏ يغفر A‏ 
آمن به وأطاعه . 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاء الله عشر <سناته 
بعدد من صدق محمد صلى الله عليه وسل وكذب به بمكة . 


ا ينا 


)1( فى الأسل ء بكتبه . (؟) فی hele aye‏ . 
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Br‏ سورة القيامة ي 
مكية « وآياتها تسع وثلاثون 


€ الله الرحمن الرحم‎ et) 

ely)‏ بيوم القيامة € إدعال لا الثافية على فعل القسم شائع وفائدتها 
توكيد القسم قالو! إنها صلة مثلبا فى قوله تعالى للا بعل أهل السكتاب وقيل هى 
للنفى لکن لا لنغى نفس الإقسام بل لنى ما ينىء هو عنه من إعظام المقسم به 
وتفخيمه كأن معنى لا أقم بكذا لا أعظمه باقسای به حق إعظامه فإنه حقيق 
بأ کش من ذلك وأكثر وأما ما قيل من أن المعنى نن الإقسام لوضوح الا 
فقد عرفت ما فيه فى قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) وقيل إن لا نفى ورد 
لكلام معبود قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل لا أى ليس الأمر كذلك 
ثم قيل أقسم بيوم القيامة GLY aS‏ إن البمشحق وأيا ماكان ففى الإقسام 
على تةق البعث بيوم القيامة من الجرالة ما لا مريد عليه وقد مر تفصيله فى 
سورة يس وسورة الزخرف لإ ولا أقسم بالنفس اللوامة ) أى بالنفس ا لمتقية 
الى تلوم النفوس Sey‏ على تقصيرهن ف التقوى ففيه طرف من البراعة الى 
فى القسم السابق أو بالنفس الى لا ترال تلوم نفسها وإن اجتبدت فى الطاعات 
أو بالئفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة وقيل بالجنس لا روى أنه عليه الصلاة 
پرا قالت كيف ل أزدد وإن عملت شرا قالت Gil‏ كنت قصرت ولا فی 
ضعفه فإن هذا القدر من اللوم لا يكو ن مدارا للإعظام بالإقسام وإن صدرعن 
النفس hl‏ من المسيثة فكيف من الكافر 0 المندر ج تحت الجنس 3 J‏ فس 
آدم عليه السلام فإنها Y‏ تزال shes‏ م( de‏ فعلبا الذى Gare‏ به من dca!‏ 
وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى . 





٠ فی ۱۱ : تنلاوم‎ )١( 
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> أعسب الإنسان أن لن aad‏ عظامه ) وهو cred‏ والمراد بالإنسان 
الجنس واطمزة لإنكار الواقع واستقاحه وأن مخففة من الثقيلة وضمير |أشأن. 
الذئ هو اما غذوف أى wal‏ أن الشأن لن aad‏ عظامه فإن ذلك حسبان 
باطل فإنا Laad‏ بعد تشتتها ورجوعبا رما ورفانا Wake‏ بالتراب وبعد ماسفتها: 
الرباح وطيرتها فى أقطار الأرض وألقتها فى البحار وقيل إن عدى إن das sal‏ 
خان YI‏ خاس بن شريق وهما اللذانكان النى عليه الصلاة والسلام يقول فهما 
اللہم | کفنی جارى السوء قال لرسول الله صلى الله عليه وسل امد حدثنى عن. 
يوم القيامة می يكون وكيف أمره فأخبره رسول الله صلى dle ail‏ وسل فقال 
لو عابنت ذلك اليوم لم أصدقك أو يمع الله هذه ll‏ ( بل € أى ln‏ 
حال كوننا لإ قادرين على أ ى نسوى بنانه € أى ak‏ مع سلامياته ونضم بعضها 
إلى بعض ک) کات صر ها ولطافتها فکف كيار العظام أو على أن أسوى. 
أصابعه gl‏ هی al bl‏ وآخر ما يتم به خلقه وقرىء قادرون ( بل يريد 
الإنسان ليفجر ull‏ £ عطف على أيحسب لما على أنه استفبام مثله أضرب. 
عن التوبيخ بذلك إلى التوبيخ بهذا أو على أنه [يحاب انتقل إليه عن الاستفبام 
oJ‏ بل بريد ليدو م على bor st‏ بين يديه من الوقات وما يستقيله من dag)‏ 
لا يرعوى yee‏ أل أيان يوم القيامة ) أى مى يكون استبعادا أواستهراء. 

( فإذا يرق البصر ) أى تحير فزعا من برق الرجل إذا نظر إلى ابرق 
فدهش بصره وقرىء بفتح ألراء وهى لغة أو من البريق بعنى لمع من شدة. 
شخوصه وقریء باق أى انفتح وانفر ج ل وخسف القمر ) أى ذهبضوؤه 
وقرىء على البناء لليفعو ل ل وجمع الشمس والقمر € بأن يطلعبما الله Jl‏ 
من المغرب وقيل جعا فى ذهاب الضوء وقيل يجمعان أسو دين مكورين کانہما 
ثوران عقيران فى 9 وتذ كير الفعل لتقدمهوتغليب المعطوف po}‏ لالإنسان 
يومد € أى يوم eats]‏ وذه الأمور (أين امغر أى الفرأر يأسا منه وقرىء 
SSL‏ ر أى ‘mm‏ الغرار وقد جوزل ز أن يكون هو أ ضا مصدرا كالمرجع . 

}©{ ردع من طلب المفر ancy‏ (لاوزد) لاماجأ مستحار من 
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الجبل وقيل كل ما التجأت إليه وتخاصت به فهو وزرك ١‏ إلى ربك Say‏ 
المستقر ‏ أى إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكه استقرار أمرم أو إلى 
مشيئته موضع قرارم يدل من يشاء الجنة ومن يشاء الثار ا ينبأ الإنسان 
dey‏ ) أى مخبر كل أدرىء براكان أو rb‏ عند وزن SET‏ لإا ما قدم) 
ol‏ عمل من عمل خیرا كان أو شرا فيئاب بالأول ويعاقب بالثافى لإ وأخر ) 
أى fs‏ يعمل حيرا كان أو شرا فيعاقب بالآول ورثاب SUL‏ أو pile‏ من 
حسنة أو سيئة وعا أخر من سئة حسنة أو سیه فعمل مأ بعده أو عم قدم من 
مال تصدق به فى حياته وبما أخر add‏ أو وقفه أو أوصى به أو بأول عمله 
وآخره > بل الانسان على نفسه بصيرة € أى حجة diy‏ على نفسه شاهدة 
بم صدر عنه من الاعال السيئة کا بعر بعنه AS‏ على JL. les‏ من اجلةالحالية 
وصفت بالبصارة مجازاكيا وصفت الآيات Th‏ بصار فى قوله تعالى Wb)‏ جاء تیم 
آياتنا مبصرة) أو عين بصيرة أو التاء للسبالغة وممنى بل الترق أى ينبأ الإنسان 
بأعماله بل هو Stay‏ عالم بتفاصيل أحواله شاهد على نفسه SY‏ جوارحه تنطق 
بذلك وقوله تعالى لإ ولو ألق معاذيره ) أى ولو جاء بكل معذرة يمكن أن 
. عتذر بها عن نفسه حال من المسشكن فى بصيرة أو من مرفوع lis‏ أى هو 
بصيرة على نفسه تشہد عليه جوارحه وتقبل شبادتها ولو اعتذر بكل معذرة 
أو Li‏ بأعماله ولو اعتذر الخ والمعاذير اسم جع للمعذرةكالمنا كين اسم جمع 
Sa‏ وقيل هو جمع معذار وهو الستر أى ولو أرخى ستوره . کان رسول 
الله صلى الله عليه وسل إذا لقن الوحىنازع جربل عليه السلامالقراءة وبصبر 
إلى أن leo‏ مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن ينفلت منه فأمر عليه الصلاة 
والسلام بأل يسقنصت22 له ملقيا إليه قلبه وسمعه حتى يقضى إليه الوحى ثم 
يقفيه بالدراسة إلى أن ,رسخ فبه”“ لإا لا عرك به ) أى بالقرآن لسانك) 
.عند القاء الوحى لإ لتعجل به 6 أى اتأخذه على عجلة dale‏ أن ينفلت منك . 
)١(‏ فى ١١‏ أن باصت . 
(؟) انظر الدراسة لللسقة بكتاب إعجاز البيان لاغنوى ط الفاهرة . 
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إن de‏ جعه ‏ فى صدرك aut‏ لا يذهب Che‏ شىء من معانيه 
١‏ وقرآنه ) أى إثبات قراءته فى لسانك ( فإذا قرأناه ) أى أتمنا قراءته 
عليك بلسان جبريل عليه السلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة للدمالغة فى 
إيحاب PUT‏ فاتبع قرآنه € فكن bide‏ له ولا تراسله AP‏ إن علينا يانه ) 
أى بيان ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه لإ كلا ردع له عليه الصلاة 
والسلام عن Bak‏ العجلة وترغيب له فى ab‏ وأكد ذلك بقوله تعالى لإ بل 
تحبون العاجلة وتذر ون الآخرة » على gost‏ الخطاب للكل أى بل ah al‏ 
eh‏ لا خلقتم من JE‏ وجيلتم عليه تعجلون فى كل شىء ولذلك نحبون العاجلة 
وتذرون الآخرة وقيل كلا ردع للإنسآن عن الاغترار بالعاجل فيكون جمع 
الضمير فى اافعلين باعتيار معنى الجنس ورو يده قراءة الفعاين على صيخة الغيبة 
ل وجوه Say‏ ناضرة » أى وجوه كثيرة وهى وجوه المزمنين الخلصين يوم ' 
إذ تقوم القيامة ببية متبللة بشاهد عليها نضرة النعيم على أن وجوه مبتدأ وناضرة 
خبره ite ys‏ منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى لإ إلى دبا ناظرة ) خير 
ثان للستدأ أو نمت اناضرة وإلى رما متعلق بناظرة وصمة وقوع الدكرة مبتداً 
لآن المقام مقام تةصيل لا على أن ناضرة صفة لوجوه والخبر ناظرة كا قبل 
لا هو المشبور من أن حق الصفة أن تكون معلومة الإنتساب إلى الموصوف 
عند السامع وحيث لم يكن ثبوت النضرة للوجوه كذلك خقه أن خبر به ومعنى 
کو نما ناظرة إلى رما أنها تراه عالى مستغرقة فى مطالعة جماله حيث تخفل Le‏ 
سواه وتشاهده Jl‏ بلا كيف ولا على جبة ولیس هذا فيع الأ<وال ur‏ 
ails,‏ نظرها إلى غيره وقبل منتظرة [نعامه ورد gh‏ الإنتظار لا بسند إلى 
الوجه وتفسيره باجلة خلاف الظاهر وأن المستعمل مناه لا يعدى Sh‏ 
( ووجوه ay‏ باسرة € شديدة العبوس وهى وجوه الكفرة لإ تظن € 
يتوقع أربابها لإ أن يفعل.بهلفاقرة € داهية عظيمة تقصم فقار الظهر . 
(كلا ) ددع عن[ ثار العاجلة على الآخرة أى ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا 
لما بين یدیک من الموت الذى ينقطع عنده ها Katy‏ وبين العاجلة من العلافة 
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mS 
إذا بلغت التراق € أى بلغت النفس أعالى الصدر وهى العظام المكتنفة‎ ١ 
لثغرة النحر عن بين وشمال لإ وقيل من راق ) أى قال من حضر صاحبها من‎ 
برقه وينجيه عا هو فيه من الرقية وقيل هو من كلام ملائكة الموت أيكم برق‎ 
oil, ) أنه الفراق‎ Ba) بروحه ملاك الرحمة أو ملائكة المذاب من الرق‎ 
© ونعيمبا لإ والتفت الساق بالساق‎ Lill أن ما نزل به للفراق من‎ pad 
والتفت ساقه ساقه والتوت علبها عند حلول الموت وقيل هما شدة فراق الدنيا‎ 
وشدة إقبال الآخرة وقيل هما ساقاه حين تلفان فى أكفانه لإ إلى ربك يومئذ‎ 
المساق ) أى إل اله وإلى حکه بساق لا إلى غيره لا فلا صدق ) ما بحب‎ 
عليه الصلاة والسلام والقرآن الذى نزل عليه أو فلا صدق‎ J gee fh تصديقه من‎ 
كور‎ all عليه والضمير فہما للانسان‎ ve) l€ ماله ولا زکاه ) ولا صللى‎ 
فى قوله تعالى ( أحسب الأنسان) وفيه دلالة على أن الكفار مخاطيون بالفروع‎ 
فى حق المؤاخذة 19 کا مس لإ ولكن كذب € ما ذكر من الرسول والقرآن‎ 
لإ ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) يتبختر افتخارا بذاك‎ della لإوتول ) عن‎ 
من الط فان المتيختر يمد خطاه فيكون أصله يتمطط أو من المطا وهو الظبر فانه‎ 
يلوذ به لإ أولى لك فأولى ) أى ويل لك وأصله أولاك الله ما ت رهه واللام‎ 
أو أولىلك اللاك وقيل هوأفعل من الويل بعد القلب‎ (SJ مزيدة کا فى(ردف‎ 
عقباك النار لام أولى لكفأولى)‎ gat من دون أو فعلى من آل يؤول‎ Sal 
. عليه ذلك مرة بعد أخرى‎ 9 Ka أى‎ 
55% الإنسان أن شرك سدى € أى حلى مبملا فلا بکاف ولا‎ ul} 
ا‎ ) ah وقيل أن يترك فى قبره ولا يبعت وقوله تعالى لآل يك طفة منمنى‎ 
استئناف وارد لإبطال الحسيان المذ كور فان مداره لما كان استبعادم للاعادة‎ 
استدل على نحققها ببدء الخلق لإا ثم كان علقة ) أى بقدرة الله تعالىلقوله تعالى‎ 
ثم خلقنا النطفة علقة لإ غلق ) أى فقدر بأن جعلبا مضغة مخلقة لا فسوى)‎ 


)0( انظر تفصيل هذه الأحكام J‏ باب الجهاد دن الى لان قدامة . 
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فمدل IT,‏ نشأته لإ Jb‏ منه € من الانسان لإ الروجين ) أى الصنفين 
لإ الذكر والآثى © بدل الروجين ( أليس ذلك) اعظم hal‏ النى Vad‏ 
هذا الإنشاء البديع لإ بقادر على أن صي الموتى ) وهو أهون من البدء فى 
قياس العقل . روى أن النى صلى الله عليه ول كان إذا قرآها قال سبحاك 
بلى وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القياءة شبدت له آنا وجبريل يوم 
القيامة أنه كان lin fe‏ بيوم القيامة . 


$ ¢ #* 
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مكية ¢ gin] Lely‏ وثلاثون 


ل یسم الله الرمن الرحيم ) 


وهل أف ) استفبام تقرير وتقريب فإن هل بمعنى قد والأصل أهل أنه 

لإ على الإنسان € قبل زمان قريب لإ حين من pill‏ ) أى طائفة حدودة 
كائنة من الزمن seal‏ لالم يكن شیا مذ کورا) بل کان Ta‏ منسيا غير مذ كور 
بالإفسانية أصلا كالعنصر والنطفة by‏ ذلك Ahly‏ المنفية حال من الانسان. 
أى غير مذ كور أو صفة أخرى لين على حذف العائد إلى الموصوف أى ل 
يكن فيه شيئاً مذ کو را والمراد بالإنسان الجنس فالإظهار فى قوله تعالى لإ [نا 
خلقنا الإنسان من نطفة ) ازرادة التقرير أو آدم عليه السلام وهو المروىه 
عن ابن عباس وقتادة والثورى وعكرمة والشعى قال ابن عباس فى رواية آي 
dic tle‏ مرت به أربعون dime‏ قبل أن نفخ فيه الروح وهو ملق بين سک 
والطائف وفى رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أر بعين سنة “م من. 
حا مسنون pili‏ أر بعين سنة ثم من صلصال فأقام أربعين سنة فم خلقه يعد 

yl -۲۸(‏ السود — خامس ) 
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tl‏ وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح ؛ وحكى الماوردى عن أبن عباس رضى 
الله lage‏ أن الهين المذ كور هبنا هو الزمن الطويل الممتد الذى لا يعرف 
مقداره فيكون الأول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا بيانا لخلق 
بنيه لإ clad‏ ) أخلاط جع مشج أو مشيج من مشجت الثىه إذا خلطته 
وصف التطفة به UL‏ أن المراد بها وع الماءبن ولكل lage‏ أوصاف #تلفة 
من اللون والرقة والغلظ وخواص متبايئة فإن ole‏ الرجل أبيض غليظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد خلق مما الولد فا كان من 
عصب وعظم وقوة فمن ola‏ الرجل وماکان من الحم ودم وشعر فمن ole‏ المرأة 
قال القرطى وقد روى هذا مرفوها وقول مفرد كأعشار وأكياش وقيل أمشاج 
ألوان وأطو ار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تام الخلقة وقوله تعالى 
( نبتليه ) حال من فاعل خاقنا أى مريدين ابتلاءه بالتكليف فا She‏ أو 
ناقلين له من حال إلى حال على dab‏ الاستعارة کا روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما نصرفه فى بطن dal‏ نطفة ثم علقة إلى آخرة لإ جعلناه سميعا بصيرا ) 
ليتمكن من استاع الآيات 4b sell‏ ومشاهدة dais SEs bY)‏ فهو كالمسبب 
عن الابتلاء فلذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى . 

} إنا هديناه السبيل) بإنزال LT‏ ونصب الدلائل UL‏ شا كرا وإما 
كفورا 6 حالان من معفول هدينا أى مسكناه وأقدرناه على سلوك الطريق 
الموصل إل البغية فى حالتيه جيعا وإما للتفصيل أو التقسم أى هديناه إلى 
ءا يوصل لما فى حاليه lager‏ أو مقسوما إللهما بعضيم شاكر بالامتداء 
والاخل فيه و بعضهم كفر ر بالاعراض de‏ وقيل من أى عر فتاه السبيل 
لما سبيلا شاكرا | أو كفورا على وصف السبيل بوصف سالك Wile‏ وقرىء 
أما بالفتح على حذف الجواب أى أما شاكرا فبتوفيقنا وأما كفورا فبسوء 
اختياره لا مجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله وإيراد الكفور لراعاة 
الفواصل والإشعار بأن الإنسسان قليا يخاو من کفر أن ما leds‏ المؤاخن عليه 
الكفر bal‏ ( إنا أعتدنا للكافرين ) من أفر اد الإنسان الذى هديداه 
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السبيل ا Je‏ € ا يقادون لإ وأغلالا € بها يقيسدون لا وسعيرا € با 
يح رقون cally‏ وعيدهم: مع تأجرم لأجمع logy‏ فى SA‏ ا فى قوله تعالى 
(يوم.تبيض وجوه وأسود وجوه uli‏ الذن أسودت وجرهبم) a!‏ ولان 
الانذار آم وأنفع وتصدير الكلام وخوتمه Suh‏ المؤمئين أخسن على أن فى 
وصفيم تفصيلا ريما ل equa‏ بتجاوب أطراف النظم الكريم وقرىء 
سلاسلا للتناسب قر إن الأبرار € شروع ف بيان حسن حال الشا کرین ر 
بیان سوء حال الكافرين وإير اث بعنوان البر للإشمار بما استحقوا به ما نالوه 
من السكر امة السنية والأبرار جمع بر أو بار كرب وأرباب وشاهد وأشهاد 
قيل هو من ,بر خالقه أى بطيمه وقيل من عتثل يأمره تعالى وقيل من يؤدى 
حق الله تعالى Gey‏ بالذذر وعن الحسن oll‏ من لا يؤذى pol‏ إشر بون من 
کاس 4 ھی dole I‏ إذا كانت فأ تمر وتطلق على تفس ار أيضا فمن على 
الأول ابتدائية وعلى SUM‏ تبعيضية أو بيانية لإ كان مزاجها ) أى ما تمزج به 
کافورا ) أى ماء كافور وهو امم عين فى الجنة ماؤها فى بباض الكافور 
tel yy.‏ وردة dbl‏ صفة كأس وقوله dla‏ عينا 4 بدل من کافورأ وعن 
قتادة تمزج لهم بالكافور وتم لم بالمسك وقيل تخلق فما راحة الكافور 
و ors daly‏ فاا مز جات بالكافور فيا على هذين القولين بدل ەن 
عل من كأس على تقدير مضاف أى يشر بون TA‏ خمر عين أو نصب على 
الاختصاص وقوله تعالى (ر يشرب بها عباد dine € ail‏ عينا أى يشربون بها 
St‏ | مزوجة بها وقيل ضمن يشرب معن يلنذ وقيل الياء ged‏ من وقيل 
زائدة وبعضده قراءة ابن ole bp pts de OT‏ الله وقال الضمير للكأس lly‏ 
يشربون العين alley‏ الكائس ١‏ يفجرونها تفجیرا € أى am Ua st‏ شاءوا 
عن منا نهم إجر gw al‏ لا تنح erie‏ بل GF‏ جر \y‏ بقّوة واندفاع و rl‏ 
die‏ أخرى ted‏ وقوله تعالى : 
} يوفون بالنذر € استئئاف مسوق ليان ما لأجله رزقوا ما ذكر من 
النعيم مشتمل على نوع تفصيل ها ينىء عته اسم الآ برار We]‏ كانه قيل ماذا 
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يفعلون حتى Vly‏ تملك الرتبة العالية فقبل بوفون بما أوجبوه على أنفسبم 
فكيف با asd‏ الله تعالى عليهم لإ ويخافون ley‏ كان شره ) عذابه 
} مستطيرا ) فاشيا منتشراً فى الأقطار Gls‏ الانتشار من استطار المحريق 
والفجر وهو أبلغ من طار dag‏ استتفر من ففر ل ويطعمون الطعام عل 
حبه € أى کا نین على حب الطعام والحاجة 4d)‏ فى قوله تعالى لن MS Slot‏ 
حتى تنفقوا ما تبون أو على دب الاطعام بأن يكون ذلك بطيب اأنفس أو 
كائنين على حب الله تعالى أو إطعاماكاثنا على حبه تعالى وهو الا نسب ا She‏ 
من قوله تعالى لوجه الله لإ مسكينا ويقيما وأسيرا ) أى أسير فإنه كان عليه 
الصلاة والسلام يوق بالا سير فيدفعه إلى بعض السلمين فيقول أحسن إليه أو 
أسيرا مؤمنا فبدخل فيه المماوك والمسجون وقد مى رسول الله صل الله عليه 
وسار الغريم bagel‏ فقال : مغر يمك أسيرك فأحسن إلى أمترك » لإ Le)‏ نطعمكم 
لوجه الله ) على إرادة قول هو فى موقع الحال من فاعل يطعمون أى AN‏ 
ذلك باسان PULL‏ أو بلسان المقال إزاحة لتوم oll‏ المبطل للصدقة وتوقع 
slat‏ الماقصة الاجر وعن الصديقة رضى الله تعالى عنها led‏ كانت stead‏ 
بالصدقة إلى Jal‏ بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذ كر دعاءم دعت طم عثله 
ليبق ثواب الصدقة لها حالصا عند الله تعالى a ZY}‏ منک جزاء ولاشكورا 42 
وهو تقر ر وتأ كيد لما قيله , 


cals VJ )‏ من ر ينا ley‏ 4 أى عذاب وم( 55 (lo‏ لحاس 9ہ أيه الوجوم 
أو يشبه الأسد العبوس ف الشدة والضراوة (١‏ قطريرا) شديد العبوس فاذللكه 


نفعل بک ما قعل رجاء أن قينا ربنا بذلك شره وقيل هو تعليل لعدم إرادة 
الجزاء والشكور أى إا نخاف lie‏ الله تعالى إن أردناهما لإ فوقام الله شر 


ذلك اليوم ) بسبب خوفيم وتحفظ بم عنه Plas)‏ نضرة وسزورا)أى أعطامم 


. .)\( فی ۱۱ بأسان wale‏ . 
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بدل عبوس الفجار ورنوم نضرة فى الوجوه وسرور! فى القلوب لر وجزامم 
le‏ صبروا ) بصبرم على مشاق الطاعات ومباجرة هوى النفس فى اجتناب 
امحرمات وإبثار الأموال لإ جنة ) بستانا با كاون منه ما شاؤا لإ وحريرا 6 
ېسو نه ويز نون به وعن أبن عباس رضى الله عهما أن الحسن و اسن رضى 
الله Us‏ عنهما مرضا فعادهما النى صلى الله عليه ول فى ناس معه فقالوا لعلى 
.رضى الله عنه لو نذرت على [شفاء ]© ولدك فنذر على وفاطمة رضى الله تعالى 
ge‏ وفضة جارية للها إن برا مما مما أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما pine‏ 
شىء فاستقرض على رضى dic ail‏ من شمعون الخيبرى ثلاث أصوع من شعير 
فط<نت فاطمة رضى الله تعالى Ive‏ صاعا واخشزت خسة أقراص على fous‏ 
«فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف re‏ سائل فقال السلام Sale‏ أهل بيت 
عمد مسكين من مسأ كين المسلمين أطعمو فى Saab]‏ الله تعالى من موائد الجنة 
ا ثروه وباتوا Fuh‏ | إلا الماء وأصبحوا صيامافليا أمسوا و وضهوا الطعام بين 
أبديهم وف plo‏ بم فآثروه ثم وقف علهم ف اثالث أسير ففعلو| مثل ذلك 
فلا أصبحوا أخذ على ببد الحسن والحسين رضى الله عنهم فأقياوا إلى النى صلى 
الله عليه وسل فلبأ أبصرهم وهم ر تعشون كالفراخ هن شدة الجوع فال 
عليه اأصلاة والسلام ما أشد ما يسوقنى ما أرى بک وقام فانطلق معبم فرأى 
فاطمة فى Le‏ قد التصق ظبرها بيطنها وغارت عيئاها فساءه ذلك فز لجبريل 
عليه السلام Jl,‏ خذها با عمد هنأك الله تمالى فى أهل بيتك فأقرأه السورة 
(متكئين فا على الآرائك) حال من هم فى جزاهم والعامل فما جزى وقيل 
Line‏ اجنة من غير إبراز الضمير والآرائك هى السرر فى الحجال وقوله تعالى : 


) لايرون فما شمسا ولا زممريرا LLC‏ حال ثانية من الضمير أوالمستكن 
nS ce 3‏ والمعى ail‏ پر عم هواء معتدل لاحار م ولا بارد مؤذ وفيل 





)1( سقطت من الأسل . 
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الزمهرير القمر فى لغة طىء والمعنى أن هواءها مضىء بذاته bey‏ إلى شمس 
ولا قر (إودانية (bab pple‏ عطف على ما قبلبا حال مثلما أو صفة لمذوف» 
معطوف على جنة أى وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها على أنهم وعدواجنتين 
كا فى قوله تعالى ols)‏ حاف مقام ربه جتتان) وقرىء دانية بالرفع على أنه خبر 
لظلانها والجلة فى n>‏ الخال والمدنى لابرون فيبا شمسا ولا زممريراً والخال. 
أن Ubi‏ دانية قالوا معنا أن ظلال NAT‏ الجنة قريبة من الا برار مظلة seth‏ 
زيادة فى نعيمهم على ae‏ أنه لو كان هناك شمس مؤذية الكانت أشجارهامظلة 
ple‏ مع أنه لاشمس ثمة ولا قر لإ وذللت قطوفها نذليلا ) أىسخرت baste‏ 
لمتناولمها وسبل أخذها من الذل وهو ضد الصو بة والخلة حال من دانية أى 
تدنو ظلاها عليهم مذللة لم |b slab‏ أو معطوفة على دانية أى دانية علييم ظلالبا 
ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فهى de‏ فعلية معطوفة على جملة أسمية 
} ويطاف علهم GT‏ من فضة وأ كواب ) الكوب الكوذ العظيم الذى. 
لا أذن له ولا عروة ل كانت قواريرا قوارير من فضة ) أى تكو أت جامعة. 
بين صقاء الرجاجة وشفيفها'“ ولين الفضة وبياضها واللة صفة الآ كواب 
وقرىء nal dey gilt‏ الثانى Tea‏ وقرئا بغير تنوين وقرىء الثانى بالرفع de‏ 
هى قوارير لإ قدروها تقديرا 6 صفة لقوارير ومعنى تقديرهم لها أنهم قدروها 
ف أنفسهم وأرادوا أن تكو ن على مقادير وأشكال معيئة مو abl‏ لشهو انهم 
lb‏ حسما قدروها أو قدروها بأعمالهم الم اة colt‏ على حسبها وقيل 
الضمير للطائفين ہا المدلول عليهم بقوله تعالى ( ويطاف عليهم ( فا عى قدروا 
شرابها على قدر or ltl‏ وقرىء قدروها على البناء للدفعول أى جعلوا قادرين 
لها كم gla‏ من قدر منقولا من قدرت الشىء 1 

(( ويسقون فيها LE‏ كان منراجها زتجبيلا ) أى ما شب الزنجیل ف 
الطعم وكان الشراب الممزوج بهأطيبماتستطيبه العرب وألذما تستلذ بملإعينا). 


)\( فى °۱۱ وشنها . 
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بدل من زتجبيلا وقيل Cot‏ كأسهم بالر نجبيل بعينه أو ge‏ الله Shi‏ طعمه 
فيها فعيزا حيكذ بدل من LAS‏ كأنه قبل ويسقونفيها كأسا كأسعين أو صب 
على الاختصاص لإا فيها تسمى سلسبيلا ) لسلاسة انحدارها فى الحلق وسبولة 
مساغها يقال شراب سلسل وسلسال وساسبيل ولذلك حك زيادة الباء والمراد 
يان أنها فى طعم الزنجبيل وليس فيا لذعة بل نقيض اللذع هو السلاسة 
( ويطوف عليېم ولدان مخادون ) أى دائمون على ما م عليه من الطراوة 
والبباء (إذا pil‏ حسبتهم اؤاؤا منثورا) لحستهم وصفاء ألواهم وإشراق 
وجوههم وانبثائهم فى الهم ومنازلهم وانعكاس أشعة بعضبم إلى“ بعض 
( وإذا رأيت ثم € ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوى بل معناه أن 
بصرك آينما وقع فى الجنة لإ col,‏ نعيما وملكا كبيرآ ) أى هنبا واسعا 
وف الحديث أدنى أهل الجنة منزلة ينظر فى ملك مسيرة ألف عام يرى 
أقصاه & sy‏ أدناه وقيل لا زوال له وقيل إذا أرادوا شيا کان وقیل يسم 
pyle‏ الملائكة ويستأذنون pple‏ <عاليهم ثياب سندس خضر ) قيل pelle‏ 
ظرف على أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر dhl y‏ صفة أخرى لولدان AS‏ 
قيل يطوف oye‏ ولدان فوتهم ثياب الخ وقيل حال من ضمبر etiam al ple‏ 
أى يطوف عليهم ولدان عاليا المطوف عليهم ثياب الح أوحسبتهم لؤاؤا منثورا 
عاليا لمم ثياب الخ وقرىء عاليهم:بالرفع على أنه ميدأ خبره ثياب أى ما يعاوه 
من اباسهم ياب سندس وقرىء خضر بالجر حملا على سندس بالمعنى لكونه 
اسم ple‏ ( وإستبرق ) بالرفع عطفاً عل ثباب وقریء برفع الأول وجر 
لثانى وقرىء بالعكس وقرىء رهما وقرىء واستبرق بوصل الحمزة والفتح 
على أنه استفعل من البرريق جعل علما لهذا النوع من الثياب . 

لإ وحلو أساور من فضة ) عطف على طوف علهم ولا ينافيه قولدتءالى 
أساو ر من ذهب لإمكان اجمع والمعاقبة والتبعيض فإن حل Jal‏ الجنة alt‏ 


(1) فى ذا : على yaw‏ + 
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حسب اختلاق أعباطم فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما علو بأيدييم حليا 
وأنوارا تتفاوت تفاوت الذهب والفضة أو حال من ضمير عاليهم بإضمار قد 
وعلى هذا >وز أن يكون هذا للخدم Olds‏ للمخدومين . 
} وسقاهم ربهم شرابا طبورا ) هو نوع آخر يفوق النوعين السالفين 
كا برشد ad]‏ إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطبورية فإنه يطبر شاربه 
عن دنس الميل إلى الملاذ الحسية والركون إلى ما سوى GLI‏ فيتجرد لمطالعة 
جاله ملتذا بلقائه Lil,‏ بقائه وهى الغاية القاصية من منازل الصديقين ولذلك 
ختم مما مقالة ثواب PM‏ إن هذا ) على إضمار القول أى يقال لمم إن 
هذا الذى ذكر من فئون الكرامات لإ كان لك جراء © يمقابلة أعالكم 
الحسنة لإ وكان سعيكم مشکورا ) مرضيا مقبولا مقابلا بالثواب لإ إنا نحن 
Ale Wy‏ القرآن تنزيلا ) أى مفرقا منجما لحك بالغة مقتضية له لا غيرنا 
كا يعرب عنه تسكرير الضمير مع poli Yel‏ لحم ربك ) بتأخير نصرك 
على الكفار فان له عاقبة حميدة لإ ولا تطع منهم آنا أو كفورا ) أى كل 
واحد من مرتكب الإثم الداعى لك ad]‏ ومن الغالى فى الكفر الداعى إلبه 
وأو للدلالة على أنهما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسم 
sleek‏ ما يدعونه إليه فإن ترتب النهى على الوصفين مشعر بعليتهما له فلا بد 
أن بكر ن النبى عن الإطاعة فى الاثم والكفن فيا ليس باثم ولا كفر وقيل 
الآثم عتبة فائه كان ركابا للمآثم متعاطيا لآنواع الفسوق والكفور الوليد 
ab‏ كان غاليا فى الكفر شديد الشكيمة فى sll‏ لإ واذكر امم ربك بكرة 
وأصيلا )وداوم على ذكره فى جميع الأوقات أو دم على صلاة الفجر والظبر 
والعصر فان الأصيل ينتظمهما لإ ومن الليل فاسجد له ) و بعض الليل فصل له 
dal‏ صلاة Gall‏ والعشاء وتقديم الظرف لما فى صلاة الليل من مزيد 
كلفة وخلوص لإا وسبحه ليلا Oy gle‏ وتبجد له قطما من alll‏ طويلا . 


. :ذلك‎ ١١ ىف)١(‎ 
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١‏ إن هؤلاء ) الكفر 3ل oye‏ العاجلة ‏ وينهمكون ف أذاتها الفانية 
} ويذرون وداءم € أى أمامهم لا يستعدون أو يفبذون وراء Pose‏ لإ يوما 
ثقيلا ) لا يعبأون به ووصفه بالثقل لتشبيه شدته وهوله Sah‏ شىء فادح 
باهظ old‏ بطريق الاستعارة وهو كااتعليل 1أ yl‏ به ونهى oF >} ae‏ 
خلقنام ) لاغيرنا ل وشددنا آسرم AG‏ أحكنا ربط مفاصلهم بالأعصاب 
> وإذا pled Wa, bit‏ ) بعد Da]‏ کہم لإ تبدیلا 6 بدیعا لا ريب فيه هو 
البعث كا ينىء غنه AE‏ إذا أو بدلنا غيرمم من يطيع كةوله تعالى ( يستيدل 
beg‏ غير 3 ) وإذا للدلالة على تمق القدرة وقرة الداعية لإ إن هذه تذكرة ) 
.إشارة إلى السورة أو الآرات القريبة ( فن شاء اذ إلى ربه سيبلا © أى of‏ 
شاء أن يتخذ إليه تعالى سبيلا أى وسيلة توصله إلى ثوابه اتخذه أى تقرب لبه 
بالعمل با فى تضاعيفها وقوله تعالى لإ وما تهاءون إلا أن شاء الله ) تحقيق 
:للحق ببيان أن مجرد مشيئتهم غير كافية فى اتخاذ السبيل هو المفبوم منظاهر 
الشرطية أى وما تشاؤن HAI‏ السيل ولا تقدرون على ت-صيله فى وقت من 
الأوقات إلا وقت مشيثته تعالى تحصيله لك إذ لا دخل Haak‏ العبد GY]‏ 
CSC‏ وإما التأثير والخلق لمشيثة اه عر وجل وقرىء يشماو ون بالياءوقرىء 
.إلا ما يشماء الله وقوله تعالى OP}‏ الله Weal‏ -حكما ) بیان لكون atte‏ تعالى 
مبنية على أساس العلم والحسكية والمعنى أنه تعالى Ble‏ فى dl‏ والحكة bed‏ 
.ها يستأهله كل dol‏ فلا يشاء طم إلا ما يستدعيه عليه و7قتضيه حكيته وقوله 
تعالى ا ,دحل من يشاء فى رحته ) بيان لاحكام مشيئته المترتبة على de‏ 
a 5.‏ أى يدخل فى رحمته من يشاء أن يدخله فيها وهو الذى «صرف مشيئته 
نحو اذ السبيل إليه تعالى حيث يوققه لما يؤدى إلى دخول Gh)‏ من الا مان 
.والطاعة لإ والظالمين ) وم الذين صرفوا مشبثتهم إلى خلاف ماذكر إأعدهم 
عذابا ألا ) أى متناهيا فى الايلام قال الزجاج نصب الظالمين لآن ما قبل 
منصوب أى Joa‏ من يشاء فى رحمته ويمذب الظالمين ويكون أعد لهم تفسيرا 
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همزا المضمر وقرىء بالرفع على الابتداء ٠‏ عن النى صلى اه عليه وسل من 
ترأسورة هل UT‏ كان جزاؤه على الله تعالى جنة و<ريرا . 


€or lls سورة‎ Ba 


€ الرحيم‎ om Sl asl et 2 

لإ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا 

فالملقيات ذكرا ) إقسام من الله عز وجل بطوائف من SSM‏ أرسلين 
بأوامره فعصفن فى مضيهن عصف الرياح مسارعة ف الإمتثال بالآمر وبطوائف 
أخرى نشرن أجنحتون فى الجو عند انحطاطرن بالوحى أو نشرن الشرائع فى 
الأقطار أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجبل le‏ أوحين ففرقن بين الحق 
والباطل فالقين ذكرا إلى oly‏ } عذرا ) للحقين إا أو نذرا ) للمبطلين 
ولعل تقديم نشر الشرائع ونشر النفوس والفرق على الالقاء للايذان بكونها 
غاية للالقاء حقيقة بالاعتناء ما أو للاشعار بأنكلا من الأوصاف المذكورة 
مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة يها للتفخم والإجلال بالإقسام 
بهن ولو جىء بها على ترئيب الوقوع لرما فبم أن جمو la Ve‏ واانشر والفرق 
هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أو إقسام cy‏ عذاب أرسلبن فمصفن 
وبرياح رحمة تشرن ااسحاب فى الجو ففرقن ببنه ab aS‏ تعالى ويجعله كسفا 
أو بسحائب نشرن الموات ففرقن كل صف منها عن سائر الأصناف بالشكل 
واللون وسائر الخواص أو فرقن بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر به 
فألقين ذكرا أما عذرا cy sited‏ إلى القهتعالى بتو بتهم واستغفارم عندمشاهدتهم 
لآثار رحمته تعالى فى الغيث ويشكروتها وإما إنذار للذين يكفر ونما Legian‏ 
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إلى الأنواء وإستاد إلقاء الذكر لبن Ge KI‏ سيا فى حصوله إذا شكرته 
النعمة فين أ و كفرت أو اقسام بآيات القرآن المرسلة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فعصفن سائر الكتب باانسخ ونشرن abl BT‏ من شار قالآارض 
ومفارما وفرتن بين القوالباطل فألقين SLITS‏ فى أ كناف العا )ين والعرف. 
إما تقيض الك وانتصابه على العلة(© أى أرسلنا للاحسان والمعروف فإن 
إرسال ملائكة العذاب معروف li‏ عليهم السلام وااؤمنين أو ععنى. 
المتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحالية والعذر والنذر مصدران من 
عذر }13 عا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصابهما على البدلية من ذكرا 
أو على العلية Uy‏ بالتثقيل . 

} إن ماتوعدون لواقع € جواب للقسم ol‏ إن الذى توعدونه من مجىء 
القبامة كائن لا pile‏ فإذا الننسوم عست ) عبت وعقت أو ذهب بنورها 
ly}‏ ااسماء فرجت ) صدعت وفتحت فكانت أبوابا لإا وإذا الجيال. 
سفت جەلت كا لحب الذى ينسف بالمنسف وحوه )9 بست الجبال) بساوقيل 
Gist‏ من مقارها بسرعة من اننسفت الشىء إذا اختطفته وقرىء طمسعه 
وفرجت ونسفت مشددة ) وإذا الرسل أقتت ‏ أى عين لهم الوقت الذى 
بحضرون فيه للشهادة على آم وذلك عند مجيته و<ضوره إذ لا ones‏ طم 
قبله أو aly‏ | الميقات الذىكا نوا ينتظرو نهوقرىء وقنتعلالااصلو بالتخفيف 
فیا( لای يوم أجات ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى ( وإذا 
fu‏ أقتت ) أو حال من مرفوع أقنت od‏ يقال لأى يوم أخرت الأمور 
المتعلقة بالرسل والمراد last‏ ذلك أليوم والتعجيب هن هوله وقوله تعالى 
١‏ ليوم الفصل © بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذى يفصل فيه بين الخلائق 
by}‏ أدراك ما يوم الفضل) ما مبتدأ أدراك خبره أى أى ثىء جعلك دارا 
مآ هو فوضع موضع الضمير يوم الفصل ازيادة تفظيع وتهويل على أنه 





. على العلة‎ : yy J (1) 
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ما خبر ويوم الفصل مبتدأ لا KG‏ اختاره سيبوبه لان عط الفائدة 
بیان کون يوم الفصل Cas, Lal‏ هائلا لا قادر ٩۱‏ قدره ولا بكتنه كنبه كا 
يفيده خبررة ما لا بيان كون أمر بديع من الأمور يوم الفصل كا يفيده عكسه 
} ويل يومثذ للمكذبين ) أى فى ذللك اليوم المائل وويل فى الأصل مصدر 
منصوب ساد مسد فعله لكن عدل به إلى الرفح للدلالة على ثباتاهلاك ودوامه 
للمدعو عليه ويومئذ ظرفه أو صفته 5 
Cod Neale Ny‏ كقوم نوح وعاد وتمود ord‏ به وقرىء نهلك 
بفتح النون من هلكه يمعنى هلكه ( ثم تتبعهم الآخرين ) بالرفع على ثم نحن 
تنبعهم الآخرين من eel bi‏ السالكين لمسلكيم فى الكفر والتكذيب وهو 
وعيد لكفار مک وقرىء ¢ ern‏ وقر ىء لبم بالجز 5 عطفاً على نملك 
فيكون المراد بالآخرين المتأخرين هلاكا من المذكورين كقوم لوط وشعيب 
ومومى عليهم السلام ل( كذلك ) مثل ذلك الفعل الفظيع لإ نفعل بالمجرمين ) 
أى سئتنا جارية على ذلك لإ ويل Cay‏ أى يوم إذ أهلكنام ( للمكذبين) 
بآنات الله تعالى وأنبيائه وليس فيه تكر ر لما أن الويل الأول لعذاب الأخرة 
وهذا لعذاب الدنيا لإ أل (Sal‏ أى ألم نقدرم لإمن ماء Center‏ أى من نطفة 
قذرة مبينة } چعلناه فى قرار مكين 4 هو الرحم J}}‏ قدر معلوم 4 إلى مقدار 
معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة تسعة أشور أو أقل منها أو أكثر 
( فقدرنا 4 ol‏ فقدرناه وقد قرىء مششددا أو فقدرنا على ذلك على أن ot‏ 
بالقدرة ما يقارن وجود المقدور بالفعل pat}‏ القادرون ) أى عن لإ ويل 
يوم للمكذبين) بقدرتنا على دلك أو على الإعادة ( ألم Sa‏ الأرض CUS‏ 
الكفات اسم ما بكفت أى elas‏ و مع من كفت الثىء إذا ضمه dat‏ 
كالضمام واجماع U‏ يضم ويجمع أى ألم بجعلما كفاتا تكفت « أحياء ) كثيرة 
على ظبرها bil ply}‏ ) غير #صورة فى بطنها وقيل هو مصدر نعت به للمبالغة 


(۱) فى ۱١‏ : لاقدر. 
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وقيل جمع كافت كصاثم وصيام أو كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض 
باعتبار heli‏ وقيل تنكير أحياء وأمواتا لان أحياء الإنس وأمواتهم بعض 
الأحياء والآموات وقيل انتصابهما على الحالية من محذوف أى SiS GUS‏ 
أحياء Ul gly‏ لإوجعلنا فا رواسى € أى ثوابت لإشاعفات) طوالا شواهق 
ووصف جع المذ کر ei $l ok‏ فى غير Mall‏ مطرد كداجن ودواجن. 
وأشبرمعاومات وتشكيرها للتفخم أوللإشعار بأن فا مالم يعرف( وأسقينا م 
‘arn’‏ بان bale‏ فیا أنهارا ومنابع . 

is}‏ يومد للمكذبين) بأمثال هذه النعم العظيمة لإ انطلقوا ) أى يقال 
هم stay‏ التو بيخ a dilly‏ انطلقوا ١‏ إلى ما os‏ به تکذبون ) فى الدنيا 
من العذاب لإ انطلقوا ) خصوصاً ر إلى Jb‏ أى deo Jo‏ جهنم كقوله 
تعالى وظل من موم وقرىء abil‏ | على لفظ الماضى اخبارا بعد eM‏ عن 
عملم aux yt‏ لاضطرارم إليه طوعا أو كرها لإ ذی ثلاث شعب ) يتشعبه 
لماه ثلاث شعب ا هو شأن الدعان العظم تراه يتفرق ذوائب CH dy‏ 
لسان من النار فبحيط بالكفار كالسرادق ويتشعب من دام ثلاث شعب 
las‏ حتى يفر غ من حسابهم والمؤمئون فى ظل العرش قيل خصوصية ON‏ 
إما لآن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والوم أو لن المؤدى 
إلى هذا العذاب هو القوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقوة الغضبية 
السبعية التى عن one‏ القلب والقوة الشبوية اليييمية الى عن يساره ولذلك قبل 
تقف شعبة فوق الكافر وشعبة عن بمينه وشعبة عن يساره ١‏ لا ظليل ) BF‏ 
بهم أو رد لما أوهمه افظ الظل . 

لإ ولا يننى من اللبب ) أى غير مغن لهم من حر اللبب شيا FE)‏ 
بشرر كالقصر € أى كل شررةكالقصر من القصور فى عظمبا وقيل هو الغايظ 
من الشجر الو احدة قصرة نحو جر وجرة وقرىءكالقصر بفتحتين وهى أعناق 
الإبل أو أعناق النخل نحو شجرة وشجر pal SHY‏ مع القصور aS‏ 
ورهن “S89‏ کالقصر جع قصرة ) ale als‏ { قيل هو جمع جمل والتاء 
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التأنيث ابمع يقال جمل وجمال وجالة وقيل اسم جمع كالحجارة لإ صفر ) فإن 
الشرار لما فيه من النارية يكون أصفر وقيل سود OY‏ سواد الإبل يضرب إلى 
الصفرة والآاول تشبه فى العظم وهذا فى اللون والكثر والتتابع والاختلاط 
والحركة وقرىء wile‏ جمع جال أو جالة وقرىء جمالات جع جمالة وقد 
قرىء be‏ وهی الخبل cael‏ من حيال السفن وقلوس الجسور والنشيه فى 
-امتداده والتفافه . | 

لإ ويل Sey‏ السك بين هذا يوم لا ينطقون ) إشارة إلى وقث photo‏ 
النار أى هذا يوم لا ينطقون فيه بثىء لما أن السؤال والجواب والحساب قد 
انقضت قبل ذلك ويرم القيامة طويل له مواطن ومو اقيت ينطقون في وقت دون 
ody‏ فعبر عن وقت بيوم أو لاينطفون بثىء ينفعبم فإن ذلك كلا نطق وقرىء 
بنصب اليوم أى هذا الذىفصل وأقع يوم لاينطقون( ولا يۇذن طم فيمتذرون) 
Cale‏ على ,ؤوذن منتظم فى سلك gil‏ أى لا يكو ن لهم إذن واعتذار متعقب له 
من غير أن Jat‏ الاعتذار مسبيا عن الإذن sensi 3k‏ إل cw dK! sna‏ 
هذا يوم الفصل € بين الحق والباطل وأنحق والمبطل لإ جنا ) خطاب US‏ 
حمد عليه الصلاة و السلام s)‏ الاولين 4 من Ving eel‏ تقربر يان للفصل. 
( فإن كان FI‏ كيد فكيدون C‏ فإن جميع من كنم تقلدونهم وتقتدون بوم 
حاضرون وهذا تقريع طم على كيدم للمؤمنين فى الدنيا وإظبار hay Pre!‏ 
يومد للمكذبين) حيثفظهر أن لاحيلة لحم فى اللا ص من العذا ب( إنالمتقين) 
من الكفر والتكذيب لإ فى ظلال وعيون وفواك ما يشتهون ) أى مستقرون 
فى فتون النرفه وأ نواع ااننعم لإ كلو! واشربرا Ue aga‏ كثتم تعماون ) مقدر: 
بقول هو حال من مير المتقين فى الخبر أى مقولا ”© لمم كلوا واشربوا هنيئاً 
ا كاتم تعملو نه فى الدنيا من الأعمال lal‏ لإ إنا كذلك ) الجزاء ball‏ 


و 
Ona] CF}‏ € أى 3 عقأ ندم lel,‏ لاجراء Jal‏ مزه 2 ويل وميد 





(1) فى ١١‏ : أى يقال هم . 
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المكذبين ) حيث نال أعداؤهم هذا الثواب الجزيل وهم بقوا فى العذاب المخلد 
الوبيل لإ كلو | وتمتعوا قليلا Si]‏ جرمون) مقدر بقول هوحال من المكذبين 
أى الويل ثابت لهم مقولا لحم ذلك تذ كيرا لحم الحم فى الدنيا وا جنوا على 
أنفسبم من إيثار المتاع Sal‏ عن قريب عل النعم الخالد وعلل ذلك بإجر امم 
دلالة على أن كل بحرم مآ له هذا وقيل هو كلام مستأتف خوطب به المكذبون 
فى الدنيا بعد Sly‏ مآ ل حاطهم وقرر ذلك بقوله تما ؛ 

tay bs)‏ للمكذ بين لزيادة التوبيخ والتقر يع( وإذا قيلهم اركموا) 
أى أطبعوا الله واخشعوا وتواضعوا له بقبول وحيه واتباع دينه وارفضوا 
هذا الاستكبار والنخوة لإلا يركمون) لابخشءون ولا يقبلون ذلك ويصرون 
على ما ثم عليه من LEA‏ وقيل إذا أمرو! بالصلاة أو الركوع لا يفعاون 
إذ روى أنه نزل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسل ثقيفاً بالصلاة فقالوا 
لانجى فإنها مسبة علينا فقال عليه الصلاة والسلام لاخير فى دين ليس فيه ركوع 
.ولاسجود وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون SI}‏ 
يومئذ للمكذيين )و فيه دلالة على أن الكفارعةاطبون بالفووع فيحق المراخذة 
sli}‏ حول يثك بعده)أى يعد pall‏ آن slat‏ بأحاديث الدارين وأخبارالنشاتين 
على قط بدیع معجز مؤسس على حجج قاطعة وبراهين ساطعة لإ يۇمنون € 
إذا لم يؤمنوا به وقرىء تومتون على الخطاب . عن رسول اقه صلى الله عليه 
من قرأ سورة والمرسلات كتب له أنه ليس من المشركين . 


oe o 





77 سورة النبأ 


SB‏ سورة النبأ و 
AG‏ وآنها أربعون أو إحدى وأربعون 
} بم الله الرحمن الرحم ) 

عم ) أصله عا ذف منه A‏ إما فرقا بين ما الاستفبامية وغيرها 
أو قصدا للخفة اسكثرة استعالها وقد قرىء على الأصل وما فيا من الإيهام 
الإيذان بفخامة شأن المسئول عنه وهوله وخروجه عن حدود الاجئاس 
لمعبو ده أى عن ol‏ شىء عم الشأن 3 يتساءلون € أى Jal‏ مكة وکا نوا 
يتساءلون عن البعث فبا بينهم وخوضون فيه إنكارا واستهزاء لكن لا على 
طريقة J lui‏ عن حقيقته ومسماء بل عن وقوعه الذى هو حال من أحواله 
ووصف من أوصافه فإن ما وإن وضعت اطلب حقائق ht)‏ ومسميات 
اماما كا فى قولك ماالملك وما الروح لكا قد يطلب بها الصفة والحالتقول 
مازيد فيقال عالم أوطبيب وقي لكا وا يسألونعنه الرسول عليه الصلاة والشلام 
وااؤمنين استهزاء كقو لهم يتداعو er‏ أو يدعوم وتحقيقه أن صيخة التفاعل 
فى الأفمال المتعدية موضوعة لإفادة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه 
يث يصير كل واحد من ذلك Melb‏ ومفعولا معا لكنه يرفع باسناد الفعل 
اليه ترجيحا لجا نب فاعليته وعال gate‏ ليته على دلالة العقل کا فى قولك تراءى 
القوم أى رأى كل واحد منهم PM‏ وقد تجرد عن GU gall‏ فيراد مها بجرد 
صدور الفعل عن oul!‏ عاريا عن اعتبار وقوعه عليه فين كر للفعل tie‏ 
مفعول متعددكا فى امال المذكور أو واحد ا فى قولك تراءوا الملال وقد 
عذف لظو ره چ فا oft‏ فيه galls‏ عن أى شىء سأل yal oY sa‏ م | ار سول 
عليه الصلاة والسلام والاؤمنين ور عا تجرد عن صدور الفعل عن اا:ءدد أيضا 
فير ol‏ | تعدده باعتيار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل SK‏ قوله تمالى ) li‏ 
آلاء ربك (sol‏ وقوله PW‏ عن النبأ all‏ ) بيان GLY‏ المسؤول عله 
إثر تفخيمه بإبمام أمره ونوجيه أذهان السامعين نحوه وتثزيلهم منزله المستفم مين 
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فإن إيراده عن طريقة الاستفبام من علام الغيوب للتبيه على أنه لانقطاع قرينه 
وانعدام نظيره خارج عن ilo‏ علوم الخلق خليق بأن يعتنى بمعرفته ويسأل 
عنه كأنه قیل عن أى شیء يتساءلون هل أخيرم به ثم قيل بطريق الجوابعن 
النبأ العظيم على منباج قوله تعالى رن اللاك اليوم لله الواحد (shal)‏ فعن متعلقة 
le‏ يدل عليه المذكور من مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
ومراعاة لترتيب Sl jal‏ هذا هو الحقيق بال جرال التنزيلية0© وقد قيل هىمتعلقة 
ll‏ كور وعم متعلق بمضمر مفسر به وأيد ذلك بأنه قرىء عه والأأظبر أنه 
مبنى على إجراء الوصل بجرى الوقف وقبل عن الآولى للتعليل كأنه قيل لم 
يقساءلون أعن Lal‏ المظم وقيل قبل عن الثانية استفبام مضمر كأنه فيل عم 
بنساءلون عن Cal‏ العظيم il Ws‏ الذى له شأن وخطر وقد وصف بقوله 
تعالى لإ الذى م فيه ختلفون ) بعد وصفه بالعظم ST‏ لخطره إثر نأ كيد 
وإشعارا مدار التساؤل عنه وفيه متعلق بمختلفون قدم عليه اهتاما به ورعاية 
gil‏ اصل وجعلالصلة جملة اسمية للدلالة على oll‏ أى م راسخون ف الاختلافه 
فيه فمن جازم باستحالته يقول إن هى إلا حياتنا الدنيا نمو تونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر وما من بمبعوثين وشاك يقرل ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا 
وما نحن يمستيقنين ؤقيل منهم هن يشكر المعادين معا كبؤلاء ومنهم من يشكر 
المعاد Ud!‏ فقط كجهرور النصارى وقد حمل الاختلاف على الاختلاف ف 
كيفية الإنكار فمنهم من يكره لإنكاره الصانع المختار ومنهم من شكره بناء 
على استحالة المعدوم بعينه وحمله على الاختلاف GUL‏ والإثيات بناء على تعمم 
القساؤل cell jot‏ والكافرين على أن سؤال on Sl‏ ليزدادوا خشية 
واستعدادا cy Vl Sd gary‏ ليزدادوا aS‏ وعنادا رده قوله تعالى : 
إكلا Coste‏ الح فإنه صريح فى أن المراد اختلاف الجاهلين به 

المنكرين له إذ عليه يدور الردع والوعيد لا على خلاف المؤمنين نهم 


. مجزالة النمزيل‎ ١١ فى‎ )١( 
( حامس‎ — 3 gral أبو‎ — v4) 
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وتخضيصبما بالكفرة alts‏ على تخصيص ضمير سيعلمون يهم مع عمو مالضميرين 
السابقين الكل ما يشيغى تنزيه التنزيل عن أمثاله هذا ما أدى al]‏ جليل النظر 
والذى يقتضيه التحقيق ورستدعيه النظر الدقيق أن حمل اختلافهم على pple‏ 
sil‏ عليه الصلاة والسلام بأن يعتبر فىالاختلاف عض صدور الفعل عن المتعدد 
حسما ذ کر ف الأساؤل اد الافتعال والتفاعل صيءتان متأخيتان كالاستباق 
والتسابق والانتضال والتناضل إلى غير ذلك يجرى فى كل هنما ما يجرى فى 
الآخر ى لاعلى eran dalle‏ لبعض من الجانبين OY‏ الكل وإن استحق اردع 
والوعيد لكن استحقاق كل جانب ليا ليس لخالفته للجانب الاخر إذ لاحقية 
فى شىء lage‏ حتى يستحق من خالفه المؤواخذة بل تخالفته له عليه الصلاة والسلام 
فكلا ردع طم عن التساؤل والاختلاف بالمعنيين All‏ كورين وسيعلبون وعيد 
هم بطريق الاسئئتناف وتعليل لاردع والسين التقريب والأ كيد وليس مفعوله 
مأ ASE» gol‏ المقام من وقوع مايتساءلون عنه ووقوعمايختلفون فيه يا فى قوله 
تعالى( وأقسموا باه جېد pled‏ لاييعث اللهمن يموت) إلى قوله تعالى (ليبين هم 
الذين يختلفون فيه ) الآبة فإن ذلك عار عن صرح الوعيد بل هو عبارة Le‏ 
,بلاقو نه من فون الدواهى والعقو بات والتعبير عن لقامها dal‏ لوقوعه ف معرض 
التساؤل والاختلاف والمعنىليرتدعوا عا م عليه pp lb‏ سيعلمون عما قلي ل حقيقة 
الخال إذا حل بهم العذاب والنكال وقوله تعالى : 

2 كم كلا سيعليون ) تكرير لاردع والوعيد LW‏ فى التأ كيد والتشديد 
és‏ ثم للدلالة على أن Jill we J‏ أبلخ وأشد وقيل الأول عند الع Jul,‏ 
ف القيامة وقيل الأول للبعث.والثاتى للجراء وقرىء ( ستعلمون ) بالتاء على نمج 
الالتفات إلى الخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديد لاردع والوعيد 
لا على تقدير قل ob‏ كا توم فان فيه من الإخلال يحزالة النظم الکرم 
ما لا ge‏ وقوله تعالى لإ أل Jad‏ الأرض مهادا والجبالأوتادا م 1 en‏ 
عسوق لتحقيق Lal‏ المتساءل عنه بتعداد بعض أأاشواهد الناطقة عقبته إثر ما di‏ 
عليها le‏ ذكر من الردع والوعيد ومن ههذا اتضح أن المتساءل عنه هو البعث 
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"لا القرآن أو نبوة النى عليه الصلاة والسلام ۴ قبل والحمزة للتقرير والالتفات 
إلى الخطاب عل القر aul‏ المشبورة للمبالغة فى الإلرام والتبكيت والمهاد البساط 
والفراش وقرىء مهدا على تشيهها gall age‏ وهو ما age‏ له فبئوم عليه تسمية 
sgl‏ 2 بالمصدر وجعل SLL‏ أوتادا لها إرساؤها بها كا يرمى البيت بالأوتاد 
¥ وخلقنا 5) عطف عل المضار ع gill‏ بل داخل فى حككه فإنه فى قوة أما جعلنا 
ال أو على ما يقتضيه الإنكار التقريرى فانه فى قوة أن يقال قد thee‏ الح 
} أزواجا € أصنافا ذ كرأ أو أن ليسكن كل من الصتفين إلى الآخر وينتظم 
of.‏ المعاشرة والمعاش ويتسنى التناسل . . 

لإوجعلنا نوم سباتا) أى مو نا ل نه أحد التوفيين لما ببنهما من المشاركة 
التامة فىانقطاع أحكام الحيأة وعليه قوله تعالى زوهوالذى يتوفا (JUS‏ وقوله 
Shar‏ ( الله ترف الأنفس حينموتها واتى ل تمت فى منامبا ) وقيل قطعا عن 
#الإحساس وال حر که لإواحة اأقو ىالحيوانية وإزاحة WE‏ والآول هو FM‏ 
بالمقام کا ستعرفه Lars}‏ اليل ) الذى فيه et‏ النوم غالبا ١‏ لاسا ) 
يس بثلامه کا يسترك اللباس Joly‏ المراد به ما ستتر به عند النوم من اللحاف 
yet,‏ 0 فان شبه al‏ به JST‏ واعتباره فى تحقيق المقصد أدخل فهو جعل all‏ 
حلا للنوم الذى جمل موتا كا جعل النهار محلا لليقظة المعبر عنها بالحياة فى قول 
Sb‏ لا وجملنا اهار معاشا € أى وقت حياة 'نبعثون فيه من نومک Sl‏ هو 
oh‏ اموت ”ا فى قوله تعالى ( وهو الدى جعل لك اليل لباسا والنوم hae‏ 
وجعل ell‏ نور ) وجعل كون الليل لباسا عبارة عن ستره عن العيون لمن 
أراد هربا من عدو أو بياتا له أو نحو ذلك Le‏ لا مناسبة له بالمقام وكذا جعل 
النبار وقت الثقاب فى تعصیل المعايش والحوايج ( وبنينا فو 2 سيعا شدادا € 
of‏ سبع cl ye‏ قوية الخلق حكة البثاء لا يؤثر فيا مر الدهور وكر العصور 
spall‏ عن Wale‏ بالبناء مبنى على تثزيلبا منرلة القباب المضروبة على الخاق 
وتقديم الطرف على المفعول لس مراعاة الفواصل فقط بل للتشويق إليه فان 
ما حقه التقديم إذا أخر بق النفس مثرقبة له فإذا ورد عليها SE‏ عندها فضل 
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KE‏ لا وجعلنا سراجا belay‏ ) هذا الجعل at‏ الإنشاء والإبداع AE‏ 
خلا أنه Pe lsiyl vas‏ وفيه معنى التقدير والنسوية وهذا عام له 
فى الآبة الكريعة وللنشريعى أيضا جا فى قوله تعالى (ما جعل الله من عيرة) BN‏ 
وقوله Slr‏ لکل جعانامنک شرعة ومنهاجاً) وأياً UL‏ ففيه إئياء عن ملابسة 
مفعوله بشىء آخر بأن بكون فيه أوله أو منه أو نحو ذلك ملابسة مصححة OY‏ 
يتوسط بنهما شىء من الظاروف لغوا كان أو مستقرا لكن لا على أن يكون 
عمدة فى الكلام بل قيدا فيه ک) فى قوله تعالى ( وجعل بينهما برزخا ) وقوله 
تعالى ( وجعل فما روامى ) وقوله تعالى ( واجعل انا من لدنك وليا ) الاية 
فان كل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجعل أو محذوف وقع 
سالا من مف وله تقدمت عليه لكونه نكرة وأياً ما كان فبو قيد فى الكلام حى 
إذا اقتضى الحال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى اثنين هو ثانهما کا 
فى قوله تعالى زيجعلون أصابعبم فى آذائهم) وربا يشتبه الآمر فيظن أنه عمدة فيه 
وهو فالحقيقة قيد بأحد Kenge Jl‏ ساف did‏ تعالى ( J]‏ جاءل ف الارض 
خليفة ) والوهاج الوقاد المتلألىء من وهجت Stel‏ إذا أضاءت أو البالغ فى 
الحرارة منالوهج والمراد به الشمس والتعبيرعنها بالسراج منروادف التعبير ”© 
عن خلق السموات باليئاء , , 

لإ وأنزلنا من المعصرات ) ھی السحائب إذا أعصرت أى شارفت أن 
تعصرها الرياح فتمطركا ف أحصد الزرع إذا حان له أن عصد ومنه أعصرت. 
الجارية إذا دنت أن تحيض أو gle gil cht‏ هما أن تعصر السحاب وقرىء 
بالممصرات ووجه ذلك أن الإزال حيث كان من المعصرات سواء أريد 5 
السحائب أو الریاح فقد كان بها کا يقال أعطاه من يده و بيده وقد فسرت. 
المعصرات بالرياح ذوات الأعاصير ووجبه أن cl‏ هی الى تنثىء السحابه 
وتدر أخلافه فصلحت أن تجعل مبتدأ للإتزال لإ ماء يحاجا) أى منصبا بكثرة 





(1)فى ١١‏ : من مترادف التعبير ٠‏ 
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يقال ج الماء أى سال بكثرة ay‏ أى أساله ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
Jail‏ الحج المج والثج أى رفع pall‏ بالتلبية وصب دماء الهدى وقرىء 
Lol‏ بالحاء بعد الج قالوا متاجح الماء مصابه ( لنخرج به 6 بذاك الماء 
} حبا ) يقتات كالحنطة والشعير و ler ge‏ لإونباتا) يعتلفكالتين والحشيش 
وتقدم الحب مع ool‏ عن النبات فى الإخراج لأصالته وشرفه لآن غالبه 
غذاء الإنسان لإ وجنات ) الجنة فى الأصل هى المرة من مصدر جنه إذا oto‏ 
تطلق على النخل والشجر المتكائف الظلل بالتفاف أغصانه قال زهير بن 
ألى سلی : 
کان عينى فى Be‏ مقتلة منالنواضح نسق جنة list‏ 

وعلى الأرض ذات الشجر قال الفراء الجنة ما فيه النخيل والفردوس مافيه 
الكرم والأول هو المراد وقوله تعالى لإ ألفافا 6 أى ملتفة تداخل بعضها فى 
بعض قالوا لا واحد له كالأوزاع GLEN,‏ وقيل الواحد لف ككن 
وأكنان أو لفيف كشريف وأشراف وقيل هو جمع لف جع لفاء كخضر 
وخضراء وقيل جمع ملتفة بحذف الزوائد dels‏ أن فما ذكر من أن أفعاله عر 
وجل دلالة على dee‏ البعث وحقيته من وجوه ثلاثة الأول باعتيار قدرته تعالى 
فان من قدر على إنشاء هذه الأفعال البديعة من غير مثال >تذيه ولا قافون يشفتحيه 
كان على الإعادة أقدر وأقوى > SU‏ باعتيار عليه Key‏ فان من أبدع هذه 
المصنوعات على das‏ رائع مستتبع لغابات جليلة ومنافع de‏ عائدة إلى الخلق 
يستحبل أن رفنيها بالكلية ولايحمل ها عاقبة باقية , والثالت باعتبار نفس الفعل 
فان اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعد الموت يشاهدونها كل يوم وكذا 
إخراج الحب والنيات من الأرض الميتة يعاينو نه كل حين كانه قيل ألم نفعل 
هذه led‏ الآفاقية وال نفسية الدالة بفنو نالدلالات على حقية البعث الموجبة 
للإمان به فا لک تخوضون فيه [نكارا وتنساءلون عنه استهزاء وقوله تمالى 
١‏ إن بوم الفصل كان Glin‏ ) شروع فى بان سر تأخير ما يتساءلون عله 
وستعجلون به قائلين متى هذا الوعد إن كنم صادقين ونوع تفصيل لكيفية 
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وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حسما جرى به الوعيد إجمالا 
أى إن يوم فصل الله عز وجل بين GIL‏ کان dled‏ وتقديره ميقانا وميعادا 
لبعث الاولين والآخرين وما يترتب عليه من الجزاء ثوابا وعقابا لا يكاد 
يتخطاه بالتقدم والتأخر وقيلحدا توقت به الدنيا وتنتبىعنده أو حدا PAM‏ 
ينتهون dd]‏ ولا ريب ف أنهما بمعزل من التقريب الذى أشير إليه على أن الدنيا 
gt‏ عند النفخة الآ ولى وقوله تعالى : 

لإ يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثاية بدل من يوم الفصل أو عطفه 
بيان له مقيد ازيادة تفخيمه وتهويله ولا ضير فى تأخر الفصل عن النفخ فإ نه 
زمان ce‏ يقح فى مبدئه التفخة وفى بقيته الفصل ومباديه وآثاره والصور هو 
القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . عن dy pal‏ رضى الله عنه أن. 
رسول الله صل الله عليه وسل قال لما فرغ الله تعالى من GE‏ السموات. 
والأرض gle‏ الصور alles‏ إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص opm‏ 
إلى العرش مى يؤمر بالنفخ فيه فيؤمر به فينفخ فيه نفخة لابيق عندها فىالحياة 
غير من شاء الله وذلك قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات. 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) ثم يؤمر بأخرى فيتفخ نفخة لا يبقى معها 
ميت إلا بعث وقام<© وذلك قولدتعالى نم نفندفيه أخرى فإذا م قيام ينظرون» 
والفاء فى قوله تعالى لإ فتأتون ) فصيحة تفصح عن جلة قد حلفت ثقة بدلالة 
الحال Ye‏ وإيذانا بغاية سرعة الإتيانا فى قوله تعالى ( فقانا اضرب بعصاك. 
بحر فانفلق) أى فتبعثون من قبورك فتأتون إلى الموقف عقيب ذلكمنغير لبشه 
أصلالا أفواجا ) آما كل أمة مع [مامبايا فى قوله تعالى ( يوم ندعو كل ll‏ 
بإمامهم) أو زمرا وجماعات مختلفة الاحوال متباينة الأوضاع حسباختلاف. 
أعمالهم وتباينها . عن معاذ رضى الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله علديه 


)4( انظر طرق هذا الحديث ورواياته فى باب الندخ فىا'صور من البدور ااسافرة 
السيرطى من ورقة yy - ١١‏ عخطوط دار الكتب A pall‏ 
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وسل فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ سألت عن أمر عظم من الآمور ثم 
أرسل عينيه وقال >ش رعشرة أصناف من Gel‏ بهضبم على صورة القردة وبعضهم 
على صورة SLE‏ وبعضهم منكسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبون علا 
rans‏ ی وبعضيم صم و بج وبعضېم عضةون ألستتهم فهى مدلاة على 
صدورم يسيل القيح من أفواههم يتقذرم أهل المع وبعضبم مقطعة أيديهم 
وأر جلهم وبعضهم مصابون على جذوع من نار وبعضهم al‏ نننا من اليف 
وبعضمم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة جلودم فأما الذين على صورة 
القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخنازير فآهل السحت وأما 
الممنكسون على وجوههم فأكلة الربا وأما العمى فالذين ورون فى الحكم وأما 
المم واابك فالمعجبون بأعمالهم Udy‏ الذين يمضغون ألسلتهم LS‏ الذين 
خالفت أتو الهم أعماطهم وأما الذين قطعت أيديهم وأ رجلبم فهم الذين يؤذون 
orl ae‏ وأما المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان وأما 
الذين ثم أشد تتنا من الجيف فالذين يتبعون الشبوات واللذات ومنعوا حق الله 
تعالى فى أموالهم وأما الذين يلبسون SL‏ فأهل الكير والفخر والخيلاء 
}> وفتحت السياء 4 عاف على ينفح وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وقرىء 
فتحت بالتشديد وهو الا نسب بقوله تعالى لآفکانت آبوابا) أى كترت أبوابها 
decal‏ لنزول الملائكة نزولا غير معتاد <تى صارت كأنها ليست إلا أبوابا 
مفتح ةكقوله تعالى (وجرنا الأرض عيو نا) كأن كلهاعيون متفجرة وهو SNM‏ 
بقولهتعالى (ويوم تشمقق السماء بالنغهام) وهو الغاموالذى ذكر ف قوله تعالى(هل 
ينظرون إلا أن يأتمهم الله) أى أمره وبأسه فى ظل من الغمام والملائئكة وقيل 
الأبوابالطرق والمسالك أى 7۔کشط فينفتح مكانها وقصير طرقا لايسدها ثىء 
) وسيرت الجبال 6 gia J‏ على le lao‏ بعد قلعها من مقارها کا يعرب عنه 
قوله تعالى ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب ) أى تراها رأى 
oul‏ سا كنة فى أماكنها والحال أنها تمر مر السحاب الذى يسيره الرياح سيرآ 
tat‏ وذلك أن الأجرام العظام إذا تحركت أعوا من YEN‏ نكاد يتين 
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حركتها وإن كانت فى غاية السرعة لا سما من بعيد وعليه قول من قال : 
بأرعن مثل الطود تسب أنهم 2 وقوف لاج والركاب chee‏ 

وقد أدج فى هذا النشبيه تشبيه حال الجبال Sle‏ السحاب فى خلخل 
الأجراء وانتفاشها & ينطق به قوله تعالى ( وتكون الجبال yall‏ المنفوش) 
al Jog,‏ تعالى الأرض ce)‏ هيأتها ولسير الجيال على تلك اطيئة المائلة عيد 
حشر GPL)‏ بعد النفخة الثانية ليشاهدوها 5 يشرقها فى الهواء وذلك قوله 
تعالى ل فکا نت سرابا SC‏ فصارت بعد تسييرها مثل السراب كقوله تعالى 
( بست الجیال يسا فكانت ole‏ منبثا ) أى غبارا منتشرا وهی وإن اندكت 
وأنصدعت عند النفخة الآولى لكن تسييرها وتسوية الآأرض Me]‏ يكونان بعد 
النفخة الثانية ا نطق به قوله تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها Bo‏ 
نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فما عوجا ولا Lal‏ يومئذ ينبعون الداعى ) 
وقوله dla‏ ( .يوم نيدل Ge NI‏ غير الأرض والسموات وبرزوا له الواحد 
القهار ) فإن اتبا ع الداعى الذى هو إسرافيل عليه السلام وبروذا لاق الله 
تعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية . 

Ol)‏ جهن كانت مرصادا) شروع فى تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف 
إليه اليوم إثر بيان هوله ووجه تقديم بيان حال الكفار غنى عن البيان 
والمرصاد اسم للسكان الذى «رصد فيه كالمضمار الذى هو اسم للسكان الذى 
يضمر فيه الیل والمنہاج اسم للسكان الذى ينوج فيه أى أنهاكانت فى حك الله 
تعالى وقضائه موضع رصد يرصد فيه خيرنة GL‏ الكفار لیعذ بوم Ld‏ 
لإ للطاغين ) متعلق بمضمر هو إما نعت لمر صادا أ ىكائنا للطاغين وقوله تعالى 
UL)‏ € بدل منه أى مرجما يرجعون إليه لا عالة وإما حال من UUs‏ قدت 
عليه لكونه نكرة ولو تأخغرت لكانت صفة له وقد جوز( أن يتعلق بنفس 
il‏ على Lol‏ مرصاد لاف ريقين ماب للكافر.ن خاصة ولا خنى بعده فإن المتيادر 
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من كونها مر صادا لطائفة كونهم معذبين بها وقد قيل lel‏ مرصاد لأهل الجنة 
يرصدم الملائكة الذين يمتقباونهم عندها لآن جازم عليها وهى مآب للطاغين 
وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والمعنى أنها مجدة فى ترصد NASH‏ للا 
يشذ منهم أحد وقرىء أن بالفتح على تعليل قيام الساعة بأنها مرصاد للطاغين 
( لابثين فما ) حال مقدرة من المستكن فى لاطاغين وقرىء لبثين وقوله تعالى 
أحقابا € ظرف otal‏ أى دھورا متنا de‏ كلما مضى حقب تبعه حقب آخر 
إلى غير ob Ale‏ الحقب لا يكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الازمنة وتوالها 
فلس فيه ما يدل على تناهى تلك الأحقاب ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو 
سبعون ألف سئة وقوله تعالى لإ لا يذوقون فما بردا ولا شرابا إلا Le‏ 
die € Glus »‏ مبتدأة أخير ert ere‏ لا يذو قون فيبأ tas‏ مأ من برد وروح 
يلفس علهم حر الشار ولامن شراب يسكن من عطشمم ولكن يذوقون فيها 
حم وغساقا وقيل البرد النوم وقرىء غساقا بااتخفيف وكلاهما ما بسيل من 
صديدم lyr)‏ )أى جوزوا بذلك جزاء لإ وفاقا ) ذا وفاق dled‏ أو 
نفس الو فاق مبالغة أو وافقبا وفافا وقرىء وفاقا على أنه فعال من وفقه كذا 
أى PAY‏ إنهمكانوا لا يرجون حسابا € تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور 
أى كانوا لا خافون أن يحاسبوا بأعماطم لإا وكذبوا بآياتنا 6 الناطقة بذلك 
Css}‏ أى LIK‏ مفرطا ولذلك كانوا مصرين علىالكفر وفتون المعاصى 
وفعال من باب فعل شائع فم on‏ القصحاء وقریء بالتخفيف وهو مصدر 
كذب قال : 
فصدقتها وحكذبها والمرء ينفعه كذابه 
وانتصابه a‏ بفعله المداول عليه بكذبوا أى وكذبوا UY‏ فكذبواكذابا 
Uy‏ بنفس كذبوا لتضمئه معنى كذبوا فإن كل من ی کذب بالحق فهو كاذب 
وقرىء كذابا وهو جمع كاذب فانتصابه على ASL‏ أى كذبوا بآيائنا كاذبين 
وقد يكون الكذاب sae‏ الواحد البليخ فى الكذب فيجعل صفة لمصدر كذبوا 


ا 





أى LASS‏ كذابا مفرطا کذبه لإ وکل شیء ) من الآشياء الى من Leber‏ 
pblel‏ وانتصابه عضمر يفسره لا أحصيناه 4 أى حفظناه وضبطناه وقریء 
بالرفع على الا بتداء CUES}‏ مصدر مؤكد لأحصيناه لما أن الإحصاء والكتبة 
من oly‏ واحد أو لفعله المة-در أو حال معنى مكتوبا فى اللوح أو فى صحف 
الحفظة واجخلة اعتراض وقوله تعالى ا فذوقوا فلن نزيدم إلا عذابا ) مسبب 
عن é ps‏ بااپ و تكذ ob Vb ert‏ وق الالتفات المنىء عن التشديد فى 
التبديد وإبراد لن المفيدة لكون ترك الزيادة من قبيل ما Ju‏ نحت الصحة 
من الدلالة على el‏ الغضب ما لاضن وقد روى عن il‏ عليه الصلاة و السلام 
أن هذه الآية أشد ما فى القرآن على Jal‏ النار ١‏ إن للمتقين مفازا ) شروع 
فى بيان محاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أحوال الكفرة أى إن للذن 
يتقون السكفر وسائر قباتم أعمال الكفرة فوزا وظفرا pele‏ أو موضع فوز 
وقيل نجاة مما Felt Jai‏ موضع نجاة وقوله تعالى ل حدائق وأعنابا ) أى 
بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة وكروما بدل من ماز . 
لإ وكراعب ) أى نساء فلكت ثديهن وهن النواهد CUA)‏ أى لدات 
وكأسا {bles‏ أى مترعة يقال أدهق الحو شس أى eb‏ إلا إسمعون ف{ 
أى فى الجنة وقيل فى الكأس ل لغوا ولا كذابا € أىلا ينطقون بلغو ولا 
GIS,‏ بعضہم بعضا وقرىء کذابا بالتخفي ف أى لايكذبه أو Jay‏ جزاء 
من ربك ) مصدر مؤكد منصوب sae‏ أن للدتقين مفاذا فانه فى قوة أن يقال 
جازى المتقين مفاز جراء كائنا من ربك والتعرض لعنوان الر بوبية التبثه عن 
التبليغ إلى الكمال Cth yt‏ مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مزيد 
تشريف له صلی الله ade‏ وسل لإ عطاء ) أى تفضلا وإحسانا منه تعالى إذ 
Y‏ بجحب عليه rege‏ وهو بدل من جزاء ) دسا با صفة لعطاء srk‏ كافيا عل 
أنه مصدر أ مقام "© الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء اذا كفاه حى 
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حتى قال حسى وقيل على حسب أعبالهم وقریء حسابا بالتشديد على أنه بمعنى 
السب كالدارك معنى المدرك . 

لإ رب السمواتوالآارضروما Jar Veg‏ من {ors} dard Jacl,‏ 
صفة له وقيل صفة للأول Wy‏ كان ففى ذ كر ربو ty‏ تعالى SY‏ ورحته 
الواسعة إشعار بمدار الجزاء المذكور وقوله تعالى ( لا يملكون منه خطابا € 
استثناف مقرر لما أفاده الربوبية العامة من غاية العظمة والكبرياء واستقلاله 
تعالى le‏ ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه وقرىء 
برفعبما فقيل على أنهما خبران لمبتدأ مضمر وقيل SY‏ نعت للأولوقيل الأول 
مبتدأ oye Sly‏ ولا ملكون خبر آخر أو هو الخبر والرحمن صفة الأول 
وقبل لا بملكون حال لازمة وقيل الأو لمبتدأ والرحمنمبتدأ ثان ولا بملكون 
خبره والجملة خير للأآول وحصل الربط Path» Shay‏ معنا على رأى مر 
بقول به والأوجه أن يكون كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون kei SU‏ 
للأول ولا ملكون استئنانا على اله ففيه ما ذكر من الإشعار slag‏ الجراء 
والعطاء كا فى البدلية لما أن المرفوع أو المنصوب مدحا تابع لما قبله معنى وأن 
كانمنقطعاً عنه [عراباً ) فصل فى قوله تعالى(الذين يؤمنون بالغيب) من سورة 
البقرة وقرىء بجر الأول على البدلية ورفع SU‏ على الابتداء والخبر ما بعده 
أو على أنه خب paces Lad‏ وما بعده استئناف أو خبر ثان أو حال وضمير 
لا يملكون لاهل السموات والارض أى لا يملكون أن خاطبوه تعالى من 
تلقاء أنفسبم کاینیء عنه لفظ املك خطابا ما فى شىء ما والمراد gi‏ قدرتهم على 
أن مخاطبوه ALI‏ بثىء من نةص Niall‏ أو زبادة الثواب من غير إذنه على 
آلغ وجه و كده وقيل ليس فى أيديهم ما خاطب ait‏ به ونأص به فى أص 
الثواب والمقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف اللاك فيزيدون فيه أو 
ينقصون منه لإ يوم يقوم الروح SIMs‏ صفا ) قيل الروح خلق أعظم من 
الملائكة وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقيل هو ملك ما خخلق الله عر 
وجل بعد العرش خلقا أعظم aie‏ عن ابن عباس رضى اله عنهما أنه إذا كان 








يوم القيامة قام هو وحده صفا والملائكة کلہم صفا وعنه عن النى صل الله 
عليه وسل أنه قال الروح جند من جنود الله تعالى ليسوا ملاک لحم رؤس 
وأيد وأرجل يأ كلون الطعام ثم قرأ يوم قوم الروح الآبة وهذا قول ألى 
Phe‏ ومجاهد قالوا ما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم نقله البغوى 
وقيل مم أشراف الملائئكة وقيل ثم حفظة على SIM‏ وقبل جبريل عليه 
السلام وصفا حال أى مصطفين قيل هما صفان ااروح صف واحد أو متعدد 
SIM y‏ مف وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى ( والملك (Line Vine‏ 
وقيل يقوم الكل صفا واحدا ويوم ظرف لقوله تعالى لإا لا يتكلمون ) 
.وقوله تعالى : 

لإ إلا من أذن له ال رحمن وقال صوابا ) بدل من ضمير لا يتكلمون 
العائد إلى أهل السموات والآارض wll‏ من جملتهم الروح واللانک وذكر 
orale‏ واصطفافهم لتحقيق عظمة سلطا نه lS‏ ر پو borg Ou‏ يلوم البعث 
الذى عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكرعة إلى مقطعها وامخلة استثئاف 
مقرر لمضمون قوله تعالى لا يملكون الخ ومؤكد له على معنى أن Jal‏ السموات 
والأرض إذا لم يقدروا پومثذ على أن يتكلموا بثىء من جنس الكلام إلا من 
أذن لله تعالی له منهم فى التكلم وقال ذلكالمأذون له قولا صوابا أىحقاً فكيف 
علكون خطاب رب العزة مع as‏ أخص من مطلق الكلام وأعر adie‏ اما 
إلا على ممنى أن الروح والملانكه مع كونبهم أفضل TIE‏ وأقربهم من الله 
تعالى اذا لم يقدروا أن يتكلموا Le‏ هو صواب من الشفاعة لمن ارتضى إلا 
باذنه فكيف ملک غيرم ا قيل فانه مؤسس على قاعدة الاعتزال فمن سل 
مع يجو زه أن يكون !ىم ظرفا للايملكون ۳ فقد اشتبه عليه الشونواختاط 
به الظنون وقيل إلا من أذن الخ منصوب عل أصل الاستثناء والمعنى لايتكلمون 
إلا ف حق شخص أذن له اأرحمن وقال ذلك الشخص Wye‏ أى حقا هو 
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التوحيد وإظبار ال رحمن فى موضع الإضار للإيذان بأن ble‏ الإذنهوالرحمة 
ازالغة لا أن أحدا ستدقه عليه سبحانه وتعالى : 

لإ ذلك 6 إشارة الى يوم قيامهم على الوجه oll‏ كور وما فيه من wm‏ 
البعد مع قرب العبد بالمشار اليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته فى البول 
والفخامة وعله الرفع على الابتداء خبره ما بعده أى ذلاك اليوم العظيم الذى 
يقوم فيه الروح SIM‏ مصطفين غير قادرين ثم وغيدمم على التكلم من ecb‏ 
pret,‏ اليوم الاق 6 أى الثابت المتحقق لا عالة من غير صارف ياويه 
ولا عاطف يثنيه والفاء فى قوله تعالى ل فمن شاء اتخذ إلى ربه We‏ ) فصيحة 
تفصم عن شرط عذوف ومفعول المشيئة »ذو ف وقوعبا شرطاوكون مفعوطا 
مضمون الجراء وإنتفاء الغرابة فى تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإلى ربه 
متعلق UL‏ قدم lalate‏ به ورعاية للفواصل كأنه قيل واذا كان الآمر 
کا ذكر من Gad‏ اليوم المذكور لا حالة فمن شاء أن يتخذ مرجعا إلى ثواب 
ربه الذى ذكر شأنه العظم Jad‏ ذلك بالإمانوالطاعة وقال قتادة مآ با أى سبيلا 
وتعاق الجار به لما فيه من معتى الإفضاء والإيصال كا س فى قوله تعالى ( من 
استطاع أليه سبيلا ( . 

١‏ إن أنذرنا م © أى le‏ ذكر فى السورة من LT‏ الناطقة بالبعث 
وما بعده من الدواهى أو بها ويساثر القوارع الواردةفالقرآن (إعذابا Cla‏ 
هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه حتا ولا ته قريب بالنسبة إليه تعالى 
وإنرأوه بعيدا وسيرونه by fF‏ لقوله تعالى( كأنهم يوم يرونبا لم يليئوا [لاعشية 
أو ضحاها) وعن dal‏ هو عقوبة الدنيا لأنه أقرب الءذابين وعزمفاتل هوقتل 
قريش يوم بدر ويأباه قوله تعالى لإ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) فإنه 
إما بدل من عذابا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا يوم بنظر المرء 
أى يشاهد ما قدمه من خير أو شر على أن ما موصولة منصوبة ينظر والعائد 
عذوف أو بنظر أى شىء قدمت يداه على أنها استفبامية منصوبة بقدمت وقيل 
المره عبارة عن الكافر وما فى قوله تعالى لإ ويقول Gh JI‏ كنت ترابا) 
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ale‏ وضع موضع الضمير لزيادة الذم قبل معنى تمنيه id‏ كنت ترابا فى الدنيا 
تعالى الحيوان فيقتص للجاء من القرنأء ثم ony‏ ترابا فيود الكافر حاله وقيل 
.الكافر ul}‏ ری esl‏ وولده وثوابهم فيتمى أن oS‏ الثىء الذى احتةره 
حين قال خلقتنى من نار وخلقته من طبن. 

عن رسول الله صل الله عليه doy‏ من قرأ سورة عم ينساءلون سقاه الله 
iS‏ برد االشراب لوم القيامة والهل لله وحده. 


eRe 
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لإ والنازعات Ge‏ والناشطات نشطا والساعات سبحا فالسابقات سبقا 
-فالمدبرات أمرا ) [قسام من الله عز وجل بطوائف SN‏ الذين ينزعون 
الارواح من الأجساد على الإطلاق ) قاله ان عباس رضى الله عنهما ومجاهد 
.أو أرواح الكفرة © قاله على رضى الله عنه وأبن مسعود وسعيد بن جبير 
Sy pee‏ وينشطونها أى خرجونها من الا جساد من نشط الدلو من البئر إذا 
آخر جما ويسبحون فى [خراجبا سبح الغواص الذى مخرج من البحر ما CI‏ 
فيسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة' فيدبرون أمر 
عقابها وثوابها baste, ob‏ لإدراك ما أعدطا من الآلام واللذات والعطف مع 

: الكل بتنزيل التغاير العو الى منزلة التغاير الذاتى ا فى قوله‎ skal 


إلى اللك القرم وابن المام وليث الكتائب فى المزدحم 
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للإشعار بان کل واحد من الأوصاف المعدودة من معظات الأمور حفيق 
ab‏ يكون على حياله مناطا لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالإقسام 
به من غير أنضمام الأوصاف الآخر إليه والفاء فى الأخيرين للدلالة على ترما 
على ما قبلبما بغير مبلة كا فى قوله : 

يالف زبابة للحرث Flat‏ فالغائم فالآب 

وغرقا مصدر مؤكد عحذف الزوائد أى إغرافا فى انزع حيث تنزعبا من 
أقاصى الأجساد قال ابن مسعود رطى اله عنه تزع روح الكافر من جسده 
من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين ثم تغرقها فى جسده 
عم تفز عا حتى إذاكادت تخر ج تردها فى جسده فهذا عملها بالكفار وقیل ری 
الكافر نفسه فى وقت الأذع كأئها تغرق وانتصاب نشطاً وسبحا Laney‏ أيضا 
على المصدرية وأما أمرا ففعول للمدبرات وتنكيره للتهويل والتفخم ووز أن 
راد بالساحات وما بعدهاطوائف STI Ge‏ يسبحون فى مضهم أىيسرعون 
فيه فيسبقون إلى ما أمروا به من الأمور الدنيوية والآخروية والمقسم عليه 
عذوف تعويلا على [شارة ما قبله من المقسم به إليه ودلالة ما بعده من أحوال 
القيامة عليه وهو لتبعّن فإن الإقسام يمن يتولى نزع الأرواح ويقوم ett‏ 
أمورها يلوح بكون المقسم عليه من قبيل تلك الأمور لا Mle‏ وفيه من الجزالة 
ما لا ge‏ وقد جوز أن يكون إفساما بالنجوم التى تنزع من المشرق إل المغرب 
غرقا فى الأزع chat ob‏ الفاك حتى تنحط فى أقصى الغرب وتنشط من Sea‏ 
برج أى تخرج من نشط الثور إذا خر ج من بلد إلى بلد وتسبح فى الاك فيسبق 
Lem (pcan‏ فتدير أمرا نيط بها كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وتبين 
مواقيت العبادات وحيث كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب قسريةوحركاتم! 
من ,رج إلى برج du‏ عبر عن الآولى seb‏ الثانية بالنشط أو بأنفس 
الغراة أو أيديهم الى تنرع القسى بإغراق السبام وينشطون بالسم GM‏ 
ويسبحون ف البر والبحر فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها أوإعخيلهم 
اتی تفزع فى أعنتها نز عا تغرق فيه to)‏ لطول أعناقم) led‏ عراب و تخرجمن 
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دار الإسلام إلى دار الحرب وتسبح فى جريما لنسبق إلى الغاية فتدبر أمر الظفر 
والغلبة وإسناد التدبير إلا LD‏ من أسبابه هذا والذى يليق بشأن التنزيل هو 
الأول وقوله تعالى : 
لإ يوم ترجف الراجفة ) منصوب بالجواب المضمر والمراد بالراجفة 
الواقعة التى ترجف عندها الأجرام السا كنة أى تتحرك حركة شديدة وتتزازل 
زازلة عظيمة كالأرض وال جبال وهى النفخة الآولى وقيل الراجفة الأرشض 
والجبال لقوله تعالى(يوم ترجف الآرض والجبال) وقوله تعالى lat}‏ الرادفة) 
أى الواقءة التى تردف الأولى وهى النفخة الثانية حال من الراجفة مصححة 
لوقوع اليوم ظرفا للبعث أى لتيعان يوم النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية 
تابعة طا لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتد الذى يقع فيه النفختان وبينهما 
أربعونسنة واعتبار امتدادهمع أن البعث لا يكون إلا عند النفخة الثانيةلتهويل 
اليوم Olay‏ کو نه مو ad‏ لداهيتين عظيمتين لا بق عند وقوع الأول حي 
إلامات ولا عند وقوع الثانية ميت إلا dam‏ وقام ووجه إضافته إلى الأول 
ظاهر وقيل يوم ترجف منصوب باذ كر فتكون Mt‏ استثنافا مقررا لمضمون 
الجواب المضمر كأنه قيل لرسول التدصل الله عليه وسل اذ کر طحم يومالنفختين 
فإنه وقت Sis ory‏ هو منصوب ,ما دل عليه قوله Sw‏ لإا قلوب Say‏ 
واجفة ) أى يوم ترجف وجفت القلوب قيل قلوب مبتدأ ogg‏ متعلق 
تواجفة وهى صفة لقلوب مسوغة لوقوعه مبتدأ وقوله تعالى لإ أبصارها ) أى 
| أبصارها أصمابها ل( عاشعة ) جلة من مبتدأ وخبر وقمت خبرا لقاوب وقد 
مر أن حق الصفة أن نكون معاومة الانتساب إلى الموصوف عند السامع حى 
قالوا إن الصفات قبل fall‏ بها أخبار والأخبار بعد العلل بها صفات ed‏ كان 
ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لأبصار أصحابها سواء فى المعرفة 
والجبالة كان جعل الأول عنوانا للدوضوع مسل الثبوت die Loy gin‏ وجيعل 


(۱) ف ۱۱ : مفروغا مله . 
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Stl‏ عبرا به مقصود الإفادة Kel‏ عتا على أن الوجيف الذى هو عبارة عن 
شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل أشد من خشوعالبصروأهول 
Jab‏ أهون الشرين عمدة وأشدهمافضلة sje Ve‏ له فى الكلام وأيضافتخصيص 
المشورع بقاوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشهول توبن 
للخطب فى موقع التبويل فالوجه أن يقال تنكير قلوب ,قوم مقام الوصف 
اتختص سواء حمل على التنويع كأ قيل وإن لم يذ كر النوع المقابل فإن al‏ 
منسحب عليه أو على AKA‏ كا فى شر أهر ذا ناب فإن التفخم كا يكون 
بالكيفية يكون LIL‏ أيضا كأنه قبل قلوب كثيرة يوم إذ يقع النفختان 
وأجفة أى شديدة الاضطراب قال أن عباس رضى al‏ عنهما خائفة وجلة 
وقال السدى زائلة عن أما کنا فى قوله تعالى ( إذ القلوب لدى الحناجر) 
وقرله تعالى : 


لإ يقو لون أننا لمردودون فى الحافرة ) حكاية لما يقوله المسكرون للبعث 
المكذبون TL‏ باتالناطقة به إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمی(٠‏ وذ كر 
مقدماته الحائلة وما بعرض عند وقوعبا للقلوب Ny‏ بصار أى يقولون إذا قبل 
لم إن تبعثون مشكرين له متعجبين منه أئنا لمردودون بعد موتنا فى الحافرة 
ol‏ الحالة الأولى يعون الحياة من قولحم رجع فلان فىحافرته أى فى طريقته 
اتی جاء فا فحفرها أى أثر فما بمشيه وتسميتها حافرة مع أنها عفورة كقوله 
تعالى (فى عيشة راضية) أىمنسوبة إلى ال حفر والرضا أو كقوهم orl‏ صائم على 
تشبيه القابل بالفاعل وقرىء فى الحفرة وهى ant‏ الحفورة وقوله تعالى aT)‏ 
كنا عظاما نخرة » تأكيد لإنكار الرد ونفيه بنسبته إلى حالة مثافية له والعامل 
فى إذا مضمر يدلعليه «ردودون أىأئذا كنا عظاما بالية رد وتبعشمع كونها 
أبعد شىء منالحياة وقرىءإذا كنا على الخبر أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة 


(۱) ف ۱۱ ' ەی القسم . 
—Ve)‏ أبو السعود _ خامس ) 
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من 2 العظم فهو نخر وناخر وهو البالى الأجوف الذى عر به الريح فيسمع 
له نخير لإ قالوا ) حكابة لكفر آخر لهم متفرع على كفرم السابق ولعل 
توسيط قالوا بينهما لالإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الإطراد 
والاستمرار مثل كفرم السابق المستمر صدوره عنهم فىكافة أوقاهم حسما 
ينىء عنه حكايته بصيغة المضارع أى قالوا بطريق الاستبراء مشيرين إلى 
ما أنكروه من الردة فى الحافرة مشعرين بغاية بعدها من الوقوع ١‏ تلك إذآ 
كرة خخاسرة € أى ذات خسران أو lets le‏ أى إن صحت فتحن إذن 
خاسرون لتكذيبنا بها وقوله تعالى لإ فاا هى زجرة واحدة ) تعليل لمقدر 
بقتضيه [نكارم لإحياء العظام النخرة الى عبروا عنما بالكرة فان مداره لما كان 
استصعابهم lal}‏ رد ere‏ ذلك فقيل لاتستصعيوها فاا هى صبحة واحدة ' 
أى Tole‏ بصيحة واحدة وهى النفخة الثانية عبر عنها يها pall‏ على كال اتصاها 
بها كأنها عينها وقيل هى راجع إلى الرادفة فقول تعالى : 

لإ فاذا م بالساهرة 6 حينئذ بيان لترتب الكرة على الزجرة مكافأة أى 
فاذ ثم أحياء على وجه الأرض بعد ماكانو! أمواتا فى جوفها وعلى الأول بيان 
لحضورم الموقف عقيب الكرة الى عير Yo‏ بالزجرة والساهرة الأرض البيضاء 
المستو ره ميت بذلك لان السراب يجحرى فا من قوشم عبن ساهرة جارية 
الماء وفى ضدها نائمة وقيل لآن سالكبا لا ينام خوف الحلكة وقيل اسم جبنم 
وقال الراغب هی وجه الأرض وقيل ھی أرض القيامة وروى الضحاك عن 
ابن عياس رطى الله عنهما أن الساهرة أرض من فضة لم بعص الله تعالى علمها 
قط Stim [ale‏ وقيل هى أرض leone‏ الله عز وجل يوم القيامة وقيل هى 
اسم الأرض السابعة ST,‏ .ا الله تعالى فبحاسب الخلائق عليها وذلك حين تبدل 
الأرض غير الأرض وقال الثورى : الساهرة أرض اشام وقال وهب بن منبه 
جبل بدت المقدس وقيل الساهرة unt‏ الصحراء على شفير جوم 6 


)1( انظر باب تمد یل الأرض o*‏ المدور السيوطى ٥ن‏ 4359 ob jae {e~-Ve‏ 
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وقوله تعالى At Ja)‏ حديثك موبى ) كلام مستأنف وارد لنسلية رسول 
الله صلی الله عليه وسل من كديب قومه بأنه يصيهم مثل ما أصاب من كان 
أقرى مهم و أعظم ومعنى هل أتاك إن اعتبر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة 
.والسلام من حديئه عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فى امتماع 
حديثه كأنه قيل هل SY‏ حديثه آنا أخبرك به وإن cel‏ [تیانه قبل هذا وهو 
المبادر من الإيحان فى الاقتصاص حله عليه الصلاة والسلام على أن يقر بأمر 
_يعرفه قبل ذلك كانه قيل أليس قد أقاك حديشه وقوله تعالى )3 ناداه ربه 
بالواد المقدس ) ظرف للحديث لا للإتيان لاختلاف وقتيهما Cs sb)‏ عنم 
٠اطاء‏ غير منون وقرىء متونا وقرىه بالکسر منونا وغير مون فن نونه أوله 
بالمكان دون البقعة وقيل هو كثنى مصدر لنادى أو المقدس أى ناداه ندائين 
.أو المقدس مرة بعد أخرى ٠‏ 

2 إذهب إلى فرعون ) على إرادة القول وقيل هو تفسير للنداء أى ناداه 
.إذهب وقيل هو على حذف أن المفسرة Jang‏ عليه قراءء عبد الله أن اذهب 
لان فى النداء معنى Lyall‏ إنه طغى 6 تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به 
Jad}‏ ) بعد ما أتيته لإ هل لك ) رغبة وتوجه ie CSFII)‏ 
إحدى التاءين من SG‏ أى تتطبر من داس ASN‏ والطغيان وقریء SF‏ 
بالتديد > وأهديك إلى ربك © وأرشدك إلى معرفته عز وجل فتعرفه 
فتخشی ).إذ الحشية لا تكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجل ( Me)‏ 
ptt‏ الله من عباده العلماء ) وجعل الخشية غاية للإداية لاما ملاك الأمر من 
te‏ الله تعالى أنى منه كل خير ومن أمن أجتوأ على كل شر أمر عليه الصلاة 
والسلام able ob‏ بالاستفهام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى 
القول ويستنزله بالمداراة من عتوه وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى ( فقولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أذ خشى) والفاء فى قوله تعالى ( فأراه ET‏ الكبرى )€ 
«فصرءدة تفصح عن جمل قد طو بت نعويلا على تفصيلبا فى السور il‏ ی فانه 
عليه الصلاة والسلام ما أراه إياها عقيب هذا الآمر بل بعد ماجرئ ببئه وبين 
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أله تعالى ما جرى هن الاستدعاء والاجا ;4 وغيرهما من Ul‏ أجعاتو بعد ماجرى. 
بدنه وبين فرعون ماجرى من الحاورات إلى أن قال إن كنت جعت أنه wii‏ 
ا إن كنت من الصادةين والإراءة إما gat‏ التيصير أو التعريف فإن coal)‏ 
حين أبصرها عرفا وادعاء سحريتها Le]‏ كان إراءة منه وإ[ظبار! للتجاد ونسبتها 
ليه عليه ااصلاة والسلام بالنظر إلى الظاه رك أن نسبتها إلى نون العظمة فى 
قوله تعالى (ولقد أريناه آباتنا) بالنظر إلى الحقيقة والمراد بالآبة الكبرى قلبه 
العصا جية وهو قول ابن عباس رضى الله lege‏ فنا كانت المقدمة والاصل 
والآخرى كالتبع ا أو هما Laer‏ وهو قول Lele sale‏ كالاية الواحدة وقد 
عبر عنهما dine‏ المع حيث قال ( اذهب أنت وأخوك (SUL‏ باعتبار ما فه 
تضاعيفبما من بدائع الأمور الى كل منها AT‏ بينة لقوم يعقلون كا مر تفصيله 
فى سو رة طه ولا مساغ ابا عل و ع معجز ai]‏ فان ماعدا هاتين الآبتين 5 
ob‏ النسع 3 ظررت على os‏ عليه الصلاة والسلام بعد le‏ غلب ) على 42 
السحرة على مهل فى عو من عش ربن سنة کا مر فى سورة ale]‏ ولا ريب 
فى أن هذا مطلع الفصة وأمر السحرة مترقب بعد لا فكذب ) or ot,‏ عليه 
السلام وى معجز ته سحرا ل وعصى ) الله عز وجل el,‏ > بعد مأ عل صحة 
الأمر ووجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه حيث اجترأ على [نكار وجود 
رب العالمين SCs LAL‏ اللمين وقومه cy gale‏ بعبادته عز وجل وتركالعظيمة 
الى کان pe‏ الطاغية وق لپا منه 4225 الياغية لا بار سال ge‏ إسرائيل هن 
الاسر و القسر فقط . 

:لم أدبر ) أى تول عن الطاعة أو انضرف عن امجلس Ce‏ 
أى تيد فى ممارضة الآية أو أريد ثم أقبل أى أنشأ يسعى فوضع موضعه 
yal‏ تحاشيا عن وصفه بالإقيال وقيل wi‏ هاربا من الثعيان فا نه روى أنه عليه 
الصلاة والسلام لبا ألقى العصا انقلبت ثعبابا أشعر فاغراً فاه بين ييه مائون 





(1)'مقطت من ط 
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ذراعا وضع Jae ad‏ على الأرض والأعلى على سور القصر فتوجه نحو 
فرعون فرب وأحدث وانهزم plil‏ مزدحين فات منهم خمسة ؤعشر lho,‏ 
من قومه وقيل إنها حين انقليت حية ارتفعت فى ااسماء قدر هيل ثم انحطت 
مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول ياموسى مر le‏ شت ويقول فرعون 
أنشدك بالذى أرسلك إلا ich wie]‏ فعاد las‏ ويأباه أن ذلك كان قبل 
'الإصرار على ااتتكذيب والعصيان والتصدى المعارضة کا يعرب عته قوله تعالى 
لا فحشر ) أى فجمع السحرة اقوله فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين 
.وقوله تعالى (فتولى فرعون فجمع كيده) أى مايكاد به منالسحرة Tape Vy‏ 
جنوده و جوز أن يراد جميع الناس ور فنادى ) فى antl‏ بنفسه أو بواسطة 
المنادى لإ فقال آنا ربك الأعلى ) قيل قام فيم خطيبا فقال تلك العظيمة . 
لا فآخذه الله نكال الآخرة والآولى € النكال ععنى JSC‏ كالسلام 
aul at‏ وهو التعذيب الذى نكل من رآه أو سععه date y‏ من تعاطى 
ها يفضى إليه وعله النصب على أنه مصدر fo‏ كد كوعد الله وصبغة الله كأنه 
قيل نكل الله به نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق فى الآخرةوالإغراق 
فى الدنيا وقيلمصدر لخن أى أخذه اللهأخذ كال الآخرة الخ وفيل مفعول له 
أى أخذه لأجل نكال الخ وقيل نصب على نزع الخافض أى أخذه بشكال 
الآخرة والأوى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نفس JEM‏ فما 
لا باعتبار أن ما فيه من معنى المنع بكون فيبما فان ذلك لا يتصور فى الآخرة 
بل فى الدنيا فان العقوبة الأخروية تنكل من “ممما وتمنعه من تعاطى ما يؤدى 
إلا لا dle‏ وقيل المراد بالآخرة والأآولى قوله أنا ربكم الأعلىوقوله ماعلت 
لك من إله غيرى قبل كان بين الكامتين أر بعون سنة فالإضافة إضافة المسبب 
إلى السبب لإا إن فى ذلك ) أى فما ذكر من قصة فرعون وما فعل ومأفعل به 
لعبرة ) عظيمة لإ ان مخثى © أى لمن من شأنه أن مخشى وهو من من أنه 


المعرفة وقوله تعالى ash ANY‏ خلقا ) خطاب لأهل مكة المضكرين للبعث 


)۱( انظر فصل الموضوع فى الزهد للامام أحمد ص \io‏ 
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بناء على صعوبته فى زعمهم بطريق التو بيخ والتبسكيت بعد ما بين کال سېو لته 
بالندبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى (هانما هى زجرة واحدة) أى Sealed‏ 
بعد موتكم أشد أى أشق و wal‏ ف a‏ رک ) أم السهاء € al el ol‏ السماء 
على عظمما وانطوائم! على تعاجيب البدائع الى تحار العقول عن ملاحظة أدناها 
كقوله تعالى (لخلق السموات والاأرض أ كير من خلق الناس ) وقوله تعالى. 
رأوليس الذى خلق السموات والأرض بقادرعلى أن يخلق مثلهم) وقوله تعالى. 
لإ بناها ) الخ بيان وتفصيل لكيفية Yale‏ المستفاد من قوله أم السماء Ba‏ 
عدم ذكر الفاعل فيه وفما عطف عليه من الا”فعال من التنبيه على تعينه وتفخم 
شأنه عز وجل مالا يخفى وقوله تعالى لإ رفع سمكها € بیان للبئاء أى جعل 
مقدار ارتفاعبا من الأرض وذهابها إلى سمت العلو مديدا رفيعا «سيرة Sent‏ 
عام لا فسواها ) فعدها مستوبة ماساء ليس فیا تفاوت ولا فطور أوفتممماا 
}e‏ آنا تنم به من الكوا كب والتداوير وغيرها ما لا يعلمه إلا الحلاق gos‏ 
من قوطم سوى أمر فلان إذا أصلحه ل وأغطش ليلبا © أى جمله مظلا 
يقال غطش اليل وأغطشه الله Fle‏ قال albly Jb‏ وقد مر هذا فى قوله 
تءالى روإذا أظل pale‏ قاموا ) ويقال Lan!‏ أغطش اليل كا يقال أظل , 
) وأخرج ضحاها { أى أبرز نہارها عبر ao‏ بالضحى لانه أشرف أوقاته. 
وأطيبها فكان أحق بالذكر فى مقام الامتنان وهو السر فى تأخير ذكر JM‏ 
وفى التعبير عن إحداثه بالاخراج فإن إفاضة النور بعد الظلءة dl‏ فى الإنمام 
وأ كل فى الإحسان وإضافة اليل والضحى إلى السماء لدوران حدوهما على 
حركتها وجوز أن تكون إضافة الضحى إلما بواسطة الشمس أى أبرز ضوه 
مسرا والتعبير عنه بالضحى لانه وقت قيام سلطائها وکال إشراقبا . 

لا والارض بعد ذلك دحاها € أى بسطبا ومبدها لسك أهلبا وتقلهم فى. 
أقطارها وانتصاب الآرض عضمر يفسره دحاها لخر ج منها ماءها ) بأن. 
جر منبأ عو نا وأجرى أنباراً لإ ومرعاها € ood‏ وهو فى الأصل موضع 
الرعى وقيل هو مصدر ميمى بعنى المفعول وتجريد الجلة عن العاطف إما AY‏ 
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بيان وتفسير لدحاها dK Ty‏ فإن السكنى SY‏ جرد البسط والمبيد بل 
لايد من تسوية أمر المعاش من المأ كل والمشرب iim‏ وأما لآنها حال من فاعله 
بإضمار قد عند soph!‏ أو بدونه عند الكوفيين واللاخفش کا فىقوله تعالى( أو 
ماق 5 حصرت صدورم ( والجبال ) منصوب عضمر يفسره لإ أرساها € 
od‏ أثبتها وأثبت ها الأرض أن تيد بأهلبا وهذا تحقيق للحق وتنبيه على أن 
الرسو المتسوب إاما فى مواضع كثيرة من التتزيل بالتعبير عنما بالروامى ليس 
من مقتضيات ذواتها بلهو بإرسائه عر وجل ولولاه لما ثبتت فىأنفسبافضلاءن 
إثباتها لللارضوقرىء والأرضوالجبال بالرفع على الا بتداء ولعل تقديم CAL‏ 
الماءوالمرعىذ كرا معتقدم الإرساء عليه Js gory‏ وشدة تعلقه بالد<ولإبراز مال 
الاعتناء vk‏ الما کل w pills‏ مع ما فيه من دفع توم رجوع ضميرى oll‏ 
والمرعى إلى الجبال وهذا كا ترى يدل بظاهره على تآخر دحو الآرض عن 
خلق الساء وما فما يا بروى عن الحسن من أنه تعالى خلق الآرض فى موضح 
بدت المقدس كبيئة الغبر عليه دخان ملترق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه 
السموات وأمسك الفبرفى موضعبا وبسط متها الأرض وذلك قوله تعالى ( کا تتا 
رقا ففتقناهما ) ASN‏ وقد مر فى سورة حم السجدة أن قوله تعالى ( قل KT‏ 
لتکفرون بالنی خلق الأرض فى یومین ) إلى قوله تعالى ( كم استوى إلى 
الساء وهى دخان ) الأية إن حمل ما فيه من الخلق وما عطف عليه من الافعال 
الثلاثة على معا نما الظاهرة لا على la paar‏ فهو وما فى سورة البقرة منقولهتعالى 
ر هو الذى خلق لم مافى الأرض جیا ثم استوى إلى ااساء فسواهن سبع 
(ol ye‏ بدلان على تقدم خلق الأرضوا فہا على خلق الساء وما فا وعليه 
إطاق أكثر أهل ااتفسير وقد روى أن العرش كان قبل حلق السموات 
es SLs‏ على الماء ثم إنه تمالى أحدث فى الماء اضطرابا فأزيد فارتفع منه دخان 
فآما الزبد فبق على و جه الماء ghd‏ فيه اليبوسة عله أرضا واحدة ثم فتقبا 
فجعلبا أرضين lly‏ الدخان فارتفع وعلا die GE‏ السموات وروى أنه تعالى 
Ge‏ جرم الأرض يوم الاحد ووم الإثنين ود حاها وخلق مافها يوم اثلاثاء 
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el وخلق‎ atl فهن ,بوم الخيس ويوم‎ les الأربعاء وخلق السموات‎ st 
عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فما القيامة فالاقرب كا‎ 
ذلك إشارة إلى ذكر ما ذكر من بثاء السياء‎ Jat gh AT قل تأويل هذه‎ 
وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسبا وحمل بعدية السحى عنها على‎ Xe ورفع‎ 
العرب والعجم لاف الوجود لما‎ ind) کا هو المعبود فى‎ Fall البعدية فى‎ 
شريطة التفسير لا‎ A 1 عرفت من أن انتصاب الأرض مضمر مقدم قد دزف‎ 
Sa 3 البعدية ف الوجود وفائدة تأخيره‎ Chasis القصر‎ Jai] oda Ss م‎ 
لما التنبيه على أنه قاصر فى الدلالة على القدرة القاهرة بالنسية إلى أحوال السماء‎ 
أدخل فى الإلزام لما أن المنافع المنوطة بما فى الأأرض أكثر‎ al وإما الإشعار‎ 
وتعاق مصالح الناس بذلك أظبر وإحاطهم بتفاصيل أحواله أ كل وليس‎ 
ماروى عن الحسن نصا فىتأخر دحو الأرض عن خلق السماء فإن بسطالأارض‎ 
من الدلالة على‎ J gat السماء بالواو الى هى‎ ale الدخان‎ alae} معطوف على‎ 
الترتيب هذا على تقدير حمل ما ذكر فى آبات سورة السجدة من الخلق وماعطف‎ 
عل ىتقديرها فلادلالة‎ ele الظاهرة وأما إذا‎ ilar عليه من الأفعال الثلاثة على‎ 
السياء ما لادلالةعلى الترتيب‎ ole] فما إلا على تقدم تقدير الأرض وما فيها على‎ 
ثم فما وفيما فى سورة البقرة على التراخى فى الرتبة وقد‎ US أصلا إذا حملت‎ 
: سلف تفصيل الكلام فى السورة المذكورة وقوله تمالى‎ 
لإمتاعالك ولأ نمام ) إما مفعول له أى فعل ذلك تمنيعا لكم ولا تعامكم‎ 

لآن فائدة ما ذ كر من البسط والميد وإخراج الاء واأرعى واصلة [لهم و 
أنعامهم فإن المراد بالمرعى مأ يعم ما يأ كله الإنسان وغيره بناء على استعارة 
الرعى لتناول المأ كول على aby‏ كاستعارة المرسن HSU‏ وقيل مصدر 
js‏ كد لفعله المضمر أى متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غير لفظه فان قوله 
تعالی ( أخرج منها ماءها ومر عاها ) فى معنى متع بذلك وقوله تعالى لإ فاذاجاءت 
الطامة الكبرى ) أى الداهية المظمى الى تطم على سائر الطامات أى تعلوها 
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وتغليبا وهى القيامة أو النفخة الثانية وقيل هى الساعة التى يساق فيما الخلائق إلى 
عشرم وقيل النى يساق فما أهل الجئة إلى الجنة وأهل النار إلى النار شروع فى 
ob‏ أحوال pole‏ إثر بیان أحوال معاشېم ٩<‏ بقوله تعالى ( متاعا لكر الخ ) 
والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ١ا‏ قبلبا عما قليل كا ينىء منه لفظ الماع 
} يوم يتذكر الإنسان ماسعى 6 قيل هو بدل من إذا جاءت والأظبر أنه 
تسوب بأعنى كا قبل تفسير! للطامة الكبرى فإن الإبدال منها بااظرف أنحض 
ما بوهن hilar‏ بالجواب ويجحوز أن يكون بدلا من الطامة الكيرى مفتوحا 
لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفيين أى يتذكر فيه كل أحد ما عله من 
خير أو شر بان رشاهده bi ote‏ فى صحيفة أعاله وقد کان deed‏ می فرط 
النفلة وطول الامد كقوله تعالى ( أحصاه الله ونسوه)و>وزأن OSS‏ 
ما مصدرية . 

لا وبرزت الجحم ) عطف على جاءت أى آظہرت إظہارا by‏ لايخ على 
أحد لإ لمن Csr‏ کائنا من كان بروى أنه يكشف Yo‏ فتتلظى فيراها كل 
ذى بصر وقرىء وبرزت بالتخفيف ولمن رأى oly‏ ترى على أن فيه ضمير 
eth‏ كا فى قوله تعالى ( إذا etl‏ هن مكان بعد ) وعلى أنه خطاب لرسول الله 
صل الله علبه وسل أى من تراه من الكفار وقوله تعالى لإ فأما من طغى 6 الخ 
جواب فإذا جاءت على طريقة قوله تعالى (فإما Sail‏ منى هدى) الآية وقيل هو 
تفصيل للجواب الذوف تقديره أنقسم الراؤون قسمين فأما من الخ والذى 
تستدعيه نفامة sell‏ ويقتضيه مقام انهو يل أن ال جو ابا ذوف كان منعظا م 
الشئون مالم تشماهده العيون کا ص فى قوله تعالى (بوم حع الله الرسل) أى فأما 
عن عتا ورد عن الطاءة وجاوز المد فى العصيان ils}‏ الحدوة Lill‏ € 
الفانية الى هى على cle‏ الفوات فانبمك فبا متع به فها ولم يستعد للحياة 
الآخروية الا بدية dle YL‏ والطاعة } Oli‏ الجحم 4 الى ذكر [la‏ فى 
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الأوى ) أى هى مأوا' واللام سادة مسد الإضافة للعلم بأن صاحب المأوى 
هو الطاغى کا فى قولك غض الطرف ودخول الام فالمآوى وااطرف التعريفه 
bel‏ معروفان وهى إما ضمير فصل أو مبتدأ قبل نزلت BAN‏ النضر وأبيه 
الحرث المشبورين بالغلو فى الكفر والطغران لإوأما من عاف مقام ربه) أى 
مقامه بين يدى مالك أمره يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى 
ut)‏ النفس عن ‘re‏ عن المول 4J}‏ بحم الجيلة البشرية lacs don dy‏ 
الحياة الدنيا وذهرتها ول يغتر بزعارفها وزينتها علما منه بوخامة عاقيتها . ' 

} فإن GLI‏ هى المأوى ) له لاغيرها وقيل نزلت ob‏ فى أف عزيز 
أبن عمير ومصعب بن عمير وقد قتل مصعب ale]‏ أبا عزيز اام Gas url‏ 
رسول الله صلى لله عليه وسل حی استشبد رضى الله dic‏ هذ[ وقد قيل جواب 
إذا ما يدل عليه قوله تعالى ( يوم يتذكر ) الم أى فإذا جاءت الطامة الكبرىه 
يتذكر الإنسان ماسعى على طريقة قوله تعالى ( cule‏ نفس ما أحضرت ) وقوله 
تعالى ede)‏ نفس ما قدمت وأخرت ) فيكون قوله تعالى وبرزت الجحم 
عطفا عليه وصيغة الماضى للدلالة على التحقق أو Ve‏ من الإنسان بإضمار قد 
أو بدونه على اخنلاف الرأيين ولن يرى مغن عن العائد وقوله تعالى (فأما من 
طغى) الخ تفصيلا حال الإ نان الذى يتذكر ماسعى وتقسما له بحسب أعباله إلى 
القسمين المذكورين لإ يسألونك عن الساعة أبان مرساها ) ge‏ إرساؤها أى 
إقامتها پر يدون می قیمها الله تعالى ويثبتها ويكونها وقي ل أيان منتهاها ومستقرها 
OE‏ مر سى السفينة حيث تلتهى dd)‏ وتستقر فيه وقوله تعالى DY‏ أنت من. 
ذكراها ) Si]‏ ورد لسؤال المشركين عنها أى فى أى شیء أنت من أن نذكر 
لهم وقتها وتعلميم به حى يسألونك بيانما كقوله تعالى ( يسألونك كأنك ی 
عنها) أى ما أنت من ذ کر اها هم وتبيين وقنها فى شىء لآن ذلك فرع علمك به 
وأنى لك ذلك وهو Le‏ استأئر بعلمه علام الغيوب ومن قال بصدد التعليل فإن 
ذكر ها لا يريدم إلا غيا فقد تأى عن الحق وقيل فم إنكار لسؤاطم وما بعد 
من الاستئئاف تعليل للإنكار وبيان امطلان VSN gall‏ فم هذا السؤال ثم 
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ابتدىء فقيل أنت من ذ كراها أى إرسالك وأنت خاتمالا نياء المبعوث فى نسم 
الساعة علامةمن علاماتها ودليل يدهم على العم بوقوعبا عن قريب خسم هذة 
المرتية من الغلم فعتی قوله تعالى لإ إلى ربك lal‏ ) على هذا الوجه إليه تعالى 
يرجع منتهى عليها أى عليها بكنبها وتفاصيل أمرها وقت وقوعها لا إلى أحد 
غيره Ky‏ وظيفتهم أن يعلموا باقترابها ومشارفتها وقد حصل لحم ذلك بعك 
فا معنى سؤاطم ic‏ بعد ذلك وأما علىالوجه الأول فعاه إليه تعالى انتباء علا 
لس لحد مله شىء ما wk‏ من کان فلای شىء سألونك عنها . 

وقوله PSL‏ أنت منذر من مخشاها) على الوجه الأول تقرير لما قبله 
من قوله تعالى ( فيم أنت من ذكراها ) وتحقيق لما هو المراد منه وبيان لوظيفته 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك الششأن فإن إنكار كو نه عليه الصلاة والسلام فى شىء 
من ذكراها ممأ یوم بظاهره أن ليس له عليه الصلاة والسلام أن يذكرها بوجه 
من الوجوه 72516 ذلك بيان أن المنعنه عليه الصلاة والسلام ذكرها هم بتعيينه 
وقتبا حسما كانوا يسألونه عليه اصلاة والسلام عنها فالمعنى Le‏ أنت منذر من 
عند اها وظيفتك الامتثال بم أمرت به من بیان اقترا وتفصيل مافيبا من فون 
Flo‏ حيط به خبر ا لانعيين وقتها الذى لم يفوض إلبك فا طم يسألونك 
عا ليس من وظائفك بيانه وعلى الوجه SU‏ هو تقرير لقوله تعالى ( أنت من. 
ذكراها) بييان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهوخاتمالأنبياء علييم السلام 
منذر بمجىه الساعة ما ينطق به قوله عليه الصلاة والسلام بعئت أنا والساعة 
كباتين إنكادت اتسيقنى وقرىء منذر بالتثوين وهو jel‏ والإضافة تحخفيف 
ble‏ للحال والاستقبال فإذا أريد الماضى تعيفت الإضافة وتخصيص الإنذار 
عن ott‏ مع عموم الدعوة GY‏ المتتفع به وقول تعالى لإ كأنهم يوم بر ونما لم 
يلبثوا إلا عشية أوضحاها) be]‏ تقرير ونأ كيد لما ينبىء عنه الإنذار من سرعة 
بجىء all‏ به لا سيا على الوجه الثانى أى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد 
الإنذار بها إلاعشية :وم واحد أو ضحاه فليا ترك اليوم أضيف ضحاه إلمعشيته 
وإما رد لما أديجوه فى سوام فإنهم كانوا يسألون عنبا بطريق الاستبطاء 
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مستعجلين بها وأن کان على نېج الاستوزاء مها (ويقولون مى هذا الوعد إن كنم 
صادقين ) فالمعنى كأنهم يوم پرونہا لم يليثوا بعد الانذار أو بعد الوعيد Ly‏ 
إلا عشية أو ضحاها واعتبار كون اللبث فى Lill‏ أو القبور لا يقتضيه المقام 
ونما الذى بقتضيه اعتبار كو نه بعد الإنذار أو بعدالوعيد liad‏ للانذار وردا 
لاستبطائهم MAL,‏ على الأول حال من الموصول فإنه على تقدرى الإضافة 
وعدمما مفعول لمنذركا أن قولهتعالى ( کآن لم يلبئوا إلا ساعةمنالنهار) حال من 
ضمير المفعول فى حشرم أى حشرم مشسهين يمن ريلب فى الدنيا إلا ساعة خلا 
أن الشيه هناك فى الا <وال الظاهرة من الزى واطيئة وفما نحن فيه فى الاعتقاد 
كأنه قيل تنذرم مشهين يوم يرونها فى الاعتقاد يمن لم يليث بعد الإنذار ما إلا 
تلك المدة اليسيرة وعلى SU‏ مستأنفة لا حل ا من الاعراب . عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل من قرأ سورة والنازعات کان من ېسه dal‏ عز وجل 3 
القير والقيامة go‏ يدخل الجنة قدر صلاة مكنوبة » والله Jel‏ . 
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4 سورة عبس‎ BF 
إحدى وأر بعون‎ lel + مكية‎ 
4 اأرحيم‎ om الله أل‎ en > 

لإ عبس وتولٰی أنجاءه الأعمى) روى أن ابن el‏ مكتوم وأسمه عبد الله بن 
شريح بن مالك بن أف ربيعة الفبرى وأم مكتوم اسم أم أبيه ST‏ رسول he dl‏ 
لله عليه وسل وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأبو جل بن هشام 
والعباس بن عبدالمطلب وأمية بن حلف والوليد بن المغيرة يدعوم إلى الإسلام 
رجاء أن Ja‏ بإسلامهم غيرثم فقال له یا رسول الله أقر Ges gf‏ ما thle‏ الله 
تعالى وکرر ذلك وهو لا يعم تشاغلهعليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
الله صل الله عليه وسل قطمه لكلامه وعبس وأعرض عنه cd gb‏ فكان رسول 
لله صل الله وسل يكرمه ويقول ذا رآه مرحبا يمن gle‏ فيه رف ويقول له 
هل لك من حاجة واستخلفه على المدينة مرتين وقرىء عبس بالتشديد للبالغة 
وأن جاءه علة لتولى أو عبس على اختلاف owl i‏ أى لان جاءه wel‏ 
والتعرض لعنوان عماه إما لقبيد عذره فى الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة 
والسلام بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وأما اؤيادة الانكار كأنه 
قبل تولى لكونه أعمى 5 أن الالتفات فى قوله Juli‏ ومايدريك ) لذلك فان 
المشافة أدخل فى تشديد العتاب أى وأى شىء thet‏ داريا عاله حى تعرض 
عنه وقوله تعالى لإا lial € Sy del‏ وارد لبیان ما يلوح به ماقبله فانه مع 
إشعاره بأن له شنا منافيا للإعراض عنه خارجا عن درارة الغير وادرائه مؤذن 
بأنهتعالى بدريه ذلك أى لعله يتطبر Le‏ يقتبس منك من أوضار الأوزار بالكلية 
وكلمة لعل مع تحقق Sat‏ واردة على سنن الكبرياء أو غلى اعتبار معنى القرجى 
بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلاءالتنبيه على أن الأعراض عنه عند كو نه مرجو 
Sil‏ ما لا جوز فكيف إذاكان مقطو عا SSL‏ فىقوالك لعلك ستندم على 
مافعلت وفيه اشارة الى أن من تصدى لتزكيتهم من الكفرة لايرجى منهم SM‏ 
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عالتذكر أصلاوقوله تعالى لإ أو يذكر € عطف على Sy‏ داخل معه فى Sm‏ 
الترجى وقوله تعالملا فتنفعه الذكر ) بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع 
.عطفا على يذ كر أى أو يتذكر فتنفعه موعظتك أن لم يبلغ درجة Sal‏ الام 
وقيل الضمير فى لعله للكافر فالمعنى أنك طمعت فى أن تزكى أو يذكر فتقربه 
الدكرى إلى قبول الحق Maly‏ توليت عن الأعمىوما يدربك أن ذلك مرجو 
الوقوع لإ ما من استغنى ) أى عن الإمان وعما عندك من العلوم والمعارف 
اتی ينطوى We‏ القرآن ili}‏ له تصدى ) أى تتصدى وتتعرض بالإقبال 
عليه والاهمام بارشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن or lee‏ فان الإقيالعلى المدير ليس من شم الكيار وفرىء تصدی بادغام 
الناء فى الصاد وقرىء تصدى بعنم التاء أى تعرض ومعناه يدعوك إلى التصدى 
له داع من الحرص والتهالك على [سلامه لإ وما Ade‏ أن لای زکی ) ولیس 
عليك باس فى أن لا SA‏ بالإسلام حی تنم بأمره وتعرض عمن bad‏ واجملة 
حال کو نھ وقبل ما استفبامية للإنكار أى أى شیء عليك SAN NG‏ وما لہ 
5th‏ أيضا ٠‏ 

J‏ وأما من جاءك يسعى ) أى حال كونه مسرعا طالبا لما عندك م نأحكام 
#ارشد وخصال bl‏ وهو خشی )6 أى لله تعالى وقيل sit‏ أذية الكفار فى 
.[تيانك وقيل يخثى الكبوة ]13 يكن معه قائد واجملة حال من فاعل يسعى كا أنه 
حال من فاعل جاءك لإا cil‏ عنه تلبى ) تنشاغل يقال ی عنه والتهى وتلبى 
-وقرىء تتلبى وتلبى أى يليك شأن الصناديد وف تقديم ضميره عليه الصلاة 
والسلام على الفعلين تذبيه على أن مناط EGY‏ خصوصيته عليهالصلاة والسلام 
أى مثلك خصوصا لا يفبغى أن ,تصدى للاستغنى وبتلبى الفة-ير الطااب للخير 
وتقديم له are‏ للتعريض باهتمامه عليه الصلاة والسلام lag. gaint‏ . روى أنه 

عليه الصلاة والسلام ما عبس بعد ذلك فى وجهفقير قط ولاتصدى OSH‏ 
ردع له عليه ااصلاة والسلام LE‏ عوتب عليه من التصدى لمن استغنى عما دعاه 
aS}‏ من Ske Yl‏ والطاعة وما يو جما منالقرآن الكريم Whe‏ فى الاهنام eth‏ 
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على إسلامه معرضا إسبب ذلك عن إرشاد من يسترشده وقوله تعالى Lely‏ 
تذكرة) أى موعظة يحب أن يتعظ ما ويعمل بموجبا تعليل لاردع عما ذ كر 
oly‏ علو 455 القرآن العظم الذى استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة وااسلام 
له وتحقيق أن شأنه يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فا اتعظ بها 
کا نطق به قوله تءالى لإا فمن شاء ذكره ) أى حفظه وانعظ ب4 ومن رغب 
عا كا فعل المستغتى فلا حاجة إلى الاهتيام بأمره فالضميران للقرآن alls‏ 
الأول اتأنيث خبره وقيل الأول للسورة أو للآيات السابقة والثانى BSS‏ 
والنذ كير ليما فى معنى الذكر والوعظ وليس بذاك فإن السورة Uy‏ وإن 
كانت متصفة عا سيأ منالصفات الشريفة لكنها ليست ما ألق على من استغنى 
عله واستحق يسبب ذلك ما JL.‏ من الدعاء عليه والتمجب من كفره افرط 
لنزوطا بعدالحادثة وأما من جوز رجوعبما إلىالعتاب المذ كور فقد أخطأ وأساء 
الأدب وط خبطا onal] ane pats‏ فتأمل وکن على Gel‏ الممين وقرله تعالى 
لاف {ie‏ متعلق عضمر هو صفة لتذكرة وما بيهما اعتراض جىء به 
للترغيب فما edly‏ على حفظا أى UK‏ فى ie?‏ منتسخة من اللوح أو خبر 
ab‏ لان لإ مكرمة) عند الله se‏ وجل ار مرفوعة ) أى فى السماء ااسابعة 
أو مرفوعة المقدار والذكر Ci gan}‏ مئزهة عن مساس أيدى الشياطين . 
sal}‏ سفرة) أى كتية من FIM‏ ينتسخون الكتب من الوح على 
أنه جمع سأفر من السفر وهو الكتب وقبل carl‏ رسل من SOM‏ يسفرون 
بالوحى بينه تعالى وبين ola‏ على أنه جمع سفير من السفارة وحليم على 
الأنبياء علمم السلام بعيد فإن وظيفتهم التلقى من الوحى لا الكنب منه وإرشاد 
الآمة بالأمر والنبى lets‏ الشرائع والاحكام لا جرد السفارة ppl]‏ وكذا 
حملبم على القراء لقراءتهم الأسفار أو alert Je‏ عليه الصلاة والسلام وقد 
قالوا هذه اللفظة عختصة بالملائكة لا تكاد تطلق على غيرم وإن جاذ الاطلاق 
بحسب اللغة والباء متعلقة بمطبرة قال القفال لما لم سها إلا SSM‏ المطورون. 
أضيف التطبير [لمها لطبارة من يمسم وقال القرطى إن المراد بما فى قوله تعالى 
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لا مه إلاالمطهرون هؤلاء السفرة الكرامالبررة لإ كرام ) عند BY‏ عروجل 
أو متعطفين على المؤمنين IK‏ ويستغفرون لحم (( بردة ABYC‏ وقيل 
مطيعين اله تعالى من قوم فلان يبر خالقه أىيطيعه وقيل صادقين مى بر ف ينه 
لإقتل الإنسان) دعاء عليه بأشنع الدعوات وقوله تعالى ها أ كض ره ) :جب 
من إفراطه فى الكف ران وببانلاستحقاقه للدعاء عليه والمراد به Le}‏ من استغتى 
عن القرآن الكريم الذى ذكرت عو ته الجليلة الموجية للإقبالعليه والاعان به 
وإما ا لجنس باعتبار انتظامه له ولآمثاله من آفراده لا باعتبار جميع آفراده وفيه 

قصر متاه وتقارب قطر يه من الا نباء عن سخط عظم ومذمة aad ly‏ مالاغاية 
وراءه وقوله تعالى لمن أى شىء (all>‏ شروع فى بیان إفراطه ق‌الکفران 
بتفصيل ما أفاض عليه هن Nay‏ فطرته إلى منتهى عمره من فنون أ لدعم dur sll‏ 
لقضاء im‏ بالشكر والطاعة مع إخلاله بذلك وف الاستفبام عن ميدأ خلقه 
م ily‏ بقوله تعالى dali oy‏ خلقه ) nid‏ له أى من أى شىء حير ye‏ 
خلقه من نطفة مذرة خلقه ل فقدره) فبيأه لما يصلح له ويليق به من الأاعضاء 
والأشكال أو فقدره أطوارا إلى أن تم خلقه وقوله تعالى : 

2 السبيل سره( منصوب عطس يفسره الظاهر أى ¢ Se‏ مخر جه 
من البطن بأن فتح فم الرحم وأهمه أن تكس أو يسر له سبيل ABV.‏ والشر 
ومكنه من السلوك فيبما وتعريف السبيل باللام دون الإضافه للاشعار بعمومه 
2 آماته slo ab‏ جعله ذا قبر يوارى فيه تكرمة aj‏ ول بدعه مطروما 
على وجه الأرض جررا للسباع والطير كائر الحيوان يقال قبى الميت إذا 
دفنه وأتبره إذا أمر بدفنه أو مكن منه وعد الإماتة من النعم لآنها وصلة فى 
اجملة إلى الحياه الأبدية ١ cal ally‏ ثم إذاشاء ail‏ ) أى إذا Lt‏ إنشاره 
أنشره على القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيثه وفى تعليق الإ عدا Achat‏ 
تعالى إيذان بان وقته غير متعین بل هو تابع ها وقرىء نشره CS)‏ ددع 
للانسان عا هو عليه وقوله bi‏ لإ لما يقض ما أمره ) بيان لسيب الردع 
أى م يفض بعد منلدن آدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المد ى وامتداده 
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ها أمره الله تعالى بأسره إذ لا ضلو أحد من تقصير ما كذا قالوا وهكذا نقل 
عن sale‏ وقتادة ولا ريب فى أن مساق الآبا تالكر lad ds,‏ غابة عظم da live‏ 
الإنسان وتحقيق ail aS‏ المغرط المستوجب للسخط clan!‏ وظاهر أن ذلك 
لا يتحقق بهذا القدر من نوع تقصير لا يخلو عنه أحد من أفراده كيف لا وقد 
قال عليه الصلاة و السلام شدتنى سورة هود Ld‏ فا من قوله تعالى فاستقم 3 
OP ol‏ فالوجه أن حمل عدم القضاء على عموم Gall‏ لاعلى نف العموم إما على 
أن Col‏ عليه هو المستغنى أو هر الجنس I‏ لا على الإطلاق بل على أن 
مصداق الحم بعدم القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل ک) فى قوله تعالى 
(إن الإنسان لظاوم كفار) للإشباع فى اللوم عك الجانسة على طريقة قوطم بنو 
فلان قتلوا فلا نا والةاتل واحد منهم وإما على أن مصداقه الكل من حيث هو 
كل بطريق رفع Ole yl‏ الكلى دون السلب الكلى فالمعنى لما يض Ont‏ 
أفراده ما أمره بل أخل به بعضرا ASI‏ والعصيان مع أن مقتضى ما فصل 
من فئون النعاء الشاملة للكل أن لا يتخاف عنه أحد أصلا هذا وقد قيل كلا 
na‏ حا فيتعلق بها بعده أى حقا لم يعمل بم أمره به . 

(إفلينظر الإنسان إلى طمامه) شروع فى تعداد العم المتعلقة ببقائه بعد 
تفصيل النعم المتعلقة بحدوثه أى فلينظر إلى طعامه الذى عليه يدور أمر معاشه 
كيف دبرناه وقوله تعالى PY‏ صبينا المساء صبا € أى الغيث بدل شال من 
طعامه لان الاء سبب gad‏ الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء انا على 
الاستئناف وقرىء GT‏ بالإمالة أى كيف صينا إلى آخره أى صببناه صبا 
Line‏ لاثم شققنا الأرض ) أى بالنبات لإ شقا ) ہدیا لائقا ا يشقبا من 
النبات صئرا Ss‏ وشكلا وهيئة وحمل شقبا على ما بالكراب Jat‏ إسناده 
إلى نون العظمة من قبيل [سناد الفعل إلى سيبه AUS ably‏ والفاء فى قوله تعالى 
kab)‏ فا حبا) Yo Fil all Gall ols‏ رتب ai‏ وبين الأمطار أصلا 


)1( أخرجة أمب فى الزهد من طرق . 
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ولا du‏ وبين li)‏ الحمب بلا مبلة lel,‏ الترتدب بين الأمطار وبين dell‏ 
بالثبات على التراخى المعرود وبين Gall‏ المذكور وبين إنبات الحب بلا مبلة 
فان المراد بالثيات ما نبت من الأرض إلى أن يتكامل الأو وينعقد الحب فإن 
انشقاق الأرض باانبات لا يزال يتزايد ويفسع إلى تلك المرتية على أن مساق 
النظم الكريم لبيان النعم اافائضة من جنابه تعالى على وجه بديع ارج عن 
العادات المعبودة کا ىء are‏ تأ كيد الفعلين بالمصدرين فتوسيط فعل انعم عليه 
فى <صول تلك التعم مخل بالمرام وقوله تعالى ل(وعنها/) عطف على be‏ ولاس 
من لوازم العطف أن بقيد المعطوف يجميع ما قيد به المعطوف عليه فلا ضير 
فى خلو whi}‏ العنب عن شق ol (lai Sue‏ رطبة “عست عصدر قضيه 
cf‏ قطعه مبالخةكأنها لدكرر قطعها وتكثره نفس القطع لإ وزيتونا ونخلا € 
الكلام فما وفى أمثالما ما فى العنب ل وحدائق غلبا € أى عظاما' وصف به 
الحدائق wid‏ وكثرة أشجارها أو لآنها old‏ أشجاز غلاظ مستعار من 
وصف الرقاب Ws)‏ كبة وأبا) أى مرعی من أبه إذا ad‏ أى قصده لأآنه يوم 
وينتجع أو من أب لكذا إذا تبي له لآنه متبيء لارعى أو فا كبة يابسة تؤب 
للشتاء وعن الصديق 2 أله عنه أنه سكل عن الأب ga ole ol Jai‏ وأى 
أرض تقلنى إذا قلت فى AT‏ أله ما لا عل لى به وعن عر رضى الله عنه أنه 
قرأ هذه SN‏ فقال كل هذا قد عرفنا فا الأب ثم رفع عصا كانت بيده وقال 
هذا لعمر الله UA‏ وما عليك يا ابن أم عر أن لا تدرى ما الاب ثم قال 
اتيعوا ما تبين لم من هذا الكتاب وما لا فدعو متاعا لک Salis‏ ) 
إما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعا لك ولمواشيكم فإن بعض النعم المعدودة طعام 
لم وبعضها علف لدوابهم والالتفات لكيل الامتنان وإما مصدر مؤكد لفعله 
المضمر حذف الز atl,‏ أى متعم بذلك متاعا أو أفعل مترتب عليه أى متعم 
بذلك cared‏ متاعا bad A‏ کا مر غير مرة أو مصدر من غير لفظه فإن ماذكر 
من الافعال الثلاثة فى معنى الفتيغ . 

rte جاءت الصاخة) شروع ف بيان أحوال معادم إثر بیان مبدأ‎ Is) 
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ومعاشيم والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على bbl‏ من فثون اشم عن ار نب 
كا يشعر لفظ المتاع بسرعة زوالا وقرب اضتحلالها وااصاخة هى الداهية 
العظيمة الى بصخ ها الخلائق أى يصيخون لها من صم ديه إذا أصاخ له 
واستمع وصفت بها النفخة الثانية لآن الناس يصيخون لها وقيل هى الصيحة 
الى تصخ الآذان col‏ تصمها لشدة وتعها وقيل هى مأخوذة من صخه بالحجر 
أى So‏ وقوله es pla‏ يفر المرء من أخه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه) 
إما منصوب بأعنى تفسير أ للصاخة أوبدل منها مبنى على امتح بالإضافة إلى الفعل 
عل رأى الكوفيين وقيل بدل دن إذا جاء ت ک) مر فى قوله تعالى يوم نذ کر الح 
أى يعرض عنهم ولا یصاحمم ولا یسال عن ble‏ کا فى الدنيا لاشتذاله حال 
نفسه وأما تعليل ذلك بعلمه Y ork‏ عون tus e‏ أو بالحذر uP‏ مطاليتهم 
بالتيعات فيأباه قوله dla‏ (الكلامرىه منم Olt Soa gh‏ بد نيه 4 فإنه استئناف 
وارد GL!‏ سيب الفرار أى لكل واحد من المذ كودين شغل شاغل وخطب 
هائل يكفيه فى الافتام به وأما الفرار حذرا من مطا of‏ أو بغضا لهم کا 
cay‏ عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه يفر قابيل من أخيه هابيل ‘iy‏ 
إلنى عليه الصلاة والسلام من أمه وير راهم عليه ااسلام من أبيه وأوح 
عليه السلام من ابنه ولوط عليه al‏ هن أمرأته فلس من قبيل هذا الفر ار 
وکذاما روی أن الرجل يفر هن أصحابه Lily‏ اثلا os»‏ على ما هو عليه 
من سوه الخال وقرىء يعنيه بالياء المذتوحة والعين البملة أى مه من ole‏ 
الآمر إذا أهمه أى أوقعه فى الم ومنه من Gum‏ إسلام المرء ترك ما لا يعنيه 
لا من عناه إذا قصده کا قل وقوله تعالى ( وجوه يومال مسفرة ) بیان لآل 
أمر المذ كورين ors laut‏ إلى السعداء والاشقياء بعد ذ كر وقوعرم فى داهية 
دهياء فوجوه ممتدأ وإن كانت ذكرة ne 3 Fae‏ ن التذو وبع 9 youd‏ 8 يره 
ite yg‏ متعلق به أى مضيئة متهللة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس 
رض الله ge‏ أن ذلك من' قيام الليل وفى الحديت من كثر صلاته باليل 
حسن وجه بالنهار وعن الضحاك من آثار الوضوء وقيل من طول ما اغبرت 
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فى سبيل لله لإضاحكة مستبشرة le‏ تشاهد من pall caill‏ وااہجة dg jl‏ 
لإ ووجوه Stay‏ علها غبرة ) أى غبار وكدورة لإ ترهقها.) أى تعلوها 
وتغشاها لإ قترة ) أى سواد وظلبة ١‏ أولثك ) إشارة إلى أصحاب تلك 
الوجوه وما فيه من معنی البعد للايذان ببعد درجتهم فى سوء الخال أى أولئك 
الموصوفون بسو اد الوجوه وغيره i SPY‏ الفجرة) الجامءون بينالكفر 
والفجور فلذلك er‏ الله تعالى إلى سواد وجرهبم الغيرة . عن رسول dil‏ 
صل الله عليه وسل منقرأ سورة عبس جاء يو مالقيامة ووجبه ضاحك مستبشر 


+ :اه 
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iS,‏ » وأمها تسع وعشرورفى 


et }‏ الله الرحمن الرحيم 4 

(إذا الشمس كورت) أى لفت من كورت العامة إذا لففتها على أن المراد 
بذلك إما رفعا وإزاها من مقرها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفا ويطوى 
ونحوءقولهتعالى ) يوم نطوى السماء) وأما لف ضوتها المنبسطف الآفاقالمنتشر 
فى الأقطار على أنه عبارة عن إزالتها والذهاب با Ke‏ استاام زوال اللازم 
لؤوال الملزوم أو ألقيت عن فلكها کا وصفت النجوم بالانكدار من طعنه 
فلذوره إذا olall‏ على yor Tl‏ وعن Jl‏ صالح كورت سكت وعن أبن عباس 
رض الله عنهما تكو برها إدخاطا فى العرش ومدار التركيب على الإدارة واجمع 
وارتفاع الشمس على أنه فاعل لفعل مضمر يفسره المذ كور وعند البعض على 
الابتداء لإ وإذا النجوم انكدرت © أى انقضت وقيل تنائرت وتساقطت . 
way‏ عن أبن عباس رضى الله lage‏ أنه لابق May‏ جم إلا سقط ف الآرض 
وعنه رذى الله عنه أن منجوم قناديل معلقة بين السماء والأارض بسلاسل من 
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ور بأبدى ملائكة من نور فإذا مات من ف ااسموات ومن فى GAS‏ 
تساقطت من أيديهم وقيل انكدارها انطاس نورها ويروى أن الشمس 
والفجو م تطرح 3 er‏ ليراها من tase‏ ک) قال (! نک وما تعمدون من دون 
الله حصب جرم ) لو لذا الجبال سيرت) أىعن YSU‏ بالرجفة الحاصلة BY‏ 
gh‏ فإن ذلك بعد النفخة الثانية (وإذا العشار) جع عشراء وهى الناقة الى ST‏ 
على ابا عشرة أشبر وهو اسما إلى أن تضع old‏ السئة وهى أنفس ما يكون 
عند أهلبا وأعز ها علمهم (elles)‏ تركت مبملة لاشتغال أهلبا بأنفسهم وقيل 
العشا OL Loe‏ فإن العربتشهها بالحاملومنه قوله تعالى (فالحاملات وقرآً) 
وتعظيلبا عدم إمطارها وقرىء عطلت بالتخفيف (وإذا الوحوش حشرت ) 
ol‏ جمعت من كل جا نب وقيل بعثت للقصاص قال قتادة عشر كل شیء Gm‏ 
الذباب للقصاص (إذا قضى leu‏ ردت ترابا فلا ببق منها إلا ما فيه سرور 
لبنى آدم وإعجاب بصورته كالطاوس ووه وقرىء حشرت بالتشديد (واذا 
البحار سجرت) أى أحميت أو othe‏ يتفجير بعضما إلى بعض حت تعود Tot‏ 
واحدا من سجر التنور إذا مله بالحطب ليحميه وقيل the‏ نيرانا تضطرم 
Ml).‏ لتعذيب أهل النأر وعن الحسن يذهب ماؤها حتى لا يبقى فيها قطرة 


و 7 يه سجرت | لتخفيف . 


( وإذا النفوس زوجت ) أىقرنت بأجسادها أو قرفت كل نفس بشكلبا 
أو LES‏ أو بعملبا أو نفوس ااؤمئين بالحور ونفوس cy SEM‏ بالشياطين 
١‏ وإذا الموؤدة ) أى المبفونة حية وكانت المرب تثد البنات مخافة الإملاق 
أو لحوق العار بهم من أجابن قيل كان الرجل منهم إذا ولدت له بنت ألبسها 
جية من صوف أو شعر حتى إذا بلغت ست سئين ذهب با إلى الصحراء وقد 


حفر ا حفرة فيلقها فهأ Ile Jers‏ الراب وقيل كانت الحامل إذا أفربت . 





(1) فى ١١‏ السساب (0) سقطت من الأصل 
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حفرت حفرة فتمخضت على رأس الهفرة فاذا ولدت بنتا رمت بها وإن ولات 
إبنا حبسته وي سئلت بأى ذب فتلت € تو جيه السؤال لما لاسليتها وإظهار 
كال الخيظ. والسخط اوائدها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمالغة فى تيسكيته 
کا فى قولهتعالى (أأنت قلت للناس اتغذ وای وای الهين)وقرىء سأل ت أیعاصمت 
أو سألت الله تعالى أو قاتلا lel‏ قبل قات لما أنالكلام إخبار عنها لاحكاءة 
لما خوطبت به حين سئلت ليقال قتلت على الخطاب ولا حكابة ered‏ حين 
سألت ليقال قتلت على Qe aL‏ افسبا وقد قرىء CIS‏ و بالتشديد أيضا 
وعن ابن عباس رطى lage dtl‏ أنه سكل عن أطفال المشركين Sli‏ لا يعذبون 
واحتج aig‏ الآية : ١‏ 

لإ وإذا المحف نشرت ) أى صف Sle‏ فانها تطوى عند الموت 
وتنشر عند الحساب عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال حشر ااناس عراة 
حفاة فقالت أم سلءة فكيف بالنساء فقال شةل الاس يا أم سلبة قالت وماشغلوم 
نال نشر الصحف فما مثافيل الذر ومثاقيل الخردل وقيل نشرت أى فرقت بين 
أصحابها وعن مرثد بن وداعة إذا كان يوم القيامة تطابرت الصحف من تحت 
العرش فتقع صحيفة المؤمن فى بده فى جنة عااية وتقع صحيفة PEI‏ فى بده 
فى ؤم وم أى مكتوب فيها ذلك وهى صحف غير صحف الأعمال لإ وإذا 
السماء كشطت ) قطعت وأزيات كا بكشط الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن 
الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف وااقافغير عريزكالكافور 
والقافور ( وإذا الجحم سعرت) أى أوقدت [يقادا شديدا قيل سعرها غضب: 
الله عز وجل وخطايا بی‌آدم وقرىء سعرت بالتخفيف لإ وإذا الجنة أزلفت) 
أى قربت من المتقين كقوله تعالى ( وأزلفت SL)‏ للمتقين غير بعيد ) قيل هذه 
اثنتا عشرة خصلة ست منها فى الدنيا أى فيا بين النفختين وهن من أول السورة 
إلى قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت ) على أن اراد حشر الوحوش جما من 
كل ناحية لا بعثها للقصاص وست فى الآخرة أى بعد اانفخة LiL‏ وقوله تعالى 

due)‏ تفس ما أحضرت ) جواب إذا على أن المراد بها زمان واحد 
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ase‏ بسع ما فى ike‏ وسباق ما عطف عليها من الخصال مبدؤه النفخة الأول 
ومنتهاه فصل القضاء بين الخلائق لكن لا gue‏ أنه تعلم ما da‏ فى كل جزء من 
أجراء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند أشر 
الصحف إلا أنه لما كان بعض "تلك الدواهى من مباديه وبعضها من روادفه 
نسب lle‏ بذلك إلىزمان وقوع 0 كلما تويلا للخطب وتفظيعا للحالوالمراد 
le‏ أحضرت أعدالها من الخير والشر وبحضورها إما حضور صحائفهام يعرب 
عنه نشرها وإما حضور أنفسبا على ما قالوا من أن JEN‏ الظاهرة فى هذه 
النشأة بصور عرضية تبرز فىالنشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة انى اخسن 
والقبح على كيفيات مخصوصة وهيآت معيئة حتى أن الذنوب والعأصى تتجسم 
هئالك وتتصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى dias err ils)‏ 
بالكافرن ) وقوله تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما Ue‏ أكون 
فى بطوبهم نار ) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من أنية 
الذهب والفضة le}‏ #رجر فى بطنه نار جب ©© ولا بعد فى ذلك ألا يرى أن 
العلم يظبر فى عام المثال على صورة اللبن GAYE‏ على هن له خبرة بأحوال 
eal jad‏ اخس وقد روى عن ابن عباس رطى lage dil‏ أنه Oh‏ بالأعمال 
الصالحة على صور خسنة وبالأعمال السيئة على صور قبيحة فتوضع فى اليزان 
وأا ما کان فإسناد إحضارها إلى النفس مح أن تحضر بأمر الله تعالى كا ينطق 
بەقوله تعالى (يوم تمد كل نفس ما عات من خير حضرا) الأبة لأنها لما عملتها 
فى الدنيا فكأتها أحضرتها فى الموقف ومعنى Ile‏ بها حينئذ أنها تشاهدها على 
ما هى عليه فى الحقيقة فان كانت صالهة تشاهدها على صور أحسن مما كانت 
تشاهدها عليه فى الدنيا لان الطاعات لا تخاو hi‏ عن نوع مشقة وان كانت 
سيئة تشاهدها على حلاف ما کا نت تشاهدها عليه هنا نها كانت مزينة ها 





(1) فى bests ١١‏ كلها ٠‏ 
)۲( أخرجه أحمد فى sa‏ عن البراء بن عازب 1 
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موادقة Sag lal gb‏ النفس المفيد لثبوت العل المذكور لفرد من النفوس أو 
لبعض منها للايذان بأن ثبوته بيع أفرادها قاطبة من الظبور والوضوح بحيث 
لا يكاد عوم حوله شائبة اشتباه قطعا يعرفه كل أحد ولو جىء بعبارة تدل 
على خلافه وللرمز إلى أن تلك النفوس العامة le‏ ذكر مع توفر أفرادها وتكثر 
أعدادها ما يستقل بالنسية إلى Slice‏ ياء ill‏ أشير إلى بعض بدائع شون 
المنبئة عن عظم سلطانه وأما ما قيل من أن هذا من قبيل عكس كلامم الذى 
يقصدون به الإفراط فا يعكس عنه وتمثيله بقوله تعالى ley)‏ يود الذين كفروا 
لو کا نوا مسلدين) وبقول من قال : 
ه قد أترك القرن مصفرا أنامله » 

وبقول من قال«ين سثل عن‌عدد فرسانه رب فأرس عندى. وعنده المقانب 
قاصدا بذلك القادی فى تكثير فرسانه وإظبار براءته من التزيد وأنه من بقلل 
كثير ما عنده فضلا أن يزيد فن لوائح النظار الجليل إلا أن الكلام ا كوس 
عنه فما ذكر من UT‏ مما بقبل الإفراط coldly‏ فيه فانه فى الأول كثير! 
ما يود وف الثانى كثيراً ما أترك وف الثالث كثير من الفرسان وکل واحد من 
ذلك قابل للإفراط والمبالغة فيه لعدم انحصار مراتب الكثرة وقد قصد بعكسه 
ما ذكر من القادى فاتسكثير سيا فصل أما فما نحن فيه فالسكلام الذىعكس 
عنه cule‏ نفس ما pao]‏ ت ک صرح به القائل ولیس فيه إمكان التكثير 
Zo‏ يقصد بعكسه المبالغة والقادى فيه Lely‏ الذى يمكن فيه من الممالغة ماذ كر ناه 
فتأمل و>وز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت Ste‏ نفس من النفوس 
ما أحضرت وجب على كل نفس إصلاح Le‏ مخافة أن OST‏ هى ai‏ 
ede‏ ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على طر das‏ قولك لمن تنصحه لعلك 
ستندم على مأ فعلت وريا ندم الإنسان على ما فعل فانك لا تقصد بذلك أن 
ندمه مرجو الوجود لا متيقن به أو ادر الوقوع بل تريد أن العاقل يحب عليه 
أن يحتنب TT‏ يرجى فيه pall‏ أو قلا بقع فيه فكيف به إذا كان قطعى 
الوجود كثير الوقوع : 
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( فلا ell‏ بانس ) أى الكوا كب الرواجع من خنس إذا تأخر وهى 
ما عدا الثيرين من الدرارى AL‏ وهى برأم وزحل وعطارد واأزهرة 
والمشترى وصفت بقوله تعالى ل الجوار الكنس ) لاا تجرى مع الشمس 
والقمر Gr errs‏ ڪت ضوء الشمستفنوسها رجوعبا وكنوسها اختفازها 
تحت If ye‏ من كنس الوحش إذا دحل کناسه وهو البيت الذى بتخذه من 
أغصان الشجر وقبل هى جميع الكوا كب تحنس بالهار فتغيب عن العيون 
وتنكنس بالیل أىتطلع فأماكنها كالوحش فى كنسبا Sells)‏ ]13 عسعس) 
أى أدبر ظلامه أو أقبل فانه من الأضداد وكذلك سعسع قال الفراء أجمع 
المفسرون على أن معنى عسعس أدبر وعليه قول العجا ج : 

حى إذا الصبح لها تلفسا وانعاب عنها للها وعسعسا 

وقيل هى لغة قريش غاصة وقبسل معنى إقبال ظلامه أوفق لقوله تعالى 
} وااصبح إذا تنفس ) لاه أول النار وقيل إدباره أقرب من تنفس الصبح 
ومءناه أن الصبح إذا أقبل يقبل باقباله روح ونسيم Jab‏ ذلك Ladi‏ له جازا فقيل 
تنفس الصبح Y‏ إنه € أى القرآن السكريم الناطق le‏ ذكر من الدراهى الماثلة 
لقول رسول كيم 4 هو جبريل dle‏ السلام قاله من جهة الله عز وجل 
لإ ذى قوة ) شديدة كقوله تعالى شديد cc yall‏ وقي لالمراد القوة فى أداء طاعة 
الله تعالى وترك الإخلال بها من أول الخاق إلى آخر زمان التكليف لإ عند ذى 
العرش مكين ) ذىمكا نة رفيعة عند الله SUF‏ عندية [ كرام وتشريف لاعندية 
pos.‏ مطاع ) فيا بين all Sib‏ بين يصدرون عن أمره ويرجعون إلى 
pala‏ ثم أمين ) على الوحى ey‏ ظرف لما قبله وقيل لما بعده وقریء ثم 
تعظما لوصف الآمانة وتفضيلا لها على سائر الأوصاف لا وما صاحيحم ) 
هو رسول الله صلی الله عايه des‏ لا بعجنون ) کا تببته الكفرة والتعرض 
لعنوان المصاحبة stil‏ يح باحاطتهم بتفاصيل أحواله عليه الصلاة والسلام خبرا 
وعلموم بنزاهته عليه السلام LE‏ نسيوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جبريل عليه عليهما السلام للتباين البين بين وصفيهما وهو ضعيف إذ المقصود 
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رد قول الكفرة فى dim‏ عليه الصلاة والسلام ( Le]‏ يم لبه بشر أفترى على الله 
كذيا أم به جنة ) لاتعداد فضائابما والموازتة بينهما لإ ولقد رآه )€ أى وبالله 
لقد رأى رسول الله جبر يل علبهما الصلاة والسلام. لإ بالافق المبين © #طلع 
اشمس الأعلى لإ وما هو ) أى رسول الله صلى الله عليه وسل لإ على Col‏ 
على ما بخبره من الوحى [ليه وغيره من الغيوب لإ يضنين ) أى ببخيل لابخل 
بالو حى ولا pee‏ ف التبليغ و التعليم Cpl og ty‏ أى كتوم من أظئة وهن 
لنہمة لإ وما هو بقول شيطان رجي ) أى قول بعض Gall‏ السمع وهو 
نن لقوطم a)‏ كبانة وسحر لإ فأين تذهرون ) اءتضلال طم فما يسلكونه 
فى أمر القرآن والفاء لترتيب ما بعدها على ما Ub‏ من ظبور أنه وحى مبين 
ولس ىا يقولون فى شىء کا تقول لمن ترك الجادة بعد ظبورها هذا الطريق 
الواضح فان تذهب } إن هو € ما هو > yay‏ للعالمين) alas yo‏ وتذ كير 
لم وقوله تعالى } أن fe alt‏ 4 بدل من العالمين باعادة الجار 1 
وقوله تعالى Ceding OT)‏ مفعول شاء أي لمن شاء Kae‏ الاستقامة بتحرى 

الحق وملازمة الصواب وإبداله م oll‏ لآنهم المنتفعون بالتذ كير 

وما تشاؤون € أى الاستقامة مشيئة مستتيعة ها فى وقت من الاوقات 
دالا أن بشاء Cail‏ أى إلا وقت أن يشاء الله تعالى تلك المشيئة أى المسئتيعة . 
للاستقامة فإن مشيمتم لا تسنتبعبا بدون مشيئة الله تعالى ا لإ رب العالمين ) 
مالك الخلق ومر بهم cane‏ .عن رسول الله صلی لله عليه وسل من قرأ سورة 
التكوير أعاذه الله أن يفضحه حين تلشر Gg?‏ 





QE سورة أنفطرت‎ GR 
اسع عشرة‎ ar ١ iS 
< الرحمن الر‎ abl ou 

LN)‏ اتقطرت ) أى انشقت لترول SIU‏ كقوله تعالى( ويوم 

gas‏ السماء بالغهام ونزل ITI‏ تن زبلا ) وقوله تعالى (وفتحت السماء فكانت 
أبوابا) والكلام فى ارتفاع السماءكا مر فى ارتفاع الشمس لإ وإذا الکو اکب 
اتثرت ) أى تساقطت متفرقة لإ وإذا البحار فجرت ) فتح عضا إلى بعض 
فاختلط العذب be Th‏ وزال ما lag‏ من البرزخ الحاجز وصارت البحار 
كرا واحداً وروى أن Ge SS‏ تنشف LU‏ بعد امتلاء البحار فتصير مستوية 
وهو معنى النسجير عند الحسن رضى الله عنه وقيل إن مياه البحار الأن را كدة 
جتمعة فاذا فجرت تفرقت وذهيت وقرىء فجرت بالتخفيف مينيا J gat)‏ 
ومبنيا gat Lal Jolall‏ بغت من الفجور نظرا إلى قولهتعالى لا يبغيان (وإذا 
القبور بعثرت ) أى قاب تراما وأخرج موتاها ونظيره حر لفظا ومعنى وهم 
کیان من البعكث و|أبحث م راء ضمت اليبما وقوله nde 3 lai‏ نفس 
ما قدمت Cols‏ جواب إذا لمكن لا على أنها تعلمه عند البعث بل عند نشر 
ااصحف لما عرفت من أن المراد مما زمان واحد مبدؤه النفخة الأولى ومنتهاه 
الفصل بين الخلائق لا ial‏ متعددة حسب تعدد US‏ إذا le]‏ كررت hse)‏ 
ما فى حيزها من الدواهى و الكلام فما كالذى مر تفصيله فی نظیر هما ومعنى 
ما قدم وأخر ما أسلف من عمل خير أو شر وأخر من سئة حسئة أو سيئة 
يعمل ما oe‏ قاله بن عباس وان مسعود وعن ابن عباس Leal‏ ما قدم من 
معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة وقيل ما قدم من أمواله لنضسه وما أخر 
لورثته وقیل ما قدم من فرض وأخر من فرض وقيل أول عمله وآخره uns‏ 
he‏ مهما Ye‏ التفصیلی حسما ذ کر فما مر مرارا لإ يا أا الإنسان ما غرك 





)4( فى الأسل : فما . ٠٠‏ تطيره ٠‏ 
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بربك الكر 2 4 أى أى شی . خدعك وجر أك على عصمأ نهدو قد عليت مأ بين 
يديك من الدواهى التامة Jbl pally‏ الطامةوما سيكون Siam‏ منمشاهدة أعالك 
كارا والتعرض لعنوان کر مه تعالى للايذان بأنه ليس ما يصلح أن يكون مدارا 
لاغتراره حسبها يغويه الشيطان ويقول له أفعلما شت Ob‏ ربك كر wie‏ تفضل 
عليك فى الدنا وسيفعل مثله فى الآخر ة فإنه قياس عق dics‏ باطلة بل هو ما 
يوجب المبالغة فى الإقبال على Ole‏ والطاعة والاجتنابعن الكفر والعصيان 
كأنه قبل ما حملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الراجرة عنه الداعية 
إلى خلافه وقوله تعالى لإ الذى خلقك فسواك فءدلك 4 صفة ثانية «قررة 
لار بوبيةمبيئة للكرم منببة على أن منقدر علىذلك بدءا قدر عليه [عادةوااتسوية 
جعل الأعضاءسايمة سوية معدة لمنافعبا وعدطا عدل بعضبا ببعض aut‏ اعتدلت 
by‏ تتفاوت أو |b po‏ عن خلقة غير ملامة lb‏ وقریء atid, “Mad‏ أى 
صيرك معتدلا متناسب الخلق منغير تفاوت فيه لإفى أى صورة ماشاء ركبك) 
أى ركبك فى أىصورة شاءها yall ye‏ المخثافة وما مزبدة وشاء صفة لصورة 
أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك من الصور العجيبة المسنة كةوله 
تعالى (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) وها لم يعطف be leash‏ قيلبا لاما 
بيان لعداك . 

. )8 ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى وجعله ذربعة إلى الكفر 
والمعاصى مع كونه موجبا للشكر والطاعة وقوله تعالى( بل تسكذبون oth‏ ) 
إضر ابعن جملة مقدرةينساق[ليما الكلام كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض 
ails‏ لا ترتدعون عن ذلك بل #ترئون على أعظم من ذلك حيث تكذبون 
بالجراء والبعث رأسا أو بدن الإسلام الذىهما من جملة أحكامهرفلا تصدةون 
سؤالا ولا جوابا ولا ثوابا ولا عقابا وقيل كأنه قيل Sil‏ لا تستقيمون على 
ما توجبه Sle peal‏ وارشادی SI‏ بل تكذبون الخ وقال القفال ليس 


٠ أمائى‎ : ١١ فى‎ )١( 
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الأمركا تقولون من أنه لا بعت ولا نشور ثم قيل أنتم لا تقبينون 3p‏ البيسان 
بل تكذبون بيوم الدین وقوله تعالى ١‏ وإن Ste‏ لحافظين ) حال من فاعل 
تكذبون مفيدة لبطلان تکذیہم وتحقق ما يكذبون به أى تكذبون بالجزاء 
والحال أن عليكم من LS‏ لحافظين لاعمالک لإ کراما € لدینا ١‏ كاتبين BE‏ 
¥ يعلدون ماتفعلون € من الأفعال قليلا وكثيرا ويضيطونه نقي رآ وقطميراً 
لنجازوا بذاك وف تعظيم الكاتبين بالثتاء عليهم تفخيم لمر الجزاء وأنه عئد 
الله عر وجل من جلائل oy Tl‏ حيث يستعمل فيه هؤلاء الكرام وقوله تعالى 
( إن الأبرار ل نعيم وإن الفجارلنى cove‏ )استئناف مسوق لبيانئتيجة الحفظ 
والكتاب من الثواب والعقاب وف تذكير النعيم و الجحيم من التفخيم واانهويل 
ما لاضخنى وقوله تعالی لإ يصاونها € إما dine‏ لجحيم أو استثئاف مبىعلى ؤال 
نشأ من تبويلبا كأنه قيل ما حاطم فما فقيل يقاسون حرهالا يوم الدين )يوم 
الجزاء الذىكانوا يكذبون به 3 ومام lnc‏ بغائبين طرف عين فإن الراددوام 
أفى الغيبه لانفىدوام الغيبه لما مر Lal jo‏ من أن aL‏ الاسمية المنفية قد يراد مأ 
استمرار النفى لانفى الاستمرار باعتبار ما تفيده من الدوام والثبات بعد النفى 
لا قبله وقيل معناه وما كائو! alle‏ عنما قبل ذلك بالكلية بلكانوا يحدون 
مو مما فى قبو دم حسبها قال النبى عليه الصلاة و السلام all‏ روضة من رياض 
GLI‏ أو حفرة من حفر النيران وقوله تعالى: 


y‏ وما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك مايوم الدين ‏ تفخيم لشأن يوم 
all‏ الذى يكذبون 14 تفخيم وتهويل لأمره بعد hes hog‏ أنه خارج 
عن alo‏ درابة الخلق على أى صورة تصوروه sb gb‏ قبا S's‏ تخيلوه فو أطم 
من ذلك وأعظمأىوأى شىء eer‏ داريا“ مايوم الدين علىأن ماالاستةرامية 
٠‏ خبر ليوم الدين لا FSU‏ هو رأى سيبويه لما مر من أن مدار الافادة هو 


(١)فى١١:‏ تدری + 
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dt‏ لا المبتدأ ولا ريب فى أن مناط aol]‏ المول والفخامة هنا هو ما لا يوم 
الان أى أى شىء عجيب هر فى الول والفظاعة لأ مر غير مرة أن كلبة ما قد 
يطلب بها الوصف وإن كانت de yn ye‏ لطاب الحقيقة وشرح الاسم يقال 
ما زيد فيقال فى الجواب كاتب أو طبيب وف [ظهار يوم الدين فى موقع 
الاضار نأ كيد وله ونفامته وقوله تعالى لإ يوم لا تملك نفس لنفس Vt‏ 
والآمر يومئذ لله € بیان إجمالى ola‏ يوم الدين إثر dele)‏ وبيان خروجه عن 
عاوم الخاق بطريق إتحاز الوعد فإن ننى إدرائهم مشمر بالوعد السكريم بالإدراء 
قال ابن عراس رضى الله lage‏ كل ما فى القرآن من قوله تعالى ما أدراك فقد 
أدراه وکل ما فيه من قوله وما يدرك فةدطوى عنه ويوم مرفوع على أنه خبر 
مبتدأ isle‏ وحركته الفتح لإضافته إلى غير Kate‏ كأنه قيل هو يوملاعلك . 
فيه نفس من النفوس Cat‏ من LAY‏ إل أو ٠نم‏ وب بإضمار اذكر كأنه قبل 
بعد تفخم أمر يوم الدين وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفته اذ كر يوم 
لا تملك نفس اخ فإنه يدريك ما هو وقيل باضمار يداون وليس بذاك فإئهعار 
عن إفادة ما يفيده ما قبله كأ أن إبداله من يوم الدين على قراءة الرفع كذلك 
بل الحق حيلذ الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . عن رسول الله صل الله عليه 
وسل من قرأ سورة الانفطار كتب الله تعالى له بعدد كل قطرة من shel‏ 
وبعدد كل قبر حسنة aily‏ تعالى أعلم . 


6# 
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اا س 


2 سورة الأطففين‎ oe 


} بسم الله ll‏ حمن الرحيع € 


}2 بل للمطففين ) قيل الويل شدة pth‏ وقيل العذاب Pel‏ وقبل هو 
واد فى جم هوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره وقيل وقيل 
وأياما كان فهو Tare‏ وإن كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف 
البخس فى الكل والوزن لان ما بسخس شىء طفيف حقير وروی أن رسول 
الله صل الله عليه وسل قدم المديئة وكان أهلها من أخيث ااناس كيلا فزلت 
فأ حسنوا Jy SSN‏ قدمبا عليه الصلاة والسلام وبها رجل يعرف die Ob‏ 
ومعه صاعان يكيل بأحدهما SES,‏ بالآخر وقيل كان أهل المدينة Wie‏ 
يطمفون وکا نت LL erly‏ بذة والملامسة والخاطرة فنزلت نفرج رسول أله 
صل الله عليه وسل lal jai‏ عم وقال خمس يخمس ما نقض قوم العهد إلا 
لط الله علهم عدوم وما LX‏ بثير ما أنزل الله [لافشافهم الفقروماظمرت 
فيم الفاحشة إلا فشا pred‏ الموت ولا طففؤ! الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالسئين ولا منعوا الركاة إلا حبس عم القطر وقوله تعالى ١‏ الذين إذا 
اكتالوا على الئاس يستوفون € اخ dak tio‏ للإطففين شارحة لكيفية 
تطفيفيم الذى استحقوا .به الذم والدعاء بالويل أى إذا اكتالوا من الناس 
تكيليم بحم الشراء ونحوه يأخذونه وافيا وافرا وتبديلكلة على يمن لنضمين 
الاكتيال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال مضربهم لكن لا على 
اعتيان pall‏ ر في حيز الشرط الذى يتضمنهكلمة إذا لإخلاله بالمعنى بل فى تفس 
الآمر بموجب الجواب فإن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافيا من غير 
تقس بل مجرد SM‏ الوافى الوافر حسيما أرادوا بأى وجه تيسر من وجوه 
الجبل وكانوأ يفعلونه بكبس ISU‏ وتحريك المكبال والاحتيال فى مله 
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وأما ما قبل من أن ذلك الدلالة على أت اكتيالهم لما لهم على الناس فمع 
اقتضائه لعدم شمول SH‏ لا كتيالهم قبل أن يكون لهم على الاس شىء بطريق 
الشراء وغوه مع أنه الشائع فيما بيهم يقتضى أن يكون معنى الاستيفاء أخذ 
ماهم pple‏ وافيا منغير نقص إذ هوالمتبادر منه عند الإطلاق فى معر ض BE‏ 
فلا يكون مدار اذم والدعاء علوم وحمل ماهم علوم على معنى ما سيكو نهم 
عام مع کو نه بعيدا جدا ما لا ct‏ نفعا فإن اعتيار كون SSM‏ لم Yu‏ 
كان أو مآلا يستدعى کون Lat‏ بالمعنى المذ کور حا وهكذا حال ما نقل 
عن الفراء من أن من وعلى تعتقبان فى هذا الموضع لانه حق عايه فإذا قال 
اكتلت عليك فكأنه قال أخذت ما عليك وإذا قال اكتات منك فكقوله 
استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن تكونعل متعلقة بستوفون ويكون تقد مما 1 
على الفعل لإفادة الخصوصية أى يستوفو نعل oll)‏ غاصة فأما أنفسهم فيستوفون 
1 لحا و أنتخبير بأنالقصر بتقديم الجار ag Als‏ ونما يكون قيما Ke‏ تعلق الفعل 
بغير الجرور أيضا حسب تعلقه به فيقصد بالتقدم قصره عليه بطريق القلب 
أو الإفراد أو التعيين حسبما يقتضيه المقام ولا ريب فى أن الاستيفاء الذىهو 
عبارة عن الأخذ الوافى ما لا يتصور أن يكون على أنفسهم حتى يقصد بتقديم 
الجار والمجرور قصره على الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لا فيما وقع 
عليه فتدبر والضمير البارز فى قوله تعالی لإ وإذاكالومم أو وزنوم ) للناس أى 
إذا كالوا لم أو وزنوأ لمم OI mE, ) ay es‏ 4 أى queasy‏ )© قال 
pio‏ الميزان وأخسره غذف الجار وأوصل الفعل ا فى قوله : 

٠ |‏ ولقد جنيك أ كا وعساقلا . 

أى جنيت لك وجعل البارز TSG‏ للستكن ما لا يليق يحزالة التنزيل 
ولعل ذكر الكيل والوزن فى صورة الإخسار والاقتصار على الا كتيال فى 
صورة الاستيفاء لما أنهم لم يكونوا متمكنين من الاحتيال عند الاتزان 
op SOE‏ منه عند الكيل والوزن وعدم التعرض JSD‏ والموزونف الصورتين 
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لان مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى الان Mla Yl‏ لا فى خصوصية 
oll!‏ 5 والمعطى وقوله تعالى لإ ألا يظن أولك آم مبعوثون ) استئناف 
وارد لتهويل ما ارتكبوه من التطفيف والتعجيب من اجترائهم عليه وأولثك 
إشارة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرم الإشعار بمناط الحم الذى هو 
وصفهم فإن الإشارة إلى الثىء متعرضة له من حديث اتصافه بوصفه و أماالضمير 
فلا يتعرض لوصفه وللإيذان بأتهم متازون بذلك الوصف القبيح عن سار 
الناس JST‏ امتياز نازلون منزلة المشار [لها إشارة حسية وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد درجتهم فى الشرارة والفساد أى ألا يظن AD‏ الموصوفون 
بذاك الوصف الشنيع الحائل أنهم مبعوثون J‏ ليوم عظم ) لا يقادر قدر 
عظمه وعظم ما فيه وعحاسيون فيه على مقدار الذرة والردلة فإن من يظن ذلك 
وإن كان ظنا ضعيفا متاخما chat‏ والوم لا يكاد يتجاسر على أمثال Chile‏ 
القبائح فكيف يمن تيةنه وقوله تعالى : 

لإ يوم يقوم الناس لرب العامين ‏ أى لحكيه وقضائه منصوب بإضار 
أعىوقيل بمبعوثون أو مرفوع امحل lad Le‏ مضمر أو مجرور بدلامن يوم 
عظيم s+‏ على الفتح لإضافته إلى الفسل وإن كان مضارعاما هو رأى الكوفيين 
ويؤيد الآخيرين القراءة بالرفع ths‏ وفى هذا الإنكار والتعجيب وإيراد 
الظن ووصف اليو م بالعظم وقيام الئاس فيه كافة له Shai‏ خاضعين ووصفهتءالى 
بربو dy‏ العالمين من البيان البليغ لعظم Gill‏ وتفاقم الإثم فى النطفيف وأمثاله 
ما لا ge‏ > كلا € ردع عا كانوا عليه من التطفيف والعفلة عن anal]‏ 
والحساب وقوله تعالى لإ إن كتاب الفجار لنى سجين © إل تعليل للردع أو 
وجوب الارتداع بطريق التحقيق وسجين عل تاب جامع هو ديوان الشر 
دون فيه أعمال الشياطين وأعال الكفرة والفسفة من الثقلين منقولمنوصف 
كحاتم وأصله فعيلمن السجن وهو ااحبس والتضيبيق لا ته سببالحبس والتضبيق 





)١(‏ ف ١١‏ : والعظام 
ry)‏ دده أبو السعود — شامس ( 
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جبنم أو ay‏ مطرو Fr‏ قيل حت الارض || سأ day‏ ف فى مكانمظل مو حش‌وهو 
مسكن [بليس وذريته al‏ أن كتاب الفجار الذين من جماتهم المطففون أى 
ما يكتب من أعالمم أو كتابة أعاهم لى ذلك الكتاب المدون فيه EUR‏ 
أعمال المذ كورين وقوله تعالى لإ وما ae‏ ما سجين ) hat‏ لأمره أى هو 
بحيث لا daly‏ دراية أحد د Jo‏ كتاب مرقوم ) أى مسطور بين 
الكتا 4 أو dae‏ بعل من رآه أنه لا خير فيه وقيل هو eel‏ المكان والتقدير 
ما كتاب السجين أو حل كتاب مرقوم وقوله تعالى لإويل يومئذ للسكذبين) 
متصل بقولهتعالى py‏ يقوم الذاس ارب العالهين)'وما gy‏ اعتراض وقول تعالى 
J‏ الذين يكذيون يوم الدين ) bl‏ مجرور' على أنه صفة ذامة للسكذبين أو 
بدل منه أو مرفوع أو منصوب على الذم . 

لإ وما يكذب به إلا كل معتد 6 أى متجاوز عن حدود الثظر والاعتبار 
غال فى التقليد حى استقصر قدرة الله Sal‏ وعليه عن الإعادةمع مشأ old dita‏ 
لإ أ ¢( أى منبمك ف الشبوات desl‏ الفانية حيث شغلته عما وراءها من 
ar‏ الثامة الياقة وحملته على إنكارها > إذا تل عليه LY‏ نا 4 الناطقة بذلك 
2 قال ) من فرط جبله وإعراضه عن hl‏ الذى لا عد عنه لإا أساطير 
Cons‏ أى هی حكايات الأولين قال الكلى المراد بالمعتدى الاثم هوالوليد 
ابن المغيرة وقيل النضر بن etl‏ وقيل عام = من اتصف ,الأ وصاف 
المذكورة وقرىء إذا يتل بتذكير الفعل وقرىء أإذا تتلى على الاستفهام 
Js KY!‏ كلا ) ردع للممندى الاثم عن ذلك القول الباطل وتكذيب 
له فيه وقوله dla‏ : 

) بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) he‏ لا أدى بهم إلى التفوه 
بتلك العظيمة أى ليس فى آياتنا ما يصح أن يقال فى شأنها مثل هذه المقالات 
الباطلة بل ركب على قلوبهم وغلب علا ماكانوا يكسيو نما من الكفر والمعاصى 
حتى صارت كالصدأ فى TU‏ فال ذاك gory‏ وبين معرفة الحق كا قال صلى 
اله عليه وسل إن العبد كلها أذنب ذبا حصل فى قلبه نكتة سوداء حى يسود 
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فلبه ولذلك قالوا ما قالوا والرين الصدأً يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا 
وغينا ويقال ران فيه النوم أى رسخ فيه وقرىء بإدفام اللام فى الراء ( كلام 
ردع وزجر عن الكسب الرائن } eel‏ عن دم 9 Ja‏ نحجوبون WE‏ 
يكادون يرونه بخلاف المؤمنين وقيل هو تمثيل لإهانهم بإهانة من يحجب عن 
الدخول على الملوك وعن اين عباس وقتادة وان ul‏ ماي عجوبون عن 
رحمته وعن ابن كيسان عن كرامته ( ثم ctl‏ اصالوا الجحيم ) أى داخلوا 
الثار وثم لتراخى الرتبة فإن صلى الجحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة 
والكرامة لاثم يقال ) هم توبيخا وتقريعا من جبة الزبانية لإ هذا الذى 
كم به كذ بون ) فذوقوا عذابه . 

( كلا )ردع عا كانوا عليه بعد ردع وزجر إثر زجر وقوله تعالى 
لإ إن كتاب الابرار لفى عليين € استئئاف مسوق ghd‏ محل كتاب الا رار 
بعده Oly‏ سوه ال الفجار متصلا Olay‏ سوء حال كتابهم وفيه تا كيد للردع 
ووجوب الارتداع وكتابهم ما كتب من أعمالهم وعليون عل yall‏ ان الخير الذى 
دونفيهكل ما abe‏ اللائكة وصلحاء الثقلين منقول من جمع على فعيل من العلو 
مى بذلك إها لآنه سبب الارتفاع إلى أعالى الدرجات ف الجنة وإما aS‏ 
مرفوع فى السماء السابعة حيث يسكن اللكرويون نكر يما له وتعظيما OIE,‏ 
فى قوله تعالى لإ وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم ) کا مر فى نظيره وقوله 
تعالى : 

لإ يشهده المقربون ) صفة أخرى لكتاب أى حضرونه وحفظونه أو 
يشهدون با فيه يوم القيامة ر إن الأبرار لفى نعيم ) شروع فى بیان عاسن 
أحواهمإثر بيان حا لكتابهم على dab‏ ما مر فشن الفجار لإ على CT‏ 
أى على الأسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الاريك على السرير pais‏ إلا عند 
كونه فى الحجلة لإ ينظرون ) أى إلى ماجاؤا مد أعينهم إليه من رغائب 
مناظر الجنة وإلى بها ولام اله تعالى من النسمة والكرامةو إل yi erisel‏ ن 
فى النار وما تحجب الحجال faba]‏ عن الإدراك . 





Bee‏ سو رة المطففين 


ل( تعر ف فو جوههم نضرة انع deny, AC‏ التنعم وماءه 55 dai‏ والخطاب 
لكل أ<د من له حظ من الخطاب للإيذان ob‏ مالبم من UT‏ النعمة وأحكام 
البهجة بحيث GAY‏ برؤية راء دون راء (رسقون من رحق )شراب غالص 
لاغش فيه لإ مختوم ختامه مسك ) أى مختوم أوانيه وأكوابه بالمسك مكان 
الطين ولعله Lee‏ لكل نفاسته وقيل ختامه مسك أى مقطعه راحة مسك 
وقرىء خانمه بفتح oll‏ وكسرها أى ما يخم به ويقطع Bs}‏ ذلك ) إشارة 
إلى الرحيق وهو الانسب لما بعده أو إلى ما ذ كر من أ<و الهم ومافيه من معنى 
البعد إما للإشعار بعلو مرتبته و بعد مبزلته أولكو نه فى الجئة أى فىذلك خاصة 
دون غيره لإ فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى doll‏ 
al‏ وقبل فليعملالعاملون كقوله تعالى (لثل هذا فليعمل العاماون) وقيل فليستبق 
المسقبقون وأصل التنافس ااتغالب فى الثىء النفيس وأصله من النفس ee gad‏ قال 
الواحدى نفست الثىء أنفسه نفاسة والتنافس تفاءل منه كأن كل واحد من 
الشخصين. بريد أن flan‏ به وقال البغوى وأصله من الشثىء النفيس الذى عرص 
عليه نفوس الناس وبريده كل أحد لنفسه وينفس به على غيره أى رضن به 
( ومزاجه من تسم € عطف على ختامه صفة أخرى لرحيق مثله وما aps‏ 
اعتراض مقرر لنفاسته أى ما مز ج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم على أن من 
بيانية أو تبعيضية أو من نفسه على أنها ابتدائية والتسنيم عل لعين بعينها “میت به 
إما لاما أرفع شراب فى الجنة وإما لآنها تأتيهم من فوق . روى أا تجرى فى 
البواء متسنمة فتنصب فى أوانيهم لإ عينا ) نصب على الاختصاض وجواز أن 
يكون حالا من تسنيم مع کو نه جامد لاتصافه بقوله تعالى لإ يشرب بها 
امقر بون» فإنهم يشربونها صرفاً وتمرج لسائر أهل الجنة فالباء مريدة أو ges,‏ 
من وقو له تعالى : 

Vaal لبعض قبائح مش رکی نف ريش جىء بها‎ ABS الذين أجرموا) الح‎ ol} 
آمنوا‎ all ف الدنيا لإ من‎ CLIT} لذكر بعض أحوال الأبرار فى الجنة‎ 
fabs يضحكرن € أى يستهزئون بفقرائهم كهار وصويب وخباب وبلاك‎ 











— 


من فقراء المؤمنين وتقديم الجار yy thy‏ إما للقصمرإشعاراً بغابة شناعة مافعلوا 
ol‏ کا نو امن الذين آمنو | يضحكو ل مع هو ر عدم استدةاةهم él)‏ على منواج 
قوله تعالى (أفى الله شك) أو ارعاة الفواصل > وإذا مروا أى فقراء المؤمنين 
Cor)‏ أى بالمشركين وم فى أنديتهم وهو الأظهر وإن جاز العكس أيضا 
Cos in}‏ أى بغز بعضبم بعضآ ويشيرون بأعينهم ل وإذا انقلبوا ) من 
جاسم ( إلى hal‏ انقلبوا فكبين ) ملتذين بذكرم بالسوء والسخرية منهم 
وفيه إشارة إلى ofl‏ کا نوا لا يفعلون ذلك بم رأى من المارين بهم ويكتفرن 
Jai‏ بالتغامر وقرىء فا كبين قبل هما معنى وقيل فين أشرين وقيل فرحين 
وذاكبين متفكبين وقيل ناعمين وقيل مازحين و إذا رأوه) al‏ کا نوا لإقالوا 
إن هؤلاء لضالون ) أى نسبوا المسليين من رأوم ومن غيرثم إلى الضلال 
بطريق التأكيد و وما أرسلوا عام ) على المسليين (حافظين) حال من وأو 
قالوا أى قالوا ذلك والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى موكلين بهم يحفظون 
عليهم أحواليم ويبيمنون على آعالہم ويشبدون برشدم وضلالېم وهذا نم 
e‏ وإشعار بأن م اجترأوا عليه من القول من وظائف من أرسل من جهته 
تعالى وقد جوز أن يكون ذلك من جملة قول المجرمين كأنبم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرسلوا علينا حافظين إنكارآ لصدم عنالشرك ودعامم إىالإسلام 
ونما قيل عابم نقلا له بالمعنى كا فى قولك حلف ليفعلن لا باامبار ة کا فى قو لك 
حلف ا فعان فا ليوم الذين IC al‏ المعهودون من الفقراءل من الكفار) 
أى من المعهودين وهو الأظهر وإن أمكن التعميم من-الجانبين (( يضحكون © 
حين gy‏ أذلاء مغاو لين قد شيم فنون البوان والصغار بعد العرة والكبر 
ورهقبم ألوان العذاب بعد التنعم والترفه وتقد.م الجار وامجرور القصر #قيقاً 
لليقابلة أى فاليوم م من الكفار يضحكون لا الكفار منهم كا كا نوا يفعلون 
فى الدنيا وقوله تعالى : 

٠‏ إعل الآرائك ينظطرون ) حال من فاعل «ضحكون أى يضحكون منهم 
obi‏ الیم ولل ما م فيه منسوءالحا لوقيل يفت للكفار باب TAN‏ فيقال 





oy‏ سورة الاشقاق 





ليم اخرجوا إليها فإذا وصلوا لها أغلق دونهم يفعل بهم ذلك مرارأ ويضحك 
المؤمنون متهم ويأباه قوله تعالى لا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) فإنه 
صرح فى أت ضحك المؤمنين منم جزاء لضحكيم منهم فى الدنيا فلا بد من 
الجانسة والمشاكلة حتما والتثويب والإثابة الجازاة وقرىء بإدغام اللام ANS‏ 
وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المطففين سقاه الله تعالى يوم القيامة من 
الرحيق اتوم . 


eo 


<2 lagi YI سورة‎ Be 
وآيها خمس وعشرون‎ AG 
) rd) لإ ہے الله الرحمن‎ 

(MAY کا فى قوله تعالى (ويوم تشقق السماء‎ AL إذا السهاء انشةت) أى‎ ١ 
وعن على رضى الله تعالى عنه تنشق من الجرة ل وأذنت ارما آى وأستمعت‎ 
انقادت وأذعنت لتأثير قدرته تعالى حين تعلقت إرادته بانشقاقها انقياد‎ ol 
المأمور المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع والتعرض لعنوان الربوبية مع‎ 
ونظيرتها 791 بمنزلة قوله تعالى‎ dA الإضافة [لها للإشعار بعلة الحم وهذه‎ 
أتبنا طائعين فى الإنياء عن كون ما نسب إلى السماء والآرض من الا نشقاق‎ 
€) أشير إليه فا سلف لأ وحقت‎ FAS وغيرهما جاريا على مقتطى‎ ally 
أى جعات حقيقة بالاستماع والانقياد الكن لا بعد أن لم تكن كذلك بل فى‎ 
نفسها وحد ذاتها من قولحم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى انقادت لربها‎ 
وهى حقيقة بذلك لكن لاعلى أن المراد خصوصية ذاتها من بين سائر‎ 
المقدورات بل خصوصي المقدرة القاهرة الربانية الى يتأي لما كل مقدور ولا‎ 
أن تمكون اعتراضاً مقرراً لما قبلها لا‎ al أمر من الامو خق‎ bbe بتخاف‎ 
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معطوفة عليه > وإذا الأرض مدت ) أى بسطت بإزالة Wl‏ وآكامبا من 
مقارها وتسويتها حيثصارت قاعا صفصفا لاترى فا عوجا ولا أمتا أوزيدت 
daw‏ ووسطة من مده معی xl sual‏ أده [pile wal,‏ 4 أى رمت dl‏ جوم 
J lle‏ والكنو زكقوله cde sf el yy (tail cos om oly) dla‏ 
عما فہا غاية اللو حتى لم يبق فہا ٹیء منه كأنها تكلفت فى ذلك أقصى جبدها 
لإ وأذنت لربها ) فى الإلقاء والتخلى لإ وحقت ) أى وهى حقيقة بذلك أى 
[ele‏ ذلك بالنسبة إلى القدرة الربانية Sy‏ بر كلمة إذا abel ee‏ الأفعالالمنسوبة 
إلى السماء والأرض وقوعا فى الوقت الممتد الذى هو Lb in‏ قد مر سره 
قماص . 


لإ ا أا الانسان نك كادح إلى ربك كدحا ) أى جاهد ومجد إلى الموت 
وما بعده من الآ<وال الى مثلت باللقاء ميالغ فى ذلك فإن الكدح جمد النفس 
فى العمل والكد فيه بحيث بۇر فیا من كدح جلده إذا خدشه لإ فلاقیه NC‏ 
فلاق له عقيب ذلك لا عالة من غير صارف th ob‏ عنه وقوله تعالى ل فأما من 
Jl‏ كتابه بيمينه فسوف عاسب حسابا يسيرا € الخ قيل جواب إذا کا فى 
dla 45‏ (فإما Awl‏ می هدى فن تبح هدای فلاخوف عام و لاثم 54 نون) 
وقوله تعالى ( يا أا الإنسان ) الح اعتراض وقيل هو حذوف للهويل والإعاء 
إلى قصور العارة عن بيانه أو للتعويل على دلالة مامر فى سورة التسكوير 
والانفطار عليه وقبل هو ما دل عليه قوله تعالى يا أا الإفسان ال تقديره لاق 
الإنسان كدحه وقيل هو قوله تعالى فملاقيه وما قبله اعتراض وقيل هو يا أيها 
الإنسان ال باضمار القول ومعنى يسيرا سبلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن 
Pd sal‏ رضى الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاور عنه لإ وينقلب إلى 
dal‏ مسرورا 4 أى عشيرته المؤمنين أو فريق المؤمنين ميتهجا بحاله قائلا هام 


٠ رضى الله عنها‎ Astle ow (\) 
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اقرؤا كتابيه وقيل إلى dal‏ فى GH‏ من احور والغلءان لإ وأما من أو كتابه 
وراء ظبره ) أى يؤتاه بثياله من وراء ظبره قيل تغل يناه إلى عنقه ويحعل 
dle‏ ورآء ظبره ey)‏ كتابه بشماله cle Jes‏ لله Spall‏ من ورأء ظبره 
ل( فسوف يدعوا ثبورا ) أى إتمنى الثبور وهو الاك ويدعوه ياثيوراه تعال 
ab‏ أوانك Jt,‏ له ذلك fers}‏ سعیرا ) أى یدخلما وقرىء يصلى كقوله 
تعالى (وتصلية جحم؛) وقرىء ويصلى 5 فى قوله تعالى y)‏ نصلیه (err‏ 

١‏ انه كان فى أهله 6 فيا بين أهله وعشيرته فى الدنيا ١‏ مسسرورا 6 مترذا 
بط رأ مستبشر| كديدن الفجار0© الذين لاج مهم ولا خطر بباهم أمور الآخرة 
ولا شفكر ون ف العواةب ولم يكن حزينا متفكرا فى de‏ ومآله كسنة 
الصلحاء والمتقين واللة استئناف لبيان علة ما قبلها وقواه تعالى لإ لإ إنه ظن 
أن أن يحور ) تعليل لسروره فى الدنيا أى ob‏ أن لن يرجع إلى الله تعالى 
تكذيا للمعاد وأن Aaa‏ من أن سادة مع ما فى حيزها مسد مفعولى الظن أو 
أحدهها على الحلاف المعروف لإ بل ) إيحاب لما بعد ان وقوله تعالى لإ إن 
ربه کان به بصيرا 4 تحقيق وتعليل له أى بلى ليجورن البتة إن ربه sll‏ 
لقه کان به وبأعماله الموجبة للجراء بصيرا عيث لا مخ منها خافية فلابد من 
رجعه وحسابه وجزائه E> Ye‏ وقيل أزلت الأبتان فى أف سلية بن عبد 
الأشد وأخيه الأسود (( فلا أقسم بالشفق ) Ne Ale‏ تشاهد فى أفقالمغرب 
بعد الغروب أو البياض الذى يلها سمى به ارقنه ومنه الشفقة الى هى عبارة عن 
ai‏ القلب لإ والليل وما ons‏ )وما CF‏ وضم يقال وسقه Guild‏ واستوسق 
ul‏ جمعه فاجتمع وما عبارة عا يجتمع بالليل ويأوى إلى مكائه من الدواب 
وغيرها ل والقمر إذا Goll‏ ) أى اجتمع وم بدرا ليلة أربع عشرة . 

ل( لتركين طبقا چن طبق ) أى لتلاقن حالا بعد جال كل واحدة منها 
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مطابقة لاحتها فى الشدة والفظاعة وقيل البق جمع طبقة وهى المرئبة وهو 
الأوفق للركوب المنىء عن الاعتلاء والعنى لتركين أحوالا باد أحوال هى 
طبقات فى الشدة بعضما أرفع من بعض وهى الموت وما بعده من مواط‌القيامة 
ودو اهما وقرىء لتركين بالإفراد على <طاب الإنسان باعتيار اللفظ لا باعتيار 
al yt‏ لأفراده كالقراءة الأولى وقرىء بكسر الياء على خطاب النفس وليركين 
بالياء أى ليركين الإنسان وعل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أى طبقا 
جاوزا لطبق أو حال من الضمیر فى لتركين أى لتركين طبقا مجاوزين أو جاوزا 
أو مجاورة على حسب القراءة والفاء فى قوله تعالى : 


> فا هم لا يؤمنون ) لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما 
Ue‏ من أحوال روم القيامة وأهواطا الموجبة للإيمان والسجود أى إذا كان 
Ab‏ يوم القيامة ک) ذكر sh‏ شىء طم حال كونهم غير مؤمنين أى أى شی. 
i,‏ من الإيمان مم زعأ ضد مو di Ler‏ وقوله تعالى : 


lily}‏ قرىء ol al wre‏ لا يسجدون ) de‏ شرطية حلها النصب على 
الما لية نسقا على مأ Ido‏ أى فأى ile‏ هم حال عدم سجودم وخضوعم 
واستكانتهم عند قراءة القرآن وقيل قرأ coll‏ عليه الصلاة والسلام ذات يوم 
uel y‏ واقترب فسجد هو ومن ممه من المؤمئين وقريش تصفق فوق رؤسهم 
وتصفر فبزلت و په احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى على وجوب السجدة وعن 
ان عباس رضى الله عنهما ليس ف المفصل دة وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه أنه جد فا وقال dil‏ ما جدت إلا بعد أن رأيت ابی صلى الله عليه وسل 
پسجد فيهأ وعن أنس رضى dic ail‏ صليت Sul wile‏ وعمر وعمّان رضى 
أله علهم فسجدوا وعن اسن هىغير واجبة “لإ بل الذين كفروا يكذبون) 


)0( انظر ابن قدامة “ge | y‏ 
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بالقرآن الناطق عا ذكرمن أحوال القيامة gal‏ الها مع تحققموجبات تصديقه 
وأذلك لا خضعءون عند تلاوته لإ aly‏ أعلم بما يوعون ) Le‏ يضمرون فى 
قلويهم ويجمعون Based‏ من Soll‏ والحسد uly‏ والبغضاء أو مايجمعون 
فى صحفهم من أعمال السوء ويدخرون لأنفسهم من أنواع العذاب علا فعليا 
)8 2 بعذاب ألم ) لان عله تعالى بذاك على الوجه اذ كور مو جب لتعذيبهم 
حتما YY}‏ الذين آمنو | وعملوا الصالحات) استثناء منقطع إن جعل الموصول 
عبارة عن المؤمنين كافة ومتصل أن أريد به من or onl‏ بعد ذلك وقوله تعالى 
١‏ هم أجر غير ost‏ ) أى غير مقطو ع أو ممنون به عليهم استئناف مقر رلا 
أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عنهم ومبين لكيفيته ومقارئته للثواب العظم . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة انشقت أعاذه الله تعالى أن 
يعطيه كتابه وراء ظهره . 
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88 س ورة البروج‎ By 


مكية ‘ OSI pies oki Ar‏ 
ل بسم الله الرحمن الرحے ) 


لإ والسماء ذات البروج € هى البروج الإثنا عشر شت بالقصور انا 
تازا السيارات ويكون فہا الثوابت أو منازل القمر أو عظام الكواكب ميت 
روجا لظبورها أو أبواب السماء فإن الثوازل تخرج منها وأصل التركيب 
للظبور لإ واليوم الموعود ) أى اوم القيامة لإ وشاهد ومشبود ) أى ومن 
يشمبد فى ذلك اليوم من الخلائق pathy‏ فيه من العجائب asi gy‏ هيا el DU‏ 
فى الوصف أى وشاهد ومشمود لا يكتنه وصفبما أو للمبالغة فى الكثرة وقيل 
الشاهد af‏ صلى الله عليه وسل وااشمو د يوم القيامة وقيل عسى عليه السلام 
وأمتهلقولهتعالى (وکشت عام شپیدا) الم PARED‏ کد وسار الآمم وقيل يوم 
الثروية ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم اجمعة وقيل الحجر الأسود والحجيج 
وقيل Sly lM‏ وبنو آدم وعن الحسن ما من يوم إلا وينادى إلى يوم 
جديد ونی على ما يعمل فى شبيد فاغتنمتی فلو غابت شمسى لم تدركنى إلى يوم 
القيامة وقيل الحفظة و بنو آدم وقيل الانيياء ومد عليهم الصلاة والسلام J}‏ 
أصحاب الأخدود ) قيل هو جواب القسم على حذف الام منه للطول 
والأصل لقتل کا فى قول من قال : 

حافت لما باه حافة فاجر لناموا فا إن من حديث ولا صال 

وقيل تقدير ual,‏ قتل وأا ما كان dt‏ خبربة والأظبر أما دعائية دالة 
على الجواب كانه قيل ell‏ بہذہ الأشياء أنهم أى كفار مک ملعونون كا لعن 
أصحاب الأخدود لما أن السورة وردت لشبيت المؤمنين على ما ثم عليه من 
Okey!‏ وتصبيرم على أذية الكفرة وتذكيرم با جرى على من تقدمبم من 
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التعذيب على Pes gle YI‏ على ذلك ہی بانس وا et:‏ ويصيروا على مأ کا نوا 
يلون من قومرم ويعلءوا أن oY ja‏ عند ألله Bia‏ وجل عازلة أولئك المعذ س 
ملعونون مثلہم أحقاء بأن يقال فم ما قد قيل فيهم وقرىء قتل بالتشديد 
والأخدود الخد فى الأرض وهو oly LA yey Gall‏ ومعنى GL‏ والأاحقوق . 
روى عن النى صل الله عليه وسل أنه كان لبعض الملوك ساحر فلا كير ضع [ليه 
غلاما ليعلمه السحر وكان فى طرق الغلام راهب فسمع مته فرأى فى din jo‏ 
ذات يوم دابة قد حبست الئاس قيل كانت الدابة أسدا فآخن حجرأ فقال اللهم 
إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلبا فكان الغلام بعد ذلك ربرىء 
ال که والارص ويشى من الآدواء wr‏ جايس زلا At‏ فأبصره الملك 
فسأله من رد عليك بصرك فقال ربى فغضب فعذبه Jub‏ على الغلام فعذبه فدل 
على الراهب فم Cr,‏ الرأهب عن دغه ققد با منشار ul,‏ الغلام ذهب به إل 
جيل ليطرح منذروته فدعا فر جف بالقوم فطاحوا وا فذهب ;4 إل قرقور 
فاججوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونا فقال للك لست 
ot or J ly‏ اناس 3 صعيد و تصابنى على جذع و Jil‏ سهمأ من BUS‏ 
owl J sais‏ الله رب الغلام ثم ترمینی به فرماه فوقع فى صدغه فوضع ده عليه 
ومات Jia‏ ااناس 3 رب الغلام فقيل Jy AM‏ بك ما كنت li jut‏ 
بأخاديد فى أفواه السكك وأوقدت فيها الثيران فن لم برجع منهم طرحه فيها 
حتى جاءت ام رأة معها صبی‌فتقاعست فقال الصبى يأ أماه اص برع إنكعل Gh‏ 
فاقتحمت وقيل قال ها قم ولا تنافقى ما هى إلا غبيضة فصبرت قيل أخرج 
الغلام من os‏ 3 خلافة عر ن الخطاب رای الله عنه وأصبعه عل صدغه کا 
نما جين قتل وعن على رضى أله as‏ أن بعض ملوك stl‏ وقع على 
acs]‏ وهو سكران فلا صدا قدم وطلب الخرج wd lab‏ له cul‏ أن تخطب 
بالناس فتقول إن الله قد أحل نكاح الاخوات ثم تخطبهم بعد ذلك أن , 
قد حرمه خطب فل يقباوا منه فقالت له أبسط فهم السوط ففعل فل يقباو 
ققالت أبسط فهم سيف ففعل فلم يقبلوا فأمر ola} vole Sh‏ النار 59 
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من أفى فيرافهم الذين رادم لله تعالى بقوله زقتل أعءاب الاخدود) وقيل وقع 
إلى ol‏ رجل من کان على دين cute‏ عليه السلام فدعام فأجابوه فسار إلهم 
ذو نواس اليهودى يحنود من حمير Pak‏ بين النار واليرودية فأبوا فأحرق منم 
ی lalate‏ فى الأخاديد وقيل سبعين ألا وذكر أن طول الأخدود أربعون 
lel ss‏ وعرضه al‏ عشر 53 Oc]‏ } الغار 4 بدل dleal‏ من الأخدود 
ols}‏ )3 29{ وصف di li ib‏ العظم وارتفاع coll‏ وكيرة le‏ يوجبه من 
الحطب وأبدان الناس وقرىء الوقود بألضم وقوله تعالى لإ إذ م lle‏ قعود ) 
ظرف لقتل أى لعنوا دين أحدقوا بالثار قاعدين حو ما فمكان مشرف علا 
من حافات الاخدود ک) فى قوله : ١‏ 
ه وبات على النار الندى وانحاق + 

és}‏ على ما بفعلون بالمؤمنين شود ) أى شبد بعضبم لبعض عند املك 
بان أحدالم pal‏ فما آم به أو أنهم شبود يشبدون با فعلوا بالمؤمنين يوم 
القيامة يوم تشہد pra] pre‏ وأيدييم وقبل على ant‏ مع alls‏ وثم مع 
ما يفعلون بالمؤمئين من العذاب حضون لا برقون هم ds Lal‏ قسوة قلوبهم هذا 
هو الذى يستدعيه النظم الكريم وتنطق به الروايات المشبورة وقد روى أن 
الجبايرة | ألقوا المؤمنين فى النار وم قعود حوطًا علقت بهم النار فأحرقتهم 
ونجى الله عر وجل cyte sll‏ منها سامين وإلى هذا القول ذهب الربيع بن أنس 
والواحدى وعل ذلك حملا قوله تعالى ولمم عذاب الحريق لاوما نقموا منرم 6 
أى ما Ly SCF‏ منهم وما عابوا ر إلا أن يؤمنوا باه العريز اميد ) استثناء 
مفصح عن براءتهم عما يعاب Say‏ بالكلية على منباج قوله : 

ولاعيب فيم غير أن ضيوفهم تلام بنساين الأحبة والوطن 
ووصفه تعالى بكونه عزيزا غالبا tt‏ عقابه وحميد! منما برج ثوابه وتأ كيد 





)1( انظر أسباب الزول لاواحدى » والتعلى ٠۴۷‏ » وقصص الأثبياء الكسائى 
ط oud‏ ۱۹4 ۰ 
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اال ا م س 
ذلك بقوله تعالى لإ الذى له ملك السموات والآرض © للإشعار بمناط ple]‏ 
وقوله تعالى لا والله على كل شیء apc‏ € وعد طم ووعيد شديد لمعذبيبم فان 
عليه dl‏ بجميع الأشياء التى من جملتها أعمال الفريقين يستدعى توفير جزاء 
كل منہما b>‏ لإ إن الذبن فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) أى عنوم فى دينهم 
ليرجعوا عنه والمراد بهم إما أصحاب ال خدود خاصة وبالمفتونين المطرحون 
فى الأخدود وإما الذين بلومم فى ذلك بالآذية والتعذيب على الإطلاق وم 
داخلون فى جماتهم دخولا أوليا . 

Clasde}‏ أى عن mds PAT‏ فان ما ذكر من الفتنة فى الدين 
لا .يتصور من غير الكافر قطعا وقوله تعالى لإ فلم عذاب جبنم ) جملة وقعت 
خبرا لان أو dt‏ لمم وعذاب مرتفع به على الفاعلية وهو الأحسن والفاء 
لتضمن المبتدأمعنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خالف galls tar ST)‏ 
هم a‏ الآخرة عذاب جم بإب كفرم } وهم wiie‏ الحريق 4 وی ار 
أخرى عظيمة بسبب فتلتهم للمؤمنين لإ إن الذين آمنوا وعملوا المالحات ) 
على الإطلاق من المفتونين وغيرم لإ لهم € بسبب ما ذ كر من الإيمان والعمل 
السا( جنات wd‏ من تحتها الأنمار ) إن أريد بالجنات الأشجار لجريان 
الأمار من تحتها ظاهر oly‏ أريد ما الأرض المشتملة عليها فالتحتية slick‏ 
جزئها الظاهر فان أشجارها ساترة لساحتها كا يعرب عنه اسم الجئة وقد مر 
بيانه مرارا لإذلك) إشارة إما إلى الجنات الموصوفة والتذ كير لتأويلما بما ذ كر 
للإشعار بان مدار الك عنواا الذى إتنافس فيه المتنافسون فان اسم الإشارة 
متعرض اذات المشار إليه من حيث اتصافه بأوصافه المذكورة لا لذاته فقط. 
كا هو شأن الضمير فاذا أشير إلى الجنات من حيث ذكرها فقد اعتبر معبا 
عنوانها المذكور حتا وإما إلى ما يفيده قوله تعالى لهم جنات الخ من حيازتوم 
Ub‏ فان Ub sam‏ لهم مستلزم ecslt‏ لما قطعا وأيا ما كان فا فيه. من معنى 
البعد للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته فى الفضل والشرف وعله الرفع على. 
الابتداء خبرء ما بعده أى ذلك المذكور العظيم cal‏ لإ الفوز الكيير © 
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الذى يصغر عنده الدنيا وما فما من فثون الرغائب حذافيرها والفوز النجاة من 
الشر والظفر بالخير فعلى الأول هو مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى JUN‏ 
مصدر على اله . 

( إن بطش ربك لشدید ) استئناف خو طب به النى صلى الله عليه وسل 
إيذانا بان لكفار قومه تصيبا موفورا من مضمونه کا ينىء عنه التعرض 
لعنوان الربو de‏ مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش SoM‏ 
بعاف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة Alay‏ 
وأخذه aly‏ بالعذابوالانتقام كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهى allt‏ إن eis]‏ ألم شديد) ail)‏ هو Seda‏ و (e‏ أى هو سدىء الخاق 
وهو يعيده من غير دخل لاحد فى شىء منهما ففيه مزيد تقرير لشدة بطشه 
أو هو ببدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة لإ وهو الغفور ) 
لمن تاب وآمن (الودود) ul‏ أن أطاع . 

( ذو العرش € عالقه وقيل المراد بالعرش الك أى ذو السلطنة القاهرة 
وقرىء ذى العرش على أنه صفة ربك Al}‏ ) اامظے فى ذاته وصفاته فإنه 
واجب الوجود تام القدرة كامل IL‏ وقرىء بالجر على أنه صفة لربك 
أو للعرش ومجده علوه ؤزعظمته Li}‏ لا ر( حيث لا يتخلف عن [رادته ٠‏ 
مراد من أفعاله تمالی وأفعال غيره وهو خبر مبتدأ عذوف وقوله تعالى لا هل 
أناك حديث الجنود) استئناف مقر رلشدة بطشه تعالى بالظلة العصاة والكفرة 
المتاة وكونه فعالا لما بريد متضمن لتسليته عليه الصلاة والسلام بالإشعار بأنه 
سيصيب قومه ما أصاب الجنود لإفرعون ونود ) بدل من الجنود oY‏ المراد 
بفرعون هو وقومه apt aI Uy‏ ما صدرعنهم من القادی ASS‏ وااضلال 
وما حل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك ديهم وعرفت ما فعاوا 
وما فعل بهم فذكر قومك بشئون الله تعالى وأنذرهم أن يصيهم مثل ما أصاب 
أشاهم وقوله تمالى لإ بل الذين كفروا فى تسكذيب ) إضراب عن عائلتهم لحم 
وبيان لکوم أشد منهم فى الكفر والطنيان كأنه قيل ليسوا مثلهم فى ذلك 
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بل م أشد منهم فى استحقاق العذاب وا-تيجاب العقاب فإنهم مستقرون فى 
تكذيب شديد للقرآن الكريم أو قيل ليست جناتهم مجرد عدم Sal‏ 
والاتعاظ ما سمعوا من حديثهم بل م مع ذلك فى سكذيب شديد للقرآن الناطق 
بذلك لکن لا أنهم 4S‏ 6 بوقوع told}‏ بل بكون ما نطق به فر آنا من عند 
الله تعالى مع وضوح أصه وظهور حاله بالبينات الماهرة ls)‏ من tog‏ 1 
حيط ) تمثيل لعدم ail‏ من بأس الله تعالى بعدم فوت محاط الحيط وقوله 
تعالى ل بل هو قرآن بيد ) رد لكفرم وإبطال opp AKI‏ وتحقيق للحق أى 
ليس الآمر کا قالوا بل هو OES‏ شريف Sle‏ الطبقة فما بين الكتب الإلهية 
فى النظم والمعنى وقرىء قرآن ne‏ بالإضافة أى قرآن رب ميد لإ فى لوح 
محفوظ) أى من التدريف ووصول الشياطين إلبه وقرىء محفوظ بالرفع على 
أنه die‏ فرآن وقرىء فى لوح وهو اطواء أى ما فوق السياء السابعة الذى فيه 
اللوح. عن النى ail Lee‏ عليه وسل من قرأ سورة البروج أعطاه الله تعالى بعد 
كل جعة وعرفة تكون فى pte all‏ حسئات . 


$ انا 
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“E سورة الطارق‎ Bee 
3 عر‎ a مکه 34 اا‎ 


4 col om Il ast et) 


} والسماء والطارق € الطارق فى الأصل امم فاعل من طرق طرقا وطرقا 
إذا جاء ليلا قال الاوردى وأصل الطرق الدق ومئه سمرت المطرةة Lag‏ حى 


طرق الخيال ولا كيلة مدب سلا بأرجلنا dy‏ يتبرج 

والمراد liga‏ الكوكب البادى بالليل le]‏ على أنه اسم حذس أو كوكب معبود 
وقيل الطارق النجم الذى يقال له كوكب الصبح وقوله تعالى لإ وما أدراك ما 
الطارق ) تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به وتنبيه على أن رفعة قدره بحيث 
لا ينالها إدراك الخلق فلا بد من تلقيها من الخلاق lal‏ فا الأولى مبتدأ وأدراك 
خبر والثانية خبر والطارق fate‏ حسما بين فى نظائره أى وأى ثىء Mel‏ 
ما الطارق وقول تمالى لإ النجم الثاقب ) خبر مبتدأ عذوف Uy‏ استثناف 
وفع جوايا عن استفهام نه ما قله كأ نه قبل ما هو فقول النجم المعضىء فى الغاية 
كآنه Uy‏ الظلام أو الآفلاك at yey‏ وينفذ فما والمراد به إما الجنس فإن 
لکل کوکب GT»‏ لا حالة وإما SF‏ معہود قیل هو زحل وقيل هو 
الثريا وقيل هو الجدى وقيل النجم الثاقب نحم فى السماء السابعة لا يسكنها غيره 
فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السهاء هبط فکان معہا ثم يرجع إلى مكانه من 
السماء السابعة وهو زحل فهو طارق حبن ,ينزل وحبن dane‏ وفى [براده عند 
الإقسام به بوصف مشترك بینه و بينغيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير 
كاشف عن كنه أمره وأن ذلك Le‏ لاتبلغه أفكار الخلائق ثم تفسيره بالنجم 
الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال عله ما لا مخنى . 


) أبو اموه — خامس‎ = vr) 
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وقوله تعالى ) إن كل نفس لما علما حافظ ) جواب للقسم وما lay‏ 
اعترأض جىء به LL‏ ذكر من تأ كيد نغامة المقسم به المستتبع لتا كيد مضمون 
الل المقسم علا وإن نافية ولا معنی إلا أى ما كل نفس إلا عليها حافظ 
مهيمن رقيب وهو اله عر وجل کا فى قوله تعالى (وكان الله على كل شیء رقيبا) 
وقيل هو من حفظ ععلبا lale sats‏ ما تكسب من خير وشر كا فى قو له تعالى 
روإنعلءك لحافظين كراما) الآية وقولهتءالمزويرسل Se‏ حفظة) وقوله تعالى 
(لهمعقبات من بين بده ومن dale‏ حفظو 4( وفر ىء لما 4208 على أن إن Aue‏ 
من الثقيلة els‏ الذى هو ضمير الث.أن عذوف واللام هى الفارقة وما مزيدة 
أى أن الشأن كل نفس لعليها حافظ والفاء فى قوله تعالى لا فليتظر الإنسان 
هم خلق € للتنبيه على أن ما بين من أن كل نفس عليها حافظ عمى عليها كل 
ما بصدر عنما من قول وفعل مستوجب عل الإنسان أن يتفكر فى مبدأ فطر ته 
حق الالتفكر حتى يتضح له أن من قدر على [نشائه من مواد لم تشم det,‏ الحياة 
قط فهو قادر على إعادته بل jail‏ على قياس العقل فيعمل ليو م الإعادة ald,‏ 
مأ dats‏ نوميل ويجدابه ولا على على حافظه ما يرديه وقوله تعالى ( خلق من 
ماء دافق ) استئناف وقع جوابا عن استفهام مقدر كأنه قيل مم خلق فقيل 
خلق من ماء ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان إسرعة والمراد به الممتزج 
منالماءين فى الرحم كا يفىء عنه قوله Adv‏ ج من بينالصاب والترائب) 
أى صلب الرجل وترائب المرأة وهى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتولد من 
فضل المضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد لان بتولد منها مثل 
تلك اللأعضاء ومقرها عروقملتف بعضما بالبعض عند البيضتين فالدم اخ اع 
الأعضاء معو نة فى توليدها ولذلك تشيبه ويورث الإفراط فى الماع الضعف 
فيه وله خليفه هو 20 اناع وهو فى الصلب وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب 
وها أقرب إلى أوعية المنى فلذلك خصا بالذكر وقرىء الصلب بفتحتين والصلب 
بضمتين وفيه لغة رابعة هى صالب . 


() فى الأصل هى 
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لا )4( الضمير لاخالق تعالى فإن قوله خلق يدل عليه أى أن ذلك الذى 
alee‏ [ نتداء ما ذکر لإ على رجعه ) أى على إعادته بعد مونه وإ لقادر ) لبين 
القدرة «ريوم تبلى Col poll‏ أى يتعرف ويتصفح ما أسر فى القلوب من العقائد 
والئيات وغيرها وما أخنى من JE‏ وبميز بين ما طاب Iga‏ وما حدث وهو 
ظرف لرجعه لا فاله € أى للإنسان لإ من قوة ) فى نفسه تفع بها 
Ys}‏ تاصر ) ينتصر به لإ والسماء ذات الرجع € أى المطر می رجعاً ا 
أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأأرض ثم يرجعه 
إلى اللارض أو أرادوا بذلك التفاؤل ليرجع ولذلكسموه أوبا أو لآن الله تعالى 
رچعه حيناً Te‏ 
3 والارض ذات الصدع € هو مأ تتصدع عنه الأرض من النبات أو 
مصدر من أبن للفعول وهو تشققها بالنبات لا بالعيون كم قيل فإن وصف 
السماء و الأرض عند الأقسام بهما على حقية ST all‏ الناطق بالبعث ا ذكر من 
أو صضيين للايماء إلى أنهما فى أنفسبما من شواهده وهو السر فى التعبير بالصدع 
عنه وحن المطر بالرجع وذلك فتشةق الأرض بالنبات الجا كى للنشور حسبما 
Ss‏ ف مواقع من التنزيل لا فى تشققها بالعيون ( إنه ) أى القرآن الذى من 
جملته ما تلى من الآيات الناطقة مدأ حال الانسان ومءاده لا لقول فصل ) 
أى فال بين اححق والباطل ly‏ فى ذلك كأنه نفس الفصل لإ وما هو Cdl‏ 
ليس فى شیء منه شائية هزل بل كله جد عض لا هوادة فيه فن dim‏ أن ہتدی 
به الغواة ونخضع له رقاب العتاة ( إنهم ) أى آهل & ل يكيدون ) فى 
إبطال أمره وإطفاء نوره لإ كيدا 6 حسيما Gi‏ به قدرتهم لإ وأ كيد كيدا € 
أى آقا باهم بكيد متين لا See‏ رده حيث أستدرجبم من حوث لا Ogden‏ 
( فهل الكافرين ) أى لا تشتغل بالانتقام منهم ولا تدع pple‏ بالملاك أو 
لا ستحجل به والفاء .لترتيب ما بعدها غلى ما قبلبا فإن الإخبار بتوليه تعالى 
ea‏ بالذات le‏ يوجب إمهاهم وترك التصدى لمكايدتهم قطعا وقوله تعالى 
othe) (‏ € بدل من مبل وقوله Sw‏ لإ رویدا € [ما مصدر مورد لمعنى العامل 





oy‏ سورة الأعلى 





أو نعت لمصدره الحذوف أى أمبلبم إمبالا رويدا أى قريبا كما قاله ان عباس 
رضى الله عنهما أو قليلا كما قاله قتادة قال أبو عبيدة هو فى JON‏ تصغير 
رود utils call‏ كأنها Se‏ تمثى على روده أى على مبل وقيل تصغير اروأد 
مصدر أرود بالتر خم وله فى الاستعمال وجبان LAT‏ كونه اسم فعل و 
رويد زيدا وكونه حالا نعو سار القوم رودا أى متمبلين bs‏ إيراد البدل 
بصيغة لا تحتمل AST‏ وتقييده برويدا على أحد الوجبين المذ كورين من. 
تسلبة رسول الله صلى الله عليه وسل وتسكين قلبه مالا ge‏ . وعنه صلى الله 
عليه وسل من" قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالى بعددكل نجم فى المماء عشر 
حسئات » والله pel‏ . 


4G سورة الأعلى‎ Be 
) تسح عشرة‎ Lely مكية‎ ( 


( بے الله ce Jl‏ الرحم ) 
سبح اسم ربك الأعلى )أى نزه del‏ عز وجل عن LYE‏ فيه بالتأويلات, 
الرائغة وعن إطلاقه على غيره بو جه يشعر بتشاركهما فيه وعن ذكره لا عله 
وجه الإعظام والاجلال والأاعللى إما صفة للرب te Yl yay‏ أو للاسم وقرىه 
سبحان ر فى الأعلى وف الحديث od fl‏ فسبح ab‏ ريك العظيم قال عليه الصلاة 
سججدتك sil}‏ خلق فسوي 2 صفة أخرى للرب على ألو جه الآول وماهدو به 
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-خلق کل شىء فسوی خلقه بأن جعل له ما به يتأنى کاله وينستى معاشه وقوله 
all, pbs‏ قدر € إما صفة أخرى od‏ كالموصول الأول أو معطوف 
عليه وكذا حال ما بعده قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأفرادها ومقاديرها 
[Glin‏ وأفعا ما وآجاا لإ فبدى ) أى فوجه كل واحد منها إلى ما يصدر 
عنه وينبثى له طبعا أو اختيارا ويسره لما gle‏ له خلق الميول والإهامات 
ونصب الدلائل وإنوال الآبات ولو تتبعت أحوال النباتات والحيوانات اريت 
فى كل منها ما تحار فيه العقول يروى أن الأفعى إذا بلغت ألف سئة ميت وقد 
adh‏ الله تعالى أن تمسح ye‏ بورق الرازياج الغض برد إليها بصرها فرعا 
كانت عند عروض العمى لها فى برية بينها وبين الريف مسافة طويلة قتطومها 
ont Gm‏ فى بعض البساتين على شجرة ELSE‏ لا تخطتها فتحك Wie‏ بورقها 
وترجع باصرة بإذن الله عر وجل ويروى أن الاح لايكون له در hy‏ 
تخر ج فضلات ما يأ كله من ab‏ ححيث قيض الله له طائرا قدر غذاؤه من ذلك 
فإذا رآه الُساح يفتح فه فيدخله الطائر فيأ كل ما فيه وقد خلت الله تعالى له 
من فوق منقاره ومن تحته قرنين لثلا يطبق عليه الفساح فمه هذا وأما فنون 
هدارا ته سحأ نه وتعالى للإنسان من حہث الج مية ومن am‏ الحيوانة لاسا 
من حيث الإنسانية فمما لا حيط به فلك العبارة والتحرير ولا يعلمه J‏ لاالعليم 
yaad}‏ والذى أخرج المرعى ) أى أنبت ما يرعاه الدواب غضا طريايرف 
dad}‏ € بعد ذلك ير غثاء أحوى € أى درينا أسود وقيل أحوى حال من 
المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرة والرى عله غثاء بعد ذلك 
وقوله تعالى ۽ 
لإ سنقرنك فلا sit‏ € بيان طداية الله تعالى الخاصة برسول الله على الله 
عليه وسلم إثر بيان هدايته تعالى العامة ali sie BES‏ وهى هدارته عليه الصلاة 
والسلام لتلق الوحى bin,‏ القرآن oil‏ هو هدى للعا مين وتو فيقه عليه الصلاة 
والسلام هداية الناس أجممين والسين إما Wh‏ كيد وإما لان الماد اقراء ماأوحى 
الله إليه حینئذ وماسيوحى إليه بعد ذلك فهو وعد كريم باستمرار الوحى فى 
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ضمن الوعد بالإقراء أى سئقرئك مانوحى إليك الآن وفما بعد على لسان. 
جبريل عليه السلام أو سنجملك قارئا بإام القراءة فلا تضى أصلا من قوة. 
الحفظ والإتقان مع أنك ol‏ لا تدرى ما الكتاب وما القراءة لي-كون ذلك. 
آية أخرى لك مع ما فى تضاعيف ما تقرؤه من OLY‏ البينات هن حيث 
الإعجاز ومن حيث الإخبار بالمغيبات وقيل فلا تنسى نهى والآالف اراعاة 
الفاصلة ا فى قوله تعالى ( فأضاونا Peto‏ إلا ما شاء الله . 
استثناء مفر ع من أعم المفاعيل أى لا تسى ما تقرؤه شيا من الأاشراء إلاماشاء 
الله أن تساه أبدا 7 نسخ تلاوته والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهاية: 
والإيذان بدوران المشيئة على عنوان الألوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل 
المراد به الفسيان فى TAI‏ على Mal‏ والندرة کا روى أنه عليه الصلاةوالسلامأسةط 
آية فى قراءته فى الصلاة حسب”"أفى أنها نسخت فسأله فقالعليه الصلاةو السلام. 
نسيتها وقيل نف الفسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل فىالئق ot AW‏ بالنسيان حيئد. 
النسيان بالكلية إذ هو المنفى رأسا لاما قد ينى ثم يذ كر لإ [نه يمل الجهر. 
وما مخفى ) تعليل لما قبله أى يعلم ما ظهر وما بطن من الأمور التى من جملتها' 

ما أوحى إليك فينسى ما يشاء إنداءه Ube gist gay‏ ما slaty‏ إبقاءه لما نيط بكل. 
منهما من Ris tiles‏ . 


( ونيسرك لليسرى € عطف على نقرئك ج ىء ae‏ الالتفات إلى. 
الجكاية وما bea‏ اعتراض وارد لما S3‏ من التعليل وتعليق التسير به عليه 
الصلاة والسلام مع أن الشائع تعليقه بالأمور المسخرة للفاعل كا فى قوله تعالم. 
Ss)‏ أمرى) للايذان بقوة مسكينه عليه الصلاة والسلاممناليسرىوالتصرف- 
فما ene‏ صار ذلك ملك راسخة له كأنه عليه الصلاة والسلام جيل علا 
كا فى قو له عليه الصلاة والسلام اعماوا فكل ميسر لما خلق له أى نوفقك. 


mod 1١ فى‎ )1( 
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توفيقا مستمرا للطريقه اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علما وتعلجا 
واهتداء وهداية فيندرج فيه تيسير طريق تلق الوحى والإحاطة با قيه من 
أحكام الشربعة السمحة والنواميس BY‏ ما تعلق بتكميل نفسه عليه الصلاة 
والسلام وتكميل غيره يا تفصم عنه الفاء فى قوله تعالى لإ فذ كر إن نفعت 
الذكرى ) أى فذكر الناس حسما سرناك له ما يوحى إليك واهدم J}‏ 
ما فى تضاعيفه من الا حكام الشرعية يا كنت تفعله لابعد ما استتب لك الأمر 
کا قبل وتقييد التذكير ينفح الذكرى لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طالما كان يذ كرم ويستفرغ فيه غاية الود ويتجاوز فى الجدكل حد معبود 
حرصا على ert]‏ وماكان يزيد ذلك بعضهم إلا كفرا وعتادا فأمر عليه 
الصلاة والسلام أن بخص التذ كير بمواد النفع فى اجملة Ob‏ يكون من يذ كره 
كلا أو بعضا من يرجى منه الثذ کر ولا بتعب نفسه فى تذ كير من لا يورثه 
التذكير إلا عتوا ونفورا من المطبوع على قلو e‏ کا فى قوله تعالى ( فذ كر 
بالق رآن من ضاف وعيد) وقوله تعالى (فأءرض عمن تولی عن ذ كرنا) وقیل هو 
ذم للذ کرین وآخیار عن able‏ واستبعاد لتأثير النذ كير فهم وتسجيل عليهم 
بالطبع على قلو مهم كقولك للواعظ عظ المكاسين إن سمعوا منك قصدا إلى 
أنه ۲ا لا يكون والاول أنسب لقوله YLT‏ سيذكر من شی ) أىسيتذ كر 
بتذ كرك من من ale‏ أن خشی الله تعالی حق خشبته أو من gt‏ الله تعالى فى 
dtl‏ فيزداد ذلك Ssh‏ فيتفكر فى أمر ها تذ كر به فيقف على حقيته 
فيؤمن به وقيل إن معنی إذ كما فى قوله تعالى(و al‏ الأعلون إن كنتم مؤمنين) 
ays} ol‏ وقيل ھی a‏ ما أى فل ار ما نفعت الذكرى فإئها لا تخلو عن 
نفع بكل حال وقيل هناك عذوف والتقدير إن نفعت الذكرى وإن لم 
تنفع كقوله تعالى ( سرابيل تيم الحر ) قاله الفراء والنحاس Sle Aly‏ 
والزهراوى . 


} ويتجنها ) أى الذكرى لإ الآشق ) من الكفرة لتوغله فى عداوة 








de“ سورة‎ oye 





النى صلى الله عليه وسل وقيل نزلت ف الوليد بن المغيرة وعتبة بن al‏ ربيعة 
لإ النى يصلى النار الكبرى © أى الطبقة السفلى من طبقات النار وقيل 
الكبرى ناز جبنم والصغرى نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام د نارم هذه 
جزء من سبعين جزہآ من نار جبنم ٥>‏ لإ ثم لا يموت فہا 4 حتى يستريح 
( ولا حى € حياة تدفعه وثم للتراخى فى مراتب الشدة لان التردد بين الموت 
والحياة أفظع من الصلى . 

لإ قد أفلح ) أى يجا من المكروه وظفر بما يرجوه لإ من تز کی € أی 
تطبر من الكفر والمعاصى بتذكره واتعاظه بالذكرى أو تكش من التقوى 
والخشية من الزكاء وهو oll‏ وقيل SF‏ تفعل من الزكاة وكلية قد لما أن عند 
الإخبار بسوء حال المتجنب عن GLA‏ الآخرة يتوقع السامع NEW‏ 
بحسن حال المتذ كر فما وینتظره لإ وذكر اسم ربه € بقلبه ولسانه فصل € 
أقام الصلوات كقوله تعالى (أقم الصلاة لذ كرى) أو كبر تكبيرة الافتتاح فصلى 
dis‏ تن کی أى تصدق صدقة الفطر وذ كر اسم ربه,أى كبره ,يوم العيد فصلى 
أى صلاته . 

( بل تؤنرون المحيوة الدنيا ) إضراب عن مقدر ينساق ليه الكلام كأنه 
قيل إثر بيان ما ,يؤدى إلى الفلاح لا تفعلون ذلك بل نؤثرون اللذات العا جلة 
dy Lal‏ فتسعون لتحصيلبا والخطاب لما للكفرة فالراد بإثار الحاية الدنيا هو 
الرضا والاطمئئان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية ک) فى قوله تعالى ( إن 
ات الذين لا يرجون Geld‏ ورضوا باليوة الدنيا واطمانوا يها ) 
aT‏ أو الكل فلمراد بايثارها ماهو أعم مما ذكر وما لا خلو عنه الإنسان 
غالبا من تر جيس جا نب الدنيا على BEAM‏ السعى وترتيب المبادىوالالتفات 


)4( أخرجه السيوطى فى البدور من طرق مختلفة 
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على الأول لتد ديد واتو بيخ على SU‏ كذلك فى حق الكفرة وتشديد العتاب 
فى حق المسلمين وقرىء يؤثرون بالياء وقوله Pb‏ والآخرة خير وأبق 4 
حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوييخ وااعتاب ol‏ تؤثرونها على الآخرة 
ULL,‏ أن الآخرة خير فى نفسبا لما أن نيما مع كونه فى غاية ما بكرن 
من الاذة خاإص عن UL‏ الغائلة أبدى لا انصرام له وعدم التعرض لبيان 
تكدر نعم Lil‏ بالمنخصات وانقطاعه be‏ قليل لغاية ظبوره . 

(إن هذا( إشارة إلى ما S3‏ من قوله تعالى ( قد أفلح هن dis (Ss‏ 
إلى ما فى السورة جميعاً 2 لن الصحف الأولى € أى ثابت فها معناه ) صحف 
إبراهم ومومى ) بدل من الصحف الآولى وف إجاميا ووصفما بالقدم م 
بيانها وتفسيرها من تفخ شآئها ما لا خق . روى أن جميع ما أنزل الله عر 
وجل من' كتاب SL‏ وأربعة كتب أنزل على آدم عليه السلام عشر صحف 
وعلى شيث خمسين صحينة des‏ إدريس, ثلاثين صحيفة وعلى إبراهم عشر 
صحائف علهم السلام والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان . عن النى de‏ 
ais!‏ عليه وسل من قن سورة الأعل أعطاه الله عثر حسنات بعدد کل حرف 
dle ail df‏ على إبراهم وموسی وعد ple‏ السلام . 
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Ar iS‏ ست وعشرون 


Crowd al ار بم‎ 

ST قد كا فى قوله تعالى( هل‎ at أتاك حديث الغاشية) قبل هل‎ Jo} 

على الإنسان) ATI‏ قال قطرب أى قدجاءك ياد حديث الغاشية وليس بذاك 
بل هو استفبام أررد به التعجيب ما فى حيزه والتشويق إلى استاعه والإشعار 
بأنه من الأحاديث البديعة الى حقها أن يتناقلما الرواة ويننافس فى تلق.هاالوعاة 
من كل حاضر وباد والغاشية. الداهية الشديدة الى تغشى الناس بشدائدها 
itty‏ بأهو اا وهى القيامة منقوله تعالى(يوم يغشام العذاب) لوقيل هى 
النارمن قولهتعالى (وتغشثىوجوههمالنار) وقولهتعالى (ومن فوقبمغواش)والاول 
هو GET‏ فان ما سيروى من حدما ليس مختصا بالثار وأهلها بل ناطق بأحوال 
Jal‏ الجنة أيضا وقوله تعالى } وجوه sey‏ خاشعة ) إلى قوله تعالى Bye‏ 
استئئاف وقع جوابا عن سؤال Uti‏ من الاستفهام التشويق SEAT‏ من جبته 
عليه الصلاة والسلام ما lpm SUA‏ فا هو فقيل وجوه يومئذ أى يوم إذ 
غشيت ذليلة قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن أتاه عليه الصلاة والسلام 
حديها فأخبره عليه -الصلاة والسلام عنها فقال وجوه إل فوجوه مبتدأ ولا 
بأس بتنكيرها لأنها فى موقع التنوريع وخأشعة ot‏ وقوله تعالى لإ عاملة 
ناصبة ) خبر ان آخ ران لوجوه إذ المراد بها أصحابما أى تعمل أعالا Tila‏ 
تنەب فما وهى جر السلاسل والأغلال والخوض ف النار خوض الإبل فى 
الوحل والصعود والهبوط فى ,لال النار ووهادها وقيل عملت ف الدنيا أعبال 
السوء والتذت ہا فہی Bday‏ نصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعمال 
لا be cad‏ فى الآخرة وقوله تعالى لإ تصلى ‏ أى تدخل لإ نارا Cine‏ 
أى متناهية فى الجر خبر آخر لوجوه وقيل هو الخبر وماقبله صفات لوجوه 
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وقد مر غير مرة أن الصفة حقبا أن تكون معلومة LEY‏ إلى الموصوف 
عند السامع قبل جعلبا صفة له ولا ريب فى أن صلى الثار bey‏ قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساوية فى OLY‏ إل الوجوه معرفة وجمالة PA‏ 
بعضها عنوانا للموضوع قيدا مفروغا dic‏ غير مقصو د الإفادة وبعضها مناطا 
للإفادة حك بحت ويحوز أن يكون هذا وما بعده من اجملتين استكنافا مبينا 
لتفاصيل أحواطا . 

لإ نسق من عين UT‏ ) أى متناهية فى الم ر کا فى قوله تعالم( وبين حميم 
آن) لإ ليس لمم طعام إلا من ضر بع ) بيان لطعامهم لر بيان شرام والضريع 
بيس الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطبا وإذا بيس Sale‏ وهو سم 
قاتل وقيل هى شجرة فارية تشبه الضر يع وقال ابن كيسان هو طءام يضرعون 
عنده ويذلون ويتضرعون إل الله تعالى طلبا للخلاص منه فسمى بذلك Ning‏ 
طعام لبعض Jal‏ النار والزقوم والغسلين لآخرين لإ لا يسمن ولا يغنى نه 
جوع ) أى ليس من شآ ته الاممان والإشبا ع کا هو شأن طعام الدنيا leh‏ 
ثىء بضطرون إلى أ كله من غير أن يكون له دفع لضرورتهم لکن لاعلى أن 
لهم استعداداً للشبع وااسمن إلا أنه لايفيدم Et‏ منهما بل على أنه لا استعداد 
من جبتم ولا إفادة من جبة طعاميم و#قيق ذلك أن جوعبم وعطشرم ليسا 
من قبيل ما هو المعرود منهما فى هذه النشآة من حالة عارضة الإسان. عند 
استدعاء الطبيعة Jad‏ ما يتحلل من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب 
حيث hy‏ بها عند الا کل والشرب ويستغنى Lege‏ عن Ans‏ عند استقرارها 
ف المعدة و يستفيدمنهما قوة laos‏ عند انبضامبما بل جوعهم عبار عن اضطرار é‏ 
عند اضطرام النار فى أحشائهم إلى إدخال شىء كثيف Ua Sle‏ ويخرج ما bpd‏ 
من اللبب وأما أن يكون لحم شوق J]‏ مطعوم ما أو التذاذ به عند الا كل 
واستغناء به عن الغير أو استفادة قوه فہہات وكذا عطشہم عبارةعن اضطرار م 





(۱) فى ١١‏ : مفروغامئه + 
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عند أكل الضريع والتهابه فى بطونهم إلى ثىء مائع بارد يطفئه من غير أن 
OS‏ لهم التذاد بشربه أو استفادة قوة به فى اللة وهو المعنى be‏ روى أنه تعالى 
يسلط ope‏ الجوع بحيث يضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكلوه يساط علهم 
العطش pleas‏ إل جرب اجيم فيشوى وجوم ويقطع أمعاءم وتنسکیر 
الجوع للبحقير أى لا يغنى من جوع ما وتأخير فى الإغناءمنه مر اعاةالفواصل 
والتوسل به إلى Baill‏ بنفى كلا الآمر بن إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفى 
الأسعان ضرورة استازام نفى الإغناء عن الجوع إياء GE‏ المسكس ولذلك 
کرر لا لتا كيد النفى وقوله تعالى لا وجوه tay‏ ناعمة ) Beat‏ رواية 
حديث أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل الثار aT‏ أدخل فى تهويل الفاشية 
وتفخيم حديما ولآن حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل 
النار مما يزيد المحكى حسنا وبمجة والكلام فى [عراب DAI‏ كالنى مرف نظيرتما 
jy‏ / تعطفف علبها [يذانا يكال تبان مضمو lag‏ ومعنى ناعمة ذات cur stony,‏ 
کقو له تعالى (تعرف فى وجوهبم نضرة النعيم) أو متنعمة (pal‏ راضية) 
أى لعملها call‏ عملته فى الدنيا ححيث شاهدت ثمرته لإ فى جنة عالية) مر تفعة 
امحل أو علية المقدار . | 

إلا تسمع € أى أنت أو الوجوء ١‏ فها لاغية € لغوا أو كلية ذات لغو 
أو نفسا تلغو ob‏ كلام أهل الجنة كله أذكار وحكم وقرىء لا تسمع علل ابناء 
للمفعول بالياء والتاء ورفع لا.غية }> فما عين جارية 4 أى عيون كثيرة 
تيرى مياهها کقو له تعالى ede‏ نفس لإ فيها سرر مرفوعة ) رفيعة السمك 
أو المقدار لإ وأكواب ) جمع كوب وهو إناء لا عروة له لإ موضوعة € 
أى بين أيدهم لإ ونمارق ) وسائد جمع Bf‏ بالفتح pally‏ لإ مصفوفة ) 
بعضما إلى بعض }> Joss‏ 4 أى بط فأخره جمع زربية 3 gras‏ 4 4 أى 
مبسوطة ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خاقت ) استئناف مسوق لتقرير 
هأ فصل من ححديث الغاشية وما هو مبنى عليه من البعث الذى ثم فيه مختلفون 
بالاستشراد عليه با لا يستطيعون إنكاره والهمزة للإنكار والتوبييخ واافاء 








للمططف على مقدر diana)‏ المقام iss‏ كيف هنصو به عم بعدھا کا فى قو له dls‏ 
GS)‏ تنكف رون باله)معلقة لفعلالنظر واججملة فى حيز الجر على أنهابدل أشتال 
من الإبل أى أبن رون Tal‏ رهن المعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من 
قدرة الله عر وجل فلا ينظرون إلى الإبل الى هى نصب أعينهم يستعماونها كل 
حين إلى انها كيف خلةت lad‏ بديعا معدولا به عن سنن خلقة سار أنواع 
الحيوانات فى ءظ م جنا وشدة قوتها وعجيب هاا (pe yaa le Jk 4a]‏ 
من الأافاعيل slat‏ كالنوء باوقار الثقيلة وجر الاثقال الفادحة إلى الأقطار 
النازحة وفى صبرها على الجوع والعطش حتى أن أظاءها لتبلغ العثر فماعدا 
واكتفائها بالیسیر ورعما لكل ما يتيس من شوك وشجر وغير ذلك مما لایکاد 
ole,‏ سائر lll‏ وى اثقيادها مع ذ ذلك للإنسان فى الحركة والسكون والبروك 
an eum 30 gly‏ اف ذلك کن يشاء ويقتادها بقطارها كل صغير وكير . 
dls} -‏ السياء )الى يشاهدو :ما كل dab‏ بالليل والنهار ( كيف رفمت { 
رفما سحيق المدى بلا عماد ولا le‏ يحيث لا يتاله الفيم والإدراك لإ ولل 
(Jit!‏ اتی ينزلون فى أقطارها ويتتفعون ole‏ وأشجارها لإ كيف con‏ 
نصبا رصيناأ فهى راسخة لا ميل ولا par‏ وإلى oo‏ ) الى يطربون فہا 
وتقاءون le‏ ) كيف طحت ) سطحا بتو طئّة ومد وتسوية وتوطيد 
حسما يقتضيه صلاح أمور مأ علها من اخلاق‌وقریء سطحت مشدداوقر ت 
الأفعال الأربعة على oly‏ الفاعل. للمتكلم وحذف الراجع المنصوب والمعنى 
أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية Glo‏ هذه الخلو قات الشاهدةعقية 
البعث والنشور ليرجعوا عبا م عليه من الإنكار واانفور ويسمغوا إنذارك 
ويستعدوا للقائه Oke YL‏ والطاعة والفاء فى قوله تعالل }> wi ii € 5 Jb‏ 
الآمر بالتذكير على ما ينىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصرعلى 
sl‏ كير ا تلم علهم ولا يهمنك آم لا ينظرون ولا بت کرون 'وقوله تعالى 
Meld‏ نت هذ کر ) تعليل للام ti‏ تعالى > لست Lat pple‏ ر )تقریر 
له وتحقيق لمعنى الإنذار أى لست متسلط عليهم #برم على مأ تريد كقولهتعالى 
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lay),‏ أت (she ede‏ وقرىء بالسينعلى الأصلو بالإثمام وقرىء بفتح الطاء 
قيل هى لغة بی گم فإن سيطر عندثم متعد ومنه قوم تسيطر وقوله تعالى ( إلا 
من SF‏ وكفر ) استثناء منقطع أى لكن من تولى منهم فإن لله تعالى الولاية 
والقهر > فيعذبه الله العذاب الآ كبر 4 sill‏ هو err clic‏ وقبل اسكثناء 
متصل من قوله نعالى فذ كر أى فذ كربلا من انقطع طمعك من ale)‏ وتولى 
«قاستحق العذاب الآ كير وما logis‏ اعتراض ويعضد الأول أنه قرىء ألا على 
التنبيه وقوله تعالى لإ إن [لينا إيابهم ) تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الا كبر أى 
إن إلينا رجوعبم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا 
وجمع الضمير فيه وفما بعده بأعتيار معنى من کا أن rl‏ أده lead‏ سيق باعتمار 
لفظبا “oN‏ ليابم على أنه فيعال مصدر فيمل من الإياب أو فعال من أوب 
كفسار من فسر ثم قيل إيوايا کدیوان فى دوان ثم قلبت الواو ياء فأدغمت 
:آلياء الأولى فى الثانية لثم إن عليئا حسابهم € Ald‏ لا على غيرنا وثم 
اللتراخى ف الرتبة لا فى الزمان فإن الترتب الزماف بين إيابهم وحسابهم لا بين 
کون [يابهم اليه تعالى وحسابهم عليه تعالى فإنهما أمران مستمران وفى تصدير 
الملتين بأن وتقديم خبرها وعطف الثانية على الأولى بكامة ثم المفيدة لبعد 
عنزلة الحساب ف الشدة من الإنباء عن غاية السخط الموجب لتشديد العذاب 
ها لا خفى . عن bs"‏ لله عليه وسل من قرأ سورة الغاشية بحاسيه الله 
dls‏ حا ا إسير[ . 
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AK‏ وآہا لسع وعشرون 


} ہے الله الرحن الرحيم ) 

لإ والفجر ) cl‏ سبحانه بالفجر كا أقسم بالصببح حيث قال والصبحإذا 
تنفس وقيل المراد به صلاته لإ وليال عشر هن عشر ذى الحجة ولذلك 
فس الفجر بفجر عرفة أو النحر أو العشر الأواخر من رمضان La Sais‏ 
coud‏ وقرىء وليال عشر بالإضافة على أن المراد بالعشر الأيام لإ والشفع 
والوتر JS‏ الأشياء كلبا شفعما ووثرها أو شفع هذء اللإالوووترها وقدروى 
sal‏ عليه الصلاة والسلام فسرهما بيوم النحر ويوم عرفة ولقد كثرت 
فما الأقوال واته تعالى أعل بحقيقة الحال وقرىء بكسر الواو وهما لغتارن 
كالحير وال حبر وقيل الوتر بالفتح فى العدد وباللكسر فى الذحل وقرىء والوثر 
وقرىء والوتر بفتح الواو وكسر التاء . 

(والليل إذا يسر) أى ae‏ كقوله تعالى ( والليل إذ أدبر ) ) والليل إذا 
عسعس ) والتقييد | فيه من وضو ح الدلالة على IE‏ القدرة ووفو ر النعمة أو 
أو يسرى فيه من قوم صلى المقام أى صل فيه وحذف الياء اكتفاء بالكسر 
وقرىء Joly‏ الإطلاق ides‏ فى الوقف خاصة pts ss‏ بالتنوين 
کا قرىء والفجر والوتر وهو التنوين الذى بيقع بدلا مون حرف 
الإطلاق ١‏ هل فى ذلك قم € إل نحقيق وتقرر لفخامة شأن all‏ 
5 وكونها أمورا جليلة حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول 
وتنبيه على أن الإقسام بها أمر معتد به خليق oh‏ يؤكد به الاخبار 
على طريقة قوله تعالى diy)‏ لقم لو تعلمون عظم ) وذلك إشارة إما إلى 
الآمور المقسم بها al,‏ بتأويل Soh‏ كا مر تحقيقه أو إلى 
الإقسام بها ULL,‏ كان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رئبة Lat‏ 
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إليه وبعد alge‏ فى الشرف والفضل أى هل فما ذ كر من الآشياء قم أى 
gu‏ به sly‏ حجر) oly‏ حقيقاً eu, ol‏ به Yo]‏ وتعظما والمراد Gat‏ 
أن الكل كذلك lel,‏ أوثرت هذه الطريقة هضما للخلق وإبذانا بظهور AM‏ 
أو هل فى إقسامى بتلك الآشياء إقسام لذى حجر مقبول عنده يعتد به ويفعل 
مثله ويؤكد به المقسم عليه والحجرالعقل اانه عجرصاحبه أى dais‏ من التهافت 
فا لا ينبنى کا مى عقلا ونهية لآنه يعقل وينهى وحصاة أيضاً من الإحصاء 
وهو الضبط قال الفراء يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهر] لنفسه ضابطاً ا 
والمقسم عليه حذوف وهو ليعذين كا ينىء عنه قوله تعالى لإ ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد )الل فإنه استشباد بعلمه عليه الصلاة والسلام le‏ يدل عليه من‌تعذيب 
عادو أضر ل rr,‏ المشار كين لقومه عليه الصلاة و السلام فى الطغيان والفساد على 
على طريقة قوله تعالى My‏ تر إلى الذی حاج lal‏ فى ربه) الاب وقوله تعالى 
( ألم تر أنهم فى كل واد یمون ) كأنه قيل ألم تعل علا يقينيا كيف عذب ربك 
عادا ونظائرم فيعذب هؤلاء Lead‏ لاشترا كبم فبا وجبه من الكفر والمعاصى 
والمراد بعاد أولاد ole‏ بن عرص ele‏ بن سام بن فوح عليه السلام قوم هود 
عليه ااسلام موا باسم أيهم کا ھی بنو هاشم هاش) وقد قيل لآوائلهم عاد 
الاولى ولأواخرمم عاد الأخرة قال عاد الدين بن كدير كل ما ورد فى القرآن 
خبر عاد الأ ولى إلا ما فى lie Va,‏ وقوله تعالى : 
el)‏ € عطف بيان لعاد للإيذان بأنهم عاد الأولى بتقدير مضاف أى 
سبط إرم أو أهل إرم على ما قيل من أن إرم اسم بلدتهم أو أرضهم الى كانوأ 
فما on gs‏ القراءة بالإضافة وأيا ما كان فامتناع صرف| للتعريف Lally‏ 
وقرىء إرم بإسكان الراء تخفيفاً کا قرء Shy‏ لإذات الماد) صفة لإرم أى 
ذات‌ااقدود الطوال على تشبيه orl‏ بالأعمدة ومنه قو لم رجل عمد وعمدان 
إذاكان طويلا أو ذات ايام والأعمدة حيككانوا بدويين أهل عمد أو ذات 
البئاء الرفيع أو ذات اللأساطين على أن إدم اسم بلدتهم وقرىء إرم ذات الماد 
بإضافة eI‏ إل ذات العماد . 
والإرم العم أى بعاد آهل أعلام ذات shall‏ على أا اسم بلدتيم وقرىء رم 
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ذات الماد أى جعاها الله تعالى رما بدل من فعل ربك وقيل هى جملة دعائية 
أعترضت بين الموصوف والصفة ور وى أنهكان لعاد ws oly!‏ وشداد فلا 
وقھرا م مات شديد وخاص el‏ لهداد فلك Lidl‏ ودانت له IS se‏ فسمع 
بذكر الجنة ail lad‏ مثلها ad‏ إرم فى بعض wok?‏ عدن BUG‏ سنة وهى 
مدبئة عظيمة قهورها من الذهب والفضة وأساطيها من الزبرجد والياقوت 
وفها أصناف الأتجار والأنبار المطردة ولا تم ba gly‏ سار إليها بأهل مملكته 
فلا کان Ie‏ على مسيرة يوم وليلة بعث الله تمالى pele‏ صيحة من السماء فهلكو| 
وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليها مل ما قدر عايه 
ما dc‏ و بلغ خيره معاو ,4 فاستحضر ه فص عليه فبعث إلى کب فسأله Jl‏ ف 

إرم ذات الماد وسيدخلما رجل من المسابين فى زمانك أحمر أشقر قصير على 
حاجبه خال dey‏ عقبه خال مخرج فى طلب [بل له ثم النفت إلى ابن قلابة فقال 
هذا ذلك ee‏ لإ التی لم lee‏ مثلها فى البلاد) صفة أخرى لإرم أى لم BH‏ 
مثلهم فیعظم الأجرام والقوة حيث كان طول الرجل Tel ope‏ ذراع وكان 
ياتى الصخرة العظيمة فيحملها ويلقيها على الحى فيبلكبم أو ل يخلق Ste‏ مدينة 
شداد ف جميع بلاد الدنيا وقریء ل يخلق على إسناده إلى الله تعالى . 

)5 356{ عطف على عاد وهى قبيلة مشبورة ”ميت يأسم جدم مود أخى 
جديس ly‏ أبنا عامر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام وكانواعربا من 
العاربة يسكنون الحجر بي نالحجاز وتبوك وكا نوا يعبدون line‏ كماد الذين 
جا ہوا الصخر بالواد € أى قطعوا صخر الجبال فانخذوا فيا بيوتاً نحتوها من 
الصخر كقوله تعالى ر وتنحتون من الجبال بيونا ) قبل ثم أول من نحت الجيال 
والصخور ole lls‏ وقد بنوأ wi‏ وسبعائة مدينة كلها من الحجارة ) وفرعون 
ذى الاو تاد( وصف بذاك لكش ة جنوده وخيامهم الى يضر بو نبا فى منازهم 
أولتعذيبه بالأوتاد oH}‏ طغوا فى البلاد) إما مجرور على أنه صفة الممذكورين 


(1)انظي الخير فى ترحمة ابن قلاية من أسد الغابة ۸۷/۷ 
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أو منصوب أمرفوع على الذم أى طغ ىكل طائفة منم فى بلادمم وكذا الكلام 
فى قوله Jd‏ فأكثروا فہا الفساد ) أى بالكفر وسائر المعاصى لإ قصب 
علييم ربك )€ أى أنول إن الاشديدا عل كل طائفة من أولئك الطوائف عقيب 
ما فعلته من الطغيارن. والفساد ر سوط عذاب 4 أى chic‏ شديد لايدرلك 
غابئه وهو عبارة be‏ حل بكل منهمءن فزون العذاب الى شرحت فى سار السور 
ac Sh‏ وتسميته Ub yer‏ للإشارة إلى أن ذلك بالفسبة إلى ما أعدطم فى الآخرة 
منزلة السوط عندالسيفٌ والتعير عن إنزاله بالصب للایذان بک ته واستمراره 
وتتابعه فإنه عبارة عن إراقة شىء ماع أوجارجراه فىالسيلان كالرملوالحبوب 
وإفر اغه بشدة وكثرة واستمرار ونسبته إلى السوطمع أنه ليسمن ذلك القبيل 
باعتبار شيمه فى نزوله المتتابعالمتدارك على المضروب بقطرات الثىء المصبوب 
وقيل السو ط خلط الشىء بعضه ببعض فا معنى ما خلط. لهم من أنواع العذاب 
وقد فسر بالتصبب و بالشدة أيضا لأ نالسوط يطلقعلى كل منهما لغة فلا حاجة 
حينئذ فى تشببه بالمصبوب إلى اعتبار تنكرر تعلقه بالمعذب ک) فى المعنى الأول 
فان کل واحد من هذه Sal‏ ما يقبل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى : 

of}‏ ربك fale AU‏ تعليل! لما قبله وإيذان بأن GUS‏ قومه عليه الماد 
والسلام سيصييوم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب کا يفبىء عنه التعر oe‏ 
لعئوان الربو بية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام وقيل هو lyr‏ 
القسم وما logy‏ اعتراض والمرصاد المكان الذى بترقب فيه الرصد مفعال من 
رصدهكالميقات من وقته وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعصاة وأنهم لا يفوتو قه 
وقوله pli‏ فأما الإنسان 6 الح متصل عا قبله کأنه قيل إنه تعالى بصدد 
مراقبة أحوالعاده ؤيجازاتهم بأعمالحم خيرا وشرا فأما الإنمان فلا ممه ذلك 
ونما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولذائذها ا إذا ما ابتلاه ربه € 
أى عامله معاملة من ببتليه بالغنى واليساروالفاء فىقوله تعالى DY‏ فأكرمه ونمءه € 
تقسير ية فإن الإ كرام والتنعم من الابتلاء Bod sid}‏ أكرمن) shail‏ 
ما أعطاتى من الال والجاه حسما كنت استحقه ولا خطر یاله أنه فضل تفضل 
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به عليه ليبلوه أيشكر أم يكفر وهو خبر focal‏ الذى هو الإنسان والفاء لما فى 
أما من معنى الشرط والظرف الخو سط على نية التأخير كأنه قبل فإما الإنسسان 
فيقول رف أكرمن وقت أبتلائه بالإنءام وإنما تقديمه للايذان من أول oN‏ 
بأن الاكرام والتنعے بطر يق الابتلاء ليتضح اختلال قوله امحكى لإ وأما إذا 
ما ابتلاه 4 أى وأما هو إذا ما | ors‏ ربه ل فقدر عليه رذقه ) حسما تقتضيه 
عشيئته dial)‏ على الحم dad Lt‏ ڍ فيةول رف lal‏ ن{ ولا خطر dl,‏ أن ذلك 
ليباوه أيصير آم يرع مع أنه ليس من الإهانة فى شىء بل التقتير قد يؤدى إلى 
كرامة الدارين والتوسعة قدتفضى إلى خسرانهما وقرىء فقدر wsdl,‏ وقرىء 
أكرمنى وأهانى باثيات الياء وأكرمن وان بسكون (SGN doa‏ 
ردغ للإنسان عن مقالته ASAI‏ وتكذ .يبه فما فى كلتا المالتين قال ابن عباس 
رضى الله عنما gall‏ لم أبتله بالغنى لكرامته على ول أبتله بالفقر deal‏ 
بل ذلك #ض القضاء والقدر وحمل اردع والتكذيب إلى قوله Jars ey‏ 
diy‏ تعالى لإا بل لاتكرمون الیقے ) انتقال من بیان سوء أفواله إلى hy‏ 
سوء أفعاله والالتفات إلى الخطاب للايذان باقتضاء ملاحظة إجنابته السابقة 
لمشافبته sl‏ بيخ تشد ردا للتقريع وا aS‏ للتشنيع واجمع باعتيار معنى الإنسان 
SY‏ الماد هو الجنس أى بل لم أحوال أشد شرآ Sle‏ وأدل على #الكم 
على المال ES eno‏ الله تعالى بكثر ة امال فلا تؤدون ما Bagh,‏ فيه من 
كرام اليم بالمرة به وقرىء لایکرمون . 

} ولاتحخاضون 4 عذف wor]‏ التاءينمن تتحاضون أى لاعض Seon‏ 
بعضا ل على طعام المسكين ) أى على [طعامه وقرىء حاضون من الحاضة 
وقرىء حضون بالياء ly‏ وتأكلون الثراث © أى الميراث وأصله وراث 
(li‏ أى ذالم أىجمع بين الحسلال وال حرام gli‏ کانوا لابورثون 
النساء والصبيانويأ كاون أنصباء م أو ويا کلون ماجمعهالمو رث من حلا لو حرام 
calle‏ بذلك لا وتحبون المال حبا جما ) كثيرا مع حرص وشره وقرىه 
Wh oats‏ ل( كلا € ردع لهم عن ذلك وقوله تعالى : 


- 
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لإ إذا دكت الارض دک دكا ) ال استئنافف جیء به بطريق الوعيد TS‏ 
لاردع أى إِذ! دكت oo‏ دک متتابعا حتى انكسر وذه بكل ما على وجهها. 
من جال وأبنية وصور حين زازلتوصارتهياء منیا وقيل الدك حط المرتفع, 
بالبسط والنسوية فالعنى إذا سويت تسوية بعد تسوبة ولم يق على وجهبا ثثىء. 
> صارت كالصخرة الممساء وأياً ما كان فو عبارة le‏ عرض ها عند النفخة 
اثانية les}‏ ربك ) أى ظبرت أياتقدرته وآثار J 0p‏ ذلك عم إِظور sada‏ 
J yam‏ السلطان من أحكام هده وسياسته وقيل ole‏ أصه aye o slid Blas‏ 





حذف المضاف لامو يى ٠‏ 

cll, 2‏ صفا صفا ‏ أى مصطفين أو ذوى صفوف فإنه يتزل بوم 
ملائک کل ole‏ فيصطفون صفا بعدصف بحسب مناز طم ومراتهم يحدقين بالجن. 
والإنس . 

لإ وجىء يومئذ cyt‏ ) كقوله تعالى ( وبرزت الجحم ) قال أبن مسعود 
ومقاتل تقاد جهنم بسبعين ألف زمامكل زمام معه سبعون اف ملاك يحروما 
> تنصب عن يسار العرش طا تغيظ وزفير وقد رواه مسل فى صحيحه عن أبن 
مسعود مرفوعا . ل يومئذ ) بدل من إذا دكت والعامل فهمأ قوله-تعالى : 
}> تذكر الإنسان Sis ol‏ ما فرط فيه بتفاصيله بمشاهدة آثاره 
وأحكامه أو معا ane dy‏ على أن الإعمال تنجسم فى النشأة الآخرة فيبرز كل 
من الحسنات والميئات عا يناسم| من الصور السنةوالقبيدة أو يتعظ وقوه تحالى 
لإ وآ له الذكرى ) اعتراض جىء به gant‏ أنه ليس تذكر dae‏ 
لءرائهعن الجدوى بعدم وقوعه alld‏ وأنى خبر مقدموالذكرىمبتدأ ولدمتعلق. 
le‏ تعلق به abl‏ أى ومن أبن OS‏ الذكرى وقد فات أوائها وقيل هناك 
مضاف محذوف أى وأق له منفعة الذكرى والاستدلال به على عدم بوجوب 
قبول التوبة فى دار التكليف ما لاوجه له على أن تذكره ليس من التوبة فى شى 
ail‏ عالم بأنها نما تکون فى الدنياكا يعرب عنه قولهتعالى : 

SL Jy >‏ قدمت JIL‏ 4 وهو بدل Seal‏ من نکن أو استئنافث. 
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5 عند تذ کره فقيل‎ J gb منه كأنه قيل ماذا‎ (i عن سوال‎ Woe ais 
هذه أو وقت حياتى فى الدنيا أعالا صالحة أنتفع بها‎ She عملت لجل‎ gill 
شائية دلالة على استقلال العيد بفعله وإعا الذى يدل‎ cel توم ولبس فى هذا‎ 1 
gant وإما أن ذإك‎ all عليه ذلك اعتقاد كو ته متمكنا من تقديم الأعمال‎ 
قدرته أو خلت الله تعالى عند صرف قدرته الكاسية إليه فكلا وأما ما قبل من‎ 
منه فر عا يوم أن من صرف قدرته إلى أحد‎ Ke أن المحجو ر قد يتمنى أن كان‎ 
بل كل أحد‎ WAS طرف الفعل بعتقد أنه جور هن الطرف الآخر وايس‎ 
صرف قدرته إلى أى طرف كان من أفعاله الاختيارية لحصلو على‎ Jail جازم‎ 
هذا يدور فلك التكليف وإلرام الحجة لإ فيومثذ ) أى يوم إذ يكون ما ذكرمن‎ 
. الأحوال والاقوال‎ 

ا بعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد © bl‏ لله تعالی أى لا يتولى 
عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواه إذ الام كله له أو للإنسان أى لا يذب 
أحدمن الزبانية مثل ها .عذبونه وقرىء الفعلان عل البناء للمفعول والضمير 
lal lai‏ وقيل اراد به أنى س خلف أى لا يعذب أحد مثل عذابه 
.ولابوثق بالسلاسل والاغلال مثلوثافه لتناهيه war‏ والعناد وقيل لاعمل 
عذاب الإنسان كقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقوله تعالى Lal L}‏ 
النفس المطمئنة ) حكاية لأحوال من اطمأن بذ كر الله عز وجل وطاعته إثر 

حكاية أحوال من اطمأن بالدنيا وصفت بالاطمئنان UY‏ تترق فى معارج 
الأسباب والمسييات إلى all‏ المؤثر بالذات فتستقر دون معرفته وتستغنی به 
فى وجودها وسائر le gt‏ عن غيره بالكلية وقيل فى التفس المؤمئة الاطمئنة 
إلى احق الواصلة إلى ثلج اليقين ee‏ لا ble‏ شك ما وقيل هى الأمنة الى 
لا يستفزها خوف ولا حزن ويؤيده أنه قرىء يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة 
أى قول الله تعالى ذلك بالذات كا كلمموسى عليه السلام أو على لسان املك عند 
ele‏ حساب الناس وهو Pi‏ و قيل عند البعث وقيل عند ألو تر أر er‏ 
إلى ربك € أى إلى موعده أو إلى أمره لإ راضية © بما أوتيت من النعم call‏ 
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)42( عند الله عز وجل > فإدخلى cole 343.3 € soled‏ الصالحين 
الختصين ف aly}‏ جنتى € معبم أو انتظمى فى سلك المقر بين واستضبى 
بأتوارثم فإن الجواهرااقدسية كالمزأبا المتقابلة وقيل المراد بالنفس الروح als‏ 
فادخل أجساد عبادی Slt‏ افترقت20 dels Lys‏ دار ثوانى وهذا يؤيد OF‏ 
الخطاب عند المعث وقرىء فادخلى فعبدى وقرىء فى جسد عبدى وقيل'زات 
فى حمزة بن عبدالمطلب وقيل فى حبيب بن عدىرضى الله عنهما والظاهرالعمو م 
عن النى صل الله عليه وسلم من قرأ سورة الفدر فى الليالى العشر غفر له ومن. 
قرأها.فى سائر الأأيام كانت له نورا يوم القيامة . 


mK # 
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مكية » وآمها عشرون 


) ام الله Jt‏ هن الرحم ) 

لإ لا edd‏ بهذا البلد 6 أقسم سبحانه باليلد الحرام وبا عطف عليه على أن. 
الإنسان خلق منوا مقاساة الشدائد ومعاناة المشاق واعترض بي نالقسم وجوابه 
بقوله تعالى لإ و أنت حل بهذا البلد ) إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام بجعل 
حلوله به مناطا لإعظامه بالإقسام به أوالتنبيه من أول الاس عل تحقق مضمون 
الجواب بذ كر بعض مواد المكابدة على نبج براعة الاستهلال وبيان أنه عليه 
اصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحلوه فى هذا البلد الحرام, 
وتعرضوا له ما لا خير فيه وهموا مالم ينالوا عن شر ييل >رمون أن يقتلوا 
بها صيدا ويعضدوا بها شجرة ويستحلون إخراجك وقتاك أو لقسليته عليه 
الصلاة والسلام بالوعد بفتحه على معنى وأنت حل به فى المستقيل ک) فى قوله 





. فى الأصل : فارفت‎ )١( 
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تعالى ([ نكميت ولنم ميتون) تصنعفيه مائريد من‌القتلوالا مر وقدكان MT‏ 
حيث أحللهعليه الصلاة والسلام مكة وفتحبا عليه وما فتحت عل أحد قبله ولا 
أحلت له فأحل عليه الصلاة والسلام فا ما شاء وحرم ما شاء قتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكمبة ومقيس بن ضبابة وغيرهها وحرم دار أبى سفيان 
9 قال إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فبى حرام إلى أن تقوم 
الساعة لاحل لأحد قبلى ولن تل لاحد بعدى وم تحمل لى إلا ساعة من نهار فلا 
يعضد شجرها ولا ختل خلاها ولا تفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال 
العباس بارسول الله إلا الإذخر فإنه لقيو ننا ؤقبورنا وبيوتنا فقال عليه ااصلاة 
و السلام إلا الإذخر . 

(ull s.s}‏ عطف على Ida‏ البلد of ll‏ به ارادم وبقوله تعالى لإوماولد) 
إمعيل والنى صاوات الله عليهم أجعين حسما ينىء عنه المعطوف عليه فإنه 
حرم lol‏ ومنشاً [سمعيل ومسقط رأس رسول الله عليهم الصلاة والسلام 
والتعبير عنهما le‏ دون من التفخم والتعظيم كتتكير والد وإيرادتم بعنوان 
الولاد ترشيح اضمون الجواب وإماء إلى أنه متحقق Sled‏ الوالدية والولدية 
وقيل el‏ عليه السلام duis‏ وهوأنسب لمضمون الجواب من ححيث شوله الكل 
إلا أن التفخيم المستفاد من كللة ما لا بد فيه من اعتبار ااتغليب وقيل وكل وال 
وولده }> لقد خلقنا الإنسان فى كيد أى تعب ومشقة فإنه لا يزال carl,‏ 
فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى <ين be’‏ وما وراءه يقال كيد الرجل 
ذا إذا وجءت كيده وأصل ه كيده إذا أصاب كيده ثم cea‏ فيه Som‏ استعمل 
فىكل]نصب ومشقة ومنه اشتقت المكابدة كا قيل كبته معنى آهلك وهو تسلية 
لرسول الله صل الله عليه وس ما كان يكابده من كفار قريش وااضمیر NGS‏ 
تعالى لا أحسب ) لبعضهم الذى كان عليه الصلاة والسلام يكابد منهم ما يكابد 
كالوليد بن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الأشد بن كلدة tl‏ وكانشديد القوة 
مغترا بقوته وكان يبسط له eo‏ المكاظى فيقوم عليه ويقول من أزالنى عنه 
فله كذا فيجذبه عشرة فينقطع قطما ولا تزل قدماه أى أيظن هذا القوى المارد 
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المنضعف للمؤمنين لإا أن ان يقدر عليه أحد ‏ أن مخففة من أن واسمما الذى 
هو ضمير الشأن محذوف أى أبحسب أنه لن يقدر على الانتقام مله أحد 
لإ يقول أهلكت مالا لبدا 4 يريد كثرة ما أنفقه فا كان Jal‏ الجاهلية 
يسموتها مكارم ویدعونما معالى ومفاخر } أحسب أن : بره أحد 4 حين کان 
ينفق وأنه تعالى لا يسأله عنه ولا يحازيه عليه Np’‏ تجعل له عینین) بہصر le,‏ 
} ولسانا ) يرجم به عن ضمائره لا وشفتين ) يستر ,هما فاه ويستعين هما 
على النطق وال كل والشرب وغيرها لإا وهديناه النجدين ) al‏ طريق الخير 
والشر أوااثدين وأصل النجد المكان المرتفع لإ فلا اقنحم العقبة ) أى فل يشكر 
تلك النعم الجليلة بالأعمال Lal‏ وعبر عنها بالعقبة الى هى الطريق فى الجبل 
لصعوبة LS gle‏ وقوله تعالى : 

bs)‏ أدراك ما العقبة) أى أى شىء أعلمك ما اقتحامالعقبة لزيادة تقريرها 
وكونها عند الله تعالى مكانة رفيعة فك رفبة) أى هو إعتاق رقبة لإأو [طعام 
فى يوم فىمسغبة) أىجاعة La}‏ ذا مقربة ) أىقر ابة ( أو مسكينا ذامقربة) 
أى افتقار وحيث كان المراد باقتحام العقبة هذه الأمور حسن دخول لاعلى 
الماضى فإنها لا نكاد تقع إلا مكررة إذ المعنى فلا فك رقية ولا أطعم ينما 
أو مسكينا والمسغبة والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع وقرب من 
اانسب وترب إذا اقتقر وقرىء فك رقبة أو أطعم على الإبدال من اقتحم 
we}‏ من الذبن C1 sel‏ عطف على المننى بلا és‏ لادلالة على تراخى رنبة 
الإيمان ورفعة de‏ لاشتراط جميع الأعمالالصالحة به لإوتواصوا بالصبر) 
عطف على gal‏ أى أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله لإ وتواصوا 
بالمرحمة) بالرحمة على عباده أو يموجبات رحته من الخيرات لإ أولئك ) 
إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ما فى يز dhe‏ وما فيه من معنى البعد مع 


٠ abs 1, ىف)١(‎ 
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قرب العبد بالمشار إليه للايذان بيعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك 
الموصوفون بالنعوت ALL‏ المذكورة لإ lel‏ الميمنة ‏ أى الهين أو ool‏ 

dom 4 من كتاب‎ atl كفروا بإباتنا 4 3 مناه دايلا على‎ cally 
4 bie $a ار‎ erie ملا‎ galt أى الشيال أو‎ (allt أو بالقةرآن 3 أصواب‎ 
مطبقة من آصدت اباب إذا أطبقنه وأغلقته وقرىه موصدة بغير إهمزة من‎ 
بهذا اليلد أعطاه الله‎ cl صل الله عليه وسل من قرأ لا‎ pail عن‎ ٠ أوصدته‎ 
. Cdl تعالى الامان من غضيه وم‎ 


ARS سو رة اأشمس‎ Ge 


مكة » Mpls‏ خمس عشرة 
ot}‏ الله الرحن الرحم ) 

لإوالشمس وضحاها) أى ضوثما إذا أشرقت وقام سلطانها وقيل أاضحوة 
ارتفاع النبار والضحى فوق ذلك والضحاء بالفتح واد إذا امتد الهار وكاد 
نتصف )د القمرإذا ol {a>‏ طلع بعد غرو ما وقيلإذا ثلا طلوعه طلو عا 
وقيل إذا تلاها فى الاستدارة وكال النور > والنهارإذا جلاها) أى جل الشدس 
فإنها تتجل عند انبساط النهار فكأنه جلاها مع أنها الى تبسطه أو جل الظلءة 
أو الدنيا أو الأرض وإن لم ير لما ذكر dal‏ بها Sally}‏ إذا بخشاها { 
أى الشمس فغطى ضوؤها أو الآفاق أوالآرض وحيثكانتالواوات العاطفة 
نوائب للواو Sy‏ القسمبة القائمة مقام الفعل والباء سادة مسمدهما معا CNIS‏ 
أقسم باه حققن أن بعملن عمل اافعل والجار جميعا کا تقول ضرب زيد عمرا 
وبکر غالدا لإ والسماء وما بناها € أى ومن بناها وإيثار ما على من لإرادة 
الوصفية تفخيما كأنه قيل والقادر العظم اشأن الذى بناها وجعلها مصدرية 
عل بالنظم الكريم وكدذا الكلام فى قوله تعالى ل والأرض وما طحاها © 





am ot 62)‏ القرطبى J‏ التذكار ul oe‏ هرارةء 
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أى بسطا من کل جانب كدحاها لإونفس وما سواها) أى أنشأها وأبدعها 
مستعدة YEE‏ والتشكير للتفخيم على أنالمر اد نفس آدم عليه السلام أوالتكثير 
وهو الآنسب للجواب لإ فأطمبا جورها وتقواها 6 أى أفهمبا إياهما Wes‏ 
حاها من الحسن والقبح وما تؤدى [ليه کل منهما ومكنها من‌اختیار أيهما شاءٹ 
وتقدم الفجور لراعاة الفراصل لا قد أفلح من زكاها ) أى فاز بكل مطلوب 
وجا من كل مكروه من أئماها وأعلاها بالتقوى وهو جواب القسم وحذف 
اللام لطول الكلام S55‏ قد فى قوله تعالى : 

ل( وقد خاب من دساها) لإبراز کال الاعتناء بتحقيق مضمو نه ‘ONLY‏ 
تعلق القسم به أيضا أصالة أى خسر من pati‏ وأخفاها بالفجور وأصل دسى 
دسس كتقضى وتقضض وقيل هو كلام تابع لقوله تعالى ( فأطمها جورها 
وتقوأها) بطر ق الاستطراد le],‏ الجواب ماحذف تعويلا علىدلالة قوله تمالى 
لإ كذبت كو د بطغو ا( عليه كأنه قيل ليدمدمن الله تعالى على كفار مكة 
erin‏ رسول الله صلى الله عليه وسل 3 دمدم bls er iS) oof Je‏ عليه 
السلام وهو على الأو ل امبتئناف وارد لتقرير مضمون قوله تعالى ( وقد خاب 
من دساها ) والطغوى بالفتح الطغيان وااباء للسيبية أى فعلت التكذيب يسبب 
طغیانما کا تقول ظلمنى يحراءته على الله تعالى أو صلة للتكذيب أى كذبت ما 
أوعدت به هن العذاب ذى ااطغوى كقوله تعالى (فأهلكوا بالطاغية) وقرىء 
بطغواها بضم الطاء وهو أ يضا مصد ركالرجعى ١‏ إذ انبعت أشقاها) منصوب 
dS‏ أو بالطفئوى أى دين قام x‏ مود وهو قدار بن le‏ أو هو ومن 
تصدى معه لعقر النافة من الأشقياء فإن أفمل التتفضيل إذا أضيف يصلم للواحد 
والمتمدد ally‏ كر والمؤنث وفضل شقاوتهم على من عدام لمباشرتهم العقر مع 
اشتراكالكل فى الرضا به لإ فقال لهم ) أى امود لإ رسول الله ) أى Lhe‏ 
عليه السلام عبر عنه بعئوآن الرسالة ia)‏ بوجوب طاءته وبا ا لغاية عو 
وماديهم فى الطغبان وهو السر فى إضافة الناقة إلى الله تعالى فى قوله تعالى aby‏ 
لله) أى ذروا ناقة al‏ ا وسقياها ) ولا تذودوها عنما فی توبتها (إفکذ و( 
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أى فى وعيدهبقوله تعالى be gut Vy)‏ بسوء فيأخذم عذاب ألم ) وقد جوز أن. 
يحون ضمير لم one SW‏ ولا بلاغ ذکر سقياها . 


لإ Clay fad‏ أى الأشقى ally‏ على تقدير وحدته لرضا الكل بعلي 
وقال قتادة بلغنا أنه لم يعقرها حت تابعه صغيرم وكبيرمم وذكرم وأثام وقال 
الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس لإ فدمدم tle‏ ديهم € 
فأطبق عليهم العذاب وهو من تكرير قولحم ناقة مدمدمة إذا ألبسها الشحم 
7 بذاهم € بسبب ذفهم SAV‏ والنصريح بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار 
بعاقبة الذنب ليعتبر به كل مذنب ل فسواها ) أى الدمدمة يينهم لم يغلت مم 
أحد من صغير وكير أو فسوى مود بالارض أو سواها فى ANA!‏ ولال 
ضاف عقباها ) أى Welle‏ وتبعتها کا حاف سائر المعاقبين من AM‏ فيبقى 
بعض الا بقاء وذلك أنه تعالى لايفعل فعلا إلا عق وكلمن فعلفإ نهعق لاخاف. 
عاقبة فعله وإن كان من als‏ الخوف والواو للحال أو Slit‏ وقرىء فلا 
Sle‏ وقرىء ويخف. عن رسول الله صلى الله عليه وسل من ق celia el‏ 
فكانما تصدق بكل شىء طلعت عليه الشمس والقمر . 


#0 
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is‏ 8 وآمها إحدى وعشرون 


لإ سم <r Nor NA‏ © 
(واليل إذا يغثى ) أى حين gtin‏ الشمس كقوله تعا ى(والليل إذا يغشاها) 
أو النہار أو کل ما يواريه بظلامه (ر والنهار إذا be‏ ظبر بزوال ظلبة الليل أو 
العظيم القدرة الذى خلق صنق الذكر FM,‏ من كل ماله توالدٍ وقيل هما آدم 
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-وحواء وقرىء والذكر GMs‏ وقرىء والنى خاق الذكر والاثى وقيل ما 
مدر به م إن aw‏ لشتى 4 جواب القسم alt er ged‏ أى أن مساعيم 
لاشتات مختلفة وقوله تعالى لإ فأما من أعطى la‏ وصدق بالحسنى ) الخ 
تفصيل لتلك المساعى المشتنة وتبين لح كامبا أى فأما من أعطى حقوق ماله 
واتقى محارم الله تعالى التى نهى عنها وصدق بالحصلة الحسنى وهى الإيمان أو 
بالكلمة الحسنىوهى كلمة التوحيد أو all,‏ الحسنى وهى ملة الإسلام أو بالمثوبة 
الحسنى وهى pad‏ فسنيسره السرى 14 apd‏ للخصلة انی تؤدی إلى يسر 
.وراحة كدخول الجنة ومياديه من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألا 
ls}‏ من تخل ) أى dle‏ فلم يبذله فى سبيل ab!‏ واستغنى ) أئ زهد فا 
عنده تعالى كأنه مستغن عنه فل يتقه أو أستغنى إشبوات الدنيا عن نعم الآخرة 
لإ وكذب بالحسنى ) أى ما ذكر من المعاقق المتلازمة لإ فسنيسره للعسرى € 
أى للخصلة المؤدية إلى العسروالشدة كدخولالنار ومقدماته لاختياره ها ولعل 
تصدررالقسمين بالإعطاء والبخل مع أن كلامنهما Sal‏ رتبة ما بعدهما فى استتباع 
"التوسير اليسرى والتسير للعسرى للإيذان بأن كلا منهما أصل فما ذ كر لا LS‏ 
الما بعدهما من التصديق والتقوى والشسكذيب والاستغناء وتفسير الأول بإعطاء 
:الطاعة والثانى بالبخل le‏ أمر به مع کو نه خلاف الظاهر يأباه قوله تعالى : 
ls}‏ يغنى عنه ) أى ولا aa‏ أو أى شىء a‏ عنه لإا ماله ) الذى 
يبخل به إذا oF‏ ) أى هلك تفعل من الردى الذى هو الحلاك أو تردى 
فى الحفرة إذا قبر أو تردى فى قعر Gee‏ إن علينا للبدى ) استئناف مقرر 
لما hai‏ إن علينا بموجب قضائنا البنى على السك البالغة حيث خلقنا الخلق 
للعبادة أن نبين هم طريق الهدى وما يؤدى ليه من طريق الضلال وما يؤدى 
إليه وقد thd‏ ذلك يما لا مزيد عليه حيت بينا حال من سلك كلا الطريقين 
ترغيبا وترهيبا ومن هبنا تبين أن الهداية هى الدلالة على ما روصل إلى البغية لا 
الدلالة الموصلة Yl]‏ قطعا لإ وإن لنا للآخرة والاولى ) أى التصرف الكلى 
فما كيفما نشاء فتفعل فيهما ما نشاء من الأفعال الى من جلما ما وعدنا من 
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التسير للإسرى والتيسير للعسرى وقيل إن | كل ما فى الدنيا والآخرة فلا 
بضر نا ركم الاهتداء بهدانا Kivi}‏ ارا gum] de ) li‏ التأءين. 
من تتلظی أى تتلبب وقرىء على الأصل لإ لا يصلاها 6 صليا لازما ( إلا 
الأشقى ) إلا الكافر فإن الفاسق لا يصلاها صليا لازما وقد صرح به قول 
تعالى sill}‏ كذب CL Fs‏ أى كذب باحق وأعرض عنالطاعة لإ Leones‏ 
ol‏ سبيعد عنها لإ a‏ المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا يحوم Ub ym‏ 
فضلاعن دخو ها أو صلمها YI‏ بدى و Ll‏ مندونه من بتقی الكفر دون المعاصى 
فلا بعد عنما هذا التبعيد وذلك لا يستلرم صليها بالمعنى المذ كور فلا يقدح فى 
الحصر السابق ر الذى ۇف ماله ) يعطيه AD amy‏ في وجوه لبر والحسئات 
وقوله تعالى لإ LUC Sa‏ بدل من Jets Tb‏ فى حك الصلة لا حل له أو فى 
حير النصب على أنه حال من ضمير بژ فی أى يطلب أن بكر ن عند الله تعالل. 
زا کیا ناميا لا بريد به رياء ولا سمعة . 

ومالا<د عنده من نعمة تجرى { استئناف مقرر لكون ala}‏ 
Sil‏ خالصا لو جه الله تعالىأى ليس لحد عنده نعمة من شأنم! أن #رى وتكافاً 
فبقصد بإبتاء ما Tp‏ مجازاتها وقوله Palas‏ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) 
استثتاء منقطع من نعمة وقرىء باارفع على البدل من عمل نعمة فإنه اأرفع La)‏ 
على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزبدة ووز أن يكون مفعولا له لآن المعنى. 
لا يوت ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا لكافأة نعمه والآيات نزلت فى حق BF‏ 
بكر اأصديق رضى الله عنه حين اشترى بلالا فى جاعة کان يؤذيهم المشركون 
فأعتقوم ولذلك قالوا اأراد Goh‏ أبو جهل أو أمية بن خلف وقد روى. 
عطام والضحاك عن ابن عباس رضي اله lage‏ أنه عذب المشركون بلالا وبلال 
قول sel‏ أحد فر به النبى عليه الصلاة والسلام فقال أحد يعنى الله Sle‏ 
ينجبيك م قال ol‏ بكر رطى اله عنه إن بلالا يعذب ف الله فعرف مراده. 
عليه الضلاة والملام فانصرف إلى thd su‏ رطلا من ذهب ومطى به إل 
أمية بن خلف فقال له أتبيعنى بلالا قال نعم فاشتراه فأعتقه فقال OS pA‏ 





يوه سووة والذحى 


اال س 
le‏ أعتقه أبو بكر إلا ليد کا نت له outs‏ فزت وقوله dla‏ لإولسوف soy‏ 
جواب ة مضمر أى وبالله لوف برضی وهو وعد کرم بنیل جميع مأيبتغيه 
على UST‏ الوجوه وأجملبا }3 به Gam‏ الرضا وقريء Live na‏ للافعول 
.من الإرضاء ٠.‏ عن رسول الله صل أله عليه وسل من دقرا سورة والايل 


لأعطاه الله تعالى حتى رطی وعافاه من المسر ويسر له الوسر € 


ic سورة والضحى‎ BBs 
6 pak إحدى‎ lls AS 


0 واأضحى € هو وقت ارتفاع ااشمس وصدر الهار قالوا نخصيصه 
بالإقسام به لامها الساعة الى كلم فيا مو مى عليه ااسلام وألق فيها السحرة سجدا 
القولهتعالى until te ols)‏ ضحى)وقبلأريد يه tell‏ رکا فى قولهتءالى (أنبأتههم 
بأسنا ضحى) فى مقابلة بيانا لإوالليل) أى جنس اليل ر إذا سجى ) أىسكن 
أهله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجوأ إذا سكنت أمواجه ونقل عن tabi‏ 
ومقائل وجعفر الصادق أن المراد بالضجى هو الضحى الذى كلم ls al‏ فيه ٠‏ 
موسى عليه السلام وبالليل ليلة المع راج وقوله تال ر ما ودعك ربك) hee‏ 

القسم أى ما قطءك قطع المودع وقرىء بالتخفيف أى ما DKF‏ وما قلى € 
أى وما أبضك وحذف المفعول إما الاستختاء ate‏ بذكره من قبل أو للقصد 
إلى فى صدور الفعل عنه تمالى بالكلية مع أن فيه مراعاة للفواصل + 623 
أن الوحى el‏ عن رسول ais!‏ صلى as}‏ عليه وسل Lit‏ ترگ الاستثناء ڳا مر 
فى سورة GS‏ أو لزجره ساتلا ملسا فقا لالمشركون إن »دا ودعه ره وقلاه 
el ih‏ ردا عليهم وتبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالكرامة الحاصلة والمترقية 
كا يشعر به ارادا اعم الرب المنىء عن النريية والتبليغ إلى الكال مع الإضافة 





سورة والضحى ety‏ 





إلى ضميره عليه الصلاة والسلام وحيث تضمن ما سبق من فى التوديع والقلى 
أنه تمالى abel y‏ بالوحى والكرامة فى الدنبا بشره عليه الصلاة والسلام بأن 
ما سيؤتيه فى الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل لإ وللآخرة خير لك من 
الأول ) لما أنها dal‏ صافية عن Ci all‏ على الإطلاق وهذه ytadib‏ 4 
بالمضار وما أوى عليه الصلاة والسلام منشرف النبوة وإ نكان ما لا يعادله9 
شرف ولا بدانيه فضل لكنه لا خلو فى الدنيا من بعض الع وارض الفادحة فى 
dtc‏ الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه الصلاة والسلام فى الآخرة منالسبق 
والتقدم على كافة الأنبياء والرسل يوم المع ( يوم يقوم الناس ارب العالمين ) 
وکو ن lat dal‏ على سار الام ورفع درجات المؤمئين وإعلاء مر اتهم 
بشفاعته وغير ذلك من الكرامات السنية الى لا حيط با اابارة عنزلة بعض 
الميادى بالنسة إلى المطالب وقيل المراد بالآخرة عاقية أمره عليه الصلاة 
والسلام أى لنهاية أمرك خير من بدابته لا تزال تترايد قوة وتتصاعد رفعة 
وقوله yd‏ ولسوف يدطيك ربك فترضى € sue!‏ كريمة شاملة لما أعطاه 
al‏ تعالى فى الدنيا من كال النفس وعلوم ASM‏ والآخرين وظبور الآمر 
وإعلاء الدين بالفتوح dil J)‏ فى عصره عليه الصلاة والسلام bs‏ أيام خلفائه 
الراشدين وغيرم من الوك الإسلامية وفشوا الدعوة والإسلام فى مشارق 
الأرض ومغار ا ولا ادخر له من الكرامات الى لا يعلمها إلا اله تعالى وقد 
Lal‏ ان عباس رضى الله عنهما عن شمة منها حيت قال له عليه الصلاة والسلام 
فى الجنة ألف قصر من لول أبيض ترابه المسك واللام للابتداء leds‏ 
لتا كيد مضمونالملة والمبتدأ عذوى تقديره ولا نت سوف يعطيك ا لاللقسم 
Jour YY‏ على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجمعها مع سوف للدلالة 
على أن الإعطاء كائن لا الة sly oly‏ ل+كة وقيل ھی للضم وقاعدة 
. التلازم ينها وبين نون انا كيد قد استثنى النحاة ما صووتين [حداهما أنيفصل 





(۱) ف ول عدله. 








OFS‏ سورة والضحى 


ببنها وبين الفعل حرف التنفيس كبذه الآبة وكقوله واه لسأعطيك واثاية 
أن يفصل J gong lag,‏ الفعل كقوله تعالى al DY)‏ تحشرون) وقال أبو على 
الفارسى ليست هذه اللام ھی AM‏ فى قولك إن زیدآ لقائم بل ھی التي فى قو لك 
لأقومن ونابت سوف عنإحدى نوق التأ كيد فكأنه قبل وليعطينك وكذاك 
اللام فى قوله تعالى وللآخرة ال وقوله تعالى : 
ألم bt due‏ فآوى ) تعديد لما أفاض عليه عليه الصلاة والسلام من 
أول أمرء إلى ذلك الوقت من فنون النعاء العظام ليستشبد بالحاضر الموجود 
على المترقب الموعود فيطمئنقلبه وينشرح صدره والهمزة لإلكار النفى وتقرير 
المنفى على أبلغ وجه كأنه قيل قد وجدك gato ge lap!‏ العلم ويقها مفعوله 
SE‏ وقيل معنى المصادقة ويتيما حال من مفعوله . روى أن أباه مات وهو 
جنين قد eal‏ عليه ستة أشبر wiley‏ أمه وهو أبن Opes gle‏ فكفله عمه أبو 
طالب وعطفه الله عليه فأحسن ر ty‏ وذلك[يواؤه وقرىء فأوى وهو إما من 
أواه بمعنى آواه أو من أوى له إذا رمه وقوله تعالى لا ووجدكخنالا ) Liles‏ 
عل ما يقتضيه الإتكار السابق کا أشير إليه أو على المضارع المنفى بل داخل فى 
حكه كأنه قبل ld‏ وجدك يتيما فآوى ووجدك غافلا عن الشرائع الى 
لاتتدى إليها العقول BT‏ قوله تعالى ما كنت تدرى ما الكتاب وقيل ضل 
فى صباه في بعض شعاب مکه فرده أبو pr‏ إلى عبد المطلب وقيل ضل مرة 
أخرى وطلبوه فلم يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا وتضرع إلى الله 
تعالى فسمعوا متاديا ينادى هن السماء يا معشر الناس لا تضجوا فان محمد ربا 
لا ie‏ له ولا «اضيعه وإن daly wal y lat‏ عند شجر السمر فسار عبد الطاب 
وورقة بن نوفل غاذا النى عليه الصلاة والسلام Fie‏ تحت شجرة يامب بالااغصان 
والأوراق وقيل أضلته مرضعته حليمة عند باب مك حين فطمته وجاءت به 
لترده على عبد المطلب وقيل ضل فى طريق الشام حين com‏ به أبو طالب ٩2‏ 


)4( آخرجه ابن أبى حاتم فى أعلام النبوة من طرق ٠‏ 





سورة الضحى ofê‏ 


پروی أن ابليس أخذ ply‏ ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطريق ae lb‏ 
عليه ااسلام فنفخ [بليس نفخة وقع pe‏ إلى أرض اند ورده إلى القافلة 
sad}‏ ) فهداك إلى مناهج الشرائع المنطوية فى تضاعيف ما أوحى إليك من 
الكتاب المبين وعليك مالم تسكن dai‏ أو أزال ضلالك عن جدك أو Me‏ 
(١‏ ووجدك مائلا  sl‏ فقيرا وقرىء عيلا وقرىء عدعا لإ فأغنى ) فأغناك 
بعال خديحة أو le‏ حصل اك من ريح التجارة أو بما أفاء عليك من الغنائم 
قال عليه الصلاة والسلام جغل رزق نحت ظل yes‏ وقيل قنعك وأغنى قلبك . 

LY‏ اليتم فلا تقرر ‏ فلا تغلبه على ماله وقال sale‏ لا ee‏ وقریء 
فلا تكبر أى فلا تعبس فى وجبه } وأما السائل فلا نہر ) فلا تزجر ولا 
تغلظ له القول بل رده ردا جميلاقال إبراهيم بن Bob‏ نعمالقوم السؤال يحملون 
زادنا إلى الآخرة وقال إبراهيم النخعى السائل'بريد الآخرة يحىء إلى باب 
fool‏ فيقول أتبعثون لی أهليك بشىء وقيل المراد بالسائل هبنا الذى يسأل 
عن الدبن . 

لإ وأما بنعمة ربك غدث ) بشكرها وإشاعتها و[ظبار آثارها وأحكامبا 
أريد بها ما أفاضه ail‏ تمالى عليه عليه الصلاة والسلام من فئون النعم a‏ من 
جملتها النعم المعدودة الموجودة منها والموعودة والمعنى أنك كنت يتا وضالا 
وعائلا فآواك الله تعالى وهداك وأغئاك فمبما بكن من شىء فلا ننس حقوق 
نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث واقتد باه تعالى وأحسن كا gurl‏ الله 
cl]‏ فتعطف عل البتيم فأوه وترحم على ااسائل وتفقده بمعروفك ولا تزجره 
عن بابك وحدث بنعمة الله كابا وحيث کان معظمها نعمة التبوة فقد أندرج 
تحت الأمر هدابته عليه الصلاة والسلام للضلال وتعليمه للشرائع والاحكام 
حسيما هداه الله عز وجل وعليه من SH‏ والحكة . عن النى صل الله 
عليه وسل د من قرأ سوره والضحى جعله أنه تعالى فيمن برضى sat‏ أن إشفع 
له وعشر حسنات يكتها ألله له بعدد كل Ve ples ost‏ 


)۱( |> جه الطرى J‏ النذ كار عن أبن عهر uly‏ هريرة ٠‏ 
te)‏ — أبو ااسءود — كامس ) 








4 سورة ألم فشرح 


4 نشرح‎ Nise Be 
ole مكية » وآمهأ‎ 


> ألم نشرح لك صدرك ) ا كان الصدر علا لأحوال النفس ومخرنا 
لسرائرها من العلوم والإدرا کات oll,‏ والإرادات وغيرها عبر do pt)‏ 
عن توسيع دائرة تصرفاتها بتأبيدها بالقوة القدسية و تليتها بالكالات الآنسية 
أى ألم نفسحه حتى حوى ءالى الغيب والشبادة وجمع بين ملكتى الاستفادة 
والإفادة فا صدك الملابسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس أنوار OE‏ 
الروحانية وما عافك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق فى شثون الحق وقيل 
أريد به ما روى أن جبريل TT‏ رسول اقه صلی الله عليه وسل فى صباه أو يوم 
اميثاق فاستخرج قلبه فغسله ثم مله Ulery ble]‏ ولعله تمثيل لما ذ كر أو أموذج 
جسمانى مما سيظهر له عليه الصلاة وااسلام من اکال الروحالى والتعبير عن 
ثبوت الشرح بالاستفبام الإنكارى عن انتفائه للإبذان بأن ثبوته من ااظهور 
حيث لا das‏ أحد على أن يب عنه بغير بلى وزبادة lh‏ والجرور مع 
توسيطه بين الفعل ومفعوله للإيذان من أول الآمر بأنالشرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى [دخال المسرة فىقلبه عليه الصلاةوالسلام 
وتشويقا له إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل KE‏ وقوله تعالى 
لإ ووضعنا dhe‏ وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول DAY‏ السابقة 
5ا نه قد شرحنا صدرك ووضعنا }2 وعنك متعلق بوضعنا وتقد مه عل المفعول 
الصريح مع أن dim‏ التأخر عنه لما مر 1 نفا من القصد إلى تعجيل المسرة 
والنشويق إلى المؤخر ولا أن فى وصفه أوع طول فتأخير الجار oy Aly‏ عنه 
مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم أى حططنا عنك عبأك الثقيل . 

call)‏ أنقض ظبرك ) أى حمله على النقيض وهو صوت الانتضاض 





oy نشرح‎ i سورة‎ 


والانفكا ك کا يسمع من الرحل المتداعى إلى الانتقاض من ثقل SAD‏ مثل به 
حاله عليه الصلاة والسلام ما كان Jats‏ عليه وغمه من قرطاته قبل النبوة أومن 
عدم [حاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع أو من SIE‏ على إسلام المعاندين 
من قومه وتلبفه ووضعه عنه مغفرته وتعلم الشرائع وتمبيد عذره بعد أن بلغ 
وبالغ وقریء وححططنا Lilley‏ مكان وضعنا وقرىء dhe Lilley)‏ وقرك) 
( درفنا لك ذكرك ) بعئوان النبوة وأحكامها أى رفع حيث قرن امه 
al‏ تعالى فى كلبة الشهادة GV,‏ والإقامة Jars‏ طاعته طاعته تعالى 
و 2 عليه هو وملالكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وسمى رسول "9 و دنب 
الله وادكلام فى المطف وزيادة لك كالذى سلف وقو dy‏ تعالى لإ فإن مع | 
يسرا ) تقرير لما قبله ووعد كريم بتسير كل عسير له عليه E‏ 
وللبؤمنين كأنه قيل خولناك ما خو لناك من جلائل النعم فكن على ثقة بفضل 
الله تعالى ولطفه فإن مع العسر يسرا كثير! وف كلمته مع إشعار بغاية سرعة 
جىء pal‏ كانه مقارن للعسر لإ إن مع العسر يسرا ) تكرير للا كيد أوعدة 
مستأنفة Ob‏ العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة كقولك إن للصائم 
فرحة إن لاصاءمفرحة أىفرحةعند الإفطار وفرحةعند لقاء الرب وعليه قوله 
علي هالصلاة و السلاملن rene‏ يسرين فإن اعرف )13 أعيد یکو ن لا wed‏ 
الأول سواء كان معهودا أو جنسا وأما Call‏ فيحتمل أن براد SAIL‏ 
مغار لما أريد بالآول لإفإذا فرغت) أىمن التبليغ وقيلمن الغرولا فانصب) 
فاجتهد فى العبادة واتعب شكرا لما أوليناكمن النعم السالفة ووعدناك من الآلاء 
الآنفة وقيل فإذا فرغت من صلاتك فاجتبد فى الدعاء وقيل إذا فرغت من 
دنياك فانصب فى صلاتك } وإلى ربك € وحده ( فارغب ) Si gud‏ ولا 
تسأل غيره فإنه القادر على إسعافك لا غيره وقرىء فرغب أى فرغب الئاس 
إلى طلب ما عنده . عن رسول الله صلى ail‏ عليه وسل ١‏ من قرأ ألم cri‏ 
فكاما جاء لی وأنا مغتم ففرج Oe ge‏ 


dm ol (\) ١‏ الأجوورى فى الإرشاد عن أف هر رة uly‏ طاحة من طرق 





oA‏ عورة النين 





52 سورة الین‎ BBR 
ble lls ‘ مكية ‘ وقيل مدنية‎ 


والتين والزرتون « Le‏ هذا لين وهذا ogy‏ خصبما الله سرح نه من 
له وغذاء لطيف eat Chae‏ ودواء كدير eal‏ يلين الطبع و حال البلغمو بطر 
الكليتين ويزيل ما فى المثائةمن الرمل ويسمن البدن ويفتح سدد الكبد والطحال 
وروی أبو ذر رضى asl‏ عنه أنه أهدى للنى عليه الصلاة والسلام سل من نين 
فأ كل منه وقال لأصحابه : BILE.‏ قلت إن فاكبة oly‏ من الجنة edd‏ 
هذا لان AS‏ الجنة بلا عجم فكارها فإنها تقطع البواسير وتتفع 
val we‏ € ° 


وعنعلى بن موسىالرضا التين يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهو أمانمن 
الفالج وأما الزيتون فهوفا كبة clo]‏ ودواء ولو لم يكن لدسوىاختصاصه بدهن 
كثير المنافع مع حصوله فى بقاع لا دهنية فیا SI‏ به فضلا وشجرته هی 
الشجرة الماركة المشبود ها فى التنيل ومر معاذ بن جبل رضى اللّه عله بشجرة 
الزيتون فأخذ bp‏ قضيبا واستاك به وقال معت النى عليه الصلاة والسلام 
يقول نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة 
وسمعته يقول هو سواكى وسواك الأ نبياء قبلى وقيل هما جبلان من الأرض 
المقدسة يقال لما بالسريانية طورتينا وطورزيتا LED‏ منبتا النين والزيتون 
وقبل التين Sle‏ ما بين حاو ان وهمدان والزيتون جيال الشام لانم ما منابتهما 
كأنه قبل ومنابت النين والزيتون وقال قنادة التين الجبل cll‏ عليه دمشق 
والزيتون الجبل الذى عليه بيت المقدس وقال عكرمة oly‏ زرد التين دمشق 





سورة وألتين عه 


وأازيتون يبت المقدس وهو أختيار الطبرى وقال مد بن كعب ON‏ مسجد 
أصحاب الكف والزيتون مسجد labs]‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما التين 
مسجد أوح عليه السلام الذى aly‏ على الجودى والزيتون مسجد بيت المقدس 
وقال الضحاك التين المسجد الحرام والزيتون المسجد الأقصى والصحيح هو 
الأول قال ابن عباس رضى الله laps‏ هو تيشم الذى تا كلون call SEED‏ 
تعصرون منه |ازيت وبه قال da Keg sale‏ وإبراهم النخعى وعطاء وجابر 
وزيد ومقاتل والكلى لإ وطور سينين 6 هو الجبل الذى ناجى عليه مومى 
ر به وسينين وسيناء علډان الموضع الذى هو فيه ولذلك أضيف إلبهما وسيئون 
كبيرون فى she‏ الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء وتحريك Syl‏ 
بالمركات الإعرابية ١‏ وهذا البلد الآمين ) أى الآمن من أمن الرجل أمانة 
فهو cul‏ وهو مک شرفبا الله تعالی وأمانتها أنها تحفظ من دخلا کا حفظ 
الأمين ما يؤتمن عليه و>وز أن يكون فعيلا حى مفعول من أمنه لآنه مأمون 
الغوائل ما وصف بالآمن فى قوله تعالى ( حرما آمنا ) بمعنى ذى أمن ووجه 
الأقسام بهانيك البقاع المبارك المشحونة بركات all‏ والدين غنى عن 
الشرح والتبيين . 

> لقد bile‏ الإنسان ) أى جنس الإنسان لإ فى أحسن تقوم ) أى 
كائنا فى أحسن ما بكون من اتقويم والتعديل صورة ومعنى حيث برأه الله 
تعالى مستوى القامة متئاسب الأعضاء متصفا بالحياة dally‏ والقدرة والإرادة 
والتكلم والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الى هى من cles stl‏ 
من الصفات السبحانية وآثار لا وقد عبر ew‏ العلياء عن ذلك بقوله خلق 
آدم على صورته وف dls‏ على صورة الرحمن وبنى عليه تحقيق معنى قوله 
من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسانية مجردة ليست حالة فى 
البدن ولا خارجة عنه متعلقة به تعلق watt‏ والتصرف تستممله كيفما شاءت 
فإذا أرادت فعلا من الأفاعيل GL‏ تلقيه إلى ما فى القلب من الروح 
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الحيوانى wall‏ هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرما منها وأقواها مناسية إلى 
fle‏ الجردات إلقاء روحانيا وهو يلقيه بواسطة ما فى الشرايين من الأرواح 
إلى الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فما القوى المحركة للانسان فعند ذلك 
رك من الأعضاء ما يليق بذلك الفعل من doles‏ البعيدة والقريبة فيصدر dis‏ 
ذلك od‏ الطريقة فن عرف نفسه على هذه الكيفية من صفاتها Dba),‏ نسنى 
له أن GH‏ إلى معارج معرفة رب العزة عز سلطانه ويطلع على أنه سبحانه 
منزه عن کونه داخلا فى العالم أو خارجا عنه يفعل فيه ما يشاء Sey‏ ما يريد 
بواسطة مارتيه فيه من الملا تبه الذين يستدل على شوم بم ذكر منالأرواح 
والقوى المرتبة فى العالم الإنساتى الذى هو نسخة للعالم الآ كبر وأموذج 
Pac‏ وقوله تعالى : 

} ثم رددناء أسفل سافلین ) أى جعلناه من أهل النار الذين ثم أقبيح من 
كل قبس وأسفل من كل سافل لعدم dike‏ على موجب ما خلقناه عليه 
من الصفات ألى لو عمل عقتضاها لكان فى del‏ علبين وقيل رددناه إلى أرذل 
العمر وهو ارم بعد الشباب والضعف بعد القوة كقوله تعالى ( ومن a yoni‏ 
ننكسه فى الخلق ) وأياً ما كان فأسفل سافلين إما حال من المفعول أى رددناه 
حال كونه أسفل سافلين أو صفةلمكان محذوف أى رددثاه مكانا أسفل سافلين 
والآول أظبر وقرى. أسفل السافلين وقوله تعالى : 

) إلا الذين geal‏ | وعملوا الصالنات 4 على الأول اسثئناء متصل ”من 
ضمير رددناه فإنه فى معنى المع وعلى الثانى منقطع أى لكن الذين كانوا 
صالحين من الحرى لإ فلهم أجر غير عنون ) غير منقطع على طاعتهم وصبرمم 
على ابتلاء الله تعالى بالشيخوخة وار م وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة 





(1) انظر تفسير من عرفنفسه عرف ربه فى تفضيل النشأتين الراغبص؟ وخاق 
آدم مل الصورة فى مشكل الحد.ث لابن فورك وفي المواهب الفاغ ى عياض ورقة 40 dem‏ 





سورة وااتين oo}‏ 


على تخاذل pie op‏ أو غير ممنون به pple‏ وهذه at‏ على الأول مقررة 1 
يفيده الاستئثاء من خروج المؤمنين عن حك الرد ومبيئة لكيفية pale‏ 
والخطاب فى قوله تعالى > AIS‏ بعد بالدين) للرسول عليه الصلاة والسلام 
أى فأى شىء بكذبك دلالة أو طا بالجراء بعد ظبور هذه الدلائل الناطقة به 
وقيل ما بمعنى من وقيل الخطاب الإنسان على طريق الالتفات لتشديد ge gl‏ 
والتبكيت أى فا يحملك كاذبا بسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى 
أن خلق الإنسان من نطفة وتقو ae‏ بشراً سويا وتو يله من حال إلى حال VE‏ 
ونقصانا من أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على canal)‏ والجزاء 
فأى شىء يضطرك بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تتكون كاذبا بسبب تكذيبه 
أا الإنسان؟ 

ر اليس اله باحك المحاكين ‏ أى أليس الذى قعل ماذكر بأحكم 
الحا كين صنعا وتدبيرا حتى يتوه عدم الإعادة ol dy‏ وحيث استحال عدم 
کو نه So]‏ الما كين onal‏ الإعادة وال جراء فاجلة قر ر لا قبلا وقيل الحم 
jac‏ القضاء فهى وعيد SUS‏ وأنه عك عليهم بما يستحقونه من العذاب . 
عن il‏ صلى الله عليه jus‏ أنه كان إذا قر lal‏ يقول بلى ily‏ على ذلك من 
الشاهدين . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والتين أعطاء اله تعالى 
الخصلنين العافية واليقين ما دام فى دار الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من 
الاجر بعدد من قرأ هذه السورة . 
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} سورة العلق 4 
dS‏ وأيها تسع عشرة 


دم al‏ الرحمن eo‏ 4 
لإ اقرأ ) أى ما يوحى إليك فإن الآمر بالقراءة يقتضى المقروء قطعأ 
وحيث لم يعين وجب أن يكون ذلك ما تصل بالآمر Ge‏ سواء كانت السورة 
أول ما نزل أولا والأفرب أن هذا إلى قوله تعالى (ما لم (do‏ أول ما Jy‏ عليه 
عليهالصلاة والسلامما ينطق بدحديث الزهرىالشوور وقو لدتعالى( ser‏ بك) 
late‏ مضمر هو حال من ضمير الفاعل أى fal‏ ملتبسا باسمه تعالى أى Wastes‏ 
به لتتحقق مقارنته ab‏ أجزاء المقروء والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن 
dy al‏ والتبليغ إلى الكال اللائق Tt‏ فشيئاً مع الإضافة إلى ضمير معليهالسلام 
للإشعار بتبليغهعليه السلام إلى الغاية القاصية من الكالاتالبشرية بإنزال الوحى 
المتوائر ووصف الرب بقوله تعالى ol}‏ خلق )لتد كير أولانعاء dat la‏ عليه 
عليه الصلاةوالسلاممنه تعالى والتفبيه على أنمن قدر على خلق الإنسان عل ماهو 
عليهمن TLL‏ وما يقبعها من السكالات العلبية والعملية من مادة لمتشم راحة الباة 
فضلا عن سائر الكالات قادر على تعليم القراءة الى العالم المتدكلم أى الذى 

: به أو خحاق كل شىء وقوله تعالى‎ shady الخلق‎ Lal 
من بين‎ SAL خلق الإنسان 6 على الأول تخصيص للق الإنسان‎ } 
إفراد للإنسان من‎ JU سائر الغلوقات لاستقلاله ببدائع الصمع والتدبير وعلى‎ 
بين سائر المخلوقات بالبيان وتفخيم لشأنه إذ هو أشرفهم وإليه التنذزيل وهو‎ 
المأمور بالقراءة ويحوز أن يراد بالفعل الأول أيضاً خلق الإنسان ويقصد‎ 
بتجريده عن المفعول الإجام م النفسير روما لتفخيم فطرته وقوله تعالى ( من‎ 
علق ) أى دم جامد لبيا نكال قدرته تعالى بإظبار ما بين حالتهالأولىوالآخرة‎ 
من التباين البين وإيراده بلفظ المع بناء على أن الإنسان فى معنى امع مراعاة‎ 





کک 
الفواصل ولءله هو الس فى تخصيصه SL‏ من بين سائر أطوار الفطرة 
الإنسائية مع كون النطفة والتراب Jal‏ منه على كال القدرة لكونمما أبعد منه 
بالفسبة إلى الإنسائية ولا كان gle‏ الإنسان أو gail‏ الفائضةعليه عليهاصلاة 
والسلام ae‏ تعالى وأقدمالدلائل الدالةعل وجوده عر وجل وکال قدرته وعامه 
,> وصف ذاته تعالى بذاك آولا ليستشبد عليه السلام به على تمكينه تعالى 
له من القراءة ثم كرر الامر بقوله تعالى ر اقرا ) أى افعل ما أمر تبه تا كيدا 
للإعاب وتمهيدا لما يعقبه من قوله تعالى لإ وربك الآ كرم ) الخ فإنه كلام 
مستا نف وارد لإزاحة مابينه عايه السلام من العذر بقوله عليه السلام د ما WE‏ 
بقاریء Me‏ ,يريد أن القراءة شأن من يكتب lay‏ وأنا أى فقيل له وربك 
الذى أمرك بالقراءة مبندما باسمه هو الا كرم لا الذى عل بالقم € آی عل 
ماعل بواسطة القل لا Babee‏ عل القارىء بواسطة الكتابة والقل يعامك 
بدونہما وقرله تعالى : 

عم الإنسان ما لم du‏ € يدل اشتمال من ءل بالقلم أى علمه به وبدونه 
من الآمور الكلية والجرئية والجلية والخففية ما لم jae‏ بباله وفحذفالمفعول 
أولا وإبراده gin‏ أن عدم المعلومية li‏ من الدلالة على كمال قدرته تعالى 
وكمال كرمه والإشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم Ole‏ لا تحيط به العقول 
ما لايخ ر كلا € ردع لمن كفر بنعمة الله تعالى بطغیا نه وإن لم يسبق ذکره 
للمبالغة فى الزجر وقو له y dla‏ إن الإنسان ايطغى ) إأى يجاوز الحد 
ويسشكبر على ربه بيان للمردوع والمردوع عنه قيل هذا إلى آخر السورة 
نزل فى der al‏ بعد زمان وهو الظاهر وقوله تعالى y‏ أن رأه استغنى € 
مفعول له أى sa‏ لان رأى نفسه مستفنيا على أن استغنى مفعول ثان لرأى 
لآنه ine‏ علم ولذلك ساغ کون فاعله ومفع وله ضميرى واحد كما فى gue‏ 





)\( أخرحه مسل والبخارى فى ry‏ الوحى . 
(r)‏ فى الأصل : مالا بحبط . 
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وإن جوذه بعضهم فى الرؤية البصرية Lal‏ وجعل من ذلك قول Astle‏ رضى 
الله عنها لقد رأ ينامع رسولالله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام ge TNT]‏ دان 
وتعليل طغيانه برؤيته لا بنفس الاستغناء كما ogg‏ عنه قوله تعالى ( ولو بسط. 
الله اأرزق لعباده ليغوا فى الأرض) للابذان oh‏ مدار طغيانه عمه الفاسد . 
روى أن أبا جهل قال لرسول الله صل الله عليه وسلم أتزعم أن من استغنى 
ab‏ فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهبا لعلنا تأخذ منها فنطغى فندع bins‏ 
و نتبع دينك فتزل عليه جبريل عليه السلام فقال إن شئت فعلنا ذلك ثم إن لم 
يۇمنوا فعلنا مهم مافعلنا بأصحاب المائدة فكف رسول الله صل اللهعليه وسلم 
عن الدعاء [بقاء pple‏ وقوله تعالى لإ إن إلى ربك الرجعى 4 se‏ الطاغى 
وتحذير له من عاقبة الطغيان والالتفات للتشديد فى اتهديد والرجعى مصدر 
ane‏ الرجوع كالبشرى وتقديم الجار وامجرور عليه أى إن إلى مالك أمرك 
رجوع الكل بالموت والبعث لا إلى غيره استقلالا Yo‏ اشترا ما فستر ی تکل 
عاقبة طغيانك وقوله تعالى : 


elt}‏ الذى ينهى عبدآ إذا صلى ) تقبيح وتشليع US‏ وتعجيب منها 
(eh otal,‏ من الشناعة والغرابة eat‏ يحب أن يراها كل من ih‏ منه 
الرؤرة ويقعنى منها العجب . روی أن أيا جهل قال فى ملا" من طخأة قريش لش 
رأيت ممدا يصلى GIL‏ عنقه فرآه عليه السلام فى الصلاة فجاءه ثم كص على 
عقبيه نقالوا مالك قال إن gu‏ وينه لخندقا من نار وهو لا وأجئحةفتر لت ولفظ 
العبد وتتكيره لتفخيمه عليه السلام واستعظام الهى وتأكيد التعجب منه 
والرؤية هرما بصرية وأما al‏ قوله تعالى ر أرأيت إن کان عل الهدى أوأمر 
بالتقوی ) وما فى قوله تعالى eal f yp‏ إن كذب وتولى € فقلبية معناه 
Gol‏ فان الرؤية لما كانت baw‏ للإخبار عن المرق أجرى الاستفهام عنها 
جرى الاستخبار عن متعلقها والحطاب لكل من صاح للخطاب ونظم الأمر 
AKI,‏ والولى فى سلك الشرط المتردد بين الوقوع وعدمه ليس Sel‏ 
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کا س 
نفس SLi‏ المذ كورة من مث صدورها عن الفاءل فإن ذلك ليس فى حيذ 
os of‏ أصلا بل باعتبار أوصافا التى هى كونما أمرا بالتقوى وتكذيبا وتوليا 
کا فى قوله تعالى Ald)‏ إن کان من عند الله ثم كف رتم به ) کا می واافعول 
الأول لآ Gye ily‏ وهو ضمير يعود إلى الموصول أو اسم إشارة يشار به 
إلبه ومغءوله الثاتى سد مسده MA‏ الشرطية جوابما المحذوففان المفمول الثانى 
لأرأيت YJ SY‏ جملة استفبامية أو pall gia‏ أخبر فى ذلك الناهى إن كان 
عل المدى فيا نہی غنهمن عبادة الله تعالى او آم! بالتقوى فيا بأمر بهمن عباده 
الأوثان ا oot,‏ أو مكذبا Gal‏ معرضاً عن الصواب كا تقول نحن( أل يعم 
أن الله ری € أى بطاح على أحواله فيجازيه بها حتى اجترأ على ما فعل و[ ها 
أفرد التكذيب والتولى بشرطية مستقلة مقرونة بالجواب مصدرة باستخبار 
مستأقف ول ينظ فى ساك الشرط. الأول بعطفبما على كان للإبذان باستقلاهما 
بالوقوع فى نفس الآمر واستقباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم 
الأول فأمر مستحيلقد ذ كر فى حيز الشرط لتوسيعالدائرة وهوالسر فى يح ريد 
الشرطية الأولى عن الجواب والإحالة به على جواب اثانية هذا وقدقيل أرأيت 
الأول uae‏ أخبرلى مفعوله الأول الموصول ومفعوله SU‏ الشرطية الأولى 
بجوايها الهذوف لدلالة جواب الشرطية الثانية عليه وأرأيت فى الموضعين 
SG‏ لتا کید ومعناه أخب ر فعمنينبى بعض عباد اللهعن صلاته إن كانذلك 
all‏ على deb‏ سديدة فيا ينهى عن عبادة الله تعالی أو كارف LAT‏ 
cig all,‏ والتقوى فا ph‏ به من عبادة ol VI‏ کا عتقده وكذلك إن کان 
عل التكذيب Gall‏ والتولى عن الدين الصحيح كا نقول نحن ألم بعل بأن اقميرى 
ويطلع على أحواله من هداه وضلاله فيجازيه على <سب ذلك ols‏ وقيل 
المعنى أرأيت الذى ينهى عبدا يصلى والمهى عن الحدى آمر بالتقوى والناهى 
مكذب متولى فما أعجب من ذا وقيل الخطاب الثاتى للكافر فإنه تعالى كالما كم 
الذى حضره Shad!‏ عاطم هذا مرة والآخ رأخرىوكأنه قاليا كاف Je]‏ 
إن كان صلإنه هدي ودعاؤه إلا dla al‏ أمرا بالتقوى ol gil‏ وقيل هو أمية 





كوه سورة العلق 





ان خلف کان gy‏ سلمان عن الصلاة کا 4 ردع all‏ اللعين وخسوء له 
واللام فى قوله تعالى : 

doll}‏ ينته € tb yo‏ للقسم أى والله لن لم پنته عما هو عليه ولم ينزجر 
ل لنسفعا بالناصية ) لتأخذن بناصيته ولنسحينه ما إلى النار والسفع القيض 
على ألثىء وجذبه بعنف وشدة وقرىء لتسفعن بالنون المشددة وقرىء لاسفعن 
Pacts‏ فى المصحف بالالف على حك الوقف والاكتفاء بلام ألمهد عن 
الإضافة لظهور أن اراد ناصية الم كور ل ناصية كاذبة Bole‏ ) بدل من 
الناصية Le] y‏ جاز إبدالما من المعرفة وهى نكرة لوصفها وقرئت بالرفع على 
هى ناصية وبالتصب وكلاهما على الذم والشتم ووصفها بالكذب والخطأ على 
الإسناد الجازى وهما لصاحبا وفيه من الجزالة ما ليس فى قولك ناصية كاذب 
خاطىء > és‏ اديه € J‏ أهل اديه ليعيئوه وهو الجاس الذى ينتدى فيه 
القوم أى يحتمءون. روى أن آبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسل وهو 
يصلى فقال الم ell‏ فأغلظ له رسول الله صل الله عليه وسل فقال أتهددق وأنا 
أكثر Jol‏ الوادى ناديا فنزلت لإا سندع الزبانية ) ليجروه إلى النار والزبانية 
الشرط uml‏ زبدية كعفرية ol Or‏ وهو الدفع wid das‏ وكأنه أسب إلى 
الزن ثم غير كأممى وأصلبا زبانى فقل زبانية بتعويض lll‏ عن الياء والمراد 
ملائئكة العذابوعن ade gil‏ السلام لودعا ناديه لا خذته الزبانية عيانا CWP‏ 
ردع بعد ردع وزجر اثر زجر ( لانطعه 4 أى دم عل ما أنت عليه من 
معاصاته 2 وأسجد € وواظب على سجو دك وصلانك غير مكترث به 
لإ واقترب ‏ وتقرب بذلك إلى ربك وف الحديث أقرب ما يكون العبد إلى 
ربه ذا سجد . عن رسول اه صلی اللهعليه وسل من قرأ سورة الملق أعطىمن 
الاجر كأنما قرأ المفصل كله . 


(۱) ف 3١‏ : وبکتابته 
(؟) خر جه gh all‏ فى اذ کار عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
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> سورة القسدر 4 
مختاف Lyd‏ وآما خمس 
) بسم الله ال رمن ارحم 4 

لإ إن أنزلناه فى ليلة القدر € تنو يه بشأن القرآن الكريم وإجلال نحله 
بإضماره المؤذن بغاية نياهته المغنيةعن التصريح به ball‏ فى جميعالأذهان 
وباسناد إنراله إلى نون العظمة المنىء عن كال العناية به وتفخم وقت إنراله بقوله 
ddl‏ وما أدراك ما ليلة القدر ) لما فيه من الدلالة على أن عاو قدرهاخارج 
عن دائرة دراية الخلق لايدرما ولا ودرا إلا علام الغيوب کا يشعر به قوله 
تعالى i>‏ القدر خير من ألف شبر ) فإنه بيان إجمالى لشأنما إثر تشويقه 
عليه السلام إلى درايتها فإن ذلك معرب عن الو عد بادرائها وقد مر بیان كيفية 
[عراب Ub] By geld!‏ ليلة القدر فى الموضمين من تأ کید التفخم GEV‏ 
والمراد dl gh‏ فيا إما إنزالكله إلى السماء الدنياكا روى أنه أنزل جلة واحدة 
فى ليلة القدر من اللو ح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام 
على السفرة ثم كان ينزله عل النبىعليه السلام نوما فى ثلاث وعشرين سنقولما 
ابتداء إنزاله فا کا Jai‏ عن الشعى وقيل المعنى أن لناه فى شأن ليلة القدر [pd‏ 
يا فى قول عبر رضى الله عنه خشيت أن ينزل فى قرآن وقول عائشة رضى الله 
[se‏ لآنا أحقر فى نفسى من أن ذز لفى قرآن فال نسب أن يجعل الضمير حينذ 
للسورة انى هى جز من القرآن لاللكل واختلفواف وقتها PAST‏ على آنا فى 
شر رمضانف tall‏ الأواخر فىأوتارها وأكثر الاقوال أنها السابعة منباولعل 
السر فى إخفائها تعر يضمن يريدها للثواب الكثير بإحباء الليالى الكثيرة رجاء 
موافقتها وتسميتها بذاك إما لتقدير الامور وتعناتها فيها لقوله تعالى (فيها يفرق 
AS‏ & ( أو لخطرها وشرفبا على fla‏ الليالى وتخصيص الالف بالذكر إما 
لتتكثير أو لما روى أنه عليه السلام ذكر رجلا من بنى [سرائيل لبس السلاح 
فى سبيل الله ألف شبرفعجب dingy gia fll‏ وتقاصرت إليهم DLT‏ فأعطوا ليلة 





oA‏ سورة القدر 





uw‏ خير من مدة ذلك الغازىوقيل إن الر جل فما مى ماکان يقال له عا بد حتى 
يعبد الله تعالى ألف شر فأعطوا ليلةإن أحيوهاكانو! أحق بأن يسموا عابدين 
من أولئك العباد وقيل أرى النبى عليه السلام أعمار الآمم كافة فاستقصر 
اعمار أمته فخاف أن لا ييلغوا من العمل مثل ما بلغ غ يرهم فى طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القدر وجعلما خيرا من ألف شر لسائر الآمم وقيل كان مالك 
سلمان خمسمائة شور وم اذى القر ين خمسمائة شير فجعل الله تعالى العمل فىهذه 
الليلة لمن (Sab‏ خيرا من ملكبهما وقوله تعالى : 

لا تنول الملائكة والروح فيا €استئناف مبين لمناط فضلبا على تلك المدة 
المتطاولة وقد سبق فى سورة Lo)‏ ما قبل فى شأن الروح على التفصيل وقيل مم 
خلق من الملائكة لايراهم الملاسكة[لا تلك الليلة أى تتنرل ASIN‏ والروح 
فى تلك الليلة م نكل سماء إلى الأرض أو إلى السماء ادنيا لإ[ بإذن رهم € متعلق 
شنز ل أو بمحذوف هو حال من فاعله أى ملتبسين بإذن et‏ أى بأمره 
لإ من كل أمر ) ol‏ من أجل كل أمر قضاء الله عر وجل لتلك السنة 
إلى قابل كقوله تعالى ( فیہا فرق كل أمر (Se‏ وقرىء من كل أمرىء 
أى من أجل كل إنسان ةيل لا يلقون فها مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلوا 
عليه ل سلام می ) أى ما هى إلا سلامة أى لا يقدر الله تعالى فيها إلاالسلامة 
والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرةما يسلدون 
فا على Posed‏ حتى مظلع الفجر ) أى وقت طلوعه وقرىء بالكسر على 
أنه مصدر کالر جع أو el‏ زمان على غير قياس كا اشرق وحتى متعلفة Je‏ 
على biel‏ ية لحك التنزل أى لمكتهمفى بحل phi‏ أولنفس تن هم بأنلاينقطع 
phi‏ فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر وقيل متعلقة بسلام oly‏ على أن الفصل 
بين المصدر ومعموله Ford‏ مغتفر فى الجار عن النبى صلل الله عليه وسل من 
قرأ سورة القدر desl‏ من الاج ركن صام رمضان Lol,‏ ليلة القدر . 
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€ ہے الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

9 يكن الذين كفروا من Jal‏ الكتتاب ) أى اليرود والتصارى وإيرادم 
بذلك العنوان للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق فإن مناط ذلك 
وجدانهم له فى كتابهم وإيراد الصلة فعلا ها أن كفرم حادث بعد أنيرائهم 
oF lls}‏ ) أى عبدة اللأصنام وقرىء والمشركون عطفا على الموصول 
لإ Cite‏ ) أى عا كانوا عليه من الوعد باتباع GH‏ و الإيمان بالرسول 
المبعوث فى آخر الزمان والعزم على إنجازه وهذا الوعد من أهل الكتاب ما 
لا ريب فيه حتى أنهم كانوا يستفتحون ويقولون اللهم اقح عاينا وانصرنا 
بالنى المبعوث فى آخر الزمان ويقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان 
فى CF‏ بتصديق ما WS‏ فتقتلدكم معه قتل عاد وإرم lly‏ من المشركين فلعله 
قد وقع من متأ خر م بعد ما شاع ذلك من Jal‏ اللكتاب واعتقدوا صحته ها 
شاهدوا من نصرتهم على أسلافهم کا شهد به أنهم کا نوا plas‏ نهم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل هل هو المذ کور فى كتابهم وكانو | بتخيير نعوته 
عليه السلام وانفكاك الثىء عن الشىء أن يزايله بعد التحامه كالعظم إذا انفك 
من مفصله وفيه إشارة إلى كال وكادة وعدم ol‏ م يكونوا مفارقين للوعد 
المذكور بل كانو! جمعين عليه عازمين على إنجازه لإ حى pil‏ البينة ) التى 
كانوا قد جعلوا Ul]‏ ميقاتا لاجتماع الكلءة والانفاق على الحق لجعلوه ميقاتا 
للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد والتعبير عن إتيانها بصيغة المضارع 
باعتبار حال اک لا باعتبار حال الجسكاية کا فى قوله تعالی (واتبعوا ما 35 
الشسياطين) أى تلت وقوله تعالى : 

) رسول ) بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبينة للإيذان ily‏ 





0 سورة يكن 





ظبور أمره وكو نه ذلك الموعود فى lS‏ وقوله تعالى لإ من الله ) متعلق 
عضمر هو صفة لرسول مؤكد لما أفاده cy gill‏ من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية أى رسول وأى رسول كائن منه تعالى وقوله تعالى لإا يتلو ) صفة 
أخرى له أو حال من الضمير فى متعاق الجار لإ صحفا مطهرة) أى منزهةعن 
الباطللا ash,‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن بمسه غير المطورين 
ونسبةتلاوتها لبه عليه السلام منحيث أنتلاوة مافما بمثزلةتلاوتها وقولهتعالى 
|i}‏ كتب قمة ) صفة لصحفا أو حال من ضميرها فى مطهرة ويحون أن 
بكون الصفة أو الخال الجار واجرور فقط وكتب مرتفعا به على الفاعلية ومعنى 
قيمة مستقيمة ناطقة Gol‏ والصواب وقوله تعالى : 

(١‏ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) إل كلام مسوق لغاية تشنييع أهل 
الكتاب خاصة وتغليظ جناياتهم ببيان أن ما نسب إلمهممن الانفكاك لم يكن 
لاشتباه ما فى الامر بل كان بعد وضوح GLI‏ وتبين المحال وانقطاع الأعذار 
بالكلية وهو السر فى وصفبم بإيتاء الكتاب المنىء عن كال #-كنهم من 
مطالعته والإحاطة بما فى تضاعيفه من الأحكام Ty‏ خبار التى منى جملتهانعوت 
اني عليه الصلاة والسلام بعد ذ کرم فيا سبق بما هو جار CF‏ اسم الجنس 
للطائفتين ولا كان هؤلاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأى المذكور فى 
So‏ فريق واحد عبر عما صدر عم عقيب الاتفاق عند الإخيار بوقوعه 
بالانفكاك وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستقلا لكل من فريقى 
Jol‏ الكتاب وإيذانا بآن انفكا کہم عن الرأى الم كور ليس بطريق الاتفاق 
على رأى آخر بل بطريق الاختلاف القديم وقوله تعالى . 

YW)‏ من بعد مأ جام البينة € استثناء مفر غ من أعم الأوقات أى 
وما تفرقوا فى وقت من الأوقات إلا من بعد ها جاءتهم الحجة الواضحة الدالة 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموعود فى كتابهم دلالة جليةلاريب 
فما كقوله تعالى ( وما اختلف الذين أوتوا السكتاب إلا من بعد ماجاء م (dll‏ 
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وقوله تعالى Ls}‏ أمروا إلا ليعيدوا dr Cail‏ حالية مفيدة لغاية قبح مافعلوا 
أى وال حال etl‏ ما أمروا با أمروا فى كتابهم إلا لأجل أن يعبدوا الله وقيل 
اللام as‏ أن أى إلا بأن بعيدوا الله ويعضده قراءة إلا أن يعيدوأ اله 
} خلصين له الدين ) أى جاعلين دينهم خالصا له تعالى أو جاعلين أنفسم 
خااصة له تعالى فى oll‏ ( حنفاء ) مالین عن eo‏ العقائد الزائغة إلى 
الإسلام لإ ويقيموا الصلوة ويؤتوا الركرة ) إن أريد بهما ما فى شريعتوم من 
الصلاة والركاة فالآمر ظاهر وإن أريد ما فى شريعتنا ged‏ أمرم بهما فى 
الكتابين ‏ أ آم باتباع شريعتنا آس لمم جميع أحكامبا التى هما 
من جلا . 

} وذلك ) إشارة إلى ما ذكر من عيادة الله تعالى . بالإخلاص Lily‏ 
الصلاة وتاه BES‏ وما فيه من معنى المعد للإشعار بعلو رتبته و بعد منزلته 
لإ دين القيمة ) أى دين AU‏ القيمة وقرىء الدين القيمة على تأويل الدين بالملة 
هذا وقد قيل قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا) إلى قوله كنب قيمة حكاية 
لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لا OSH‏ عن دينهم إلى 
مبعثه ويعدون أن San‏ | عنه Stim‏ ويتفقوا على GE‏ وقوله تعالى زوما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب ) بيان إل DEY‏ الوعد وتعكيسبم الاس يجمابم ماهو 
سيب لاک کم عن دم الباطل حسما وعدوه سيا لام عليه وعدم 
انفكا كيم عنه ومثل ذلك بأن يقول الفقير الفاسق لمن بعظه لا نفك عا أنا 
فيه حت gated‏ فوستخنی فيزداد فسقا فيقول له واعظه لم تكن منفكا عن‌الفسق 
Sm‏ توسر وما عكفت عل الفسق إلا بعد السار وأنت خبير بان هذا La}‏ 
ga‏ بعد اللتبا والتى على تقدير أن يراد بالتفرق تفرفهم عن الحق بأن 
يقال التفرق عن الحق مستلزم للثبات على الباطل فكأنه قيل وما أجمعوا على 
ديهم إلا من بعد ما جاءتهم البينة وأما على تقدير أن يراد به تفرقيم فرقا فنهم 


من آمن ومنهم من أنكر ومنهم من عرف وعاند کا جوزه القائل فلا فتأمل 
v1)‏ — أبو ااسمود - حامس { 
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) إن yall‏ کفروا من آهل الكتاب والمشركين فى نار جہنم 6 بيان 
JL‏ الفريقين فى الآخخرة بعد بيان حاهم فى الدنيا وذكر المشركين لثلا يتوم 
اختصاص الحم بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة فى 
الكتاب بهم ومعنى كونهم فيا أنهم بصيرون لما بو م القيامة وإيراد AH‏ 
الاسمية للإيذان بتحققمضمونها WEY‏ أو أنهم فما الآنإماعلىةزيل ملابستهم 
ما يوجها منزلة ملا بستهم لما وإما على أن ما م فيه من الكفر والمعاصى عين 
النار إلا أنها ظورت فى هذه النشأة بصورة عرضية وستخلعها فى النشأة الأخرة 
وتظبر بهورتهاالحقيقية ک) فى قوله Slat‏ (وإن جبنم فرط بالكافرين)فىسورة 
الأعراف . 

} خالدين فها )€ حال من المستكنف الخبر واشتراك الفريقين فى دخول 
دار العذاب بطريق الخاود لا ينافى تفاوت عذابهم فى الكيفية فإن جنم دركات 
وعذابها ألوان CIs! ١‏ إشارة yd]‏ باعتبار اتصافهم بما م فيه من ELAN‏ 
المذكورة وما فيه من معنى البعد للإشعار بغاية بعد مازلتهم فى الشر أى أولئك 
البعداء المذكورون BY‏ شر البرية 6 شر الخليقة أى أعمالا وهو الموافق لما 
سيأتى فى حق المؤمنين فيكون فى حير التعليل لخاودم فى الثار أو شرم مقاما 
ومصيرا فيكون تأ كيدا لفظاعة حاطم وقرىء بال مز على الأصل . 

} إن الذين آمنوا وعملوا المالحات ) بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر 
بيان سوء حال الكفرة جريا على السنة القرآ نية من شفع الترهيب بالترغيب 
لإ أولثك ) المنعوتون إا هو فى الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من 
ole YI‏ والطاعة . 

لإ م خير البررية ) وقرىء خيار البرية وهو جمع خير حو جيد وجياد 
> جراوم 4 مقا بلة ماهم من ale YI‏ والطاعة +p‏ عاك دوم جنات عدن GF‏ 
من تحتها الأنبار ) إن أريد بال جنات الأشجار الملتفة الأغصان كا هو الظاهر 
Olt‏ الانہار من تحتها ظاهر وإن أريد بها جموع الأرض وما علا فهو 
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باعتبار الجزء الظاهر وأا ما كان فالمراه (elie‏ بغير أخدود لا خالدين فا 
آبدا ) متتعمين بفنون النعم GL‏ والروحانية وفى تقد مدحبم خيرية 
لأبرية وذكر الجراء المؤذن بكون ما متحوه فى مقابلة ما وصفوا به وبيان 
کو نه من عنده تعالى والتعرض لعنوان ألربو بية Ball‏ عن التربية والتبلسخ إلى 
JES‏ مع الإضافة إلى ضیرم وجح ال جنات وتقييدها بالإضافة وما يزيدها 
نعم St,‏ الحلود بالأبود من الدلالة على AE‏ حسن al‏ ما لا مق 
ار دشي الله عنهم € استئناف ميين ل يتفضل علهم زبادة على ماذكر من 
أجزية are‏ عنه 6 :حيث بلغوا من المطالب قاصيتها وملكوا 
من المآرب ناصشا cecil‏ هم مالا oe‏ رأت ولا أن ear‏ ولا خطر على 
قلب بشر لإ ذلك ) أى ما ذ كر من الجزاء والرضوان لإ لن خشى ربه ) 
غإن الخشية التى هى من خصائص العلماء بشمّون الله عز وجل مثناط تييع 
الكالات العلبية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية والتعرض لعنوان 
الربوبية المعربة عن المالكية والتربية الإشعار بعلة Ltd)‏ والتحذير م نالاغترار 
بالتربية .. عن النبى be‏ الله عليه وسل من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة 
مع خير dal)‏ مسأ ومقيلا ٠‏ 
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ong‏ سورة الزازلة 


$e dy! سورة‎ Ga 
cod تلف فا » وآبما‎ 


ل( سم الله J oF‏ € 

(١‏ إذا زازلت الأرض ) أى حركت lee Kid‏ متكرراً متداركة 

Ys y‏ اها ) أى الزازال الخغصوص با على مقتضى الشيئة الإلهية المبنية على 
الحم البالغة وهو الزلزال الشديد الذى لا غابة وراءه أو زلزاها العجيبالذى 
لايقادر قدره أو زازاها الداخل فى حيز الإمكان وقرىء بفتح الزأىوهو el‏ 
وليس فى الآبنية فءلال بالفتح إلا فى المضاعف وقوطهم ناقة خزعال نادر وقد 
قيل الزلزال بالفتح أيضا مصدر كالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عند 
النفضة الثانية لقوله عر وجل لإ وأخرجت الأرض أثقالها ) أى ما فى lie‏ 
من الأموات والدفائن جمع ثقل وهو متاع البيت وإظبار الأرض ف موقع, 
الإضمار by‏ التقرير ole Wl‏ إلى تيدل الارض غير الأرض أو GALT‏ 
الأثقال حال بض أجزائها ١‏ وقال الإنسان ) أى کل فرد من أفراده لما 
دهم من أاطامة التامة Pons‏ من الداهية العامة IbLy‏ ( زازات هذه المر تة 
اأشديدة من الزازال وأخرجت ما فا من الاثقال استعظاما لما شأهدوه من 
الام الماثل وقد سيرت TLL‏ الجو وصيرت هباء وقيل هو قول الكافر 
إذ لم يكن مؤمنا بالبعث BM‏ هو الأول على أن المؤمن يقوله بطريق. 
الاستعظام والكافر بطريق التعجب لإ يومئذ ) بدل من لذا وقوله تعالمه 
wad’‏ أخبارها 4 عامل فههما ووز أن يكون إذا منتصيا jatar‏ أى tJ‏ 
إذ زلولت الأرض wad‏ الخاق أخبارها إما بلسان الحال حيث ندل دلالة 
ظاهرة على ما للأجله زاز اها وإخراج blast‏ وإما بلسان المقال حيث ينطقبا 
الله تعالى فتخبر le‏ عمل علما من خير وشر وروی عن النى صلى الله عليه وسلم 
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أنها تشہد على كل le sol‏ عمل على ظبرها(© وقرىء تنىء أخبارها وقرىء 
تنىء من الإنباء ل بان ربك أوحى لها € أى تحدث أخبارها بسبب إعاء 
ربك لها وأمره lal]‏ بالتحديث على أدد الو جين و جوز أن کون بدلا من 
alle Lol‏ قبل wud‏ بأخبارها بأن ربك أوحى ST‏ التحديث ستعمل 
بالباء وبدونها وأوحى ها ne‏ أوحى [ايها . 
} يومئذ € أى يوم [ذيقع ما ذكر ل يصدر الناس) منقبورم إلى موقف 
الحساب لإآشتاتا ) متفرقين بحسب طبقاتهم بيض الوجوه أمنين وسود الوجوه 
«فزعين كامرفىقولهتعالىفتأ تون أفواجا وقيل يصدرونعنالموقف أشنا تاذات الوين 
إلى الجنة وذات lea‏ إلى stil‏ (ليروا Coble‏ أى أجزية أعماللهم خيرا كان 
أو شراوقرىء ليروا بالفتح وقوله تعالى ل فن يعمل مثقال ذرة Lae‏ يرمومن 
عمل مثقال ذرة شرا بره 14 تفصيل ليرا وقرىء بره والذرة Vel‏ الصغيرة 
وقيل ما برى فى شعاع الشمس من المياء وأياً ما كان فعنى رؤية ما ole‏ من 
خير وشر إما مشاهدة جزائه فمن الآولى مختصة بالسعداء والثانية بالأشقياء 
كيف لا وحسنات الكافر عحبطة بالكفر وسيئات المؤمن المجتذب عنالكيا 7 
معفوة وما قبل من أن حسنة الكافر تؤثر فى نقص العقاب يرده قوله تعالى 
.) وقدمنا إلى ما Lol‏ من عمل فعلناه هباء منثور! ) وأما مشاهدة نفسه من غير 
أن بعتب معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض كل منهما إلى سائر الدلائل الناطقة 
بعفو صغائر اومن المجتذب عن الكباثر وإثابته ont‏ حسئاته و بوط حستاتن ' 
الكافر ومعاقبته جميع معاصيه فالمعنى ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
ليس من مؤ من ولا كافر عمل يرا أو شرا إلا أراه الله تعالى إياه أما المؤمن 
فيذفر له سبثاته وبثيبه بحسناته وأما الكافر فيرد حسناته تعسرا ويعاقبه بسيداته . 
عن الننى Joo‏ الله عليه وسل من قرأ سورة إذا زلزلت أربع هرات كان 
كن قرأ القرآن کله fel aly‏ . 





(۱) أخرجه السيوطى فى البدور من طرق . 
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لإ والعاديات ) cil‏ سبحا نه Le‏ الغزاة النى تعدو نحو العدو وقوله تعالى. 
ل ضبحا ) مصدر منصوب إما بفعله الحذوف الواقع حالامنها أى تضبح ضبحا 
وهو صوت أنفاسها عند عدوها أو بالعاديأت فإنالعدو مستازم للضبح كأ نه قبل 
والضاعات أو حال على أنه مصدر jae‏ الفاعل أى ضا عات Ab)‏ ريات دحا 
الإيراء إخراج النار والقدح الصك يقال قدح فأورى أى فالتى تورى النار من 
حوافرها وانتصاب قدحا كا نتصاب ضبحا على الوجوه اثلاثة لإ فا مغيرات 
أسند الإغارة التى هى مباغتة المدو للنهب أو للقتل أو لاسر إلما وهى حال 
أهلها إيذانا بأنها العمدة فى [غارتهم لإ صبحا ) أى فى وقت اأصبح وهوالمعتاد 
فى الغارات يعدون ليلا لملا إشعر بم العدو games‏ علوم lL‏ ليرو 
ما يأتون وما يذرون وقوله تعالى لإا فآثرن 4 € عطف على الفعل الذى دل 
عليه اسم الفاعل إذ Sy gall‏ عدون فأورين فأغرن فأثرن به أى crap‏ 
بذاك الوقت لإا نقعا ) أى غبارا وتخصيص إثارته بالصبح لاله لا يثور أو 
.لايظبر ثورانه بالليل و.بذاظهر أن الإبراء الى لايظهر فى النهار واقع ف الأول 
ولله در شأن التغزيل وقيل النقع الصياح والجلبة وقرىء فأثرن بالتشديد wt‏ 
فأظبرن به غبارا لان التأثير فيه معنی الإظبار لإ فوسطن به ) أى توسطن 
بذلك الوقت أو توسطن ملتبسات بالنقع لإجمعا ) من جو ع الأعداء وافاءاته 
للدلالة على ترتب ما بعد کل منها على ما قبلها ک) فى قوله : 

يا ف 445 للحارث ال gle‏ فالغانم فالآيب 

فإن توسط atl‏ مترتب على الإثارة المترتبةعلىالإغارة المترتبة على الإيراء 

امترتب على العدو وقوله تعالى لإ إن الإنسان اربه لكنود ) أى لكفور من 
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my‏ لنعمة كنودا جواب القسم والمراد بالإنسان بعض أفراده . روىأنرسول 
الله صلى الله عليه وسل بعث إلى اناس من بنى ules‏ سرية واستعمل علا المنذر 
أبن عرو الأ نصارى وكان أحد النقباء فأبطأ عليه عليه الصلاة والسلام خبرها 
شرا فقال المنافقون إنهم قتلو! فئزات السورة إخبارا للنى عليه الصلاة والسلام 
بسلامتها وبشارة له بإغارتم! على القوم ونعيا على المرجفين فى حقبم él‏ فيه 
من الكنود By‏ تخصيص خيل الغزاة بالإقسام يبأ من البراعة ما لامزيد عليه 
كأنه قبل وخيل الغزاة التى فعلت كيت وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق 
أربابها ما أرجفوا أنهم مبالفون فى الكفران لإ وإنه على ذلك ) أى وإن 
الإنسان على كنوده لإ لشبيد ) يشهد على نفسه بالكنود لظبور أثره عليه 
als}‏ لحب الخير € أى امال كا فى قوله تعالى إن ترك pe‏ لشديد ) أى 
قوی مطيق مجد فى طلبه وتحصيله متهالك عليه يقال هو شديد لهذا الآمر وقوى 
له إذاكان مطيقا له ضابطا وقيل الشديد البخيل أى إنه أجل حب المال وثقل 
إنفاقه عليه لبخيل مسك ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنود 
للإماء إلى أن من جلة الأمور الداعية لللثافقين إلى النفاق حب المال لآنهم 
ما Oye‏ من الإمان يعصمون أموالمم ويحوزون من Liat lial‏ 
وقوله تعالى : 

( أفلا يعم إذا بعثر ما فى القبور © الح ديد ووعيد والهمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر يةتضيهالمقام أى أيفعل مايفعل من القبائح أو ألايلاحظ 
فلا بعلم حاله إذا بعت من فى القبور من الموآى وإيراد ما لكونهم إذ ذاك 
J jal‏ عن 455 العقلاء وقرىء RE‏ وبحث وبحثر وبحت على ply‏ الفاعل 
( وحصل ) أى جمع حصلا أو هيز خيره من ثمره وقرىء وحصل hie‏ 
للفاعل وحصل lie‏ لإ ما فى الصدور ) من الاسرار الخفية الى من جلها 
ما خفيه المنافقون من الكفر والمعاصى فضلا عن SME‏ الجلية ( إن ديهم ) 
أى المبعوثين كنى عنهم بعد الإحياء SUA‏ بضمير العقلاء بعد ما عبر عنهم قبل 
ذلك oly le‏ على تفاوتهم فى الحالين كا فمل نظيره بعد الإحياء' الأول حيث 
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etl‏ إلى الخطاب فى قوله تعالى Jers)‏ لك السمع Ny‏ بصار) الاي بعد قوله 
) م سواه و نفخ فيه منروحه) [يذانا بصلاحيتهم للخطاب بعد نفخالروح وبعدمبا 
قبل كما أشير ليه هناك org)‏ بذواتهم وصفاتهم وأحواليم بتفاصيلبا Cita gp‏ 
يلوم إذ يكون ما ذ كر من بعث ما فى القمور وتحصيل ما فى الصدور لإ ab‏ ) 
أى عام بظواهر ما عماو! وبواطنه We‏ موجبا للجزاء متصلا به کا پء عنه 
تقييده بذلك اليوم وإلا فطلق عليه سبحانه Sat‏ با كان وما سيكون وقوله 
تعالى بهم ويومئذ متعلقان nae‏ قدما عليه لمراعاة الفواصل واللام غير مانعة من 
ذلك وقرأ ابن السماك إن ديهم بهم Say‏ خبير . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة والعاديات أعطى من 
الاجر عشر حسفات بعدد من بات عن دلنة وشهد جما . 
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(١‏ القارعة ) القرع هو الضرب بشدة واعتماد عيث محصل منه صوت 
شذيد وهى القيامة الى مبدؤها النفخة الآولى ومنتهاها فصل القضاء بين SIE‏ 
IF‏ مر فسورة الشكو بر میت بها انا تقر ع القلوبوالأسماع Oe‏ الأفزاع 
والأهوال وتخرج جميع الأجرام العاوية والسفلية من حال إلى حال السماء 
بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم SIL‏ 7 والانكدار والاتشار 
والأرض بالزازال والتبديل والجبال بالدك والنسف وهى مبتدأ خبره قوله 
تعالى لإ ما القارءة ) على أن ما الاستفرامية خبر القارعة ميتدا لا بالعسكس لما 
مر غير مرة أن خط الغائدة هو الخبر لا المبتدأ ولاريب فى أنمدار إفادةال مول 





سورة القارعة 4 


والفخامة هنا هو كلمة ما لا القارعة أى أى شىء جيب هى فى الفخامة والفظاعة 
وقد وضع الظاهر موضع الضمير تأكيداً bd‏ وفظاءتها Gly‏ خخروجيا عن 
دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شأنها ومدى شدتها بحيث لا تكاد تناله 
دراية أحد حتى يدريك بها وما فى حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو الجر 
ولا سبيل إلى العمكس هبنا وما القارعة جملة م مر محلبا النصب على تزع 
الخافض لان أدرى يتعدى إلى المفعول WLU‏ کا فى قوله تعالى ( ولاأدرا كم 
به ) Ui‏ وقعت اجيلة الاستفبامية معاقة له كانت فى موقع المفعول StH‏ له 
واجلة الكبيرة معطوفة على ما قبلبا abl ge‏ الواقعة خبرآ للبتدأ الأول أىوأى 
شىء أعليك ما شأن القارعة ولا كان هذا منبئا عن الوعد الكرم Wedel‏ 
sail‏ ذلك بقوله تعالى : 

en)‏ يكون الناس كالفراش المبثوث ) على أن يوم مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ عذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعا کا هز 
رأى الكوفيين أى هى يوم بكون اناس فيه كالفراش البثوث فى الكثرة 
والانتشار والضعف dally‏ والاضطراب والتطاير إلى الداعى كتطاير الفراش 
إلى النار أو منصوب باضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر القارعة وتشويقه 
عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذ كر يوم يكون الناس الح فإنه يدريكماهى 
هذا وقد قبل إنه ظرف ناصبه مضمر “يدل عليه القارعة أى تقرع يوميكون 
الناس الخ وقيل تقديره ستأتيحم de sal‏ يوم يكون الخ لا وتكوت اجال 
كالمن المنفوش ) أى كالصوف OM‏ بالا لوان المختلفة الندوف فى تفرق 
أجزائها وتطايرها فى الجو حسيه نطق به قولهتعالى (وترى Vat? SLL‏ جامدة 
وهى تمر مس السحاب) وكلا الآمرين من آثار القارعة بعد النفخة الثائية عند 
حشر الخلق يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض و بغير هيئاتهاويسيرالجبال 
عن مقارها على ما ذكر من اطَيئات المائلة ليشاهدها أهل tel‏ وهى وإن 


(١)في‏ (1اأصب عضمر. 
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اندكت وتصدعت عند النفخة الأولىلكن تسييرهاوتسويةالآرض UY‏ يكو نان 
بعد النفخة الثانية كا ينطق به قوله تعالى ( و.سألونك عنالجبالفقل ينسفباربى 
نسفأ فيذرها قاعا صفصفا لاترى فما عوجا ولا أمتايومئذينيعون الداعى)وقوله 
(يومتبدل الآرض غير الأرض والسموات وبرزو الله الوحد القبار)فإن اتباع 
الداعى الذى هو إسسرافيلعليه السلام وبروز الخلق لله سبحانه لا يكون إلا بعد 
البعثقطعا وقدمرتمام الكلامفسورة الغلوقولهتعالى UU}‏ منثقلموازينه ) 
الخ بيان إجمالى لتحرب الناس إلى حر بين وتنبيه على كيفية الأحوال الخاصة 
بكل Le‏ ر بيان الحو أل الشاملة لكل والموازين إما جمع الموزون وهو 
العمل الذى له وزن وخطر عند الله كما قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن 
عباس رضی اله عنبيا انه ميزان له لسان وكفتان لا يوزن فيه إلا SWE‏ 
قالوا توضع فيه صحاف الأعهال فينظر اليهالخلائق إظبارآ للمعدلة وقطعاللمعذرة 
وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى S21 s‏ العادل وبه قال APU, sale‏ 
والضححاك واختاره كثير من المتأخرين الوا إن الميران لا توصل به إلا إلى 
معرفة مقادير الأجسام فكيف يمكن أن يعرف به مقادبر الأعمال التى هى 
أعراض منقضية وقيل إن JP'S‏ الظاهرة فى هذه انشأة بصور عرضية تبرز 
فى النشأة الأخرة بصور جوهرية مناسية طا فى الحسن والقبح وقد روى عن 
ابن عباس رضى الله lage‏ أنه رو تى WET‏ الصالحة على صور حسنة وبالاعال 
اسيئة على صور ded‏ فتوضع فى الميزان أى فمن ترجحت مقادير حسناته0© 
) فو فى عيشة راضية € أى ذات رضا أو مرضية و أما من خفتموازينه) 
of‏ لم يكن له حسنة يعتد بها أو تر cour‏ سيئاته على حسناته ( فأمه € أى 
فمأواه لا هاوية ) هی من أعماء النار ميت بها لغاية عمقبا وبعد مبواها . 
روى أن أهل انار تهوى فما سبعين خريفا وقيل إا اسم للباب الأأسفل 
منها وعبر عن المأوى باللام oF‏ أهلما يأوؤن إلا يا يأوى الولد إلى أمه وعن 


)\( انظر باب Ill‏ من البدور الس.وطى ففيه تفسيلات وافة . 
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قنادة وعكرمة والكلى أن obi gall‏ رأسه هاوية فى قر جنم ad‏ يطرح فيا 
منكوسا والآول هو الموافق لقوله تعالى ل وما أدراك ماهيه نار حاءية € 
فإنه تقرير ها بعد إبهامها والإشعار مخروجبا عن gibt‏ > المعبودة للتفخم 
ch yells‏ وهى ضفير الاوية والهاء للسكت وإذا وصل القازىء حذفها وقل 
حقه أن لا يدرج لثلا يسقطا الإدراج ELEY‏ فى المصحف وقد أجيز WLS]‏ 

عن النى صلى الله عليه وسام د من قرأ القارعة ثقل الله تعالى به ميزانه 
يوم القيامة». 
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١‏ الماك التكاثر ) أى شخلك التغالب فى الكثرة والتفاخر بها . دوى 
أن بنى عبد مناف وبنى سم تفاخروا وتعادوا وتكائروا بالسادة والاشراف 
فى الإسلام فقا لكل من الفر بقين نحن أ كثر منک سيدأ وأعز lyse‏ وأعظم 
نفرا فكثرم بنو عبد مناف فقال بنو سيم إن اليغى أفنانا فى الجاهلية فعادو نا 
بالأحياء والآموات PISS‏ بنو سهم SAT ally‏ تكائرتم بالأحياء لإ حى. 
زرتم المقابر ) أى حى إذا استوعيتم عددم صرتم إلى التفاخر والتكاثر 
بالاموات فعبر عن باو غيم ذحكر الموف بزيارة القبور تمك م وقيل كانوا 
پزورون المقابر فبقولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان يفتخرون بذلك وقيل. 
المعنى ألا م التكاثر بالأموال والآولاد إلى أن متم وقبرتم مضيعين BENE‏ 
طلب الدنیا معرضين Kap WE‏ من السعى اخراك فنكون زيارة القبور عبارة 
عن الموت وقرىء FM‏ على الاستفبام التقريرى لإ كلا ) ردع وتنبيه على 





oVvY‏ سورة التكاثر 





أنالعاقل ak‏ أن لا يكو ن معظم همه مقصورا على الدنيا فإن عاقبة ذلكوخيمة 
لإ سوف تعامون ) سوء مغبة ما أنتم عليه إذا عايتتم عاقبته . 

لإ ثم كلاسوف تعلمون € تكرير للتأ كيد وم للدلالة على أن Stl‏ أبلغ 
من الأول أو الأول عند اموت أو ف القبر والثانى عند النشور لإ كلا لو تعلمون 
عل البقين ) sl‏ لوتعلمون مابين St‏ عل AM‏ اليقين أى SIS‏ ما آساتقنو نه 
clad)‏ ما لا يوصف ولا يكتنه خذف الجواب hoe‏ وقوله تعالى إلا لترون 
Cot!‏ جواب قم مضمر أ كد به له الوعيد وشدد به التهديد وأوضح به 
ما أنذروه بعد daly]‏ تفخيا لإ ثم لترونها 6 SF‏ للتأ كيد أو الآولى ذا . 
oly‏ من مكان بعيد والثانية إذا وردوها أو المراد بالأولى المعرفة وبالثانية 
المشاهدة والمعاينة لإ عين اليقين € ish‏ الرؤية الى هى نفس اليقين فإن عم 
المشاهدة أقمى مراتب البقین لإ ثم لتسآان Bay‏ عن النعيم ) أى عن النعيم 
الذى ألما م الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه فإن الطاب مخصوص من GS‏ 
ace‏ على اسنيفاء اللذات ولم بعش إلا ليأ كل الطيب ويلبس coll‏ ويقطعأوقاته 
باللبو والطرب لا dl la‏ والعمل ولاعمل سه مشاقبما lala‏ من تع deny‏ 
.وقيلالاية عخصوصة بالكفار . عن الى صل الله عليه وسل من قرأ سورة bs‏ 
ل عاسبه الله تعالى بالنعيم الذى el‏ به عليه slog‏ الدنيا و أعطى من الاج ركأ بما 
قرأ ألف آية , 


)۱( علم القن هر شهود الغيب aise‏ سوس 2 فى حديث حذيفة ots‏ القن 
«التحقيق بهذا اليقين ذوقا . 
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2 والعصر © أقسم سبحانه بصلاة الحصر لفضلما الباهر أو بالعثى الذى. 
هو مابين الزن وال والغروب م 0 بالضحى أو إعصر اانبوة لظهور فضله على. 
سائر الأعصار أو بالدهر لانطوائه على تعاجيب الأمور القارة وامادة ل إن 
الإنسان gf‏ خر 6 أى خسران فى متاج رهم وساعيم وصرف آعارم J‏ 
مياغهم والتعريف للجنس والتنكير للتعظيم (ر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات € فا نهم فى تجارة لن تيور eum‏ باعوأ Lill‏ 3 المسيس واشيروا 
الباق النفيس و استبدلوا الباقيات الصالحات بالعاديات الرانحات فبا ها من صفقة 
ما أربحها وهذ! بيان لدكيلمم لانفسهم وقوله تعالى لإ وتواصوا بالحق UC‏ 
بيان bad oh Sd‏ أى وصى بعضهم بعضا بالآمر الثابت call‏ لا سبيل إلى 
[نکاره ولا زو ال فى الدارين لاسن 5 ثاره وهو اير كله من NY‏ بالله عز 
وجل واتباع كتيه ورسله فى كل عقد وعمل > وتواصوا بالصبر ) أى عن 
المعاصىالتى تشتاق إلا النفس Ke‏ الجملة البشرية وعلى الطاعات الى يش قعليها 
أداؤها أو على ما sly‏ الله عر وجل به عباده وتخصيص هذا التواصى FAY‏ 
اندراجه تحت التواصى GLb‏ لاب راز كال الاعتناء 220 به أولآن الأ ولعبارة 
عن ركبة العيادة gil‏ هى فعل ما we‏ به الله Sls Shar‏ عن 435 العبودية الى 
هی الرضا fable‏ الله تعالى ol Mab‏ يالصبر ليس جرد حبس النفس عاتتشوق ' 
إليه منفعل وترك بل هو تلق ماورد منه تعالی بال والرضا به ظاهرا وباطنا 
عن رسول أله صل الله عليه وسل من قرأ سورة والعصر غفر الله تعالى له 

وکان عن توأصى بالق وتواصى بالصير . 





٠ العناية به‎ °: ١ 3(\) 
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لإ ويل ) مبتدأ خبره لإ لكل همزة لمزة ) وساغ الابتداء به مع كونه 
نكرة لآنه دعاء عليهم بالملكة أو بشدة الشر والهمز الكسر كالمزم واللمر 
:الطعن كاللون شاعا فى الكسر من ol ol‏ الئاس والطمن فيم وبناء فعلة للدلالة 
على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضرى |p‏ وكذلك اللمنة والضحكة وقرىء 
لكل همزة لمزة بتكون gall‏ وهو المسخرة الذى ST,‏ بالأضاحيك فيضحك 
مته ويستهرأ به وقيل نولت فی الاخنس بن شريق فإنه كان ضاريا بالنية 
والوقيعة وقيل فى أمية بن خلف وقيل ف الوليد بن المغيرة واغتيابه أرسول الله 
صل الله عليه وساغضة من جنا به الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص 
“الوعيد بهم بل كل مناتصف بوصفهم القبيح فله ذنوب منه مثل ذنوبهم(ا الذى 
جع Yb‏ { بدل من كل أو منصوب أو مرفوع على الذم وقرىء جمع بالتشديد 
AS.‏ وتنكير مالا للنفخيم والتسكثير الموافق لقوله تعالى لإ وعدده ) وقيل 
cae.‏ عدده جعله عدة لنوائب الدهر وقرىء وعدده أى جمع المال وضبط. عدده 
أو جع ماله وعدده الذين ينصرونه من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له 
عدد وافر من الانصار والآعوان وقيل هو فعل ماض بفك الإدغام }> يحسب 
' أن ماله أخلده ) أى يعمل عمل من يظن أن ماله يبقيه حيا والإظبار فى موقع 
الإضمار by‏ التقربر وقيل طول المال أمله SU cling‏ البعيدة حتى أصبح 
لفرط غفلته وطول أمله بحسب أن المال ترك خالدا فى الدنيا لا بموت وفيل 
-هو تعريض بالعمل الصا والزهد ف الدنيا وأنه هو الذى أخلد صاحبه فى 
الحياة الا بدية والنعيم المقيم فأما المال فليس يخالد لا مخلد وروى أن الاخنس 
كان له أربعة GYT‏ دينار وقيل عشرة 1 لاف واجملة مستأنفة أوحال منفاعل 





Ee 6)‏ و/أه 





© لينبذن‎ ١ كلا ) ددع له عن ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى‎ Jar 
ليطرحن بسبب‎ ily جواب قم مقدر واجخلة استئناف مبين لعلة اردع أى‎ 
النار التى شأنها أن تحطم‎ ol € تعاطيه للأفعال المذكورة لا فى الحطمة‎ 
. كسر أعراض الئاس وجمع الال‎ alt وتنك كل ما يلقى فما كا أن‎ 

وقوله تعالى لإ وما أدراك ما الحطمة ) of gpl‏ أمرها بیان أنها ليست 
من الامور التى تناما عقول الخلق » وقوله تعالى (( نار الله ) خبر Vee‏ 
عذوف dhly‏ بيان لشأن Ugo J gull‏ أى هى نار الله لإ الموقدة ) بأمر الله 
عر ساطاثه Gy‏ إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإيقاد من ”مويل أمرها 
ما لا مزيد عليه لإ الى تطلع على الأفئدة ) أى تعلو أوساط القلوب وتنشاها 
وتخصيصرا بالذكر لما أن algal‏ ألطف ما فى الجسد وأشدة WG‏ بأدق أذى 
deaf‏ أو لأنه عل العقائد الزائغة والنيات Using LT‏ الأعمال السيئة . 

le )‏ علهم مؤصدة 4 أى مطيقة من أوصدت الباب وأصدته 
أى أطبقته لا فى عمد مددة € إما حال من الضمير الجرور فى ore‏ أى cat‏ 
فى عمد مددة أى موثقين فما مثل المقاطر التى نقطرفها اللصوص أو خبر مبتد] . 
مضمر é isl‏ ف عمد أو صفة So gh‏ قاله أبو البقاء أى كائنة فى عمد ممدودة 
بأن توصد علبهم الأ oly‏ وتمدد على اللأبواب العمد استيثاقا فى استيثاق الهم 
أجرنا منها باخير مستجار(© وقرىء عمد بضمتين . عن اأنبى صل الله عليه 
وسل « من قر أ سورة الممزة أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعدد من استيا 
محمد وأصحابه Oe‏ , 


)١(‏ ف :1١‏ جد 
(y)‏ الياففى فى فضائل القرآن وفيه إسماعيل بن عياش تكلم فيه كسثيرا 
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( أل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 6 الخطاب ارسول الله صلى الله 
عليه وسل واطمزة لثقرر رؤيته عليه الصلاة والسلام بانکار عدم وكيف 
معلقة لفعل اأرؤية منصوبة be‏ بعدها والرؤية علبية أى ألم We dat‏ رصينا 
Lele‏ للمشاهدة والعيان باستماع الأخبار المتواترة ومعاينة UY‏ الظاهرة 
وتعليق اارؤية بكيفية فمله عر وجل لا بنفسه بأن يقال ألم تر ما فعل ربك الم 
لتهويل الحادثة والإيذان fe dy‏ على كيفية هائلة وهيئة Le‏ دالة على عظم 
قدرة الله تعالى وكال عليه dikes‏ وعزة dey‏ وشرف رسوله عليه الصلاة 
والسلام Ob‏ ذلاع هن الإرهاصات لما روى أن القصة وقعت فى السنة انى ولد 
فيها النى عليه الصلاة والسلام وتفصيلها أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك 
اهن Liye‏ أصحمة النجاثى بنى بصنعاء كنيسة ومماها القليس وأراد أن يصرف. 
لبها الحاج نشرج رجل من كنانة فقعد قيها ليلا فأغضبه ذلك وقيل أججت. 
رفقة من العرب نارا خملا اأريح فأحرةتها كلف للبودمن الكعية شرج مع 
جيشه ومعه فيل له امه مود وكان قويا عظما وإثنا عشر فيلا غيره وقيل تما نة 
وقيل آلف وقيل كان معه وحده فلما بلغ الإغمس خرج إليه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلث أموال dale‏ ليرجع فأبى Loy‏ جيشه وقدم الفيل فكان WS‏ 
وجهوه إلى الحرم برك ول يبرح وإذا وجوه إلى الدن أو إلى غيره من الجبات 
هرول فأرسل الله تعالى Lab‏ سوداً وقيل خضراً وقيل يضأ مع كل Fle‏ 
حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أ كبر من العدسة وأصغر من الخمصة فكان 
الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره des‏ كل حجر اسم من يقع 
عليه ففروا فبلكوا فى كل طريق ومنبل وروى أن أبرهة تساقطت أنامله 








سورة الفيل oY‏ 





ally‏ وما مات حتى انصدع صدره عن قليه وانفات وزاره أبويكسوم وطائر 
gle‏ فوته حى بلغ النجاشى فقص عليه القصة فلا أتمها وقع عليه الحجر عفر 
ميا بين يديه وقبل إن أبرهة أخذ لعبد المطلب tle‏ بمير تفر ج إليه فى Lhe‏ 
فليا رآه أبرهة عظم فى عينه وكان رجلا وسيماً جسيماً وقيل هذا سيد AS‏ 
وصاحب عير مك الذى يطعم الناس فى السبل والوحوش فى رؤس الجبال 
قزل أبرهة عن سريره وجاس على يساطه وقيل أجلسه معه على سريره ثم قال 
لنرجمانه قل له ما حاجتك فلہا ذكر حاجته قال سقطت من عينى حیث جشت 
لأهدم البيت الذى هو دينك ودين LT‏ وعصمتم وشرفم ف قديم الدهر 
لا تكلمنى فيه ألهاك عنه ذود أخذت لك فقال عبد المطلب أنا رب الإبل وإن 
البيت ربا dn‏ م رجع وأنى باب الكعية ct ib‏ ومعه نفر من قريش 
يدعون الله عز وجل فالتفت وهو بدعو فإذ هو بطير من عو Slab ol‏ والله 
إنها لطير غربية ما هى aad‏ ولاتهامية فارسل حلقة الباب ثم انطلق مع 
أصحابه ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل الله تعالى عليهم الطير فكان ماكان 
وقيلكان أبر هة جد النجاشى الذى كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام وعن 
عائشة ail ge)‏ عنها قالت ردت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعان02© 
وقرىء أل تر بسكون الراء للجد فى إظبار أثر الجازم وقرله تعالى لإ ألم يحعل 
fa‏ فى تضليل © ال بيان إجمالى ab‏ الله تعالى بهم والهمرة للتقربركا 
سبق ولذلك عطف على DAI‏ الاستفمامية ما بعدها كانه قبل قد جعل کیدم فی 
تمطيل الكعبة Bla Ay‏ تضيبع وإبطال بأن دمرمم أشنع تدمير لإ وأرسل 
Tb pple‏ أبابيل ) أى طوائف وجماءات جع أبالة وهى الحزمة الكبيرة 
شت بها الجماعة من الطير فىتضاهها وقيل أبابيل مثل عبابيد وشماطيط لاواحد 
Ub‏ ترميهم بحجارة ) صفة Vad‏ وقرىء يرميهم بالتذكير لآن الطير اسم 


ah )١(‏ نعيم في الدلائل من طرق . al Oly‏ حاتم والبيم تى » والسيوطى 
ف ttle‏ . 
vv)‏ — أبو اعود س خامس ) 
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جمع تأنيثه باعتبار المعنى J‏ من سجيل ) من طين متحجر معرب سنك كل 
وقيلكا"نه عل للديوان الذى كشب فيه عذاب الكفار كا أن جينا عل للديوان 
الذى يكتب فيه أعماطم كا“ نه قيل حجارة من جملة العذاب المكتوب المدون” 
واشتقاقه من الإجال وهو PILI‏ لعلهم كمصف مأ كول ) BF‏ 
زرع وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود أو أكل حبه فبق صفرا منه أو 
كتين أكلته الدواب atlas‏ أشير إليه بأول أ<واله . عن اانى صلى الله عليه 
وسل دمن قرأ سورة الفيل أعفاه الله تعالى أيام حياته من الاسف والمسخ » 


. أعل‎ ails 


HO & 
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ل( لإيلاف قريش ) متعلق بقوله تعالى فليعيدوا والفاء لما فى الكلام من 
am‏ الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير حصورة فإن لم يعبدوه لسائر 
desi‏ فليعبدوه لمذه النعمة الجليلة وقيل بمضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من إهلاك 
أصحاب الفيل لإيلاف الح وقيل تقديره أيحبوا لإيلاف الخ وقيل Le‏ قبله من 
قوله تعالى (لجعلب مكعصف مأكول) ويؤيده أنهما فىمصحف )3 سورة واحدة 
بلا فصل والمعنى أهلاك من قصدم من الحبشة ليتسامع الناس بذلك فيتهييوا هم 
زيادة cof‏ ويحترموم فضل احترام حتى lash‏ لهم الآمن فى رحلتبهم فلا 
as ie‏ عليهم أحد وكانت لقريش رحلتان ,رحلون ف الشتاء إلى المن وفى 
الصيف إلى الشام فيمتارو ل و جروا ن وک أو اق ers‏ "أمئين م آهل 
حرم أقهتءالى وولاة بيته العزيز فلايةعرض لحم والناس بين متخطف ومنېوب ' 





سورة قر يش هلاه 





والإيلاف من قولك لفت المكان إيلافا إذا ألفته وقرىء لإلاف قريش 
أى للؤالفتهم وقيل يقال ألفته ألفا وألافا وقرىء لآلف قريش وقريش 
ولد النصر بن حكنانة نموا بتصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر 
تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار والتصغير للتعظى وقيل من القرش وهو 
الكسب Cag‏ نوا كسابين بتجاراتهم وضربهم ف البلاد وقوله تعالى : 

de, rik] >‏ الشتاء والصيف ) بدل من الأول ورحلة مفعول 
لإبلافهم وإفرادها مع أن المراد رحلى الشتاء والصيف لأمن الإلباس 
by,‏ إطلاق الإيلاف عن المفعول أو لا وإبدال هذا منه تفخم oy‏ 
Sty‏ كير لعظيم النعمة فيه وقرىء ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف 
.وقرىء رحلة بالضم وهى الجهة التى برحل إليها ( فليعيدوا رب هذا 
البيت الذى panel‏ ) بسبب تبنك الرحلتين التين تمكنوا فما بواسطة 
re‏ من جيرانه لإ من جوع ) شديد كانوا فيه قبلبها وقيل أريد به 
القحط الذى أ كلوا فيه الجيف والعظام لإ وآمنهم من خوف ) عظم لا 
بقادر قدره وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف ف بلدم [ وف OF‏ 
مسارم وقئل خوف الجذام فلا يصيبم فى بلدم . 

عن النبى صل الله عليه وسل من قرأ سورة قريش أعطاه الله تعالى 
شس co eum‏ بعدد من طاف LSI‏ و iS cel‏ ما . 





)4( سقطت من الأصل . 








eA*‏ سورة الماعون 





-8 سورة الماعرن ووج 


} بم الله الرحن الرحم © 


لإ أرأيت الذى يكذب بالدين) استفهام أريد به تشو يق السامع إلى معر Fi‏ 
من سيق له الكلام والتعجيب منه والخطاب لرسول الله Bl fue‏ عليه وسل وقيل. 
لكل file‏ والرؤية gee‏ المعرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الخطاب والفاء 
فى قوله تعالى لإ فذلك الذى يدع اليتيم 6 جواب شرط عذوف على أن ذلك 
مدأ وال موصول خبره والمعنی هل عرفت coil‏ يكذب بال جزاء أو بالإسلام 
إن تعرفه أو إن أردت أن تعرفه فهو الذى بدفع idl‏ دفعا عنيفا ery‏ 
زجرا قبيحا ووضع el‏ الإشارة المتعرض لوصف المشار [أيه موضع الضعير 
الإشعار بعلة الحم والتبيه بما فيه من معن البعد على بعد من لته فىالشر والفساد 
قيل هو أبو جبل كان وصيا لیت فأتاه عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه Labs‏ 
شنيعا وقيل أبو سفيان نر جزورا فسأله پت ما فقرعه بعصاه وقيل هو الوليد 
ابن المغيرة وقيل هو العاص بن وائل السهمى وقيل هو رجل مخيل من المنافقين 
وقيل الموصول على day?‏ وقریء يدع 0S ju] al‏ يجفوه بإولاحضش) 
أى أهله وغيرم من الموسرين لإ على طعام المسكين 6 وإذا كان ال من AF‏ 
حث غيره على ما ذ كر فا ظنك dle‏ من ترك ذلك مع القدرة عليه والفاء ف 
قوله تعالى لإ فويل ) الخ لما لربط ما بعدها بشرط عذوف كأنه قيل إذاكان. 
ما ذ کر من عدم cil SUM‏ والمسكين من دلائل التكذيب بالدينوموجباته 
الذم والتو بيخ فويل ١‏ المصلين أذين ثم عن صلوتهم ساهون ) غافلون غير 
مبالين يمأ 2 الذين é‏ براءون 4 أى رون الناس أعماطهم ليروثم الثناء علا 





SA ععنى‎ on فى ۱۱ : أى‎ )١( 





سورة الكو شر ۸۱ 


> ويمنعون الماعون € أى الركاة أو ما يتعأور عادة Ob‏ عدم iJ aul‏ 
والمسكين حيث كان كا ذكر فعدم AVI‏ بالصلاة الى هى عماد الدين والرياء 
الذى هو شعبة من الكفر ومنع الزكاة الى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة 

مع الخلق أحق 700 تيب الدءاء عليهم dk‏ عل م ذك من ايم 
ووضع المصلين موضع ضميرم ليتوسل بذلك إلى بيان أن لهم قبائح أخر غير 
ما د کر . عن رصول الله صل لله عليه وسل منقرأ سورة call‏ غفر له إنكان 
للركاة مؤديا . 


ee @ 


oa‏ سورة الحكرار 7ه 
مكية , وآيها ثلاث 

€ الله الرحمن الرحيم‎ ent} 
Sl إنا أعطيناك  وقرىء أنطيناك لإ الكوثر ) أى الخير المفرط‎ (١ 
والرراسةالعامة ا مسنتبعة لسعادة الدنيا‎ cy shall عن شرف النبوة الجامعة لخيرى‎ 
والدن فوعل من الكثرة وقيل هو نهر فى الجنة وعن اانى عليهالصلاة والسلام‎ 
AS فى الجنة وعدنيه رل فيه خير‎ oe نقال أتدرون ما الكو * ر اله‎ bl i أنه‎ 
وروی فى صفته أنه أحلى منالعسل وأشد ياضا من الابن وأبرد من الثاج وألين‎ 
Laban من الز بد حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة عدد جوم السماء وروى لا‎ 
الشعث الرؤس‎ SLA من شرب منه أبدا أول وارديه فقراء الماجربن الدنسو‎ 
الذين لا يزوجون المنعهات ولا تفتح لحم أبواب السدد يموت أحدم وحاجته‎ 
lage فى صدره لو أقسم على لله لأبره © وعن ابن عباس رضى اله‎ ges 


)۱( أرجه السيوطى فى البدور ورقة ۲٠۵‏ . 








AY‏ 8 سورة الكوثر 





أنه فس الكوثر بالخير االكثير فقال له سعيد بن جبير فان ناما يقولون هو 
ue‏ فى الجنة فقال هو من الخير الكثير وقيل هو حوض فما وقيل هو أولاده 
وأتباعه أو عداء أمته أو القرآن الحاوى خير الدنيا والدين والفاء فى قوله تعالى 
Ji}‏ لربك) لتر اہب ما بعدها على ماقبلبا فان إعطاءه تعالىإياه عليه السلام 
ما ذ كر منالعطية الى لم بعطها gly‏ يمطيها أحدا من العالمين مستوجب للبأمور 
به أى استيجاب أى فدم عل الصلاة لربك الذى أفاض عليك هذهالئعمة الجليلة 
الى لا يضاهيها نعمة غالصة لوجهه خلاف الساهين عنها CATA‏ فيها أداء 
Gab‏ شكرها فإن الصلاة جامعة ak‏ أقسام الشكر Aly}‏ ) البدن الى هى 
خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على امحاويج خلافا لمن يدعم ويمنع 
ere‏ الماعون وعن rT. Alas‏ صلاة الفجر جع pels‏ ی وفيل صلاة العيد 
والتضدية وقيل هى جنس الصلاة والنحر وضع الهين على الشمال وقيل هو أن 
يرفع يديه فى السكبير إلى عره هو wd‏ عن النبى عليه الصلاة والسلام 
وعن أبن عباس oy‏ اقه عنما استقيل القبلة بنحرك وهو قول الفراء والكلبى. 
وأبى الأحرص لإ إن شانئك ) أى مبغضك كائنا من کان لإ هو C2‏ 
الذى لا عقب له حيث لا ببق منه نسل ولا حسن ذكر وأما il‏ فتبق ذريتك. 
وحسن صيتك وآ ثار فضللك إلى يوم القيامة ولك فى الآخرة مالا .يدرج تحت 
ايان وقيل 'زلت فى العاص بن وائل وأيا ما کان فلا ريب فى موم الحم . عن 
gail‏ على الله عليه Jey‏ من قرأ سورة الكوثر سقاه الله تعالى من كل نهر ف 
أاجنة ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قر بان قربه العباد فى يوم النحر 02 


. - 2 أخرجه القرطبى فى التذكار عن ابن عمر ه‎ )١( 





سورة الكافرون e۸‏ 





Boa‏ سورة الكافرون ا 


nly ‘ iS‏ ست 


لإ يسم الله الرحمن الرحيم ) 


لإ قل ih‏ الكافرون ) مم كفرة yur pat‏ قد علٍ الله تعالى أنه SEY‏ 
منهم le!‏ أبدا . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول أقه صلى الله 
عليه وسل هل انسح esis bas‏ ديلك تعبد هتنا dee‏ ونعيد [إطك سنة فقال 
معاذ الله أن أشرك الله غيره فقالوا Fld‏ بعض [آطتنا فصدقك وتعيد UB]‏ 
فتزات فندا إلى المسجد الحرام وفيه Sill‏ من قريش فقام على رسيم فقرأها 
علهم فأيسوا إلا أعيد ما تعبدون) أى فما يستقبل OF‏ « لاء لا تدخل فاليا 
إلا على مضارع فى معنى الاسنقيال؟ا أن ما لا تدخل إلا على مضارع ف معنى 
الخال Y walls‏ أفيل فى المستقيل le‏ تطلبونه می من عبادة آ y Sub‏ ولا al‏ 
عابدون le‏ 21+ ) أى ولا Al‏ فاعلون فيه ما أطاب fata‏ من عبادة إطى 
( ولا أناعابد ما عبدتم € أى وما كنت قط عابدا فيما ساف ما عبدتم فيه أى 
لم يعبد منى dale‏ صم ف الجاهلية فكيف ترجى منى فى الإسلام لإ ولا أتم 
عابدون ما أعيد ' 0 أى وما عيدتم فى وقت من الأوقات ما أنا على عبادته 
وقيل هاتان اجملتان لننى العبادة حالاما أن الآولين لنفيها What‏ وما لم يقل 
ما عبدت ليوافق ما عبدتم لأنهم كانو أموسومين قبل البعثة بعيادة الأصنامو دو 
عليه السلام لم يكن حينئذ موسوما بعبادة الله تعالى وإيثار ما فى أعبد على من 
لان المراد هو الوصف كانه قيل ما أعبد من المعبو د العظم ااشأن الذى لابقادر 
قدر عظمته وقيل إن ما مصدرية أى لا أعبد عبادتک ولا تعبدون Sale‏ 
وقيل الأوليان ane‏ الذى والآخريان مصدريتان وقيل قوله تعالى ( ولا أنا 





. م١ للقسطلائى خط ورقة‎ Ot yall alate bil (\) 





oAg‏ سورة الكافرون 


ale‏ ما عبدتم ) تأكيد لقوله تعالى ( لا أعيد ما تعبدون) وقوله تعالى ( ولا أتتم 
عابدون.ما أعبد) ثانيا تأكيد لله الم كور أولا وقوله تعالى ل لك دینج ) 
تقرير لقولهتعالى رلا أعبد ما تعبدون) وقو Said‏ (ولا أناعا بد ماعبدتم) كا أن 
قرله تعالى لإ ول دين ) تقرير لقوله تعالى al Ys)‏ عابدون ما أعبد) والمعنى 
أن Rs‏ الذى هو الإشراكمقصور على الحصول لك لايتجاوزه [لىالحصول 
لی أيضاكا تطمعون فيه فلا تعلقو | به أما نيك الفارغة فإن ذلك من أنحالاتوأن 
sll go‏ هؤ التوحيد مقصور على الحصول لى لا يتجاوزه إلى المحصول لح 
أيضا ST‏ علقتموه باحال الذى هو JLT Gale‏ استلاى إياها ولان 
ما وعدموه عين الإشراك وحيث كان مبنی wok‏ تعد آ متنا سئة و نعبد MB)‏ 
سنة على شرك الفريقين فى كلتا العبادتين كان القصر المستفاد من تقد المسند 
قصر إفراد حت) ويحوز أن يكونهذا تقرير! لقولهتعالى (ولا أناعابد ما عبدتم) 
أى ول دينى لاد کا هو ؤقوله تعالى (ولم ما (GS‏ وقيل المعنى إىق نی 
مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة فإذا لم تقياوا منى ول S ond‏ فدعوق 
كفافا ولا تدع وق إلى الشرك فتأمل . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الكافرون USS‏ قرأ ربع 

القرآن وتياعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من أأشرك وتعافى من الفز ع 
الأكبر . 


ae ا‎ 





سورة انر oAe‏ 


لإ سورة النصر 4 
هد نية ‘ وأمها ثلاث 


( يسم الله on Jl‏ الرحيم € 


١‏ إذا جاء pai‏ الله € أى إعانته تعالى و إظباره إياك على عدوك لا والفتح) 
cal‏ مكة وقیل جنس تصر الله تعالى ومطلق الفتح فان فتح مک لما كان 
مفتاح الفتوح ومناطها ) ن نفسم| آم القرى وإمامها جمل مجيئه ne Msi,‏ 
fle‏ الفتوح وعلق به أمره عليه السلام بالتسبيح sty‏ والتعبير عن حصول 
النصر والفتح بالجىء للايذان بأنهما متوجبان نحوه عليه السلام وأنبماعل جناح 
الوصول إليه عليه السلام عن قريب . روى أا نزلت قبل الفتجوعليه الا كر 
وقيل فى أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع فكلمة إذا Stim‏ باعتبار أن بعض 
Gl‏ حيزها Gel‏ رؤية دخول الناس الخ غير منقض بعد وكان فتح So‏ أعشر 
مطين من شېر رمضان سنة تمان ومع النى عليه adel}‏ والسلام عشرة آلاف 
من Sy op pe hl‏ نصار وطوائف العرب وأقام بها خم سعشرة ليلة وحيند خلبا 
وقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال با أهل مكة ما ترون أنى فاعل بک 
قالوا خيرا es el‏ وابن أ کرم قال اذهيوا فانم الطلقاء فأعتقهم رسول الله 
صل الله عليه وسل وقد OF‏ لله تعالى أمكنه من رقابهم عنوة وکا نوا له فياء 
ولذاك مى أهل مكة الطلقاء ثم بايعوء على الإسلام ثم خرج إلى PON‏ 
} ورأيت الناس ) أى أبص رتم أو عاتم ر يدخلون فى دين الله ) أى ملة 
الإسلام الى لا دين يضاف إليه تعالى غيرها dtl,‏ على الأول حال من الناس 
وعل TU‏ مفعول ثان cal)‏ وقوله تعالى Chel SPY‏ حال من فاعل يدخلون 
أى بدخلون فيه جماعات GAS‏ كأهل مكة والطائف والمن وهوازن وسائر 
قبائل العرب وکا نوا قبل ذلك يدخلون فيه واحداً واحدا واثنين اثنين. روى 





Yee سيك ااناس ص‎ oy SM تفاصيل ار فى عيون‎ )١( 





o۸‏ سورة النصر 


أنه عليه السلام لما فتح Se‏ أقبلت العرب بعضبا على بعض فقالوا إذا ظفر 
Jal‏ الحرم فلن يقاومه أحد وقد كان الله تعالى أجارم من أصحاب الفيل ومن 
كل من ارادم ف۔کا نوا يدخلون فى دين الإسلام أفواجا من غير قال وقرىه 
فتح الله pally‏ وقرىء .يدخلون على البناء YU gated‏ فسبح محمد ربك © 
فقل سبحان الله حامدا له أو فتعجب لتيسير الله تعالى ما لم مخطر Shy‏ أحد من 
أن يغلب أحد على أهل حرمه المحترم واحمده على جيل صنعه هذا على الرواية 
الأول ظاهر وأما على الثانية فلءلهعليهالسلام أمر oh‏ يداوم على ذل كاستعظاما 
لنعمه لا بإحداث التعجب لما ذكر فإنه نما يناسبحالة الفتح أو فاذكرهمسبحا 
حامد! زبادة فى عمادته والثناء عليه لزبادة إنعامه علياك أو فصل له حامدا على 
نعمه روى أنه لما فتح باب الكعية صل ااصلاة مضحى Ole‏ ركعات أو فنزهه 
عدا يقوله الظلبة حامدا له على أن صدق وعده أو فان عل الله تعالى بصفات 
الجلال حامدا له على صفات الإ كرام (إواستغفره) هضمالنفسك واستقصارا 
لعملك واستعظاما لحقوق الله تعالى واستدرا لما فرط منك من ترك الأول 
' عن Astle‏ رضى الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يك قبل موته أن 
يقول سبحا نكاللبم وحمدك استغفرك وأتوب إليك وعنه عليه السلام إلى 
لاستغفر فى اليوم والليلة ماثةمرة وروى أنه لما قرأها النى علي هالصلاة والسلام 
على أصحابه استبشروا وبى العباس فقال عليه السلام ما يسكيك يا عم فقال 
نعيت إليك نفسك قال عليه السلام إنها لكا تقول“ فل ير عليه |أسلام بعد 
ذلك ضاحكا مستبشرا وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك lai‏ عليه السلام 
لقد أوتى هذا الغلام Ue‏ كثيرا ولعل ذلك للدلالة علىتمام أمر الدعوة وتكامل 
أمر الدين كقوله تعالى (اليوم أ كلت لک (Sina‏ وروی آنا لما زات خطب 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال إن عيدا خيره الله تعالى بين bill‏ وبين 
لقائه فاختار ld‏ الله تعالى فعل أبو بكر رضى القهعنه فقال فد يناك بأ نفسناوآبائنا 

وأولادنا. وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله Yo‏ فقال يابنتاه إنه نعيت 


)1( فى سير الساف للاأصباف أن هذا التفسير لابن عياس. 





سورة تبت cAY‏ 





إلى نفسى فبكت فقال لا تك فإنك أول bd dal‏ وعن أبن مسعودرضى 
لله عنه أن هذه السورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمر بالاستغفار0©» 
لامته لإ إنه كان توابا ) منذ خلق المكلفين أى مبالغا فى قبول تو بتهم فليكن. 
كل تانب مستغفر متوقعا للةبول عن النى صلى اله عليه وسل « من قرأ سورة 


see 


AGS سورة تبت‎ SB 
خمس‎ lls AS 


} سم الله الرحمن الرحم € 
لإ تبت € أى هملكت ل يدا ألى لب 6 هو عبد العزى بن عبد المطلب 
وإبثار التي بعلى الملاك وإسناده إلى يديه ما روى أنه لما Jz‏ (وأنذرعشيرتك. 
الأقريين) رق رسول الله صلى الله عليه وسل الصفا وجمع أقاربه فأنذرم فقال 
أبو طب تيآ لك آلمذا دعوتنا وأخذ حجرا ليرميه عليه السلام به Cts}‏ 
أى وهلك كله وقيل المراد بالآول هلاك جملته كقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديم 
إلى any (Spl‏ وتب وكان ذلك وحصل كقول من قال: 
جراتى جزاه اه شمر جرائه جراء الكلاب العأويات وقد فعل 
وؤ بده قراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول إخبار عن. هلاك عله لآن 
ULES‏ تزاول TMs ou Th Whe‏ [إخبار عن هلاك نفسه وقيل كلاهما دعاء 
عليه با ملاك وقيل الأول دعاء والثالى se]‏ وذكر كنيته للتعريض بكونه 





. جميع هذه الأخيار أخرجه الأجهورى فى الإرشاد من طرق‎ )١( 
هرارة.‎ ul القرطي فى التذكار. عن‎ d (0 





oAA‏ سورة ابت 


جبنميا ولاشتہارہ بها ولكراهة ذكر امه القبيح وقرىء أبو مب کا قبل على 
ابن أبو طالب وقرىء uf‏ لحب بسكون الماء لإ ما gel‏ عنه ماله وما كسب 

أى لم يغن عنه حين حل به التباب على أن ما نافية أو أى شىء أغنى عنه على آنا 
استفبامية فى معنى الإنكار منصوبة بما بعدها أصل ماله وما كسبه من CHIT‏ 
والنتائج والمنافع والوجاهة والاتباع أو ماله الموروث من أبيه والذى كسيه 
بنفسه أو عله الخبيث الذى هو كيده فى عداوة النى عليه الصلاة والسلام أو 
عله الذى ظن أنه منه علىثىء كقوله تعالى (وقدمنا إلى ماعبلوا من عمل -ښعلناه 
هباء متثورأ) وعن ابن عباس رطى lapel‏ ما كسب ولده وروى أنه كانيقول 
إن كان ما يقول ابن أخى حقا فأنا cal‏ منه نفسى عالى وؤلدى فأستخلص 
منه وقد خاب مرجاه وما حصل ما تمناه فافترس ولده عتبة أسد فى طريقالشام 
بين العير المكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال lll‏ سلط عليه كلبا 
من كلابك وهلك نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبسع ليال فاجتنيه أهله عنافة 
العدوى وكانت قريش Yas‏ كالطاعون فبق ثلاثا حتى أاتن ثم امتا جروا بعض 
Sho gull‏ فاحتماوه ودفنوه فكان الامر ک) أخبر به ااقرآن > how‏ € بفتح 
old‏ وقریء بضمبها وفتح الام بالتخفيف والتشديد والسين لتا كيد الوعيد 
وتشديده أى سيدخل لا عالة بعد هذا العذاب العاجل فى الآخرة لإ ناراً ذات 
مب ) أى نارا عظيمة ذات اشتعال وتوقد وهی نار جبنم ولیس هذا نصا فى 
أنه لا يؤمن lal‏ حى لزم تكليفه الإعان بالقرآن مكلفا Ob‏ يؤمن بأنه 
لا يؤمن أبدا فيسكون مأمورا abl‏ بين اانقيضين كا هو المشبور فإن صلى النار 
غير مختص بالكفار فيجوز أن يفبم أبو لحب مى هذا أن دخوله الثار لفسقه 
ومعاصيه لا لكفره فلا اضطرارا إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هو 
الإمان يجميع ما جاء به النى عليه الصلاة والسلام إجالا ole VY‏ بتفاصيل 
ما نطق به القرآن حتى يلرم أن يكلف الإيمان بعدم ale)‏ المستم (ail phy)‏ 
عطف عل المستسكن فى سيصلى لمكان الفصل بالمفعول وهىأم جميل بنت رب 
أخت ul‏ سفيان وكانت تحمل حزمة هن الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 





سورة تبت e۸۹‏ 





بالليل فىطررق النى عليه الصلاة والسلام وكانعليه السلام يطؤه كا oP lla,‏ 

وقيل كانت تمثى بالقيمة ويقال لمن ote‏ بالهاتم ويفسد بين الناس حمل الحطب 
Slot‏ قد ينهم النار جا حمالةالحطب)بالنص بعل الشتم والذم وقيل ءل AIL‏ 
ناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ اراد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من. 
حطب جنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالا كانت تحمل 
الحطب على ظبرها لشدة يخلها فعيرت بالبخل فالنصب حيتئذ على cal‏ حا 
وقرىء بالرفع على أنه خبر وامرأته مبتدأ وقرىء حالة للحطب بالتنوين نصيا 

ورفعا ؤقرىء مريته بالتصغير للتحقير لإ فى جيدها حبل من مسد ) جملة من. 
خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وابجخلة حالية وقيل الظرف خبر لام رأته وحبلم رتفم 
به على الفاعلية وقيل هو حال من امرأته على تقدير عطفها على ضمير reer‏ 

وحمل فاعل کا ذ كر والمسد ما يفتل من الحبال فتلا شديدا من ليف المقل وقيل 

من أئليف كان وقيل من اء شجر بالین وقد يكونمن جاو د الإبلوأوبارها 

gall‏ ؤعنةباحيل ما مسدمن الحبال وأنها تحمل تلك الحرمة من الشوك وتربطبا 

فى جيدهاما يفعل الحطابون تخسيسا ble‏ وتصويرا ها بصورةبعض الحطابات 

هن المواهن لعتعض من ذلك ويتمعض بعلما وهما فى بيت العز والشرف قال. 
مرة امداق كانت أم جميل تأ ىكل يوم بأبالة من حسك فتط رحبا على طريق 

الملمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح Nib‏ 
lll‏ من خلفها فاختنقت يحيلبا . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة. 
تبت رجوت أن لا حمع اله ببنه وبين ألى لهب فى دار واحدة . 





اك سو رة الإخلاص 
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مختلف » bly byob‏ أر بع 


C الله الرحمن الرحيم‎ ot} 

لإ قل هو الله أحد ) الضمير الشأن ومدار وضعه وموضعه مع عدم سبق 
ذكره الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة حيث يستحضرهكل أحد وإليه يشير 
كل مشیر وإليه يعود كل ضمي رم ينىء عنه أسمه النى أصله القصد أطلق على 
المقحول مبالغة وعله الرفع على الابتداء خبره واجملة بعده ولا حاجة إلى الربط 
نها عين الشأن الذى عبر عنه بالضمير والسر فى تضدير اجملة به التنبيه من 
أول الآمر على غامة مضمونها وجلالةحيزها مع ما فيه من زبادة حقيق وتقرير 
ob:‏ الضمير لا ot‏ من أول‌الامر إلا شأن ge‏ له حطر جليل فيبقى الذهن 
ULI je.‏ أمامه مايفسره و يزيل مامه فیشمکن عند وروده له له فضل كن وهمزة 
sed‏ مبدلة من الواو وأصله وحد لا كبمزة ما يلازم pill‏ ويراد به العموم کج 
فى قوله تعالى ( فامنک من أحد عنه حاجزين ) وما فى قوله (منكم من أحد عنه 
حاجزين) وما فى قوله عليه السلام ما أحلت cli‏ لأحد سود الرؤس غيرم 
Lal.‏ أصلية وقال مكى أصل أحد واحد فأبدلت الوأو همزة فاجتمع ألفان OT‏ 
الهمزة تشبه الألف ذف إحداهما تخفيفا وقال علب إن أحد لا يبنى عليه 
«العدد ابتداء فلا يقال أحد واثنان )ا يقال واحد واثنان ولا يقال رجل أ حديا 
يقال رجل واحد واذلك اختص به تعالى أو هو لما سئل عنه أى الذى al‏ 
عنه هو الله إذا روى أن قريشا قالوا صف لنا ربك الذى تدعو أ 4d)‏ وانسبه 
-فنزلت فالضمير مبتدأ والله خبره وأحد بدل منه أو gl et‏ أو خبر مبتداً 
عذؤف وقرىء هو الله أحد بغير قل وقرىء الله أحد بغير قل هو وقرىء قل 
هو الواحد وقوله تعالى لإ الله الصمد ) مبتدأ وخبر والصمد فعل gos‏ مفعول 





سورة الإخلاص 04 


ااا سس سيت 


عن يصمد dd]‏ إذا قصده أى هو السيد المصمود إليه فى الحوائج المستغنى بذاته 
وکل ما عداه elie‏ إليه فى جميع جباته وقيل الصمد الداثم الباق الذى لم بزل 
ولا بزال وقيل الذى يفعل ما oly‏ وبحم ما بريد وتعر dis‏ لملم Lanes‏ ته 
لاف أحديته وتتكرير الاسم الجليل للإشعار Ob‏ من لم بتصف بذاك فهو 
at‏ ل من استحقاق الألوهية وتعرية UM‏ عن العاطف EY‏ كالنتيجة للآولى 
بين أولا ألوهيته عر وجل المستتبعة لكافة نموت SEN‏ ثم أحديته الموجبة 
desi‏ عن شائبة التعدد والزكيب بوجه من الوجوه وتوم الشاركة فى الحقيقة 
وخواصبا ثم صديته المقتضية لاستغنائه الذاتى عما سواه وافتقار يم 
الخلوقات إليه فی وجودها ويقاتها وسائر أحواها تحقةا احق وإرشادا هم 
إلى atin‏ الواضح ثم صرح ببعض أحكام جز ية مندرجة تالا حكام السابقة 
فقيل > Cob‏ تتصيصا على [بطال زعم المفترين SAMI GHG‏ والمسيح ولذلك 
ورد ألنق على صيغة الماضى أى لم يصدر عنه ولد Ya‏ بجانسه شیء لمكن أن 
oS‏ له من جنسه صاحبة فيتوالد مآ نطق به قوله تعالی( أنى يكون له ولد ول 
كن له صاحبة ) ولا يفتقر إلى ما يعينه أو مخلفه لا تحالة الحاجة والفناء عليه 
سبحانه ds)‏ يولد) أى لم بصدر عنه شىء لاستحالة نسبة العدم سابقا ولاحقأ 
والتصربح به مع کولم معرفين #ضمونه لتقرير ما قبله وتحقيقه بالإشارة إلى 
يما متلازمان إذ المعبود أن ما يلد يولد وما لا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه 
لا يلد فو قريب من عطف لا يستقدمون على لا يستأخرون 5 مر نحقيقه 
( ول يكن لهكفوًا أحد € أى لم يكافئه أحد Ly‏ يماثله ولم يشاكله من صاحبة 
وغيرها وله صلة las‏ قدمت عليه مع أن Lam‏ التأخر عنه للاهيام مهأ لان 
المقصود نفى المكافأة عن ذاته تءالى وقد جوز أن يكون خبرا لا صلة ويكون 
Nga‏ حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلمراعاة الفواصل 
ووجه الوصل بين هذه امل غنى عن البيان وقرىء بضم الكاف والفاء مع 
تسيل اهمزة وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء هذا ولانطواء السورة 
de SC‏ مع تقارب قطريها على أشتات المعارف الإلمبة والرد على من ألحد فها 





۹۲ سورة الفاق 





ورد فى الحديث النبوى lel‏ تعدل ثلث القرآن فان مقاصده منحصرة فى يبان 
العقائد والاحكام والقصص ومن عدطا بكلبة اعتبر المقصود بالذات منه. روى 
عن النى صل اله عليه وسل أنه قال أسست السموات السبع والأرضون السبع 
على قل هو الله أحد أى ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله Ss‏ 
ومعرفة صفاته الى نطقت بها هذه أاسورة . وعنه عليه السلام أنه مع رجلا 
يقرأ قل هو الله أحد فقال وجيت فقيل وما وجیت يا رسول أله قال cory‏ 
له edt‏ 


og 8 


( سورة الفق ) 

مختلف , فها Udy‏ خمس 

> بسم الله الرحمن أأرحم ) 
لاقل أعر ذ يرب الفلق ) الفلق الصبح كالفرق لا نه يفلق عنه الليل و بفرق 
فعل gat‏ مفعول فإن كل واحد من المفلوق والمفاوق عنه مفعول وقيل هو 
ما أنفلقمن org‏ وقيل هو كل ما يفلقه الله تعالى کا لأرض عنالنيات والجيال 
عن العيون والسحاب عن الأمطار والحب والنوى AWE‏ منهما وغير ذلك 
وف تعلق العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنىء عن النور عقيب الظلءة 
والسعة بعدالضيقوالفتق بعد اارتق عدة كريمة بإعاذة العائذ مما بعوذ منه و atl)‏ 
منه وتقوية لرجائه بنذ كبر بعض نظائره ومز بد ترغيب له فى اليد والاعتئاء 
بقرع باب الالتجاء إليه تعالى وأما الإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل 
من هذا العالم قدر أن ازيل عن العائذ ما مخافه 3 قيل فلا إذ لا ررب ld‏ فى 

قدرته تعالى على ذلك حتى clit‏ إلى التفبيه علما . 





dm ol (1)‏ ابن all‏ فى عمل الوم والايلة عن أبى هررة من طرشية ٠‏ 





سورة الفلق oay‏ 





من شر ما جلق 6 أى من شر ما خلقه من الثقلين وغيرهماكائنا ما كان 

من ذوات الطبائع والاختيار وهذا کا ترى شامل aah‏ الشرور فن توم أن 
الاستعاذة هنا من المضار البدنية وأنها تعم الإنسان وغيره با ليس بصدد 
الاستعاذة * ثم جعل عمومما مداراً لإضافة أ ب إلى الفاق فقد نأى عن الحق 
عراحل sb),‏ الشر إليه لاختصاصه بعالم الخلق الأؤسس على امتراج الواد 
Zabel‏ وتفاعل كيفياته الماضادة المستتيعة للكون والفساد وأما dle‏ الأمر فهو 
خير عض مزه عن شوائب الشر بالمرة وقوله تعالى لإ ومن شر غاسق € 
تخصيص Gard‏ |اأشرود بالذ کر مع اتدراجه فا قله لزيادة مساس الداجة 
إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه ولان تعيين المستماذ منه Jaf‏ على alse!‏ 
بالاستعاذة وأدعى إلى الإعادة أى ومن شر ليل Kine‏ ظلامه من قوله تعالى 
([لمغسق الليل) وأصل الغسق الامتلاء يقالغسةتالعين إذا امتلاتدمعا وقيل 
هو السلان وغسق الليل انصباب ظلامه وغسق العين سيلان دمم وإضافةالشر 
إلى الليل لملابسته له بحدوثه فيه وتتكيره لعدم شمول الشر بفيع أفراده ولالكل 
أجرا al‏ وتقييده بقوله تعالى لإ إذا وقب ) أى دخل ظلامه فى كل شىء لان 
حدوثه فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسبر ولذلك قيل الليل أخنى للويل 
وقيل الفْاسق هو القعر إذا Sind‏ ووقو 4 دخوله 3 od gud]‏ وأسوداده ا 
روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت أخذ رسول ail‏ صلى الله dle‏ وسل 
بيدى فأشار إلى القمر فقال تعوذى ail‏ تعالى هن شر هذا فإنه الغاسق إذا 
وقب وقيل التعمير عن القعر \ لغاسق لان جرمه ples‏ و 3 إسكئير بضوم 
الشمس ووقوبه ا محاق فى آخر الشبر والمنجمون بعدونه نحسا ولذلك لايشتغل 
السحرة بالسحر المورث للنمريض إلا فى ذلك الوقت قبروهو المناسب لسبب 
ارول وقيل الغاسق اثريا ووقوبها سقوطبا ما إذا سقطت كثرت الأمراض 
والطواعين وقيل هو كل شر يعترى الإنسان ووقوبه هجومه . 

لإ ومن شر التفائأت فى العقد ‏ أى ومن شر التفوس أو النساء ااسواحر 


اللاف يعقدن عقدا فى doy‏ وينفثن علما والنفث النفخ مع ريق وقيل بدون 
( ۳۸ — اپو السود س خاس ١)‏ 





adé‏ سورة الفلق 


ديق وقرىء الثافثات ک) قرىء النفثات بغير ألف وتعريفها إما للعبد NWT‏ 
بشمول اشر ak‏ أفرادهن و تمحضنن‌فيه وتخصيصه بالذكر لما روى أبنعياس 
وعائشة رضى الله ere‏ أنه كان غلام من الور د ede‏ النى عليه الصلاة و السلام 
وکان عنده teu)‏ أن من مشطه عليه يه السلام فأعطاها se‏ د فسحروه عليه السلام 
فها دتولا sad‏ بن الأعصم الوودى 19 ai;‏ وهن الا ott‏ 3 العود فدفتها 3 
بثر أر يس فرض النى عليه الصلاة والسلام فْزل جبر بل ade‏ يه السلام بالمعوذتين 
وأخبر ه عو ضح السحر ومن سحره ويم سحره فأر سل عليه الصلاة والسلام 
عليا کرم الله وجره والزبير وعمار! رضى الله عنهما فتزحوا ماء Je)‏ فكأنه 
نقاعة الحناء ثم رفعوا أراعوثة البثر وه الصخرة الى توضع فى أسفل Fall‏ 
فأخرجوامن na‏ الأسنان ley‏ وتر قد عقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
بالآبر لخاوا بها النى صلى الله عليه وسل له ل يقرأ المعوذتين عليها فكان WS‏ 
att 3‏ اعات عقدة ووجم عليه السلام خفة حتى انحلت العقدة الآخيرة عند 
تمام السورتين فقام عليه السلام كأهما أنشط من عقال فقالوا يا رسول الله 
أفلا نقتل الخبيث فقال عليه السلام آما أنا فقد عافاى الله عز وجل وأكره 
أن أثير عل الناس شرا قالت Astle‏ رضى الله عا ما غضب النى عليه الصلاة 
والسلام Lad‏ ينتقم لنفسه قط إلا أن يكون شيا هو لله تعالى فيغضب لله 
وينتقم وقيل المراد بألنفث فى العقد [بطال else!‏ الرجال بالحيل مستعار من 
تليين العقدة بنفث الربق ليسبل حلبا لإ ومن شر حاسد إذا حسد 6 أى إذا 
أظهر ما فى نفسه من الحسد وعمل عقتضاه بثرتيب مقدمات pill‏ ومبادىء 
الأضرار بالمحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لا أنضر ر الحسد قيله [ماحيق 
بالأسد لا غير . 

عن النى صلى الله غليه وسل من قرأ المعوذتين ESS‏ قرأ الكتب الى 
OSs al bs)‏ 


سنت 


)1( انظ تماصیل أخرى فى سير السلف للاأصفهانى ورقة ۲٤٠١‏ خط , 





سورة اناس o6‏ 





“E tll وو سورة‎ 


( بم الله الرحمن الرحيم © 

)8 أعوذ ) وقرىء فى السورتين عذف اطمزة ونقل حركتها إلىاللام 
} برب الناس ) أى مالك أمورم ومر بهم بإفاضة ما صلحيم ودقع ما يضرم 
وقوله تعالى لا ملك الناس ) عطف بان جیء به لبيان أن تربیته lat‏ ایام 
لوست بطريق تربية سائر الملاك لما تحت يديهم من ood le‏ بل بطر بق الك 
الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى لإا إله الناس © 
al‏ لبيان أن ملك تعالى ليس جرد الاستيلاء pple‏ والقيام بتدبيد أمودمم 
وسياستهم والتولى لترئيب مبادىء حفظهم وحمارتهم کا هو قصارى أمر AAU‏ 
بل هو بطر gall ay‏ دية المؤسسة على الألوهية ا اقنضية للقدرة التامة على |اتصرف 
الكلى فهم إحباء وإماتة وإيحادا وإعداما وتخصيص الإضافة بالناس مع 
انتظام ent‏ العالمين فى سلك ر ہو diy‏ تعالى وملكوتنته و آلو هيته للإرشاد إلى 
ano‏ الاستعاذة المرضية عنده تعالى الحقيقية بالإعادة فإن توسل العائذ بربه 
وانتسابه إليه تعالى Ab‏ بو dy‏ والمملوكية والعبودية فى ضمن جنس هو فرد من 
أفراده من دواعى مزيد الرحمة والرأفة وأمره تعالى بذاك من دلائل. الوعد 
الكرم بالأعاذة لا dle‏ ولان الممتعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم 
فی التنصيص على انتظامهم فى سلاك عبو دته تعالى وملكوته رمز إلى إيجاهم 
من ملكة الشيطان وتسلطه rye‏ حسما ينطق به قوله تعالى ( إن عبادى ليس 
لك علهم سلطان ) فمن جعل مدار تخصيص الإضافة جرد كون الاستعاذة هن 
المضار Laas‏ بالنفوس البشرية فقد قصر فىتوفية المقام حقه وأما Jar‏ الس تعاذ 
منه فيا سبق المضار البدنيةفقد عرفت حاله وتكرير المضا ف إليه لمزيدالكشف 
والتقرير والتشريف بالإضافة لإ من شر الوسواس © هو pool‏ بمعنى الوسوسة 





۹7 سورة النأس 





وهى الصوت Gel‏ كالزلزال ane‏ الزازلة وأما المصدر فبالكسر والمراد 
القبيطان us‏ أفعله als dalle‏ فس الوسوسة }> الخناس 4 الذى 
عادته أن نس أى cha‏ إذا ذكر. الإنسان ربه CM}‏ يوسوس 
فى صدور الئاس ) إذا غفلوا عن ذكره تعالى وعل الموصول أما الجر 
على الوصف وأما الرفع أو اانصب على الذم لإ من GL‏ والناس 6 بيان 
للذى لوسو س على أنه ضربان ur‏ وإنسىما قال عر وجل ) شياطين الإنس 
والجن ) أو متعلق ct ge get‏ أو وسوس ف ددم هن dvr‏ الجن ومن جبة 
الإنى وقد جوز أن بكون بيانا الناس على أنه يطلق على الجن أيضا حسب 
إطلاق الذفر والرجال ple‏ ولاتعويل عليه وأقر ب منه آن oly‏ بالناسالثامى 
Jats‏ سقوط الا اء كسقو Yb‏ 3 قو له dla‏ ) ثم لدع الداع ) * 3 ah, Cha‏ 
والثاأس فإن كل فرد من أفراد fll‏ بن Aw‏ سيان ق ايه تغالى إلا ون 
Sar‏ شوافع e‏ وتذاوله وأسع ر "8 نه عصمنا اله lai‏ من الغفلة عن 
ذكره ووفقنا لأداء , حقو aS: ob‏ 





docile.‏ المؤلف 


قال العدد الذايل متضرعا إلى ary‏ الجليل : الم ا dy‏ الحصمة والإرشاد 
وهادى al all‏ إلى سنن الر شاد بارىء البرية مالك الرقابء thle‏ توكلى وإليك 
متاب Seated‏ حائر ملبوف وانجير من كل هائل مخوفه ألوذ 
حرمك المأمون من غوائل ريب Olt‏ وألتجىء إلى >43 الحريؤ وآوی 
إلى LES‏ العريز وأسألك من Ase‏ ك Gay al‏ في مكامن سرك الكنون 
خير ما جرى به قم التكون من أمور Lill‏ والدين' وأعوذ بك من 'فئون 
الفتن والشرور لا سيما الاعلمئنان بداو الغرور والاغترار بتعيمبا وزهرتها 
lok» oka,‏ وذيتها bey uel, dls |e dich‏ نياك oe de ual,‏ 
شرارق الآنوار الربانية وبوارق الآثار السبحانية ما بخاصنى من العوائق 
الظلدانية ورد من العلاتق الجسيانية وهذب فى الأبية من دنس الطبائع 
DEV,‏ ونور قلى sll‏ بلوامع الإشراق ليستعد للعبور ANT pa he‏ 
وا للحضور فى حظائر ااقدس وثيتنى على rls‏ الحق whl,‏ وأرشداقف 
إلى مسالك البر والتقوى واجعل أعز ایی ابتغاء رضاك وأشرف أياى يوم 
Ala‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين فربقا فريةا واحشرق مع الذين أنعمت 
عابم من النيين والصديقين stay ally‏ والمالحين وحسن أولئك رفيقا . 
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